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ةا لث ورای 


المد لته رب العالمين » خلق r e sS‏ 
ضمله مناط الإساءة والإحسان » وربط به التكليف فل يتعبد أحداً إلا به 
وليعتد بعمل من الأعبال إلا إذاکان صادرآً عن وزنه وتقد ره » وأطلق له 
عنان النظر فى عوالم الكون › يكشف مها ما شامت له قدرته الموهوبة 
والمكسوبة » ويظبر من حقائقما وأسرارها ما يدل على عبوديتها خالقباء 
فى مسخرة له بقهر قدرته » مذالة لجلاله بقوة عظمته » منقادة لمشيئته بزمام 
تديره » خاضعة لعر ته بسلطان حكته د قسح له السموات السبع والأرض 
ومن فہن وان من شىء لا e‏ حمده ولکن لا تفقېون سبحم › 2“ . 


سپحانه کرم نوع الإنسان › ee‏ 
٥ا‏ فی السموات وما فالارض من عو الم ملک وته » لبتخذ منظ وآهر 
الطيعة وعوام لما معا رج ره وتعدمه › حی عقق لنفسه حلاف أله 
ف اللأرض » [ظاراً لمكنون الغبب فى حقبقته الروحة العلا » الى استار 
الله بعلمما فل يكشف ذ روآ من مقدورها فى الحاة للبلا ڈ الأعل » حى کان 
منم العجب لخفاء السبب »حينا أل علییم الا المظےدوإذ قال ربك للہلائ 
إنى جاعل فى اللأرض خليفة قالوا عل فبا من يفسد فما ويسفك الدماء 
وحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعل ما لاتعلنون » . 

فکان هذا درساً [طیا واقعیا من رب خالق عال » حيط علبه بکل شیء » 
وآشرقت له شس الحقيقة من أفق الغيب » فعرف أن العلل بأوسع معانيه 

)٤ 6( سورة الإسراء آبة‎ )١( 

)٠٠١( سورة البقرة آية‎ )٠( 


E EE 
الموهوبة وأعق صوره المكتسبة هو خصرصة الخلافة الإنسانة فى نوعا‎ 
وجعل أنموذجما الأول الثل المضروب فى واقع المحياة عند بده الخلق‎ 
فى محافل الملكوت « وعل آدم الاسماء كبام عرضمم على اللاك فقال‎ 

أنبۇنی بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحا نك لا عل لنا إلا ما علمتنا 


نك آنت العلے الحکے. ° 


ومن هنا كان العلل هو الدعامة الوطيدة الى يقوم علا بثاء الحلافة 
الإنسانية فى الارض > والعلم فى النوع الإنسانى وراثة روحية عن ذلك 
اللاصل الكرج الذى كان عور ذلك الدرس العظيم » والذى يرجع اليه 
الناس أمة واحدة مهما اختلةت أشكالطم وألوانهم والسنتهم » ومواطنبم 
وازما ېمو أفكار ھ»وعاداتېم»و عقائده. فم أشقةالأرومة إخوة الاصل› 
سواسية المنبع « يا أا الناس اتقوا ربك الذى خلقك من نفس وأحدة 
وخلق منپا زو جا و ت منہما رجالا کثیرآو نساءآواتقو' اله الذیتساءلون به 
والارحام إن اله کان لیک ET‏ 


ذا النداء لعامة البشر بعنوانهم الذى يشملهم سواسية دون أن خص 
أمة دون أمة» أو جسا دون جنس» أو فردآً دون فرد» إشارة إلى ما عب 
من حق رعاية الإخاء الإنسانى وإلى ما يدعو إلى هذه الرعاية كسبب «باشر 
من الترابط الر حى الذى يستمد عناصر وجوده من رحة اه ( أنا الر حن 
وهى الرحم شققت ها اما من اى » فن وصلما وصلته ومن قطم) 
قطعته (*) ) . 


)١( سورة النداء آية‎ )١( )۴۲ ۰ ۴۳۱( سورة ابقرة آیتی‎ )۱١( 
رواه الإمام جد عن عرد اأرحن س عوف فة (ا الرححن لۆت اارحم وشققت‎ )*( 
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- والصلاة والسلام علي سيدنا مد خاتم النيين وآخر المرسلين الذى 
جدد الله به رسالة السماء بعد ما خلقت معالمماءوأحبا بعثته سنة الأ نبياء بعد 
ما درست بيتاتهاءونشر بدعوته آيات الداية » ومقاطع الح بعد ماطمست 
منائرها » وتم به وله مكارم الأخلاق وعاسن الفضائل فوصل به ما أنقطع _ 
من فيض السماء على أهل الأرض بفيض من تزيله الحكيم وكتابه العرفي 
المين » وجعله لاتم لا فی بعده › ولا کتاب زل من ألسماء بعد کتابه › 
وجمع له فيه اول شرانع [إخوانه الا نبياء والمرساين من قبله»وأمره بأخل 
هدام إلى هديه حى يكون جامعا لأشتات الفضاً لف ثراح السماء 

« أولئك الذين هدى اله ہدام اقتدى ٩”‏ . 


وعلل آله وآصحابه وورثة هديه من العلماء العاملين بشرععته الذين 
فقببم الله فى دينه فل يقفوا جامدين عند حرفية نصوصه وظاهر ألفاظه » 
بل نعمقوا اُسالیبه وآیاته » وغاصوا على براهینه » وځ تشر ږعاته » ففېموا 
روحه و أسراره » وأدركوامراميه وإشاراته » فدعوا إلى سييل اه بالحكة 
والموعظة الحسنة » فدى الله بهم العباد » وفتح على أيديم البلاد » واستنقذ 
بعد م الراسفين فى أغلال الاستبداد من أبناء الإنسانة المستضعفين فى 
الأرض ›» O E RPE‏ دینہم الذى 
ارتضى لحم » وأظره عل ادن كله » وأعرم › وأعز بهمءوجعليم نة يدون 
بالحق إلى الحق عمَيقا لسابق وعده د وعد اه الذين آمنوا منک وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلبم وليكئن م 
دنهم الذی ارتضی طم ولیبدلہم من بعد خوفہم آمنا یعبدوتی لايش رکون 
ی شیا >“ وتلطف ېم سبحانه ‏ فضمن هم - فى صورة من تا کید 


) ٠١ ( سورة النور آية‎ )۲( )٩۰( سورة الأنمام آية‎ )١( 
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الأساوب ‏ عزة النصر على من ناو أم»وشرط أن ينصروه استجابة لسنته 
فى خلقه ليكون ذلك مهيع من بخلفہم فى ورائة التبليغ فقال : 


د ولنصرن أله من بنصره إن اله لقوى عرز الذن إن مکنام 
فى الاأرض أقامو! الصلاة وآ توا الركاة و أموا با مروف ونهو اعن المنكر 
ولته عاقة الأمور »'٠ءوقال‏ « وتريدأن نمن عل الذىن استضعفوا فىالأرض 


ونجملم أمة ونجه لبم الوارثين ونمكن م فى الأرس 7 . . 


فشكروا رہم على ماهدام إليه من هداية خلقه » والشةقة على عباده 
وجعاوا مظہر شکر م بذل أنفسم فى الدعوة إلى الته > وطبروا قلوبيم أن 
تتطوى على غل أو فتنة لاحد من إخوتبم ف الإجانأشقائيم ف الإنرانة 
آنا کانوا وحيخا حلوا من دنيا هذه الحياة » شعارم فى سماحة الإمان آم 
«يقولون ربا أعقر لنا ولإ خواتها الذن سبقونا بالإعان ولايجعل فى قاو نا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحي » " وشعارم فى سماحة الطبيعة 
الإنسانية آنہم بقولون « ربا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ربنا إنك 


أنت العز ز ا لحك 6 CG)‏ ۰ 


أما بعد :فمذا حت فى سماحة الإسلام ومعاملة غير المسلبين فى التشريع 
الإسلای سین حةوقېم ٤‏ الحماة »وواجباتہم فی انجتمع الذى بعشوںن فه 
کراما بإنسا نتهم» أحراراً ف تصرفام ٬حريه‏ لا بق دها لا حق الأخرن 
فى العيش الكرم فى ظل المبادىء النشريعبة الابعة من قواعد 


الإسلام وأصوله . 
)١(‏ سورة المج آبتى (١٤--١؛)‏ (۲) سورة الفصص آية )٠(‏ 


(۳) سورة المحشر آبة )٤( )١٠(‏ سورة الممتحنة آبة )٠(‏ 
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شرح الت صدرى لوضع هذا البحث » إجابة لرغبة تدعولى اله »> وإلى 
التعر ف بدينه الذى ارتضاه لكافة خلقه » وإنى أرجو أن يتقبله اله بقبول 
حسن » ويجحعله خالصا لوجبه الكرم » فهو باب من أبواب‌الدعوة إلىسبيل 
لته > لايسع فه التعلل بعسى أو لعل» بل هو ( اليوم ) الباب الذى لاباب 
سواه للاعوة إلى اه الحق » وإلى دنه الحق » لأن الدعوة إلى سبل الله 
االسان والقل هى الدعامة الأصيلة والأصل الاأولللجاد فى الشر يعةءشريعة 
الإسلام » فى واجب عينى على كل من بعال أنه يستطيع أن حمل رسالة 
الحق والخير » ويؤدما إلى الناس كافة أداه رغيبا صالخا » يدفع ءا الشبه 
والاباطيل وينقما من الخرافات والاٴساطير. 


وحسب أن هذا الجماد باليرهان والحجة الذى جعل اه اللسان والقل 
وسىلته وأداته هو المعى فى قوله تعالی د فلا تطح الكافرين وجاهدم ره 
جہادآ کیا » ٩(‏ لان المعنی آن انه تعالی ېی نيه صل اه عله وآله وسل 
عن مہادنة الكافر بن والإصغاء إلى ماعرضون عليه من‌الترهات والا باطيل 
ويطلب ليه أن شمر عن عزيته » فيذل أقص مابستطيع من الجهد فى 
إبلاغهم دعوة الح » وعرض القرآن الحكيم عليمءوقر ع أسماعبم بييناته 
حى تقع براهينه وحججه على قلوبهم » فتصدع أغلفتما المتحجرة وتفتح 
عقوطم التبلدة» وتز وجداقانمم المتجمدة: ليروا الحتق الذى آنزله اه عليه 
وصرفه ہم وعدا ووعیدا » وأمرا ونیا » وترغیبا وترهیبا › وتشریما 
وساسة» وحكمة وعلما» ورحمة وعدلا » وخلقا وأدبا » فيعودو! إلى 
[نسانیتہم فیتذ کروا فضل ات عليہم ما ميرم به من الكرأمة وما أودع هذه 


الإنسانية من أسرار خلافته فى الأرض . 


)٠۲( سورة الفرقان آبة‎ )١( 
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ولكن ما أصاب الفطر ة البشر ية منصدأً الضلالات الغاوية والجہالات 
الضالة صرف القلوب والعقول عن النظر فى آيات اله حى توغلت فى العناد 
فا أ كث الناس إلاكموراء › ولو شاء ربك لاعاد لیم سنته برسالا ته 
الخاصة فی کل قوم › وبلد لینقلہم من هذا العناد البليد بطريق القسر المأدى 
القاهر لعقوطمم « ولو شثنا لبعثنا فى كل قرية نذراء' . 

بد أن الأمر فى الرسالة الخاتمة عختلف عن الرسالات السابقة › لان 
الر سالات السابقة كانت رسالات عدودة اازمان والمكان والتوجيه › لان 
مدارك العقل الإسانى معمأ وفى عصورهاكأنت أبضاً حدودة » أما الرسالة 
الخانمة فبى رسالة الإنسانة كا أي كانت من أرض اله فى آى«زمان ء 
وأى مكان » وأى جيل » لاأن عقل الإنسانية قد شب عن الطوق » وبلخ 
رشده » وتيا للادراك والتېدی لا ہدى ليه من وحى السماء بأعم وأشمل 
ما ينزل لإإصلاح الحياة . 

ودا جاء الطاب موجا إلى حاتم النبيين مد صلى الله عليه وسلم فى 
أ ول مر احل دعو ته أن بوةظ العقل من سباته » ويجاهد الكافر ىن بالقرآن 
الذى أرله انه عله حجة له » وشر بع لكافه الناس > ودستورا تقوم على 
وثافة دعا مه الحماة الفاضلة . 

عا اشتمل عليه من أصول الديانات الساوية . 

وما اشتمل عليه م اللوم والمعارف الى لا تنفد آباتبا 


وأسرارها 
وما اشتمل عله مر سياسة المحياة بترية الأفراد وتوجيه 
الاعات . 


)٠ ۱١--۰۰ سورة الفرقان آیتی(‎ )١( 
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وما اشتمل عليه من البراهين العقلية والوجدانية وتحريك العواطف 
الإنسانية إلى الاستجابة لما يكملا . 

وما اشتمل عليه من حقائق الوجود » وإيقاظ العقل وتوجيه إلى 
النظر فبا . 
والعدل » إلى كثير غير ذلك . 

والجباد بالقرآن هو بيانه للناس بيانا شافا بعطفهم على النظر فيه نظراً 
ودی 8 الإمان به وقو له وألا نضواء ګت راته. 

ننا معشر دارسى الإسلام نحمل أمانة هى واجبنا الأول هذا العصر 
الذى ابتليت فيه الإنسانبة ما أتلف أعصابہا من تقدم مادى مظلء و حضارة 
حقاء مجو نه» نفلت فما زمام العقل»و طلغت ف جشاتما ظلہات الإلجحاد على 
نور الإعان » واحسرت القم الخلقية عن حياة الناس فلم تعد تتدخل فى 
شتونېم ؛ بعد أن كانت هى الفيصل بم . 

فالإنسانية اليوم تعيش فى عصر مادى مظل » تضكر الدين ومبادنه » 
وسحر من القے الروحة والفضائل الخلقيه . 

صر مء بالشبه الإلحادية»مفعم بالشحتاء وألىخضاء ۰ 

عصر يضم بن آذاقه أما وشعوبا من البشر مثقلة كواهاا بالازمات 
النفسبةء و الازمات الفكر بةءوالازمات المادية والاجتاعة » يقودها ساسة 
مغرورون متغطرسون»وقادة خادعون خد و عون»وحکام‌مستبدون بضحکون 
بالشعوب » ويضحكون من الشعوب » لا يستمدفون إلا مبجدأً زائفا لا نضسهم 
ببنو نه من جماجم الام وأشلاء الشعوب . 


— |٠ 


والإسلام وهو دن أيه الجامع لاصول شرانع الانسياء والمرسلىن أقدر 
لظم التشريعيةعلى تقدم العلاج الإصلاحىلامراض العام وأسقامالإنسانة 
وشفاما من سرطا نات الحضارة الضولة . 


ولتت مطالبون أشد الطالبة بالقيام بعمل جاد قوى لدمة 
السلام بنشر مبادىء الإسلام » وإتاحة الفرصة مى جديد أمام العقل 
الإنسان الحائر لفہم الإسلام فہاً حيحا » يعم مشارق الأرض ومغاربا 
روح سمح ( حنینی ) بقدر ااواقع»وزقف معه وچا ل وجه مال جه ولایتېرب 
منه وراء جدل أجوف و أسلوب عی کسیح › لا نېض بشیء ولا نهض به 
سیه › اغلات موروث عن لفات قرون الرکود الف ریف تاریخ الإسلام 
ار مو جات مدمرة اجتاحتالحضارةا لإسلامة المشرقة بأشعةا لحر بةالفكر ية 
عل أيدى رارة الإإنسانة من ألتتار وعيرم ٤‏ انات اسخنت الفا ٤‏ 
وبهتت معا نه فل فد شيئاً سوى التخلف عن قافلة الحياة . 
على حلة شريعة الإسلام أن إدرسوا المحياة العالميةءوأن يعدوا أنفسيم 
هذه الدراسة الواسعة العميقة » ليتعرفوا مشا كبا وأسبا ما » وما جد فبا 
من مذاهب فلسفية » حاول أصحابما أن يقيمو! بناء الحياة عل ركازها » 
وليعرفوأ من هذه المذاهب وألفلسفات ما نطو ى متا عل لخر قىضعوه 
موضعه من مبادىء الإسلام الذى يتسع لكل خير ينمض بالحياة 
والاحياء » وما نطوى منها على الشر والفساد بحب أن بر جوه » وبظيروا 
زمفه اجه ألثبرة والرهان الساطع حی 5 ,بمح ف حا تله الجاهلون 
المغر“رون . 
وتبلیغ دعوه الإسلام » وبيان سماحتما ومو مقأاصدها واجب کل 


| س 

الواجب طائفة فقہت الإسلام وشرائعه وآدابه کان من أعظم واجبات 
السلبين فى هذا العصر أن تتضافر جبودم على إعانة القامين به حى 
تناح الفرصة لبلوغ آفکارم غاباتها من تلوب الناس وعقوم › بجديداً 
لإبلاغ الدعوة وأداء لمق الورائة فى هذا التبليغ «ولينصرن الله من ينصره 
إن الته لقوی عز ز 2 . 


)٤١( سصورة الج آية‎ )١( 


رجعت لل ذاکرنی ‏ حین خلوت بنضسی ‏ استہدیا مراجح 
البحث ومصادره وأخذت قرا بعضبا قراءةَ استعاب واقراً من عضا 
الآخرمظان البحث » فل يسعفنى ماجعت وما قرت إلا بشتيت من النصوص 
والتشر عات والحوادث الوأقعة ق تطبسق الحاة من التاريخ الاسلای 
منثورة هنا وهناك › ول أعثر قط عل كتاب واحد » أو رسالة صغيرة 
أو حث فى مقال يلم بأطراف الموضوع إ لاما علبيا ناضجا وبخصه بالنظر 
نظرآً فاحصاءيحمع إلى النصوص استنباط الحكة » حى كاد ذلك يصرف 
همی » وشی عز يى عن ألمضى قدما فى طر يق البحث » وتوقفت قليلا متضرع 
ل ته تعالی آن عزم لى ما يعم أنه المير والصلاح › و 
العامل إلا أن بعمل جېده والتوفیق بد اله بمذحه من یشاء . 


وقد عمدت إل النصوص التشريعة والحوادث التطقة ولفتات الفقه 
الإسلاى فى اجتهاد النمة السابقين › ونظمت ما عقد البحث » وقد 
- أردته عثا علبيا يتمد على النصوص الواردة فى أصول القشربع الإسلاى 
والحوادث التطبيقية فى النشريع وحکه » وطذا ری القاری“ انی آشغف 
با يراد النصوص وتفسيرات القداى من سلفنا الصاح الذين هدى اله بم 
الإسانة إلى ماما . 


وقد بتکرر بعض النصوص ف مواضع لناسبة تتطلب هذا الشكرار » 


ا 
ولا ضر ف ذلك لقلته » ولمساعفه القارى علي اقساق الفبم دون معا نام 
الرجوع ا سبق . 


وهذه طريقة سلفنا الصاح فى ويم ومؤلفاتهم » وحسبنا فى ذلك منهج 
الإمام البخاری ف صححه > فاڼه قد جری على تقطيع بعض الاحادثف 
عل حسب المناسبات » وتكربر بعضما فى أبواب مختلفة المعانى ء لما ,رى 
فى ذلك من لحات الفقه » والدلالة على فكرة فى موضع ل تكن تقتضيبا 
المناسبة فى موضع آخر . 


وقد قصدت هذا القصد تبانا للناس » أن الإسلام منذ أأزل قد فېمه 
المسلبون الأولون على أنه دين الله الذی بعث به رسله » حت [ذا۱ كتمل 
الإنسانية رشدها وبلغ عقلما منزلة القيادة فى الكشف عن أسرار الكون 
ختم الله النبوة بخاتم النببين مد صلى الله عليه وسل » وأازل عليه القرآن 
الححكيم » دستورا عاما شاملا خالدآ عا اشتمل عليه من قواعد الأحكام 
وأصول العقائد » ودعانم الأخلاق وأسس السياسة والاجتاع »› وأطلق 
فبا وراء ذلك للعقل الزمام يكشف ويستنبط . 


والحیاۃ باحدائما وتجاریہا تہدی وتستېدی « فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما نفع الناس فيمكت فى الأرض<“ . 


وقد استقر فى ضميرى بعد التأمل فى فقه النصوص التشريعية › وفهم 
أسباب الحوادث التارعخية الى كانت مظبرآ لتطبيق النشر بع تطبيقا عبليا فى 
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شتى اامصور » أن البحث فى هذا الموضو ع بقوم غلىأصول أساسية اة 
أا ن ا اا ا ا ق ةا 
عن أصل سوأه « وهى مجموعما تؤلف وحدة المحى الجامع حقيقة لا اسلام 
الكبرى » باعتباره دا عاما خالداءوشر عة كاملة وافة عحاجات الناس › 
ومطالب الحياة على مدى العصور » مستغتية بأصوطما عن الحاجة إلى أصول 
تستعيرها من خارج حقيقتها النشريعيةء ونظاما سياسيا واجتاعيا واقتصاديا 

حقق للانسانية أسس أهدافبا . 


فاذا أراد باحثأن يفرد أصلا من تلك الأأصول بالحديث والنظر كان 
عليه أن حيط علما بوشامالترابط الحسىوالمعنوىبينه وبين سائر الأاصول» 
لبظہر مقدار ما تأثرت به عناصره من عوامل انسربت الله من عناص 
اللأصول الأخرى » ولذلك كانت حقيقة الإسلام في معتاها الكلى العام 
وحدة لاتقبل التجر ئة والتفريق» وكل عنصرمنما يستمد وجوده من عناصر 
الحقيقة العظمىللإسلام » وهذه الحقيقةهى النبع الذى تنشعب منه الجر ثات 
ف أودية التطبيق العمل محكومة بالحوادث الواقعة » والاحداث الجارية 
فى مسارب الناريخيوجہها وجبتهاالمستقيمة ميزان القوة الروحية »› وانطلاق 
لمقل الإنسافمن أغلال الترمت والتقليدالبليد » إلى ميادين الحر ية الفكرية 
الفسيحة فى ظل الحقيقة الإسلامة » إلى جانب تعمق النصوص التشرعية 
العامة ومعرفة ما لاقيم الحلقة من قداسة » وما للفضائل الإنسانية من 
رعاية عند المسلمين ( المكيفين ) بررح الإسلام فى معارج التاديخ 
ومنحدراته . 


وإنى أحب أن أتعجل التنبه - فى هذا التمميد إلى نقطة هامة فى 
اأوضوع لابا هى ( احور ) الذى تتبثق منه أشعة البحث » ومذا 


التنبيه نقيم القارىء المستدى معالم الطريق › ليعرف طبيعة الأرض الى 
سیر علا واف الذى إلبه نقصد › وألله دی من شاء إلى صراط 
مستهم : 

ذلك أننا حن تحدث عن (الإسلام ) ولردد فی حدشا كلمة 
( الإسلام ) لانقصد إلى هذا الإسلام ( الجغراف ) الذى وستظل باوائه 
مثات الملايين فى الشرق بقارتبه العملاقتين » وعشرات الملابن ف الغرب 
عالميه القديم والجديد » وم فى كثرتمم الكاثرة يبون الحقيقة التشريعية 
للإسلام الصحيح » ولون مبادله الفكرية › وأصوله العقيدية › وآدابه 
الخلقية » ويميشون فى أمشاج من الاساطير والخيالات صنعوها ل نفسيم 
مالم » أو صنعت طم لتباعد ينبم وبين الإسلام الصحيح » حى يستمرۇا 
الذل والضعف ء ويستو بوا العزة والقوة > وينزلوا طائعين عن إنسانيتهم » 
وييعوا للطغاة حقهم فى الحرية والحياة الكر عة »> بفتات متعفن من بقايا 
موائد الحضارة المادية المظلمة » وهذا هو ماحاق .بم فى أوطانم فاستعبدتهم 
أمم لاتذ كر معم فى حساب العد والإحصاء . 


کا لانقصد إلى هذا ( الإسلام ) المستحدث المنخلع - بتفسيراته 
التجددية المنحرفة ‏ المستعارة من الشرق والغرب - عن قيود القشريع 
الإسلاى - المنزل من رب العالممن على سيدنا خمد حاتم انين صل انه عليه 
وسل تحت عنوان ( التطو رر والتجديد ) والاخذ بالاجتاد والنساى عن 
التقليد . 


حح ( الصنعة ) و ( الاحتراف ) فى عصور ال جمالة فسدوا على الناس مهايع 
الرشاد » والفقه فى الدين » وأغلقوا بأقفال القصور والتقصير أبواب 
( الاجتاد ) فى الدينءوالنظر فى رياض القرآن الكريم والسنة المطرة ء 
الاه العقلية الان وجد ف أمة مد صلل لته عليه وسلم قم 
بالاجتاد ف فقه الإسلام ءفحجروا فضل اله ووأسع رحته »> وضيقوا عل 
الاس ما وسعه اله م > واا ازموم احرج وقد رفعه الله عنېم وکلفوم 
حبس عقوطم عند انط فى كلام السابقين » وقالوا بلسان حاطم ومقاهم 
د ماترك الأول للآخر شيا » وفتحوا هذا الجود باب العناد والعسثف 
لعا بئين من متعالمى الميلة وجلة المتعالمين المغررن والمغرورن أن زعموا 
لانضسيم الر ضة او زعم م شيا طم اوځ مرتبة الاجتاد . فأفتوا 
و > فضلوا وأضاوا وكانو! أشد عل دين الله فى تام 
ومجم س أولئك الجامدىن الذين ولدوم على ۾ ماد الجہل متناصفین فى 
فسمته بونهم وم لایشعرون . 


ننا حين نقرر هذه الحقيقة من واقع الأصول الإسلامية بالتنبيه إلى 
أن الإسلام لم ولن بغلق باب الاجتماد للقادرين عليه المتألين لجل أعبائه 
لا نغمط السابقين من متنا حقم > فم أجل وأعظ ظم ف تاریخ النشرريح 
الاسلای من أن يستطيع أحد من جڃاء بعدم 6اا من کان أن طن ء بزفخەفی 
كير الجحود نور إشراقمم فى آفاق المحياة الإسلامية با بذلوه من أعمارم فى 
سبيل الوصول إلى أسرار هذا التشريع بقدر ما سمحت وتسمح به 
طاقتهم البشرية فى حدود بيثتهم وعصورم ومعارف تاك العصور ووسائل 
الفشر فيما » ووسائل الاتصال الفكرى والاجتاعى بين أتطار الإسلام 
الأصيلة والطارئة بالفتح » وما كان لتاك الاقطار من آثار فى تشكيلالعرف 
العام والخاص فى كل بيثة وكل قطر » وماكان لتلك الاقطار من مذاهب 


(۲۴ - الموسوعه ) 


ا 
عقادية ومعارف ثقافة > وعادات متأصلة أو عارضة > وأخلاق جو لة 
أو مكتسبة » كل ذلك كان له اعتباره فى نظر الانمة الاجتادى فى الشريع 
الإسلای » وجب أن تک ن له اعتباره فی کل تشریع اجتہادی وراء 
صريح النص من القرآن الكرى أو السنة ا لمطبرة › لان المقصود بالقشريع 
إنما هو تحقىق العبودة ته الواحد الأحد وإقامة ميزان العدل بين أبناء 
البشرية قاطبة إقامة لاتميلما عن الصر اط المستقم حبة لا عداوة « ا أا 
الذين آمنواكو نوا قوامين بالقسط شمداء لته ولو على أنفسك أو الوالدين 
والاقربين أن يكن غنياً أو فقيرآً فالته أولى يما فلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا وإن تلووا آو تعرضوا فان اله کان ما تعملون خبیراء . 


وإذا كان هذا شان المة فى اجتہادم - وم الاسوة الصالحة ‏ 
فيجب آن کون هو شأن غيرم من جاء بعدم فى سار العصور . 


فتجميد الفقه الإسلاعى ‏ بالوقوف به عند أنظار الانمة السابقين مع 
ما تعورفعنهم من أعتبارم لأ حوال عصور مف تقر برالاحكام الاجتادية ‏ 
إهدار لكر امة العقل الإنسانى الى رفعما الإسلام وأقام منارها » و[هدار 
لكافة المؤثرات الاجتاعة فى توجيه الحاة والناس سواء أ كانت تلك 
المؤثرات من عبليم أو ٤ا‏ هو خارج عن إرادتهم ء 
وقد طرأت على المحياة أمور - اجتاعية وفكرية وتجريبية فى هدى 
القرون الى فصلت بين عصور الاجتباد وعصور التقليد المتلد والجود 
المتحجر ‏ غیرت وجه التارریخ > بل غیرت الحياة كلا فظہرت مذأهب 
وأفكار وآراء وفلسفات وعاوم > ومعارف » وعادات » وأخلاق وسلوك 
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وتربية صبغت بيئات البشرية فى جميع أوطاا بصبغات مختلفةء و باختلافا 
اختلفتأعر اف الناس » واختلفت مواضعاتهم فى طر اق ووسائل العيشء 
فا أخذ السابقون من أمة المدى ذلك کله فی اءتبار اجتہادم فيجب أن 
يأخذ كل مجتہد مستكمل لوسائل الاجاد ذلك فى اجتهاده . 


ومن البدمبيات المتعالمة عند كافة المسلمين أن الاجتماد لا غير اللصض 
الصر يح ولايصادمه ٬فلاعحل‏ الاجاد ماحر م النص القطمى» و لاعر مماأحلء 
وهذأ هو الفصل بين الاجتاد الصحيح > والاجتاد المزور › الذى ضط فه 
اما بثون‌بالشرائع تحتستار (التجديد) خبط السار فى فلاةمضلة قد اشتبہت 
عله معا الطر ق > فهو يضرب هنا وهناك » حبيس الحيرة لاہتدى إلى 
قا ا ی و و ا 


وإعا نقصد حین نتحدث عن ( الاسلام) وتشر بعاته ای جب أ ن قوم 
عليها أمر المسلبين فى حياتيم العامة والخاصة » والى يجب أن يعامل مقتضاها 
غير المسلمين» وفيا تبين حقوقم وواجباتہم وحر تم الدينية إلى (الإسلام) 
الحتى الذى هو دين الته امو حد فىأصول العقائد وأصولالتعبد لله وحده > 
وأصول الفضائل الخلقة . 


( الإسلام ) المنزل من عند الله بيذه الأصول ال جامعة على جيم الا نياء 
والمرسلين سواه مم من قصه الله علینا فی کتابه کرم واه باه ٤ن‏ 
اشتہر فی تاربخ الإنسانية ۔ کول الرسل توح › وأ الاتیاء ابراه علیہما 
ااسلام » ومن كان من ذر يتما من أولى العزمكوسى وعسى عليمما السلامء 
وغيرهما من أصحاب الا حداث الالدة فى معالجة أمراض ألبشر الروحة 
والدعوة إلى اله الحى القيوم «شرع لک من الدين ماوصی به نو حا والذی 


¥ 


أوحينا إليك وما وصبنا به راهم وموسى وعسى أن أقيموا الدير. 
ولا تتفرقوأفه »›(' . 


أم من لم يقصصه علينا منم لبعد عصره وخفاء معام شريعته « ورسلا 
قد قصصنام عليك من قبل ورسلا ل نقصصہم عليك ٠‏ : 


نعم نقصد إلى ( الإسلام ) اذى کیل الته. به شرانعه العمليه فى شريعته 
الخابةءونظم به المحياة الإسانية نظاما كاملا فى علانقما أفرادآ وجاعات » 
وأماً وشعوباً وحا كين . ومحكومين » وأبقظ فى آياته العقل الإنساف 
اعرف حقيقته العلا ووطد له سلطانه على الطبيعة يسخرها ليكشف 
أسرارها استغلالا لظواهر الوجود كلها تعقيقاً لا كر مصلحة للإسانة 
فی حباتما على هذا الك وكب الصغير . 


وهذا الكال فى شرائع الإسلام العملية ونظ المحياة ما لم يكن فى 
الأديان قله ضرورة من ضروربات (التطور) الإنساى » اقتضته الأطوار 
الى مر ما الإنسان فى حياته التارعخية » وبتجلى فى دراسة تاريخ الأاديان 
الفروق النظامية والاحكام العملية الى كانت تقتضيبا طبيعة الخحياة بين كل 
نظام دینی وآخر آنی بعدہ › عا یدل على أن انظ الدينية كانت تأنى مناسبة 
لأوضاع الإنسانية فىطفو لتا ودرجات تقدمما » إلىآن استوت الحياة عل 
لج اافکرى»واستطاع العقل أن رشح لقيادتما وبلغت الإنسانية رشدها 
وأصبحت قادرة على أن تعتمد على العقل الإنسانى دما بعد أن هتدى ها 
ما فى الشرائم الدينية من أصول ثابتة تنطوى علأسباب وحك تتداخل 
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رو ساطا الاحداث المتكاثرة فى إطار واحد يضنى علا وحدة فى واقما 
الوجودى تسكن إليه النفوس وتطمئن له الضماثر تمشياً مع سنة القرق 
الإنسانى فى مدارح الكال العقلى والروحى» وهذا هو الميزان النشريعى فا 
وراء اللص » وهو شامل لكثير من الأأصول والقواعد التأسيسية لانشريع 
و أظهرها ما يسمى فى عرف علماء أصول الفقه بالقياس . 


و ذه الصورة العامة الخالدة الواضحة لزل الإسلاء نظاه]ً عاماً للحياة 
الإسلامة كما خاتماً لوحى ااساء ٠‏ على خاتم النيين مد ايت عله وسل 
ومذه ألصورة رضه انه تعالى ديا ناً للإنسانبة » وامتنبه عا ۶ باعتباره نعمته 


العظمی عل عباده « اليوم أ لت لک دینک وأتممت عليح نعەی ورصہت 
لح الإاسلام دا . 


ونه الصورة بلغه خاتم انين سيدا مد على أله ق لى 
الأحمر والاسود» ودع إليه ألناس تاطبة › وعلبه آصحا به ۰ 
من الابعين فى أرجاء الأرض وأقطارها قر فقرنا » وأخذ 
عنم العجمى والعر ى والقر بب والبعيد » وأقبلت عله الإسانية فلذات 
كيادها أ حل ا » نها عرفت فيه درن الانبياء والرسل ىا 
وعرفت فيه ذظام الحاة المتكامل بين طرف العدل والرحة › وع دعامه 
أنشات الإنانبة حضارات ل يشمد التاريخ طا مثبلا افيما أضفته عل البشر ية 
من نعم الأمن والسلام ورغد الميش فى ظل ظليل من ألعنوم والمعارف » 
والفلسفات المحية والافكار الحرة » حى انحرفت الحياة عمجا المستقيم 
لاسباب كثيرة تضمنا ألتاريخ فى سجلاته الواعة » مند فتح الطريق آمام 
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اهمجة ابر بريه علي دى أخا بث امود ٤‏ من بعدھم عل آیدی سلا تلهم 
من‌ألز نادقة الباطنية والقر امطة إلى أن حلتاطامة الكيرى على أبدى ربائب. 
الشياطين من التتار غثاء الإنسانية كلها » ثم تابعت الحن وجوائح الأهواء 
السياسية الى فرقت كامة المسابين » فصيرتبم شيعا وأحزابا » وقسمتيم إلى . 
دويلات هزيلة مستضعفة لاينبض كاهلما بعبءالرسالة الإسلامية » وار 
المد الإسلاى » ووقف تيار الحرية الة-كرية الذى كان يدفع سفينة العقل 
الإسلای إلى الانطلاق فى خي الاة ¥ تکاءدھا شی من أعقہات› 
شراعما الهمادىالقرآن الكريم»وسكانما الميمم السنة النبوة المطبرة » تحمل 
إلى الناس فى مشارق الأرض ومغار ہا بر أت العقل الاسلای المهذب ق 
التشريع » والفلسفة وعاوم الطبيعة والرياضيات وغيرها ما لا إزال منبعاً 
بعد الحضارة الحديثة بالكثير من معارفا . 


تلك الغرات الى تجمعت فى مو لفات علباء الإسلام وفلاسمته و أدبانهء 
فكانت مها ثروة من العاوم والمعارف ل عرفا التاريخ ا وكيا لامة من 
الأمم > وحديث ' الروأيات التارخة عن مكتباتما فى بغداد وقرطبة والقاهرة 
ودمشق وغيرها من‌عو أص الإسلام حديث عسبه الجاهل اضخامة ما تتحدث 
عنه وتصفه من التراث العلبى ضرباً من المجال الخصيب وهو فى حققته 
الوجوديه حقيقة ليس للشك فيها نصيب . 


هذا (الإسلام) هو الذى نتحدث عر شرائعه الى طبقبا المسلون 
الأولون' فى حياتهم العملية الى عومل » وب أن بمامل ما » غير المسابين 
فى ظل الإسلام»وهذه الشرائع هى الحجة على الناس فى كل عصر ومصر » 
وليس حال المسلين أليوم بواقعبم ألذى ونه ويعاشون فه » ولا حال 
كل من انحرف ابا أو لاحقاً عن سمت الداية الإسلامية حجة عل شرائع 
الإسلام. 


هذه الشرائع الى تولف مجموعها الموحد حقيقة الإسلام النشريعية 
والنظامية العملية هى بشرط وحدتها ‏ المنبع الذى تنبع منه الأصول 
و الدعائم الى بقوم عليا بناء الحقيقة الإسلامية فى سماحة الإسلام وف 
معاملة غير المسلمين » وييان حقوقهم وواجباتهم وما يتمتعون به من الحر ية 
الدينية والمدنبة فى ظله الظلسل . 


وقد أإرز الإسلام فى مصدريه العظيمين ( القرآن الكريم ) و ( السنة 
النبوية ) هذه الأأصول بصورة تلفت النظر › إظباراً لوشائج الترابط بين 
کل أصل من هذه الأصول » وبين النشربع الإسلاى المنظم لعاملة غير 
المسلين حتى كان هذا التشريع نمرة اشترك ف تكوبن عناصرها وإنضاجبا 
کل هو لاء اللأصول والدعائم . 


ومن هنا كان لابد ليحثنا من التعرض هذه الأصول » وبيان صلة كل 
أصل منم بالتشر يع المنظم لمعاملة غير المسلمين» حى يتين أآثر كل أصل فىذلاك 
التشريم ء باناً ,رجح به إلى المحنى العام التشريع الإسلاعى العام باعتباره 
نظاماً أتزل من السماء ليحقق للإنسانية كا أعظم مصلحة فى هذه الحياة» 

حى بظېر آنه لیس تشر يما خاصاً مستقلا استقلا لا انفرادياً وفصمه عن 
حقيقه ه الإسلام» »> ویصوره ا طانفيا مو ضوعا لطا فة من الناس‌باعتار 
وصفما الطبيعى الخاص دون أن يكون ها صلة عجمو ع الأمة أو عجموع 
البشربة الى هى فى واقعم) جزء منما » لانه ذه الصورة الانفرادية يكون 
تشريعاً طائفياً مزق الوحدة الكرى للإنسانة الى هى أساس التشريع 
ف الإسلام. 


والإسلام لا يعرف الطاتفة بهن الاافر أد › ولا :یک الاعات و 
والشعوب» ولا بعترف ہا بأی مقباس من المماىس . 


نعم عرف الاسلام التفاوت بين الافراد والجاعءأات مقدار ر از کل 
فرد أو جاعة أو أمة أو شعب ما ملا باستعداده الفطرى من طاقة بشر بة ء 
تسدى إلى الانسانية فعا عاماً ينض بہا ویفتح آمامما آ فاق الترق فی 
مدارج الکال . 


وهذا المعى ف التفاوت ملك سار البشر وكآفة أبناء الإنسانة فى 
أرجاء الأرض وقد عبر عنه القرآن الکرے بأوجز لفظ EF‏ معی › 
وهو الذی سماه ( التقوی ) فی قوله تعالی « إن ا کرمک عند الله آتقاک<٠.‏ 


وألتقویى ت ملك اللانسان من قوی دافعهوقوی 
عاملة » وقوى مبدعة بشرط أن کون ذلك کله مصروفا فی سبیل الخیر 
والصالح العام الذى بعود على الإنسانية بالفلاح » وهذه القوى مركوزة 
فی طبیعه الانسان مقتضی إنساښته تبرز مى استقام ا الطريق ورفعت 
ھن امام آل اچ رایت ها الفرصة الهو والعمل . 


ا باو غ المدى المقدر له مقصر بعد إناحة الفرصة وهذا_ 
ما يدفعه تاريخ الإنسانية فى انتفاضاتما الحضارية » وتنقل الحضارة من 
الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق بين الا جيال المتعاقة فى كل فارة 
من ألقارات بقدر ما يتاح من فر ص التكافۇ العقل والتجارب العامة والتو جه 
الروحى والاجتاعى - لإ يكن ذلك التقصير بمخر جه عن حقبقة الإنسانة 
واستعدادها الفطرى للرق إلى أبعد درجات الكال» ولاعخرجه ذلك أياً 
عن خصائص أبناء جنسه ليتميز بوصف العلا ُفية الى تقيمه وحداً منبوذاء 


)١۳( سورة المحرات آية‎ )١( 


کس و ت 
وذلك التقصير إذا لإ يكن ناشًاً عن نقص فى طبيعة الإنسانية عند بعض 
الأأفراد فلا بد أن يكون اشثاً عن ظل فادح وقع عله » فباعد پينه وين 
الفرص الدافعة له إلى السير فى قافلة الحباة أو بكون ناشتاً عن أمراض 
اجتاعية أوهت عنده قوى المقاومة وأقعدته ع السير الجاد ليبلغ 
ما بلغه مشار كوه فى حقيقَة الإنساذة . 


ولنا البرهان الذى لايدفع فى بقظة الام الى كانت تعد فى القارة 
السوداء قطعاناً من متوحشی الحیوانات » ولیس ها فی نظر سجانہا من 
صفات الإنسانية سوى أنه تمثى على رجلين منتصبة القامة » فلا أتيح ها 
معرفة الحياة ومعرفة حقيقة إنسانتما وتبقظت فما القوى الدافعة هت 
تطالب عحق إنسا نتبا وتأخذ مكالبا فى الحياة ٠.‏ 


وكذلك تمثل هذا البرهان ف الشخصیات الى رزت ورز من بين 
زنوج آمیکا - ومنبوذى اند » فى صفوف القبادة الفكر ب فى السباسة 
والاجتاع ف أوطانا. 

ذلك ,رهان واضح على أن الإنسانبة هى الإنسانية المستعدة بفطر تما فى 
ی لون وج وآی مکان أو زمان > وأن توالى الصعود فى سل الارتقاء 
احضاری بغیر توقف قا نون نسانی عام » بأخذ کل نسان منه حظه » بقدر 
استعداده اافطرى والفر ص المتاحة له فى جال العمل والمعرفة . 

وف التاريخ شواهد علي أن الإنسانية قد تغفو فى جنس من الأجناس 
إغفاءة تطول أو تقصر » ويصحو منبا فى أثناء هذه الإغفاءة شيطان القوى 
الحيوانية ا لمتوحشة » فتخرب وتدم » وتفتك وتبتك وترهب . فيظن من 
لا عل له بأطوار المد الإنسانى فى تاريخ الجتمع البشرى أن ذلك تجرد من 
معالى الإإنسا نية الفطر ية » وتجرد من الاستعداد للاخذبأسباب‌الرق والکال 


مى أتيحت فر صة التو جيه السلي وتبقظ العقل » وا الضمير » ولكن هذا 
الظن غلط فاحش » وإهدار للسر الالهى فى حقيقة الإنسانية الى كرما أله 
فی جنسہا لا فی أفر ادها غسب » وإهدار قاق التاريخ فى توزيعالإبداع 
الحضارى عل الأاجال دون تخصص . 


ومن براهين التاريخ على قضبة استعداد الفطرةالإنسانيةلللبوض والرفق 
اافکری والروحی والاجتاعی آنا كانت › وحیثا حلت إذا أتیحت ها 
الفرصة اللامة ما ذكره التاريخ عن قبائل التتار وجحافلمم الى | كتسحت 
فى غاراتما الو حشية كل أثر للحضارة الإنسانية » والتى أراقت من الدماء 
البشرية ما لم يصدقه خيال التاريخ» والى ارتكبت من الفظائع والبشاعات 
ما بخجل التاریخ من حمل ثقله > ولكن هذه الفظائع المدممة ل تلبث إلا رثا 
أتيحت هذه القبائل فر صة المداية الاما نية بعد أن اهتدت بداية الإسلام 
على بد دعاته خلاصة الإنسانية المذبة › فأيقظوا فيم الضمير الإنساى › 
ووجهوم التوجیه الصاح الرشید بعرض مبادی“ الإسلام عرضا جاذباً حى 
أصحت هذه القبائل المت و حشة فى سلائلما قوى من قوى الإنسا نبة الصالة 
الهادية الرشيدة يستظل بظلما العلباء والصالحون والفلاسفة والمفكرون 
وشاركت فى إعادة بناء الحضارة وأعادت صلة الماضى بالحاضر » وأقامت 
دولا عظمى ذات حضارة طا خصاتصا فى العلوم والمعارف والفنون . 


هذا الاستعداذ الفطرى المركوز فى طبيعة الإنسانية قدر الإ سلام أعظم 
تقد ر » وأعتره فى تشر إعاته كل الاعتبار »> فنظر إلى الإنسانية نظرةوأحدة 
اعتبار آبنابا إخوة ينبعون من أصل إنسانى واحد ولم ينس ما بين آفر ادها 
وجماعاتما من تفاوت فما ملكون من قوى دافعة مبدعة › تظہر بقدرمايتاح 
ها من الفرص الاجتماعية والفكرية وألروحية . 


SECO ww‏ تشر بعاً 


عل معنی ا رأى أن كل إنسأن عق إنسانيته له فى الحياة 
حقوق بحب أن تؤدی له > ویحب أن حصل علا > وعلیه وأجبات بحب 
عليه آن پژديما نويا . 

يد أن هذه الحقوق » وتلك الواجبات كان بمكن أن تتفق تكون 
حقوقاً واحدة-وواجباتواحدة لكل إنسان فى الأرض - لو أن الناس 
جيعاً حققوا فى أنفسهم معنى الإنسانية الكامل من غير انعراف عقيدى أو 
اجتماعی » وكان بمكن أن تختلف › وهى ف الواقع الذى لا غبص عنه 
ختلفة لاختلاف أفراد الناس فيما حققوه من معان الإنسانيةمع لاخر اف 
العقيدى أو الاجتماعىءوذلك هو ما أشار القرآن الكر م إلیجا نی الإمکان 
فيه اتفاقاً واختلافاً مع بيان الواقع بوجود الاختلاف › قال اله تعالى : 
١‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا رزالون ختلفين [لامن رحم 
ربك ولذلك خلقہم » ٩<.‏ 

فى إطار هذه الصورة الى رسمناها فى هذا اليد سير بالىحث فى 
الموضوع الذى نستمدفه. 

والته ولى التوفیق ٩١‏ 


. ) ۱۱۹ سورۃ هود آیتی ( ۱۱۸ ۔‎ )١( 


ادرا الي ليع ي لاذلا 


نعنى بالمصدر الأأصيلالمصدر الذى تؤخذ منه حقيقة الإسلام»باعتباره 
دينا وشريعة » ونظاما عملباً للناس والحياة > دعا إلى تطبيتق نظامه فى واقع 
الو جود عل الافراد والجاعات » وطق هدا النظام فى واقع الجر أدث 
والاحدات » وقامت على أساسه دولة موحدة الح ك ۴ و عة 

من الدول مختلفة فى نظام الىك وطراتق السياسة » ولكنما تستظل مع هذا 
الاحتلاف بظل الإسلام وڪ باسعه وتدن يشر دعته . 

وتلك المصادر الاصلة هذا المعى ” ترچع - ف واا إلى ثلانة مصاأدرء 
مرتبة فى أصالة إفادتبا موازين التشريع وقوأعده » ترتیاً ربط بنا ربطاً 
ردها فى الإجمال إلى أصلما الأول » وهو القرآن الكرم باعتباره المصدر 
الأعلء ال جامم صو لالنشريم جما برد ليه المصدرين‌الاخرين» باستمدادها 
الأأصالة منه وتسان مما مله و تفسيرهما ممه وتكيلمما إشارته»و تو ضحمما 


غامضه › وعققېما شر طه 


fo 


الملضدَرالاول 


ال ران الب 


ليس هذا الحث موضعاً لحديث مسب فى بيان أن القرآن الكر 
کتاب ھی » أوحاه الته تعالی لى رسوله عانم انين عمد صلى اله عليه 
وسل » ونقل إلينا بطريق القطع الذى لا ارق كلة أو حرف 

منه » نقلا متواتراً › تتخاله فترة من ظات الزمن منذ آلزله انه تعالى 
عل رس وله مد صل اله a a‏ 
فى صدورم أية آية » وسورة سورة » عل الوضع الذى هو فى صدور 
حفظته » من عشرات الالوف من قراء الإسلام » فى كل جيل وعصر › 
ومصر من أمصار الإسلام » وكا هو بين الدفتين مكتوباً برسمه الحاص » 
قمطبوعأعل مقتضى هذا الرس الحاص » ومرتلا وملقناً ئات الألوف من 
أطفال السلمين فى جميع أقطار الإسلام. 


لان هذا النحو من البحث إنما يكون مح الن بلحدون فى آءات اله 
عنادآ للحق ومكابرة لواضح البرهان » وقد أشبعه العلباء حا » وأطنبوا فه 
حد اء حتی جعلوه لن شرح الله صدره لقبول ال es‏ 
النہار ۔ لیس دونہا سحاب 


وإنما نقصد إلى الحديث عن القرآن باعتباره منبع المداية » وموثل 
الحكة » ومرعت العدالة وألرحة » والمصدر الاعل التشردح الاسلای على 
ما جاء فی حدیث الترمذی عن النى صلى الته عليه وسل بأنه « کتاب الله › 


E 
فبه نبا ما کان قبلک » وخر ما بعد » وحك ما بينك » وهو الفصل ليس‎ 
با همزل » من ترک من جبار قصمه الله » ومن ابتغی المدی فى خیره أضله‎ 
» أله > وهو خحبل اله المتبن» وهو الذكر ا لحك » وهو الصراط المستق‎ 
هو ألّذى لا تزيغ به الآهواء » ولا تلتبس به الالسنة » ولا يشيع منهالعلماء‎ 
ولا خلق على كثرة الرد»ولا تنقضى عجانبه»هو الذى ل تنته الجن إذ سمعته‎ 
حت قالوا انا سمعنا قر آنا عجباً ہدى إلى الرشد > من قال به صدق › ومن‎ 
عل به جر » ومن حک به عدل » ومن دعا ليه فقد هدی إل‎ 
. » صراط مستقے‎ 
» والتاريخ الصادق لا يترد فى تقر رر أنه م يعرف أن كتا لميا‎ 
أو كتاباً بشرياً فى مدى حاة الجتمعالإنساىعاصر أحداث تطور الإنسانية‎ 
الفكر ية والاجتاعة » وعاصر الد الحضارى فى العصور الختلفة حظى‎ 
مثل ما حظی به القرآن من العنایه فی تلقیه وحفظه وضبطه ونقله وروایته‎ 
. جيلا عن جيل » وعصرآ بعد عصر‎ 

فو الكتاب الفذ الذى حفظ فى صدور قرائه مى جاهير المسلبين فى 
مشارق الأرض ومغاريا »> وش اها وجنوا » عفظه ألوف 
الالوف ماهر به فى حذق التلاوة لا يفوتم منه حرف » بله كلمة 
او ١‏ 

وهو الكتاب الفذ الن ى كتب كله فى حياة رسول الله صلى اله عليه وسل 

وهو الكتاب ألفذ الذى أجمع المسلمون يحميع فرقم وأعصرم 
وبلدانہم على شرط اتواتر القاطع فى نقله سورة سورة وآبة آية › 
وكلة كلبة . | 


— 0 —- 


وهو الكتاب الفذ الذى انفرد فى عصر النى صلى الله عليه وسل 
بالكتابة بأمره صلی الله عليه وسل حى ينفرد باتعا وشتہر بالحرفان 
لدى الخاصة والعامة فلا يشتبه بغيره لأول وهلةء وإن کان بأسلو به الان 
الخاص لاممکن فه الاشتباه عند أدنى تأمل » روى اة واحر ج مل 
من حدیت أن سعد قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د لاتکتبوا 
ف 


وهو الكتاب‌الفذ النىدون تار خه مر حلةمر حلة»فقدعر ف متو اتر آطر یق 
ازوله وأمكنة ازول 3 ته وسوره » وأزمنة زوها»وحال زو لجا ء وأسباب 
ازوها » وعرفمنه أول مزل › وآخر مالزلوما زل منه مفرقا > وها ازل 
جعاً > وعرف عدد سوره وعدد کلاته » وعددآباته » وعدد حروفه »› 
ولغاته » وإعجازه » وسائر خصانصه الى امتاز بها عن جميع الكلام . 


ذلك لان القرآن مذذ 'زوله ية آية »> وسورة سورة » كان له تاريخ 
مشېود » ف تلقیه ونقله بالتواتر القاطع»وحفظه ف الصدور » وکتابته فی 
المصحف وألمصاحف ) فم يعرف تاريخ القرآ فى أن وقاً من الأوتات 
أو لحظة من لحظات ت الزمنفقد المسلمونسورة من سوره » بل آي من آیاتهء 
بله القرآن كله » وكانت خصرصة اله رأن فى تلقه و نقله الہ تواتر القطعی › فہو 
هذا حموظ حفظا تاماً من التحررف أو التخير أو التمديل . 


والذى ينسب إلى بعض الشيعة من‌الزعم أن شا من القرآن المنزل على 
خاتم النبیین سیدنا مد صل الله عله وسل قد ذهب فلم بعثر عليه » ول بعل 
علمه » کلام مکذوب عل مؤمنرم لایعر ج عليه إلا مفتون فی دینه مغموز 
فى عتيدتهء وقد رد نة الشيعة هذه الفر ية وتبرءوا إلى الته من فسبتما إليهم› 
وف ذلك قول الشيخ بو جعفر محمد بن على بن بابويه - الذى يعد من 


۳ 
أعظم علماء الإمامية الاثى عشرية - فى رسالته - الاعتقادية . «اعتقادنا 
فى القرآن أن القرآن الذى أنزل اله تعالى على نيه هو مابين الدفتين ء 
وهو مابأیدی الناس لس با کر من ذلك › ومبلغ سوره عند الئاس 
مائة وأريعة عثر سورة وعندنا - أى الشيعة - والضحى وأ شرح 
سورة وأحدة ‏ ولإيلاف وال تركف سورة واحدة» من نسب لينا 
أنا نقول إنه أ كثر من ذلك فو كاذب › . 

وفى تفسير مع البيان الذى هو من أجل التفاسير المعتبرة عند الشيعة › 
ذكر السيدالاجل -المرتضى عل المدىذو الجد آبو القاسم على بن الحسين 
الم وسوی أن القرآن کله کان على عېد رسول انته صلى اه عليه وسل وع 
مۇلفاً على ماهو الانءواستدل عل ذلك بأن القرآن کان یدرس‌وعفظ جیعه 
فى ذلك الز مان حى عبن جماعةمن الصحا به كعبد الله بن مسعود وأفى نکب 
وغيرهما ختموا القرآن على النى صلى,الته عليه وسل عدة خعات » وكل ذلك 
أدنی تأمل یدل على أنه کان جموعا مرتباً غیر منشور ولا مبثوث › وذکر 
أن من خالف من الإمامية والحشوية لايعتد خلافم . فإن الخلاف مضاف 
إلى قوم من أصحاب الحديث نقاوا أخاراً نة ظلوا ,روجع 
ی و 


ولات المرتضی أمضاً : د إن العلل بصحة القرآن کالعلم بالىلدان 
والحوادت الكبار » والوقائع العظام المشمورة » وأشعار العرب المسطورة ء 
فإن العناية اشتدتءوالدواعى توافرت على نقله »> وبلغت إلى حد تلخ ليه 
فيما ذك ناه » لن القرآن معجزة البوة ومأخذ العلوم الشرعة والأحكام 
الدينة » وعلماء المسلبين قد بلغوا فى حفظه وعنايته الغاية حى عرفوا كل 
شىء من عر ابه وقراء‌اته وحروفه وآباته » فکیف جوز أن کون ا 
أو مقو صا مع العنابة الصادقة والضبط الشديد» . 


ا ۷ سے 

وكل ذلك ثبت أن الأمة تلقته من فم نيما صلى الته عليه وسل خا 
نيرآ » ل يذهب علپا منه حرف وأحد ٤‏ وهذا أمر متعال بعر فه الصدبقى 
وألعدو»› و[نکاره وألارأة فەمن باب قول تعالى: فلم جاءتہم آباتنا مصرة 
قالوا هذاسحر مبین.وجحدو! ہما واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلو فانظ ر كيف 
کان عاقبة المفسدین » ٩‏ وقوله تعالى : « قد نعل ر ك الذىبقولون 
انهم لایكذبو نك ولکن ااظامین بآبات اته هحون » ٩‏ . 
زلا الذ کر ونا له لحافظون ٩<)‏ . 

والذين تمرسوا بأسلوب العر ية البيانى » وأنسوا ببيان القرآن بقدرون 
أسلوب هذه ألا ية فى تا كيد المعنى المراد » ففظ القرآن حفظ اى › تو لاه 
الله بنفسه ل یکله لى عخلوق . ) 

دید أن هذا الحفظ قد تختلف وسائله » وتتعدد طرالقه > وکان من 
أظهرها فى المتعارف بين الناس هو تيسير الأامة إلى العناية به عناية تفوق 
كل عناية . 


ولس شأن القرآن فى هذا الشأنشأنغيره من‌الكتب المقدسة لأنغيرالقرآن 
من تاك الكتب فقدتمنذ زو طا السند ا صل بآصحاماففقدت الثقة بنصو صا 
وجاءت علا الأحداث وأضاعءتا جلة و ريق منپا بد أصحامماشیء عتمدعلیه 
وتكن عفوظةفىالصدور كالقرآن الحكيم » فالتوراة ل يعرف ها أثر ميذ 


VEN سورة النمل آیتی‎ )١( 
. ٩ سورة الأنمام آية٣٠. (۴) سورة المحجر آي‎ )۲( 


حادته ختنصر فی تخریب بيت المقدس وتا کیله بالود › ومضی على 
فقدھا فی بعض رواباتہم حوخمسة قرون کا یقول دکتور « [سکند رکیدس» 
وفی بعضہا ثلائة قرون › ٹم جاء أحد أحبارم ما زعم ا و 
فصدقوه فى بلاهة بليدة » ولو آنہم تدبروا ما فيه من اختلاف وتناقض 
وقصص خبيثة تنسب إلى الإ نيياء علبهم السلام حط ال جرائم لما صدقوا أن 
هذا هو توارة موسى الذى أأزله الله عليه هدى ونورآ . 


يقولالشيخ ر حة انها لمندى فى كتابه (إظار الحق) إن‌تواتر هذه‌التوراة 
منقطع قبل زمان موشيا بن آمون › والنسخة الى وجدت بعد ممانى عشرة 
سنه من جلو سه على سریر السلطنة لا عاد علا > وقد ضاعت قل حادثه 
ختنصر فى حادئة انعدام التوراة وسائ ر كتب العد العتيق من صفحة العا 
را کتب عزرا ھذه‌الکتب عل زعہم ‏ ضاعت فسا وكش 


چک کن ۰ 


وأماکتب ااعهد الجديد وهى المعروفة عندم بالاناجيل ؛ فهى كذلك 
لا سند ها يتصل بالمسيح علبه السلام » وقد فقدت | فقدت التوراة .يقول 
الشيخ رشيد فى تغسير المنار : « وما ظهرت هذه الاناجيل الأربعة اأعتمدة 
عندم الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح...وهى متعارضة متناقضة 
مجېولة الاصل والتاریخ > بل وقع لحلاف پم ف ملفا واللغات الى 
ألفوا بها » . ثم نقل صاحب الثار عن دانرة ا لمعارف الفر نسية ما ذ كر ته 
من الاختلاف فى أسماء من كب الا ناجل الأربعة وف أى زمانكتبت › 
وبأى لغةكتبت » وكيف فقدت نسخم| اللاصلة . 


2 نقل عن صاحب کتاں ) مرشد ااطالبين إلى الكتاب المقدس ادین) 
وهو من آساطين علمائم قوله : إن إنجيل م ىكتب ةل أناجيلمرقس ولوقا 


۳Q -‏ س 


ويوحنا ۽ ومرقس ويو حا کتبا إنعبلهما قبل خراب أورشلم » ولكن _ 
لا بعكن ال جزم فى أية سنة كتب كل منم بعد صعود الخلص لأ نه لوس عندنا 
نص إهى على ذلك . ) 
ول فا 5 الاب رفرس العو فة + ى اين 
مى كتب نجيله فى سنة ٠١‏ للسيح باللغة المتعارفة يومثذ فى فلسطين ٠.‏ ثم 
ما عم هدا الإنعيل أن ترجم إلى اليو نانية » م تغلب استعال الترجمة على 
الأأصل ألذى لعبت به أبدى » النسأخ » ومسخته عحيث أضحى ذلكالاصل 
هاملا ‏ أى مہملا - وذلك منذ القرن الحادى عشر . 
وبالتأمل فما سقناه يظر جلا الفرق الكبير جدآ بين القرآن الكرے 
الذى نقلته الأمة نقلا متواترآً قطعباً منذ اللحظة الى ابتدأً فما 'زوله عل 
حا النبيين a‏ :و بين غيره‌من الكتب المقدسة الى فقدت 
التو اتر وضأعت أعانبا وفقدت من أدى أصحاہا فكانت عرضة للتغبره 
والت حور والمسخ بأیدی النساخ العا شين . 
ومذ النظرة القاحصة » وهذا الاعتبار المشرق كان القرآن المرجع 
الأول جميع مصادر التشريعفالإسلام » والدستور ال جامع لتلك التشربعات 
نصا وتفصلا » أو دلالة وتأصيلا» وهذا عند جور المفسرن والفقباء هو ٠‏ 
معنی الحموم فی قولہ تعالی : ہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ٠)‏ فالکتاب 
عندم هو القر آن بدلالةقو لە تعالی: دوزلا علاك الکتاب تبان لکل شی 
لان المزل على رسول الته صلى الله عليه وسل تباناً لكل شىء هو القرآن 
بلا تزاع > ولا سبل إلى القول بأن المراد بالكتاب فى هذه الأية كتاب 
غير القرآن . 


(۱) سورة الأنمام آية ۳۸ (۲) سورة النحل أية ۸٩۹‏ . 


ا 


قال الزخشری : معنی آن القرآن تبیان لکل شیء أنه بین فیه کل شی۔ 
من آمور الدين حيث كان نصا فى بعضبا » وإحالة على السنة فى بعضما الأخر 
حیث أمر فيه باتباع رسول الته صلی الله عليه وسل وطاعته » وقال : «وما 
ينطق عن وى » (“ وحث على الإجاع فى قوله : « ويقبع غير سبيل 
الم مئینء<“ فکا نت السنة والإجماع والقباس والاجماد مستندة إلى تسين 
الکتاب فن ثم کان تبیاناً لکل شىء . 

وهذا الى هو الذى يحب آن يفم من قوله تعالى : د ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء » فالكتاب هنا هو الكتاب هناك » أى أن الكتاب الذى 
آنزله اله على رسوله عمد حالم النبیین تییاناً لکل شیء وهو القرآن الكري 
دون ازأع»هو نفسه الکتاب الذی أخیر نا ابه بأنه ما فرط فه من شىء › 
ولا حاجة مطلقاً لتشتيت المعنى فى الأبتين » ولبقائه فى آبة التبيانعل إرادة 
القرآن » وحله على إرادة اللوح المحفوظ فى آية نی التفریط فه من شیء کا 
ذهب إليه أبو جعفر الطبرى » لان آية التبيان موضع إجماع على إرأدة 
قرآن فيا » فيجب حل الكتاب فى آية قنى التفريط على القرآن توحداً 
للمعانى المتشار 5 فى آباتما المتعددة » وخير ما فر القرآن هو القرآن . 

وإلىذلك ذهب جور المفضسرين » وشيده الفخر الرازى مبيناً أن 
الدلائل الأصلية مذكورة فى القرآن على أبلغ الوجوه › وأما الدلائل 
الفرعبة فهى مآخوذة من دلالة القرآن على حجية سار الادلة الشرعية المبينة 
فى أصول الفقه . 


ورجح هذا الرأى أبو حيان فى البحر بأنه بقتضيه المعنى والسياق فى آية . 


. ٣ سورة النحماية‎ )١(- 


. ٠١١ سورةالناءاية‎ )۲( 


کے س 


) ما فرطنا ) ویقولالالومی فیما : أو المراد من الكتاب لتر آن لته کر 
فيه جمیع ما بحتاج لله من أمر الدن والدنيا إما مفصلا وما جملا . 

وقال أبو [سحاق الشاطی ف الموافقات : فكتاب اله هو أصل الأصول» 
والغابة الى تننبى اليا أنظار النظار » ومدارك أمل الاجتاد » ولس وراءه 
مرعى » لانه كلام انته القد : د وأن إلى ربك المنتهىء(١)ء‏ وقد قال تعالى : 
وأزلنا علك الكتاب تبان لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين ». 
وقال : , ما فر طنا فى الكتاب من شىء » . 

وهزا ظاهر فی أن الشاطى- وهو من اة الأصول الاعلام ن أجرى 
آبة نن التفرط ف الكتاب من شىء جرى آية تنزيل الكتاب تيان لكل 
شیء » وآن المراد بالکتاب فا هو القرآن ا لحك . 

ثم قال الشاطى : والقرآن هو كلية الشريعةءوعمدة اللةءوينبو ع الحكلة 
وآبة الرسالة » ونور الابه ار والبصار › وأنه لا طريق إلى الله سواه ¿ 
ولا اة بغيره»ولا مسك بشىء تخالفه .. 

وقال الإمام الشافعى رحه الته فى ( الرسالة ) : ليست تنزل بأحد من 
أهل د ناته نازلة إلا وف ىكتاب الته تعالى الد ليل على سبرل ادى فيما »و أخرج 
عنه ابن جر بر وان حاتم أنه قال : آنزل الته فی هذا القرآن کل عل » وبین 
فيه كل شىء ولكن علبنا بقصر عما بين لنا فى ألقرآن . 

وهذا كلام يدل على نفاذ بصيرة وتعمق فى فم القرآن » وفقه معانيه » 
لان القرآن ا کے هو المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة » فلو لم يكن فيه من 
العلوم والمعارف ما تقصر العقول عن الإحاطة به فى عصر من العصور لما 
قق استمر ار [عجازه والتحدی به على ص ألحصور والاجال > وإعجازه 

قا لا تزال الام تكشف منه كل يوم جديداً 


. ٤١ سورة النجم آية‎ )١( 


ي 


والتحدی به تالم حمله فی أحضان آياته » ولا بزال العم وتطور الخحياة 
القرآن العظے . 
وى ذلك يشير قول النى صلى اه عليه وسل فى الحديث الصحيح الذى 
روه البخاری عن أ هر رة رضى أله عنه : د ما من الا نبباء نی [لا أعطى 
من الآبات ما مثله آمن علبه البشر» و[ نما كان الذى أو تبت وحياً أوحاه الله إلىء 
قال علماؤ نا : معى‌هذا الحديث أن القرآن معجزة مستمرة إلى يوم القياعة 
مظاهر الإعجاز لی والعلبی ما لم یکن معروفاً فی الاعصر ألى سقفت ذلك 
العصر » نمشياً مع تقدم الفكر البشرى وتقدم العلوم والمعأارف .. 
ومن ثم کان الإبمان به مستمرآً» وكل يوم مر على الحياة بضيف إلى 
سجلات المؤمنين بالة_آن أعداداً لا عص . 
وحسب الناظر أن يتأمل فى حال المسلبين الوم وضعفهم المادى أمام 
غيرم من الامم مع سيرورة القرآن إلى قلوب المئات والالوف من البشر فى 
أقطار الأرض دون قوة مادية تحميه وتدفعه . 
ولسوف تصدق رجوی رسول الته صلى اله عليه وسلم ويقر الله عينه 
بأنه أ كث الانيياء تابعاً يوم القيامة . 


المڪدرّالفاف 


ًة لبوي 


السنة معناها العام ,راد بها فى مقام النشريع وبيان الأحكام ما يشمل 
أقوال النى صلى لله عليه وسل »> وأفماله الاختبارة > وإترار ما براه 
من الفعل يصدر من غیره أو يسمع به › من کل ما بشت صدوره عنه 
صلى لته عليه وسل من هذه الأامور الثلاثة ثبوتا بيناً بقل الثقاة » ول يكن 
الفعل جاربا بجرى ال جبلة والطبح أو العادة الحضة الى لا تحتاج إلى أدب 
شرعی دخاہا تحت طائلة الثواب والعقاب › وشاهده امتناعه صلى اله 
عليه وسل عن كل لحم الضب وإقراره أصحابه على أ كله > وقوله : د يكن 
ا 


` 
ك 


ض قر مى فأجدنى أعافه » . 


ا 


الشرعبة با رشبت مصدريتها للقشر يع الإسلاعى » فهى المصدر الثانى من مصادر 
النشريع .وهى تالية للقرآن الكرى فى منزلة المصدرية ورتبتها » ونجىء 
مبدنة مجمله ( مفسعرة همه ¢ عنصصة لعمومه » مقبدة لمطلقه . وقد تجىء 


الجحکے من وجوه ٠‏ 


س )€ س 
(الوجه الاول) 


طاعة الرسول طاعه أيه 


هذا الو جه يتحقق فى الأات الى قرن الله تعالى فيا طاعة الرسول 
بطاعته › وذلك لانہا دل ترکیہا واااا > وساقا » وڅوی خطاہا 
على آن طاعة اله نکون بامتثال ما آسم به أو نہی عنه فی کتابه لکرم » 
وطاعة اارسول صل الته عليه وعلى آ له وسل تکون متابعته فما آم به 
آو نہی عن ما | ينص عليه فی القرآن » لن ذلك لو کان موجوداً فی القرآن 
لكان من طاعه ابه تعالى › ول يکن هناك داع لذ کر طاعة الول ان 
من أطاع الرسول فا بلغ عن اله تعالى فى القرآن فقد أطاع الله . 

س قال الله تعالى : د قل أطيعوا الته والرسول فإن تولوا فإن الله 
لا عب الكافرينء'“ جاءت هذه الاأية الكرممة بعد قوله تعالى : 
د قل إن كنم بون الله فاتبعونی بب أله ويخفر لک ذنوبک وله 
غفور رحے» عل عنوان عه الله لعباده ورضاته نېم هو اتباع رسو له 
صل اته عليه وسل ٠‏ والاتار بأمره» والاخذ بستته. والسلم له فما يثرت 
من قوله أو فعله أو إقراره » سواء أ كان ذلك ما ورد به نص فى القرآن 
أم ل برد » لان الاتباع الذى هو عنوان عبة الله ذكر مطلقاً » فو يعم كل 
ما ثبت عن ألنى صلی الله عليه وسل » > فاذا شمل باطلاقه اتباعه فا يبلغه 

من القرآن » فهو كذلك يشمل ما يشت عنه من السنة ول بأت نص ه 
فى القرآن . 


فتعقيب آية الحبة بآية الاس بطاعة ابه ورسوله . وتفريع التولى على 


. ٠٠ةيأ سورة1 ل تمران‎ )۲( . ٠۲ سورة آ ل عمران آية‎ )١( 


الطاعتين » وجعل الجزاء واحداآ ف - فن تولى وأعرض عن طاعة الله › 
ومن تولى وأعرض عن طاعة الرسول فان الله يبغضه لانه كافر والته تعالى 
کے ا کار ی ا ل خا اسر فا اه م ا 
ووجوب متابعته فېا وطاعته بامتتال اا ورود ذلك 
فی الكتاب . 


۲ - وقال تعالى : « وأطيعوا الته والرسول لعلك رون ٠١2»‏ 

هذه الآية جاءت بعد آية تعربم ربا الجاهلية المضاعف أضعافاً » وكان 
قره من شناعه الظل وتعنيت الفقرأء ما مقتضى تفظيع ا > فی الله عنه 
أهل الإبمان فىقوله :ديا الذين آمنو! لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ٠‏ 
وهذأ وصف حال کا نوا علا « ولس قدا لى › > ثم مرم تقو ی الله 
تعذرآ من عقابه ووعدم بالفلاح إن استجابوا وحققوا تقوی الله بترم 
ظل الربا » فقال : « واتقوا اله لعلكر تفلحون » ثم هدد باينتظر الظالين 
من عذاب النار الى أعدها الته للكافر ين ليعلو! أن ظل العباد فى أرزاقهم 
ونهب أقوانهم فى صورة مداينة ظالمة بؤدى إلى ما يؤدى إله الكفر 
الات 


م جات بعد ذلك الاأبةالامرة بطاعة اته والرسول تى قرن وأحد 
تسين أن طاعة الر سول طاعة لهو آم لذا ا وا ظل الم رابا کا وا مين 
ارحة ايله » فاته تعالی حرم الربا تعرءاً قاطماً » فتجب طاعته فی ترک 
والامتناع عن التعامل به » والرسول ذکر ما ری فه الر با صنفاً وقدراً 
وزمنا وعلا عا م یکر ف القرآن فج طأع عته باتباع سنته ' 


. ٠۳٠ةيآ سورة آل عمران‎ )۲( . ٠۳١١ سورة آل ران اية‎ )١( 


۴ - وتال عز شأنه : د تللكت حدود اله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جتات تحرى من تحتها الانبار خالدين فيا وذلك الفوز المظے >0“ . 

هذه الآبة جاءت عقب تفصيل أحكام المواريث فى يتا وا لإشارةفم 
عائدة إلى ما ذ كر من‌تاك الأحكام قلا » وقد مى انته تلك الأاحكامحدود 
لته » م قال : « ومن بطع لته ورسوله » الآ » ولا شك أن ذلك مر7بط 
إبصدر الاءة المبدوء اسم الإشارة العائد على الأحكام الم نكورة قله » فهى 
شاملة لطاعة اله بامتثال أمره فا جاء نصا فى الكتاب منالأاحكام المتقدمة 
وشاملة لما جاء فى السثة النبوية لما لم رد فى القرآن من قضاءا الواريثء 
وشاهد ذلا من السنة تو رمت الجدة > فقد ستل أبو بكر الصديت رضى اله 
عنه عن نصا فى الميراث فقال : مالك فى کتاب الله منشىء » ولكن‌اسأل 
لناس فسأآطم فقام المغيرة بن شعبة ومد بن مسلبة فشمدا أن الى صلى أله 
عله وسل أعطاها السدس . 

وكذلك ميراث الرأة من دة زوجما فقد توقىف ذاك عبر بنالخطاب 
0 اه عنه لا نه م یکن بعل أن المر آة رث من دة ز وجا » فكتب لله 
الضحاك ن سفيان أمير رسول الله صلى اله عليه وسل عل بعض البوادی 
ره ن دسل له سل اق عله وسل ورت ابرا يم الضباى من دة 
زوجا . 

»> وقال تارك وتعالى : ء مأمما الذين آمثوا أطيعوا الته وأطيعو! 
الرسول وأولىالامر منک فان تنازعتم ف شیء فر دوہ الى الته والرسول إن 
کنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء ° . 
هذه الآية من أم الأيات الى قر نت فيما طاعة الرسول بطاعة الله » 


. ه١ سورة الضساء آية‎ )۲( .٠۴١ سورة الفساء آية‎ )١( 


والى تفيد مصدرية السنة النبوية للتشريع استقلالا لأا جاءت بأسلوب 
يکد وجوب طاعة رسسول اله صل الله عليه وسل بامتثال جیع ماثبت 
عنه من السنة قولا أو فعلا أو تقر رآ › سواء أكان ذلك وارداً فى القرآن 
الكرم آم ل يكن واردآً فيه . 

وقد عنی أعلام الام ہا » ف ذكروا فى تأويلہا ما هو صرح فىاستقلال 
السنة بالتشريع . 


قال الإمام ا عد اله مد بن دريس الشافعى فی کتاب ( ألرسالة ) : 
أمر الله المؤمنين بطأعته استقلالا لانه المستحق للطاعة استحقاقاً ذاتياء ثم 
أمرم أمرآ مستقلا بطاعة الرسول- حيث أعاد ذكر الفعل متعلقاً بوعف 
الرسالة - فطاعته واجبةبوجوبوصفالرسالة ء م أمر بطاعة أولىالامس 
طاعة مستمدة مر طاعة اله وطاعة رسوله حت عطف أولى الاس على 
لر سول دون [عادة ذ كر فعل الطاعة ّ 

م آم برد ما وقع فيه التناز ع إلى الته » أى إلى كتابه » وإلى الرسول 
سم اله فى حاته و إلى ما ثبت عنه بعد أنتقاله إلى الرفيق الأعلى من قول 
أو فعل أو تقر . 

وقال شس الدين ابن القيم فی کتاب ( اعلام الموقعين) : أمر اه تعالى 
بطاعته و طاعة رسوله»و أعاد الفعل إعلاماً أن طاعة الرسول تحب استقلالا 
من غير عرض ما أمس به على الكتاب » بل إذا أ وجبت طاعته مطلةاً» 
سواه کان ما س به فى الكناب أو ل يكن فيه . . فإنه أوتى الكتاب ومثله 
معه › ول :أ بطاعة أولى الاس استقلالا بل حذف الفعل » وجعل 
طاعتہم فى ضن‌طاعة الرسول ليذاناً بأنيم إا يطاعون تما لطاعة الرسولء 
فن آم منم بطاعة الرسول وجبت طاعته » ومن آم عخلاف ما جاء به 


( ٤ع‏ - الموسوعة ) 


اارسول فلا سمع له ولا طاعة کا صح عنه صلی اله عليه وسل أنه قال : 
, لا طاعة لخاوق فى معصبة الخالى » وقال  :‏ نا الطاعة فى المعروف » . 


ثم اث تعالی رد ما تنازع المؤمنون فه إلى الته ورسوله إن كانوا 
مؤمنين » وأخبرم أن ذلك خير هم فى العاجل وأحسن تأويلا فى العاقبة... 
وقوله : « فان تنازعتم فی شیء < نكرة فی سياق ااشرط تعم كل ماتثاز ع فيه 
المؤمنون من مسال الدين › دقه وجله › جيه وخفه › وأجع الئاس على 
أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» واارد إلى الرسول صلى‌اته عليه 
وسم هو الرد إليه نفسه فی حیاته » ول سنته بعد وفاته » وجعل اله تعالی 
هذا الرد من موجبات الإمان ولوزمه › فإذا انتفى هذا الرد انتنى الإمان 
ضرورة انتفاء الملزوم لانتةاء لازمه » ولا سا التلازم بين هذين الامرين 
فإنه من ااطر فين » وكل منہما نتن بانتفاء الآخر . 

ه - وقال عزشأنه : دومن يطع اه والرسول فأولئك مع الذينآ نعم 
لته عليہم مى النبيين والصدقين والشمداء والصالين وحسن أولئك 
رفقاً 2 . 

هذه الآية جامت بعد آبات نزلت فى شأن‌المنأفقين الذين ل برضوا عك 
رسول الته صلی اله عليه وسل » ثم أخبر عنم نم زافو الإان لانم | 
يستجيبوا لمقتضياته من التسليم والطاعة » وبين طم أنم لو استجابوا لكان 
خيرآ هم وأجزل فى ثوابہم . 

نم عقب ذلك بذ كر ها توجبه طاعة الله تعالى » وما توجبه طاعة 
اارسول صلى الته عليه وسل والتسليم كه دون توقف أو حرج » مبيناً 


. ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 
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درجه هو لاء الا عبن نه تعالى والطاتعين لرسوله صلی الله عله وسلم ٤‏ 
ليكون ذلك فى مقابل العصان الذى اتصف به المنافقون . 


- وقال سیحانه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول 


فا أرسلناك علهم حفبظاء(“ . 


هذه الآية جاءت بعد الرد على المنافقين فى تعنتيم مع ر سول الله صل الله 
عله وسل فی إستاد ما یکرهون عا صم م من الجدب والامراض اله › 
بتشاءمون به » وما حبون من الخصب والامن وصحة الأ جسام إلى اله تعال 
فرد الله عليمم بموله : « قل کل من عند أله > مخلق ما يشاء » خم قرر 
الله تعالى قاعدة عامة فى بيأن أن الامور الكو نة الى تصبب الع.اد من عو 
الحصب والرخاء» والجدب والشدة انما تصببمم علق اته و[يجاده » فير 
تفضل من الته على عباده » والشرور بسبب أعال ال اد وکسېم ‏ > کا سین 
ذلك قوله تعالى : «ظر الفاد فىالبر والحر عا كسبت ادى الناس ليذيقهم 
بىض الذی عملوا لعلېم رجعون»0 . 


ثم بين أن وظيفة الرسول هى تبليغ رسالات اه إلى الناس » وأن 
طاعته بوصف الر سالة هى طاعة نه تعالى » قال القر طى فى تفسيره : أعل 
انه تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وآ له وسل طاعة له . وفى صحيح 
مسلم عن أب عن الى صلى اه عليه وسل آنه قال : ( من أطاعنى فق أطاع 
أله »> ومن عص فقد عصى أله ) . 

وهذا ظاهر فى أن المراد طاعة اأرسول صل الله عليه وسلم ى جيع . 
ما ثبت عنه من السنة سواء کان ما جاء به النص ف القرآن آم م یحی“ بهء 
بل شرعته السنةه ابتداء استقلالا . 


(۱) سوره الفساء أبة A °٠‏ ۰ )۲( سوره الروم آبة 4١‏ ۰ 
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ب - وقال عز وجل: د وأطبعوا الله وأطعوا الرسول واحذروافإن ٠‏ 
توليت فاعلموا آنا على رسولنا ابلاغ المينء<' . 

E E EE 
صلى اله عليه وسل » وقد عرفا أ هذا الاسأوب فيد أن طاعة‎ 
رسول اه صلی انه عله وسل واجه استقلالا دون نظر إلى ورود ما أس‎ 
به أو نہی عنه فی القرآن أو عدم وروده > بل محرد لبوته عن الرسول‎ 
. صل انه عليه وسلم يوجب طاعته فيه‎ 

وفى هذه الاأبة زيادة تأ كيد لهذاالمعى » لانبا اشتملت على الام 
بالتحذر فى قوله تعالی : (واحذروا ) والمقصود منه التحذر عن عا لفه 
طاعة ايه استقلالا لاستحقاقه للطاعة استحقاةا ذاتا »> وعن نخالفة طاءه 
الرسول استقلالا لو جوا و صف ارسالة وقد ثبت حد الخر بالسنة » ول 
رد له ذكر فى الكتاب » فهو تشريع بالسئة ابتداء . 

۸ - وقال عر شأنه : د بآلونك عن الانفال قل اتفال َه 
والرسول فاتقوا اله وأصلحوا ذات بیدک وأطعوا أيه ورسوله إن 
كنت ھۇمنین »<° . 

هذه الأبة أول سورة الأنفال » نزلت لما ر الساين فى 
خرو برعل جوع اشر ن وع اللون مہم غنام عظيمة > وکانت 
تلك الخناتم أول مال رزقهم اله إیاه من اغنام 1 فاختلغ ! ف قىمته › 
خعل انته آم الغنام وال نفال إلى وسوله صل اه عليه وسل » وهو الذى 
رتولی مرها » ویضہا فی مواضعبا حس) بوفقه اله تعالى » قال عبادة 
أين‌الصامت : فنا معشر أصحاب بدر 'زلت حين اختلفنا فى النفل » وساءت 
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فه أخلاقنا فنزعه ايه من آبدينا وجعله إلى الرسول » فقسمه رسول اله 
صلى اته عليه وسل عل سواء . ا 

شم آم لته تعالى المؤمنين بالتةوى وإصلاح ذات البين بإزالة ما وقع 
من التنازع فى شأن قسمة الانفال ء ثم آم بطاعة أنه ورسوله » وجعل 
ذلك من مستازمات الإيمان . 


۾ - وقال ربنا تارك امه : « بأمما الذن آمنوا أطيعوا الته ورسوله 
ولا تولو عنه وآتم تىمعون»2› . 

ونكتة الامتباز فى هذه الآبة - بد لفادتما أن الام بطاعة 
رسول اه صلی الته عله وسل جاء قر ن الامر بطاعة اله فكلاعما واجبهة 
الامتثال » هذه عق الالوهية » وتلك بوصف الرسالة - أنها أفرد فما 
الضمير فى قوله : ( ولا تولواعنه ) لإفادة أن طاعة اارسول طاعة لله › 
فكانما هما أمر واحد فى الإيجاب . 

۰ - وقال عز وجل : « وأطعواايته ورموله ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب رک واصبرو! إن اه مع الصابرین > . 

وهذه الأبة كسابقتا فى الأسلوب التركيى › فقد قرنت فما طاعة 
اارسول صلى اله عليه وسل طاعة اه » وعطف علما الى عن التناز ع 
ویان آثره السى من الفشل وذهاب الربح الذى يآنى باهز ية » وأمرم الہ 
بالصبر ف المواطن كابا » ومن أجلما الصير عن متابعة النفس فى الإسراع 
إلى الغناتم وترك الإتخان فى اعدو وتعط دعاتم قوته ووعدم إذام حققوا 
الصبر فی مواطن الأ س كان ممم بنصره و تيده . 

۹١‏ - وتال تبارك وتعالى : ‹ والمۇمنون والمۇمنات بعضيم 
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آولیاء بعض يأمرون بال معروف وينهون عن المنكر ويقمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحيم أله إن اله 
عزز حکے ٩)‏ . 

ھذہ الاو وردت مورد المد للمؤمنين (٤‏ بذ کر اعوت الفضل 
والجال الإبماى » وختمت ذلك بذ کر ما هو ذروة سنامما من الو صف 
قوله : ( ويطعون اته ورسوله ) فلو لم تكن طاعة الرسول مستقلة بوجوب 
امتثاها لما كان فى ذكرها عرض الثناء والمدح كير فائدة » ولكان فى 
كالجزاء على وفاهم حق الطاعة . 

ا وال عر شا زه ه « ومن بطع الله ورسوله وعخش أله و سمه 
فأولثك ه الفازون 2 , 

وردت هذه الاه ف مکانبا من سور ا بعد أن سقہا ما بکد أن 
طاعة رسول اله صلى اله عليه وسال هى طاعة الله تعالى » وأا مطلوية 
الامتثال استقلالا جرد ثبوت طلبہا فی قول أو فعل أو تقرر ‏ فقد 
سبقها موأزنة بين حال المؤمنين والمنافقين لببان أن شأن المؤمنين المسارعة 
إلى امتثال طاعة الته ورسوله» والإذعان والتسلي المطلق إلى آم هما » وآن 
شآن المنافقين التلكؤ والمراوغة › والفرار من طاعة الله وطاعة رسو له 
صلى الله عليه وسل . 

وفى هذه الموازنة بول الله تعالى فى حق المنافقين : «وىقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أüولئك‏ بالمومنين 
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وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحک ب با ا . ون يکن 
هم الحق توا | إلمه مذعنين .أف قلويم مرض أم ارتا بوا N‏ 
لته علهم ورسوله بل أولئك م الظالمونء(٠.‏ 


وصفاً aE‏ د اک کک e‏ 
ردد على رسول أله ا وسلم لیک 2 راه اله 
تعالی فيأبون حکمه و رفضون اسل له ویتولون عنه وھ معرضون عن 
حکمه وطاعته فا حک فيه علہم إذ کا نوا م الظالمين 

م وصفهم بأنهم متقلبون مع الهوى» بعرضونإذا عرفوا أن الحق 
غير » ويقبلون مذعنين ببذلون الرضا إذا عرفوا أن الحى م > فم 
لا يطلبون الحق » ولكنهم يطلبون عاجل الد نيا لانفسمم » ثم سجل عليهم 
بأسلوب تقریری لتقريعم بأنہم مرضى اقلوب ما استبطنوا من النغاق 
e‏ واتمام الته ورسوله بالحیف فی قضایام » قاتلہم الته نى يؤفكون › 

دمغېم بانہم ۾ أهل الظل » وهو صم المتأصلة ف حن کانه 
ایکون وصفاً لفیرم من افاس » لان استحوذوا عل أطر افه تقر 
جملته وتفصيله بين جوأڪېم . 
وتنز ه مقأمه عر . الحيف فى حكمه عليهم » لانه الأمين على وحى 
الله ورسالته . 


م قال عز شآنه فى شأن المؤمنين : د نا كان قول المؤمنين إذا دعوا 


. 0*6 44< LAS ٤ سورة الثور أبة۷‎ )١( 


لھ س 


زی الله ورسوله ليح ee:‏ أن ولوا سعنا وا وأولئك ۾ 
المغلحون 2 . 


فوصفہم باأطاعة الكاملة والتسلى اأطاق أذ دعوا إلى اله ورسوله 
لحم ام وذلك ف مقا بل [عرأاض المنافقين وإبامم حک رسول الله 
صل اله عله عله وسل > وإعرأضيم عر قوله إذا کان الح علمم 
والحق لغيرم . 

ثم سجل طم بأساوب الحصر البليغ ما بترتب على انصياعم لام أله 
ورسوله بطاءة حك رسول انته صل اه عله وسل بآم م المفلحون ف مقا بل 
دمغ المنافقين بأنهم م الظالمون . 

وف امع هن ذ کر أنه ورسوله فى الدعوتين » دعوة المؤمنين ودعوة 
من مح له ومن أطاعه من الو منين و بان لمن أعرض سه من فقن ¢ 
وهو كاجع يبنہما فى طاب ااطاحة فى الآيات الى قر نت فا طاعة رسول الله 
بطاعة أله > وفيه ترشبح لطاب طأعة رسول اله صلى الله عله وسل استقلالا 
وو جوب امتثاها كذلك . 


بعد هذه الموازنة بين حال الو منين والمنافقين جاءت الاءة الى قر نت 
فيا طاعه رسول اله صلى الله عليه وسل بطاعة أيه وعطف علا خشة الله 
وتقواه بأسلو ب ألشرط الموحد بين الطاعتين فى الجزأء ٠‏ عقب ذلك ما 
كشف عن طبيعة النفاق من الا لتواء > وخبث الطو به › وألروغ عن الجادة 
وخور العز مةه ورعدة الجن ورعب الفز ع»والكذب المفضوح المؤكدبالامان 


e سورة الور آية‎ )١۷( 


اق ت 


الفاجرة : د وأقسموا بانته جهد أبمانيم لثن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا 
طاعه معروفة إن اله خير ما تعملون >< . 

وذلك أنهم لما انكشف أمرم وافتضح سرم جاءوا إلى رسول الله . 
صلى الته عليه وسل پعتذرون عن جريتېم فی کراهیتېم لک رسول اله 
صلى الله عله وسل ولبامم طاعته » ويقسمون بأبلغ ما يلغ ليه جبدم 
من مغاظ الابمان وعرجات الق على أنهم بطيعونه » ولو أمرم بأشد 
ما تكرهه النفوس البشرية من الخروج عن ديارم ومفارقة أولادم 
و نسام > وترك موا جاهدن معرضين أنفسمم للقتل وأمواطم 
للإنفاق › فا کذبہم الت تعالى ورد عليہم قوم > وأس نيه صلل 
لته عليه وسلم آن ينام عر الحلف زجرآً م > لان أمرم مفضوح, 
وره مكشوف » وأنمم لا خدعونه » ونما تخدعون أنفسیم > وھو علے 
مم بإنباء لته له بأحواطے » وآن طاعتم الى پزعونما معروفة لا خن على 
ل لته صلى الته عليه وسل وآنها طاعة الكذب والتكذيب » وما ددن 
المنافقين وجر ومة النفاق الى ينشأ منها . 

م عقب اله تعالى ذلك با يجرى على نسق ما أصلناه من أن قرن 
طاعة رسول اله صلى اله عليه وسل بطاعة اله تعالى ما فيد أن 
امقصود من قرن الطاعتين أن طاءة رسول الته صلى الله عليه وسل 
باتباع سنته آم زائد على جرد ما جاء من الأحكام فى القرآن فقال 
تعالى : د قل أطيعو! اله وأطيعو ا الرسول فإن تولوا فإ نما عليه ما مل وعليك 
ما حلم وإن تطيعوه تبتدو! وما على الرسول إلا البلاغ البينء<. 


. سورة اانور آية ۴ه‎ )١( 


۸N —‏ س 


وإعادة فعل الطاعة لتعليقه بالرسول تأ كيد لوجوب طاعته باتياع سنته 
کا تحب طاعة ابته بامتثال أمرہ فی کتاره > وزاد ذلك تأ كيدا تفرع حك 
التولى والإعراض عن الامتثال » فى جلة شرطة جاء جواا ختصاً 
رسو ل الته صلی الته عليه وسل فى تحمل مسئو لية عمله فى مقا بل تحمل المنافقين 
مسثولية عملم سوق الكلام مساق الإنصاف والمعدلة وقد ترك بيان أثر 
المسئولية فى ال جانبين اعتاداً على المتعال المتعارف من أن اإرسول صل الله 
عليه وسل هو الصادق الأمين » وأن النافقين م الكاذبون. ‏ 

ثم أفرد طاعة الرسول بالذ كر ورتب على حصوطا حصول الاهتداء 
إلى الحق ليدخل المبتدون ساحة أهل الإمان الذين يطيعون الله ورسوله 
وعخشون اله ويتقونه › فيفوزوا رحة الله ورضوانه ما يؤكد أن طاعة 
الرسول بامتثال أمره واتباع سنه مستقلة بالإيحاب دون نظر إلى ورود 
ذلك ف القرآن أو عدم وروده . 

م خت القصة كلها بذ كر واجب الرسول صل اله عليه وسا بوصف 
رسالته » فقال : ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) . 

۴ - وقالعز امه : « وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطبعوأ الرسول 
لعل رحمونء(٩‏ هذه الا رة نص ف إفادة و جوب طاعة الرسول استقلالا 
باتباع ما ثبت من سنته دون توقف أو عرض عل ! لقرآن › لاما أفردت 
طاعة رسول الته صلى الته عليه وسل بالنكر بعد الاس بإقامة الصلاة 
وإيتاء الركاة وهما الركنان امان فى شريعة الإسلام . 


٤‏ -وقال تبارك وتعالى : « وقرن فی وتكن ولا رجن برج 


(۱) سورة النورةآبة ١ه‏ . 


4ن _— 


الجاهلة الأولى وأقن الصلاة وآتين الركاة وأطعن اله ورسوله › إغا 
برد الله لیذھب عنکر الرجس آهل البیت ویطہرک تطیرآ ء۹ . 

هذه الآبة الكر ية ما آدب الته به أمهات المؤمتين أزواج اى صل الله 
عليه وسل لاانہن فی مکانين من النى صلى اله عليه وسال القدوة الى قتدى 
ہا نساء المؤمنين » لكال فضلهن وشرفهن » ف كر طاعة الرسول مع طاعه 
لله فی هذا الموضع دليل بان على أن طاعة الرسول مستقاة بالطلب جرد 
وصف الرسالة فى جميع ما شرعت السنة التبوية » ولو لم يكن ذلك مطلوباً 
طلباً استقلالياً لوصف الرسالة لكان بمكن أن يقتصر على ذكر طاعة الله 
تعالی » وأن تذ كر طاعة الرسول بوصفه زوجاً له علہن مر الحقوق 
والواجبات ما جب طاعته فه بوصف ااروجة » وهى طاعه مستمدة من 
طاعة الله تعالی فی کتا بهذن کرهصلى الله عليه وسل بوصف الرسالة ىلحاب 
طاعته مقرو نة بطاعة الله تعالى دليل قاطع على أن طاعته واجبة استقلالا 
عقتضى وصف الرسالة . 

٥‏ - وقال عز شأنه :د يوم تقلب وجوهہم فی النار بقولون ياليقنا 
أطعنا الله وأطعتا الرسرلاء° . 

هذه الابة حك حال الكفرة ف الدار الأخرة› وتصور ما بقع مم 

من الندم حین بلقون جزاء فر م فى النار » فلا يحدون شفيعا شفع م › 
ولا نصيراً نقذ من العذاب > ولصحون نادمين لتنا أ طعتا اه بامتثال 
ما آمر نا به فی كتا به وباليتنا أطعنا الرسول متابعته فما طلب منا من سنته › 
فلا يتفعيم الندم » فالندم على فوات طاعة ألرسول كالندم على فوات طاعة 


. ٠۴ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ١ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


E E 


الله 0 جم لکل ا سيا ما ف من العذاب » 9 عل أن کلا 
وقال سبحانه : « يابا الذىن 8 | توا انه وقولوا قولا سديداً. 


بصلح لج اعبالک ويععر لک ذیوبک وەن ع اله ورس وله فق د فاز 
فوزآ عظ) 02 ۰ 


هذه الابة تسبقما آية تنادى المؤمنين وتأمرم بتقوى الله » والتقوى 
فعل من أفعال‌القلوب تظہر آثاره على الجوارح » وهذا الفعل القلى بتمحض 
الت وجه فيه الى اله تعالى » فلا يابغی أن شار فيه أحد »ثم أتبعت الاية 
ذلك بأمر اؤ متهن بالتزام أأاصدقف وألسداد › مع اله عع اسيم > ومع 
جيع الناس أفرادآً وجاعات » حى يكون ذلك عنواناً علي اتقام 
ولىجمعوا من خيرى الدنا والأخرة ثم جاء ذ کر الجزاء وهو دابا من 
اختصاص اله س.حانه لا بقدر عله غیره » وقفاه بذ کر مأ هو الطريق 
الوأضح لتحقق التقوى وأاصدقوالسداد الذى ,صح اله به العمل » ويعغفر 
بسبه الذنوب » ولا طر يق لذلك إلا طاعة انت تعالى بامتثال أمره ونه › 
وطاعة الرسول بتابعته فى العمل بسنته جرد ثبوتما عنه بقول أو فعل 
أو تقر رءوذكرت الطاعتان بأسلوب الشرط . 

ثم رتب عليه جزاء يحمع إلى التوفيق للتقوى وسداد اقول والتفضل 
بتر الذنوب أو محوها حتى لا يكون ها أثر يعيتق المؤمتين عن الوصول 
إلى فضل اله و[نءاهه» وذاك هو الفوز ااعظم الذى جعل جزاء لطاعة 
أله ورسوله . 


. ۷٠١ ۷١ سورة الأحزاب آبتا‎ )١( 


ت ت 


دلبل على أن كلا من الطاعتين مط الوب استقلالاء لايتحقق جزاؤها 
لر وخ هاما ۰ ) 
۷ وقال عزو جل : د أا الذن آمنوا أطيعوا اتهوأطعوا الرسول 

وسدل هله الا سدیل الأيات الى جعت بين ذکر طاعة ابه وطاعه 
رسوله وأعد فا ذكر فمل الطاعة يحانب الرسول › وهذاأ يؤكد استةلال 
طاعة الرسول فبا شرعه آبتدأء ما لم رد به زص فى القرآن » وساق الاية 
الكافرن الذن ذكر أله حالم فى الا نة الى تسىق هذه الأية » وذلك قوله 
تعألی : د أن الذن كغروا وصدوا عن سیل ايله وشا قو ا الرسول من لعد 
ما تسن شم امدى لن بضروا أله 2 سبط أعراهم € CC)‏ ن 

عرضم بعنوان الكفر ثم وصف حاهم بأنهم لايكتفون بكوم 
عير ھم بالصد عن سبل الله ُ لا-ہتدون ولا بون لخیرھ أن مہتدی › ام 
قفون ف وجه ار معاداة ٥‏ صدره › ومشاةه معه ›» وهو ألرسول الذى 
يمو زه عناداً بعد ما تین م الهدى ووضح أمام ع احق > وو جوب 
متابعة الرسول » فر کوأرؤوسېم وأصروا على الكفر واستكروا عن 
طاعة ار سول صل الله عله وسم ومتابعته : 

م ين أن شۇمذلك إما يعو علېم › وم لن بضروا! الله شیا ببب 
كفره وعنادم وسيحط اله عام ويطل أثرها فلا جدونه لا کا عد 
الظما ن ألسرأب - 


. ٠۲ سورة حمداية ۳۳ . (۲) سورة حمدآبة‎ )١( 


ثم طلب من المؤمنين أن يكو نوا م أهل طاعة الله بامتثال ما أمر به 
واجتناب مانمی عنه ف کتابه › وأن بكو نوا ۾ آهل رسول الته صل الله 
عليه وسل متابعته ف) ثبت من سنته حتی عختلف حاطم مألا وحالامع حال 
أولئك المعاندينالصادين عنسبيل التهالمشاقين لرسولالته صلىاتتهعله وسل . 


۸ - وقال جل جلاله : « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ومن يطح الله ورسو له «دخله جذات ا 
من عا اا ومن تول لعذ به عذااً لیما(“ 


هذه أيه بدأت بببان > تشر اعی بختص با جہاد فی سبل الله »› وقد 
جاءت بعد آية سجلت تعنيف قوم تخلفو! عن رسول الته صلی اهعلیه وسل 
فل ڪاهدو امه و[خبارم بان قبول تو بهم عن هذا التخلف مر تبط بدعو تم 
لى جاد ڈوم أولى قوة وباس شديد › ةا تلو نمم أو يسلہون ( فإن تطيعوا ) 
الداعی لی هذا الجہاد قبل اہ توہتک ویو تک جرا حسناً على جمادک» 
ون تتولوا وتعرضوا عص جہادم وتتخلفو عن‌الداعی لک الى قتال هولاء 
قوم ج ولتم من قبل عن دعوة رسول اله صل اه عليه وسل یام عن 
الماد معهعذ بات عذاباً ألما وذلك قوله تعالى. «قل للخلفين 0 اب 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شدرد تقاتلونہم أو سلون فإن تطيعوا يۇ تك 
انه أجرآً حنناً ون تتولو اکا ولیم من قبل پک عذاباً ألما .. 
لاء ء دوم من الاعراب تخلفوا عن رسول الته صل الته عليه ن د 
الحديية فأجلمم ته تعالى ووعدم بآم سيدعون إلى قتال قوم أشداء البآس 
قو ياء الشكمة وهو بنو حنىفه فى قول اک المفسر ن » وهذأ منقول عن 
بعض الصحا:ة فى تفسير الأية . ۰ 


ا 


j: e‏ ننا واه لقد كنا نقرأهذه الأية فا مضى فلا نعل 
من مم حت دعانا آبو بک ر إلى قتال بى حنيفة فعلمنا أنيم ۸ . 


فلا قرأ آلة الخلفين أهل الرمانة والعجز عن النفر للجاد اموا 
وانكسرت قلوبهم وخافوا أن يلحقم وعيدها » فأنزل الته تعالىرفع ا حرج 
عہم وجبر کسر قلوبہم بفضله فى قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ) 
الآية .فطابت نفوسم ورضوا لرضاء الله عنهم . م ذكرت الاية قأاعدة 
اثواب المترتب عل الطاعة ميينة من هو الذى جب طاعته » ويتحقق بتحققما 
ما رتب عام من الثواب العظے › شم کرت الأية قاعدة للعقاب المترتب على 
عخالمة الطاعة لذ كورة وجأء 2 ف جلتین شر طیتین جواب مناسب لکل 
من الامزن . 

فسباق الأبة وسياقما بين أن طاعة الرسول متابعته امتثال ما جاء 
فی سنته مطلوبة استةلالا » ولو لے پرد يما جاءت به من أحکام نص من 
الكتاب يستفاد ذلك من ذ کر اارسول فی‌حیز الشرط هنا وعدم ذكره 
ف قوله : ( ون تطيعوا) . 

۹ - وقال تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولکن قولوا 
أس امنا ولا يدخل الإيمان فى قاو بک و إن تطيعوا لته ورسوله لا پلک من 
أعالک شیا إن الله غفور رحے٩‏ . 

هذه الآية تربط طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى اله عليه وسل 
عحقيقة الإعان الذى إذا وقرف النفس رتبت عله آ ثاره الد نيو ية والأخروية 
وتن أن محرد اأدعاء الإمان بأالقول اللساف دون أن بصحه إذعان قای 
لايكون إعاناً معتبرآ » ونما الإعان المعتبر عند الله هو ماكانت طا 


. ١٤ سورة المحرات‌اية‎ )١( 


کے و 


انه تعالى وطاعة الرسول صلى الله ايه وسل تعبيرآً عنه »وت باناً لصدټه 
فاه تعالى قدأ كذب أولئك الأعراب فى قوطم : ( آمنا ) ورد علييم بآم 
أحرياء أنيقولوا: (أسلمنا) لنم كانوا منقادين مستسامين ارغبة أو رهة» 
ولماتعمرقاو يم عقيقة الإعان المعتبرة الى هى التصديق والإذعان المؤدى إلى 
الامتثال والطاعة لله ورسوله صلى الته عليه وآ له وسل . 

ثم بين طم أن طاعة الته ورسوله هى العثوان المعبر عن حقيقة الإيمان 
الذی تترتب عله آ ثاره فقال : ( وان تطیعوا الله ورسوله ) بامتثال أص 
اه النی نطق ب هکتابه » وتابعة سنة رسول الته صلی الته عله ولم كنم 
مۇمنين حقاً وکان لک ڈوأب اعہالک کاملا : لا ينقصک الله مڼه شتا لا نه 
غفور رحے . 

مآ کد هذا الى فعقب ذلك بان أن الؤمنين حقاً ۾ الذين آمنوأ 
بالته ورسوله لمانا منبعثاً عن يقين ياد القلوب إخلاما فلا تتسع معه لثى. 
من الشك الريب . وه الذين يعا:ون عن إيأنمم بامتثال أوامر الله تعالى 
الى نطق با كتابه وعتابعة رسوله صلى اله عليه وسام مجاهدن أمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله لصدقم فى [مانہم ورسوخ يقينهم . وذلك فى قول 
ته تعالی : « نما ا منون الین آمنو! باه ورسوله م لم پرتابوا وجاهدوا 
أمواطم وأنفسم فى سيل الله أولئك م الصادقونء(٠.‏ 


فالآبة الأولى جعلت طاعة رسول الله صل الله عايه وآ له وسا طاعة 
لله و ر تلت عا رما مرا راغا وهو ا إقصضص واب أعمال من يطح یله 
ورسوله صلی اله عليه وآله وسام . وطاعه أله بامتثال مره فی کتایه. 
وطاعه رسوله صل الته عله وسل متا بعته فما ثبت من سنته . 


. ٠١ سورة المجرأت آإة‎ )١( 


س و" — 


والأية الثانبة أ كدت هذا المعنى انبا جعلت الإعان باله تعالى لا 2 
إلا بالإبمانبرسوله صلى اله عليه وسل»وجاءت رديفة للآبة الأولى . مببنة 

لحققه الإاعان الذى هو أصل ااطاعة اى جعلت عنواناً عل حققه الإمان 

المعتير عند أيه تعالى . 


٠‏ وقال عز وجل : و ءأشفقتر أن تقدموا ین یدی نوا ک صدقات 
فإذ لم تفعلوا وتاب الته عليك فأقيموا الصلاة وآنو! الركاة وأطيعوا أله 
ورسوله واه خبیر با تعملون ٥(٤‏ 

هذه الأية جاءت تخفيفاً من الله تعالى عن المؤمنين فى حك مناجاة 
رسول اه صل الله عليه وسل من تقدیم صدقة من کل مناج بین دی بجو اه 
فى قولەتعالى: « يأمما الذن آمنوا إذا ناجم الرسول فقدموا بین یدی نجوا ؟ 
صدقة ذلك خير لک وأطبر فإن ل تجدوا فإن الله غفور رح )2 . 


وذلك أنبم لا أ كثرو! المناجاة وشغلوا رسول اله صلى الله عله وسل 
عن مهم أمره من تبليغ الدعوة والإعداد للجماد وبيان التشريع والعبادة » 
وشغاوا أنفسم عن مهام أمورم » وشات قالوب فريق منهم عحديت اانفس 
عمن ناجی ومن ل ناج » ومن أ كث مناجاة »> ومن هو أقرب إلى قلب 
رسول اله صلى اله عليه وسل وله حظوة إطالة المناجاة أو تعداد مراتها » 
وأهتب لہا بعض المنافقين ليتستروأ وراه الناجاةء شر ع الته م تقدرم صدةه 
قبل المناجاة ليكفوا عنها تكثرآ ولغير غرض شرعى » فيوفروا عل رسول 
اله صلل انته عله وسم وقته ليشغله فى مهم الرسالة ويوفروا على أنفسمم 


. ٠۳ سورة المجادلة آبة‎ )١( 
. ١١ سسورة المجادلة آية‎ )۲( 


— ٩ 


وقتہم التفر غ إلى ما ہمہم من أمم دينهم ودنيام > وهذاً أدب إلى أدب 
اه به أصحاب نبيه صلى اه عليه و » فلبا شق ذلك على الجادن فى 
المناجاة للمصلحة العامة ومام أمور المسابين أفر ادا وجاعات » وقد عجزوآً 
عن تقد الصدقة لكل مناجاة وكف الآخرون ءنها تدارك اله بلطفه 
اهل الجد والإإصلاح فخفف عنهم ذلك الى وذ کر حام من الإشفاق 
والخوف على أنفسہم إن يكو نوا عنتوا رسولالته صلى لته عليه و سلا با مناجاة 
حتی شدد اتہ علم فما وشر ع ھے حم الصدقة قبل الإقدام عليها › 
م زادم من فضله فبشرم بتوبته علیہم › وهی توبه تشرف لن عجز 
عن الصدقة بين يدى نجوى رسول اه صلى الله عليه وسم › وتوبه لطف 
من الله ورحة لغيرم » م أمرم بالترام الطاعة » وذروة سثامما إتامة الصلاة 
ركن الإخلاص فى عبادة اله » وليتاء الركاة » أمارة الطهارة من رذيلةالشح 
وركن الال وتحقيق العدالة بين الأغناء والفقراء ٠‏ خت الاية بالامر ءا 
حيط بجملة الطاءات وتفصيلما فقال : ( وأطيعوا الته ورسوله ) وطاعة الله 
بامتثال ما آمر به فی کتابه وطاعة رسوله صلى الته عليه وآله وسل بمتابعته 
فما شرعه فی سنته بقوله أو فعله أو تقررره . 


۲ - وقال عز امه : د وأطبعوا أله وأطيعوا الرسول فان ۰ لے 
فإنعا على رسولنا ابلاغ المبين >“ . 


هذه الاأبة عا أعبد فا ذكر فعل الطاعة بالنسبة للرسول بعد تأء س 
طلا به تعالى فكانت ااطاعة مطلوبة امتقلالا » لكل مما › فطاعة 
اه تعالى مطلو ية لانه مبحانه يستحقبا استحقاةاً ذاتباً بوصف الالوهية . 


. ١١ سورة التغابن آبة‎ )١( 


۹ 
وطاعةالرسول صلى الله عليه وآ له وسل مطلو بة لاستحقاقه ها بوصف 

الرسالة » ثم فرع على طلب الطاعتين أنهم إن أعرضوا عن طاعة اله 
ورموله فليس الرمولءسرطر على ةلو مم بةسرهاعلا۵ديةو لما وظرفته تبليخ 
رسالة ربه وترك أس اعباد فى اواب والمقاب لربهم يفعل بهم مايريد › 
وهو الذى دى قلوب المؤمنين › وبوفقم إلى تقبل ما ينزل من سماءقضاه 


وهو بکل شیء علے ٠‏ 


( الوجه الثاف ) 
مەصية اآر سول معصية آله 


ويجرى هذا الجرى - فى إفادة أن السنة النبوية مصدر أصيلللتشر يع 
الاسلای‌قد رد فیم) ما رد ف الكتاب-ما ورد من آیات الق ر آنالکرے 
الى قر فت فيم فكارة معصية الرسول صلى اله عليهوسل بنكارة ممصية أله 
تعالی » وسیقت مساق النہی والتحذر مع رتوب جزاء عقانی واحد علی 
الأمرين»ما يدل بداهةعل تساو ما ف وجوب الا نصیا ع وااتسلے باجتنابہ 
مأ حذرأمنه . 


وذلك دلبل واضح على أن اتباع موارد السنة النبوية بآنواعا › 
القولية » والفعلية والتقريرية واجب كوجوب اتباع موارد القرآن 
الكرم فى أوامره ونواهيه وسار مضامينه فى القرغيب والترهرب › والوعي 
والوعيد . 


۱ قال تعالی : « ومن بعص الله ورسوله و تعد حدوده دحله نار 
الد فما وله عذاب مین ٩2٩‏ . 

هذه الابة جامت عقيب ية قرن طاعة رسو ل ته صلى اله عليه وسل 

ee‏ بطاعة لت تعالى الى وردت بعد تفصبل حك المواريك » وتحديد صاب 


کل وارٹ من النساء والر جال › للحث على الاستجابة لحك اله » والمسك 
ما حده وفصله فا ويأان أن المستجيب لامر الله > التمسك بطاعة الله 


. ١٤ سورة الفاء أية‎ )١( 


سوطاعه رم وله صل الله عايه وملم ى یح ۶ أمر به أو ہی عنه کان له 
عند الته ذلك الجراء الثواى العظيم ويدخل فى ذلك دخولا أولاً أمر 
المواربث » لأا كاات موضع التنصيص ورفع الشك » وقطع دار ما كان 
عله الجاهليون من ظل ف الموأريث ومج. ما عقب آبة المواريكف لا 


ام أ كد ذلك المعنى »ا هو رديفة » كا هو سنة القرآن من اتباع الوعد 
بال وعد وااقرغیب بالرهیب » خصوصاً فی الامور الى کانت تصور مشا کل 
ف مجتمع ازول القرآن > وقد کان للبوار یت مکان المدأرة ف هذه المشا كل 
إلجاهلة. 


فذ كر أن من یعصی الته ورسوله صل الله عليه وسل بمخالفة ما شرعاه 
ى الكتاب أوفى السنة كان حرياً بأشد أنواع ال جزاء المقابى . وهو الخلود 
تی نار جبنم » ذيلا خذولا » من كان خلافه جحودآ لأصل الاشريع » أوكان 
شک فی أن الله فرض عل هذا الخالف ما فرض على عاده سواء أ کان 
ذلك النشربع فى المواريث أم غيرها . 


وقدكان الشك › بل الإنكار واقعاً من ملحدى المشركين ومنافق 
الجاهلية فى تشريع فسمة )وارك » قال أبو جعفر ااطبرى : فإن قال قائل: 
آو مخلد فى النار من عصى الت ورسوله فى قسمة المواريث ؟قيل : نعم » إذا 
جمع إلى معصيتهما فى ذلك شكا فى أن الله فرض عليه ما فرض على عبأده 
ن هاتين الآيتين » أو عل ذلك فحاد الله ورسوله فى أمرهما على ما ذكر 
ان عباس من قول من قال حین زل على رسول اه صل الله عليه وسل 
خول اه تبارك وتمالی : « پوصيک الله فى أولادم للذكر مثل حظ 


— ¥ —- 


الاشبينء" . إلى تام الاتين : آيو رث »ن لايركب الفرس ولايقاتل اء دو 
ولا بحوز الغنيمة » صف الال أو جيع اال ؟ استدكارآ مم قسمة 
الله ما قم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده »من خالف قمة الله ماقم 
من میراٹ آهل المیراث یدنہم على ما تسمه فی کتابه » وخااف حكمه فى ذلك 
وحک رسوله » واا مده حکما کا استنکره الذین ذکرم ابن 
عباس من کان بين أظهر أصحاب رول الله صلى الله عليه وسل من اأنافةين 
الذين فيهم نزلت وفى أحكاميم هذه الآية فو من أهل الخلود فى الثار لأ نه 
باستنکاره حک اله فى تلك رصير بالته كأفرآً » وهن ملة الإسلام خار جا( ه) 

وقد كان عرف ال جاملة الجبلاء عدم تورث النساء » وحرمانمن من 
أية حقوق مالة واجتاعيةءفليا جاء الإسلام بإ نصافهن على أسس من المدل 
أت عنجبية النفاق والإلاد النسليم لامر اله فكان حقاً على هؤلاء النافةين 
لملاحدة أن يكونواءن آهل الحاود فى انار لانم شاةوااله ورس وله فيما 
شرعه رب العالمين من ا لقوق والواجات . 


وهذاالحک عم کل مم حاد اه فی استنکار ما شرعه اله من 
شرائعه . أو زعم أن اله تال لم يفرض ما اتفق المىسلون على 
فرضته » فن ادى بالمساواة بين المرأة والرجل فى ا)يراتث 2 
نادی من قل بعدم تورث ف ار أة > کلاھما کافر بالله من ملة 
الإسلام . 

والمقصود بان أن أ سلوب قرن معصية رسول اله صلی اله عليه وسل 

معصية الله فى جلة شرطية جىء جواما مصورآ للجزاء العقاى للمعصيتين 
مر واحد هما فيه سواه دل عل آنه اسلوب قرن طاعة رسول التهصل 


٠ ١ ١ةيآ سورةالنساء‎ )١( 


الله عليه وسل بطاعة الله فى إفادة مصدرية السنة البوية القشريع استقلالا 
فيما ل برد فيه نص من الكتاب الحكيم ويرشح ذلك أن معصية أله 
انفردت فی جال لا مدخل فيه لارسول صلى اه عليه وسل . 

وذلك فى قوله تعالى ثناء ع ملاك النار بعد وصفم بالغلظة والشدة 
على أعداء اله « لاممصون أله ما أمرم ويفعلون ما بۇمرون› <° 
فالثناء عليهم بعدم عصيان أمر الله وحده ومبادرتهم اطاعته بفعل ما رأمرهم 
به » لان المقام ليس مقام تشريع فلا مدخل هنا لارسول صل الله عليه 
وسل ¢ والااص فه لله وحده ¢ فذ کر الرسول فى مقام القئرريعح مقرواً 
بذ كر اله فى طاعته أومعصيته وترتيب جزاء واحد على الامربن دليل على 
أن السنة النبوية قد قستقل بالتشريع . 


وقد ثبت كا قدمنا أن السة استقلت بالتشريع فى بعض مسائل 
لا واريت » كميراث الجدة وميراث الزوجة من دية زوجا » بل إن 
اميراث بالولاء فى جيم مسائله ل يذ كر فى القرآن إنما ثبت بالسنة . 


وف الحدیت الذى ررويه الإمام مسل من قوله صلى اله عليه وسل : 
د ألحقوا الفرائض بأهلبا فا أبقته الفر اض فلأولى عصبة ذكر » دلالة عل 
أن مابتی بعد فرائض السام مسکوت عنه فی القران وشرعه النی صلى اللہ 
عليه وسل » قال القاضى ابن العرنى : لما فرض الله تعالى فرائض 
السهام » وبقيت بعد ذلك بقبة من المال مسكوت عنما فى كتاب الله 
عز وجل ينها رسول الته صلى اله عليه وسل › فقال فى اديت 


الصحيح وذ كر حديث مسل المتقدم . 


۲ - وقال تعالی  :‏ ومن بعص الله ورسوله فان له نار جنم خالدین 
فيم أبدآ ٠2»‏ وهذه الآية سييلها سبيل آية النساء السابقة الى جاءت بعد آية 
الموأربث فى قرن معصبة الرسول صل الله عليه E‏ و رناب 


جزاء واحد علہما ما ودل على أجما ف مرنة وأحدة من جه وجوب 
اجتناب ما نبيا عنه فى الكتاب والسنة . 


وذكر مأ فيد الجحود نذکر الغاود فی لار آبدا ‏ عا یدل عل أن 
المعصية هنا معصية كفر ‏ لا بمنع أن قرن معصبة اإرسول بمعصية الله تعالى 
بعطما اح المطلوب على معنى أن إنكار ما ثبت بالسنة القطعية كتعداد 
ركعات الصلاة بو جب الخلود فى النار استقلالا . 


۴ وقال تعالی : «ومن عص الله ورسوله فقد ضل ضلالا میا ٤‏ . 
هذه الملة خانمة آية هى يملتما وتفصيلما نص ف المطلوب » لان اله عر 
وجں e hE OE‏ ورسوله آم أن 


يكون طم الخيرة من رھ ومن بحص الله ورسو له فد ضل ضلالا 
مدنا 2 


من النواأزل الائلة ها . 
وهذا ظاهر بمنطوقه ومفېومه أن حک رسول أله صلى اله عليه وسلم 
کک ابته فی وجوب امتثاله والتسلي له » سواء أكان ذلك الك منصوعاً 


. ٠٠١ سورة الجن آية ۲۳ . (۲) سورة الأحزاب آبة‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب آية‎ )۴( 


— Y۲ — 


ف آی القرآن ام ل یکن متصوصاً علبه فعا ٤ا‏ يشرعه الى صلى الله عليه 
وسلم وحی ۰ن اه غير متلو فى الصلوات ولا متعبد بلفظه . 

ولتأ كيد هنا المعنى جاءت خامة الأية تقرن معصبة الر سول معصية الله 
فى رتيب الضلال اين عليما سواسية فقال تعالى : ( ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مییناً ) . 


وقد ذكر المحدثون والمفسرون فى سبب نزول الاي ما بيد مذهبةا فى 
فم نصما عدر وخانمة روی ابن کثیر قال : قال العوفی عن ان عباس‌رضی 
الله عنما قوله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية وذلك أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب عل فتاه زيد بن حارثة رضی اله 
عنه فدخل عل زينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنما » فخطبما فةالت : 
لست بناکحته » فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « بلی فانکحه › 
قالت : با رسول الته أؤاس فى نى ؟ فب هما تحدثان أنزل الله هذه 
الآية على رسسول الله صلى الله عليه وسلم : د وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرآاًء الأبة » قالت : قد رضيته لى بارسول اله 
منکحاً ؟ قال رسول الله صلی اله عليه وسلم . نعم : قالت: إذنلاأعصى 
رسول اله صلی الته عليه وسلم قد آنکحته فی . 


وقال عد الر حن بن زد بن أسلم : نزلت الآبة فى أم كوم بنت عقبة 
ابن آنى معيط رضى الله عنها وكانت أول من هاجر ١‏ ن النساء بعد صلح 
الحدييية فوهبت تفسما لانى صلى الله عليه وسلى فقال : دقد قبات»فزو جا 
زید بن حارثة رضى الله عنه › فسخطت هی وأخوها > وقالا : إا اردنا 
رسول الته صلی اله عليه وسلم فز وجنا عبده » فتزل القرآن : ( وماکان 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الته ورسوله أمرآ) الأية وذكر أبو عر أبن 


عبد البر ف الاستیعاب آنا 'زلت فى أس جلبيب رجل من مسا كين‌المسامين 
وكان شجاعاً » وذلك أن النى صلى, الله عليه وسلم خطب إلى رجل من 
الأأنصار أبنته ليزوجما من جايبيب فاستأس الرجل أم الفتاة فامتنعت › 
فقالت الفتاة : من خحطبنى ليك فأخبر تما مما فقالت الفتاة : أتردون على 
رسول الله صلی اه عليه وسل آمره ؟ ادفعونى إلبه فإنه لن يضيعى › 
فانطلق آبوها إلى رسول الته صلى الته عايه وسلم > فقال شآنك ہاء 
فزوجہا جلیبوب » فخرج رسول اه صلی الله عله وسل فى غزوة له 
فليا آفاء الله عله قال لأصحابه رضی الله عنم هل تفقدون من أحد ؟ 
قالوا : نفقد فلانا » ونفقد فلانا » قال صلى الله عليه وسل : « انظروا هل 
تفقدون م أحد » قالوا : لاء قال صل اله عليه وسل :« لك أفقد 
جلیبیباً »قال صلی اله عليه وسل : د فاطلبوه فی القتلی » فطابوه فوجدوه 
لی جنب سبعة قد قتلېم م قتلوه › فتاه رسول الله صل اله عليه وسل 
فقام عليه › فقال : د قل سبعة وقتلوه » هذا مى وأنا منه» مرتين 
أو ثلاثا » ثم وضعه رسول اته صلى الله عليه وسل على ساعديه وحفر 
له » ماله سرر إلا ساعد النی صلی اله عله وسل شم وضعه فی ره . 

فن رواية زیفب بت جحش رضى الته عنما آنا قالت فى نهاية مفاوضة 
رسول اله صلی اله عليه وسل ما فی نکاح مولاه زید بن حارئة بعد أن 
تشبتت من أن رسول الله صلی اه عله وسل قدرضيه طا زوجاً : ذا 
لا أعصى رسول الله صلى الله عليه وسل لعلا أن معصية رسول اله 
صلى اله عليه وسل فعا آراه الله له بوحى السنة إثمكبير لخالفته لتشريع 
واجب السمع والطاعة والامتثال . 

وفى قصة أم كوم بنت عقبة نبا لما سخطت هى وأخوها وقالا ماقالا 
بزل الله الآبة : « ماكان لمؤمن ولا مؤمعة إذا قضى الله ورسوله أمرآً 


کو 
أن يكون طم الخيرة من أمرم) تن أن يكون لحد من المؤمنين والمؤمنات 
اختیار مع حک اه ورسوله » فرضیا حک اله وحک رسواه صلی الله 
عليه وسل »وهذا الک وهو رضاء رسول الله صل اته عله وسل أن ,زوج 
م لوم بنت عقبة بن أنى معط من مولاه زید بن حارثة ل یکن ما شر ع 
فى القرآن الكريم » ولكنه شرع بمحض السنة الى لم نزل فى شأنا قرآن 
وما نزل القرآن بتأيد النبى صلى اله عله وسل فيا شرع . 

وفى قصة جلبيب أن الفتاة اتى خحطبها رسول الله صلى اله عليه وسل له 
فاستأمر أبوها مما فسخطت الام هذه الخطبة لما معت ما دار بين ابيا 
وآمہا » قالت : آتردون علي رسول اه صل الته عليه وسل ؟ نکر علیما 
عدم السمع والطاعة لما رضيه صلى الله عله وسل » وف رواية آنا قالت 
هما : أتريدون أن تردواعلى رسول لته صلی الته عليه وسل آمره إن کان قد 
رضه لک فانکحوه» قال راوی المديت :فكانا جلت عن أوسا ٤‏ 
وقالا : صدقت » أى أنباكشفت فما ماكان غاب نبا من وجوب طاعة 
رسول الله صل اله عليه وسل فما شرعه بسنته ولو لم بزل فی شأنه قرآن › 
وهذا استجاب أبوها وذهب إلى رسول اه صلى الته عليه وسل فقال له : 
إن کشت رضته فقد رضناه . فزوجېا رسول الله صل الله عله وسل من 
خلت کات من ات ناء ناما مرک تتلا س وسل اف 
صل الله عله وسل . 

.'> وقال تعالى : «فان عصوك فقل انی ریء ما تعملون‎ ٤ 


ھ دہ الاب الكرعة جاءت عقب قول ايه تعالٰی :(وأآنذر عشبر تلك 
الاقر بين واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمتين)وهذا إنذار لمنذر خاص 
منذر به عام » وتخصيص النذر هنا فى أول خطوات الدعوة إلى الته جاء 


. ۲١ a, سورة الثعراء‎ )١( 


قطعا لأأطاع القرابة » وحسم) الممداهنة فى أمر لته مع منیحسب أنه قد پکون 

له منوذ #روح عن سبيل العامة با له من منرلة القرابة ليستقر المبدأ العام 

اذى قا على اسه الإإسلام ودعوته من المساو أت المطلقة بين الئاس أجمعين 
e e‏ 


الا بعدان ا بق الإحساس الطیعى فى ال الإنسانة. 


فاته تعالی پأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن خوف عشيرته الا قر بين 
ون فاب ب الله و کاله إن لم يسمعوا له ویطیعوا ویساموا لامره تسلا 
GA AER EOE‏ صل اله 
عليه وسلم ۵ا نزلت آية : ( وأنذر عشيرتك الأقر بين) دعا قريشاً فاجتمعو | 
فعم وخص بفقال : : داب ی کعب بن لوی أنقذواءأتفسك من النا راق 
بن کمب آنقذوا آتفسک من النار : یاب عبد شمس أنقذو! أنفسک من النار 
انی عد مناف آنقذوا فس من النارء با بی‌ها: شم آنقذوا نفس من النار» 
بای عبد الطلب أنقذوا اسک من النار » بافاطمة أنقذی نفسك من الئان 
فانی لا أملك لک من اہ شبئاً ء غير أن لک رحا ابابا يلاما » .| وهذا 
الحديث يشرح المعى المقصود من الآية ويين أن القربف الأ نساب لا فى 
مع البعد فىالاسباب . 


ثم أمر انته تعالى رسوله صلى اه عليه وسل أن يرفق بعامة ا مؤمنين 
ويلين هم جاڼه » يدنيم من نفسه » ويشاورم فى أمورم المرتبطة بأمره 
صل أله عليه وسل ف دعوته ورسالته»وی هذا تأ کد لیداً المساوأة الطلقة 
فى ظل الإخاء الإعانى . 


ثم عقب ذاك بقوله تعالى : 

(فإن عصوك فقل إنى برىء ما تعملون) أفرد دنا العصان لرسول اله 
صل انته عليه وسل » ولم يقرن به عصان أله تعالى » لان المقام مقاما كيد 
منصب الرمالة »> ووجوب طاعة الرسول فا أنذر به خاصة أقر باه حا 
لمادة المداهنة فى نوسيم » وتوطيدآً لأاساس الدعوة الحق ف مبتداً سيره 
حى يكون الناس على بصيرة من أمرها . 

فالأية صرعحة فى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل واجبة 
استقلالا » بعقتضى منصب الرسالة »> وأن عصيانه مو جب للعقابف كل 
ما یآمر به آو پنہی عنه سواء أ كان ذلك واردآً فى الكتاب أم ما ل برد فيه 
بل أستقلت السنة بتشريعه . 

والستة وحی من الته تعالی لاان رسول اه صل اله عله وسل لا نطق 
عن اوی › ونما مره کله فی رسالته وحی من الله بوحی إله› فعصیانه 
عصان ته تعالی » وهو صلل اله عليه وسلم بریء من عصیانہم لامره › لان 
عصانه فی أى أمر من أوامره عصيان لته تعاى » لانه صلل الله عله وسل 
لا يأمر إلا با برضاه الله تعالی»ومن تبرأً منه النى صل اله عليه وسل فقد 
ترا أله منه . ) 

٥‏ وقالتعالى : «ألم تر إلى النين نموا عن النجوىثم يعودون لما نموا 
عه ويتناجون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك با 
| بحيك به الله ویقولون فی أفسہم لولاا بعد بنا انه عا نقول حسم جهنم 
یصلو ہا فبئس المصیر ٠‏ یا الذی آمنوا ذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإئم 


والعدوان ومعصبة الرمول)“ . 


. q۸ سورة اللمادلة آبتا‎ )٩( 


YA —‏ ~~ 
الاي الاولى من هاتين الأيتين نزلت ف الود والمنافقين » كانوا إذا 
بأنفسم ومن غاب بم من إخوانهم الظنون فنزلت الاية تفضح المتناجين 
لإساءة الم منین وبینت أن مناجاتہم إا كانت بالإثم والكذب والعدوان 


الظالم والبغى على المؤمئين » وخالفة أمر الرسول ونبيه عن هذه النجوى 
اة . 


ثم بيذت الأية أن هؤلاء اليهود معرقون فى الإجرام » فإذا جاءوا إلى 
الرسول صل اه عليه وسل حیوه لی لستتہم بالسوه وبا لم ڪيه به اله 
تعالى من الإعظام والتوقير » وكان اه حليماً هم » لاإيعاجلهم بالعقوبة» 
فیقولون اغترار عل ایته تعالی : ر لولا بعذبتا الله بجا نقول ) فی تحتناحمد 
- صلی اه عليه وسلم - لذ لو کان نیا ونحن نصنع معه هذا فی تحیته 
لعذ بنا أله . وهذا إذا صح من المنافقين الم شان اله ف عاده ما کان 
ينبغی أن يقع من آهل الكتاب الذين يعلمون أن اه تعالى لا يعجل على 
أعدائه بالعقوبة » وأن الانيياء قد ينامم من أعدائهم أعداء اله تعالى 
ما يوجب العقوبة والنکال فيل اه عليہم وعہلہم کا يشاء » ولا بعالم 
العقاب فى الانيا » ويتوعدم با أعده هم من آلم اعذاب فى جهنم 
و ال 


وقد أفردت معصية الرسول صلى الله عليه وسل عن قرنها ععصية الله 
تعالى إيذاتاً بأنها مغردها سبيل إلى غضب الله وعذابه » وهذا يدل على أن 
أ الرس ل واجب الطاعة والتسليم » وأن خالفته مو جبة العقاب »و الخالفة 
تشمل کل غغالفه ف أمر من أمور العقيدة والتشريع . 


والاة الثانية زلت لتعليم المؤمنين وتأديمم أن يكو نوا فی مناجانم 


ت ۷Q‏ س 


معتصمين بالبر والتقوى وطاعه ار سول صل اله عله ول فى السر وألعلن ؛ 
مخالفين فى ذلك شأن المنافقين والود أعداء الإسلام . 


وتخصيص معصية الرسول صل الله عله وسلم بالذ كر مفردة 
عن قر نما معصية أله تعالى»[وذان بأنها مستقلة فى و جوب استحقاق العقةاب 
غل أى وجه ؛ وقعت فى الاشريع › والمؤمنون بنجاة من الخالفات فى 
أصول العقيدة » ولذاك جاء الامر بالمناجاة بالير والتقوى › والامر 
يتقو ی الله بعد آلنہی عن ألمياجاة بالإم والعدوان ومعصة ألرسول › 
کا جىء التحلية بعد التخلية » فالاول تطير من أرجاس الباق وخبث 
اليمودية › والثانى تحقق بمالى الامور ومكارم الأخلاق . 


. “> وقال تعالى فى بيعة المؤمثات : د ولا مصينك فى معروف‎ - ٦ 


هذا تقر بر الوط هن روط دعة الناء وأماين > وكات هده 
ابيعة للمباجرات المومنات » م عمت نساء ٠ك‏ اا فتحتما اه عل 
رسوله صل الته عله وسا » وقد جمعت الاية الكريمة ستة شروط كان 
يشتر طا رسول الله صل انه عله وسل فی بیعتہن على ما مره اله تعالی 
فى قوله :د با أيا النى إذا جاءك المؤمنات ,بايعنك على آن لايشركن باه 
شيا ولا يسرقن ولا زنین ولا يقتلن أولادهن ولا يتين بہتان بفترنه 
ن آيدين وأرجلهن ولا يمصبنك فى معروف فبايعهن واستغفر هن اله 
إن اله غفور رح ٩»‏ . 

فقوله تعالى : ( ولا رعصينك فى معر وف ) شرط لصحة الإمان بالل 
ورسوله صلى الله عليه وسل » وقد أفرد صل اله عليه وسل هنا بشرط 


. 1۲ سورة للمتحنة آية‎ )١( 


س مړ سسس 


عدم عصيانه ول پقرن به عصان اله تعالى وفسر امور ( المعروف ) هنا 
بطاعة الله ورسوله › وبکل آمر فيه رشدھن فہو عام فی كل معروف آمر 
به الله ورسوله صل الله عليه وسل › وقد روی أن هندآً زوج آی سفیان 
وآم معاوبة رح اله وكانت ف المبايعات - قالت : ماجلسنا ف مجلسنا 


هذا وف أنقسةا أن نعصك فى شىء . 


وهذادليل واضح على أن معصية رسول ١اه‏ صل أله عليه وسل 
وعدم النسليم له فى جميسع ما شرعه لامته من سفته وجحميع ما مله عن الله 
عز وجل » سواء أ كان م ذكورآ فى القرآن أم غير مذ كور تنقض بيعة 
من بایعه میں نساء المؤمنين » وف حدبث عبادة ن الصامت أنه قال : 
أخذ علينا رسول الله صل الله عليه وسلم كا أذ على الفساء وفيه : 
ولا تعصوافی معروف آمرکم به » 

وهذا فيد العموم للرجال والساء » وإعا خص النساء فى الآبة 
لأنہن ضعيفات خضعنللعواطف › وأ كثر ما تقع هذه الصفات المشترطة 
منهن لضعفهن وسرعة لصوق العيب بهن ٠‏ فأراد الله ورسوله صل الله 
علبه وسل الت کید لضن علالنسای عن مزالق الشبہات حفظا ن وصو تا 
لحرماتہن 


(ألو جه ألا لث) 


لا بم الایان پانته الا بالایان بالر سول وحکہالر سول حکم الله 
وهذہ آیات می الکتاب ب الكريم تجعل الإيمان انه دون أن 
ص زه الإعان رسوله صل الله عليه وسلم غر قق نمام ا 
المطلوب لله من العباد . 
وتجعل حك الرسول فى أمر من الامور التشريعية هو الىك اذى 
يحب اتباعه والتسلیم له تسليماً مطلقاً فى شائبة الحرج عن قلوب 
المۇمنين ¢ فلا يعترضه توقف أو حرج ¢ ولا يصح معه اختبار »› وبحعل 
مشاقة الرسول وعغالفة أمره مزطة لحققة الإبمان » وتجعل عبة أله تعالى 
للعمد » وعحمة الحبد لله تعالى متوقدة عل متا بعة دسول اله صل الله 
ا بأمر به أو نی عله 
وتجعل خالفة أمر الرسول سيا لإصابتيم بالفتن والعذاب الاليم 
الذى لا بصيب إلا من خالف آمراً يناقض حقيقة الإبمان . 
وتوجب الرد إلى اله ورسوله عند التنازع فى شىء من أمور الدين » 
وتجعل ذلك شرطا لوجود حقيقة الإيمان باه واليوم الأخر . 
وتأمر بالإان باه ورسوله › ثم تفرد الرسول بوجوب المتابعة 
امحققة للبداية » وتجمل التأمى برسول الله صل اله عليه وسل والاقنداء 
به فى سائر أحواله المتعلقة برسالته شرطاً فى تحقق الإعان . 


( م٦‏ --الموسوعة ( 


وتجعل دعاء المكلفين رسول اله صلل الته عليه بینم دعاء 
إلى حكراقه . 

وتنهى عن التةدم ین يدیرسول الله صل الته عليه وسل فی ی عمل من 
الأعمال التشر بعة . 

۱ -— تال تعالی : « نما المؤمنون الذن منوا باه ورسوله واذا 
کانوا معه على مر جامع ل پذهبوا حتی يستآذنوه ٩<,‏ . 


یقول الإمام الشافعی رضى اله عنه فى تأويل هذهالاءة : جعل اه تعالى 
کال ابتداء الإبمان الى ما سواه تبع له الإبمان باته » ثم پرسوله » فاو آمن 
عبد باه » 3 يمن برسوله م یقع عليه امم کال الإمان آبداً حى بؤمن 

ويقول ا عبد الله القرطى ف تفسیره a:‏ ويکل إمان من آمن ناله 
وروا ا بان کن من اسر ل ا غر ن و ان ان الرسول 
رید ا کال أمر فيريد هو إفساده زواله وقت الحع ونحو ذلك > و بین تعال 
فى أول السورة أنه آنزل آبات بينات ونما النزول على عمد صلى اله عليه 
وسل »خم السورة بتاکد الأمر ف متا بعته عليه السلام ليع آن أوامره 
کآوامر القرآن . 

والمراد بالأامر الجامع ما كان لاإمام به حاجة إلى جمم الناس فه لإذاعة 
مصلحة من إقامة سنة فى الدىن » أو لترهيب عدو باجتاعېم أو تشاورم ف 
أمر الحروب بالقتال . 

قال تعالی : ( وشاورم ف الامر ) › فاذا کان أمر يشمليم نفعه وضره 
جعم للتشاور فى ذلك . 


(۱)( سورةالنور أية 1۲ : 


ألذى e‏ ھر ا فلا يذهب أحد بعد جمعېم 


وظاهر الأبة بقتضى أن يستأذن أمير الإمرة الذى هو فى مقعد الشبوة › 
فإنه ر ماکان له رأى فى حبس ذلك الذى يستأفن فى الانصراف لامر 


é6 ¢‏ چ 


وتوضیح کلام القرطى أن مع الاةلايكل [عانمن آمن باه ور 
لا بالتسا م لامر الرسول ا مطعاً > ظاھرآً وباطناً > لاعحتال لإفساد 
أمر لاان إذا دعت مصلحة المسابينلتشاور جماعى بالتخلف عن الاجتاع 
أو اروج منه بعد الدخول فيه › منتحلا المعاذر إلا إذا استآذن رسول 
ته صل انته عله عليه وسلے فأذن له بهذا التخلف عن حضور لجح أو اروج 
منه بعد -حضوره فبه . 


ويكون المراد من الأامر ال جامع ماررى الإمام أنه فى حاجة إلى اجتاع 
الناس لإذاعة مصلحة من إقامة سنة فى الدبن » أو ترهيب عدو باظار القوة 
واجتاع الكلمة » أو لتدير أمر حرب وتعسة الجبوش » أو عقد مصالحة 
أو فغافدةء ا وضع خطه لغرضمن أغراض ا سلامایتية والاجتاعة 
عا تلزم فيه آلشورۍ من مہمات الأمور. 


فتخلف من پتخلف ؛ وخروج من بخرج من المع بغیر عذرحقیتی يقدره 
الإمام إفساد لامر المسلمين ومشاقة لارسول تاف تام الإبمان به ووجوب 
متابعته فى أوامره الى هى بنزلة أوامر القرآن فى وجوب القسليم ها 
وامتتاطما . 


وقول الإمام الرازى: وف قولهتعالى : (إذاكانوا معه على أمر جامع) 
إشارة إلى أنه خطب جليل > لابد لارسول صلى اله عله وسل من رباب 
التجارب والاراء ليستعين بتجارهم › ولا شك أن تخاف أ < سد هو لاء 
أو خروجه بعد عقد الاجتهاع ما يشق على قلب الرسول صلى اله 


عليه وسلم ّ 


والآية تصور خبث النفاق » وطبيعة المنافقين أبن وجدوا تعويقيم 
الأعمال الصالحة فى الجتمعات الإسلامية » ومن شواهده مايعر ىكير فى 
العافل السولة أو المؤنمرات وبجالس النابة ومجالس الإدارات فى المصاح 
والمرافق العامة ولجان الاعال الى تؤلف لدراسة نوع من المشاكل 
والموضوعات وندوات الشورى › وأ ندية البحث فى مہم الأمور » فإن من 
بزمع معارضة فكرة أو رى أنه لوحضر الاجتاع لضاع صوته فى عبار 
الكثرة الى تريد تحقيق الفضكرة › لاجد أمامه إلا أن یحتمع بمن کون عل 
رأيه فى المعارضة ويتخلفوا عن الحضور أو إنسجوا من الاجتماع › 
أو دروا أصواتہم للإاحداٹث بلىلة وتشكيك فى الفكرة وإفساد إقرارها ٤‏ 
ولا بقع ذلك فى غير مقابل لمصلحة المسلين إلا من منافق مفسد 


ححصالت . 


فالاية تقضى أن هذا الاستئذان الواجبارسول الله صل الله عليه وسلم 
يوصف الرسالة هوواجب لاميرالسياسة فالدولة الإسلامية بوصف الوراثة 
مقعد النبوة فىسياسةالأمة » وبمذا الوصف رشت له حق منع من تحدثه نفسه 
بافساد مر جاعه ألمسلمين بتخلفه عن اجتماعېم أو خروجه منه بعد عهده 
لإشاعة الإرجاف وال كاذيب من هذا التخلف أو الخروج › حايةللجتمع 
الإسلاى من أضرار الإرجاف والإشاعات . 


۲ وقال تعالى : « فلا وريك لا يؤمنون حى بحكموك فا شجر بهم 
ہم لا یحدوا فی انفسہم حرجا ما قضیت ويساموا قسلي] > ٩(‏ . 

ذكر الامة فى سبب نزول هذه الاية روايتين [حداصا رواما ابخارى 
ا a E‏ قال الىخاری 
عن عروة ت قال:خاصم لز پیر رجلا من الأنصار ف ا فقال 
النبى صل الله عليه وسل : « اسق ازير ثم أرسل الماء إلى جارك ». فقال 
ثم أرسل الماء إلى جارك ) واستوعب النبى صل اله عليه وسل الزير حقه 
سعة قال ازير : فا أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : ( فلا وربك 
لا بؤمنون حى حکموك فيا شجر بيهم ) . 

والروابة الثانية رواها الطبرى وغيره » وقد شيدها الطبرى وأبدها 
وجعلا هى السبب فى النزول»وأن الاية بعمومما تشمل حح قصة الزيير مع 
أنه صدر رواية قصة الز بير كا رواها الابة . ) 

قال ابو جعفر الطبری‌ بإسناده عن مجاهد فى قوله:(فلا وربك لا يۇمنون 
حی یکو ك فيا شجر e e r‏ 

O PEREN 
إلى الطاغوت اللذان وصف اتهشآنمما فى قوله : « أل تر إلى الذين يز عمون‎ 


. ٠٠١ سورة النساء أبة‎ )١( 


أنهم آمنوا با أنزل إليكوما أنزل من قبلك.7'. أولى بالصواب لان قول : 
( فلا وريك لا بؤمنون حتى حكموك فا شجر بينہم) فى سباق قصة الذين 
ابتدأً القها حبر عنم بقوله : (أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا عا أنرل 
إليك وما أنرل من قبلك ) ولا دلالة على انقطاع تصتهم ‏ يش 
ذلك بعض ما ل تأت دلالة على انقطاعه- أولى . 
ثم قال أو جعفر رحه الله يدفع الشبمة التى قد ترد عليه- : فإن. 
ظن ظان أنف‌الذى روىعن الز بير وابن الزير من قصته وقصة الأنصارى 
فى شراج الحرة وقول من قال فى خير هما ۽ فنزل: ( فلا وربك لا يؤمنون 
حى بحکموك فیا شجر بذہم) ما ینبیء عن انقطاع حک هذه الا یاتوقصتا 
من قصة الآبات قلا فانه غير مستحيل أن تكون الأبة ترلت فى قصة 
احتكمين إلى الطاغوت ويكون فيما بيان ما احتك فيه الزير وصاحه 
الانصاری»[ذ كانت الا دلالة دالة»وإذا كان ذلك غير مستحل كان إلمحاق 
معنى إعض ذلك عض ولا دام الكلام متسقه معانيه على سياق وأحد» 
إلا أن تأت دلالة عل انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى 
ما قله . 
وقد مال القاضی أو ب ر ابلەرقإلىراى ااي یمشیراً [لى وجه تر جه 
ا رتال ار اوی ان کن نزول الاب فى المنافق والودىء 
م تتناول بعمومما قصه الزبير» وهو الصحيح . وکل من اتم رسول أله 
صلى الله عه وسلم فى الك فم وكافر ء لكن الاانصارى زل زلة فأعرض 
عنه عنه النبی صلی الته عليه وسل » وأقال عثرته لعلمه بصحة بقبنه»و آنا کا نت 
فلتة » وليست لاحد بعد النبى صلى الته عليه وسل o‏ 
الحا ک بعد فہو عاص آثم . 


(۱) سورة الذاء آية ٠٠‏ . 


— A۷ — 


وفقه الاية فا نحن بسبيله من تقررر أن السنة النبوية مصدر أصيل فى 
شیع الإسلای ہو ما ذکرہ ابن القے فقال : ٹم سے سبحانه بنفسه عل 
ننی الان عن العباد حى بحکوا رسوله فی کل ما شجر بينم من الدقيق 
والجلیل ء ول یکتف ف لعاہم ہذا التحکے عجرده حى ينتنى عن صدورم 
ا لحر ج والضيق عنقضائه وحكه » ول بكتف منہے ضا حی ,سلموا ت لیما 


وتقادوا انقاداً. 


وظاهر أن حك النى صل الله عليه وسار فى قصة الزبير رضى الله عثه 
وص احه الانصارى > أو فىقصة الہودى والمنافق | يكن عا ذ كر نالقرآنء 
وإ ما هو وحى السنة › وقد جعل الله الرضا به والتسلے له تسلیماً لاعنالطه 
اضيق والمحرح شرطاً من شراط الإبمان » وى هذا دلالة قاطعة عل أن 
الأحكام الثابتة بالسنة بوتا مستقلا ها منرلة الاحكام الثابتة بالقرآن ء 
اطاعة ها ومتابعتها والنسلى ها . 

۴۳~ وقال على : د ومن بشاقق الرسول من بعد ما سین له ادى ` 
ویتبع غير سیل المؤمتین نوله ما تولی ونصله جہنم وسامت مصیر ٩<»‏ . 

آأفرد أله تعالی ف هذه الامة مشاقة الرسول ومباینته فی عدم اتباع 
الضلال ورتب على ذلك : ) 
أن لته تعالى بتر 5 لمنأتبع سبلهم من أهلالضلالة والفساد و لا ينفعو نه, 
فالعذأب واقع به وسم ٬‏ ثم حك عليه بآنه يصلى جنہم حرق با يوم القيامة › 
وهذا واضح الدلالة على أن خالفة رسول الله صلى اه عليه وسلم وسلوك 


(۱( سورة النساء أية ۵ . 


- ۸۸ ¬ 


سيل غير سبيله الى هىسبيل المؤمنين موجب للعقاب » سواء أ كانت الخالفة 
فى أ ما شرعه القرآن وأزل فه » أو فى أم ما أوحاه اله إلى نيه 


ويفيد ذلك ما ورد فى سبب نزول الابة > قال العلماء : نها مزلت ف بى 
أرق وكانوا ثلاثة إخوة »› نقوا أو أحدم _ مشرية لرفاعة بن زيد 
الأانصارى وسرقوا أدرعا له وطعاماً فشکام قتادة بن النمان اىن أخىرفاعة 
إلى ال صل الله عليه وسل - فجاء بعض قومېم وجادلوا عنم دفعاً 
الابمة عند رسول اله یل حى غضب رسول اله صل الته عليه وسل 
على قتادة ن‌النعان ؤعمه رفاعة فأنزل الت تعالى على نيه صلى اه عله وسل 
قوله تعالى : «إنا أنرلنا إإبك الكتاب بالحتق لتحك بين الناس 
ما أراك اله <> . 


فحك النى صلى اه عليه وسلم على ابن آبيرق السارق بالقطع فهرب إلى 
مكة مرتداً > فأنزل الله تعال قو له : ( ومن يشاقق الرسول ) الاية فى 
متصلة بالآبات قبلبا > وردت كما فى قصة واحدة › قال القرطى : فى قوله 
تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) الآية - تشريف للنى صلى الله 
عليه وسل وتعظموتكرم وتفويض إليهء وتقو ينا عل الجادة فا مک؛ 
وقوله تعالى: ر با راك الته ) معناء علىقوانين الشرع - إما بوحىونص» 
أو نظر جار عل سنن الوحى » وهذا أصلالقياس - وهو يدل عل أن الى 
صلى الته عليه وسل إذا رأى شيا أصاب لان اله تعالى أراه ذلك »› وقد 
فمن اله تعالى لانياءه العصمة › قال القر طی : والأبة وإن نزلت ف 
سارق الدر ع أو غير فہى عامة 3 من خالف رسول الله صلل اللهعلیه 


. ٠١٠٠١ صورة الشاء آبة‎ )١( 


— ۸4٩ — 


وسل وخالف طريق السلمين » وهذا صريح فى أن خالفة رسول الله صلى 
اله عليه وسل ومثاقته موجة للعقاب » بل قد تكون موجبة الكفر 
والارتداد » وهو أمر عام فى كل خالفة سواء ما تزل فى القرآن » أو كان 
بوحى السنة وتشريعما ما ل برد فى القرآن ذ كره › لان الأبة صرعة فى أن 
انی صل اله عليه وسل مفوض ف الح بين المؤمنين» بل بين الناس أجعين » 
وقد أنزل الله على نيه صل لته عليه وسل فى حق الود قوله تعالى : 
د فإن جاموك فاحک به بین أو أعرض عن › 2 هذا صريحف التفويض» . 
وقوله : « إا أنزلنا الكتاب باحق لتحك بين الناس عا أراك اله 
آعم من قوله : فان جاءوڭ فاح هنهم ) لانه خاص بالود وهذا عام 
للناس جيعاً. 


۽ - وقال تعالی : « قل إن کنتم عونل فاتبعونی بحیبک الله ٩2)‏ 

وفى هذه الااية علق الله تعالى صدق عبة العباد له على اتباعب لرسوله 
صل الله عليه وسلم » ووصل ذا الاتباع اا لعباده › فېو فى قوة 
رط اون ا ن ابع رسول اله پل ي فى جميع ما يامد 
به وينما عنه متابعة صادقة أحبك اله وغفر لك ذنوبك . 

قال الإمام ارازی : كل واحد من فرق العقلاء يدع أنه حب الله › 
ويطلب رضاه وطاعته فقال لرسوله صلى اله عليه وسل : قل إن كنم 
صادقین فی ادعاء عب انته تعالی فكو نوا منقادین لاوامه › مترزین عن 
تخالفته » لان من کان محباً لته تعالى لا بد وأن بكون فى غاب ا لحذرعايو جب 
سخطه » وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة رسول اله رة و 
e aR‏ 


. ٠١ سورة آل عمران آية‎ )۲( . ٤۲ سورة المائدة أبة‎ )١( 


— ۹٩۰ 

عله وسل فی جمیع ما يشرعه فی سنته ياتا للقرآن أو تأسيساً لاحكام 
وتشر عات لیات ا القرآن » وهذا عقب الته تعالی هذه الاب بقوله تعالى : 
رقل أطيعوا انه والرسول فإن تولوا فإن اله لا بحب الكافرين ) »> وهذا 
صربح - كا قلا سابقاً - فى أن طاعة رسول اه صلى اله عليه وسم 
مطاو بة مع طاعة اله تعالى » وأن الإءعراض عنما وخالفتما موجب للكفر 
وسخط الله وغضبه . 

ه - وقال تعالى : ( إن الذين ببايعونك إنما وبايعون أله بد أله فوق 
اپ , 

هذه الآبة من قبيل قول اله تعالى : ( ومن بطع الرسول فقد أطاع 
الله ) کا بقرره جور المفسرين . ) 

بيد أن التعبير هنا فيه إشارة بتشريف مقام النبوة وتعظي رسول أله 
صل أله عليه وسل وتكرعه لا فى المبايعة من القرابط والتعاقد » ولماف 
ضير الطاب من رعاية جناب رسول الله بشخصيته ف مبايعته لاصحابه» 
ويؤكد هذا قول الله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) لما فيه من شدة التوثيق 
ن المبايع والمبايعين ء وإظھار الاس الكرم دون الإشارة إليه بالضمير 
فه زادة اهام تا كيد ربح المبايعة وبشارة بعواقبا من النصر والتأيد› 
وني هذه الآلة من أسرار فقه القلوب لمعانى القرآن ماتعجز العبارة 
عن أدائه . 

٦‏ - قال تعالی : د لاتجعاوا دعاء الرسول ینک کدعاء بعضک بعضاً 
قد بعلم الله الذين لاون هنک لواذآً فليحذر الذين مخالفون عن آمره أن 


. ٦۳ سورة النور آبة‎ )۲( . ٠١ سورة الفتح آية‎ )١( 


e E as 


کی آله تعالٰی المؤەنهن و يۇ دمم ف خاطبتېم لر سول أله صل عله وسلم 
أن ملوأ دعامم ارسول اله صلی الته عليه وسلے کدعاء إعضمم م عضا » 
فلا ینادی باه اجرد » بل خاطب عا خاطبه اه تعالى : ( أا النى ) 
( ییا الرسول ) »ونی هذا من توقیر رسول الته صل اله علیه‌وسلے و تعظیمه 
ما فىه من السمو مقامه فوق مققام سار البشر ٤‏ رلذلك عاب الله عن قوم 
يتادوا ذا الأدب الرفيع » فكا نوا فى جفوتمم ينادون رسو ل أله صل 
الله عليه وسلم امه اجرد فى جہالة منكرة ؛ فأنكر الله ذلك عام 
ووصعم بعدم العقل » لأن لمقل من أول وسائل الأدب المذب قال تعالى : 
« أن الذن ينادو نك من وراء الحجرات کرم لا عقلون» (), 

9 قوماً من المۇمنين اخذوا أتفسمم بهذا الأدب السای فکا نوا 
E A SS‏ ارآ فقال : « إن الذن 

عضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذن أمتحن اق قرم لتقو ى 
لم منفرة وأجر عظم» 2 , 

و من اؤ منين 1 رفعوا أصو اتمم فوق صوت النی»وحذرم 
عاقه ذلك بأشدمایکون التحذ ر (٤‏ وجعل عاق الخالفه [إحباط العملوضياع 


٠‏ آ ثاره عند انته تعالى فقال : د يابا الذين آمنوا لاترفعوا اصوانک فوق 
صوت ا ا عض أن تحط آعبا!ک 
وتم لاتشعرون »2 

ثم حفر الذين خالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فیا قل أو 
N‏ تصيمم عقوبة من رهم فى الدنا والأخرة . 


. ٣ سورة الححرات آية £ . (۲) سورة المحجراتآية‎ )١( 
. ۲ سورةالحجرات ية‎ )۴( 


۹ 

وروی ابن العرنی نی أحکامه 'آن الزیر بن بكار قال : معت سفیان _ 
أن عيينه يمول : معت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال : يابا عبد الله ء 
من أبن أحرم ؟ 

قال ی وی 0 0 

فقال الرجل : إنى أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر . 

قال : لاتفعل فانى أخثى عليك الفتنة . 

قال : وأى فتنة فى هذا ؟ إنما هى أميال أزيدها . 

قال مالك : وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضلة قصر 
عہا رسولالته صلی اقه عليه وسلم ؟ انی معت اله يقول: « فلیحذر الذن 
بخالفون عن أمره أن تصييم فتنة أو بصيہم عذاب آل “<١‏ . 

۷ - وقال تعالى : « الذمن يتبعون الرسول النى الى الذى دونه 
مكتوباً عند فى التوراة والإعيل يأمرم بالمعروف ويام عن المنكر 
و عل مم الطيبات ورم علهم الخبانك ويضع عنهم [صرم والاغلال الى 
کانت علیېم فالنین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه ولك م المغلحون . قل يبا اناس نی رسول اه [لیک جیعاً الذی له 
ملك السموات والارض لا إله إلا هو عى وعيت فامنوا بالله ورسوله 
ھی الای الذن بؤمن اانه وکلاته واتبعوه ملک ېدون( . 

وصف انه فى الآية الأول المتقينالذين كتب هم رحته حقاً عا کسوا 
من الإعان الكامل والعمل الصا » ووسعت كل شىء ف الو جودتفضلا منه 
ولح انا بعطا من یشاء من عباده محض فضله فی غير مقابل عمل » بآم 


. ٠١۸ »› ۱١۷ سورة الاعراف ایتا‎ )۲( .٠۴ سورة النور آبة‎ )١( 


الذين يتبعون الرسول » الموصوف بذه الخصائص الى تحددشخصيته وتبين 
نعوته الحققة لذاتبته » فو ال جامع بينوصن النبوةوالرسالة » وهذا كا جنس 
بالفسبة لسائر الرسل » وهو الأعى الذى أبقاه انه تعالى على فطر ته الى جبله 
علاہا ٤‏ وکذلك کا نت دوحته ای تفر ع علا وأمته الى نشا ما » ود 
ين أحضانها أمة المرب » فيم أمة أمية لاتقرأً ولاتكتب فى وع 


ووصفبا العام . 


وهذا الوصف كلبرهان عل ثبوت الوصفين السابقين : وصنى 
النبوة والرسالة »> وذلك أن وصفه صل الله عليه وسليانه ( أ ) متفق 
عله بين یع من عرف حاته وعاشره ودرس تار خه دراسه تحقیق‌صادق 
وهو مع ذلك الوصف تد أتى بكتاب من عنداته منظوما عل طر يقة خاصةء 
عرفت عند آتباعه وخالفيه » وکان رسول اه صل اتته عله وسل يقرأ عل 
اناس هذا الكتاب بنظمه الخاص مرة بعد أخرى من غير أن ببدلمنهلفظاً 
ولا يغير فيه حرفاً » ولاينقص منه كلمة أو جلة» ولازيد فيه شيا ء 
والمعهود المتعال بين الكافة والخاصة أن أخطب الناس وأحفظبم وأزكام إذا 
تحدث أو خطب خصوصاً ذا أطال » "م أراد أن يعيدماتحدث به »)يتسر 
له أن یعیده كاملا بکلماته وجمله وحروفه ولا بد أن ,زید فیه‌و نقص و بغیر 
ودل » ولايتآتى ذلك إلا من نى رسول مؤيد من اله بالمعجزات › فیکون 
ذلك من معجزات عمد صلى اله عليه وسل » لانه لو م يكن صلى الله عليه 
وسل أماً > بل كان كاتا قارا لقال القائلون من خالضه وخصومه إنه تى 
هذا الكتاب من حصائل قراءته وكتاباته وأخذه عن العلماء » ولكن الله 
تعال دفع هذا عن ساحته ونزهه ص اه عليه وسال جعله أماً عل 
الفطرة الأول . 


وحم وصفه بأنه مکتوب فی التوراة والإنجیل با مه‌وأوصافه الیم ا أنه 
يأمر با مروف ورنهى عن المنكر » وحل ماطاب واذى النفوس الكرية» 
- ورم ماخبث واستقذر أذى الفطرة السليمة › وأنه خفف عنهم أثقاهم 
فما شرع مم رسلهم وأنبياؤم ا يناسب طبائع أسلافم › ويفك عم 
القيود والاأغلال الى كانت عليهم فما كلفوه من الأأعبال . 


م أثى على الدين اتبعوه تا كيدا لمل اعاب لہا هی عور الإمان 
به » وبغیرها لايم الإإعان ولامتحقق > وأفرده فی هذا الثناء بالامان به 
ت > وخلع على شريعته امم (النور )وآنما أنزلت 
معه ول یکن کالما فی أى شى“ من الشرائع السابقة » فكأنها مولودة معه › 
ومو جودة بوجوده » ثم أضنى علهم أجمع الأوصاف للخيرو الكالالبشرى 
علا هم دون غيرم فقال : ( أولئك م المغلحون ) » ففى هذه الأية جا 
وصف با لمتابعة ارسول انه صلى الله عليه وسل مرتين على جبةالمدحوالناء 
لاذين تحلوا بهذا انوصف الكرى » والتابعة الممدوح بهاعامة فى كل أآمر 
جاء فى شريعته » فلو وقعت المتابعة فى بعض الاس دون بعضه ل تكن هى 
امتا بعة الى أثى الته .با على هؤلاء المغلحين » وقد تأ كد هذا المحى باقراره 
بوصف الإاعان به الذى تأمس عليه سار الا وصاف الى جاءت بعده فى 
قوله : ( فالذین آمنوا به وعرروه ) والإمان به لاتم إلا ذا کان قانماً عل 
متابعته متابعة كاملة بالتسل والامتثال یع ما بأمر به أو يهى عنه » ما 
هو مذ کور فی القرآن وما ل يذكر فى القرآن » بل جاء بوحى السنة قولا 
أو فعلا أو تقر را ٠‏ 


وف الاأبة الثانبة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن را بلغ الناس 
قاطبة عموم رسالته ہم › ثم وصفت الآیة اله تعالی ما هو تعوت 


و — 


تخصه جل شآنه ولا كن أن تكونلغيره » ثم فرع علىذلك طلب الإيان 
من باته المتصف با کل صفات الال » وبرسوله انى الای تا كدا ٠‏ 
للاوصاف السابقة ف الآية الأول وزاده هنا وصفاً كرما فه تشريف له ٠‏ 
وتعريض من آمن يبعض الكتاب وكفر ببعضه فقال : ( الذى يعن بالل 
وکاباته ) وکلبات الله هی جي ع كتبه الى أنز لما على رسله جأمعة لشراعه 
وأسرار حكمته فى تديير خلقه » وذلك لأن الكلام في صدر الاية 
السا بقةعل الا بتين‌المذ كور تين كان مع الود › وهالذين آمثو! ببعض الكتاب 
وکفروا يعض »› وکتموا ما فی توراتېم من نعوت محمد صلی اله عليه وسلم 
وأوصافه الحددة لشخصيته و بعثته إلى الناس كافة » فكان هذا مثابة الرد 
علیم وتسفیه عقوطے فی کتمان الح . 

ولا استقامت الدلائل القاطعة على ثبوت نبوة مد صلى امه عليه وسلم 
ورسالته أمر متابعته أمراً جازماً ليبين‌الطر يق الذىيمكن به معرفة شر بعته. 

قال الامام الرازی : : وأعلم آنه بعدأن ڈ ثبت بالدلائل‌القاهرة ألى قررت 
ا الاي نبوة تمد صلى الله عليه وسل وجب أن وذ كر عقبه الطر يق الذى 
مکن بهمعر فةشر يعتهعلى التفصيل وما ذاك إلا بار جوع إلى أقواله وأفعاله 
وإليه الإشاره بقوله تعالى : ( واتبعوه ) . 

ثم قال الرازى : واعل أن امتا بعة تتناو لالمتا بعةفى القول وف الفعل » أما 

المتابعة فى القول فهو أن متثل المكلف كل ما يقوله فى طرف الامر والہى 
والترغيب والترهيب »و آما ا متا بعة فى الفعل فهى عبارةعن الإتيانمثل ما أن 
امتبوع به سواء أ كان فى طرف الفعل أم فى طرف الترك » ثبت أن لفظ 
(واتبعوه ) يتناول القسمين وثبت أن ظاهر الامر للوجوب»فكان قوله تعالى 


(واتبعوه) دلبلا علیأنهیحب علالومنین الا نقیادله فی کل آمر ونہی » ویحب 
الاقتداء به فی کل ما فعله إلا ما خصه الدلیل . 


ووجوب الما بعة لارسول صل الهعليه وسلے ی کل ما ثبت عنه من قول 
أو فعل يعم ما ثبت عنه قشريعاً مذ كورآً فى القرآن أو تشريعاً جاءت به 


۸ - وقال تعالی : د لقد کان لک ف رسول الله اة دة لی کان 
رجو اله والیوم الآخر وذ کر الله كيرا ٩2,‏ . 


هذازجر فى طى أمر » وتقدر الكلام : من كان رجو اله واليوم 
الآخر : أى يمن بالته واليوم الآخر فلتكن له فى رول اله أسوة 
حسنة » قال اىن كثير : هذه الاي اللكرمة أصل كير قى التآمى برسول 
اه صلی اه عليه وسلم فى أقو اله وأفعاله وأحواله » وهذا أمر الناس‌بالتأمى 
به یوم‌الااحزاب فی صبره ومصابرته ومرابطته وبجاهدته وانتظاره الفرج 
من ربه عز وجل . 


٩‏ -وقال تعالی :دو[ذا دعو! إلیانتهورسوله لیحکے بینہم ذا فريق منم 
معرضون ٩)‏ . قال الإمام الشافعى رحه اله تعالى : فأعلم انه الناس ف 
الآية أن دعاءهم إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم ليحك بينهمدعاء إلى حكم 
اله لان الجا ک ينهم رسول الته فاا سلوا لحکه بفرض اته ونه أعلہم 
أن حکه عل معنی افتراضه حکه » وما سبق فی علمه جل ذاؤه من اسعاد 
بعصمته وتوفقه » وما شېد له به من هدايته واتباع أمره فأحكم فرضه 
لرام خلةه طاعة رسوله » وأعلہم آخ ا طاعته مع طم أن أعلمہم أن 
افرض علہم باع أمرهوأمر رسوله » وأنطاعة رسوله طاعتهء م أعلمهم 

أته فورض على رسوله اتبا ع أمره جل ثناؤه . 


. 6۸ سورةالنور آبة‎ )( ۲۹١ سورةالأحزاب آبة‎ )١( 


٩۷‏ س 


٠۰‏ - وقال تعالی : د اپا الدن آمنوالا تقدموا بین پدی ورس و 
واتقوا لته إن الته سمیع عام 02 

للمفسرين ف تأويل هذه الاأبة ويأن معناها عبارات مختلفة : 

قال القرطی : آی لا تقدموا قولا ولا فعلا بین مدى الله وقول رسو له 
وفعله فبا سبیله آن تاخذوه عنه من الدین والدنا » ومن قدم قو له ار فعله 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على اله تعالى » لان الرسو لصلى 
لته عليه وسلم نما يأمر عن أمر الله عز وجل . 

وقال ان کثیر : هذه آیات أدب اته تعالى ہا عباده الم منين فابعاملون 
به الرسول صل الله عليه وسل من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام 
فقال تارك وتعالی : « اپا الذن آمنوا لا تقدموا بان یدی الله ورسو له « 
أی لاتسرعوا فی الاشیاء قبل بل کو نوا تبعاً له فى جميع الأمور . 

م نقل أبن كثير عن بعض السلف آقوالا فى تأويل الآية فقال : قال 
بجاهد لا تفتاتوا عل رسول الله صلى الله علیه وسار بٹیء حی بقض التهتعالی 
على لسانه . 

وقال الضحاك : لا تقضوا أمرآ دون الله ورسوله من شرائع دتكم . 

وقال ابن الق : والقول الجامع فى معنى الآية : لا تعجلوا بقول ولا 
فعل قبل أن قول رسول الته صلى الله عليه وسل أو يفعل 

وقال ألقأاض آہو بکر بن العرنی فی قوله تعالی : ٠‏ لا تقدمو ا بين ندۍ 
أله ورسوله » . | 


. ١ سورة المجرات إية‎ )١( 
) (م ۷ س لأوسوعة‎ 


— ٩۹٩۸ ¬ 


أصل فى ترك التعرض لأقوال النى صلى اله عليه وسل وإيجاب اتباعه 


والاقتداء به ۰ 


١١‏ - وجاع ذلك كله-ف وجبى بيان مصدرية السنة التبوبة للتشريعف 
الإسلام »ما قرنت فيه طاعة رسول اله صلى اله عليه وسل بطاعة الله 
ومعصيته بمعصية اله » والإبمان به بالإبمان باته » وما أفرد فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسل بأوصاف ونعوت نجعل اتباعه فی جمیع ما جاء به من 
قرآن أو سنة واجبا » لا يكل إمان مؤمن إلا به - قول الله تعالى : 
د وما آتا کم الرسول خذوه وما نپا عنه فاتېوا واتقوا اله إن الله شدید 
المقاب (١‏ . 

قال متنا فى تاویلہا : ما أمرک به رسول اله صلی لته عليه وسل من 
طاعة ته فافماوه » وما نما ك عنه من معصية الله فاجتنبوه . 

وهذا بلا شك عام فى كل ما هو طاعة ته »وكل ما هو معصية لله › ما دام 
قد ثبت آن الرسول صل الته عليه وسل أمر به أو نہى عنهءفلا جوز التوقف 
ف قبوله حتى ثبت أنه متصوص ف القرآن » لن آوامر النبى صلى اله 
عليه وسلم بوحى السنة » ونواهيه بوحيما » وبا أراه الله من الك »هى 
کاوامر ونواھی القرآن بحب التسلے ها واتباعا . 

قال القاضی : ابو بکر بن العر بی:[ذا آمر النبى صل الته عليه وسل بآمر 
کان شرعاً . 

وقال القرطبی : قال المېدوی فی قوله تعالى : « وما آنا 6 الرسول نغذوه 
وما ناک عنه فاتوا» هذا یوجب أن ما أمر به ابی صل اله عليه وسل 


. ۷ سورة المشعر أية‎ )١( 


٩۹٩ —‏ - 
آم من أله تعال » والالة - وإن كانت ف الغنام - جميع أوامره 


وقال | ن جرج : وما اتا م الرسول من طاعی فافعلوه » وما نها م عنه 
من معصسی فاجتنىوه . 


وتال ألاوردى : هر مول على العموم ف یع أوامره ونوأاهه 
لا یام إلا بصلاح ولا وی إلا عن فساد . 


ثم قال القرطى: وقال السك بن عمير ‏ وكات له صحبة - :قال الفى 
صلى اله عليه وسلم : « إن هذا القرآن صعب مستعصب » وهو الح »فن 
استمسك عحدیی وحفظه بجا مع القرآن»ومن تہاون بالقرآن وحدیی خسر 
الدنيا والآخرة » وأمرتم أن تأخذوا بقولى وتكتنفوا أمرى » وتتبعوا 
ستی » فن رضی بقول فقد رضی بالقرآن » وہن استہزاً بقولی فقد استراً 
بالقرآن › قال تعالی : « وما آنا ک الرسول نذذوه وما نہا ۶ عنه فازموا» 


وكذلك کان اراسخون ف العل من الصحابة يفهمون عموم الاية فى كل 
ما أ به أو نهى عنه النى صلى الله عليه وسلى . 

فقد رو یأصعاب الصحرموالتنن أن عبدالته بن مسعود قال :قأل رسول 
اله صل انه عله وسل : « لعن أله الواشات والمستوشات . والتتمصات 
والتفلجات للحن المنيرات خلق الله . فبلخ ذلك امرآة من بنى أسد يقال 
ها : آم بعقوب» جاءت فقالت: بلغنی أنك لعنت کیت وکیت؟ فقال : ومالى 
الف فن ارسول لته صل اله عليه وسلم وهو فی کتاب اله ؟ فقالت : 
لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدت فه ماتقول . فقال : لن كنت ر تبه 
لقد وجدتیه ؟ ما قرت : دوما آنا الرسول نغذوه وما ناک عنه فاتهواء 
قالت : بى ء قال : فانه قد نبى عنه.قالت : فلعله فى بعض أهلك ؟ . 


E 


قال : فادخلی فانظری فدخات فنظرت » م خرجت فقالت : ما رایت 
بأساً ۽ فال طا : أما حفظت وصية العبد الصاح ( وما أريد أن أخالفك 
إلى ما آنا عنه ١)‏ . 


وكان الإمام الشافعى رضى الله عه يزع بهذه الاية وبقول : سلولى 
عا شتت آخبرک من کتاب اله تعال . 


وذ كر القرطى عن افر انى أنه قال : “معت الشافعى رضى الله عنه 
یقول : سلوی عما شتتر آخبرک من کتاب اله تعالى وسنة نيکر صلى اه 
عليه وسلم ؛ قال فقلت له : ما تقول - أصلحك اله فى الحرم يقتل 
الزنبور ؟ قال : فقال بس اله الرحمن الرحم قال اله تعالی : « وما آنا 
الرسول نذذوه ومانبا ‏ عنه فاتمو! > و دنا سفيان ن عيبن عن عہداللك 
این عمیر » عن ربعی بن خراش ؛ عن حذيفة بن الان قال : قال رسول. 
الله صلى أنه عله وسلم : « أقتدوا باللذن من بعدی انی بكر وعمر ›»حدثنا 
سفيان ن عبينة عن مسعر ن کدام »عن قبس بن مسلم » عن طارق أبن 
شہاب » عن عمر بن الطاب رضی الله عنه - أنه أ بقتل الر ڊور قال 
علا ذا: وهذا جواب فى نهابة الحسن» أفى بجحواز قتل الز نبور فىالإحرام» 
وبین أنه بقتدی فيه بعمر ؛ وأن الى صل الله عليه وسلم أمر بالاقنداء به ء 
وأن اله سبحانه وتعالى آءر بقبول ما يقوله انى صلى الله عليه و راز 
قتله مستنبط من الكتاب والسية . 


وتال الإمام الشافعى . رضی الله عنه : وقد فرض الله فی کتاره طاعه 
رسول الله صلى الله عله وسلم والاتپاء لى حکه » فن قبل عن رسول 
الله صل الله عليه وسام فبفرض اله قبل › فلا يجوز أن يقال لقول فرض 


. ۸۸ سورة هود آية‎ )١( 


— | 


زلا لکتاب اله م سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا وصخنا من 
آن الله جعل الإان ,رسوله مقروناً بالإمان به . وسنة رسول اله صلی 
اله عليه وسلم مبينة عن اله معنی ما أراد ودلا على خاصه وعامه» ثم قرن 
الحكمة ما بكتابه فاتبعا إياه ول يحعل هذا ل حدمن خلقه غير رسوله . 

وما سن رسول انه صلى اله عليه وسلم ف) ليس له حکم فيه فبحكم 
أله سنه » وكذلك أخبر نا اله تعالى فى قوله : « ونك لهدى إلى صراط 
مستقے صراط اتی( . 


وقد سن رسول الله صل اله عليه وسلم م عم کتاب اله » وسن فا لیس 
فه بعینه ن ص کتاب » وکل ما سن فقد أرما الله اتباعه > وجعل فی اتباعه 
طاعته » وف العنودعن اتبا ع سنته معصیته الى لم پعذر بها خلقاً » ول بحعل 
له من اتباع سان رسول الله صلی الله عليه وسلم خرجا » فلم أعل من أهل 
الملل خالفاً أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلائةأوجه . . الوجه 
اثالث : ماسن رسول اله صلى اله عليه وسل فا ليس فيه نص کتاب 
وقد جعل الله له ما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفیقه لرضاه آن 
یسن فیما لیس فيه نص کتاب. _ 

وروى عبد الرزاق بسنده عن آنى نضرة وأخرجه أبن عد ابر عنه 
قال : کنا عند عمران ا فکنا تنذأ كر العلم . فقال رجل : 
لا تتحدثوا إلا عا ف القرآن . فقال : عمرأن بن حصين : إذك لأحمق › 
أوجدتف القرآن صلاة الظہر آربع ركعات لا يحہر بالقراءة فی شىء منباء 
وا مغرب ثلاثة يجهر بالقراءة فى وكعتين » ولا بجر بالقراءة فى ركنة . 


. سورة الشورى آية ۴ه‎ )١( 


۳ 
والفجر رکعتین ہر بالقراءة فمما؟ قالع بن زید : ولم يکن اارجل الذى 
ا ا ا :ما حن 
فيه يعدل القرآن . 

أى أن ما ذكره عمران من أن بيان بحل القرآن بالسنة يعدل القرآن 
ف وجوب اتباعه والاخذ به والنسلے له لانه طاعة لرسول الله صل الله 
عله وسام وھ طاعة اله تعالى بنص الةرآن . وقال أبن عدالبر فی کتابه 
( القبيد وجامع بيان العلى ):« ولا فرق بین ما حرم الله فی کتابه أو حرمه 
على لسان رسوله».وقال أبن تیمبة فی فتاویه عو هذاء وذ کر حدیث: 
دالاقان ارت لكات وة : 

وقال الشاطى فى الموافقات : قال عبر بن عبد العز نز رضى الله عنه : 
سن رسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم وولاة الاس من بعده سنن الخذ 
مہا تصديتق لكتاب الله » واستكال لطاعة أله > وةوة على دين الله » من 
عمل بها مهتد» ومن استنهمر مہا منصور»ومن خالفمأ أتبع غيرس يل المؤمنين 
وولاه الله ما تول رأصلاه جهن وساءت مصيراً . 

م قال الشاطی بعد أن ورد بعضاً من الآبات الى قرتت فہا طاعة 
رسول الله صلى الله عله وسلم بطاعة اله : وتكراره يدل على عوم 
الطاعة ما أت به ما فى الكتاب وعا اس ف الكتاب عا هو من سنته . 


وقال ان الق . والسنة مع القرآن على ثلائة أوجه : 


أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه › فکون توأرد القرآن 
والسنة على الح الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 


الثانى أن تتكون باناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له . 


— ا — 


الثالك : أن تكون موجبة لسك سكت القرآن عن لابه › أو عرمة 
لما سكت عن تحر يمه » ولا تخرج عن هذه الاقام › فلا تعارض القرآن 
بو جه ما » فا کان منہا زاداً على القرآن فہو قشريع مبتدأمر. م انی صل 
i RE‏ ا تقدعاً 
ها على کتاب اله » بل امتثال لا آم الته به من طاعة رسول اله صلل اله 
عليه وسلم » ولو کان رسول اته صلی اقه عليه وسلم لا بطاع فى هذا القسم 
۾ يکن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الختصة به . وأنه ذا ل تجب طاعته 
لا فا وافق القرآن › لا فما زاد عليه لم يکن ن له طاعة خاصة تنص به › 
قال ال « م بطع الرسول فقد أطاع اله » » وکیف کن أحد 

من آهل لملم آلا بقل حداً زائداً على کتاب اله > فلا بقل حديث 
حرم المرأة على عمتا ء ولا على خالنباء ولاحديت التحريم بالرضاعةلكل 
ما يحرم من النضب a‏ 


وقد أخبر النى صلى اه عليه وسلم أن التوقف ف العمل بسنته سيقع 
من بعض الترفبنذوى البطنة والتفاهة الفكرية » فقد روی ابو داود سنه 
والتره‌ذى فى جامعه عن المقدام بن معد يكرب أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ألا وإنى أوتبت الكتاب ومثله معه » ألا بوشك رجل شبعان على 
أریکته فقول علیک هذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فرموه آلا لا عل لک الجار الاهلى ولا كل ذى 
نأب من السباع ولا لقطة مال المعاهد» وفى لفظ آخر :, بوشك أن قعد 
الرجل على آریکته فیحدث بحدیی فیقول بیی ویینک کتاب الله فا وجدنا 
فيه حلالا استحالناه وما وجدنا فیه حر اماً حر متاه وإن ما حرم رسول 
آنه صای اله عله وسلم ك حرم الله › . 


: ورزر أو داود عن نى رافع عن الى صلی أيڙه عله وسام قال‎ ٤ 


E e 

کیت که ھر ل ل ری مار ا د کاب ك اناد ر کن که 

ان عبد الب قال:زلنامع رسول اه صلی الته عليه وسلم خیبر فام منادیاً 

ینادی آن اجتمعوا للصلاةفقام رسول اله صلی‌اتهعليه وسلم عخطب الناس 

إلا ما فى هذاالقرآن ألا ونی والله قد أُمرت ووعظت › و ہہت عن اشا 
إنها ممل القرآن أو كش . 


قال 2 e‏ د وتيت القرآن 


والثانی : قان بعض الملباء e‏ الكتاب وحياً يتل وأوىمن 
البیان مثله أى آذن له أن يبين الكتاب فيعم وخص › وزد عليه ویشرح 
ما فى الكتاب فيكون وجوب العمل به ولزوم قوله كالظاهر امناو 

ا 

ثم قال الخطا : فأما ما رواه بمضهم منسوبً إلى النى صلى الله عليه 
وسلم : « إذا جاءم الحديث فأعرضوه على كتاب الله ؛ فإن وافقه اذوه › 
ون ل وافقه فاترکوه » فإنه حدیث باطل لا أصل له . 

وقال القرطى : البيان منه صلى الته عليه وسلم على ضربين : يان 
لحمل ما فى الكتاب » كانه الصلوات اخس فى مواقيتباوسجودها وركوعها 
وسائر أحكامما » ويانه لمقدار الزكاة ووقتبا ونوع الال الذى تحب فيه» ‏ 
وبيانه ناسك ا حح وقال[ذ حج : ( خذوا عی مناس کک ) وقال طم : صاوا 


۰.۵ — 
کک رأیتہونی آصلى ) وبیان آخر وهو از ادة على > الكات کتحرع 
نكاح المرأة على عمتا وخالتما ... والقضاء بالشاهد والمين. _ 
ولو شنا استقصاء الا حاديت الو ١ة‏ إلى شرعت أحكاماً زاندة على مافى 
القرآن غا ذنڪره الأة ف كتمم لطال الخديث وخرح بنا عن المقصود 
الذى أردنا عقيقه م ءصدرة السنة النبوية للتشريع فى الإسلام »> وف 
ذکر نا هکقاة وغناء لن‌کان له قلب أو الق أأسمع وهو شهيد : 


امصَدَرّالثالتث 


E 
حاب وال نة‎ 


ونقصد العمل التطبيق العمل الذى جرى عليه الخانماء الراشدون وعلبا 
لصحابة فى فتاوام » وأمراء الولایات من ذوی العلل وأمراء الجباد وات 
ف سیاستېم وأحكامم من کانوا علي عېد رسول الته صلى الله عليه وسلم 
وعهد الراشدين › ومن استن سنتهم من الابمة الجتمدين وصالحى ملوك 
الإسلام وأمراثيم وحكامم وزعاء الإصلاح فى أمم الإسلام من أهل 
العلم والفقه فى الدين » ومعرفة أهدافه ومر اميه » وحكه وأحكامه . 


وذاك باعتبار هذا العمل هو التطبيق الواقعى المستقى لمقاصد الشريعة» 
بوضع نصوصا الدستورية والبيا نية موضع التنفيذ العمل الذى لا ينحرف 
عن الطريق الراشد الرشيد » وإلى هذا يشير قول النى صلى الته عليه وسلم 
فى الحديت الصحيح الثابت : « علي بسفى وسنة الخلفاء الراشدين › . 

وسنة الخلفاء الراشدين هى الطريقة العملية فى تطبيق أحكام اشر عة 
وسياستبا على الناس والحوادث تطبيقاً عادلا تافذآً » عقت مصالح العباد الى 

ھی ام مقاصد الشر عة . 


لانه لس للخلفاء الراشدن ولا نورم من تاس کاتناً من کان س 
بالمعنى العام اللأصولى الذى ينصب على النشريع بالقول والفعل والتقرير 
عا اختص به رسول الله صلی اله عليه وسلم ياناً لقرآن » أو إنشاء لحك 
سكت القرآن عنه » وثبت له مقتضى منصب البوة والرسالة الذى جعل 
الله تعالى بسببه طاعة رسوله صل الله عله وآ له وسلم طاعة ته تعالى کا 
بسطناه فا سبق » وألممنا بكثير من الا بات الدالة عليه دلالة قاطعة . 


۰ س 

وقد كل النشريع البيانى لنصوص القرآن والتشريع الاستقلالى الذى 
کان من حق النی صلی اله علیه وسلم آن یشرعه استقلالا فی حاته ل 
ولم يق لحد بعده صل اله عليه وآ له وسلم آن یشرع » قال انه تعالى : 
« الیوم أ ملت لک دينك وأممت علي نعمى ورضيت لك الإسلام 
دبتاًء(“ . ) 

ذكر أبو جعفر الطبرى عن بعض أب السلف فى معناه : أن ألته تعالى 
يقول : لعباده المؤمنين س اليومأً كلت لك » أبما المؤمنون » فرائضى علي 
وحدودی وآمری ونی > وحلالی وحراعی » وتتزلى من ذلك ما ألزلت 
منه فی کتای وتیانی ما یبنت لک منه بوحى على لسان رسولى والادلة 
اتی نصبتہا لک على جیع ما بک الحاجة لبه من آمر دیک فآنممت لک 
جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا أليوم . 

قال العلماء : ولم ينزل بعد هذه الاية من آيات الأحكام إلا شىء قليل ء 
فالمراد بها معظم فر انض الدين وحدوده وأحكامه. 

وحديث الراشدن وارد مورد الحث على ألاقتداء er‏ > والعسك 
بطر يقتم فى فېم الدين وتطبيقه مدحاً هم بيان أن طريقتهم فى التطبيق 
المملى لأحكام التشريع إنما هى اتباع لسنة النى لا » وجرى على منباجه 
وطريقته ف سنته المشرعه » وهذا هو ال فى قرن سهم بسنته مسا 
فى الحت على الترامبما والقسك هما . 


RR ¢ % 


هذهالمصادرالاصلة لاخذ حقيقه الإسلام منیا بر اتيا رجح فى حقبقة 


۰.۴۳ سصورة المأائدة آية‎ )١( 


a 


الواقع إلى أصل واحد هو القرآن الكر ي » لاانه الدستور الجامعوالكتاب 
امازل من عند اله المنقولإلىالامة بالتواتر القاطع جيلا بعدجيلءلا عختلف . 
ف آ باته وسوره - وحفظه حفظاً كاملا » مصوناً عن التحريف والتغير › 
والنبديل والزيادة والنقص -أحد من العقلاء يعتد بقيمة إنسانيته » و يعرف 
لنفسهقدرها الفكرى الذى جعله اله خصيصة للإنسان فى هذه المحياة . 


وقل بيغا أن مرتبة ألسنه ابوه ف النشريع الإسلای رجح زی القرآن 
الكرم باعتبارها ميينة لمقاصده حررة لمعانيه » مقررة لاحکامه › فا وردت 
به نصوصه أو منشئة بإذنه ونو جه لما سكت عنه عل وفق أحكامه . 


فالسنة تلىالقرآن فى أنه أصل للنشر بع الذى يستند إلى نصوص الدستور 
الجامع والكتاب المنرل » بيد أنها لا تصل فى حرفية نصوصها إلى درجته 
ف القطع الذى ارتم إلا بنصه » لكنا تجرى معه فى قرن واد عند 
الحاجة ليما ف التأويل والاجتماد ويان المعنى واستنباط الأحكام › فإذا 
أثبت من طريق السنة حكر كان له من وجوب الطاعة والسلي والامتئال 
والقبول ما یکون للحک الذی رشبت من طريق القرآن على نهج سواء . 
هرتبة الاجتهاد والاستنباط 
وتانى بعد ذلك مرتبة الاجتهاد واستنباط الأأحكام من تاك الأصول 
ومدارك التشريع » وهى منصب الأنمة من علباء الأمة الذبن بلغو شأوآمن 
الإحاطة والتعمق فى علوم القرآن والسنة التبوية » ومذاهب الصحابة › 
ودلالات الالفاظ فى استمالاتما الختلفة عل الهج العرى ما هو مفصل فى 
آصول الفقه » بحيث يكون صاحب هذه المرتبة متأهلا للنظر فى نصوص 
التاصيل النشريعى لاستنباط أحكام الحوادث المتجددة والوقائع الحادثة 


1۲~ 
الى لم تكن الحياة تقتضى وقوعبا من قبلء با أصلوه من قواعد استندوا فيا 
إلى المقاصد الشرعة العامة . 
هدار الاحكام فى الشر بعة الاسلامية 

هذه المدارك هى الأصول الى ينظر فما الجتہد ليبنى اجتباده على أساسما 
فى استنباط أحكام الحرادث الطارئة » وإءطاء الوقائع المتجددة بتجدد 
الأغراض والمقاصد وصفما من الطلب أو الترك . 

وهذه المدارك كثيرة - ولكنا كلها ترجع فى غاياتبا إلى تحقيق العدل 
بين الناس وتحقيق مصالح العباد بم يقتضيه « تطور الجتمع البشرى » فى ظل 
السماحة الإسلامية الى تعنون روح الإسلام وحقيقته فى عقيدته وتعبداته ء 
ونظمه الا جتاعة فی معاملاتهء بین الافراد واماعات»ومع الامم وألشعوب» 
والدول والحكومات . 

فكل مدرك یؤدی إلى حك حادثة عقق فيا العدل ومصلحة الكافةءفمو . 
مدرك شرعى»وكل أصل بصل إلى تحقيق مصلحة شرعية فهو أصلمشروع » 
حب العمل به لمدر؟ . 

يقول الإمام القرافى نى مقدمة كتابه ( الزخيرة ) : إن اه قعالى إا 
بعث الر سل لتحصيل مصاح العباد » عملا بالاستقر اء فما وجدنا مصاحة 
غلب على الظن آنا مطاوبة للشرع . 

ويقول ابن الق فى كتابه ( الطرق الحكية ) : فإذا ظہرت آمارات 
العدل و أسفر وجه بای طریق کان قم شر ع الله ودنه . 

وروی أن الق عن الإمام أن عقيل زه قال فی کټابه ( الفتون) : 
السياسة ما كان فعلا بكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » 
وإن ل¿ بضعه الرسول ولا زل به وحی . 


۳ 
١‏ - القاس : 
وأول هذه المدارك بعد الاصلين الأصيلين : القرآن والسنة » هو القياس 
وهو أصل من آم أصول التشريع ف الإسلام » ثبت بالقرآن والسنة . 
أما القرآن فقول تعالى : , فاعتبروا با أولى الأ بصار» ءوالاعتبار هو 
لنظرفبا قا من الوقائع أوفماهو ام ليتوصل ذا الذظر لل حم دی فما 
بقع»وهذا هو القياس . 
وأما السنة فالعمدة فبا حديث معاذ بن جبل ر قد حا 
عثه رسول الله لي قاضياً إلى الین › وقال له : « بم تقضى إن عرض 
لك قضاء ؟» قال : بكتاب اله . قال : « فإن لم تحد فی کتاب الله ؟» . قال : 
فبسنة رسول الله . قال : ء فإن لم تحد فى سنة رسول اله ؟ > . قال : 
أجتہد ری : : فضرب رسول الله میس صدر معاذ وقال : د المد له الذى 
وفق رسول رسول أله لما ,رضى رسول أله › . 
وقد طعن بعض الئاس فی سند هذا الحدیت بأنه مروی عن ججہولين 
من أصحاب معاذ » وقد رد ابن القع هذا الطعن بوجوه كثيرة فى كتابه 
( أعلام ا لموقعين ) » واتبى إلى أن الأمة قبلته واحتب به الأنمة وإن عدم 
تسمية أصحاب معاذ لايضر سند الحديت لان أصحاب معاذ معروفون 
بالعدالة » وأيم من أهل الصلاح والثقة » وحسب الحديث أنه من رواية 
شعبة أأذى قل فه إذا جاء الحديث عن شعبة فشد عليه يديك . 
وف السثة الصحيحة الثابتة أحاديت كثيرة للدلالة عل اعتبار القياس 
والعمل به » ومن هذه الاحاديث قول لو فى جواب من سأله عن الحج 
عن بيه : ( آرأیت لو کان عل یلك دن تدبو ) ردنا نوا چا جد 
قال : ( وفى بضع أحدم صدقة ) فقال له أصحابه : آیاتی أحدنا شہو 
e‏ . فقال : (أر آیتم إن وضعہا فی حرم ا 
قالوا: : نعم . قال : «فكذلك »›. 
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والقياس ف حققته مظېر حك الفرع لامنشى" له » وأظہر ما يقال 
فی حده أنه إلحاق فر ع طاریٴ لم صرح محکمه بأصل ورد النص الخاص 
بحكمه و نبه الشارع على علة ذا السك فى اللاصل صالحة لاء ٠ج‏ علا 
دون معارض » فإسرى حك الأصل إلى الفر ع مقتضى و جود هذه العلة فيه 
فمذا الإلحاق عبر حه الفر ع عساو اته فيه مع حک الأصل لاتساوى فو جود 
العلة الصالخحة لترتبه علما . 


ك افرع ثابت بالنص على حك الأصل » لكن حك الأصل 
وجدت تلك العلة فى الفر ع فآخذ حک أصله بسببا > فالعلة أمارة قو ية 
على ثبوت الح e‏ لثوته للأصل 

ومن آمثته قول لی و و : د يقضی القاضی‌وهو ضبان » ۽ فالنضب 
i‏ بالىول أو اشتتال الال بار من 
الأمور المؤلمة › فيتعدى الى عن القضاء مع كل.أمر يشغل بال القاضی 
ويمنعه من است كال فم ما يدل به المتداعان . 


بقول الأستاذ عبد الرحمن تاج فى كتابه ( السياسة الشرعية والفقه 
الإسلاى ) : فالقياس فى الحقيقة أداة يكشف با العموم المعنوى الذى 
يحمله نص من النصوص الى ظاهر ها الخصوص » وهذا ما يعنيه الأصوليون 
حين يقولون : د إن القياس مظبر لامثبت » أى أنه كاشف ل جة عموم النص 
الذى ورد مورد خاصاً وتناوله ميم المواطن الى هى من قبيل ماورد فيه . 


ونحن نقول لعل هذا هو شبهة منكرى القياس من الظاهر ية وغيرم › 
وهى شبمة لو تعمق الباحثون فيا لوجدوا الخلاف أقرب إلى أن يكون 


وا 


خلافا لفظاً ما کان يستحتق هذه الطوطنة التی دار حوطما ابن حزم فی تورک 
عل أبة ادى وأعلام الفقہاء . 


والذين نظروا إلى ظاهر الأامر من القباسبين ذهبوا فى إثبات القباس 


يقول افيد أبن رشد فى مقدمة کتابه ( بداية انجتهد ) : ودليل العقل 
يشمد بثبوت القياس » وذاك أن الوقانع بين أشخاص الا نامى غير متناهة» 
والنصوص والأفعال والإقرارات متناهة » وعال أن يقابل ما لايتناف 
ما پتناهی . 


والواقع أن عمومات النصوص شاملة لاحكام الحوادث المنشاة » 
فبا العلة درن معارض . 


۲ - استصداب الاصل فبل ورود الشرع : 

هذا المدرك هو المعير عنه عد الأصوليين ب « البراءة الأاصلية ‏ 
أو براءة الذمة »وراد به - کا يقول القرافى - : استصحاب حك العقل 
فى عدم ال حكام ى العمل بمقتضى اللاصل قبل ورود الشرع بالتحليل 
والتحرم » لان الأصل فى الأشياء قل ورود الأرع عدم الحظر أو الطلب 
أی خلوها من ال الشرعى الذى بيترتب عليه الثواب والعقاب › فلا 
عقاب على من فعل » ولا على من ترك › ولائوب لمن فعل ولا لمن ترك › 
فإنه لاحك للعقل فى الفروع قبل ورود الشرع › > خلافاً لن قال بالتحسبن 
و التقبيح من قل العقل › فأثبت للاشاء أحکاما ت هذا التحسبن 
والتقبيح › > قال القرافى : المعترلة بئوا على مسألة التحسين والتقيح أن 
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کل ما هو ثابت بعد اشر ع ثابت قله بالفعل»و امور دن أهل السنةعل عدم 
الج إلا بعد البعثة . وأما الامرى وأبو الفرج وجاعة من الفقهاء فإنيم 
قالوا بالحظر مطلقاً » وبالإباحة «طلقا »> وليس ذلك موافقة منهم للمتزلة 
فى تحكم العقل » بل قالوا ذلك لادلة عة ؛ فن الوارد بالمحظر 
قوله تعالى : د يسألونك ماذا أحل طم » » وذلك بقتضى أن التقدم 
التحريم على العموم » ومثله قوله تعالى : « أحلت لك ميمة الانام 
إلا ما تل عليک» > وەس الادلة للإباحة قوله تعالى : ( هو الذى 
خلق لک ماف الارض جیعاً »»وقوله تعالی : د أعطی کل شیء خلقه 


ئم هدی» . 


۴ اللصالح امرساة : 


وهذا المدرك ضره الاصوليون بالمصلحة الى ل يشمد ۵ا الأمرع 
باعتبار ولا إِلغاء › وھ مصلحة تحقق مفعة خألمة › وحص ص ہا 
عوم النص ٤‏ ویقید جا مطلقه ¢ وعبارات الأصو لين ختلفة فى نسه 
ارال ل ن الات 
به وهو الح إلا ما نقل عر . مالك أنه قول به > مع إنكار أصحابه 
أذلك عنه . 

وهذاً النقل عن مالك وآصحابه عر اب ا ¢ ل إن تطع القول ان 
فقهاء الشافعية وانفية وغيرم متفقون على امتناع الاك ه أدخل 
ق اة 
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يقوم الإمام القرافى فى مقدمة ( الزخيرة ) وشرحما المسمى بالتنقيح : 
وأما اللصلحة الرسالة فغيرةا ‏ أى غير المالكية ‏ يصرح بإنكارها ء 
ولكنم عند التفريع تجدم يعللون ءطلق اللصالحة» ولا بطالبون 
أنفسهم عند الفروق وال جوامع يإيداء الشاهد ها بالاعءتبار » بل يعتمدون 
عل جرد المناسبة « وهذا هو المصلحة ارسلة » وهى عند مالك ره 
الته حجة. وقول القرافى : إن المصاحة المرسلة موجودة فى جميع 
المذاهب عندالتحقيق لانم بقسون وبفرقون بالمناسبات ولا بطلبون شاهداً 
بالاعتبار » ولا نى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . 

والغزالى وهو من أمْة الشافعيين يقول بالمصلحة المرسلة إن وقعت فى 
محل الضرورة بشرط أن تكون كلية قطعية » ومثل طا بحال تترس الكفار 
يحماعةمن المسلين» فل وكففنا عنهم من أجل من تترسوأبهم اصدمو ناراستولوا 
علينا وقتلوا المسلمين كافة »> ولو رمينام لقتلذا الرس معم » وهو ماتقتضيه 
المصلحة ‏ وزعم الآمدى أن هذا التحديد هو الأشبه بالذى يقول به الإمام 
مالك إذا صح ألنقل عه › وقد عرفت من کلام القراف -- وهو أحد 
َة المذهب المالكى - أن المصلحة الم سلة ألتى ل يشمد ها من الشرع 
اعتار ولا لغاء» هى الحجة عند مالك وأصحابه » ويقول الةرافى : 
وما يوك دالعمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوأن أن عليهم عباوا آموراً 
لمطلق المصلحة » لا لتقدم شاهد بالاعتبار » عو كتابة المصحف ول يتقدم 
فيه أمر ولا نظير ء وولاية العهد من أنى بكرلعمر رضى الله عنما » ول يتقدم 
فا أ ولا نظير » وكذلك ترك الحلافة شورى » وتدوين الدواوين › 
وعبل السك للسلمين » واتخاذ السجن» فعل ذلك عمر » وهد الأوتاف 
انى بازاء مسجد رسول ل » والتوسعة ميا فى ال مسجد عند ضيقه ء فعل 
ذلكعئان رضى أله عنه › وکن اللاذان فى الجعة بالسوق » وهو الاذان 
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الارل فعله عثان رضى الته عه » وذلك ر جداً اطلق اص لحه » ومن 
شواهدها ازام الوالى بإرضاع الصغیر وتر بیته وشراء طعامه وکانه . 

ومن العمل بالملحة عند مالك رضى الله عنه قرلهف المرأة ذات السب 
الى نشأت فى دعة ونعمة : نبا لاقلزم بإرضاع ولدها» وخصص ,ذلك من 
نره عموم القرآن فى قوله تعالى : « والوالدات رفطعن أولادهن › . قال 
القاضى أو بكر بن أامرنى : ولالك فى المرأة الشروفة رأى خم ص به 
الأية » فقال : ۰ 

نبا و »> وهذأ من باب المصلحه ار سلة . : ےم قال ابن العرى :قال 
مالك کل ام بلزمما رضاع ولدها ما آخبر أيه س اأشر عة فا ء إلا 
أن مالک دون فقماء اشد اسنشی اس 4 فقال : لار مہا رضاعه › 
فأخر جا من الابة وخصما فيا بأصلمن أمولافقه > وهو العمل بالمصلحة» 
والااصل الدع نيههو أن ھزا الاءر کان فی الجاهلة ت ذو ی السب وجاه 
الاسلام فلم بغيره » وتمادی ذوو الثروة والاحساب عل تفريخ الامہات 
لهه دة نع الرضماء ای المراضح إلى زمان مالك ؛ فقال به » وألى زماننا 


فح 2اه 
ومن شواهد العمل بالمصلحة الضرب بالتهمة للإقرار بالسرقة أو غيرها ٠‏ 
من الحةوق إذا قو بت الامارات والقرائن » وقد مكون مأآخذ هذا الشأهد 
من إذن النى بلي لاز بير بن العوأم فى ضرب سعية ين أخطب آخی حی 
ابن أخما بأو ابن آنا لحقیق ال‌ودی لیستنطقه فی شأن مال حى ر واا 
i‏ زعم أن النفقة أنفدته . 


فقال الى صل بل : ا لمال كير والعد قريب › فأقر أبن آی الحقق 
أو سکره i‏ ت سىء من عذاب . 
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ومن شواهد العمل بالمصلحة المرسلة » توظيف الخراج على الأرضينء 
ومن شواهده صنیع عمر رض الله عنه فی سواد العراق يقسمه بين 
اجاهدين » واحتج اريه فقال : وقد رأبت أن أحبس الأرضين بعارجا 
وأضع عام فا الخراج وف رقامم الجزية » وۇدونما فتكون فا للسليينء 
المقاتلة والذربة » ومن e‏ أرأيتم هذه الشغور ؟ لابد ها من 
رجال یاز مو نبا . 


أرأيم هذه المدن العظام كالشام وال جزيرة والكوفة والإصرة ومصر 
لايد أن تشحن با لجيش وإدرارالعطاء علہم فن ین عط هو لاء إذا قسمت 
الأرضون والعلوج ؟ 


وقد وافقه جميع من شمده من الصحابة بعد أن معو احتجاجه » وقالوا 
جيعاً : الرأى رأيك فنعم هاقلت ومارآیت » إن ) شحن هذه أو روهذه 
المدن بالرجال وتجرى علم مايتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنيم . 


ومن شواهد العمل بااصلحة الأرسلة عند مالك رضى أله عنه تخصيصه 
عموم حدرث: « لا خطي ب أحدك على خطبة أ حه ء ما إذاوقع بن الخاطب 
والخطوبة أو ولىأمرها ركون واتفاق على الصداق قال فى الى طا : د ولاس 
المراد ف الحدوث إذا خطب الرجل المرأة فل وافقہا أهره ول ترکن له 
ألاخطما أحد » فمذا فساد يدخل على الئاس › . 


ومن شوأهد العمل المصلحة عند مالك تخصیصه عموم قضاء ھی ما 
- بالين على المدعى عليه ء با إذا كان بين المدعى والمدعى عليه خلطة › 

حذرآً من أن يتجرأ السقباء على أهل الفضل › اا اا 
الواحد مرارآً . 


۰ 
٤‏ - اعتيار العرف والفادة: 
وقاعدة اعتبار العوائد والأعراف فى تغير الأحكام عل اتفاق بين 
فقهاء الأمصار فى الملة » ويقصد بالعرف الذى يعتد به فى مدارك الاحكام 
ها تعوده آهل العقولالسليمة من‌عادات جرت بها أعرافهم وألفوها فى حيا م 
دون أن تصادم نصا أو قياساً أو اجتاعاً سابقاًءفلا اعتبار لعادات و أعراف 
فأاسدة متك حجاب مہات الفضائل الخلةة 


واعتبار العرف من أم القواعد الأصولية الى يستند إلا الاجتباد 
فى إعطاء بعض الوقائع أحكامما الشرعية › يقول القرافى فى قواعده : 
إن الأحكام تجری مح العرف والعادة » وينتقل الفقيه بانتقاها »> ومن 
جل المفتى جموده على المنصوص ف الكتب غير ملتفت إلى تغيير العرف › 
فإن القاعدة انجمع علبما أن كل حك مبنى على عادة إذا تغيرت المادة 
تغبر الح 

والقول باختلاف الح عند تبدل الاحوال والعادات لا يستازم 
القول بتغیره فى أصل وضعه وا لطاب به کا توهمه بعضم › وما الاص 
تدعو أله الحاجة عند قوم أو عصر فبكون مصلحةء وتتناوله دلائل 
الطلب فان ل تقتضه عاداتہم ولا تعلقت به مصلحتېم دخل تحت أصل من 
أصول الإباحة والتحر . 


سے قال القرافی : 
تيد له القواعد » ومن جملتيا أن الفساد قد كش واتتشر لاف اله فى ٠‏ 
العصر الأول . 


— ۱۳١ 


ومقتضى ذلك اختلاف الاحکام باختلاف العادات و الاعر أف حہسث 


وهذا یوافق ما روی عن عمر بن عبد العزرز م قوله : 
« تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور » ومثله قول عز الدين 
ابن عبد السلام : تحدث للناس أحكام بقدر ما حدثون من السباسات 
وألمعاملات . 

وقد اشتهر من أقوال لفقباء قوطم : د العادة محكمة » وقوطى :« الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص ». 


وعا أجمع عليه فقباء الأمصار جواز الاستصناع » وهو بمقضى قواعد 
كان مآلوفاً وجرت العادة العامة فى البلاد به جاز العمل به . 


وكذلك من قبیل ما جر یفه الاحتكام إلى العادة والعرف دخول اجام 
مع جمالة المبيع » وهو الماء الذى يتفاوت الناس فى استہلا » وقد ذكر 
القرافى فى قواعده جلة من ألفاظ كتابات الطلاق » كلفظ (خلية) و (نرية) 
و (بته)و (حبلك عل غاربك)»وذ کر اختلاف العلماء ف) يقع ہا من‌الطلاق» 
وكذلك ذ كر لفظ (حرام) » وقسد اشتهر عند المالكية الح فيه بوقوع 
الطلاق اثلاث » لكن القرأق قال : إنه لا يصح فيه الح بوقوع اثلاث 
إلا إذا كان عرف أهل الد قد جرى بذلك »ثم قال القراف : وباك أن 
تقول : إا لا نضمم منه إلا الطلاق‌الثلاث لان مالكاً رحه الله قاله » أو لا نه 
مسطور فى كتب الفقه » لان ذلك غلاط > بل لا بد أن يكون ذلك الفېم 
حاصلا لك من جبة الاستعال والعادة جا بحصللسائر العوامءوإذا تقرر ذلك 
فيجب أن نعتقد أن مالكا أو غيره من العلاء نما أفّى فى هذه الألفاظ هذه 


۲ 
الأحكام لان زمانہم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الأالفاظ لامعال الى 
أفتوا ها فباء وإنا إذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب انتقالالاحكام» ‏ 
کا قول فى النقود وغيرها . ) 

فا ننا قىز مان معن بأن‌المشترى تلرمه سك معينة من النقو دعندالاطلاق 
لن تلك السك هى الى جرت العادة بالمعاملة بہا فى ذلك الزمان ءفإذا وجدنا 
لدا آخر وزماناً آخر بقع فيه التعامل بغير تلك السك تغيرت الفتيا إلى 
السك الثازة » وحرمت الفتدا بالاولى لجل تغير الءادة . 


وكذلك القو لف تفقات الزوجات والذرية والاقارب وققض الصداق 
عند الدخول أو قبله أو بعده » يى فى ذلك لکل آهل بلد ما تجری به 
عادتهم»ومن أقى بغير ذلك كان خارقا للإجاع » فإن الفترا بغير مستند مح 
على حر عماء وإجاع المسلمين عى أنه اذا تغبرتألعادة تغير الح وحرهت 
الفتيابا لحك الأول . 

ا ا ا ما ای کات ااا ت وف ف 
أمہات كب فقه مذهب مالك عن مالك وابن القاسے : دو ذا قال الو صی 
دفعت عن لیت المشر والمغارم والجمائل ارط وناب العامل » فقال أن 
زرب : إن کان ذلك معروفاً بالبلد وأدعی مأ سه أن رۇ خذ مڼه صدف »> 
٠‏ الضرر !زال : 
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ومن مسالله نزع ملكية خاصة لنفع عام كارع عقار ملوك ملكا خا‎ 
افرد أو جاعة لتو سيع المنافح العامة إذا ضاةت المسلمين ضقاً‎ 
كنوسيع الطرقات والمساجد» وقد نزع عبر رضى اله عثه يعض أملاك‎ 
الصحابة لتوسيع المسجد الحرام > ومن آى منهم رمه ووضع له عن عقاره‎ 
. فی بيت الال‎ 
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ون شواهد هذا مدرك ماذكره القرطی فى تفسير آية مسجد الضرار 
) فال : قال علأؤنا : وإذا كان ااسجد الذى تخل للعمأدة > وحض الشارع 
على بنائه فقال : « من بی له مسجدا ولو فحص قطاۃ بی الله لہ بیت 
فالجنة » ہدم وزع إذا کان فيه ضرر بغيره » فاظنك ب واه ؟ بل هو 
آحری أن بزال ودم ی لا بدخل ضرر عل الاقدم : 


وذلك کن بى فرناً أو رحى » أو حفر برآ » أو غير ذلك ما بدخل 
الضر عل النير . 


وضاط هذا الاب أن من أدخل عل أخه ضرراً منع > فان أد خل 
على أخه ضررآً بفعل ما كان له ان فعله فى ماله فأضر ذلك جاره أو غير 
جاره نظر إلذلك الفعل فان كان تر أ كبر ضررآً من الضرر الداخلعل 
الفاعل قطع أك الضررين »› وأعظمہما الأصول »شال ذلك 
زت جل فنع کر من متزله بطلع منها على دار أخيه وفيا الميال والاهل » 
وەن شان النساء فی بہوتہن القاء بعض یامن والانتشار فى حواجہن › 
ومعلوم أن الإطلاع عل العورات حرم > وقد ورد النهى فبه › فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن بغلةوا علىفاتح اباب وااكوة مافتح 
ما له فيه منفعة وراحة وفى غلقه عليه ضررء لاهم قصدوا إلى قطع أعظم 
e‏ بد من قطع أحدهما . 


شم قال القرطى : ومن هذا اباب وجه آخر من الضرر مع الملياء ٠ه‏ 
كدخان الفرن وال جام وغبار الاندر _ أى الموضع الذى تداس فيه 
الحبوب والغلال -والدرد المتولد من الزبل البسوط ف اارحاب › وها کان 
مثل هذا فإنه بطع «نه ما بان ضرره وخشی ماده . 


- ۳٤ 

: الاستعہان‎ ٦ 

هذا المدرك اختلف فه الذاظر ون اختلافاً عر يض ‌الاطرف» اختلفوا 
ف حده و بان حقفته » وف جواز العمل به . 

فأما حده وان حققته » فقد قال فيه بعض الحافة : إنه دليل ندح 
ف نفس ا لجدلا قدر عل [ظہاره عدم مسأعدة العبارة عذه » وعرفه الباجی 
من ال الكية بآنه القول بآقوى الدليلين » وقل : إنه قياس‌خنى لا قبادر ‏ 
ی انام وجه فىمقا بله قياس جل وقل : إنه المدول عن موجب قاس 
ل قاس قوی مه . 

وقال أبوالحسن الك رخ من‌المحنفية ووافقه بعض الما بلة: بأنه العدول 

فى مسألة عن مثل ما حم به فی نظاثرها الى خلافه لوجه هو قوی »> وعیر 

e berg ga بقوهم :أن‎ e 
7F ر وجه من وجوه الاجتاد غبرشامل‎ E 
. الالفاظ لوجه آخر قوی منه‎ 

فأما حكه وجو أزالعمل به » فقد أنكره الإمامالشافعی [نکارآ شددا 
وقال کا نقله الأمدى : : من استحسن فقدشر ع . دوق کات الرسالة للإمام 
تول : [نه لا جوز ألقول بعبر خير و لا قاس › وان الاستحسان ف مقا اة 


E‏ ف مما بل اللخر ¢ لسوغ د سی منہما ¢ وی امام 
الشافعى ف الرسالة ب رأن الاستحسان تعسف وتلذذ . 


ونقل بعض من ألف فى أصول الفقه من أهل عءصرذا عن الشيخ 
حى الدين بن عربى فى الفتوحات أن الإمام الشافعى قال : من استحسنفقد 
شرع ٤‏ قال: ومعثاه : من استحسن فقدصار منز لة نی‌ذی شر بعةء فقصود الامام 
الشافعی هذه الكلمة مج المستحسن وأن أباع أاشافعى غېهوا کلامه . 


و 
وهذاکلام ماکان ينبغى أن بنقل ف ىكتب أصول الفقه . 
ومن المنكرين للاستحصان الإمام ان الحاجب الأصولى امال 

حيث بقول : ليس وراء الادلة الشرعية المعتبرة حقبقة يصح أن تسى 
بالاستحسان . 

وقد شنع الغرالى على تعريف بعض الحنفية للاستحسان بأنه دليل 
إنقدح فى نفس الجتد يعسر عليه التعير عنه › فقال : إن هذاهوس › 
أن ما لا بقدر عن التعبير عنه لايدرى أنه وم وخيال أوتحقيق › 
ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الادلة أو تزيفه › 
أما الحسک ما لايبرى ما هو فن آين بعلم جوازه ؟ أبضرورة 
العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد ؟ ولا وجه لدعری شی 
من ذلك . 

وهذا التعريف الذى نال كثيرآ م السخرية والنقد اللاذع 
- ولا سيما من علماء الشافعية الذن تابعوا الغز الى كالبيضاوى ف منباجه 
وكابن السبكى والحل فى جع الجوامع » والامدى فى الاحكام - هو 
من آقرب التعريفات بالنظر إلى مسائل الاستحسان النى صرح القائاون به 
فيها » فإتنا لم نعرف مسألة لإمام مجتمد قال فيا بالاستحسان نه ذكر 
ها دلیلا بمکن النظر فی اعتباره شرعاً » وكانوا بكتفون بقوم رى › 
واخ 2وا ک2ا 

ونقد الغزالى لما هو منصب عل مواقف المناظرة التى يجب فيبا 
حد بد العبارأت لتجرى على أساس تحد يدها المناظرأت ‏ وکن الغرالى 
مناظرآً ممتازآ بليغ العبارة » بليل الربق - حلاف مواقف النظر الى لا يلرم 
فما مساعفة العبارة لتصوير مدركات الأحكام وراء الادلة امجمع علما . 


n 

وقد وقف الاستاذ عبدالر حن تاج مع الغزالى وقفة أوضح فيا المنحى 
الى لم يلحظه الغزالى أ كمل توضيح فى كتابه ( السياسة الشرعة والفقه 
الإإسلاى ) ولا بعد من قول يعد التأمل فى رد الاستاذ تاج نقد الغز الى 
ومن وافقه م الشافعية أن التآمل قد يرجح هذا التعريف » وإن 
کان الاستاذ تاج قد صرح بأنه یل إلى تعرف الکرخی من حيث إنه 
جامع جميع أنواع الا ان ) 

بقول الاستاذ تاج فى تحقيتق القول مع الغزالى : وما قرره الغزالى 
فى المنخولحق » وهو تقرير له » روعة وبلاغة ولكن من الحتى أيناً 
أن المعانى الى إذا لاحت فى العقول انطلةت بالتعير علا الا لثة هى 
المعانى الواضحة المتعينة تعيناً تام »> عيث لا تجاذب آطر افا اختلاف 
وجات النظر » ولا تتعارض فما الادلة الظنية التفصيلية مع العمومات 
القطعية كعمومات رفع الحرج ودف الضرر » والاخذ بما هو أعدل 
وأصلح وأنفع » فآما إذا كان المعنى من ذلك النوع الذى تختلف فه 
الا نظار ويقع فيه مثل ذلك التعارض كا هو حال جميع المواطن الى يعمل 
فما الاستحسان فا نه لاصل ف الوضو ح وکال التعيين إلا لخد الذى تنطلى 
فه الا لسنة ٻ)التعبير عنه عل وجه شض ف المناظرة والمدافعة› لکن ذلا 
ن بلازم فی صح اجتہاد اتېد الذى ثظر و إلا دلة الختافة > 
لیستنبط ما رى أنه أشبه بحك الله ورسوله وأحق بالاتياع فإنه واجب 
عله آن يأخذ مما بؤدى له ظه » فاءا هوض ذلك فى الخاصمة والمناظرة 
فهو باب آخر غير باب الاجتہاد والاستنباط وتعرف الاٴحكام من 
مصادرها بقدر ما يصل إليه المد وعصل به الاقتناع » وكثيرآ 
ما بقرر العلساء فى مثل هذا الموطن أن فرقاً بين موقف الاظر 
وموقف المناظرة » وأن ما لا ينض فى الحالة الثانية لايارم أن يكون 
مردودآ فى الحالة الاأولى . 


~۳۷ 

وقد ساق الأستاذ تاج بعد ذلك كلبة للعضد تؤيد أن نقد هذا التعريف _ 

نقد زائف » وأنه لس فمل لزاع › قال . المضد : إن کان المر اد بأنقداح 

الدلل فی نفس الجتبد أنه متحقق الثبوت عنده - وهذا هو المراد قطعا ج 

فاه , کون واجاً عله أن عمل بهاتفاقاً» ولا أثر لعجزهعن التعبير عنه › فإ نه 

ختاف بالنسبة إلى الغير » وأما بالنسبة إله فلا » وإن كان معنى ذلك أنه 

شاك فه فېو مردود اتفاقا اا ا بمجرد الاحتال و الشك»› 

وھذا الثانی غبر مر اد قطعاً فان الحېد لايمكن ا ن بی حکا شرعاً عل 
أمر مشكوك فه . 


وبالغ بعض العلماء فى اعتبار الاستحسان والاعتداد به حى جعله تسعه 
أعشار الل » وى ذلك يقول الشاطى فى الموافقات : الاستحسان وهو فى 
مذهب مالك الاخذ مصلحة جز نة فى مقابل دليل كلى » ومقتضاه الرجوع 
زل تدم الاستدلال المرسل على القاس »ومن شواهده فى الشريعة الق رض 
فهو فى الأصل رباً لانه الدرم بالدرم إلى أجل > وأييح للرفق بالناس › 
وکذلك العريه بیعہا خر صما > مرا ہی بیع رطب بيا بس . 

وقول القاضی ابوبکر بن العرلی : الاس۔تحسان یئار ترك مقتضی 
الدلسل عل طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما بعارض به فى إعض 
مقتضاته . وقول الاستحان عندنا المالكة - وعند الحنفة هو ألعمل . 
بأقوی الدليلين . 


ويقول الشاطى فى الموافقات : الاستحسان فى العم قد بکون أُغلب من 
. قال أصبخ : وقد معت ابن القامم بقول أو روى عن مالك آنه 
تسعة أعشار إ العل الاستحسان » ويقول أصبغ: :إن المغرق فى القاس 

ارق السنة وإن ء الاستحسان عاد الع . 


e 
وخلاصة القول فى هذا المدرك الشرعى أن جيم أن الاجتباد قائلون‎ 

به » ولکل واحدء' منم استحسا نات تذڪر فى مذهبه › غير أن من نسب 
إلى مذهيم [نكار الا تسان الان يأبون أن بدخلوا المسائل الى قال 
فا إمامهم بالاستحسان تحت هذا المدرك » وإزعمون آنما من قبيل الإطلاق 


اللفظى » وهى فى حقيقتما من مسائل الاستحسان الذى هو مدرك شرعی 
لاستنباط الأحكام . 


بقول الأمدى : وهو شافعى ‏ وأما الإطلاق _ أى إطلاق لظ 
استحسان - إطلاقالغوياً فا نقلعنالانمة من استحسان دخول اجام من‌غير 
تقدير عوض للماء المستعمل › ولا تقدرر مدة الكون فيه وتقدرر أجرته › 
واستحسان شرب الماء من أيدى السقائين من غير تقدر فى الماءوعوضه » 
وقد نقل عن الشافعى أنه قال : استحسن فى المتعة أن تكون ثلاثين درهماء 
وأستحسن ثبو ت الأشفعة الشفيع إلى نلاه يام > واستحسن ترك شیء 
للسکاتب من بجوم کتابته » وقال فى السارق : إذاأخرج ده اليسرى بدل 
الى فقطعت » القياس أن تقطع ناه » والاستصان ألا تقطع . 


وهذه مسائل استحسن فبا الإمام الشافمى وأثبت طا أحكامما بهذا 
المدرك » وقدمه على مقتضى القياس فى مسألة السارق » فكيف تكون من 
تبيل الإطلاق اللفظى ؟ وبيب أن يقول الآمدى هذا وهو الال النظار 
الأأصولى المتكلم ؟! 

وقد جع الأستاذ عبد الرحمن تاج فى كتابه : ( السياسة الشرعة 
والفقه الإملاى ) القول فى الاستحسان عرضاً وتحقيقاً ما ل نره لغيره من 
القداى والحدثن . 


— ۱۳۹ 


۷ سبد الذرائع 


الذرائع هى الوسائل _ فالذريعة هى الوسسيلة للشىء قال القرأق : 
ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له » فتى كان الفعل السام من 
المفسدة وسبلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك رمه 
انه عليه . 


قال : وما انرا : شد أجمت الانة عل أي ل لا أقسام › 
أحدها معتبر إجاعاً كحفر الآبار فى طرق المسابين » وإلقاء الم فى أطحمتيم» 
وسب الااصنام عند من يمل من حاله أنه یسب اتته تعالی حیفئذ › وثا نما ملغی 
إجاعاً » كرراعة المنب فإنه لا منع خشية الجر » والشر 5 فى سكنى الآدر 
أى الدور » وهو جمع غريب خشية الزنى ‏ وثالما ختلف فيه كيو ع 
الآجال » اعتبرنا نحن أى المالكية _الذريعة فما » وغالفنا غيرنا ‏ 
فأصل القضة أًنا قلنا دد انرانع أ کش من غيرنا. 


وأعل أن الذرائم كا بحب سدها RTE‏ > ويندب › 
وبا فإن الذريعة هى الوسيلة » فكا أن وسيلة الحرم حرمةء فوسيلةالواجب 
واجبة كالسعى للجمعة والحج . 

ثم قال القراف : ويفبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى : ( ذلك بآم 
لایصبہم ظماً ولا نتصب ولا خصمه ٩‏ فی سبل الته ولا طون رطا اا 
الكفار ولايتالون من عدو نيلا [لا كتب طم به عمل صالح )فأثا جم على 
الظمأو النصب و إن يكو نا من فعلهم اماملا بسبب التوسل ال ال جہاد 
الذى هو وسيلة لإعراز الدين وصون المسلبين » فالاستعداد وسيلة 
إلى الوسيلة ٠ ٠‏ 


(م ٩‏ - الموسوعة ) 


۰ — 


وهناك مدارك شرعية أخرى عمل با نة المسلبين خلفاً عن سلف » 
كقاعدة « در المغسدة مقدم على جلب المصلحة » وقاعدة « رفع احرج » 
اعتاداً على قول اله تعالی : ء وما جعل عليك ف الدين من حر ج ٥2‏ 
وقوله عز شأنه : « ,رید الله بک الیسر ولا ,رید بک العسر » (". وقول انی 
: ( إن هذا الدين يسر لا عر ) وقوله مَس : ( إن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق » ولن رشاد الدين أحد إلا غلبه » فيسرواولا تسرواء 
وبشروا ولا تنفروأ» وسددوا وقاربوا) وكقاعدة : د الضرورات تبيح 
احظورات» وغيرها عاعمق العدل والمصلحة وغماهدف التشريع الإسلای» 
فى الحديث الصحيح عن النى بلي أنه قال : ( إن الله بحب البصر النافذ 
عند ورود الشبهات ( وبحب العقل عند حلول الشهوأت ) . 

يقول الإمام تقى الدين أبن تيمية فى كتاب ( السياسة الشرعية ): فإن 
مدار الشريعة على قوله تعالى : « فاتقوا الته ما استطعتر »7 المغفسر لقوله 
تعالی : « اتقو اه حق تقاته » ٠‏ وعلى قول النی ل : ( إذا آم تنك 
بام فأتوامنه ما استطعتم ) أخرجاه ف الصحيحين _ وعلى أن الواجب 
حصيل المصا لح وتكيلما وتبطيل المغاسد وتقليلما › فإذا تعارضت كان تحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم ا لمغسدتين مع احتال أدناهما 
هو المشروع . 

ومنزع هذه القواعد والمدرکات اجتپادات الصحابة فا عرض م شش 
الوقانع الى ل ترد أحكامما فى القرآن ولا فى السنة » يقول القاضى أبو بكر 
ابن العرنی عند قوله تعالی : د فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الى اللہ 


° \Ae سورة البقرة آية‎ (۲( °. YA سورة الحج آية‎ )١( 
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۳١‏ س 

والرسول » » قال علماؤنا ردوه إلى كتاب اله » فإذا لم تجدوه فإلى سنة 
رسول الله ا > فن لړ تجدوه فا قال عل رضى الله عنه : 
ما عندنا إلا ما فی كتاب اه تعالى وما فى هذه الصحيفة أو فيم أوتيه 
رجل مسل . 

ومن يدع الاجتبادات ما روى أن الصدىق رضى اله عنه قال 
للانصار ف جتمع السقرفة للاظر فى الللافة عحتج علم فى تقدم ا لمأاجرين : 
ان اه جەل الأغاحين » و“مانا الصادقين » فقال : د للفقراء المباجرين 
الذين أخرجوا من دیارم‌وأمو اطم بتغون فضلا من‌اله ورضوانا وينصرون 
اف ورس أو لئك م العادقو ن( “م قال : د والذین تبوء‌وا الدار 
وال ان من قلېم ڪبون من هاجر ا ولا یحدول ف صدور م حاجه 
ا أوتوا وؤ ثرون على أنفسم ولو کان بهم خصاصة ومن روق شح نفسه 
غأولثك م المغاحون )٠(‏ وقد أمرك أن تكونو! معنا حيث كنا فقال : 
ء يأما الذين آمنوا اتقوا اه وكو نوا مع الصادقين » .٩(‏ وقال النى ا : 
) أو ص بالاا مار خير ) ولو کان لک من الاس شیء ما أوصی بک . 
ومن ذلك موقغه فی حادٹ ألردة »> حن احتج عمر على عدم قتال مانی 
الزكاة بالحديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا : لا إله إلا الله مد 
رسول اه ۰ فإذا قالوها عصموا می دماءم وأمواطم إلا عقا ). فقال 
أو بكر : الركاة حق المال » والته لو منعونی عناق ۔۔ أو عقالا - كانوا ٠‏ 
يژدونه ارسول اقه یل لقاتاېم عليه . 

ومن ذلك ما رآه عمر رضی الته‌عنه فی مر الوباء بالشام - فقد شاور 
من حضره من الصحا به فل يعد عد أحد منم 2 ف کات أو 


. ٠١١ سورة النوبة آية‎ )۲( .۹٤۸ سورةالحشر آیتا‎ )١( 


~۲ 


وحک ءمر ما ری من الصلحة » ونازءه أبو عبيدة » فأاحتج عەر عله 
بقوله : أرأيت لو كان لك إبل بات ما وادياً له عدوتان > إحداها 
خحمبة والاخرى جدبة » أليس إن رعيت الصبة رهيتبا بقدر اله » وإن 
رعرت الجدبة رعتها بقدر الله » فحجه عمر » وكان أبو عبيدة رضى الله 
عنه قد قال لعمر رضی اله عنه لا ڌرر عدم الدخول فى أرض الوباء : 
أفرارآً من قدر اله ؟ فقال له عمر : لو غيرك قاطا ؟ ربد لو أن ڪ أا 
لس فى مزلتك من الإإسلام والفضل وألةقه ف الدين قال هذه الكلمة 
لكان له عذر ثم ضرب له امل بنفسه وبالراعیوالناسوالإبل»والأرض 
الوبثة بالعدوة الجدبة » والأرض ااسليمة ۰ الخص.ة واختيار السلامة 
باختبار ا حصب . 


وأبين من ذلك موقف الك - ااصديق والفاروق- فى جع الةرآن 
الذى اتهى بإجاع الصحابه على رأمما . روی اللخاری فی صەس<ه : أن 
زید بن ثابت رض الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر ااصدق مقتل أهل 
المامة فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو < رضى الله عنه : إن عمر 
انی فقال : إن القتل فد أستحر وم العامة بقراء أله رآن » ونی أخثی أن 
ستحر ألقتل بالقراء فی المواطن فبذەب کثیر من القرآن› وإنی اری أن 
ابر مم اران . قلت لعمر : كيف آفعل شيا لم يفعله رسول الله مولا ؟ 
قال عمر : هذا وألله خر .فم بزل عمر راجعی a‏ 
ورآبت الذى رأى عمر . 


قال زد : قال أب بكر : إنك رجل شاب عاقل لا قبمك» وقد کم 


تكتب الوحى لرسول اله ل » فتقبع القرآن فاجعه » فواقه لو كلفوف 


~۳ - 


قلت : کیف تفعلون شیا ل پفعله رسول اله ل ؟ قال هو واه خير › 
فل بزل آبو بکر رأجعی حی شی أنه صدری للذی شرح له صدر 
أى بكر وعمر رضى اله عما » فتتبعت القرآن أجعه من العسب 
واللخاف وصدور الر جال حى وجدت آخر سورة التوبة مح آی خز مه 
الأنصارى . 
وأصل ذلك اجتہاداتہم فی حیاة رسول اله یږ مشېد منه وکان يلغه 
من اجتہاداتہم فيقرم عل صواب ما رأوا . 


وکان صل اه عله وآ له ولم حت آمراءء على الاجتباد فى القضاء 
والأحكام فى ولاياتيم إذا ل يجدوا الححك فى كتاب اله أو سنة رسوله 
د ذلا حدیث معاذ رضی اله عنه لا بعثه رسول اه ا 

ضباً إلى الين فقال له : ( كيف تصنع إن عرض لاف قضاء ؟) . قال : 
ای بان اب ات . قال : ( فإن لم يكن فى كتاب 2 . قال : 
فښسنةرسول الته مب . قال : ( فان ل يكن فى سنة رسول الهم ؟ ) . 
قال . . أجتبد رال آ لر . قال فضرب o‏ عله 
وآ له وسل صدری ثم قال : (الجد ته الذیوفقرسولرسول الله - صلى الہ 
عليه وآله وسل - لما ,رضى رسول اه يلق ) ءوقد قدمنا الكلام على هذا 
الحدمت واعتبار الامة له . 


وقد مر عر بن الخطاب رضی اه عنه قاضيه شریحاً با رضيه رسول 
آنه ي لقاضيه معاذ : وقد کان عر عرض له خصومة مع رجل ؛ ۽ فقال 
له عبر : اجعل بی وبينك رجلا » فقال الر جل: إن أرضى بشريح العرا» 
وكان عبر قد أخذ من الرجل فرساً على سسوم > خمل عليه فعطب » فقال 


6~ 


شریح فی تضانه علي عمر : آخذته صحیحاً سلیماً فأنت له ضامن حت ترده 
صححاً سلما > فأعجب عمر بشر بح وقضانه فيعته قاضاً > وقال له : 
ما استبان لك من کتاب الله فلا تسل عنه » فإن ل بستبن فی کتاب الله فن 
اسنة » فإن ل تجده فى ااسنة فاجتمد ريك . 


وأجمع ما فى هذا البابرسالةعمر رضى اله عنه إلى أى موسى الأشعرى 
وهى رسالة مستفيضة الكرة » رواها الثقات و رضساالا ٤ة‏ كتب عر زل 
آی موسی : ما بعد » فان ألقضاء فر بضه حكة وسنة متبعة » فافم إذا أدلى 
إللك ؛ فإنه لا ينفع تكل عق لا نفاذ له» آس الناس فى بجلسكوفى وجك 
وقضانك » حى لا يطمع شرف فی حيفك › ولا اس ضعیف مر 
عدلك » البينة على المدعى والمين على من أنكرءوالصلح جائ بين المسامين 
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا» ومن ادعى حقاً غائاً أو بنة 
فاضرب اه أمدا ينتهى [اہه » فان ی بېىنته أعطته عقه وإن أعجزه ذلك 
استحلات عله القضية » فإن ذلك هو أبلغ ف العذر وأجلى للماء »ولا ينمك 
تضاء قضيت فيه ايوم فر اجعت فيه رأيك فبديت فيه لرشدك أن تراجع فه 
الحى » فإن الحق قد لا بطله شىء » ومراجعة الحق خير من القادى فى 
الباطل » والمسلمونعدول بعضہم على يض إلا جربا عليه شادة زور » أو 
مجلودً فى حد أو ظنيناً فى ولاء أو قرأبة » فان الله تعالى تولى من العاد 
ااسرائر وستر عليم الحدود إلا بالبيثات والاعان . 

ثم الفہم الفبم في أدلى إليك ما ورد عليك ما ليس فى قرآن ولا سنه . 
ثم قايس الأمور عند ذلك › واءعرف الأمثال »ثم اعمد فيا تری إل حرا 
إلى اله وأشها باحق . 


وإياك وااخضب والقلق وأاضجر والتأذىبالناس والنكدعند الخصومة» 


۳۵0 —- 


فان القضاء فى مواطن الحى ما وجب الله به الاجر وسن به الذ كر » فن 
خلصت نبته فی الح ولو على نفقسه کفاه انته ما بینه وبين الناس»ومن تزین 
ما لس فی نفسه شانه اه فان الله تعالى لا بقبل من العباد إلا ما كان خالصاًء: 
فا ظنك بثو اب عند اله فی عاجل رزقه وخزأئن رحته ؟ 

والسلام عليك ورحة اله 


ون إذ نى من تلخيص القول فى المدارك الشرعبة الى نى علا 
الجتہد اجتہادہ فی استباط الأحکام والوقائع اتی لاجد ھا نصاً فی تاب 
لته تعالی ولا فی سنة رسول اله لي : نقول فى صراحة إناستعمال هذه 
المدارك » بستوجب - إلى جانب شرائط الاجتهادالمفصلة فى كتب أصول 
لفقه ‏ صدق الإمان باه تعالى ورسوله ملي » الإيان الذى بعل من 
الاجتهاد عبادة لا تغيب عنبا رقابة انته تعالى الذى بعل السر وأخن › وإغا 
الاعمال بالنيات » کا يستوجب أن يكون مستعملما فقيه الافس»و نعنى بفقه 
نفس فطة الإدراك لحكة اه فى التشريع » كا بستوجب الع باللصوص 
الفقبية المتقدمة » والعلم بمصادر الوقائع ومواردها » حتى لا خبط الناظر 
فی عمیاء لا مذفذ طا » وحی لا بہجم الناظر فی غير تورع کالذین هجموا 
من قبل » وكالذين بتسورون على الشربعة فيقولون على اله بغير عل . 

) واه تعالى ول التوفيق 


الاصول العامة شرع 
ي2 الاثِلا 


ر 
رصل إ رولت 
وحدهہ الان )اة 
والنشريع فى هذه اللصادر يعتمد على أصول تجعله عاماً شاملا لكل 
أحداث المحياة ووقائعا المتصلة بالإنسان: ٠‏ ) 
أولا : باعتبار إنسانيته . 
ثانا : باعتبار خصائص تلك الإنسانة فى التة-كير والعمل . 
ثاثا : باعتبار ماعيط به من مؤثرات اليثة العامة والخاصة . 
فإذا تحدثنا عن , الوحدة الإنسانية > فى الإسلامكأصل من الأصول 
اتى تمد التشريع الإسلای فى عمومه ,روح الترابط الاخوى بين أباء 
البشرية كلها جعلنا نصب أعيننا القرآن الكر والسنة النبوية > ونظرنا 
فيما رى ماتعكسه مرآتہما السماوية الصافة من صور نصوصہما فى شأن 
هذه الو حدة الإنسانة لنعرف ل أی حد ارتفع الإسلام هذه الوحدة 
ولنعرض الخصائص الى امتاز بها فى إرازها بصورة معبرة عن الرعاية 
التطبيى ذه النصرص 0 


والوحدة الإنسانة حقيقة واقعة » لاسيل إلى إنكارها › بعترف با 
كافة المندینین فی العا مع می أی جنس وف أى مكان › وهولاء 


{٠١‏ س 


المتدينون م أصحاب الكشة العددية فى آغاءالعالم أجع سواء أكانوأيدينون 
دين عند ف تاریخ الادبان إلى جذر اوی › آم يدشون دان مو أضعة 
تواضعوا عليه وراثة منحدرة عن الجالة أوسقطة منسقطات العقل الانسافى 
فى جو حه الإلحادى » أو نكسة اجاعة أصابت ت تتجة اضطراب 
الاعصاب من ثقل متاعب الحساة . 


فالبشر کلہم فى نظر المتدینین پرجعون إلى أصل إنسانى واحد - 
وجميع الكتب المماوية تذكر قصة آدم وحواء على اختلاف قريب أودعيد 
فى سرد الحوادث والاسماء » وسائر تواريخ الأمم القدية وأساطير الأمم 
العيدة العبد بالحياة على هذه الأرض تذكر هذه القصة فى أول فصول 
بده الخلىقة . 


کا يعترف هذه الوحدة الإسانية من لايدينون بدين -سواء أكانوا 
من القائلين باستقلال الأجناس فى أصول وجودها وخلقتا عل مايقو 
المتدينون . فيكون الإنسان فى نظرم إنساناً منذ وجد كفماوجد ٠.‏ 
- وعلى أيةطريقةوجد-أم كانو من الذين يقولون بتو ادال جناس فيكون 
الإنسان فى نظرم غير مستقل ال جنس فى أصل خلقته ووجوده فليس أصل 
الإنسان سانا - وإنما أصله جنس من الأحياء وتوالد عنه هذا الجنمن 
الذى نشاهده » ونسميه الإندان »أم كانوا من القائلين بنظرة النشوء 
والارتقاء والانتخاب الطيعى ‏ زعه فريق من المتفلسفة القداعى 
وا)حدان . 

فالبشر عند غير المتدينين برجعون أيضاً إلى أصل واحد - سواء 
أكان حيواناً أم ناتا ¢ شيئاً آخر - ولا نعل أحدآ قال بتعدد أصل 
الانسان r‏ بكون أصل هذا الجبل من البثر أو أصل تلك 


اعا — 


الامة من أمم الأرض وشعوما حبواناً »> ويكون أصل ذاك الجيل الأخر 
أو أصل تلك الامة من أمم الأرض وشہوہا ناتا أو شيا آخر › ولان 
کان أحد قد ذهب إلى هذا الحو من الرأى فلن بضر نا اننا إا ذد کر ن 
مذهب غير المتدينين إمعانا فى التعميم لنظبر أن الوحدة الإأسانة حقيقة 
واقعة لاشكرها أحد من الناس . 

ولس برد الاعتراف بوحدة الإنسانة هو ألذى نقصده من 
الحديث فى موضو ع عثنا » لان هذا الاعتراف المجرد من الخصانص الى 
تضنى على الوحدة صفات تجعل طا مكاناً مرموقا فى تاريخ الإخاء البشرى » 
لاد تحقيق رابطة هذا الإخاء الإنسانى بين أبناء البشرية ل نه خال من 
الدوافع المعنوية الى تحرك الشعور ف الافراد والجاعات بوشائح القرنى ء 
وحينثذ يستوى الإسلام مع سائر النحل والمذامب الدينية والاجتماعية 
الى تعترف ذه ا جامدة لاتنىض بعاطفة ولا تثير ف النفس 
کا برابطة أخوبة . 


وهذا وعح سلب الإسلام إختصاصه ف الإاحتفال ذه ألو حدة 
احتغالا جعلما صورة حه نا رة بأصالة الإخاء الإنساف لکل من تظلم م 
الإنسانة بظلہا و تجمعمم رابطہا. ) 
فكرة الالام عن الو حدة الانسانية : 
وإنما الذى نقصده هو إراز فكرة الإسلام الخاصة به عن هذهالوحدة 
الإفسانة › وييان ما امتاز به من العنابة البالغة فى الحديث عنمأ › ونعى 


بفكرة الإسلام أسلو به وطر يقته الخاصة فى تلو ين خحصاص الوحدة البشرية 
باون المآعاة » هذا اللون الذى يعتمد على وحدة الجنس باشتراك أفراده 


ر 
جيماً فى منبع الا بوة والامومة الموحدة » مهما أوغل الزمن فى السيربالحياة 
ومہما ټأت الدبار » وتباعدت الاوطان . 
والذى يعتمد كذلك على إثارة عواطف هذه القرن فى داخل 
ألو جدان 


ورعايتما أا كانت لتقوم المحة الأخوية بين الناس مقام القانون . 

وذلك با يبعثه فى النفس من نجديد الشعور الأأخوى بتلك اللفتات 
القوية فى خطابه العام للناس جيعاً مقرو نا با ينمى الإحساس بتلاقى أفراد 
البشر فى جدول وأحد ينبع من عين الادمية الاولى : 

وهذه اللفتات القوبة الخالدة خلود الشربعة الإسلاميةودستورها القرآن 
الك ھی إحدى تلك الخصاتص الى امتاز ا الإسلام ف تصو ر الوحدة 
الإنسانية ووضعها موضعها من الحياة . 

ولاجل أن تتبين ذلك بصورة واضحة من النصوص الواردة فى المصدر 
الأصيل عر اتبه الى تحدثنا عا » لنتعرف : 

أولا . إلى الصورة الى أرزت فيبا تلك النصوص الوحدة الإنسانة 
خصائمہا . 

ثانياً : إلى الخصائص الى أضفتها تلك النصوص على هذه الوحدة . 


الا , إلى اللفتات القوية الى تكررت فى تلك النصوص لترد داتًاً 
الشعور الانسانى إلى أصالة الرابطة الأخوية ووحدة المع . 


رابعاً : إلى الآثار الواقعية فى حياة الناس الى قصد إلا الإسلام من 
الاحتفال بالوحدة الإنسانة » وإلى أى حد تصلتلك الأثار بالنسة لصلبا 
بالاشریع الإسلای فى عمومه > وهل کان ا ف شىء من 
هزا التشريع ؟ 


أماالصورةالى أءرزت فاالنصوص الإسلامية الو حدة الإنسا نةء فى جلية 

فى كل نص تعرض هما » ولعل عا زبدها جلاء أن نعرض فى نظرة مابرة إلى 

شیء ماذ کر فى غيرمصادر الإسلام‌عن‌هذه الوحدةقبل أن نعرض النصوص 

الإسلامةءليظبر فى شىء من الموازنة الفرقبين الفكرتين » فكرة الإسلام 

عن الوحدة الإنسانة » وفكرة غيره عا حى بتبين مكان هذه الوحدة فى 

الإسلام » ومكانبا فىغيره من النحلوالمذاهب الى تدين بها الكثرة الغامة 
من العا الإنسانى المنتشر فی أرجاء الأرض . 


فكرة آلتوراة گن الوحدةالااسه) فية : 


التوراة فى أصلما كتاب ماوى » عظمه القرآن حسب ذلك الأصل › 
وهى كتاب يقدسه ويدين به كافة الطوائف الهودية » وجيع المذاهب 
السيحية » وهى على ما هى عليه اليوم فى أيدى هؤلاء وأولثك - تعرض 
للوحدة الإسانية فى سفر التكوين بصورة قصصية تح قصة خلق آدم 
وحواء أبوى البشر وما احتف ذه القصة من حوادث وأحداث داخل 
جه عدن وخار جا . 


م تأخذ فی مرد أسماء سردآ تعدادياً لمن نسل من آدموحواء مبأشرة » 
ولن نسل من أولادعما وحفدتما متنقلة م مرحلة تبداً باسے › وتفتہی 


SS 
لى اسم آخر تدا به مر حلة جديدة»دونأبة حة إلى شىء من روابط الإخاء‎ 
ووحده البح المقتضبة لشعور التعاطف والمودة بهن أبناء ا لجنس اللإإنساف‎ 


E 

و الرب الإلهجبل الإنسان ترابا » وتفخف أنفه نسمة جياة قا 
الإنسان نضا حية . اا ا عون بإزائه فأوقع الرب سباتاً 
على آدم فنام فاستل إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم ... وى الرب الإله 
الضلعالی أخذھا من آدم امر اة فاتی پا آدم » فقال آدم هوذا هذه ا لمر أة عظم 
من عظاعی ولیم من می هذه مى امرأة لنما من امر ی شت 
وعرف آدم حواء څملت وولدت قابین ( قال ) م عادت فو لدت أخاه 
( هايل )»م ذكرت التوراةقصة تابیلوقنله هابیل وذ کرتولادة آخنوخ 
من قابيل . واستمر السرد التناسلى مع ذكر تواريخ أعار المتناسلين م 
رجعت إلى آدم وولادته شا وأبنه اش 0 

استغرق هذا السرد أربعة فصول » ثر جاءت‌فى الفصلالخامس وقالت: 
( هذا کتاب موالید آدم وم خلق الله الإنسان عل مثال الله عمله ذكرآً 
وأتی » خلقه وبار5 و ماه آدم يوم خلق ) . 


وفى الفصل السادس قالت : ( لما ابتدأً الناس يكثرون على وجه الآأرض 
وولد لم بنات رأى بو الله بنات الناس - تأمل - إنهنحسنات فأتخذوا 
لے نساء من جمیع من اختار وا › فقال ازت: اكل روحى عل الإئسان 
أبداً لأنه جسد) . ) 

وهنا نف مح القارى* لتلفت نظره بعد التجاوز عن هذا السرد 
التعدأدى احق الجإاف الذى تعرى عن الحاة النايضة باحس الوأعى »> ٠‏ 
والشعور الدأفق من وحدة ة المنبع الإنساف » إلى هذا الاسلوب الذى أرز ر 
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فيه مكان المرأة من المياة إلى جانب الرجل » ومكانها من حقيقة إنسانيتها » 
ومکان ہا فى صلہا بخالقها » وحق عبودتها هذا الخالق العظيم ؛ فالرجال فى 
أسلوب هذه التوراة بنو الله »> والنساء بنات الناس » لماذا هذه التفرقة ذا 
اساب المجيب الذى مختص المرأة عرمانها من ملكوت الله ورحته ؟ 

مع أن الواقع والحقيقة الى تقررها التوراة نفسما أن الرجال بنو الناسوآن 
اا بنات الناس فم وهن شقاق لافرق مطلقاً نى هذه ال حقيقة » لان آدم 
عرف حواء أ كش من مرة فولدت له بنبن وبئات » لکن النساهء فى تعبر 
هذه التوراة ولدن الجبار ة على الأرض فلا ينبغى أن يشرفن بنسبتين إلى الله 
بل عب أن بمبطن من درجة النشريف الروحى إلى درجة التدنس الخحيوانى 
فينسبن إلى الانسان الذى قال فيه الرب : « لاتحل روحى على الإنسانآبداً 
لا نه جسد » . وأى إنسان هذا e‏ عله روح الله بدا ؟ هو بتو 
لته آم هو بنات الناس أم هو حقيقة حققة تعمهما وهىحقيقة الإنسا نة الى لا زد 
فا الرجل عل المرأة شيا ی شی. ؟ ولكن التوراة تقول : د وكأان على 
الأرض جبارة فى تلكالايام » وأيضآً بعد آن دخل بو انتهعلى بنات الناس 
وولدن هم اولاداً »أولئك ۾ الجبارة ا مذ كورون منذ الدهر › . 


وهكذابمضى سفر التكون فى سين فصلا على هذه الطريقة منالفكرة 
الجامدة والاسلوب المتحجر » وءوشك ألا مكون للوحدة الإنسانةباعتبار 
وحدة اللأاصل والمنبح ى اغا المد العتبق 
صورها بصورتها الإنسانية الحساسةء بل إنك لواجد فى هذه التوراة أن 
الحياة كاہا خلقت لبى إسرائيل فقط › فبم السادة الذبن تخدميم الآمم ‏ 
وقسجد طم » وأن الإلهالرب الى تتحدثعنه هذهالنوراة موللهالإسرائيليين 
وحدم » أعطامالعد على ألا يكون إلا لغیرم می سائر البشر وھا ھو ذا 
قد سخط على الحياة وعل الناس حین رآنم مجتمعین فی مکان واحد يتكلمون 


کا 


لغه واحدة پتفاهمون ہا . وقد شرعو أ ينون هي مدينة واحدة تأو يم فأى 


آن يت رکم يسعدون بوحدتېم . 


د وقال الرب دوذام شعب واحد ولميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا 

يفعلو نه » والآن لایکفون عا هموا به حى ,صنعوه»هلم نهبط ونبلبل هناك 
لغهم حى لايفهم بعضهم لغة بعضءفيددم الرب من هناك على و جه الأرض 
كلها وكفوا عن بناء المدينة ولذلك ميت ابل » لان الرب هناك بليل لغة 
الارض کہا ومن هنا شتتہم الرب على کل وجا » . 


وفى هذا القدر غتاء لمن تأمل بعقل سليم وفكر حر طليق » وإذا جز نا 
التوراة ويتبعها الإنجيل على الا » لانه يتأصلها وما كتابان ما أصل 
ماوى قريب العمد بالضة لغيرهما من كتب الدانات السالفة »وهذا اللأاصل 
اعتبره القرآن الکرے » ومیز من أجله بين معتغق‌ درا تتیہما - عل حالما الى 
أدركما عليما بتفسير الأحبار والرهبان. وتحريف كلممما عن مواضعه _ 
وبين سائر الأمم الى لاتدين بالإسلام إذا جرنا ذلك رأينا غرة الإسانة 
فیما وراءه تدین بأديان - حاشا الإسلام طبعاً - هى أقرب إلى الوثية 
الجاهلة البليدة ‏ أو هى الوثنية بأرذل » صورها » وأحط معانسا . 


و بعض هذه الشعوب الكثيرة العدد يسند ديانته إلى كتب ,زعم احق 
الوحى و آنا كتب ساوية » ون لاست عد أن بكون قد كان لبعضما أصل 
تحيح بصلما بالسماء » ولكن هذا الأصل ذهب جيعه مع القرون الأولىء 
وحلت الوثنية حل نصوصا الاصلية بمرور الاحقاب › وبقيت هذه الوثنية 
فى الجاهلين التابعين باغراء العابشين من المتبوعين » ولعل هذا السبب من 
البعد السحيق واختفاء معام الحتق اختفاء كلياً من هذه الكتب هو الذى 
جعلما مدرة منبوذة فى نظر الإسلام > وجعل مما وشعوما أماً وشعوباً 


1 as 
وثنبة » أهدر ت كرامة العقل الإنسانى إهداراً سلب عا الاعتبار الإنسانى‎ 
. ما أقامت على هذا الوضع الوضيع‎ 


فكرة الدرا فة الهندية هن الوحدةالاةما نية : 


ومن أعظم هذه الشعوب كثرة عدد الشعب الندى وأمره أعجب من 
العجب فى داناته الى يأخذها عن كتبه المقدسة الحبوسة على تفكير الكبنة 
وسدنة المعاد تلك الكتب الى تصور النشأة الأول للإنسانة تصوررآغرياً 
يفرق جمعما ويشقت شملما منذ خلقما » ويقسمها إلى طوائف » ويحمل لكل 
طائفة مها خصائص تيزها عن الطوائف الاخرى »› ويحرم على بعضبا 
أن عحاول اكتساب خصائض الطوائف الاخرى › ويكتب عل بعضبا 
وظائف فى المحياة تعيش فى حأنما ولا قستطيع أن تتخطاها مع الاعتراف 
بوحدة المنشاً » وأشر كتيم المقدسة ه وكتاب ( الفيدا ) وله عندم شروح 
وتفاسير قام ما بعض الكہنة » ها منرلة ( الفيدا) من الاحترام والتقديس › 
ومن آم شرو حشر ح (منو)وقد جاء فی هذا الشرح عن أصلالإنسان و شآته 
الاولى وتكاثره بشرآً سوا على ظبر الاأرض , أراد الرب المولى تکار 
ا لجنس البشرى نخلق من فه ( اليراهمة ) ومن ذراعه ( الا كشترية ) ومن 
نغذه ( الفيشيمية ) ومن رجله ( الشودرا ) وأراد دوام الجنس عل لكل 
واحدة من هذه الطبقات أعمالا خاصة › فعہد إلى البراهمة فى درس أسفار 
( الفيدا ) وتعليمما وتقريب القربان وإدارة الشحاا الأخرين والعطاء 
والاخذ » وفرض عل ( الا كشترية ) حاية الشعب وعارسة الإحسان 
والتضحة » وتلاوة الكتب المقدسة وعدم الانہماك ف الشهوات » وخص 
( الفيشيمية)بترية المواشى ولتاء الركاة والتضحية ودراسة ااسكتب المقدسة 
والتجارة والربا والحرث .. . وأوجب على ( الشودرا ) عملا واحداً فقط 
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وهو خدمة تلك الطبقات . . كل ما فى هذا العام ماك البرهمى وللبر مى حق 
عل کل مو جود بسبب النسب . . ولن يدنس البرهمى صاحب (الر كفيدا).. 
بذنب ولو قتل أهل العوال اثلائة » وليتجيب الاك قنل برهمى ولو قتف 


قول الاستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه ( ماذا خسر العام باعطاط 
المسلبين ) : وبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت فى الد الحضارة 
البرهمه › ووضع فا مرسوم جديد للجتمع الهندى › وألف فه قانون 
مدنی وسیاسی اتفق عليه ف‌البلاد وأصب قانو تا رسمياً ومر جعاً دينياً فى حياة 
البلاد ومدندًما وهو المعروف الاأن (منو شا ستر) بق هذا القانون الاهالى 
لل أربع طبقات متازة وهى : ( ١‏ ) البراهمة طبقة الكبنة ورجال 
الدین ( ۲ ) شتری رجال الحرب ›( ۳ ) ویشی رجال الزرأعة والتجارة› 
(») شودر رجال المدمة . ويقول ( منو ) مؤلف هذا القأنون : إن القادر 
المطلق قد خلق لمصلحة العا البراهمة من فه » وشترى من سوأعده وويشى 
منأنغاذه»والشودرمن أرجله»ووز ع فم فرا أضوواجباتلصلاح العا فع 
البراهمة تعلى ( ويد ) آو تقديم النذور للآلة وتعاطى الصدقات » وعلى 
الشترى حر اسة الناس والتصدق وتقدم النذور ودراسة ( ويد ) والعزوف 
عن الشہوات » وعلى ومشی رعىی الساعمة والقيام خدمتبا وتلاوة ( ويد ) 

والتجارة والزراعة ولس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات اثلاث . 


ومن العجيب فى نظر المقل الإنسانى أن هذا التق الطبقى للإنساية 
قول به عرق ألفلاسفة ف العام » > أبو الفلسفة اا الول أرسطو › 
غير أن أرسطو يذهب فى تقسيمه البق مذهباً سياسباً لتوطيد دعام الح 
الصاح فى نظره ولتحقيق المدينة الفاعلة ¢ وهو لا ربنيه على نشاًة البشر به 
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الأول ك) يذهب ليه امنود ومن دان بدياناتہم من الصينيين واليابانيين 
الوثنبين وهذا بلا شك سبب لاير الحكم على الإنسانية بسبب إنسانيتما 
فى أ كث أفرادها وجماعاتما », وحرمانبا منفرصة الأبوض والترق المستعدة 
ها بفطر تما . 
فكرة قدماء الفزرس عنااوحدة الاضانية : 

وبختلط بعض نظر یات ( الفیدا ) بنظربات ( الابستاق ) تاب قدماء 
الفرس المقدس ويد كر فييما أسماء ومآثر الاسر الإرانية القديمة ونظرية 
} الابستاق ) ف ذشأة الإنسان خلبط من مذاعمب (الفيدا) والتوراة ٤‏ قول 
لأستاذ عبد الوهاب عزام رحه اله فى تعليقاته على ( الشاهنامه  :)‏ 

البدشدادية لقب للأسرة الاولى من ملوك الشاهنامه .... 

ؤم أول من تعرفهم الاساطير الفارسية » ويتبين فى أسمانهم وقصصبم 
بقابا الأساطيرالارية وآثار الدين الندى والدين الإبرانى القدم» وف‌الفيدا 
والابستاق کر من امام وما شرم 

ثم قال فى تعليقه على أول ملوك هذه الأسرة( كيوفرت ) وهو فى 
الابستاق (كيا ) أو (كيامرتن) وهو الإنسان الأول أول من عبد أهرمزدا 
والذى نسلت منه الام الأرية ... وف ( بندهش ) أن هرمزد خلق شيئين 
هما آصل الإنسان وأصل الحيوان والنبات وذانك (كيومرت ) واثور 
الأول » عاشا سعيدن فى ملك هرمزد ثلاثة آلاف سنة › ثم طهر أهر من 
فقتلہما ... فنتج من الثور حبن مو ته أصل الحيوان والنبات › وس 
( کيومرت) حین مو ته الروجان الاولان (مشیا ومشیانه) ومعی مشا رجل 
مشل آدم > م قال : وکومرت عند جمپور مؤرخى الفرس كادم عند 
الاميين . 
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وقد کان نظام ااطبقات «ستحکاً ف الرس منذ القدم إلى مجىءالإسلام» 
وقد ذكر الاستاذ أبو الحسن الندوى ف كتابه ( ماذا خسر العام باغغطاط 
المسلبين ) نقلا عن البروفسور أوتمرسين مؤلف تاريخ ( ران فى عبد 
الساسانيين ) قوله : « كان الجتمع الإبرانى مؤسساً على اعتبار السب 
والحرف › وكان بين طبقات انجتمع هوة واسعة › لا يقوم علا جر 
ولاقصل بيا صلة » وكانت الجكومة تحظر عل العامة أن يشترى أحد 

نهم عقاراً لامر أو کیر »> وکان من قواعد السباسة الساسا نة أن يقتنع 
ا عر کزه الذی منحه نسبه ولا يستشرف لا فوقه » ول یکن لحد 
أن بتخذ حرفة غير الحرفة الى خلةه انته ها » وكان العامة كذلاف طقات 
متميزة بعضہا عن بعض تيزآً واضحاً » وان لكل واحد مركز حدد 


فی امجتمع › . 


قال الأستاذ الندوى : وكان فى هذا التفاوت بين طبقات الأمة امان 
الإنسانية يظهر جلياً فى مجالس الامراء والأشراف حيث يقوم الناس على 
رووس الامراء كأنہم جماد لا حراك بم ٤‏ ولمسون مزجر الكلب ۰ 


مذ کر ما رواه ألطهر ى فى قصة وفادة المغيرة ن شع علیم لدعو تېم 
إل الإسلام قال : عن ی عمان الہدى قال : لا جاء المغبرة إلى القنطرة 
فعبر ھا إلى آهل فارس أ وأ ستأذنوا رس فى إجازته › ول يروا 
غ من شارتېم تقوية لتهاونيم فأقبل المخيرة بن شعبة والقوم فى زبمم علهم 
التيجان والياب النسوجة بالذهب وبسطېم علي غلوة لا يصل إلى صا حم 
حى مشى عليما غلوة » وأقبل المغيرة وله أربع ضفار مى حى جچلس معه 
على سر ره ووسادته فوڈوا عله فترتروه وآنزلوه ومغثوه » فقال : کا نت 
تبلغتا عن الأحلام » ولا أرى قوماً أسفه منک ونا مشرالعرب سواہ 
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لایستعبد بعضنا بعضاً إلا أن يكون عارباً لصاحبه » فظندت نک تواسون 
قومک ک) نتواسی » وکان أحسن من الذى صنعتم ن تخبروی أن بعضک 
أرباب بعض » وأن هذا الأمر لا يستةم فیک فلا نصنعه» ولم آنک ولکن 
دعو تمو نىءاليوم علمت أن أمرك مضمحل » وأنك مغلوبون ون مدكا 
لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

تعماهى الاسلام بفكرة الوحدة الأسانية : 

هذه الامم وألشعوب‌الى عرضنا إلى كتبماالمقدسة ونظر يتا ف الإسانية 
الأولى الى تعتمد على وحدة المابع » مهما اختافت الأسماء والاقاصيص › 
تلك الو حدة الى تقتضى بطبيع ا اتآ حى والتعاطف وا لحب الإنسانى والمساواة 
فى الحقوق والواجبات الإنسانة هى - إلى جانب الأمم والشعوب الى تدين 
بالإسلام - الكثرة الغامرة من أبقاء البشرية فى العالم كله شرقه وغربه › ول 
يبق وراءها إلا قلة قليلة منتثرة هنا وهناك مغمورة فى هذه الكثرة الغامرة 
ما يفقدهاكل الخصائص الى نحا وجوداً خاصاً بمذهب أو نعلة ها قبمةفى 
وزن المذاهب و النحل العالمة المعتبرة . 

وألذى عرضناه من نصوص كتا المقدسة هو الحور ألذى ندور عليه 
عندها نظرية الوحدة الإنسانة » وقد يكون ورأءها نصوص تتحدث عن 
هذه الوحدة » ولکنما فى جلتہا وتفصيلما لاتغرج عما ذ كر ناه » ونرى أن 
فيه غنيةالقارى الى ريد أن يفممكان الوحدة الإنسانة فى نظر الإسلام 
بالسبة إلى مكانبا فى نظر غيره من أشبر المذاهب والنحل »› وأ كثرها ذيوعاً 
ف اللارض » حينا نضع بين يديه نصوص الإسلام المستقاة من المصدر 
اللأصيل فى هذا الموضوع ونبين مراى تاك النصوص وأهدافہا فى سوبا 
الذى أرزت فيه » وتعبيرها الذى أخرجت فى إطاره › ولشارتما فى تير 
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اللةظ المعبر عن المعنى المقصود من اتخاذ الوحدة الإ نسانية وسيلة إلى تحقيق 
المساواة المطلقة فى الحقوقالا سا نية والواجباتالاجتاعة » وإتاحةالفرصة 
الكاملة أمام كل فرد من أفراد اللإنسان ليمض بعقله وروحه وجسمه إلى 
ذروة الكال الإنسانى الممكن فى حدود الطاتة البشربة والاستعداد الفطرى 
برسم طرق السلوك الموصل إلى ذلك . 


فإذا وقع التفاوت ف الحياة بين آفر اد الإنسانة و جاعاتما فتخلف بعضهم 
لتقصير أو قصور فى استغلال وسائل الحاة الروحية أو العقلة 
أو الاجتاعية ل تغفله نظرية الإسلام فى نظرها إلى الوحدة الإنسانة ء 
ولكنها تقف مع هذا التفاوت لتتعرف إلى أسبابه وتبه إلى تتانجه » وتيب 
بالمقصر أو القاصر أن يستعد ليلحق بالسابق المتقدم » معتمدة عل دعامة 
المساواة فى أصل النشأة واستعداد الفطرة › مبينة أن التقصير والقصور 
عارض طارى“ على الجبلة اللأاصلة » كن إزالته وإصلاحه » وهى بذلك 
توقظ ف المتخلف من أبناء الإنساذة حمة الانفة من عار التخلف عن 
الا نداد والأشباه » وتفتح له باب العمل والنوض بنفسه وتدنه من الأمل 
فى بلو غالغاية من حقيقة[نسانته › وتشعره ما عليه من الحقوق والوأجبات 
لاجتمع الذى يعيش فيه › وليبادله مصاالياة » وتعرفه‌ماله قل‘ هذاامجتمع 
من حقوق وواجبات بحب عليه آن بتقاضاها وحصل علیہا مہما کان تاا 
عا عليه من حقوق وواجبات . 


ومن هنا كان فضل الشريعة الإسلامية على سابرالشرانع والقوانين لاا 
إذ تقول إن وحدة الإنسانية فى نشأتها الأول باعتبار المنبع حقيقة من 
حقائق الوجود الواقعة وتذ كر قصة أ بوى‌البشر آدم وحواء»وتجعلها ا لمنبع 
الذى لامتبع سواه لابشرة كلها لاتقف عند هذا الحد » ولكنما تتابع السير 
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مع هذه الوحدة فىمنحدرات الزمن لتقم دعابما على أساس الحقيقة الكبرى 
لوجود الإنسان على الأرض > وتلك الحققة هى خلاقه الله على الأرض 
اقامةالعدل »والإصلاح لطرانق المياة » واستخراج كنوز الطبيعة واستثار 
مظاهر الكون فى تحقيق أ كر قسظ من المير لتشعر الإنسان منذ اللحظة 
اول لوجوده آنه حك [نسانیته خو ق کر یم على خالقه » مفضل على کثیر 
من خلقه:«ولقد کرمنا بىآدم وحلنام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات 
وفضلنام على كثير ممن خلقناتفضيلاء<“ . وأنه بهذا التفضيل مختار لعمارة 
الكون وتسخير الطبيعة لينتفع با فما من قوى عنصرية فى بناء الحضارة ء 
لبكون ذلك وسيلته إلى تعرف عظمة اله وباهر وقدرته وعظے سلطانه ‏ 
فیعرف نعمة اه عله باصطفانه وتفضیله با جبله عليه من استعداد فطری 
للترق فى مدارج الكال اللإنساف. 

وهذا معی يشمل كل إنسان فى الرجود› لا عخص فردآ دون فرد »ولا 
أمة وشعاً دون أمة وشعب » ولا طبقة دون طبقة » فالناس فى الواقسع 
سواسية فى حقيقة الإنسانية ولا يقع التفاوت ينيم إلا بسبب الان راف 
عن هذه الحقيقة الى بجمعمم . ) 

وقد اعتبر الإسلام هذا الواقع » ول يهدره» ول يغض من شأنه » بل 
قدره حق قدره › فعله وسبلته فی حمق المساواة الإنسانة بین کافة الناس 
فما هم من حقوق وما عاہم من واجبات . 


وجعله أساساً فى القضاء على نظام الطبقات انی کانمسسو! لا به قانوتاً ء 
ومعترفا بوجوده عرفا فى شرائع و أعراف الامم والشعوب الى سبقت شريعة 
الإسلام. 
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م اتخذه دەامە ق تقد ر التفأو تالا جتاعیو الفكر یبن ‌الافر ادواجاعات 
ف) هو خارج نطاق الحقيقة الإنسانة من كل ما يكتسب بتأثير البيثة وإتاحة 
افرص الموجه . 

م عول فى هذا التقدير على العمل الذى يؤديه كل إنسان خدمة 8 
اذى ڪيا معه. 


خصانص الوحدة الانممانية فى الةران الحكيم : 

عرض القرآن الكرم لوحدة المبع الإنسانى . ونشاة الإ نسانةى 
وز شل ٠‏ والران فة من التفن؛ و كروت دة فى الأمالت ٤‏ 
وله فى كل صورة لفتات إلى دقائق من المعانى الى توقظ الشعور الإنسانى 
وتوجه إلى رعاية الموجبات الاجتاعة هذه الوحدة › وله فى كل لون من 
ألوان التعبر نسق فى وضع الالفاظ وتخيرها يوحى ا هذه الوحدة 
من مو فى ربط الإنسانية بوشيجة الإخاء » وله فى كل ضرب من 
ضروب أسالبه نفحات من الإعجاز المعبر عر الخصائص الى امتاز 
جا فى الاعاد عل“ هذه الوحدة لتحقيق الماواة المطلقة بين كافة أبناء 
البشرة . 

وأول صورة تسق إلى صدارة اإبحث هى قصة خلق آدم وحوأء 
آبوی اشر وأصل الإإنسانية وهى القصة الوحيدة الى عرضت ها 
اذاهب والنحل والشرائع الأخرى فى صدد الكلام على أصل البشربة 
ووحدة منيعمأ . 


والقرآن ا لمكي يعرض هذه القصة باعتبارها أالققة يقة الأولى فى راز 
اللإنسانة بٽوعما الموحد ألذى أ وت فان بذرة وأحدة ¢ 
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ثم استعظمت بأفنانہا و أغصا: نها حتى ملت الفضاء فوقع منها فنن فى مواجبة 
أشعة الشمس فتأثر ,ماتأثرً م يفقده صاتهبأصل الدوحة » ووقع متها خصن 
فى الظل فتأثر وه تآثرآ ل يسلبه قوة استمداده من جذور منبعه » وهکذا 
اتجه كل غصن وفنن إلى الوجة الى أتيحت له فى البيئة والحاة الى تحط 
هذه الدوحة» ولكنا جيعاً تستمد من طبيعة e‏ المكونة 
قفتا الاصة . 
وقصه خلقی أبوى البشر » آدم وحواء » عرض فا القرآن العظے ی 
عدة مواضع منه فى أسلو ب متفاوت بين‌الإياز المعجز والإطناب المحم » 
یذ کر فى بعض تاك المواضع ما يطوی فى الآخر » ویضمر ها ٥ا‏ يذ كر 
هناك من المعانى والمقاصد » حلا للاحق على السابق وردآ للاول على الثاى ء 
جعاً بين المعانى المتوافقةء والقرآن يشر ح بعضه بعضاً »وهو فى وحدة معانه 
كالكلمة الواحدة المعبرة عن معنى مقصود لابؤدى بغيرها وأول صورة هذه 
نقصة وردت فى مطلع القرآن العظم فى صدر السورة الثانة من رتبب 
اللصحف » أىالسورة الأول بعد فاتحة الكتاب وهى سورة القرة » أطول 
سور القرآن الكريم وأ کثرها قواعد وأحكاما تشر عة 


خاافة الانسان فی الارض : 


وفی شأن‌هذه القصة يقو ل اله تعالی‌فى أول نص من الا بات فی تر تيب الان 
القرآ نی عر ضت ھ): :« وذ قالر بك للملائ5إنى جاعل فی الارض خلىقة 
قالوا أتجعل فما من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن سبح بحمدك ونقدس 
لك قال نى آعم ٠‏ لاتعليون . وعل آدم الأسماء كا ثم عرضيم على 
املائ فقال أنشونى بأسماء هرلاء إن کنم صادقين . قالوا سبحانك 
لاع لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الملم الحكي . قال يا آدم أنبم باسمائمم 
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فلہا بام باسما“ ہم قال آم أفل لک ان أعل عب او والارض 
وأعل يدون وما ڪت تکتمون ٨0‏ ' 


سيقت هذه الآبات الكر عة مساق الامتنان بنعمة من أجل نعم أله 
عل الإنسان باعتبار جنسه العام » وباعتبار آفر اده عقيب آية أخرى جاءت 
أيضاً ججىء الامتنان بنعمة لاحقة فى الوجود هذه النعمة › سابقة علييا 
فىالاعتبار الاستدلالى الذى قصدبه ربط الحقانتق الكونية عقيقة الإنسانة 
ليتخذ العقل الإنسانى من هذا الر بط طريقاً إلى المحرفة العليا ء معرفة الخالق 
وعظم قدرته » وذلك قوله تعالی : « هو النى خلق لك ما فى الأرض 
جيعاً » 7 . وقد جعل الله هذا الخلق رهاتاً يعتمد على ا لجس والمشاهدة 
لإقرار العقل بأعضل قضية إنسانة تلك هى قضية النشأة الاخرى : , كيف 
تکفرون بأبقه وک أمواتافاحيا کم ممیت مک م یرک مل ليه ترجعون»2؟ وها 
تعجیب من اله تعالى سيت لبيان أن الكفر باه وجحود خالقيته أمس بالخ 
الغر أبه يقتضى عجب العقلاء › ولا سما مع العل ا ص وبر فيه الإنسان 
من أطوار شات الأول والاخری ¢ ذلك العمل الذى تمد ع الس 
اتر یی بالاستقراء الذى لا يقبل الاستثئاء » وقد افتةل القرآن الكرى 
من دلبل الاطوار النشثية إلى دليل الامتنان بالنعمة جرياً على طريق القرق 
فى الاستدلال » لان دلبل الامتنان بالنعمة أقرب إلى الحس والمشاهدة ء 
رأدعی لجذب النفس على التامل > والاستجابة خصوصاً وأنه اشتمل 
على عناية بالغة فى تعمى النعمة وعموم المنعم عليه . 


قال الإمام الرازی : وما أحسن ما راعى اله سبحانه وتعالى هذا 
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اترتيب » فإن الاتتفاع بالأرض والسماء نما يكون بعد حصول الحياة » 
فلبذا ذكر اله آم الحياة أولا م أتبعه بذكر السماء والأرض . 


رلا استحک الاستدلال يشقيه فى الأتين السابقتين وكان ذلك كالإعداد 
المتطلع إلى معرفة حقرقة النشأة الأول لإنسان » اتبع انه تعالى ذلك بذ كر 
نعمة عامة وكر امة تامة بذ كرخلق الإنسان وتكرمته والإحسان إلىالاصل. 
إحسان إلى الفر ع والولد کا قيل سر أيه ٠‏ 


القصءة قطعية الوقوع 


لاتعليم والشريف : 
وهنا القول من الله تمالى للاك فى آيات خلق الإنسان وتكرعه 
بالخلافة فى الأرض إخبار من اله لملائكته بطريق الوحى › بقضية كانه 
فى غيب العا الإى . حان وقت إرازها لعيان الحس » إعلاماً مم بآن 
افيض الإلمى دانم الإسباغ لاينفد ولا ينقطع » وأن الفضل بيد اله يؤتيه 
من یشاء ‏ فلا هو حدیث مشافةوتشاور-تعال‌عا بقول الجاهاون علو 
کیرآ-ولاهو رموز وتیل کا بزعمه المتعاقلون . 


والمقتضى هذا الإخبار هو أولا : الإنعام بترق الکال اللائ 
زیادتہم فى العلم بشأن من شون ابه الكونة » واللا الاأعل دام الترق 
ما رفيضه اله تعالى على طبيعتهم الروحانية من مظاهر الجود . 


ثاناً : التعرف من اصطفاه الته خلافته و[ظہار کر امته وفضله › فلا 
مع املائ أن هذا الكالن خليفة الته فى أرضه استخبروا ربمم عن شآن 
هذه اللافة لیعلموا علا ویعرفوا حاطا › آھی خير حض لا شر فيه کا هو 
شأن الملائكه » آم هى خير مشوب بالشر » وأفردوا الاستخبار صراحة 
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عن جانب الشر وهو الذى لا تعرفه طبيعتهم الخيرة > تاك الطبيعة الما بدة 
السبحة عمد الته المقدسة لجلاله » لأن هذا ال جانب المستخبر عنه هو الذى 
عخافون كو نه[عظاماً لمقام الألوهية أنيعصى الته فى أرضه وله عباد مكرمون» 
سبحو نه الليل والہار لايفترون . وحدثوا عن أتفسم بأوصاف عبو ديم 
تحدثا بنعمة الته عليم فأجيبوا عن هذا الاستخبار با وقفهم عند خلوقيتمم › 
وان أن علہم مہما عظم فإنه لا حط بشیء من عل اله [لا بإذنه . 
معنى خلافة الأنسان فى الأرضوحكمة اختياره لها 

ومع ى كون الإنسان خليفة » أنه خليفة لته فى أرضه استخلفهفى عمارة 
الارض وسياسة الخلق » وتكيل نفو س بعض أالبشر › و تمفيذ أواس اله 
وأحكامه فيم » وهذه الخلافة فى الإنسان بهذا المعى هى رسالة الكلة من 
البشر مثلة فى الا نبياء والمر سلين وور هم من العلماء والحكاء واهل الحل 
والعقد من| الأمراء والولاة المقسطين » تلك الرسالة لا تنقطع آثارها من 
العنوی بمقتضی‌طبيعة نسانبته لانه وسط بین‌جوهرین : جوهر مادی مظل 
حیوانی > وجوهر رفیع منير بلحقه با للاك المقربين . مو مح قوی العام 
العلوى والارضی بعقله ومعارفه وأخلاقه الفاعلة وبغراثزه الحوانة . 


قال الالوسى : فى تفسير قوله تعالى : ( نى جاعل فى الأرض خليفة ) 
ومعنى كون آدم خليفة أنه خليفة الته تعالى فى أرضه » وكذا كل فى ء 
استخلفهم فى عارة الأرض وسياسة الناس وتكييل نفوسيم وتنفيذ أمره 
فيم » لا لحاجة به تعالى » ولكن لقصور المستخلف عليه › ما أنه فى غاية 
الكدورة والظلة الجمانة » وذاته تعالى فى غاية التقديس » والمناسة شرط 
ف قبول الفيض على ما جرت به العادة الإية » فلاد من متوسط ذى 
جبتين : تجرد وتعلق » ليستفيض من جبة ويفيض بأخرى ... ول تزل تاك 
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الخلافة فى الإنسان الكامل إلى قيام الساعة » بل مى فارق هذا الإنسان العا 
مات العا لان الإنسان روحه الذى به قوامه » فهو الماد المعنوى للسماءء 
والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العام الذى كان الإنسان روحه»› 
وفائدة قوله تعالى : ( نى جاعل فى الأرض خليفة ) للملائ 2 شان 
الجعول وإظار فضله بتعريفه للملاسكة ومان قدره . 


مم قال : ( قالو! آتجعل فا من يفسد فما ويسفك الدماء ) استكشاف 
عن الحكة الخفية وعا ,زيل الشبة . 


إن نفس الإنسان مع الموجودات فن عرفما فقد عرف الموجودات ء 
ولذلك قال اله تعالی : « ولم يتفكروا فى أنفسم ما خلق الله السموات 
والارض وما بينہما إلا باحق وأجل مسمى وإ ن كثيرآً من‌الناس بلقاءر م 
لكافرون ”تنبا على أنهم لو تدبروا أنفسمم وعرفوها عرفوا بحرقتبا 
حقائق الموجودات فانہا وباقہا e‏ > و 
GÎ‏ روا البعث الذى هو لقاء ربجم روفن غرف فة عر ان موسا 
ومن أحسن أن يسوس نفسه أحسن أن يوس العا فبصير من خلفاء اله 
المذکورین فى قوله تعالى : ( ويستخلفک فى الأرض ) . 


م قال : الإنسان من بين الموجودات لوق خلقة تصلح للدارين › 
وذاك أن اله تعالى قد أوجد ثلائة أنواع من‌الاحياء » نوعاً لدار ادنيا ء 
وهى الحيوانات» ونوعاً لدار الآخرة وهو اللاتكه الأعلون » ونوعاً 
للدارءن وهو الإنسان > فالإنسان واسطةه بين جوهرين : وضيع وهو 
الحيوانات » ورفيع وهو اللائكة » مع فيه قوى العالمين ؛ وجعله 
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کا خیوانات فی الشہوة البدنة والغذأء وألتټاسل والمہارشه والنازعه وعبر 
ذلك من أوصاف المجيوانات »وكا لائكة فى المقل والعل وعبادة الرب 
والصدق والوفاء »> ونحو ذلك من الاخلاق الشريفة . 


ووجه الحكة فى ذلك أنه تعالى لما رسخه لمبادته وخلافته وعارة 
أرضه وهيأآه مع ذلك نجاورته فى جنته»اقنتضت الحكة أنيعمع له الق وتينء 
فإنه لو خلق كالهيمة معرى عن العقل لا صلح لعبادة أله تعالى وخلافته . 
ولو خلق كالملائكة معرى عن الحاجة البدنية ل يصلح لمارة أرضه » كا ۾ 
يصلح لذلك الملائكة حیث قال فى جوابہم : نى عل مالا تعلمون »(“. 

وقال الاستاذ عمد حسنين عمد خلوف الكير فى تعليقته على الجزه 
الرابح من موافقات الشاطى :د وسال اللاك إناوقع لاستكشاف 
الحكة وإزالة الشبة الى آثارها فى تفوسيم ما فهموه من اسم الخليفة » 
وما يقتضيه اختلاف طبائعه وتركيب أمزجته » وليس المقصود منهالتعجب 
والتفاخر والاعتراض › حى يضر بعصمتہم »› ) قیل » ولو کان كذلك لا 
کان الجواب ہذا التلطف والإقنا ع المفيد ء قال تعالى: (إنى أعل مالاتعلمون) 
فقد قرم على ما فهموه من الاسم الشريف » وأرشدم بقصور علميم إلى 
ما انطوی تحت سره المتیف » وآظہر م من شأنه بتعلے آدم مال پعلموه ولن 
بعلمو » فازدادوا بذلك علا ويقيناً > وفهموا أنه الصاح للخلافة دونيم ءفإن 
خليفة الته فى عمارة أرضا وسياسة خلقه » وتكيل نفوسهم وتنفيذ أمره 
فهم يحب أن يكون جامعاً بين التجرد والتعلق » حافظا للنسبتين › بوذلك 
لاإيكون مل ! وإنما يكون يشر » وآدم عليه اللام هو الجاو له سبحانه 
وال جامع لصفت جاله وجلاله ومن هنا قال الخليفة الاعظم يلي : « ن الله 


.٠١ سورةالبقرة آية‎ )١( 


ا۹ س 


خلق آدم عل صو ر نه أو على صورة أار حن › وبه جمعت الاضاد ولت 
الذشأة وظہر احق | 


وفائدة إخبار ملاك ذه المقالة تعظيم شأن الجعول وإظہار فضله 
وتعريفه للملانكة لعرفوا قدره ۽ اانه باطن من الصورة الكونة مما عنده 
من الصورة الإلية »› وما يعرفه لبطونه مى للا الأعل إلا اللوح 
والةل . 

وف تفسير المنار ما ملخصه : « والظاهر أن المراد بالحلِفة آدم وجموع 
ذريته ولكن مامعى هذه الحلافة ؟ وما المراد من هذا الاستخلاف ؟هل 
هو استخلاف بعض الإنسان على بعض ؟ أم استخلاف الو ع على غيره ؟ 

جرت سنة لته فی خلقه بأن تعل أحکامه اناس وتفذ فيم عل ألسنة 
ناس منم يصطفيم ليكو نوا خلفاء عنه فى ذلك » و :أن الإنسان أظور 
أحكام الته وسنته الشرعية » كذلك أظر حكمه وسنته الخلقية الطبيعية ء 
صح أن کون معنى الخلافة عاماً فی کل ما میز اله به الإنسان عل سائر 
امخلوقات » وقد أعطى الإنسان قوى معنوية تتصرف بشعوره وإحساسه 
تصرف کون له به السلطان عل هذه الکاتنات فسخ رها ویذللہا بعد ذلاف کا 
تشاء تاك القوة الغرية الى يسمو ا العقل ولا يعقاون سرها » ولا پدرکون 
حقیقتا ولا کا . 

فالإإنسان ذه القوة غير خدود الاستعداد » ولا عدود الرغائب 
ولا حدود لاء رانو الل و ع خب اف رف 
مجموعه فی الكون تصرفاً لاحد له بإذن الله وتصریفه»وک) أعطاء ابت تعالى 
هذه لواهب والاحكام الطبيعية ليظہر ها أسرار خلقته » وملك الأرض 
وسخر له عوالما أعطاه أحكاماًوشرانع حد فيا لاعماله وأخلاقهحدابحول 


— ۲ 


دون بغی آفر اده وطوافه بعضہم على بعض »فہی تساعده على باوغ کاله 
انا مرشد ومرب للعقل الذى كان له كل تلك المزابا ء فلمذا جعله الله 
خليفته فى الأرض وهو أخلق الخلوقات هذه الخلافة » اليس من حكة أله 
الذی أعطی کل شیء خلقه شم هدی »أن جعل الإنسان هذا مواهبخليفته 
ف الارض بقيم سنته ویظېر جاب صنعه وا سرار خلیقته وبدائع حکه 
ومنافع أحكامه ؟ 


وهل وجدت آبة على كال الته تعالى وسعة علبه أظبر من هذا الإنسان 
الذى خلقه اله فى أحسن تقوم » فلا عجب أن بكون الإنسان خايفة 
الته فی الارض› انی(“ . 

وقال فى موضع آخر : د ونما جاء القرآن وضع العيرة فى خلق آدم 
واستعداد الکون لان بتكمل به » وکونه تد أعطى استعداداً فى العل 
والعمل لا نباية ها ليظبر حك لله وبقرم سنته فى الآأرض فكون 
خا فة له » . 


العلم اشرف خصاأص الانسانة 
وفى تفسير الللافة بہذا المعی ۔ الذی ار تضیناه ودعمناه بالاستئناس من 
کلام العلماء و الا حثبنفی معای‌القرآن ومقاصده - ماقتضى الامتاز عخصرصة 
العم المركوز فى فطرة الإ نان باستعداده الحلق ألذى لاحدله » وهو من 
أجل آبات اه على أن الإسان استحق أن يكون خليفة اله فى الأرض › 
لانه آوتی من العلل والمعرفة عقاثق 5 ومن الاستعداد لتلق أحكام أله 
وشرادعه ف سا سه الحلق مام ونه خلوق غبره ولا اللائ المكرمون ( 


۰ ٩ < سجر لار‎ ()١( 


- 
فكان له بذاك علمم فضيلة شرف الخلافة مع أنهم المسبحون المقدسون له 
تعالی لایفترون بطبعہم الروحانی » ومع أن نوع الإنسانى الختار للخلافة 
لابد أن يقع من بعض أفراده الحراف عن سنة الله وصراطه المستقم ء 
لكن منزلة المعرفة الى لاحد ها هى الخصيصة الى أمتاز ما الإنسان »› والى 
رفعه ألتهيا فوق كلمنزلة لكل نوق » وهى الى نبطما مقام الاستخلاف. 


ومن هنا جاء الجواب عيد استخار الملادذ كو تعرفهم صفةهذه الخلافة» 
وهل ھی خیرحض کالذی طبع‌علیه الملانك من‌التسبيح محمد أته والتقديس 
له ؟ أو للشر فہا مکان کا يقتضيه وضعا ومهمتها فى الحياة » لانبا تقوم على 
سباسة الخلق اقامة ميزان العدل الال ی فم » وتثفیذ شرائح انه وسننه فا 
م وتو جم إلى [ثارة ماف ظوأهر الكون E.‏ قو ى الطبيءة وحقالق 
الموجودات تقيقاً لنعمة التسخير الإهى الى أمتن ما على الإنسان وحده فق 
آة : ( هو الذى خلق لک مانی الأرض جیعاً)› وهى فى بلاغة النستقى 
القرآ نی وتر تیب معا نه بوقوعا قل آية الخلافة مباشرة آبة الإعجاز النسى 
فی رتيب آى القرآن » وهو فن من فون الإعجاز الان فى القرآن بعد 
الغور » لایدر5 إلا الاقلون »› والته ونی فضله من یشاء من عباده . 


وطبيعة الخلافةبمذا المعنى توحىبوقو عالتناز ع والتهارش وا لخصومات › 
وتؤدى إلى التقاتل والفساد ليكون للخلافة معنى وجودى › تتحقق فيه 
حقيقتما وتظهر به خصائصما العمليةفإقامة‌شرائع اتهو[ظہار سننه فى خلقه ء 
قال أبو عبد الله القرطى : قد عمتا قطعاً أن اللاك لاتعل إلا ما أعلمت ء 
ولا تسق القول وذلك عام فى جميع ملاك » > لان قوله : ( لايسبقونه 
بالقول ) خر ج على جبة المدح مم فكيف قالوا : (أتجعل فبمأ من يفسدفيها) 
فقيل : المعنى لما معوا لفظ خليفة فموا أن فى بى آدم من يفسد إذ الخلافة 


س 


امقصود منها الإصلاح وترك الفساد .. ثم قال فىصدد الموازنة بين ما ذكره 
ف تفسير الأية من أقوال ومذاهب للعلماء : والقول الأول يعنى هذا 
الذی ذ كر ناهعنه - حسن‌ جد » لان فيه استخر اجالع واستذاطه منمقتضى 
الألفاظ » وذلك لايكون إلا من العلباء » ومراده مدح اللاك بهذا 
السؤال لانم استنبطوه من افظ خليفة باعتبار مقتضاه اللمظى فى اللغة لان 
وصف اللافة وطبيعتما وعملہا فى الأرض حمل فى طياته وجه سؤال 
الملائكة واستخبارم » وم على أ كل مراتب أدب البودية » لبقفوا با 
يسمعون من امجواب على عل مام يعلموا E EE‏ إجالاً بقول اله 
تعالی م على ضرب من ضروب الو حى : ( إنى أعل مالا تعلون) » ومع‌هذا 
الجواب الإجالى أن الله تعالى آخبر ملائكته السائلين سوال استعلام 
واستخبار بأن هذا الجنس من الخلق الذى أجعله خليفتى فى الأرض ركت 
فيه من القوى الخفية والخصائص المعنوبة والإدرا كات العقلية ما جعل الير 
فيه أغلب من الشر » وسيكون فيه من اللكلة المصطفين أفراد يظاهرون 
قوی امیر » ویسوسون الخلق بحکمة الته وتدیره وتطبیق شرانعهءفتعلوا کلة 
الحق والخير على صوت الباطل والشر » ويسبحون مده تسبيحا انما على 
ما منحتيم من الإرادة والاختيار ومجاهدة النفس » والتغلب على هوى 
وبقدسون لی تقدیساً ناشتًاً من اطلاعېم عل راهین عظمی وتاهر قدرتی من 
بدائع کونی با ا تیتېم من العلم الذی م آته لجنس غیرم . 


فا نا أعل من حقیقه خلہفی وما منحته من خصائضص العلل والمعرفه انى 
لا تعد ما لا تعلبون » م أخذ فى تفصيل ما أجل بعد استثارة بواعثالشوق 
والرغة فى السا لين إلى الان الشاف فتال : ( وع آدم الأسماء کا )هكا 
a Gi a‏ ب الذیجرى 
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عليه نسق الأب قبلها . (إنى عل مالا تعلمون) » للإشارة إلى أن هذا التعلم 

ما استاثر الته به » وتولاه عکمته » لیمیز خلیفته به فی الارض عل سار 
عخلو قاته» تشر غا لقدره‌باظمار مکا نه فالاختصاص االرعاية الر انه ف تر يته 
ۆتعليمه »و[شعارآ للسائلنمن اللا الاعل بأن هذا التعلم مأ يدخل ندا رة 
علبهم امحدود» فكأ نه يقول:[ت أًنا اذى توليت تعلي خليفتى حقائق الاشياء 
وصفاتا ونعوتہا » وجعلت ذلك فى فطر ته وطبیعته . 


وعندنا أن اراد من آدم هنا الجنس الإنسانى الذى ظېر فى فرده 
الكامل عحقيقة الإنسانة ليكون آغوذجاً لما يأىبعده منسلائله الإنسانة . 

والمراد من الاسماء الى عله اه إياها حقانق الاشباء ومعانى الأسماء 
ععرفة مسمياتما معر فة كاملة شااملة » وإطلاق أسمانما علا عند وجودها 
مناسباتبا » لأن الاسم المميز للسمى لا بطلق على الحقيقة ليميزها إلا بعد 
معرفه المسمى غخصاتصه الميزة . 


ومعنىتعليمه إياها إيداعه تعالىف‌فطرة الإنسان واستعداده الخلق معا نيما 
ما أودع فه من‌القوىالفكرية والإدرا كات‌المقلية والاستشةاف الروحى 
الى جعلما اله وسيلته إلى عل جميع حقائق الأشياء الى تدخل تحت الطاقة 
البشرية » وتظہر ف أحيانما بالكب والتعل التدر یھی فی أذ رادالإنسان على 
مر الدهور والازمان . ٠‏ 


قال الإمام نخر الدین الرازی فى تفره ما ملخصه , ‹ من‌الناسمن قال 
قولە(وعل آدم الاسماء كبا ) أى علمه صفات الأ شياء ونعو تما وخواصا ٠‏ 
والدلل عله أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو › فإن كان ٠ن‏ 
السمة كان الام هو العلامة وصةات الاشاء ونعومم) وخواصا دالة 
على ماهياتها بفصح أن يكون اراد من السماء الصفات»وإن كان من السو 
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فكذلك لان دليل الشىء كال ر تفع على ذلك الشىء » فإن العلل بالدليل حاصل 
قبل العلم بالمدلول » فكان الدليل أسمى فى الحقيقة قبت أنه لا امتناع فى 
اللغة أن يكون المراد من الامم الصفة . 

وإذا ثبت أن هذا التفسير ممكن عسب اللغة » وجب أن يكون هو 
اراد لاغبره لوجہین : 


أحدهما : أن الفضيلة فى معرفة حقائق الاشباء أ كش من الفضبلة فى 
»عر فة أسمائا وحمل الىكاام الم كور لإظرار الفضيلة على ما يوجب مز يد 
الفضيلة أولى من حله على ما ليس كذلك . 

وثانا. أن الحدى إنما يجوز ويحسن با يتمكن السامع من مثله فى 
الحلة ... والعقل لاعاريق له إلى معرفة اللغة ألبتة » بل ذلك لاعصلإلابالتعل 
أما الع قاق الأشياء فالعقل متمكن من عصيله ‏ فصح وقو ع التحدى 


: )7 
فيه انى(“ . 


وقد نقل الشيخ رشيد فى تفسير المنار عن شيخه الأستاذ الإمام مد 
عبده قوله : ( عل الله آدم کل شیء ولا فرق فى ذلك بین أن یکون له هذا 
العلم فی آن واحد أوفی آ نات متعددة » والته قادر علی کل شیء ؛ ثم ن هذه 
القوة العلسية عامة للنو ع الأدمى كله » ولايازم من ذلك أن يعرف أبشاؤه 
الاسماء من أول بوم كنف ثوت هذه القوة ذم معرفة الأشياءباليحف 
والاستدلال )° . | 


ول کان آدم باعتاره الفرد الکامل ف حقةة الإنسانية - كنموذج 
مثل هافى حققة الخلافة ف الارض — هو الذرة الأولى أدوحة البشر رة ٤‏ 


(۱) ضر ار ازى < ١ء‏ (۲) ققسیرالنار ¡ < ١‏ ۰ 
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كانت جميع الحقائق الى تظر فى مستقبل الحياة على أيدى ذريته كامنة 
فه » کا تكن خحصائص الدوحة العظبمة قبل وجودها فى بذرتها الى 

وقد أظبر اله للللائك ما أودعه فى تفس آدم من ال حقائق الكو نية › 
والسنن الإلية › والعلوم والمعارف الى ستظہر على أيدى ذريته من بحده 
تدرياً تبعاً مقتضيات المياة » ليكون ذلك جواباً تفصيلباً عملا مشيوداً 
لملاذكهالذرن استخبروا عن شأن الحلافة فى الأرض وحال الليفة القام 
عليما » بعد اللإجابة الإجالية الى ردت لعل المحط إلى الله تعالى وحده › 
وفى هذه الإجابة إلى جا نب الإعلام والتعليم تعرف بقدر من اصطفاه الله 
خلافته وراز لفضله وشرفه . 


فلما علم ال ملاانكة ما لم يكو نوا بعلمو نه > واطلعوا على ما كان حجوباً 
عنہم مى شرف ال جنس المنتخب للخلافة قاموا على ساق أدب العبودية » 
يسبحون الله تعالى » ويردون إليه العلم حط ويتبرءون أن يكون من 
صفاتهم العلية ادعاء ما لم يكن طم » مثنين على الله با هو أهله من وصفه 
بالعلم الحيط » وال حكة النافذة « قالوا سبحا نك لاعلم لنا لاما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» . ٠‏ 


وم آفاق آداب العبودية هبت عليمم نسمات الإنعام بتنزل الإذن 
لانموذج الحلافة بتكمل الفضل علبهم » وإعلامم ما عرض عليہم ٠ن‏ 
حقائى الاشاء[جالا ليذ كروا خواصا وعيزاتما وأسماءها المعبرة عن تلك 
الحواص والممیزات› وکانوا ہا غير عالمین : د قال ا آدم بهم بأسمانمم 
فبا أبام بأمائم قال أ أقل لک ف أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون» ٠‏ 


د 


وهذا القول أيضاً هو من قبيل الوحى بضرب من ضروبه »› والمراد 
آن اه آوحی إلى آدم أن خیرم بنعوت الاشیاء الى عرضت عايمم 
وصفاتبا الدالة على حقائقہا كا هى م ركوزة فى فطر ته واستعداده الخلقى » 
فا آنبآم آدم ا أفاضه أله علنه وظېر به شرفه وفضله » وقرت عبن ألحققة 
فى نفس السائاين . قال الله جلوعلا للملائكة بضرب من ضروب الوحى 
العام أو ما جبل عليه اللاكة من المعرفة والفہم عن الله » ألإآقل لك إن 
على عط بغيب السموات والأرض٬فأعلم‏ حال من اصطفیته خلافی ف 
أرضی کنا آعلم حال غيره من خاو قاتى قبل أن تخلق » وأعلم ما تبدون من 
التطلع إلى معرفة الحقيقة باستخبار؟ عن أمم الملافة فى الأرض وأعل 
ماکتتم تکتمون من تضوف أن أعصى ف أرضى بنعتى حين) أعلتك 
نى جاعل فى الأرض خليفة يقوم عل تنفيذ أحكاى وتحقيق حكى وستق 
فى الكون . 
شرف النوع الانسانى : 

وهذا كله يدل دلالة قاطمة على مزيد شرف النوع الإنسانى وإظار 
فضيلة اصطفائه خلافة الله فى الأرض » ويبان أنه نما لبس خلمة الحلافة 
عن الته تمالى دون اللاك المكرمين المسحين عمد أله › المقدسين له 
لما جبل عليه من فضيلة العلم والمعرفة الى لا تعلوها فضيلة من الفضائل الى 
قسمہا الته تعالٰی بین خلقه . 


وتفضيل الإنسان بالعل والمعرفة عام شامل ليع أفراده بمقتضى 
الاستعداد الفطرى › يتساوى فه جيع من عقق فيه حقيقة الإنسانية كاملة 
دون أن تعترضما عوارض طارئة بتأثير اليثة والجتمع أو لنقص ف الخلقة ‏ 
والطيعة. 


۱14 — 
والتفاوت الذى يظبر فى آفاق اللأفكار الإنسانية ليس تفاوتاً ذاتيا 
رجہ إلى حقيقه الاإنسانة « ولکله تفأاوت عارض بفدر متاح من افرص 
لانطلاق العقل البشرى فى أجواز التأمل » والانتفاع بظواهر الكون » 
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ومذه الفضيلة الشرفة المنبفة علا شأن الإنسان فوق شأن اللانك 
المكرمين » حى أقامه أبته تعالى منم مقام الأستاذ والمعل فعلمم من أص اله 

انه وشأن الکون معه وشأنه مع‌الکون ما لیکو نوا یعلمون » فاست وجب 
مہم - بفضل الله ولإحسانه ليه - التكرم والتعظم » وأمر م بالسجود ل 
سجود تشر ف وأعتراف بفضله عام وعجزم عن بلو ع درجته فا وهبه 
اه من الع الذی جع له مناط خلافته عنه فی خلقه > یقے فېم سنه وینفد 
فيم أحكامه وشرائمه ؛ وهكذا جامت قصة [سجاد اه تعالی ملانکته لادم 
غوذج الإذسانة الكامل عقب قصة خلافته عن اله فى أرضه کا لإظہار 
فضيلة النو ع الإنسانى فى شخص ميمه الأول ومنشأه الأصيل . 


5ھ ة اخسمد والکبر فر ھرقفی ابایس : 


وجاءت رعدها ےه [بلس وابانه السجود لادم مح اللاك المكرمبن 
جحوداً لسكة انه تعالى فى خلقه»فعميت بصيرته عن دراك مواط التفضسل 
والخيرية منحدرآً إلى حأة العنصرة المادية المكونة نه الأشباح النارية 
والطينة »> وضالا عن إدراك سر قول الله تعالى لملائكته : ( فإذا سويته 
ونفخت فه من روحی‌فقعوا له ساجدین )بعد أن أخبرم بالا العظم :( ف 
جاعل ف الأرض خلیغه ) فقول اله تعالی : و نفخت فيه من روحی ) کان 
حرياً أن يز مشاعر الإدراك عندكل من يسمع هذا الحطاب » ويرك 
أحاسيس الفهم عن انه تعالى عند سائر أولى الالباب » ويفتح باب التق عن 


۰ل س 


انه خطابه الشريف بذل انسل ولكن من و فلك ` 
هادی له › فآی لبلیس آن یک یکون مع الساجدین » واستكیر فى الأرض 
إل خاو بيا ؤأحتج لضلالته ہالة عمياء :قال أنا خير منه 5 
من نار وخلقته من طین » ٩‏ و بیان جالته فی احتجاجه أن الخلوق من 
الطبن 2 الشبح المأادى الذى قل فبه : «فاذا سوته >“ و بقست وراء ذلك 
القضبة الکبریى الی‌هیمناط الشر فوالمضيلة وموض مالعل والمعرفة :(و نفخت 
فبه من روحی )» وف‌هذه الإضافة أ سرا ر لوفتح لإا بلس متا منفذ ہے الخیاط 
لاسرع إلىالسجود مع الساجدين»ولو ل¿ بطمس انه تعالی عل بصیرته»و يسه 
ماکان أٌعطاه من‌نور ناره لکان فأ دون‌هذه الإإضافة مقنع هوکان سه 
أن قال : (ونفخت فه روحا) فا بالك واه اللخلاق لملم قو ل:( و فخت 
ذه من روحی) بإاضافة التكورن وهى أعل وأشرف»وهى المرادة فى زشأة 
السلالةقا كمل أط وارها فی قوله تعالی:(ثمآنشأناه خلا آخر) ما استو جب 
الثناء الأ كرم من‌اته العلى العظم على تفسه با هو أهله تعليماً خلقه فى معرفة 
إنعامه بقوله : «فتبارك الله أحسن ا لحا لقین »ولو ۾ يذهب الحسد بلب 
باس ويظل الكير قلبه لما أبدى عوار جبله هذه الشببة التى تتضاءل 
اقتضاحاً أمام الحجة النيرة الى تسطع بتور الحق فى أفق الحقةة 
ااا ... 


دد محرد قول اله تعالی : ( سويته ) لوجد 
قه شار ة إلى ما أتحف الله تعالی به خليفته من الرعارة الخاصة » والعناة 
الكاملة »> خصوصاً إذا مد روأق التأمل إلى ماجاء مفسراً ها من قوله تعالى: 


. ۲۹ سورة المحجر آیة‎ )۲( E سور الأعراف ية‎ )١( 
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ما منعك أن تسجد لما خلقت دى“ فجرد الق المشرف ذا القيد 
( بيدى) حى مع ملاحظة الأصل الطبى للشبح الادى الذى تشبث به إبليس 
فی احتجاجه » مفيد لزيد الرعاية وبديع العناية بالاختصاص الا كل 
عا بقتضى بفسه أعظم الشرف والفضل . 


ولكن حكة الله الى شرفت نموذج النوع الإنسانى الأول فى نشأته 
قضت أن تجعل إلى حزائه فى هذه المحياة غوذجا للشر والإضلال » جعلت 
من اليس هذا الوذج الشرر > وجعلت من جيده سلائل للشر والافاد 
٤‏ الارض ليكون مقام الحلافه بين الخلسق مقام الجہاد فى حقيق سين الله 
تعالى وتنفیذ شرائعه » وهی فى ظاهرها عنة وى حقيقتم عنة وتشرف » 
والته مہدی من یشاء إلى صراط مستقيم › ومن ثم زأوج القرآن السكرم 
ين قصة الذشآة الإنسانبة الأول مثلة فى آدم أنى الإنسانة ومنبعما الأول . 
ونموذجا الأصيل » وقصة إبليس وذريته مع النوع الإنسانى منذ اتەه 
بعد أن أنبىالكلام فىقصة الملانكة المكرمين الذين استعلموا عما م يكونوا 
يعلبون من شأن هذا الخلق العظيم الذى أنيثوا بظہوره فی الو جود ختاراً 
منصب الخلافة عن الته فى الأرض » فةہموا ع اله تعالى حكته » 
مسرعبن إلى سرادق العبودية بعتصمون به › متجاذبين الثناء على الله عز 
شأنه : « سبحانك لاعل لنا لاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ° 
وطذا ل يكن فى قصة الحلافة هنا ذ کر للاصل المادى اذى خلق منه آدم ¢ 
لان دمامة شرف الخلافة تقوم على فضيلة الع والمعرفة > وهى خصيصة 
العقل الإنسانى وليس للأصل المادى مدخل فى حقيقة العقل ومدركاته » لان 


. ۲۴۳ سورةالبقرة اة‎ )۲( . ۷١ سورة ص أية‎ )١( 
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المقل قوة من قوى الروح الأعلى المشار إايه قرا تعالى : ( ونفخت فه 
من روحی ) . 

دد أن هذ| الاصل لادی جا ذکره بأطو ارہ الختلمة فى نصوص 
اأزاوجة بين تصق آدم وإبليس فى سورة ر الأعراف ) وسورة ( الحجر ) 
وسورة (الإسراء) وسورة(ص) وف هذه الواطنعرض القرآن لما عرض 
له ف أعقاب قصى اللافه وألمر اوجة ین صت آدم و ابلس من [سکان! دم 
الجنة » ومكر بيس به حى أخرجه متا إلى حاة الكفاح واماد أداء 
ق الحلافة » وذلك تقدر العر بز العليم . 


اطار الةة فى الفرآن: 


على هذا النسق امح » وفى هذا الاسالوب البيانى المعجز » وفى 
هذه الصورة البالغة ذروة الروعة والمهال » وفى هذه البراعة من اسان › 
ساق القرآن العظيم قصة النشأة الإنسانية فى خلق متبعما الكري »ونموذجبا 
الكاءل فى حقيقتما » المستجمع ججميع خصاتصا » المستكمل لكافة 
فضالها بفطر ته واستعداده ال جبلى » الذى انحدر منه فى الأصلاب والترائب 
وراثة لذريته فى أقطار المحياة ولمحظات الازمان » ليظر فى متاساته 
ودواعيه جبلة وا كتساباً » تحققاً لحقيقة الخلافة الى طت به › قابة 
على دعامة الروح والعقل واامل » والمعرفة > حقاً مشاعاً بين كافة أفراد 
البشر أا وجدوا وحيثا حلوا » لايعترض سبلم فيه اختلاف الازمنة 
والامكنة › ولا اختلاف اللون أو اللسان » ولا اختلاف الندل 
والمذاهب » ولا اختلاف العقائد والاديان » ولكل فرد منم حظه م 
الحقيقة الإنسانية عل حسب ماأوتى من إشراق الروح » وتوثب العقل 

ف دراك الحقائق الكو نة وظواهر الطبءة وتجارب الحاة . 
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وفى هذا لجال موضع التأمل » ذلك أن المعروف فى أيدى اناس 
من الكتب السماوية ‏ حاشا القرآن الكر - قد عرض لقصة نشأة 
الإنسانیة فی خلق آدم اہی البشر عرضاً ساذجا » جعلہا جسداً لاروح فيه 
التاريخ القدي » وروايات أساطير الأمم الفابرة » وأحاديث أمجادها 
الصنوعة فى أسلوب خالى » أخر جا عن دار ةالحقائق الوافعة إلىأحاديك 
السار والاباطيل » والنظر الموازن يستطيع أن يدرك من أقرب طريق 
وأيىرهمقدار ما للقرآن المظم من فوقفى أساوب عرض الحقائق » وبراءة 
ف الاداء » وسمو فى الفكرة » لا يلحق سابقه ولا يشق غباره ولا درك 


هدفه . 


وقد أعطبنا القارى“ المتأمل صورة تفصيلية لفكرة الإسلام فى نشأة 
الإنسانية من النص القرآنى » وما نيط مها من خلافة الله فى الأرض › 
اشكون ها مقتضى هذه المر تة العلبة سيادة الكون المسخر هاء ما متحت 
من قوة العقل وفضيلة العلل والمعرفة . جبلة واكتساباً نى كل فرد من أفراد 
الإسانة على سنن سواه » لان الإملام يسدف من سوق قصة النشأة 
الإنسانة الإشعار بوحدة الإسانة فى خصانصما وأهدان| » لتتعاون عل 
إقامة حياة متكافلة قكافلا أخويا » يعمل فبا كل فرد» ويتحمل مسئولية 
عمله بقدر ما أتيح له من فر صة الإعداد والاستعداد » وبةدر ما منحمن قوة 
مأدية وروحة لتحقق ما خلق لاجله التوع اللإنسانى من سيادة الكون» 
بكشف أسراره » واستخدام عناصره » وظواهره الطبيعية فى تأ كيد سنن الله 
وإراز حكمته فى خلقه » ومعرفة صفاته المقدسة » ومظاهر أممائه الحسنى 
فى باهر قدرته وعظيم سلطانه بوساطة العقل واستخدام العل للحصول على 


hs 
 ةايحلا أ كبر قط من المنافع المادية والروحة الى ترق بالإنسان فى هذه‎ 
. إلى أقدى ما بمكن من الكال الإنساى‎ 


الاسسلام رش«ع الخصائص الانسانية 
العلا فى الافراد الاعات 


ولس من المءقول أنيقرر الإسلام بهده الفكرة بر ع صورة للبساواة 
بین أفراد البشرية › ويقيم أمتن دعام اللإخاء الإنساق + م قف فی سیل 
أى فرد من أفراد الإنسانية يستطيع أن نأض بالحياة » وحقق رسال 
الخلاة: عن الته تعالى فى اللأرض » وقد عرفا أن رسالة الحلافة فى الأرض 
منوطة بالعلوم والعارف عن طرءق انطلاق المقل من أغلال الجود 
والتقلد. 


وطذا كانت الحقوق والواجات الى تقتضما الحقيقة الإنسانة وأحدة 
فى نظر الإسلام - بالنسبة بيع الأفراد » لا اختلاف فما ولا امتيازلفرد 
على فرد لای سبب من الاسباب» ونما الاختلاف والامتباز فى الءوأرض 
الطارئة من أثر الات والجتمعات » فى حق كل فرد فى النو ع الإئافى ا 
عا حاة [نسان ةكر مه فى هذه الحياة » ويعيش فما عيشة عترمة . آمناً عل 
نفسه وماله وعرضه › فی دائرة عمله وظروفه ویشته ومجتمعه › وعلی کل 
[نانواجبات إنسانة تقابل ما له من حقوق قررتها شريعة الإسلام تحةبقا 
لاتکافل الإاخوى > وجب عله أن دا للجتمع اذى عاش معه »> وللحباة 
انى عحياهامح الناس ر الاشاء»هذه المساواة الإنسانةف الحةوق والواجاتء 
وتلك الدعام الأاخويةالى قوم عل أساسما التكافل العام ى هدف الإسلام 
من إشعار الإنسانة بو دتما فى منبعما الأول »› بسوق قصة منشآها فى هذه 
الصورة بألوانها المقسقة مع الإطار الذى وضعت فهء ولذلك م يقف 


0 — 
الإسلام فى عنايته بتحقيق هذا ادف النيل ءند ح_د سوق قصة الفشأة ‏ 
الإنسانية » بل اتخذ من هذه القصةوسلة لإيقاظااضمير الإنسانى ى الافر اد 
والجاعات » إلى الإبمان بالمساواة فى الحقوق وألواجبات الإنسانة بين أفراد 
البشر كافة > كحقرقة واقعة لاسبل إلى[نكارها » أو المادى فيا» وكحقيقة 
نابعة منوشيجة الإخاء الحقيق الذى نميه أصل واحد » كانت مته السلائل 
الإإناڼه فی نظام جنسی ولادیموحد »فی مدی مامضی من‌الدهور ومایجیء 

من الاحقاب إلى اتراء هذه الحاة الدنا . 

عناية القرآن رابراز ميدا ا)ساواة 
بين أبناء الإنسانة عامة ‏ 


وقد عى القرآن الكرم تدع الإبمان بہذه المساواة الأخوية بين 

الافراد والجاعا ت کہداً أساسی فی آبات كشبرة من سوره»و جه 2 الحدوت 
ل الإنسان باعتباره ألفرد اللكلف الذى عققت فه حققه حقيقة الإنسادة 
وخصاصما » والذى نط به تنفيذ مقتضات اللافة عن الله تعالى باعتبارها 
نظاماً بکفل العدالة والسلام والأمن » وعحقق أ كير نصيب من الخير العام 
لكافة خلق الته عل هذه الأرض E"‏ . وقد سيقت تلك الأبات 
کاہا فی التر تہب القرآنی بعد تدعے ا سس الوحدة الإنسانة فى قصة النشأة 
الأولى » غير آية وأحدة تقدمت على قصة النشأة فى ترتدب التلاوة : د اما 

الاس اعدو ا ریک الذى لق والذىن من قبل لملم تتقون >(“ . 
ومن عجیب البیان القرآ نی آنه جعل السابق فی الترتیب الوجودی وهو 
قصة خلق المنبع الإنسانى وأصل نشأته لاحقاً فى الترتيب اليبانى » ليخرج 
الالاحق خرمالامتنان العام عل كافة الخاطبين من أفراد الإنسان عا تضمنه 


. ٠١ سورة البقرة آبة‎ )١( 
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من نعمه الخلافة ف الأرض ٤‏ والتذ کیر عو جا ا ی صدد الامر ایی 
بأفراد الله تعالى بقام الربوية الحلاقة الى مها مدا والنشآة وإلما المعاد 
والمرجع» ليكون هذا الامتنان برهاتاً وجداناً يؤكد عن طر يق العو اطف 
البشرية والاعتراف الفضل والإحساس البراهين الىقلية فى الانفس 
والافاق . 


وهذا ساق آية الطاب التكلبنفى العام : ر يآ الناس اعبدواربم ) 
قبل آيات النشأة الإسانة فى قصة خلق أ البشر آدم عليه السلام » وأبزز 
فبا الطاب بطريق النداء بأعم عنوان يشمل آفراد الإنسان : ( ابيا 
لتاس ) . 


ولب ماهم جميعاً دون استثناء أن فردوا بالعبادة اله الذى ربام على 
«والد فضله و[حسانه » قيل أن بتنسموا مات الوجود الحسى فى صورة 
البشرالسوى » وأدام همهذه التربية والتعمد بعد أن وام فى أحسن صورة 
وأبدع تقو » ولفتت الآية نظر الإنسان فى أفراده إلى نشآتهم فى بطون 
پام » وأنها خلق الله و[يداعه يستوى فما الحاضرون والغارون 
واللاحقونء وجعل القرآن الكريم آبة الخطاب العام وطلب‌المبادة بيرهانها 
أساساً فى السياق البيانى » وجعل قصة النشأة الآدمية منتظمة فى سلك العقد ‏ 
البرهانى » بطريق الامتنان على جميع الخاطبين » بنعمة جعل النوع الخاطب 
فى عموم أفراده خليفة الته فى أرضه فكانه قيل بأبما الاس » بهذا العنوان 
الإنسانى »ليس غير » أفردوا بالعبادة اله الذى تعد ك يألوان الترية » ونمى 
آرواحک وعقولک وأبدانك بإحساناته وفواضله لان ربك الذى خلق 
وخلتق الذبن من قبلک بداعاً بعد آن لم تک ونوا شیا مذکورآً» وهذا 
إشارة إلى برهان الانفس المذ كور فى قوله تعالى : « وف أ تفس فلا 
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تبصرون )7“ وهو برهان یوشك أن کون حسیاً مشموداً لکل نان » 
لقربه من مو طن التأمل و افم > وطذاعقبه وحده بأطماعېم فی تقوی اله 
ذی ال جلال وال کرام وصاحب الطولاوالإتعام » ثم ذ کر بعده برهان 
الأفاق : « الذى جعل لك الارض فراشاً وااسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فآخرج به من الأرات رزقاً ل »< » جمعاً بين طرفى الحجة لتستقم 
التجة : ( فلا تعلو انه آندادآ وتم تملنون ) صدق مادعا اليه ربک من 
استحقاقه التفر يد بالعبادة ٤‏ قدمه إلک وهز تفوس للنظر فيه › من قاطح 
البرهان فى الا نفس والافاق» وهو المشار إليه بطر فيه فى قوله تعالى:«سار مم 
آیاتنا فی الأفاق ونی أنفسہم حت بتبین طم آنه احق ‘M‏ 

هن لطائف اآنفام ابيا نى 


فى القرآن العظم 

وحكة هذا السياق البيانى فى القرآن العظ › الذى تقدمت فيه آبة 
الطاب التكلينى العام الشامل يع آفر اد انو ع الإنسانى » بعنوانبم الحيط 
بکافة أفر أده علي آية النشأة الاو خلق آدم آی البشر > وأصطفاته وسار 
ا تعالی فى الارض » آنه أريد 4ه فا بظېر 
- الإشارة إلى أن التكالِف القئمريعية » وأساسما التوحرد» ومعرفة 

أله لاعرف فا الإسلام فى شآن ا لخطاب ہا وطلہا تکلفاً تجاذب 
فة أ ك والفات» فا فا أو فا اى طاشا 
تھ يا للوحدة فى التكليف ن لار حدة ف أصل الو ع والنشأة > والتكرف ) 


. ٠١ سورة الذاريات إية‎ )١( 
. ۲۲ سسورة البقرة آية‎ )۲( 
. ه٣ سورةفصلت إية‎ )۴( 


) الموسوعة‎ - ۱۲ ٥( 


= ۱۷۸ س 

التشر يعى خاصة الإنسانبة العامة فى أفرادهاء وأمانة انته العظمى الى عر ضا 
على السمواتوالارض فا بدنباطسعة و خلقة »و حالما الإنسانفطرة واستعداداً. 

وهذا معنى قول جور نة أصول الفقة الإسلاعى إن الكفار خاطبون 
بفروع الشريعه لخطا مم بأصوطما . 

فالناس - فى نفظر الإسلام - كا م فى حقيقتهم الوجودية ووأقع ‏ 
آم الإنسانی عباد الته بتساوو نآمام قهر [هيته هذه العبود يالى حر رتم 
من ربقة التعبد لغيره › مما يكن شأن هذا الغير » لان اختيارم من بين كافة 
الخلق لمقام الخلافة عن الله فى الأرض » رفعمم فوق سائر أنواع الخلوقين 
ولا ينبغى للأرفع الأفضل أن يعبد نفسه للأقل منه فضلا › بله الذىلافضل 
له فى دارة الوجود. 

والمساواة فى حقيقة الإنسانة جعلتم سواسة فى > جيم الحقوق 
والواجبات الآدمية » فلا ينغي أن يستعبد بعصم سا »> ومن هذه 
العبوديةتهالواحد » الخلاق العليم » خوطبوا خطاباً عاما كعمومما » فن نظر 
فى آيات اله الكو نة وأجاب داعى اله تعبداً له جل شأته » فذاك الذى 
حرر عقله من أغلال التقلند الول » وهو الذى م ن الله حکمته فی 
خلقه » وعرف ربه معرفة قلبة وعقلية > فكان من الخلصين الذن سلست 
فطر تم مر EE N‏ حقيقة الإنسا نة الفاضلة 
بتدييره » ويقيمون فيما بهم سننه الكو نة وينفذون شراعه rw‏ 

وأما من أعرض ونأى يانه » ول ينظر فى آبات اله وحججه البالغة 


فذاك الذى آوبقه التقليد البليد » والجود المستحجر » وال ہل المظل » فألفى 
عقله وغلف فلبه » وأمات ضمیره وو جدانه » فکان من الضالين الهالكين 


۷۹ س 
الزن سلوا خصائص الإنسانية العقلية وفضائما الروحة» فكانوا أناسى 
بأشباحمم البدنة » ففقدوا حظم فى مقام اللافة » يساسون ولايسوسونء 
ويقادون ولا يقودون » و ذا بسكون التغاوت بين الافراد والجاعات فى 
انجتمع الإضسانى. ٠‏ 

وهكذا القرآن الكر يسير فى سنن الخطاب التكلينى العام بعتوانه 
ااشامل لكافة الافراد فى جميع آياته » على نسق بوقظ الشعور الإنسانى 
ليكون الإنسان على ذ كر دام لوشيجة الوحدة الإنسانية » وينبه العقلإلى 
خاصته ف الوجود ٬ليكون‏ دابا عل استعد اد لتوجه الحا ¢ عایستخر جه 
ا الكون بالعل والمعرفة » متجردآ عن الانحراف عن الجادة 
أو الانقياد لفوذج الشر الذى ناصب الإنسان المداء و أضمر له البغضاء مثلا 
فى نموذجه الأول مثذ اللحظة الأول فى الذشأة الإنانية . 


للسعاواة الازسيا فية 
ى نعم أيه 


وعلى هذا الغرار جاءت الآبة الثانية من آيات الخطاب العام بنفس 
العنوان العام الشامل » سوى أن الأمر فا جاء أمر إباحة وإرشاد إلى 
الانتفاع با سخره الله للإنسان فى الأرض » ليفيد منه فى حياته الجسمية 
والعقلية » م اتبع الامر بالتحزير من متابعة الشيطان » نموذج الشر الذى 
أقام نفسه ناطورآً رقب عمال الإنسان » ویترصد له ببغيه الغوائل بكیده 
وإضلاله » ليسله نعمة الخلافة فى الأأرض » تلاك النعمة الى كانت مصدر 
شقائه الذی ارتطم فی حنیر ته حسداً واستکبارآ آن تی ایتہ تعالی أحداً 
من انوع الإنسانى فضلا و نعمة عتاز ہما عل سائر الخلق : د أا الاس 
کلوا ما فی الارض حلالا طياً . ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لک 


۰ 


عدو مبین . ما اممك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عل اله مالا 
١‏ تعلمون 2© 

فالنداء الموجه إلى كافة أفر اد الإنسان بع#وانم الال ( الااس) 
تذ كير برابطة الوحدة الإنسانية ووشيجة الإخاء الإنساف. 


وأ الإباحة والإرشاد للاتفاع »ا فى الأرض من کذوز ظاهرة 
وباطنة > واختبار ها لا تبعة ذه ولا مسثولة فى تذاوله من كل ما تستحله 
الةو سالكر مة » وقستطببه الاذواقااسليمة » تيه إلى خاصة العةل بالبحث 
واليظر والكشف عن حقاق الاشياء لمعرفة طيہا من خبيما ء وعدبز نافعما 
من ضارها . 

وذ كر الا كل ثيل وشاهد للا نتفاع والإفادة للتوضيح با هو قريب 
فی واقع الحاة . 

والى عن متابعة الشيطان وذح الشر منذ بدأ الله خلق الإنسان وان 
مأ عمد عه الخناەر من العداوة الداعة نة لادم آی ايمر ولذر ته من 
بعده » حذر من عواقب الات اف عن الجادة »> وحث على الاستقامه 
مسح البرهان العقل » وترك الانقياد الجاءل واتقليد البليد › لأن البرهان 
خاصة العقل » والعقل خاصة الانسان الى ميزه انه بها . 

فالاستقامة مع الرهان تصقتق لقيقة الإندانبة فى أخص معانها» 
والانقياد مح التقلٍد [هدار ذه الحاصة ونةص من حقيقة الإنسانة . 

ومذا ساق القرآن فى ظل الطاب العام المستمد إلى مس الاباحة 

والاإرشاد الوصف اللازم فى نموذج الشر : ( نما يأمرك بالسوء والفحشاء 
وأن تقولو! على اهما لا تعلبون ) لتتر ا وازنة بين الفوذجين » موذج الخير 


.١۹۹۰۱٩۸ سورة القرة ایتا‎ )١( 
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واداية ونموذج الشر والضلالة يذ كر خاصيمما حى لا يكون للإنسان 
- إذا اعرف - على الله حجة » وله الحجة البالغة على خلقه . 

وقد بين القرآ ن العظم أن الاحراف وقع من بعض أفر اد الإنسان 
أولئك الزن ¿ ألغوا عقو وسلبوا خاصم المقلية › وتضاءلت حققة 
[نسا نيهم ف أشباح أبدانم فم صم > وھے آذان لا پسمعون با ٠و‏ 
بک > ولم آلسنة لاينطقون ما » وم عى » وم أعین لا يصرون اء 
فسدوا على نمم منافذ العقل من طريق الحس فعطلوها فتعطات عقوطم 
عن علا فیم لایقاون » فکاتوا ثلا تروب لکل من انعرف عن حرق 
الإنسانية وفتد خاصا : « وإذا قل طم اتبعواما أنزل الله قالوا بل قبع 
ما ألقنا عله آ باءنا أو لو کان آ باؤم لا بعقلون شيئًاً ولاہتدون ٩)‏ . 


وف هذا نعی على می امل عقله وعطل خاصة العلل والمحرفة 
وتبدع كل ناعن لا يعقل ولا متدى » فلارأى له » ولافكرة عنده؛ 
ولا عقيدة فى قلبه » فو لس أهلا لان نال شرف اللاقة عن الله 
يى أرضه. 

ومن لطائف بيان القرآ نى الدققة العميقة أنه جعل متعلق أول آ بث 
لاخطاب التكلنى العام الشامل ميم أفراد الإنسان فى الترتیب البیانی طلب 
عبادة الله وحده » والعبادة لانكون حقيقة معتيرة إلا بعد محر فة أله تعالى» 
معرفة تقوم على قاطع البرهان ويقين الاستدلال › والمعرفة بالله وصفاته 
العلا وأسماثه الحسنى أصل العقيدة الصححة فى الإسلام » والعقيدة 
أصل التشريع . 

وعقتضى عموم الخطاب فى طلب عبادة الله كان كل إنسان متأهل 


. ٠۷١ سورة الفرة أية‎ )١( 
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الطاب مكلفاً ءمرفه الله معرفة رهانبة تتأصل علا الهقيدة بالنظر 
فى آبات الله الكونة وسننه الطيعية . وجعل معاق الالة الثانية 
فى الخطاب التكلينى العام الإفادة بكل ما مكن الإفادة مه والانتفاع 
به من كنوز الارض وذخائرها ٤ا‏ بغر فوق دما أو نبت 
ف باطنہا . 

وعقتضى عبوم هذا الخطاب أيضاً كان كل إنانمتأمل لطلق الخطاب 
مكلفاً بالعمل بأقصى ما يتطيع من طانة بشربة على تحقيق ما بمكنه هن 
الإفادة والانتفاع بأ كبر قط من تلك الكنوز والذخائر » لا ختص 
شىء منبا بأ حد من الئاس ؛ ولا ختص أحد من الاس شىء ما دون 
الآخرين » ونما مرجح الامرأن كل إنسان وعبله وجمده وكفاحه فى الخحياة 
( لا تظلمون ولا تظلمون ) عدالة مطاقة وفر ص مطلقة لإإنانة وأحدة › 
ومعنى هذا فى نظر الإسلام أن أفراد الإنسان جيعاً متساؤون 
فى واجات التكاليف » وتساوور فى كافة حقوق الإفادة 
والا نتفاع من كل ما بمكن الإفادة مه والانتفاع به فى هذه الحياة 
بكل وسيلة م وسائل العقعل الخوثب الكشاف » والحس 
المرهف الواعى . قال الإمأم الرازى فى تفسيره مفاتح الغيب : اعل 
أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله ۽ وما للموحدين من الثواب وأترعه 
بذ كر الشرك ومن بتخذ من دون اله أندادا ويتبع رؤساء الكفرة › 
اتبع لته ذلك بذ كر إنعامه على الفر يتين وإحسانه إليم وأن معصية من 
عصاه » وكفر من كفر به ل تور فى تام إحساته ونعمه عهم فقال : 
( ہا الاس کاوا ما فى الارض ) . 


وهذا بیان ن امام من أنه المسلين » لا غالفه فيه أحدميم ء 
صد من «قاصد القرآن الحم ف آ ره و آ انه الشات » 


— AY - 


جاءت لتعلن أن الإسلام رى فى صراحة ودون مواربة أن اإساواة فى ٠‏ 
حقيقة الإنسانية تقتضى المساواة فى اللحقوق والواجبات العامة الى 
تقتضما الإنسانية خصائصما الدنة والعقلة » فلا ينقصاكفر أو معصبةء 
ولا إزيدها إعان أوطاعة » وهذه هى الثرة الحققية لوحدة الإخاء 
الإنسانی الى بقصد لہا القرآن الکرے لتکون هدف اقل الشری فی 
سير الحاة . ٠‏ 


وشيجة الاخاه الاتساني 


وهناك لون آخر من ألوان الخطاب العام التكلنى بتجه نصا إلى وشيجة 
الإخاء الإنسانى فيربطا بالمنبع الموحد » ويحيطا بضرب من أساوب الرعاة 
الكاملة » وصور البشربة فى عمومم) أسرة واحدة » ترجع فى أصل نشأتبا 
إلى تفس واحدة » هى تفس أب البشر آدم عليه السلام » وصور حلق زو جه 
منه کنا بضعة منه » أو کنا يعض ذريته ليكون آتم للسكون » وأ كل 
للمودة وهذا من باب ما جاء على طريق الامتنان العام على أفراد الإنسان 
فی قول تعالی : « ومن آیاته آن خلق لک من أتفسك أزواجاً لتسكنوا إلا 
وجعل بين مودة ورحة ٩<)‏ . 

وقد عرض القرآن العظم هذا اللون ىمفتتح سورة النساء وهى السورة 
الرابعة فى ترتيب التلاوة » وتقع ف الم تبة الثانية بعد سورة البقرة فى الطول 
وكثرة الأحكام النشريعية قال تعالى : ( اما الناس اتقو رب الذى خلة> 
من نفس واحدة وخلق مہا زوجا وبث مهما رجالا کثیرآً ونساء واتقوا 


٠ ٠٠ سورة الروم أية‎ )١( 
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اه الذی تساءلون به والارحام إن اله کان عل رقا >(“ وآخرجه 
ف أسلوب مس الشعور الإنسانی فز ه هز إلى التعاطف الأخوى الإنماى› 
ا فى هذا الاسلوبمن لفتات وجدازة توقظ الحس » وتفه العقل إلى وشا 
التراط النسى بن كافة أفراد الإإنسان فى شى الازمنة والاوطان› 
وإلى ما بوجبه ذلك الترابط من التكامل والتعاون والحبة والمودة » وتبادل 
المنافع والمؤاساة بالير والإحسان . 


والام بالتقوى عقيب الذداء العام لكافة البشر بالعنوان الشامل كالاص 
بعادة الله وححده E‏ سورة القرة الاولى لان ع.اأدة أله تزغ عن معر 2ه › 
والمعرفة هى الركن الأول فى بنيان العقيدة السلمة » والعقيدة هى الدعامة 
الأول الى يعتمد عليما النشريع فى الإسلام . 


وتعلىق التقوى هنا الاسم الا كرم ( دگ ) مرذه زالاضافة العامة 
فى الخاطبين عموم الاس بالتقوی رد إلى السب الاصل فی طاب 
ألتقرى » وهو التمدبالتركية والترية والإحسان » وتا كد ذلك ب ذكروصف 
الخالقية من نفس واحدة » ذلاء الوصف المشعر للإنسانية فى عموم أفرادها 
من جمیع الأممو الشعوب الى على ظر الأرض بأن الاله الذى ربا ک و تېد 
رعامته وفضله هو 0 وحد متبعک فی آصل غل من نفس 
واحدة متساوين فی حقيقه انيت › فلا تقاوت بین ہای اعتہار من 
الاعتبارات الطبقة أو الاه فة » ولا بأى اعتار من الاعتبارات الطارتة 
تأر الشات من الالوان واللغات والازمنة والأمكنة › فلا اعتبار 
لاختلاف الالوان والالسنة أو اختلاف الأعصر والاوطان . 


(۱) سورة الذاء إبة ۰٩‏ 
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ثم عاد اسلوب البیانی فالابة إلى الاس بالتقوی » ولکنہا هنا جامت 
متعلقة بافظ ال جلالة : ( واتقوا انه الذی تساءلون به والارحام ) وکات 
ف صدر الاية متعلقة بوصف الر بو ببة لأن موضم الصدارة جاء لبيان القدرة 
الإهية فى خلق جميع البشر من نفس وأحدة » وجعلمم إخوة فى النسب ء 
به تعاطفون ويترا مون ويتوأدون : وهذا يستدعى الاشارة إل ما لبح 
الخلق والإبداع من الترية والتعاهد بالتركية حى يستوى الإنسان قادرا 
ساعاً فی حاته مفکرآ ف مبتدأ نشآته ومتتہى أمره » مع تبادل المصالح 
والمنافع ما قتضى التكافل والتعاون عل الخير والر . 


وأما الام الثانی بالتقوى فقدجاء لبيان حق الإخاء الإنسانی منالرعاة 
والمودة مدا للإشارة إلى مأيدعر إلى هذه الرعاة من الترابط الر حى الذى 
يستمد عناصره من رحة الله وخشيته » وأشير إلى جانب الر هة بتسمية 
هذه الرابطة الأخوية رحا أخنذآ من الرحة » وهى فى الإنسانعاز عارض 
وق وصف الخلاق العلم حقيةة على ما يوضحه الحديث المروى من قول 
انى جا :(أنا الرحن وهی الر حم شققت ها اسما منامى فن وصلها وصلته 
ومن قطمما قطعته ٩2)‏ و آشیر الى جاب الخشبة بتعليق التقو ى بلفظ الجلالة 
المشعر بالقير والممابه. 


ولکن هل فى واقع الحياة الإذسانية أن يستجيب جيم أفرادها 
ی مسرت المودة وألإخاء فلا عبد عن طر دقه حاند ؟ 


لا الف هذا ف واقع الحياة 6 ولا هو من وأقعما ( لان الاهواء 
والشہوات والاثرة والطموح واقفة عل بيات الطر يق تختلس من شذ عن 


. فى ريج الديث » وله أصل فى البخارى ومسل‎ ۱۸٤ انظر هامشة س‎ )١( 


= ۱۸71 — 
ألقأفة لوی به الى منحدرها > فکان لاد من راد ہش ر«صاه ليرد الشارد 
عن المحظيرة إلى عافل السالكين . 


es‏ التہدید فى ختام الآية الكرية بذ كر اس کرم من 
اسماء اله الاسنى بدل على شدة المراقة وكامل الاحاطه کون کل فرد 
فىأسرة الإنسا نية على بينة مارنتظره إن هو مال مع آهوائوشهوا ته و خضح 
لاثرته ول يتحررمن سلطان غرازه » فعق إخوته من البشر وحاد عن طر يق 
لمودة والحبة ( إن اه كان عليك رقياً ) . 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى : ثم وصف تمالى ذكره نفسه بأنه 

التو حد خلق جميع الانام من شخص واخت نة عاده کف کان میتداً 
إنشائه ذلك من ألنفس الوأحدة › ومنبههم بذلك على أن جعم ٽو رجل 
واحد وأم وأحدة > وأن الذى پلزمېم من رعايه إعضم حق عض وأن 
بعد التلاق فى النسب الى الاب الجامع بيهم مثل الذى بازمہم من ذلك 
فى السب الادنى > وعاطفاً بذاك بعضېم عل بعض ليتناصفوا ولا يتظا لوا 
ولبذل القوى من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه أله له . 

والرحے الى جعل اله اتقاء تطعا لما فه من الإضاد فى الآأرض › ٠‏ 
عدلا لاتقائه سبحانه وتمالى ترك معاصه والتزام طاعته هی الرحم 
الامة الشاملة لقرابة البشربة وأخوتما كا بدليل عموم الخطاب فى 
صدر الا ية : 


ور شحه قول اله تال توخا لقاطعى ارح“ من المنافقين 


(۱) قال رسول الله على الله عایهوسلم : : «إن اله خلق الحاق حتى إذا فرع منهم قامت 
الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطعة قال : تمم أما ترضین آنی صل من وصلك › 
وآقعام من قطعك - قالت : بلى يا رب»قال : فذاك ..». 


— A۷ —- 

وعتاة الشركين المعاندين من ل يقبل هدى الته وقابل الدعوة إليه بالافہاد 
فى الأرض :د فهل عستم إن تولتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا 
آرحامک ٥2)‏ . 

وهنا لفتة دقيقة فى أساوب البيان القرآنى لادعوة إلى الحدابةء إذ جعل 
التولى عن وها والإعراض عنا تقطيعاً الروابط الرحية العاطفة › 
ومر قا لوشائج القرى الإنسانية الجمعة » وهذا هو منبع الإاساد 
ف الأرض ۰ 

فالدعوة [ک اهداب ا نظر الاسلام ومح الانسانة 
فى ظل رايا توثيق لعرى اقراة الاخوية بين كافة أناء 
الإنسانية » فالداعى إلى اللداية الإسلامية نما يدعو إلى أمر تتوافق 
عليه العقول ااسليمة » والقلوب الطاهرة › والارواح الشرقة › 
والعواطف النبلة . 


فقرن سبحا نه قطع الر حم والقرابة الأخوية بالإفساد فى الأرض » 
تعظماً لشأن الروأبط الإنسانية الى توحد القرابات الدنيا فى صلة الرحم 
مہما تباعدت وشاجا فى العصور والازمان . 

وقد جاء هذا التعظم صرحا مفصلا فی قوله تعالى : د واعدوا الہ 
ولا تشرکوا به شتا وبالوالدین [حساناً وبذی القرنى والبتاعى والمسا كين 
والجار ذى القرن وال جار الجاب والصاحب بالجنب وان السبيلوما ملكت 
آمانک > . حيث قرن الإحسان إلى ذوى القرى بعد أن أعطىللو الدين 


. ۲۲ سورة د آية‎ )١( 


(۲) سورة الساء أية ۳١‏ . 


حقہما من ایز الواجب طا من بین‌سانر القرابات بتوحیده ا موکد بالاسلوب 
الإطثاى بالنهى عن الشرك » وقد فصل القرابات الىتر بط الرحمالإنسانية 
العامة بأوصاف) الحاملة على التعماطف والإحران ذذ كر بعد الوالدين ذوى 
القرلى الأدنين من الإخوة والاخوات »والاعمام والهات » والاخوال ‏ 
والحالات وفر دعم < ef‏ بجيئون بعد الوالدين فى منزلة القرلى األاصقةء 
م ذکر الیتای الذى فقدوا الو الد . وبفقده فمقدوا عاطفة الأبوة وحارتما . 
فيم أحوج إلى إحسان عاطف يشعرم بأنبم من الأسرة الإسانية بمكام 
م المودودة »وذکر بمدم السا كين آلذى حرموا ما عينم عل 
مى والنقلب فى أرض الله لكب أرزاقم » وإعانة [خوأبم ا فت 
تفوسہم إلى الاستسلام > تطلعون إلى حباة الاس فيرون اا وحر کہ 
وعملا وإنتاجاً » ويعودون إلى حرمانمم فتنكسر قلوبهم فم أحوج إلى 
إحسان 8 إلى الإخاء الإنساق » ليشعرم أنبم لينات فى بناء الإنسازة 
أد رکا بعض العقبات فم ر تتمكن من أن تشد نفسا لى بناء الإنانة. فا م 
لا نظر: إنعاش من [خوانهم فى الإنسانة حى مودو عناصر حة عاملة 
ناهضة فى قافلة الحاة . 


شم ذ کر الجار القةريب » وهو ال جار الاد فى الجوار أو فى و 
الدم والعصب » »وهو مکانه من هذا | + وار آعل 4 | دحل وخرج من 
الأعمة عل جاره « فان کان عر وماً ىو ضعه‌الادی زأده الحرمان الطاریۂ من 
عيلاء جارهاشتعا لا لار الحرمان قله فیملاه الحقد والسد ٤‏ ویره ذلك 
إلى السعى بالإفساد » وإن ! وکن حر وما نی وضعه المادی کان تبادلالمنافع 
سه و بین جاره آلذی لاصقه مدعا لحه والودة وتا كد روأبط ألاخاء› 


وفى هذا دقرقة لطغة . 


۱۸۹ - 


ذلك أن الإحسانللجار مطلوب م نكل جار عل قدر حالهءفمو فىالحقرقة 
تکافل ومشا رکه فی الحاة فى سراما وضراتبا . 

م جاء الجار الجنب وهو الجار البعد فى قرأ السب الادنى 
أو البعيد فى قرأبة ا لجس والشاهدة فى عدم ملاصقة الدور والمنازل › 
وهى مرتبة طبيعية فى جعل العموم فى الإحسان شاملا بع أبناء 
الإنسانة . 


ھ 


م ذ كر ااصديق اللازم بعنوان الصحبة با جنب وليشعره أنه من 
صاحه وصديقه بالمكان الذى توجه الاأخوة والقراة › فلا تدخله 
وحشة من إحدان صدقه » وفى هذا أبضاً من الت كافل والمشار 5 الأخوية 
ما ی سوأبمقه لان لکل صدبق مکانه من صدبقه » و بدخلف هذا الزوجة- 
کا بقوله بعض المفسرين . 


® 


م ذكر ابن السبيل اأ سافر الضارب فى أرض اته بسعى على رزةه 
أو بطلب أمرآ مشروعاً من أمور ألحياة » وقد انقطعت به وسائلالكفاية 
فاصبح فی حاجة إلى ما پس دکفایته » وحفظ ضیعته ویشعره بانه أخ فی 
الإنسانية »له من حقوق التماطف والتراح ما جعله فى أى بقىة من 
وطن الإنسان العام وهو الارض کہا بشعر أنه فى وطنه الخاص وبين 
أهله الادنين . | 

م ذكر ما ملكت أءانك من إخوانك الذين أوقمم سوء القرية 
الاجتاعة فى جتمع حاد عن جادة الق وجل حققة إسانيته وأستحد 
بعضه بعضا . 

وإذ ل يكن من المستطا عاجت اعيا تخليص انجتمع من هذا الشذوذ الإنسانى 
فی‌قرأر وأحد بنادی بالكلمة القاصلة فلذ اقل من قنظیے هذا الشذوذ و تضق 


س 
ای ی أقل من'إشعار هؤلاء الا ناسى الذين 
ہم امجتمع عن مکانہم الإنسانی بان طے حقو تم الإنسانبة فى المشار که 
بالإحسان ل ا ا بواب العيش الكرى » 
ويقر :م من الحرية حى بحين حلاصم من هذا السجن الإنسانى الكبير ء 
وهذا ما قصد إليه الإسلام » وقد جاء ووجد النجتمع الإنسافى من عن 
ينه وشمائلهرعج بهذا الشذوذ الإنسانى»فنظمه وضبق منافذه وقرب احكوم 
عليهم باشذوذ الإنسافى من الإنسانة الكرة فقال فيم نى الإنسانية 
ورسول التلام والإسلام : ( إخوانك خولك أطعموم ما تطعمون 
وأإبسوم ما تلبسون » فإن كلفتم وم عملا فأعينو)وسنعرض هذا بالتفصيل 
فی مکا نه من البحث 1 
وهكذا نجد هذه الأية الكر عة عقدت أواصر الإحاء الإنساف بين جيع 
أثاء الإنسانة تحقةاً ةا لصلةالر حر الى عظمما اله تعظيماً ل بعظمهلصلة أخرى 
من صلات الإنسانة . ) 


نظرة فى ا(حر تيب ا)عةّوى للا بات الثلاث 

والمتأمل فى الآبات اثلاث الى سقناها م نوع الخطاب التكلينى 
العام جد : 

أولا : أن الآية الأولى كان متعلق الطاب العام فا الس بتفريد الله 
تعالى بالعبادة وسوق الأادلة القاطعة بنظر العقل عل استحقاقه تعالالعادة من 
جيع الحلق سواء أ كانوا موجودين وقت المشاضة بالحخطاب آم الذين 
ل بوجدوا إذ ذاك » ولكنهم بمعرض الوجود فعدوا داخاين فى الخطاب 
نصاً لوجوب التبليخ على امو جودين . 


وقد ينا أن اسان التكلف معر فة أله وتو حده ؛ و[إخلاص العبادة له 


۹۱ — 
وحده فکان الحطاب بذلك حرا أن بكونأول خطابتكليفى عام تو جه 
إلى جميع أفراد الإنسان . 

ثانا : أن الأءة الثانبة كان متعلق الطاب العام فيا الامتنان إباحة 
الطبات مع يع ماخلقه اله تعالى فى الأرض » وسخره لإرادة الإنسان 
وعقله للإفادة منه > والانتفاع به بعد معر فة منافعه‌وعطاره ¢ فف پا حث عل 
دراسه عناصر الطبعة لمعرفه حققعا وآثارها . 

ثاثا : أن الابة الثالثة كان متعاق الخطاب العام فما تحقيق رابطة الوحدة 
الإنسانية بين كافةبنى آدم باعتبار نشأنهم الأول من نفس واحدة » وتا كيد 
وجوب رعاية هذه الرابطة الرحية والقيام حقوقا بقرنها بتقوى أله تعالى 
الذى عقد أواصر الإخاء بينم بإخراجبم إلى الو جود الى من أب واحد 
اقرع ف زوجه كن أما فم جيعاً » وبث منما عوال الإنسانة فى 
آرغا: الأرض . 

ولا شك أن هذا الترتيب البانى جاء قى غاية الحسن » لانه جاء موافقاً 
القاطع نو جب فر أده بألعىادة والتقدس » وهذا هو موجيب الابة الاو 
اتی توجہت به إلى جميع أفراد الإنسان أا وجدوا » وم كانوا » وذلك 
يقتضى - بإشارة سياق أدلة البودية الى شيبت بالامتنان والتفضل من العبود 
بالاحسان والإنعام القيام ق الخال بافر أده بکافة فنون‌العبادة ه 


وهذه الأرض المسخرۃ عا فیا من نوز وذخائر » وما اختصت به من 
إقامة حلاف الإنسان عن اله فبا لعمارتما ل تخلق عبثاً > بل خلقت لتؤدى 
ا لخلافة الإنسانية فيها رسالتها فى الكشف عن سان اه فى الكون » ولبراز 
مكنو نات الطبيعة لينتفع با اللإنسان وفيد منا أ كبر فائدة تعود عليه وعلى 


— ۳ — 


غیره من خلوقات اله . وهذا الانتفا ع لادكون إلا ما طاب من غير تبعة 
تنغخصه » وأحلولى دون غصة تفسده » واستلذته اانفوس الكر عة والاذواق 
السلمة » وهذا هو موجب الأية الثانية الذى وجهت به الانسانة كلها إلى 
استخدا م كنوز الأرض فى مصالاومنافمما › وذلك أرفع در جات الاحسان 
من المعبودالذى جعل الأأرض فراها لاا وال اا 
فأخرج به من الرات رزقاً للإنسان أولا ولغيره تبعاً له ولحياته . 


وهذاالانتفاع بهذه النعمة العظمى الذى أرشدنا إليه الخلاق العلى › 
بستدعى وجود نظام قوم على أساسه » حى لاينقلب الإنعام انتقاماً إذا 
ترك الام فوضى » يسوده التغالب والتناز ع بين من أيح هم بقتضى عموم 
الطاب » جاءت الأبة الثالثة لتبين ما عب أن يكون عليه الخاطون من 
الاواة فى الحقوق والواجبات مقتضى حقيقة الإنسانة › كأساس هذا 
انظام وما جب أن بكون بینہم من الود والتعاطف الاخوى عقتضى رابطه 
الرحم والقرابة اى بحب ألا بغض منبا الزمن مهما استطال » لانما حقيقة 


واقعة لانتبدل . 
الوم الاعل اتشر بع الاسلاعى وحظ الاش انية مثه 
يد أن تطبيتى أحكام نظام التكافل والمساواة وتكافؤ ااقرص أمام 
الافراد ليآخذ كل إنسان حقه عسب ما تح له من طاةة وجېد وعملءحتاج 
إلى قي بقوم عليه وينفذه » ويشر ع له الاصول والقواعد » الى تضمن [قامه 
ميزان العدالة بين الخاطين باعتبارھ مظاهر وجودية حقيمَة الانسانة . 
ولا بد لذلكالقم من أن يكون مو بدا من صاحب النعمةالعظمى بالوحى 
المشرع لظام الححاة و 


۳ — 
ومن ثم جاءت به الخطاب التكلينى العام الرابعة فى القرتيب البيانى فى 
القرآن الكريم منعلقة بأمر النبوة با بالبرهان القاطع . 
والنبوة ھی الق على التیفيذ لشرائع الته تعالى » وتجعلما بهذاالاعتبار 
دللا عل عموم رسالة خا الا ناء مد پیل : د قل بايا الناس إلى رسو ل الله 
إلیك جيعاً الذى له ماك السموات والأرض لا إله [لاهو عى وبيت فأ منوا 
بانته ورسو له النیالامی الذیٍژمن باه وکماته واتعوه لعل تہتدون»() : 
وقد خال ف آسلوب‌هذه الا اسلوب سا بقاتپا من الا باتالثلاثف تو جه 
الخطاب » فبناك كان الطاب ءن لته الملل الأعلى مو جما إلى الاس مباشرة ما 
وهنا خوطب النی لن وطلب اله آن بتولى هو خطاب‌الناسف‌هذه 
القضبة خليفة عن اله Fe‏ فا فقيل له : (قل بأہاالناس) لان متعلق خطاب 
النداء حاص به » باثبات رسالته ‏ أولا - وعوما لكافة الحلق - 
ثانا س وعموم رسال مد رة أخص به لا يشار 5 فه غیره من إخوانه 
الانباء والمرسلين » وهو شامل مع الخاطبين بالنداء بالعنوان العام . 


وفى هذه الآية تقر ر لوحدةالإنسانة وتقر رر لرابطة الإعاءالإنسانى 
بعموم خطاب النداء وعموم الرسالة بالنص الصرج : ( إنى رسول ات إل 
جیعا) شم جاء البرھان مسوقاً على نہج البیان القرآ نی بوصف الت تعالی اهو 
أخص شأ نه سبحا نه اتی لاطلا : تصرفه وتدبیره(الذی له ملكالسموات 
والأرض) وهو دال بنصه على أن هؤ لاءالخاطبين من رسو ل الله خلا بعموم 
رسالته مل وکو نت تعالىملكيةقېر وتدبیر› ف نە سبحا نەفبېممطلق‌التصرف بر سل 


ء٠٠١۸ سورة الاٌعراف آي‎ )١( 


(م ٠١‏ - الموسوعة ) 
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من‌شاءلمن‌شاء کا يشاء › رمم برسالاته وعخص » فو لذعاك‌السموات‌والارض 
بعلا من فہماومافہاویصرف ماشاء کا بشاء لامعقب على تصريفه وتدیيره › 
لان ) لا إل إلا هو یحی و یت ) فالخلق کلہم عيده » وهو سبحانه مولام 
ولا مولى شم سواه > فیجب‌عام الإعان به إلماواحداً» أحدآ علبماًحكياً 
رحماً قادرا قاهرا له الاسماء الحسنى » والصفات القدسية العلياء ومن 
حکمته ورحته آن أنعم علہم بمن ربانېم عڼه رسالته وهدابته > وهو النی 
الذى جام بکتاب مزه > جمع من ضروب المدابة والعلوموالمعارف» وسياسة 
الخاق وأصول الأخلاق » وقواعد الاجتاع » وأنواع العبادات وشرائح 
المعاملات ما جاء به جميع النياء وام سلين مفرقاً نی شرائعهم على اختلاف 
عصورم مع رعاية ما اقتضاه نهوض الإنسانبة فى أطوارها الاجتاعية فى 
مدارج التاريخ إلى أن بلغت فى درجات الكال الإنسانى مرتبة هيات ها 
أن تحرو العقل البشرى من أغلال الترسب وال جود لينطلق انى آ فاق الرق 
صاعدة بقدر ما قسمح به الطاقة البشرية » وهذا هو ماامتاز به الإسلام على 
سار الشرائع باعتباره نظاماً ءالا خالدآ » ختم شرائع السماء . 


ولذلك قال‌تعالی:( فآمنو! بانته ورسوله ) » ثم ذ کر بر هان بات الرسالة 
بعد أن استوفى برهان الالوهية واصفا النى الذى طلب مهم الإيمان به 
بأخص أوصافه على نبج راد رمان الالوهية بوصف الله تعالى خواص 
ذاته العلية فقال : (النی الامی الذى ومن بانته ركلماته) فالإنباء عن انت تعالى 
من رجل آمی ل بقراً وم یکتب » ول یجالس‌العاء ثل ما آنا به مد لا 
عا جاء به القرآن الحك من‌العلوم والمعارف و اطداية دليل قاطع عل صدقه 
فى رسالته العامة الخالدة : د وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بىمىنك إذاً لار تاب الممطلون . بل هو آ بات بيثات فى صدور الذن اوا 


a 
العلم وما جحد بآياتنا إلا الظا مون . وقالوا لولا آنزل عليه آیات من ربه قل‎ 
إا الآيات عنداته ولنما آنا نذير مبين . أو ل يكفهم آنا آنزلناعليكالكتاب‎ 
يتلى علهم إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون“ وبذلك بے استيفاء‎ 
برهان النبوة عامة » وبرهان صدق رسالة عمد مل خاصة لانه هو الى‎ 
الذىؤمن بالله وكاباته الىآءزلت على من سبقه من[إخوانه النياء والمرسلين‎ 
. من الشرائع والمعجزات‎ 


وبق بيان الطريق‌الذى بحب عل الخاطبين عخطاب التكليف العام فى صدر 
الآية أن يسلكوه ليحققوا فما بينم نظام المساواة وتكاف الفرص ليت هم 
الانتفاع بما سخر الله هم من كنوز الأرض وذخارها عل أ كل وجه فى 
ظللالسلام والعدالة » دو ن تدافع وتنازع ۇدى للى‌التظال والفسادن‌الاأرض 
ما بعطل مهمة خلافة الإنسان فا عن اله تعالى ؛ جامت الأية الكرعة 
ببيان هذا ااطريق فى كلمة و أحدة مفردة ( واتبعوه ) ۽ وهى كلمة جامعة لكل 
ما بتطلبه نظام الحياة من قول أو عمل » فمذا النى الذى ثبت باليرهان النير 
صدق رسالته » وآنه ينطق عن اله تعالى ؛ ويعمل بوحى منه › هو الذى 
ae.‏ إلى ما فه صلاح آم ک ونظام حیاتک»فاتبعوه فی جمیع قو الهو آفعال 
( لعل تېتدون ) أی لتکونوا على رجاء تتوقعون به آن تحل علي ؟ 
هداية لته وتوفيقه إلى ما يفتح أمامك آفاق المعارف الكاشفة عن سين اله 
فی هذا الو جود. ) 

قال الإمامفخر الدين الرازى . واعل أن هذا [شارة إلى ذ كر المعجزات 
الدالة على كونه نيا حقاً » وتقریره أن معجزات رسول الله ل كانت 
على فوعين : 


(۱) سورة المنکبوت آیات 4۸ و ۹٤و۰٥‏ واه . 
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اللو ع الأول : المعجزات الى ظهرتف ذاته المبار 5 »وأجلما وأشرفبا 
آنه كان رجلا أمياً » | يتعل من أستاذ » ول يطال ع كتاباً ول يتفق له جالسة 
أحد من العلماء » انه ماكانت مک بلدة العلماء » وما غاب رسول الله مل 
عن مكه غيبة طوبلة » هكن أن بقال إنه فى مدة تلاك الغيبة تعلل العلوم 
الكثيرة »ثم نه معذلك فتح اه عليه باب الع والتحةيق» وظهر عليه القرآن 
المشتمل علىعلوم الأولين والآخرين » فكان ظہور هذه العلو م العفايمةعليه 
مع آنه کان رجلا آمیاً ل يلق أستاذا ول يطالع كتاباً من أعظم المعجزات 
الدالة على صدق رسالته وإليه الإشارة بقوله : ( النى الامى ) . 


والنو ع الثانى: من معجز اته لامور ای ظہرت من‌خار ذاته مئل انشقاق 
القمر ونبوع الماء من بین أصأبعه » وی‌تسمی بکلمات الله تعالی » آلاتری 
أن عيسى عليه السلام لا كان حدوثه آم غر يا خالفاً لاعتاد لاجرم ماه 
افته تعالى كلمةء فكذلك المعجزات لما كا نت أمورأً غريبة خارقة للعادة لبعد 
تسمیما بکلمات اه تعالی » وهذا النو ع هوالمر اد بقوله : (یومن‌بالته‌ وکلماته) 
أى ومن بانته ويجميع المعجزات الى أظهرها الله عليه . فذا الطريق أقام 
الدلیل عل کو زه نیا صادقاً من عند اہ شم قال الرأزی : 


واعل آنه لا ثبت بالدلاثل القاهرة الى قرر ناها نبوة مد لا وجب _ 
أن يذ كر عقيبه الطريق الذى به ممكن معرفة شرعه عل‌التفصيل » وماذلك 
إلا بالرجو ع إلى أقواله وآفعاله » ولليه الإشارة بقوله تعالى : (واتبعوه)» 
وأعل ن النابعة تتناول المتابمة فى القول وف الفعل » أما المتابعة فى القول 
فهى أن يمتثل المكلف كل ما يقوله فى طرف الام والنهى » والترغيب 
والترهيب » وآما المتابعة فى الفعل فهى عبارة عن الإتيان ثل ما آى به 
ا جوع سواء كان فى طرف الفعل أو طرف الترك بت أناغظ (واتبعوه) 


14۷ — 
يتناول القسمينوثبت أن اهر الام للوجوب فکكان‌قوله تعالى :(واتبعوه) 
دللا عل آنه بحب الانقیاد له فی کل آم ونہی » وبحب الاقتداء به ف کل 
ما فعله إلا ما خصه الدلیل وهو الاشاء الى ثبت بالدلیل المعفغصل آنا من 
خواص الرسول مس . 


¥ % % 


هذه ثلاث مراتب من أنواع الطاب التكلينى العام اى وردت 
فى القرآن الكرم موجماً فيا الخطاب إلى جيع أفراد الإنسان بعنوانبم 
العام الذى يشملم » فلا يفوته منم فرد فى الوجود الإنسانی »› باعتبار أن 
الإنسان هو خليفة الته فى أرضه » ,رعى سننه الكونية ويقوم على تنفيذ 
شرانعه بين خلقه » وقد كانت المر تبة الأول منما متعلقة بأساس التكليف» 
وهو معرفة اله تعالى وإفر اده بالعبادة والإخلاص »وهذا ما تكفلت به 
الاية الأول من آيات الطاب فى سورة القرة کا عرضناها مفصاة »وكا نت 
المرتبة الثانة متعلقة بارشاد كافة المخاطبين إلى ما أودع الله فى الأرض من 
اكوا مم اتی سخرها طم ليفیدوا منہا أقصى ما پبلغون من نفع بعيداً عن 
اکر ٠‏ تحقةاً للمساواة فى الحقوق والواجبات بمقتضى عموم الخطاب» 
ومتعلقة بتعطف أبذاء ء الإنسانية بعضهم على بعض مقتضى ما بينهم من 
وشاح الرحم والقرن وذلك ما بسطناه فى الاب الثانة من أبات الطاب 
العام من سورة البقرة أيضاً » وفى الأبة الثالئة الى افتتحت ا سورة 
النساء > وجاءت مبينة و جوب رعاة رأبطة الرحم الى عقدت أواصرها 
بین بی آدم قاطبة وحدة المع » تلك الرابطة الرحية الى رفا 
القرآن الكريم إلى ذروة العزة الإبمانة › فجعلبا قرينة تقوى الله 
العلى الأعل . 


~۹۸ 

وكانت المر تة اثالثة سانا لما تقتضه مة الخلافة عن الله فى الأرض 
من ضرورة وجود قي متكل فى حقرقة إنسانيته » وفى وجوده لخاص 
باعتباره الا نموذج الأعلى لقيقة الخلافة الإناذة . مو يدا فىهذا الكل 
بقوة غيبية يستمدى بها فتهديه . ويسترشدها فترشده إلى ااسبيل الأقوم فى 
القيام بأ الخلافة عن اله تبعاً لقوة احتال المجتمع الإندانى فى شى 
أطواره الوجودة » وهذا هو شأن اوات فى مراحل التاريخ البشرى . 
حى إذا تهيأت الإنسازة فى طورها اام انى ار تة اکال ال ةلىجاء تا الرسالة 
العامة فى آخر أطوار الرسالات الإهية وأ كلما فى نبوة خا"م النبين خمد 
ل تحمل إلا رسالة العقل فى تفسير آبات الله فى الكون إلى شرائع 
سياسة الخلق » وقواعد الأخلاق » وأصول الاجتاع وتفاصيل اتعبد لله 
الخلافق العام ٥و‏ صو فة اا وضةا عړدها أ کل ت دند » وڙها آم ريز 
حتى لابلتبس جال المقل جال الوحى الذى لايتبدل . 

والعقل استند فى شيت دعاته إلى الوحى حى لا ذل اربق فى سيره 
با اة وهر قو دها 

والوحی يستند ق تعرف حكه وتدير الإمان بأحكاءه إلى الءقل »> 
فہما متعاو نان فى +اط) دون أن ٍصادم أحدهما الآخر فى حقرقة من الحةائق 
الصادقة » وتلك هى الميزة الكيرى لرسالة الإسلام العامة الالدة على 
ساثر الاديان والشرائع وذلك ١ا‏ أحكته آة الخةاب امام فى سورة 
الاعراف : 

عموم الطاب راثبات دار اخزاء 
ولا استوفت مراتب الطاب اثلاث بيان مقام 'لإهة ‏ وان «كانة 
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وبيان الدوات والرسالات اماو ية مبدأً ونباية » كانت هناك مرتبة لاد لذا 
من التعرض ها فى مراتب الخطاب العام تلك هى مر تبة إثبات البعث للجزاء 
فى حاة أب وأفضل م الحياة الزائلة » ليقوم آمر !للق على التناصف 
والتعاون فى أداء الحقوق واقيام بالواجبات » وہذه المرتبة تتم مراتب 
الحطاب التكلينى العام » مشتملة على ذكر ما يتعلق بالله سبحانه » وذكر 
ما تعلق بتصريف هذه الحياة فى ظل الخلافة الإنسانة وذكرالنبوات القيمة 
على تنظيم التصرف بوحى الله وتشريعه » وذ كرالبوم الأخر وبعث العالمين 
من قبورم للجزاء عل ما قدموأمن عمل . 

وقد جاءت هذه المرتبة ف البيان القرآنى على نهج أخواتها من سلوب 
النداء بعنوان الإنسانية العام ( أا الناس ) منذرة بيوم البعث وال جزاء 
مخوفة من أهواله » مرغبة فى نعيمه » واصفة أهاويل ذلك اليوم ونعيمه فى 
أسلوب زاجر مرة ورغيب مرة أخرى . 


وقد تعددت فى البيان القرآ نى صورة الرجر والوعد »› کا تعددت فه 
صور الوعد والترغيب » وتر كلا إلى [شعار الإنسان بعقدار ما تقتضره 
خلافة الإنسان عن اله فى الأرض من تحقيق مدأ العدالة والمساواة بين 
الاس فى الحقوق والواجبات » ومبدأً التراحر والإحسان إلى كافة 
الخلوقات . 

والدعامة الأولى هذه المرتبة,هى إثبات العث وال جزاء ف اليوم الأخر 
بتو جيه الخطاب إلى الناس عامة ليزداد الذين آمنوا إ مانا » و شوب الحبارى 
لى , رشدم وٍراجعوا عقوطم فلحقوا باخوانېم السالكين سسل أطداءة 
الذبن وصاوا ما مر اله به أن a Os‏ من 
اللأغلال للنظر فى ملىكرت الله وتفېم آیاته فی هذا الوجود. 
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وقد أقام الاسلوب البيانى فى القرآن الحكيم هذه الدعامة لإثبات يوم 
البعث بيرها نه المشرق فى آبة من آيات الخطاب العام على هداية العقل جريا 
على سنن القرآن العظم ىسياق القضايا الكبرى مدعمة بيراهيثما لاجتئات 
جذور الشك من قالوب الخحیاری البلسلین : د ایا الناس إن تتم فى ريب 
من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لم من مضغة مخلقة . 
وغير خلقة لنبين لك ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی م خر جک 
طفلا ثم لتبلغوا آشدم ومنک من يتوف ومنكمن ررد إلى أرذلالعمر لكيلا 
بعل من بعد عل شيا وترى اللارض‌هامدة فإذا آنزلنا علا الماء اهتزت ور بت 
وأنبتت من کل ی یج e‏ 


وهذأ عرض بارع الإعجاز لأعضل قضية تعرض ها العقل البشرى 
بالامتحان الممحص» ساتا القرآن الححكي فى صراحة قوية » تبين أن موقف 
العقل من هذه القضية م يكن موقف لمان وتسليم » بل كان موقفاً حائرآء 
أقعده ااشك المر يب عن‌الموض بعبء الإيمان با حى يمضه )البر هان القاطع 
وده إلى نور اليقين . 


ومن شم جاء سياق البرهان فى أسلوب الترتب الشرطى عرف 
الشك - من غير مبلة ليقتلع فى سرعة النظر البرهانى جذور الشك المحائر ء 
وهو استدلال قاطع لا تعوزه أقيسة المناطقة وتعقيدات المتفلسفين » لانه 
قأئم على مقدمات صادقة تؤمن بها الفطر السليمة . 


فالذى خلق الإنسان خلا بعد خلق » وصوره طوراً بعد طور » فداً 
خلقه من تراب » وذلك إشارة إلى الاصل الاصيل لكل إإنسان » ثم جعل 
هذا الأصل الماد الذى ل يكن بطبعه علا للحاة نطفة تلا الحياة البدائية 


. سورة الج اة ه‎ )١( 
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ما فيها بين ملابين الجراثي الية » ثم خاق هذه النطفة علفة » ثم أبدع هذه 
العلقة مضغة » ثم جعل المضغة عظماً »> وكسا العظم جا حى استوى جنيناً 
سویاً تحرك فی قرار مکین › ثم آخرجھ طفلا تش انسام الحياة » ثم 
سواہ شاباً قویاً یحی فی أرض الت ویتقلب فی نعمته حی بلغ أشده » ول 
تزل عنابه اله تتولاه بالتربية والرعاية فعمر منه من بعمر حى يلغ 
أرذل الممر وسوء الكير فيرتد عقله وتصوراته »> وعواطفه ومشاعره 
وأحاسيسه إلى حال الطفولية وطبعما فيجمل بعد عل » ويضعف بعد قوة 
ويخضب حيث الرضا » وررضى حيث الغضب » وبخترم با موت عند حلول 


الأجل الحتوم . 
وكأن الاية الكرية تقول للإنسان خاطبة له فى عموم أفراده ‏ 


ص 


آرأیتم من کانت هذه قدرته فی نشاتک راا ف الارن : م زطھا 
فی أصلاب آبانك وأرحام أماتك » وأجنة فى بطونهن خلقاً بعد 
خلق > وطوراً بعد طور ما هو مشود لج دصر عقلک وبصيرة 
حسک » ايعجزه [حباؤ بعد إماتتك › وإعادتک بعد إفنائك ليوفيك 
أجور؟ ویجزیک باعمالک . 

م تنبع الآية الكرية هذا الاستدلال باون آخر من الاستدلان 
العقلى العلبى ليكون لكل ذى نظر من الأنظار الختلفة فى العلوم 
والمعارف الإنسانية حظه من طرائق الاستدلال القرآنى أداء لق 
عموم الرسالة الإسلامية وخاردها بعموم وخلود الفكر البشرى 
( وتری الأرض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
کل زوج بهيج ) » فمود الأرض بيبسما وإففارها من النبات منزلة الموت 
للاحیاء واهتزازها بتفاعل موادها وت رکا وربوها بانتفاخ قشرنبا إذ 
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أنزل اه عليما مء منرلة الحياة ترى فى الموات فيشرق وبزهو ورتبلج 
بالبهجة وجمال المنظر , 


وفی تعبیر القرآن الحکے امود فی جانب وہالاھتزاز والرہو فی 
جاب آخر إعجاز فى الاداء لا يعرفه غير أسلوب القرآن » لانه إعجاز 
باللفظةالمفردة حمل فى طواياها صورة كآملة يعجز التعبير عنما فى أسلوب 
البشر مما أوتوا من بلاغة الإسماب . 

وقد تعددت صور الخطاب العام الشامل جميع آفراد الإنسان ف البيان 
القرآ ى » واختلفت ارجا فى الاسلوب وطرائق الأداء بين التعلق 
بالشكلف التشررعى »و بین التذ کر بنعمه › والإرشاد إلى هاده › ولايقسع 
هذا البحث لاستيعابها وشرح مقاصدها » وفما ذ كر ناه منبا غنية لمن رريد 
الملل والمشاهد . 

ميزان التذاضل بين آبناء الان انية فى نظر الاسلام 

بيد أن هناك آية من آيات هذا الخطاب خر جت مخرج الإخبار النصى 
عن وحدة الإنسانة اعتبار أصل نشآتہا » ثم آبانت عن حكة اله تعالى 
ف ربط ما تكاثر من الفروع المتشعبة عن س الأول بأصول أقرب 
إلى الفروع من ذلك الأصل البعيد بالقياس الزمنى » لتكون عرى الإخاء 
أرعى وأجد » وتو يتما أقوى وأشد » بين عامة الفروع من جمة لارتباطبا 
بالأاصل القريب » و بين خاصة الأصول القرية من جبة أخرى » لارتباطا 
جعاً بالاصل الأصيل » ثم كشفت الآبة الكرية عن درة عقد الفضائل 
فىتفضيل فرع على فرع » أوفرد على فرد » فكانت بذلك دستورآ للساوأة 
ااطلقة بين كافة أبناء البشرية فى هذه الحاة ودستورآ للتفاضل عند اله فا 
وراه الحقوق الإنسائية فى المياة الاخرى : « يأ.ما الناس نا خلقناک من 


E 
ذکر وى وجعلنا؟ توا وقبائل لتعأارفوا إن ا کرمک عند الله‎ 
< اک‎ 

فالخطاب العام بصورة النداء بعنوان الإسانة الأعم ( يأما اناس ) 
جری على ج الأبات السابقة » وجعل ها متعلق الطاب وحدة الإنسانة 
فى نشاتما الأول عل غرار آبة فتاح سورة انساء من وجه قريب . 


ونقدريم عنوان الاوة هنا فی الذ کر الما عا ي عنوان الامومةللاشارة 
إلى أن الابوة هى الأصل الأصيل ول ان من الفروع شعوباً 
وقبائل إشارة إلى طبيعة الاجتاع الإنسانى فى تكاثره بالولادة والتناسل » 
وتفرقه إلى وحدات تاضوى كل وحدة ما تت لواء واحد » عله عنوانما 
الخاص تطلباً لةرب الروابط الواشجة بين أفراد كل وحدة » وهذه 
الوحدات هى الشعوب والقبائل التى تكونت بعل الله وهدايته لتتع ارف 
وتتقارب وتتعاون وتتراحم فىظل الم .اواة اللإنسانة مساوأة عامه فیا قوف 
والواجات » لامغض ما اختلاف فى اللون »› أو اللغة › أو العقيدة › 
أو الزمن » أو الوطن » فالعجمى أخو العربى » والآرى أخو الشاى » 
والرومانى خو الصقلى > والقحطانی آخو العدنانی » والقرشی آخو المحبشیء 
أخوة رحية ولدم جيعاً أب واحد وأم واحدة » والام من الأب منزعما ء 
لله مرجعما » والب من التراب منشأه وأصله لا بتفاضلون عند خالقبم 
إلا فى شى“ واحد » هو(التقوى)وهى كلبة جامعة لخصال الخير سلباً وإيجاباًء 
فى الفعل والترك » فبى ميزان التفاضل بين الناس (ن! کرم عند انته أتقا؟)» 
والمقصود الإجالى ما اتقاء المزالق عن أفق الكال فى حقيقة الإنسانية 
عخصاصما الى هى مناط الخلافة عن اله تعالى فى الارض » وه‌ظمر ها الجامح 


. ١۴ سورة المجرات آية‎ )١( 


— £ 


هو العمل الصاح الذىيعود عل الحا کہا ا فيا من سان وحيوان وات 
SES‏ 


ومن ثم كانت هذه الاية الكرية- لما فيا من التنصيص عل وحدة الإخاء 
الإنسانى-ملتقى الا نظار ومر الافكار فالتطبيق‌المملى لدأ وحدةالإنسانية 
فى الحقوق والواجبات العامة الى عا مهأ الخلق فى هذه الحياة > وعلى أصوطا 
تعایشون فم جميعاً مڏساوون کی [نسا نيم فی هذه الحقوق والواجبات › 
وھذا چاء الرد على لبراھے خلیل ات عليهالسلام !| دعا ربه لأهل الاد الحرام 
مک المكرمة أن رزق ها م المرات » وقد دعاءه-تأدباً مع العزةالإطية. 
ووقوفا بنفسه عد حد العبودية - من آمن منېم باه واليوم الأخر ءفقال أله 
له جريا على سنة الإطلاق لقام الألوهية وواسع الرحة الربانية :(وم ن كفر 
فأمتعه قلیلا) فی هذه الحباة الد نیام بلقی جز اءه عل ما قدم من عمل فما وم 
الفصل بين الاق « إن يوم افصل کان یقاتا 2. 
وفى ذلك بقو ل الان الق رآ نى حكا رة له القصة المتضمنة لقا نونالمساواة 
الإنسانية فى الحياة الدنيا رزق جيع الناس كافرم ومؤمنهم من ترات 
۶ أودع لته فی خلقه : (وإذ قال راهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
آهله من الهرات من آمن منهم الله واليوم الأخر قال وم ن كفر فأمتعه قليلا 
م أضطره إلى عذاب لنار وبس المصير ) ولا مدخل هنا للنمییز بیہم بكرم 
ال ی اذى جعله أنه تعالی عنو اا عل التفاضل عتده» لان هذا لديز بو٬صف‏ 
التقوى تيز بوصف عارض زائد على الحقيقة الإنسانية الى سيقتالابة لبان 
مساو اة الئاس فہا حى لا ينتقص أحد أحدآً منم بعبب » ولا سخر إنسان 
من إنسان مله لصورة ظاهره قد تحجب وراءها نفساً شريفة الإحساس » 


(۱) سورة النبأ(عم يتسا ءلون ) ية .١۷‏ 
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عة الشعور حسا تشير إليه الأيتان السابقتان على هذهالاية :ديأسبا الذين 
آمنوا لايسخرقوم من‌قوم عسی أن یکو نوا خیراً مم ولانساء من‌نساء عى 
أن ریکن‌خیرآ منېن»ولاتلز وا آنفسکولاتناز وا بالالقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الإبمانومن لم يتب فأولئك م الظالمون. يما الذين آمنوا اجتذوا كثيرا 
من ااظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسواو لايغتب بعضك عضا أعبأحدك 
أن يا كل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب ري <۰ . 


وتوجيه النى فى هاتين الأيتين للبؤمنين » وبجىء الخطاب ليان وحدة 
الإنسانية فى منبعها الأول بالعنوان المام ( يأ الناس) فى الآية بعدهماوهى 
موضو ع الحديث » لبيان أن خاصة الإمان ووحدة المقيدة كانت وحدها 
كفيلة أن تنه الساخر بن العا بين ونمسك ألسنتهم أن تؤذى بالسوء أحدآمن 
الناس » أى أحد» لن الإعان مبزهه عحفظ المؤمن عن الا'زلاق ف المآ ثم» 
فا بام إذا انض إلى وحدةالإان والعقيدة وحدة الإحاء فى النشأة واللأصل 
الأول » الذى يحعلهم سواسية فى الإنسانية ‏ نمام أب واحد وأم وأحدة » 
فم أخوة أشقة الآرومةءولا ليق بالخ أن يتنةص أخاه ورعيبه ويتجسس 
على عوراته » وأذلك جامت فى ابه الخسة والظن الاثم التصر رح بهذأ ألإخاء 
فى معرض التغيير من سوه الظن بالناس وعيم وتقبع عورانهم : ( أحب 
أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)وزعم أن الننفير عاص با لمؤمنين 
قصور بالقرآن الحكي عن مواضعه من الفبم»لأن الإنسان باعتبار [نسانيته . 
مصون النفس والعرضر والمال والمقل والدين » فلا باح منه شىء إلا بحرم 
يخر جه عن عموم الحقوق الإأنسانية » والقرآن مر تبط السياق فى تر تي ب آياته ‏ 
ومعا نه ومقاصده حت كانه كله كلمة وأحدة . 
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والتفاضل بالتقوى حاص بدار الجزاء عل ما تفده کلمه (عڼد أله ) من 
اقتضاء الاختصاص والتقييد » وقد برشد إلى هذا المعى الحديت الثابت فى 
الصحيح + ف و وله ملا ص : ( إن ناس معادن کدمادن الذهب : خیارم ف 
الجاهلية خيارم فى لاسلا إا فقوا ) ؛ لنه يدل بنصه على ثبوت الخيرية 
فى الجاهلة » ولس لكرم التقوى فيا وجود»› وهذه الخيرية انى بها 
الحدبت فى الجاهلة مردها إلى ما کان عند بعضہم‌من‌ مکار . الاخلاقوعاسن 
ال ۾ عا يكل إنسانيمم »ولاس مرجعه إلى أمر طائنی أو تفاوت طب › 
i‏ بالتقوى إا هو بالنسبة للفضل فى الدار الأخرة لا بالنسبة 
للحقوق والواجبات العامة فى هذه الحياة . 

التطبيق العمل لمبدا الممءاوة اانا فية 

وقد كان أول تطبيق عى لقي هذه الأية العليا فى الوجود الإنساى 
هو ماصنعه فى الإسلام مد لت » أمودج الإسانية الأعى › والمئل 
لعنوان خلافة e E‏ الأول على تببين مقاصد الذ كر 

بم لقول اله تعالى: د وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مازل لبهي“ 
HR r‏ البشر به 
المستظلين بلواء الإمان فى وحدة العقيدة الإسلامية فى حجة الودأع › 
روى انجد أبن تيمية صاحب منت الاخار من طريق الإمام أحد فی مسنده 

عن ای نضرة قال : حدثى من مع خطبة النى لاي فى أوسطآيام النشربق 
فقال : ( با يا الناس آلا إن ربک واحد ون أ1 ا ا واحد آلا لافضل لعرلى 
على مى ولا لمجمى على عرنى ولاالأحر على أسود» ولا لأسود على 
آحر لا بالتقوی » آبلغت!) قالوا : بلغ رسول الته لي قال الشوکانی فى 
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ا ( نيل الأوطار ) 1 قوله : ( ألا ن ربک واحد) هذه مقدمة نى 
فضل البعض على البعض بالحسب والنسب کا كان فى زمن ال جاهلية ء لأنه إذا 
کان الرب واحداً وأو الكل واا دق لدعوى الفضل بغير 
التقوى موجب . 

وروی أو هر رة رضى الله عنه : قال رسول الله : ( کلک بو 
آدم وآدم من تراب إن اله أذهب عنك عبية الجاهلة وفخرها بالا باءء 
واللاس مؤمن تب وفاجر شى > ورواه الترمذی من حدیث عبد اله بن عر 
( يا أا الناس إن الله قد أذهب عك عُبَية الجاهلية » وتعاظما بالاباء 
فالناس رجلان رجل رت کرب على اه »وفاجر شق هین على الته»والناس 
بنو آدم » وخلق اله آدم من تراب ) . 


وروی ابن عباس رضی الله عنہما قال : قبل نى الله ميل من غزاة 
دعا فاطمة ‏ ابنته ‏ فقال ها : ( بيا فاطمة اشترى نفسك من الله » فإنى 
لا أغنى عنك من الته شيثاً ) وقال مثل ذلك لذسوته » وقال مثل ذلك لعترتهء 
م قال تی اق لی : ( ما بنو ھاش باولی الناس بامیء إن آولی الناس بأمی 
المتقون » ولا قريش أول الناس بأمتى » إن آولى الناس بأمتى المتقون ء 
ولا الا نصار أولى الاس بآم » إن أولى الناس بأمتى المتقون » ولا الموالى 
أولى الناس بام » إن أولى الاس بأمى المتقونء نا 1 رل و اراد 
ونم كجام الصاع » ليس لاحد على أحد فضل إلا بالتقوى (ورواه مسل 
فی حه بلفظ (إِن آل آی لسوا لى بآولياء › نما ولىاته وصاخ ا لمۇمنين). 


وروی أن ثا بت ن فیس رضی اه عنه جاء ال مجلس رسول م 
وکان فى أذنه وقر ‏ فلم جد بجلا يسمع منه » فقال لرجل : تفسح › 
فقال له : قد وجدت ج لسا فأجلس » فغضب ثابت وقال : من هذا ؟ قالوا : 


¬ ۳۰۸ — 
فلان » فقال : ان فلانة ؟ بعيره بآم له فى الجاهلية » فقال النى يلاي : 
د من الذا كر فلانة » قال ثابت : أنا بارسول الله » فقال انى ميل :( انظر 
فی وجوه القوم ) فنظر » فقال : ( ما رايت ؟) قال : رأيت أبيض وأسود 
وأحر فقال : ( فإنك لاتفضليم إلا بالتقوى ) . 


وثبت فی السيرة النبویة آنه ل کان فتح مک آم النی ملا بلالا حى 
علا على ظهر الكعة فأذن » فقال جاءة من رءوس قریش عتاب بن اس 
بن اليص > والحارس بن هشام‌ وسیل بن عرو ؛ وآبو سفیان بن حرب 
کلاماً یشتقصون فه بلالا فآتی جبر یل النی حلا فآخبره ا قالو! فدعام 
ومام فاقروا» » فازل الله قوله تعالی :)اا ا لالسخر قوم 
من قوم عى أن يكو نوا خيرآ منم ) قال القرطى: فز جرم التهعن الفا خر 
بالأنساب والتكاثر بالاموال والازدراء بالفقراء » فإن المدار على التقوىء 
أى اجيم من آدم وحواء نما الفضل بالتقوى . 


وفی حدیث أى هربرة عن ئی ا : « إن الته تعالى قول يوم 
القامة : نی جعلت نسباً وجعلتم فسباً بعلت | کر مک أتقا کر » > وأبتے إلاآن 

تقولو! : فلان بن فلان » و آنا اليو م رفع نسی وأضع آنسابک» أن المتقون؟ 
أب المتقون ؟› 


وف حدبٹ آی ذر آنه کان عند النی ا فټازعه رجل » فقال له 
أو درا ن الهودة ففضب النی لت وتال له : ( ما تری هاهنا من حر 
1 و أسود ما أنت بافضل منه إلا بالتةوی ) وف حدیث اابخاری ومسل عن 
المعرور بن سويد قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة› 
فاته عن ذلك » فقال : إن سات رجلا فعیرته بآمه فقال الى : 
( يا أبا ذر أعيرته بآمه ؟ إنك أمرؤ فيك جاهلية ء إخوافك خولك جدليم 


۹ 
اه تحت آیدیک فن کان أخوه تحت ده فلیطعمه عا يأ كل و ليلبسه ما يلس 
ولا تكلفوم ما يغام فإن كلفتموم فأعينوم ). 
رحرج الطبرى من حديث أبى مالك الأشعرى عن رسول اله رل 
قال : د إن الت لا پنظر إلى أحسابک ولا إلى سابك ولا إلى أجسامک » 
ولا زل آموالک » ولکن بنظر لی قاو بک فن کان له قلب صا نحان عليه 
ونا اتم بنو آدم وأحبك لى الله أتقا کې وف الحديث الصحيح:د[ياك والظن 
فان الظن أ كذب الحدبت » ولاتحسوا ولاتيجسوا › ولا تناجشوا 
وللا عاسدوا > ولا تېاغضوا › ولا تداروا > وکو نوأ عباد اله إخوانا ء 
وروی الطبرى عن النى ل : ( أن اه جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة 
وآتم به النانصة و أذهب به اللوم فلا لوم على مسل » نما اللوم لوم الجاهلة ›. 
وقد من ج الإسلام بجتمعه بالمصأهرة مر جا أذهب به الفوارق الطارثة 
على حقيقه الإنسانية ولم يتى إلا عل ميزة العمل الصاح › يقوم به المسل 
فیسدی به إلى الجتمع خيرآ ورا وإصلاحا وجعل هذه المزة هى مناط 
التفاضل والكفاءة فى الا نساب والمصاهرة . 


فقد تبنى بو حذيفة بن عتبة بن رييعة » وهو من غطارفة قريش » سالا 
مولاه : وكان مولى لامرأة من الأأنصار» وزوجه هندا انة أخيه الولد 
ان عتبه ن ريعة وزوح المعداد الاسود ضباعه بنت از بير »وزو 
يلال أخت عد الر حن ن عوف > وزوج الى ا مولاه زید ن حارنة 
زیفب بنتجحش وھی ابن عة رسول اہ پیل › م تروجہا فی ل 
بعدأن‌طلةبا زيد ليكون ذلك أساساً لتشربع المساواة فى أعلى ذروتپاو أفضل 
صورها ء وليقتلع به جذور الجاهلية من أصلا . 

وهکذاجعل فی الإسلام عمد يلي نفسه الكرية وأهل بيته وأقرب 
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الناس اله مثلا لتطبق دعامة الماواة الإنسا نيه الى نادی مہا الإاسلام ٤‏ 
دوز الأعظ القرآن الك تطبيقاً عملا » أقامه عل وحدة الإخاء 
اللإسانى بين الاس جيعاً » وآبان عن معقد الفضل بالعمل الصاح » ليتنافس 
فيه المتفافمون . 


بل إن الإسلام ليذهب فى التطييق العمل لبادئه إلى أبعد من ذلك » تلك 
المبادى“ الىتشبع ما المسلمون الأولونءوجعلوا المساواةالإنسانية ىا لمحقوق 
والواجبات عملا من أعمال الحاة » يشعر الناس با ثارها فى تطبيق نصوص 
القرآن عشا رك أهل الكتاب للسلهين نى هذه الحقوق الإنشانةفقد ذ كر 
القاضی بو يوسف فى كتاب اراج أن عبر بن الخطاب رضىالتهعنه مم 
يباب قوم وعله سائل ال : شيخ کبیر ضررر البصر ؛ فضرب عضده من 
خلفه » وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال : ودى » قال : فاألجأك 
إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجز بة والحاجة والسن » فأخذ عمر بيده ؛ وذهب 
ه إلى منزله ؛ فرضخ له بشىء من المازل » ثم أرسل إلى خازن بيت المال » 
فقال : انظر هذا وضرباءه ۽ فوالته |١‏ نصفتاه إن أ كلنا شبيبته ثم تخذله عند 
الهرم ( إنما الصدقات للفقراء والمسا كين ) والفقراء م المسلمون وهذأ من 
امسا كين من أهل اللكتاب ؛ ووضع عنه الجزية وعن ضربائه > ورزقه من 
بوت المال ؛ وقد سبق القائد المظفر بطلالإسلام والمسامين (خالدبن‌الوليد) 
ہذا الشريع المستنط من عدالة الإسلام وروح الوحدة الإنشانة فی کتابه 
الذى عاهد به أهل الحيرة لما جاءوا زعمائيم يطلبون الصلح على ما صو 
ءاه أهل الكتاب فى إعطاء ا لجز بة وفى ذلك الكتابيقول القائد البطلعلى 
مسمع من عامة المسلين وعلمن سائرم وفى الطلءة الخليفة الأول أبوبكر 
الصدبق رضى الله عنه » فكان إجاعاً ( وجعلت هم ؛ أا شيخ ضعف عن 


إإإ — 
العمل أو أصابته آ فة من الأفات « اوک غرا فافتقر وصار آهل ديه 
يتصدقون عليه طرحت جز يته وعيل من بوت مال المسلمين وعياله ) . 


وجرىعلى هذه الدنة الإسلامية الجيدة فىسياسة الإسلام وسماحته 
ألرالغة حد اإروعة والاعجاب اللليغة الراشد عر ن عبد أأعز بز ؛ فقد جاء 
فی كتابه إلى عامله عل البصرة عدى بن أرطاة : ( وانظر من قباك من أهل 
آلذمة من قد كيرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من 
بدت مال المسلمين ما «صاحه .. . وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمتين عبر مر 
بشيخ من أهل الذمة يسل على أبواب الناس ؛ فقال : ما أنصفناك إن كنا 
أخذنا منك الجرية فى شبيبتك م ضيعناك فى كبرك » ثم اجرىعليه من بدت 
المال ما بصلحه) . 


هذا لون من العدالةلاتعرفه الحياة فىغير الإسلام » لانه قائم علىاحترام 
الانسانة ومعرفة حقو قا ومسأو اة کافة الاس فى هذه الخةوف > حقوف 
العيش الكريم وعدم التعرض للمما نة والذلة » لا فرق فى ذلك بين إنسان 
وإنسان ) 


وأعمق من ذاكف #طبيق مدأ العدالقوالمساواة الإنسانية ,روح رحيمة 
تمليما التر بية الإسلامية ما رواه اللاذرى فى الفتوح : آن عبر بن الخطاب 
رض أللهعنهعندمقدمه الجا ية فن ار شض الشام مر بوم جذ مین من النصارى - 
آی مرضی عرض الجذام ت فأمر أن بعطر ا من الصدقات»و أن يعرىعلهم 
القوت من مالالمسامين » وهذامعنى أدخل فى باب الر حة الإنسانة ما بتشدق 
به المتحضرون فى هذا العصر المنافق المرأآنى من إنشاء المستشفيات العامة 
الختلطة الى لا تفرق بين دين ودن › لان صفيع الإسلام خص أهل الذمة 


بالرحة ول يشرك محم ارا لتتكون العناية بهم أت وأرفق » وكاز صر عا 
واضحا » وآنى أن يسدل على مبادثه وأعاله ستارآ من النفاق الآثم الذى 
ظاهره الرحه وبأطنه من قله ألنقَّمة والعذاب الالم. 

والشوأهد من التارج الإسلاى على ذلك كثيرة إطول الخدتف عرض 
الکثير منہا فى هذا الام وسيآنى طا مزيد إن شاء اله . 


اص الات 
وخدة التين واش اف انما لالد مالعا 


الالام دن يما لاء اسل 


وحدة الدرن فى شريمة الإسلام صنو وحدة الإنسانيةنالوجودالواقمى 
حس) وقرر تاريخ البشرية على هله الأرض 6 وک تصورغما المصادرالاصلة 


وذلك أن وحدة الدرن بناء من الحكمة والملم والمعرفة والإصلاح لبناته 
أصر ل الشرانع المماوية » ودعامته الأولى الى يقوم على أساسما هى وحدة 
اللإنانة فى أصل نشآما ومنبعا الأول الذى جمع الله ها فه جيم المناصر 
الادية والعنوية اى تتكون منها حقيقتبا . 

فإذا تعد أله هذه الإنسانية ا لموحدة بنظام تیا به وتعیش‌ف‌ظله » فلا بد 
أن يكون ذلك النظام موحد فى أصوله وقواعده » متفقاً تمام الاتفاق فى 
أسسه مهما اختافت عليه الأزمان وتباعدت الاما كن والأوطان . 


وم جع وحدة هذه الأأصول والقواعد إلى معرفه انه تعالى وتو حده 
وإخلاص العبادة له وحده قال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تضسيره : الدن 
الواحد الذى لايقبل غير. : التوحيد والإخلاص ته الذى جاءت 
به الرسل . 


TE 


ووحدة الأأصول » واتفاق الاس › ومماأل القواعد فى هذا المرجح 
اللأاصيل لا نع من وقوع التفاوت والاخالاف ف التشمريع العەلى الذى 
بنظم حياة الأفراد » وعلاقاتم الاجتاعية وحياة ا و علاقا م 
بالافواد » لان هذا التشريع اله لى رى فى أطوار ختلفةباختلاف أطوار 
الإسانية الى مرت ہا وتقلبت فیہا فی ماحل التار یج ؛ ونی هذه الااطوار 
بقع التفاوت والاختلاف › بتأثير البثة والجتمع ء تبعاً لاتساع الحياة 
وضيقبا » وكثرة حاجات الناس وقانها » فكلما اتسحت المياة كثژت 
الحوادت الجر ثبة الى تعتاج إلى تشربع إضبطبا ويعطما أحكامما الفرعية 
اللانمة ليشا ويجتمعما » وكلما ضاقت الحياة تضاءلت تلك الحوادث » 
وقلت حاجتها إلى النشريح المنام والاأحكام الفرعية ااضابطة » وإلى هذا 
امعی یشیر القرآن الے۔کے فی تولہ :ہ ا۔کل جم انا نک : شرعة ومنباجا ٠(٤‏ 
ومعناه لکل قوم من ا المال الختلفة جعل الله طارقا يلكو نه بتناسب 

مع حافم و یشم فى سلوب واضح بلخم وطرااق استم افم > فالشرعة 
س هى الاحكام الفرعية والملية الى تختاف باختلاف حياة الأمم 
اتی تشر ع ها الأحكام تعدا أو تنظيماً للحياة لإقامة العدل وتقرير 
الإحسأان . 


والمنہاج هو کا اختصت ہا کل شر بعه ف راز 
هذه الاحکام لص وره ة عة . 

فالشريعة ذا المعنى مغابرة للدين » لان الشررعة تعنى الاحكام الفرعية 
العملية الى بقع فيها النسخ والتبديل » والاختلاف والتفاوت بين الملل 
والشرائع الماوية > أما الدين فإنه يعنى الاصول العقائدية الثابتة بالبر أهين 


. £۸ سورة الائدة اية‎ )١( 
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القطمية انى لا بمكن وقو ع الفسخ والتبدبل فما » ولا بمكن أن تختلف فى 
حقائقہا ملة عن ملة ولادین عن دين › و بلحق با فیاعتباره داخلا ف مغېوم 
ادن الذی جاء به جمیسع الرسل » فلا بلحقه الاختلاف والتخير . الامر 
بأممات الفضائل الخلقة الى لا اختلاف بين المقول على حسنما كالمل 
والإحسان والصدق » والبر والعفة والشجاعة » والنبى عن أضدادها الى 
لااختلاف بين العقول عل قحا كالظل والایذاء و الكذب والجبن»وكذلك 
دعام العبادات كلصلاة وال ركاه والعوم > قال الرازی فى تفسبر قوله تعالى: 

( شرع لک من الدین ما وصی به فوحاً ... ... ) هذه الأب تدل على أن هذه 
الشرائع على قسمين » منها ما تفع دخول النسخ والتغيير فيه RE‏ 
واجي القاء ف جمیسع الشرائع والادبان كا!قول عسن الصدف والمدل 
والإإحسان » والقول بقبح الكذب والظل والإيذاء . وقد تعد الله تعالی ہا 
جحمیع الا إجالا وحاً مشه سبحانه مقروناً اامرلفا 
ا إنماوقع فی طرائتق آدائہا ًو هیا تبا وأما كنا وأزمانا . 


وكا تفاوقت الإنسانية فما وراء حقيقتها العنصرية - با عرض 4ا 
مر الخصائص الطارئة عليه ا وهى ساثرة مع الزمن »› تحمل على كاهلا 
ماكسته من تعارب عبلة » وما حققته من أهداف عامة بقدر ما تيح ها 
من فرص فكربة واجتاعة » وما قامت به من عمل فى بناء الحضارات على 
دعام العا والمرفة تتفاوت الاديان السماوية الموحدة فى الأصول 
العقائدبة وأممات الفضائل الاجتاعة ودعام المبادات الشرعة فا وراء 
ذلك من الأحكام الفرعية العملية لتؤدى بذا التفاوت للحياة الاجتاعة ٠‏ 
مطالما الناشئة منضرورة تبادل المنافع والمصالح المشتر 5 » وتوفى عاجاتا 
من النظام الذى بحب أن يقوم على دعاثم العدل والإحسان . 


وقد أرزت الشر عة الإسلامية فى أصوطما الوحدة الدينبة كا أوحاها 
لته تعالى ميم أنيات ورسله فى كافة النظم الماوبة والملل الإلية الى تعبد 
ما اللإننانة فى عصورها الختلفة منذ أول الا نيياء آدم علهالسلام إلى حاتم 
الم سلين عد ل فى صورة قوية جلية من النصوص 8 ما أبرزته من 
وحدة الإنسانة فى إطارها الذى رمت فه . 

اة صود الاعظم من اآدين 
وقد اعتمدت شريعة الإسلام فى ذلك على أن المقصود بالدين فى 

عمو مه أمران : 

الام الأول : معرفة اله تعالى بتعوت الكل الثابتة لذاته العلية 
بالبراهين اليقينة وإخلاص العبادة له سبحانه [إخلاصاً يؤدى إلى 
الاستسلام المطلق لأحكامه التعبدية » ويعت على الحضوع لشيته 
بالتزام طاعته فی جيسع ما أمر به من ءأمہات الفضائل الخلقية ودعام 
العمادات الشرعة › وف جميع ما ہی عنه من أصول الرذائل ألا جاعة 
وأركان المعماصى والخالفات . 

وهذا قتضى الإبمان من يصطفيم الله تعالى من الانياء والرسل 

لتبلیخ وحيه ورسالاته وأحكام دنه الذى ارتضاه لعباده » [جالا ف حق 
جمیعہم من‌غیر تفر یق بنہمف‌التصدرق بنبواتہم‌والإ ان ,رسالاتہم » وتفصیلا 
فی حق من خحصه اله بالذ كر مہم فى كتبه السماوية . 

الامر الثان : إقامة نظام [صلاحی بقوم عل دعام المدل والإحسان فى 
تحديد علائق التاس أفراداً وجاعات بعضيم ببعض مع ملاحظة ما تقتضيه 
الحاة الاج اعية ف عص ر كل رسالة سماو ية من منهج خاص ف الإصلاح 
يتلاءم مع طبيعة الببئة وأحوال الجتمع . 


۳۷ - 

والامر الأول هو المعى الخاص للدين الموحد الذى لا بقع فره اختلاف 

بين شر معة وشريعة » وملة وملة ؛ لأنه دعوة جميم الا ناء والمرسلين »وهذا 

المعى هو المراد بالإسلام الذى هو دين جيع الأ نيباء والرسل » لانه دن اله 
الذى لا شل من أحد غبره . 


شل من )٩(‏ 


وبهذاالمعى عنون القرآن الكرى لادين الموحد بكلمة ( الإسلام ) 
وقد أدار ها بمادتما الى تقصد إلى الاستسلام لأوامر اله تعالى والانقيادله 
بطاعته والتذلل لقېره بعبودیته والإخلاص ف التوجه ېا له وحده ف 
صور متعددة أ كثر من ستين مرة ما يدل على عظم االعناية بتوكد هذا 
المعی وترکزه فى تفوس البشر لترسخ فما وحدة الدرن الإهى فتجتہ م 

حدم الانسازةء 

وهذا المعنى للدرن الموحد بعنوان الإسلام هو الذي وصى به راهم 
خليل اله وأبو الأانساء ء به ووصی به حضده بعقوب په » وقصه علږا 
القرآن المكريم بأسلوب تتردد فيه مادة لفظ الإسلام لتو كد م مناه فى 
PEA PE EY‏ 
ف الدنا وإنه فى الأخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه آسلل قال أسلمت 
ارب الہ "لین . ووص ما براه بنيه ویعقوب ا بی إن الله اصطنی < 
ادن او وتن إلا وأتم مسلون . آم كت شداء إذ حضر يعقوب 


(١)سورة‏ آل تمران آية .٠۹‏ 
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اموت إذ قال ليذه ما تعبدون من بعدى قالوا نعد إلمك وإله أبائك 
راھ و[سماعیل وإسحق إا واحدآ ون له مسلہون)<“ قال صاحب 
تفسير امار : قال الاستاذ الإمام فى الآيات مامعناه : خلاصة هذه 
الوصية عقيدة الوحدانبة فى العبادة وإسلام القلب ته تعالى . والإخلاص 
له » وتتكرار لفظ ( الإسلام ) فى هذه‌الا يات راد به تقربر حقيقة الدرن ء 
وذلك أن العرب کانت تدعی آن ها ديناً خاصا با وآنه التق » وإن 
اختلفت فيه القبائل والشعوب»ومنہم من کان ینتمی إلى براھے على وننعم ؛ 
وکذلك الود والاصاری کل بدعی دیناً خاصاً به وآنه احق » فینت هذه 
الآبات أن هذه الدعاوى من التعصب التقاليد » وأن دين اله تعالى وأحد 
فى حقرقته » وروحه التوحيد والاستسلام ته تعالى والخضوع والإذعان 
هداب الانباء »> وبمذا كان يوصى أولئك النبيون أبناءم ومهم فتبين 
أن دن لته واحد فى كل آمة وعلى لسان كل نى » ولذلك قال فى أي 
أآخری : « شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والنى أوحينا إليك 
وما وصبنا به راهم وموسى وعسى أن آقيموا الدين ولاتتةرقوا فيه)“ 
فالتغرق فى الدن ما جاء إلا من الجهل والتعصب للاهواء واحافظاة 
على الحظوظ والمنافع المتمادلة بين المرءوسين والرؤساء » فالقرآن 
,طالب الحيسع بالاتفاق فى الدين والاجتاع على أصليه المقلى » وهو 
التو حبد والبراءة من‌الشرك بآنواعه والقلى وهو الإسلام والإخلاص له 
فى جيم الاعمال . 


٠. ۱۳۴ ۰۱۳۳۰۱۴۳۲ ۰ ۲۳۱۰ ۱۴۰ سورة البقرة آیات‎ )١( 
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وعل من هذا أن لفظ الإسلام والمسلين فى كلام براه وإاعل 
ویعقوب راد به معناه الذى تقدم » فن لإ يكن متحققاً ذا المعى‌فليس :سل ؛ 
أی لیس عل دين الته الق الذى كان عليه جميع الانياء والمرسلين › وأما 
لفظ الإسلام فى عرفتا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الاس خم 
مبزات دونيه وعادية يزم عن سار طوائف الناس الذن بلقبون بلقاي 
دنه أخری : | 

ومعیالإسلام‌النیدعا إليهالقرآن هو الذىتقوم بها لحجة على المشركين › 
ولعترف به الہود والنصاری لا نه روح کل دن » وهو الذى دعا إليه الى 
ل » والدعوة إلى اللقب - ى جردا عن معناه المقصود لامع طا . 

وهذ! المعى الخاص المفسر به الدبن الموحد يعثوان الإسلام هو الذى 
فهمه أنمة المدىمنعلماء الإسلام السابقين من آبات القرآن الكرم » روى 
الطبرى عن قتادة فى تفسير قوله تعالى : ( إن الدىن عند الله الإسلام ) قال : 
والإسلام شبادة أن لا له إلا الله » والإقرار با جاء به رسول الله مول 
من عند الله »› وهو دن انه اذى شرعه لنفسه وبعث به رسله » ودل عليه 
أولياءه لایقبل غیره ولا زی إلا به . 


HH $ ¢ 


والاءر الثانى : هو المعنى الخاص لشريعة » وهو الذى يقع فيه التفاوت 
والاختلاف بين شريعة وشريعة › وملة وملة ويعتريه النسخ والتبديل حى 
الشريعة الوأحدة › لا نه بنظر فى مقاصده إلى مقدار مابلغته الإنسانة من 
رشد فى التفكيرواستعداداافطرة للتجاوب مع نظام الكون وكشف أسراره 
هوض اة . 


فشرائع آدم و فوح وإدريس من متقدعى الا نياء والرسل عام السلام 


۳۰ 


لبس تکشرائع راه ومومىوعيسىعليهم السلام ف نظام المحياة الاجتاعةء ‏ 
والاحكام الفرعة العملية » وشرائع [راهي وموسى وعبسى من الانياء 
والرسل الاقربين فى عصور التاريخ ليس ت كشريعة حاتم النبيين مد ل 
الى ختم الله مها الشرائع السماوية » تعظيا لقدر الإنسانية الى تعبدها اله بجا 
فی جميع عصو رها المستقلةوأوطااالمتباعدة » تقديرآ لما وصلت إلبه البشرة 
من سمو فی التفکیر یفتح ماما آفاق التقدم الحضاری » وما باخته من رشد 
المقل وإشراق القلب بنور المعرفة وضياءالعل » خاءت الشربعة الخانمتى جامعة 
يع ماتعتاج إليه البشرية من نظم تكفل ها فى مستقبلبا الاستقرار فى ظل 
ظليل من العدل والإحسان والتراحم والغاون وال اسن من ار اد امجتمع 
لشتق طرقما عر التقدم إلى ذروة ماةستطيعه الطافة البشرية مر الرف 
والرفعة . 
ذا معنا اه تعالى قول ف القرآن‌الكر 2 متنا عل عباده المسامين بأعظم 
ما خصمم به من نعمته بعد أن أظفر م على عدوم وأيدم بنصره»وجمع ليم 
حولراية الإمان والداية إلى دينه : «اليوم أ كلت لك دینک وأنممت علیک 
نعمتی ورضیت لک الإسلام درناء”" فلا يصحأن يفم م الدين الذى 
امتن اله يإ كاله وم به نعمته»ورضيهلعباده دنا پعن و ان(الإسلام)لنالر اد 
به هذا( الإسلام ) الجغرافى الذى تتمسك به طوائف من الناس e‏ اللقب 
والورائة » لا حك العل والمعرفة والعمل والإخلاص ته تعالى . 
ونما بحب أن يفم آن المر اد بالدن فى الآية الكر ية هو الدين‌ ا لمو حد 
ف دعوة مع الانياء والرسلوهو المرأد بالاسلام ف قوله تعالی:(إن الدين 
عند أله الإسلام ) لانه هو الدن ألذى اصطماه اله لا نبائه ورسله وخرة 
عباده من السابقین واللاحقین » وهو الذی وصی به نوحاً وراه ومومی 
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وعلسی › ووصی به 3 بنيه أن يعتصموا بە‌حی پلقو! ٤ a‏ 
وهو ملة إبر اهم اتی أوحی اله إلى حاتم أ ناته مدل ا باتباعا مم 

إلك أن بع مله اراھ حنفا)0 وهو هدی ياء والرسل 4 
لته تی الإسلام دا رلت آن رہتدی بہدہم بعد آن ذکرم باسمائہم فی 
أعقاب قصة استدلال إبراهي عليه السلام على الر بوبية بالادلة القلية القاءة 
عل (دراك الحسوالمشاهدة › باناً لوحدة الدين الحق الذى لا قبل الله غيره 
ديناً ( أولئك الذرن هدى الله فدام اقتده )2“ وهذا الحدى الذى جع اله 
عله الا نبياء والمرسلين فوحد به الدن الحق»هو الكلمة العادلة المقسطة الى 
بستوی فی الإقرار بها جميع الملل المتعبدة بوحى السماء » وهذه الكلمة الى 
دعا [ لبا فى الإسلام مد بلي أهل الكتاب من امود والنصارى ليجمعمم 
مع المسلمين على الحتق وهدى الا نبياء والمرسلين د قل يأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلبة سواء ننا يننا وينک آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شا ولا تخذ 
بعضنا عضا أرب u‏ ناته فان تولو فقولو! اشېدو! بانا مس لمو ن(“ وکان 
ما یکتب هذه الا فی کتب دعو ته أهل الكتاب إل الدخولف الإسلامء 
وکتب ہا الى هرقل‌يدعوه‌وقومه بها إلى الإسلام » لاشتاها على أصلالدين 
وروحه ألذى اتَفَةّت عله دعوة الانبباء »وهو التو حیدالنیجاءت به کتہم 
قبل تحر فما عن مواضعا وبقیت آ ٹاره فما ين يديهم من هذه الكتب»فنى 
لتوراة :(إن الرب للك لا يكن لك آلمة أخرىءأمامى لا قصنع لك مثالا 
منحوتاً ولا صورة ما ما فى السماء من فوق » وما فى الأرض من تحت وما فى 
الماء من تحت الأرض لا تسجد هن ولا تعبدهن) وفی جيل بوحنا :(وهذه 
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الحياة الابدية إن بعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسح 
اذى أرسلته )° | 


والقرآن الكريم ير بط ببن معانى الموضوعات الموحدة برباط يشد 
بعضہا إل بعض حی کا نہا مح تفرقبا فی ثنایا سوره وعدید آیاته بناء 
واحد » فتراه بعد أن شيد الوحدة الدينية تحت عنوان الإسلام ذهب 
بعرض قصص الا ناء ويذ كر الكثير من أحوالمم مع آمهم وصيرم عل 
الاذى فی سبیل إقامه دعام التو حد والاخلاص نله تعالى » و(فراده 
سبحانه بالعبادة » ثم يقن ذلك بقوله تعالی : « إن هذه أمتك أمة وأحدة 
وأا ربک فاعبدون » “ روی عن أن عباس رض اه عنہما أ قال فی 
تتفسیرھا لما ذ کر الا نبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحرد > أى أن 
هذا دینک دين واحد هو دين الاسلام وأا ربک فأفر دون يالعبأدة . 
وقال الزخشرى : الأمة اللة » وهو إشارة إلى ملة الإسلام » أى أن ملة 
الإسلام هى ملك الى يحب أن تكونوا عليما » وهى ملة واحدة عيرختلفة 
ومثل‌هذه الاأبة أختما الى أشرقت من مشكاتها أسلوباً ومعنى قول الله تعالى: 
« ون هذه مک أمةواحدة وأنا ربک فاتقون ٠<»‏ وهذه الاي فسح 
بجالا بسياقا وسباقبا من الاب السابقة فى شد عروة الوحدة الدينة › لما 
جاءت بعد آي توجه الغطاب إل که الرسل علم السلام بأمإرشاد وأمر 
إيعاب با هو م شيمة الا نيباء والرسل وخلائقمم الى فطرم اه عليبا 
إعداداً ھے لمل عبء رسالته إلى عباده » وهوالعمل الصالح رتطيب‌الرزق» 
لتشير إلى أن القصود الحقيقق هو اجتاع أا علا نبياء ومهم من كافة أناء 
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الإنسانية على ملة واحدة » هى مله الإسلام > وع عمل واحدهو العمل 
الصالم الذى نيط به التفاضل بين الافر اد الذإن تجمحهم وحدة اللإنسانية. 


وتوجيه الطاب لارسل لانم القدوة لام > وسبق س الإرشاد أس 
الإيعاب للدلالة على إرشادم إلى ما يوكد أم الوحدة الإسلامية والديية 
ينهم » فإنبم إذا أكلوا ما يأ كل الرسل من الطيبات الى لاتبعة فبا 
ولا مسو لىةف تاوا من كل ماتستطبه الف وس الركية وتستحليهالاذواق 
السليمة م بقع پیم تنازع فرق وحدتېم » ویعیشون أخرة متحابين فى 
الدين والد نيا » والتعبير بالا كل ثيل » والمراد تطييب الرزق بتحصيله من 
طرقه العاداة الرشيدة » ولذلك عندما أفرد الامر بأ كل الطيب من الرزق 
ول يتبعه شيا مى طلب العمل الصالح بصفة عامة سوى شكر النعمة 
الخاصة » ول يقفه بوحدة الدين واللة توجه الامر نصا إلى المؤمنين خاصة 
قال تعالی : د اا الذن آمنوا کاوا من طیبات مارزقنا ک واشکروا لله 
إن کت یاه‌تمیدون» فہذا آم [رشاد وامتنان ومن ثمأعقبه بطلبالشکر عل 
هذه النعمة خصو صا › رۆی البخارى ی صحبحه عن آی هر رة رضی الله 
عنه قال : قال رسول اله ل یلت :( يا ما الناس إن اليب قبل لاطيا) 
وإن اله أ المؤمنين عا آم به ال رسلین فتال ( ہا الرسل کاوا میں 
الطببات وأعملوا صالاً إن با تعملون عليم ) . 


وقال تعالی : ( يابا الذن آمنوا کاوا من طیبات مارزقنا © ) والمرأد 
تعظي شأن تحصیل الطب من الرزف > لانه عماد طارة القلب الذى هو 
مستودع الإخلاص ومستقر التوحيد »> وطمذا قال راوى الحديث : إن 
انى ل ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث ت أغير » مد بده إلى السماء يارب 
یارب » ومطعمه حرام ومشربه حرام وملیسه حرام وغذی بالرام فآی 
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يستجاب له » لین آثر تطييب الرزق فى إعداد نفس لوقف التضرع بين 
يدى الله تعالى ء بعد أن لمح إليه عساواة اتباع الأ نبياء من الامم با )رسلين 
فى طلب تحصيل الرزق من أطيب طربق . 


VGH 


وللقرآن الکرے اسلوب فى تصورر الوحدة الدينية » خر جما خرج 
الحقائق القاعة الى بخاطب ما المسلمون خطاب اختصاص ليشعرم بحق 
القوامة على الدعوة الما وحباطمًا بكل ما حفظا من التفر ق والشتات ءوفى 
ذلك بقول لته تعالی : ( شرع لکمن الدین مأاوعی ر نو حا والذى أوحينا 
ليك وما وصینا به ایرام وموسی وعبسی آن أقيموا دين ولا تفرقوا 
فه ) فمذه الاأية تخاطب المسلمين بأن اه الذى(لمقاليدالسمواتوالارض) 
اجتبام لجل رسالة الإنسانة » ودعوة أبناما فى «شارق الأرض ومغاربا 
إلى كلبة سواء ینم › 2 الاسلام ) دين جمیع ال نياء والرسل الذى 
أوحاه الله إليم ووصام به » وأمر م بالدعوة إليه »و خص بال ذ كر أ ابرم 
نوحاً أول الرسل » وعمدآعاتم النيين والمرسلين ء وراه خلل اه وأا 
ال ناء > وموسی کلے الله » وعیسی بن مم روح الله وكلمته الى ألقاها إلى 
مرم الطاھرۃ البتول ء تنوہہاً بشأنہم لالٰہم آصحاب أعظ الشرائع وأکش 
الأتباع الذين حفظ التاريخ هم ذكرآ مشمورآً متعا لا عند الخاطبين . 


قال الر ازى فى تفسبره : والمقصود بالاية أن قال : شرع لک من الدين 
ديناً تطابقت الانيباء على صحته » وا مراد منه الأمور الى لاتختلف باختلاف 
الشرائع وهی الإبمان‌بالله وملائكته وكتبه ورسله » واليوم الآخر ءوالإعان 
يوجب السعی فى مكارم الأخلاق والاحتراز عن رذائل الأحوال. . 
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ثم قال : قول تعالى : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠»‏ مشعر بأن 
حصول الموافقة أ مطلوب فى الشر ع والعقل » وببان منفعته أن اللفوس ‏ 
إذا توافقت صار كل واد ما مميناً للآخر فى ذلك المقصود المعين › 
وكثرة الأعوان تو جب حصول المقصود» أما إذا تخالفت تنازعت وتجادلت 
فضعفت فاد عصل المقصود »وحصول التناز ع ضد مصلحة العام » لأن ذلك 
يفضى إلى لمر ح والمر ج والقتل والنهب » فلمذا السبب آم اله تعالى فى هذه 
الابة بإقامة الدين عل وجه لاض إلى التفرق . 


هذا المعنى الجليل الذى غاص عليه هذا الإمام واستنبطه من الأبة من 
أقرب وجوهباوصريح ألفاظبا هو الذى يدندن حوله الداعون إل الوحدة 
الإنسانية من متأهى هذا العصر ومتفلسةيم > ومنادى به المتعاقلون من 
ساسته » فہل توب الإنسانية إلى رشدها وتقر أ القرآن الحكى بعقلها وقلبيا 
لتعرف أن الدين الحق هودين جميع الا نبياء والرسل الذى يدعو إلى الإخاء 
والمحبة فى ظلالوحدة » وحذر أشد التحذر من الشقاق والفرقة ؟ وهو هذا 
الدن الذى جاء به خام انين ند ا 


وقال القاضی ا بن العرلى فی أحكامه : بعث الله نوحاً بتحرےم 
الأممات والبنات والاخواتووظف عليه الواجبات » وأوضح له الآداب 
فى الديانات » ول بزل ذلك تا کد الرسل وبتناصر بالا نبیاء صلوات 
لله عليم » واحدآً بعد واحد» وشريعة إثر شر يعةحتىختمما اله خير المللء 
ملتناعلسان أ كرم الرسل نبنا عمد ل : > فكان‌المعى : أوصيناك با عمد 
ونوحاً ديناً واحدآ » يعى فى الأصول الى لاتختلف فما الشربعة › وى 
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التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال » 
والزلف إليه با برد القلب وال جارحة إليه » والصدق والوفاء المد » وأداء 
الامانة وصلة الرحم وتحريم الكفر والقتل والزنى والإذاء للخلق كن 
تصرفت »› والاعتداء على الحيوان كينها دار»واقتحام الدناءات وما مود 
بخرم المروءات فمذا كله مشرو ع ديناً واحدآً وملة متحدة لتختلف عل ألسنة 
الأنياء > وإن اختلفت أعدادم وذلك قوله تعالى : ( أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فیه ) آی اجعلوه قانماً » رد دابا مستمرآ حفوظاً مستقراً من 
غير خلاف فيه ولا اضطراب » فن الخلق من ونی بذلك › ومہم من نىکٹ» 
ومن نكث فإنما يكت على نفسه › واختلفت الشرام وراء هذا فى معان حا 
أراده اله ما اقتضت المصاحة وأوجبت الحكة وضعه فى الازمنة 


على الامم (4۱)٠۰‏ 
عناية الاسلام الفائقة رالوحدة الدرنية : 


وقد عرف المسلمون الذين استنارت ضائرم بأنوار مشأهدة الوحی › 
وتعاليم النبوة هذه القوامة على الوحدة الدينية - الى ندم الله لجل رسالتما - 
حقما عليم » فقاموا أمناء على تبليخما للإنسا نة » وأداء لق الورالة النبوية 
ای وردت ف الخحدیثف الشر ف : ) العلباء وره الا ناء ) فاٹی انتەعلېم ثناء 
كربا » ووعدم فأجزل طم العطاء ء ناعياً على الذينخانو! أمانة اله ياعد 
لهم من قبل المسلبين من أمر هذه الوحدة الى شتتوا شلما » ومزقوا جما 
ولم تحفظوا عېد الته فیا » ففرقوا بین الله ورسله بایانہم يعض وكفرم 
يعض إعراضاً عنالحق » واتباعآًلاهوابم » وميلا مع شمواتيم : «إنالذين 
بکفر ون الله ورسله و ردوں أن بفرقوا بهن الله ورسله ويقولون نژمن 
ببعض ونكفر يعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك م 
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فاته تعالى يسجل فى هذه الاأيات على ألذين يفرقون وحدة الدبن الإلى ؛ 
ويزقون بذلك شمل الإنسانة » ويشتتونا طواف وشعاً - الجحود 
لآباته والکفر به سبحانه وبرسله الذرن أرسلم لتجميع ماتفرق من الهم 
والشعوب سحت رأية التوحيد الإهى » والتوحيد الإنسانى » ويتوعدم بآشد 
ألوان العذأب بعد أن و كد بلغ اتا کید مادمغہم به وسجله عليېم من‌شټار 
الكفر جحوداً أوعناداً وإعراضأعن ينات الب اهين » ثم يتبع ذلك التنو به 
بشأن المؤمين الذين وفوا بعد الله ول ينقادوا هوى أتمم » بل نصبوا 
لابرهان عقوم وقاو بېم » فمو نه بېما »ويژمنون ما تقبله عقوم وتثلج له 
قلوبهم » وتطمئن عليه أفشدتيم » فعقدوا أواصر الإخاء والحبة 
بن أپناء البشرية فى ظل الوحدة الدياية الى تقتضى الإمان يجحميح 
الرسل مر غير تفرقة بين أحد مم > لأن الوجه الذى ثبت 
منه رسالة بعضهم هو عبنه الو جه الذى ثبت رسالة سارغ > فلا 
معنى اللتفريق بيهم » لمانا ببعضهم وكفرآً يعضمم » لن هذا تفريق بين 
الله الذى تفضل بار سام ویېم > ورد على الله وتسكذيب لاخباره‌الصادقة. 
وهو أعتماد مدخول للاوزن له عند الله › بل هو کفر خض الكفر 
الله وه بح رشله › اا به ۾ الكافرون حقاً الذن أعد أيه 
ہے فی یوم الجراء عذاباً مذلا لکیریائیم الفاجرة » مبيناً لتعززم فى الدنيا 
بصغارم فى الأخرة | 
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أما الذبن آمنوا باه ورسله » ول يفرقوا بين أحد منيم فى الإيمان 
رسالاتم فأو لمك الذن وفوا بعېد الله فی شد عری الإخاء اسان حت 
راية الوحدة الدينية » ول يتخذوا الدبن مطية لاغراضيم وأهوائمم » ول 
تلاعبوا بقدس الإمان بانته ورسله › وم الذین سوف يعزم اله برض وانه 
ویکرمهم مغفرته ووأسع رحته . 


ويجرى على سنن هذه الآبات فى إفادة التنويه بشأن القيمين على رعاية 
الوحدة الدينة الذبن تشبعوا حكمة الإسلام » وأمزجت نقوسمم عبادثه 
وأحكامه»وتكيفو اف صور#و رواحم بآدابه وحکه » فکا نوا ف أشخاصمم 
باذج حبة لاسراره قول اله تعالى : « آمن الرسول ما آنزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن باه وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بین حد من رسله 
وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير >(“ . 

فانظر إلى افتتاح الآية كيف بضع الاساس لدعائم الوحدة الدينية من 
طريق الإبمان العقلى والاقتناع الوجدانى على سواء » فإعان الرسولبرسالة 
تفه ولعانه ما أتزل إليه من ربه هو الركن الأول فى حقيق تبليغ الرسالة 
وإثبات النبوة » ولمذا ورد من طريق صحيح أن النى ميل لما ازلت عليه 
هذه الأية ال : ( وعحق له أن يؤمن ) . 

وإثبات البوة وتحقيق تبليغ الرسالة هما الدعامة الأولى فى لمانا لمؤمنين 
مهذه الرسالة . 


ولما كان لمان الرسول برسالة نفسه وما آنزل ليه من ريه شاملا جيع 
عناصر العقيدة الإبمانة | حتج فى جانا إلى تفصيل تلك العناصر وذ كرها 
بأسماثبا الخاصة » لان الإبمان عا أنزل إلبه من ربه جمعما وحياً وعقيدة » 


(4) سوره ابقر ة آيبة YA‏ . 


- ۳۹ — 
وكان التعبير ما أنزل إليه من ربه مغنياً عن كل تفصيل . 
أما مان أفراد المؤمنين فهو مستت با آنزل إلى الرسولمن ربه › فلايد 
من انه وتفصیله هم ليع لوه ویتیقنوه بالیرهان حى لاېزە أعاصير الشكو ك 
والریب » ذلك جاء فی جا م تفصيل دعام لام يالله وملانکته وکته 
ورسله واليوم الآخر . 


والإ مان بالته ربا واحدآ عليماً حکبماً قدرا » ل اسما الحسنوصفات 
الال العليا ساس هذه الدعام > والملائکه سفراء اله لى الخلق وکل الله 
ا باذنه کثیراً من أحوال الكون > وم عباد مکرمون > يحون اللنل 
والہار لا يفترون طبيعة جبلہم الله عليبا وه بأمرهيعملون . 


والإبمان بحمیع کتب انه تعالی بانها منزلة من عنده لیتعبد با من بلغوا 
دع وتا والإمان یحمیع رس له › لا يفرقون بين أحد مہم › فلا يؤمنون 
رسالة بعض » ويجححدون رسالة بعض » لان هذا تفريق بين الله ورسله › 
نعاه الله فى الأبة السابقة على بعض الا الضالة › وشأنالمۇمنين نېم يۇمنون 
بجمیع رسل اله إلى الخلق کل واحد منېم باخ ما خصه الله به من وحیه 
التشريعى فى غلل الوحدة الدينية فى الاصول والقواعد › الى لا تختلف 
باختلاف الرسل ولا باختلاف العصور والازمان والاما كن . 


ويعجب الناظر بعين العقل والتأمل فى رياض القرآن الكريم من الحفاوة 
الى بولا هدا الكتاب الكريم لوحدة الدين الإلبى » وقصده إلى إثارة 
الدرافع الإنسانة فى الأأفراد وابماعات لتجميع البشربة أءرة واحدة فى 
ظل دن اله الموحد › قران لا یکاد فر من قضبة النسوبة بشآن 
الموحدن دن اينه لذن ندیم أنه للقوامة عل هذه ألو حدة ورعا اء والنعی 
على المفرقين لا جمع اله عنادآ حى يعود إلى قضية الوحدة بعد الاستطر اد 


-- — 


إلى بيان ما ارتكب المفرقون لوحدة الدين من شطط وإعنات ارسول 
اؤ منين الموحدين ارسالات اله فى أصو لا الا بتة بأسئلة لا بريدون منها 
إلا العناد والشغب على الرسول ليفتنوا المؤمنين به وبصدوه عن متابعته › 
کا شغبوا عل من زعموا الان به » نیم ورسولېم ومخلصېم من العبودیه 
e‏ > إذ سألوه آ کر ما ألو امن ل منوا ه مدا 
ية › فقا لوا موسى ( أرنا اله جرة ) أثرأ من مآثر الوثنية الى انوا عا.ہا 
5 بالالوهىة »ماکان للاوثان والډاثيل من التجسے والتحدید > فا قدروا 
أله حق قدره . 


بل م شغبوا عل من کان و جوده إجازآً وحجة قاطعة توجب الإعان 
والتسلي ذات عسی ن ٣ر‏ > کفروا ه وبېتوا أمه اطاهرة التول » وكان 
هذا الاستطر اد تسللة لخا" این کل . فكان الله قول له: لا تاره هولاء 
المشاغبين » ولاتبال ہي ولاترفع لإعناتم رأسك فپ قوم جت کون 
ما رفون :وقد و ق المعرفة » وعرفوا رسالتك فيم لا بكذبونك 
ولكن الظالمين بآ بات أله بجححدون ؛ | شنم E‏ صو ر العناد 
وبلادة اقل من شخېم بشم بم ي ب الممين ٠‏ ولو كانوا 
يطلبون الدلل والبرهان لكان فما عله وحکته › وشېد 
انزاله هو وملائکنه من الکتاب ب المعجز ما بجعليم ينقادونا[لىالإبمانبك 
بزمام الطاعة والتسلى . 
بعد هذا الاستطر اد الك بعود القرآن إلى الوحدة الدينية من قريب؛ 
يذ كرها بالصورة الى يتوجه فيا بالخطاب إلى الق الأعظام على الدعوة إلى 
حدة دن الته بين أبناء البشر ية تمد خام بین مسا i‏ انه له : « إا 
أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح ا بعده » و أوحينا إلى راهيم 
و[سماعیل و[سحق ویمقوب والاسباط وعسی‌وآیوب‌ویونس‌وه‌ر ون‌وسلیان 


Se A 


وآتږنا داود زورآً. ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا ل نقصصمم 
علیك وکلم الله موسی تکلیماً .رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عر زا كا ء2٩‏ . 


هذه الآبات الكريات تضع قضية الوحدة الدينية فىموضعا الصحيح 
من حياة البشرية » فهى من الته العلل الأعلى حاتم النیین مد لي قول له 
فيا : إنا بما لنا من عظمة الالوهة وجلال الكبرياء أوحينا اليك منأصول 
الدن الإلمى وقواعسده مثل الذى أوحينا إلى أول رسلنا نوح وإلى النبين 
الذين تتابعوا بعده داي الإنسانة من درست معا شر أنعېم وخفست آثار 
دعوم عل التاریخ فلم بحفظما ق سجلاته فيا بین نو حول ر اهي علییما السلام» 
ومثلالذ یاو نالل أ بی كل ر اھے ا لخلیلء ولل آبنانهوحفدته‌ومن کانمن‌ذر ته 
من الا نباء والرسل المذ كوررن فى تاريخ الرسالات الاة بأثارم المعروفة 
لاآهل عصرك › وسمى القرآن الکرم فى الاي الكثير متهم بأسمائيم لانبم 
أصحاب الشرانع وال لل المأثورةم عم فالرسلتعمیماً یشملہم جمیعاً ما ذ کر 
منم وما ۾ یذ کر (ورسلا قد قصصام عل كمن‌قبل ورسلا ل نقصصهمعليك) 
عا فيد أن الوحدة الدينية ل يشبها فى تاريخ الوحى الإى أدنى شائبة »و آنا 
كانت فى الوحى المعلوم تاريخه المو جودةآ ثاره هى نفسما فی الوحی‌النی | 
ص علينا أناءه » . 


م خص اله تعالی موسی عليه الدلام فا رزه فی الذ کر بخص فر ته 
البو نه » ذلكهو نعت التشر ف بصفة التسكلى من العلى القديرء لان الحد ف 

کان یری مع الذین‌شغبوا عله ول ,ردعيم هذا النعتالع لىف صفات الم سلينء 
وكان ذلك تسلىة لخا النسين عن شخبېم عليه و عنام له . 


(0 مسوره الضساء 1 يات ٠ ١۹۰۰۱۹4۰۰۹۹۳‏ 


— ۷۲ 


م بينت الا يات أن الله تعالى تفضل بارال الرسلمبشرن ومنذرين 
لقطعأعذار العباد ودحض حجتهم تحقيقاً للعدل الإهى : «وما كنا معذ بين 


ھی ا٬عثف‏ رسو لا 02 : 


وقد تكر ر ف القرآن‌الكري توجيه المسلهين باعتبار م القوامين على تراث 
النبوات إلى رعاية وحدة الدين الإلى عل نهج ما جاء فى الا يات اثلاث 
بأسالبب وصور تلفة » تستہدف كبا إ[ثارة العقل الاجتاعی فى الإنسان 
إلى الاعتصام بوحدة الدين الإهى ج ھی ی واقع الحاة وف د شرانع 
آنه وو حه إلى جمیح نییائ ورسله . 


هذا التكرار فى نصوص ألا بات لمعنى الوحدة الدينة بوحى إلى القيمين 
على تبليغ رسالة الإسلام عق الوراثة البوية أن يجعلوا وحدة الدين الإهى 
عرصم علا ودعوتم الناس لہا حقيقه وجوديه من حقائق الحياة الى 
یعیش الناس فی ظلہا وعیون تحت راتا لیحصلوا عل أ کیر قط مر 
الاستقرار الافسى والسلام الاجتاعى ؛ لانم فى ظل هذه الحقيقة بشعرون 
OE‏ ارط باتہم وتجحمع متفرقم . 
وکا کان خلیل لته براع عليه السلام » والانياء من ذريته حور 
الحديث ءن الوحدة الديشة فى الات الثلاث السابقة » لان أهل انبانات 
الإلية يؤمنون به ويعظمونه » فكا نوا أجدر باتباعه والقسك ملته » ملة 
الإسلام الى وص بها بنيه ؛ فقد جاء الحديث فى كثير من الأيات القرآنية 
ارا مجری الحديف ف الأبات اثلاث اجا لاان أهلالكتابين من 
الود والنصارى الذن زعمون آنهم عل ملته ودنه » وان کان کل فرق 


)١(‏ سورة الإسراء آية ۱9ء 


YY 


مم بهت الأخر ويكذبه » ويدعى أن راهيم عليه السلام کان علي ملتهم 
دون سواها » وأن غيرم ليسواعلى شىءمن أمر الدين: «وقالت الم ودليست 
اانصاری عل شیء وقالت النصاری لست الیہود عل شیء > (“ فا کذ۔ہم اللہ 
جيعاً فى زعہم على لبراهيم » ورد عليهم ابوا بقوله تعالی : « ماکان 
اراھ ودا ولانصراناً ولکن کان حنرفاً مسلباً وما کان من‌المش رکین <“ 
ولكن العناد أعبى بصائرم فلجوا فى أغالیطب : ىقالا ك ا هدا أو 
نصاری ہتدوا زعم أن الودية فى زعم الود هى ملة إبراهيي و زعم 
أن النصرانبة فى زعمالنصارىهى ملة [راهي › وهو عليهالسلام عند الفر يقين 
مام المبتدن اهادين ) ه وكذلك عند انته وفى دنه ألذى ارتضاه لعباده 
الؤمنين » وقد رد انه عليمم هذه الأضلولة الباغية فى زعم أن راھ على 
ملتم بها هم ساخرآ من عقوم بعد أن تفاها خبرآمسلباً فقال : د يآهل 
الكتاب ل تحاجون ی راهم وما أأزلت التوراة والإجيل إلا من بعده 
افلا تعقلون ©) م آرشد خانم النبين مداً و الماش م بقوله: 

« قل بل ملة [ر اهم حنيغاً وما کان من اشر کین( > وقد أجمل هنا بطی 
عنوان ملة [راهم وهو الإسلام ونشره صر عا فى آية أخرى : د ما کان 
راھے وديا ولا نصراناً ولكن كان‌حنفاً مسلباً وما كان من المشركين » 
وخلاصه هذا ارد القاطح لا باطیلہم أن ادى والاهتداء لس کا زعمےفی 

موديتسك أو نصرانيتك وإنا المدى والاهتداء ف ملة إمام المداة الممتدىن 
باعترافک وتعسحک بأعتابه ل راهم خليل انه عليه ااسلام › فاتبعوها وأساموا 


لله رب العا )ین کا اسل ۵و و اموه ¢ وأنقادوا لطاءة أله بتصدىق رسوله ألذى 


ء٦۳ سورة آ ل عمران 1ة‎ )۲( ٠.٠١۳ سورةالبقرة إية‎ )١( 
۰0 سورة البقرة  ية ۵ €3 سورة آل عمران 1 ية‎ (r) 
ء٠٣ سورة البقرة 1 رةه‎ )٠( 


SE LE os 


قامت البر اھین القاطعة على صدقہ کا کان إبراھے حنیفاً مسلماً وماکان عل 
ملة فريق منك ولا كان من المشركين . 


م بین تعالی أن مل إراهے | تکن ملته وحده » ولکنا کانت دن 
جمیع الانياء والرسل ومن ثم آمر عباده المؤمنين أن يصدعوا قلوب 
الجاحدن » وجهروا بوحدة الدين الإلمى د قولوا آمثا باه وما آلزل إلا 
وما آزل إلى راهم وإ[سماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى 
٭وسی وعیسی وما أو اتون من د لانفرق ين أحسد منم وڪن له 
مسلمون » 0(2 آی لاتکن دعوتسکم إلى شی خاص بک » فصل بین و بین 
اراق الأديان السماوية » بل انظروا إلى جبة الحع والاتفاق وادعوا 
الئاس إلى أصل الدن وروحه E‏ زاع» وهو التسلے 
بفبوة جميع الانباء والمرسلين مع الإسلام تله رب ألعالمين لا تعد إلا اله 
ولا ET‏ 


وقد جاء هذا النصء الموحد فى ألفاظه وأسلوبه ومعناه ‏ تقرياً ‏ 
فى موضع آخر من القرآن الكريم لتا كيد مضمون الوحدة الدينية » وإثارة 
الدوافع الإعانية على اقتحام المقبات ف سيبل الدعرة إلا ونشر رایتبا بين 
كافة الأمم والشعوب » فن سورة آل عر انيقول اله تعالى موجماً الحطاب 
إلى خاتم أنبباته خد بل »> بعد أن سجل على أهل الكتابين حيدم عن 
احق والمدى حسدا من عند أتفسهم وبغياً عل الله وعلىرسله بالتفريق بين 
لله ورسله وبين بعض الرسل و بعضمم الأخر › يؤمنون ببعضوبكفرون 
يعض . دقل آمتا باه وما أزلعلىنا وما زل عل لر آھے وإ ماعيلو[سحق 


(۱) سورة البقرة آ ية ٠١‏ . تقسير النار حا 


a f 


و يعوب والاسباط وما وت موسی وعسی وألشبو ل ھن ر م لا نفرق بین 
أحد منم ونحن له مسلمون » ٩(‏ . 


ذا الإسلام الذى نحن عليه » وبه متمسكون هو دين الأنبياء 
والمرسلين الذى لاقل ايه من أحد ديناً غيره »> ونوجه الخطاب هنا إلى 
انی م › وتو جیه هناك إلى المؤمنين للدلالة على وحدة الرعابه الرواجبة 
ني تبيغ رسالة وحدة الدين الإهي» وهذه الرعاية حتق على النبي إلا وحق له 
بالااصالة والوحى نصا » وهى عل الأمة وها بالوراثة فى التبليغ والتأسى 


والقرآن اکر معاحتفاله الشمديد مناقشة أمل‌الكتاب ف لاست وده 
ادن الإهى بين البشرية لیجمع کلم حی کون الدين مصدر سعأدة 
الإنسانية واتفاقا وتعاونما على البر والمدى » نراه يرشد أهله إلى الطريق ٠‏ 
الاقوم فى نجاح معام طداية الناس » فيقول :, ولا تجادلواأهل الكتاب 
إا بالی ھی أحسن لا الذين‌ظلہ وأ منېموقولو | امنا بالذىآنزل لينا وألزل 
ليک وإغنا وإشک واحد ونحن له مسلمون  »‏ أی لاتکونوا ف تسین 
ونور » ون جحدوا به كفرآً وطفياناً > إلا حاجين بالطر بقة ا لحسى » الى 
هى أمثل الطرق وأعدطا فى إقامة الحجة نيرة باصرة مع لين ال جانب وعدالة 
التجاذب فى ألبحث وحسن العرض ووضوح العبارة ونصاعة الاسلوب کی 
قشرق الحقيقة بنور البرهان وعندنذ يكون من كار الحتى ظالماً » برد عن 
ظلمه ما بكفه عن الإضساد فى اللأرض والإضلال للعقول . 


. ۸ سورة آل عمران آبة‎ )١( 
. ٤١ (۲)سورة المفكبوت آية‎ 


س 


م أمر اله المؤمنين أن يقومو! بحق وحدة الدين الإى » دعاة ليا ء 
a‏ وقولوا آمتا الح الذى آنزل لينا عل قلب نينا فی کتا بنا 
ا أصو ل الطدابة وقواعد االة الإلية » وآمنا باحق 
الذى رل ليك على لسنة ناء اقهورسله إلیک » انه هو الحق‌الدى أنزل 
نا ک) أخبرنا ربنا نی کتابه » لا ک) توارثتموه عن حبار ورهبانح 
حرفا عن مواضعه › علون لک وه ورمون من عند نفسمم > ويةولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله » حت اخذ وم بهذا التحدل والتحري 
امبتدع آربابا من دون لته الذی هو نا ولب › > نعبده وحده مخلصين له 
الدبن » وحن له مسلہون منقادون لطاعته » وذلات هودين انته الذى أوحاه 
لى جیع أنبیائه ورسله » وبه آمر خاتم النبیین عمد ل تة أن يقيم له و جه 
حنیفاً على ملة براه الى فطر انه الناس علرہا قول تعالی « فطرة الله 
الى فطر لاتبديل لخلق أقه ذلك الدين اقيم ولکن أ کش الناس 
لاعلبون > ٥(‏ 

وقد خص اه تعألی الإسلام خصيصةلاتوجدق غبره من تار الادانء 
ذلك أن الإسلام يعتبر العمل بأحكامه وتنفيذ شرائعه › والتكف بروحه 
وآدابه » وتحقرق ماده عقةاً عملا فى حياة الناس حى يكون أهله مثلا 
إنسانة لحقائقه » ونماذج حية تتحرك جسمة لفضائله - جزءا مكار حقيغة 
الاعان به . 


فإذا رأينا القرآن الكريم - وهو دستور الإسلام وقانو نه الأعظم - 
يدعم بمصوصه حققة من الحقانق باعتبأرها مدا من مبادی“ الإاسلام › 


(۱) سورة الروم ية e۰‏ 


— ۷ — 


فإن عليتا أن ننظر إلى هذه الحقيقة فى التشر بع العمل لنظام المياة الإسلاميةء 
لنعرف مكانبا من حباة المسابين أفراداً وجماعات لنتبين ماهذه الحقيقة من 
قدر فى رعابة هذا الدين الإلمى الإنسانى القوم . 


وقد عرفا دون أن نستقصى ونستوعب -احتفال القرآن الكريم 
فیا عرضناه من نصوص آیاته ‏ وهو قلیل جدآ من کثیر جداً ‏ عناية 
الإسلام مبداً وحدة الدن‌الاھی وتوکد أن الإسلام یکن ٤‏ ولن کون 
دنا جنساً > ولا ملة طافة » وإعا هو دن الانسادة كا لاه دين ميم 
الأنيياء والرسل » أوحاه اله إلهم جيعاً > وجعله ميثاقمم الذى أخذوه علي 
أهم بآمر الله ليكونن أمة واحدة فىالتصديق ا ١‏ تام الته م ن_كتابوحكة 
ثم جاءم رسول من عند اله مصدق لا معېم لیؤمنن به ولینصرنه › وهذا 
هو معنى قول الته تعالى : « وإذ أخذ الله مثاق النبيين ا آ تیت من کتاب 
وحکة ثے جاج رسول مصدق لما معك لتونن به ولتنصر نه قال » أقردتم 
وآخذتم عل ذلک [صری › تالو آقررنا قال فاش دوا وأنا مع من 


الشاهدين 2 ت 


قال الاستاذ الشيخ مد عده : " هذا رجوع إلى أصلالموضوع الذى 
افتتحت السورة بتقر ره وهو التتزيل وكون الدين عند اله واحدآً› وهر 
ها کان عليه راه وسار النبين . 


وهذه الاب من افو ی دعام الإسلام ف دعو ته اى وحده الدین‌الإهىء» 
وهى حجة على الذين يجعلون الدين سيا الخلاف واللزاع » وإثارة العداوة 
والبغضاء بين أبتاء الإنسانة » وفى ختها ذا الوصف إعظام وتبجيل 


.۳ < تف مرالنار‎ #. ١ سورة آل عمران إية‎ )١( 
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لوحدة الدين ‏ وأن من مقتضى وحدة الميثاق وأخذه على جميم أمم الأثياء 
و[قرارم به » وأخذم عل نفس عبد الته بهذا الإقرار وشہادة أنيام 
عليهم » وشمادة اه العلى الخبير مع الأنياء على الأمم أن يكون دين اله 
واحداً لان دعاته متفقّون متحدون > من تول بعد اليثاق عل ذلك عن هذه 
الوحدة واتخذ الدين آلة لتفريق والعدوان ول يؤمن بالنى الخاتم المصدق 
ان تقدمه ولم ينصره كأولئك الذين يححدون وة مد ميل فأولمك ۾ 
اله اسقون الخارجون من مياق الله الناقضون لعده » ولسوا من دنه الحق . 
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فی سیء. 
التطبيق العمل 
لمداً الوحدة الدينة 
ف الاسلام 
وقد طبق الى لتو هذا المبدأ العمى ف أول عمل تعب دى بدأ به التشريع 


الإسلاى ف المدينة المنورة بعد جر ته وأصحابه إلماء وفيا كان وضع أساس 
النظام الماعى فى التشريع لامة الإسلام » أى للناس أجعين .روى البخارى 
فی تحیحه عن ابن عباس رض الله عنما قال: قدم انى م المدينة وااہود 
تصوم یوم ماشوراء فسال :ما هذا ؟ فقالوا: یوم ظېر فيه موسی‌على فرعون» 
فقال النی مسا لابه :( أت أحق بموسی منېم فصوموا ) . 
ومعنى هذا الحديث أن الإسلام هو دين الا نيياء وامرسلين » لادين هم 
سواء » وموسى كل أله من أَمة النيياء وسادة المرسلينء فالامة الى تتمسك 
بدين الإسلام وتدعو لِه أحق بتعظم ذ کری یامه » وحفظ تراه » لاه 
أحد الدعاة إلى هذا الإسلام دين اله الذى بعث به جميع الا نيياءوالمي سلين. 


وف حدث آخر روه الخارى أضاً عن ابن عاس رضی انه ع ہما 


— ۳۹ 


آن انی ل قدم المدينة ءفر أى الود تصوم يومعاشوراء » فقال (ماهنا؟) 
قالو :هذا يوم‌صا »هذا ووم بی الله بی إسراليل من عدوم فقصأمه موسی.فقال 
انىم : ( !نا أحق بمومى منك ) . 


وظاهر أن وجه أحقبته رل عوسی عليه السلام من الود قومه » أنه 
أخوه فى الوحىوالنبوة ووحدة الدين الإلىءفمو الحةيظ على ترأثه الديىء 
الحرى بانقيام بأمره التشريعى تأ كيدا لوحدة الدين السماوى » لأنه جاء _ 
بالناموس الذى زل عل موسی › فدعا إلبه » فكان أول من أعرض عله 
هؤلاء اهود الذينفرقوا الناس شيعاً فى الأرضوحرفوا كلم اله الى لزا 
على موسى فى التوراة عن مواضا »> وأبو أن يؤمنوا بهذا الى الخاتم للنبوة 
وم يعرفونه کا يعرفون أبناءم » وأن فريقاً منبم ليكتمون الحق وم 
بعلمون . ) ) 

وقدجاءت أخوة الا فياء فى الدينصرعة فى قول الى ملي فيماررويه 
البخاری. وقد ذ کر عنده عیسی بن مریم عليه السلام:د آنا أولى الناس بعیسی 
ابن مريم فى الدنيا والآخرة » والانياء أخوة لعلات»أمماتهم شى وديهم» 
وأحد». ) 

وقد اشتمل هذا الحديث على أمرين : 

أحدهما : أولوية حاتم النبيين عمد ل بعبسى ن مر يم علييما السلام» 
وذلك لانه أخوهالاقرب إليه فى سلك الا نیاءء لیس بنہما فى » كاوردت 
به بعض ألروايات . 

انما : عقد اصرة الأخوة بين يع الا نبياء والمرسلين › بسبب 
وحدة الدين . 
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وقد بین نی الإسلام د یل مكا ته من أخوته الا نبباء والمرسلين 
أحسن‌پیان ءفضرب لنفسه وم مثلا آبان فيه عن مقامېم ومقام رسالاتهم» 
وأن كل رسال اتخذت مکانبا فى زمانما الذى جاءت فيه » فكانت رسالهم 
متفقة متحدة متعاو نة فى تعاةما تعاقب لبنات البناء فى أقدارها الخاصة شد 
بعضما بمعضاً . روی البخاری فی الصحيح عن ای هر ره أن رسول ان 
قال : ( إن مثلی ومثل الا نبیاء فی قبلىکشل رجل بى بيتاً فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية » جعل الناس وطوفونبه:ويعجبون له » وبقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين ) . 


ومغزى هذا الحديث الشريف أن شرائع النياء ورسالاتہم هى فى 
الحقيقة لبتات هذا البناء الذى ضرب مثلا لأخوة الا نبياء ووحدة شر امم 
والذى بشما من توافق فى المقاصد والاصول هو مثاءة مايشد لبقات البناء 
بعضہا إلى بعض حت تتوحد فتصبح كلا شيتاً واحدآً » فنى الإسلام مد 
لي يقول : إن بشاء الشرائع السماوية واحد » تالف من لبنات متشابية 
وردأً أساسه منذ أول رسالة إلبة إلى اابشر » واستمر يعلو وياسك بظہور 
الرسالات المتعاقبة حى أتبى الى «يئة خاصة لفتت عسنها وجاها 
أنظار الناظرين لولا موضح لبنة م زاأوية جعلت الطانفين حول 
البناء يعجبون من نقص هذه اللبنة التي يتوقف عليها كمال البناء وحسنه» واللبنة 
مثل ضربت لرسالته الخانمة المكلة لسار الشرائح والرسالات الإطية ء 
فك أن هذه اللبنة ختمت لبنات البناء الجيل وأ كمل بها [كمالا لا حتاح بعده 
ىشىء سوى الحفاظ عليه وصیانته وتنظيفه ما عسی آن يعلق به فقال : 
فنا تلك اللبنة الى بنتظر ها الناس » أىالمكلة لبناء البيتوحسنه »وأناخاتم 
بين » ورسالتى خامة الر سالات » وشريعتى آخر الشرائع »لا تحتاج بعدها 
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الحاة إلى رسالة أخری »ولا تکون بعد شر عى شريعة »بوحى ما الله تعالى 
إلى أحد من البشرء انبا حوت من‌الاصول والقواعد ما حوته سائر شرانع 
الا نيياء والمرسلين»ووكات للىالعقلالإنسانی - بعد أن بلغ فىظل‌الرسالات _ 
الإلية المتعاقة رشده -النظر فمايفيد الحياة ويعلى شأنالإنسان » وأيقظته ‏ 
من سباته » وأرته طرائق هدايته وأطلقت له سلطان حرته فیما وراء 
الأصول والقواعدالمنزلة على الا نبياءمن كل ما حختص بتبظم اليا الإنازة 
فى إطار من العدلوالإحسان . ا 


وإلى هذا المغزى للحديث السابق يشير الى ية فى فوله مسا el):‏ 
بشت لانم مکارم لاخلاق )قد أخیر عن بعت آنا جاءت لإ کال مكارم 
الأخلاق»وهذا بقتضى أن كل رسالة سبقتهوضعتفى صرح مكار مالا خلاق 
ية حى وصلت إلا فاكلا » فالرسالات كما متعاونة متآ لفة على بناء 
الإصلاح ا لحل › فى وحدة فى بدايبا و ناتا » وهذا هو المعىيفسه الذى 
ذ کره فی حدیث موضع اللبنه من البیت ٠.‏ . 


.ار اأو<حدة أاديلية فى نسر دعوة الاسلام : 


U‏ آتم انه تعالی عل بيه ا وعاده اومن بن نعمة استقرار 
دعوة الإسلامف أرجاء جز رة العرب » ودخل الاس فى دين اله أفواجاً » 
وأقبلت وفود القبائل على رسول اله لاو م کل حدب ساون › 
پبأعونه مؤمنین بدعوته › مېتدین بهديه آخذ بن علي عوانقمم القيام بأمر 
الله فى تبليغ دعوة الإسلام إلى القاصى والدانى » وإلى الأحر والاسودء 
پیذلون فی سبیل نشرها مېجهم » وینصرون اه ورسوله بأرواحہم » ری 


٠ ) الوسوعة‎ - ٠۹۴( 
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رسول لله می ڪلت أن يضع لامته خطة هذا التبليخ لتقوم بها لامة من بعده » 
تحققاً هذه الدءوة وخاودها» و EE‏ بدأ الدعوة خارج 
الجزررة العريبة بدعوة ملوك الأمم وحكامها » وأمراء الولايات » وزعماء 
الشعوب » وروّساء الجماعات › معتمداً فى دعوته عل مبداً الوحدة 
الديشية باعتبار هذه الوحدة دعامة من أعظم دعائم الدعوة إلى الله تعالى ء 
و إلى دشه القويم > دين الإسلام الذى هودن يع الننياء والمرساين › 
وباعتبار هذه الوحدة الدينية أصلا من أصول التشريع فى الإسلام» 
وباعتبارها اساسا من أمس السماحة الإسلامية فى معاملة الهم والشعوب . 

وهذا كتب النبى لي إلى النجاشى ملك الحبشة › وى هر قل عظم 
الروم » وإلى ر عظي القبط » وإلى غيرم من الأامراء والحكام» 
والزعماء كتباً يدعوم فيما إلى الإسلام» جعل مبدأً الوحدة الدينية أساسبا » 
واقتدى به خلفاؤه و أععابه الذين لوا كتبه إلى هؤلاء ا ملوك والعظاء » فى 
جعل الوحدة الدینیة وسیلہم فی تبلیغ دغوۃ نبیہم ملت › کا اقتدی به 
مل الدعاة إلى الته فالامة الإسلاءية من ولاة العدل » وصالحى الامرأه ء 
الإيمان من الراسخين ف العلل من أنمة الإسلام على مدارج التاريخ 
وتوالى العصور . 

هجرة اأسلمن الى اخشة : 

ترو ی کتب السیرة واتار أنه لما اشتد الاذى على المسلين ممكة فى 
مطلع الدعوة إلى انه شار رسو ل الته ‏ ل على آصحابه آن ہاجروا فی 
الأرض؛ وصح لم أن تراإل اة » ٤‏ وقال هم : ( إن املا 
لایظل عنده أحد» وهی أرض صدق » حى عل اله لک فر جا ما أت فيه). 
ترج فريق من السلمين إلى الحبشة المسيحة : فراراً ديهم وعقيدتهم من 
الظل والاضطاد » وخثية أن رفتتنوا ف ديهم » وكان فيمن خرج إلا : 
جعفر ن آی طالب > ابن عم رسول الله ا حمل کتاباً من انی و 
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ا النجاشی > ددعوه ا الإسلام ٤‏ کیره رشنا لمم اجر ¢ زى بده لیکرمہم» 
وهذا اأص الکتاب کا ترو به کتب السيرة . 


ز ى اله الرحمن الرحي ؛ من عمد رسول اله إلى الد جاشى الأاصحم ملك 
الحبشة » سل أنت » فإنى أحمد إليك اله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المبيمن » وآشہد أن عبسى بن مریم روح اله وكليته » ألتاها 
إلى مرح البتول الطيبة الحصينة ملت بعيسى » نفلقه الله من روحه ونفخه 
کا خلق آدم بيده ونفخه › ونی آدعوك إلى ات وحدهلاشريك له › والموالاة 
على طاعته » وأن تتبعنی وتؤمن بالذی جاءنی » فإنی رسول الله » وقد لعشت 
إليك ابن عمى جعفرآً» ونفرآً معه من المسلمين › فإذا جاءك فآقرم ودع . 
التجي » فانى أدعوك وجتودك إلى أله » فقدبلغت ونصحت » فاقلوا تصحى 
والسلام على من اتبع المدى) . 

ولا عرفت قريش مجرة هولاء النفر من المسلمين إلى الحبشة أرسلت 
وراءم عمرو بن العاص» وعد اله بن أبى رببعة » ملين باهدا) والطرف 
زی اانجاشی و بطارقته ک بردو المېاجرین ال قومېم » ودخل مرو ورفیقه 
على النجاشى » فقالا له : أمبا الماك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفاء ء 
فارقوا دين فومېم › ول پدخلوا ف دينك» وجاءوا بدین أبتدعوه »› لانعرفه 
ڪن ولا أت > وقد بعثنا إليك فيم أشراف قومم من آبابم وأعماممم 
وعشائر ھم لتردھم م > فم أعل عتا م ¢ وأعل عا عابوا علہم | 


وعاتټڊوش فيه . 

فأرسل النجاشى إلى المسلمين الما جرين إلى بلدء ليرام ويسمع منم 
وکان النجاشی قد قرا تاب النى صلى الته عليه وآله وسلم الذى حله ليه 
جحعر بن آی طالب واجتمع المسلہوناير موا طرق اجتاعہم بالنجاشی» 
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فقال جعفر رضى الله عنه لأصحابه : آنا خطيک اليوم » فاتبعوه » ودخاوا 
على النجاشی > وتقدم جعفر فس لم ول يسجد للك کا فعل معه أبناء رعيته ٠‏ 
وكل من بدخل عله » فقال أصحاب النجاشى لجعفر : مالك لانسجد للالك؟ 
فقال :نا لانسجد إلا ته عزو جل » شم سأله النجاشی عن‌رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل » فتكام جعفر رضى الله عه »> فوصف حال العرب فى 
جاهلیتېم وما کانوا عله من سوء الحال فی عقائدم وعاداتہم وأخلاقوم م 
قال : فكنا على ذلك الحال حى بعت انه لينا رسولا » نعرفنسبهوصدقه 
وآمانته » فدعانا لى اله لنوحده ونعده ولا نشرك به شیا » وأمرنا بصدق 
الحديت » وأداء الأمانة »> وصلة الرح » وحسن الجوار » والكف عن 
الحارم والدماء > ونبانا عن الفواحش وقول الزور » وأ كل مال ايت › 
وقذف المحصنات ... فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من الله تعالى › 
فعدا علينا قومنا » وفتنونا عن درننا ليردونا إلى عبادة الأوثان » فلما قهرونا 
وظالمونا خر جنا إلى بلادك واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك 

ور جو نا 1 نظ عيدك . 


فقال النجاشی ‏ هل معك مما جاء به من عند الله شیء فتقرؤه عل ؟ قال 
جعفر . نعم » وتلا عليه سورة مر من أوطما إلى قولى تعالى : ( فأشارت 
له ) حى بلغ ( أبستحاً ) . فلما ممع النجاشى ذلك قال : إن هذا والذى 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . وقال بطارقنه بعد أن أفاقوا من 
دهشم : هذه کلبات من القع الذیصدرت منه کبات سد نا وسو ع المسيح. 


ثم التفت النجاشى إلى رسولى قريش وقال ۵ : انطلقا » والته لاسام 


معرفته به وتال اه , إن المسلمين بقولون فى عسى قولا عظيماً : فأرسل 
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إلہم» وسآم عن قوم فی عیس » فقال جعفر بن آى طالب : نقول فيه 
الى جاء به نينا › هو عبد الله ورسوله وروحه وکلبته ألقاها إلى مرم 


العذراء النتول فأخذ النجاشی عودا وط ب ے قال : لس ين دشم 
وديننا أ كش من هذاالخط . 


کب النجاشی إلى النی لی ردا عل کتابه فقال : 


( سے ات الرحمن ال رح ) الى مد رسول الله من النجاشی الأصحم ان 
أب ر . سلام عليك ہا نی الته ورحة ابته و رکاته من الت النی لا اله إلا هو 
الذى هدا إلىالإسلام . أما بعد فقد بلةى كتابك يار سول اه فا ذ رت 

oS CE E a 
نه اقلت » وقدعرفناما بعشت هليا › وقدقر بنا ا عمك و أصحاه و أسلمت‎ 
. على :ده نله رب ألما لين‎ 


وقد بعثت ليك بابنى أرها بن الأصسحم بن أيجر فان لا أملك إلا 
نفسى » ون شئت أن آتيك فعلت ارسول الله › فإنى أشہد أن ماتقولحق. 
والسلام عل علىك بارسول أله ) . 

وهجرة جعفر بن أ طالب رضى اله عنه إلى أرض الحبشة كانت فى 
رجب سنة نمس من البعئة ء وهى أفجرة الثا نة للمسلہين إلى الحبشة . 


وقد ثبت بوتا مستفضاً أن النى لي مارجع من الحديبية فى ذىالحجة 
سنة ست من اطجرة - أى غ اا ر ا 
إلى اة ے كت إلى الاوك والرؤساء يدعوم إلىالإسلام . وكان أول 
رسو ل بعل یلا عر وبنآمة الضمر یل ‌الاجاشی › وکتب مع کتابین ‏ کا 
قول أين سعدف‌الطقات بدعوه فی أحدعماللالإسلام وهذا الكتاب 


ف نصه متفقی مع نص‌الكتاب ألذى قدمیاه عل أنه سل مح جعفر بقصد 
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الوصية :إ كرام المماجرين وتام عل حیاتہم ودہم » غير أن الكتاب 
امتقدم فيه النص على أن النی لو ذ كر فيه آنه بعت ليه ابن عمه جعفراً 
ومعه تفر من المسلمين وطلب مته [ کرامہہ > أماكتاب عرو أبن أمة 
الدأعى إلى الإسلام فتختلف الروايات فى نصهء فبعضهم یذ کر نصه مجرداً 
من ذكر جعفر وأصحابه » ومن هو لاء الإمام أبن الق فى كستابه ( ادى 
النبوی ) حیٹ قول : وکتب ‏ آی انی میلو - الى اانجاشی ( سے اق 
اارحمن الرحے . من مد رسول اله الى الماشى ملك المبفة سل أنه 
فانى أحد إليك انه الذى لاإله إلاهو الملك القدوس السلام ا لمؤمن الميمن ء 
آشہد آن عیسی بن مریم روح الله وکلمته ألقاها إلى مريم ابول الطيبة 
ا حصينة » ملت بعیسی » نخلقه الله من روحه و نفخه ء کا خلق آدم بده » 
وإنى أدعوك إلى اله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته » وأن تتبعنى › 
وتؤمن بالذی چاءنى » فإنى رسول الله »> وى أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل » وقد بلغب و نصحت » فاقبلو! نصيحى . والسلام على من 
اتبع ادى ) 1 


فاا وصل عبرو بن آمية للىالنجاشیقالله -فمابر و بهد بن [سحاق ‏ 
يا أصحمة إن على القول وعليك الاستاع » إن ك كأنك فى الرقة علينا منا ء 
وكأنا فى الثقة بك منك » لاا لم نظن بك خير قط إلا نلناه» ولم نخفك على 
شىء قط إلا أمناه » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك › الإنجيل بيننا وبينك 
شاهد لابرد » وفاض لايعور » وفى ذلك الموقع الجر › > وإصابة المغصل › 
وإ لإ فأنت فى هذا ال ی الا ی کالیم‌ود فی عسی بن مریم وقدفرق الى ما 
رسله إلى القاس » فر جاك لما ل رجهم له » وأمك على ما أخافهم عليه ء 
خير سالف وأجر ينتظر . 
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فقال النجاشی : شبد باه آنه النى الأمى الذى ينتظره أهل الكتابء 
وأن بشارة موسى ,راكب الجا ركبشارة عيسى براكب ابمل » وأن العيان 
لاس بأشنی م الخبر 


وقال ابن الى : ثم کتب النجاشی جواب کتاب رسول لله ل › 
وذ كر عبن اص الذى قدمناه » ثم قال : وتوق النجاشى سنة قسع آی 
من اطمجرة - وأخير رسول اله بل أى وحاً _ موته ذاك اليوم» 
خر ج بالناس إلى المصلى » فصلى عليه وكبر أربعاً » قال ابن الق : قلت : 
وهزا وهم والله أعل > قد خلط راوه › ول یز بین النجاثی الذی صل علره» 
وهو الذى آمن به وأکرم أصحابه > وبين النجاشى الذى كتب اله بدعره 
فہما اثنان » وقد جاء ذلك مبینا فی صحیح مسل أن رسول اله لی کتب إلى 
اانجاشی » ولس بالذی صل عله . 


وقول أبن سعد ف الطبقات : إن رسول اله م مارجع من 
الحدية فى ذى الحجة سنة ست من المجرة أرسل الرسل إلى الملوكءيدعوم 
إلى الإسلام » وکتب ايهم كتا ... وکان أول رسول بعئهر سول اله ولا 
عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى » وكتب إليه كتابين »دعوه فى أحدهما 
إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن »› فأخذ تاب رسول الله فو ضعه 
عل عبنيه » ونزل عن سر ره تواضعاً ثم أسلر وشہد شبادة الحتق » وقال : 
وکنت أستطیع أن آتیه لاتبته . وکتب إلى رسول الله ل بإجابته 
وتصدقه و[سلامه عل دی جعفر بن أن طالب له رب العالمين . 

قال ابن سعد : وفى الكتاب الآخر يأمره أن رزوجه أم حبيبة بنت 
آى سفیان بن حرب وکانت قد هاجرت الى أرض الحبشة مسح زو جا 
عبد الله بن جحش الأسدى » فتنصر هناك ومات » وأمر رسول اله لا 
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النجاشی فی الکتاب انى أن عمف اليه عن قله من أصحابه > وحملېم 
ففعل › »> فزوجه ام ہہ 4 ة بفت أن سفان ( اضف ع أردمائة دار ¢ 
وأمر عہاز الم لين وما احم ¢ ولېم فی سفیفتین مع عمرو لن آم 
الضمرى ¢ ودعا کی من عاج فعل فيه کتای رسول ل > وال : لن 
تزال الحبشة خير ما كان هذان الكتابان بين أظبرها 


وهذا صریح فی آن النجاشی الذی کتب للب انی لا مع رسوله ‏ 
عمرو بن أمة الضمری قد امن وش د شہادة الح وکتب إل ابی لام 
باجا پته وتصد مه وا س الام عل ودی جد فر ن أ طا لب لته رب العا لين › 
a E‏ الله مي اليه اأذى رجح مع سار 
الاجر ين نفاذاً لامر رسول الله مل ل بحملبم لله . 


ول i‏ 8 يبن أن‌هذا النجاشى 
الذی کتب له النی م ول مع رو الضمری مل ھو بجاٹی جعفر ان 
أى‌طالب وآصحابه لذن ا کرمہم وآمنہمفی بلادہ » آونجاٹی آخر تول بعدہ 
رشح ذلك طول المدة بن هجرة جعفر وأصحابه وبين إرسال عبرو 
ان أمية بكتاى رسول اله لي - والروايات ليست بينة فى هذا المقام » 
وفیم) خلط متشابه . 

فبل توهيم ابن القيم لاراوى وخلطه عاص بسالة الصلاة على النجاثىء 
أو هو شامل ها ولاساسما وهو أن المكتوب إليه مع الضمرى 
جاٹی آخر غیر نعاشی جعفر وأصحابه الذى آمن على مده وشہد 
شبادة احق » وعمل وصية رسول الله حلي فى كرام أصحابه 
ماجرین اليه ؟ 


عارة ان القے صر 4 ف أن النجاشى 'لذى آمن باه ور سو له هو 


— ۲4۹ 

بجاشى جعفر وأصحابه » وأنه هو الذى كتب إله النى ل 
مع رسوله عبرو بن اة ال وهر الذى حد له عبرو ذلك 
الحدبتف البليغ فى الدعوة إلى اله » وهو الذى كتب جوأب رسول 
لته ملي وأرسله مع رسول رسول اه م الذى چ زه 


- ده 6 


وما ذ کره آن الت یم ما ورد فی صحیح مسل لا بحيب عن السؤال » 
لان کل ما بفیده حدیث مسل آن الى ا و کتب لى بجاشی لس هو بالذی 
صلى عله » وف هذا إشارة واضحة أنه کا لي صل عل نجاشی لم يكب ليه 
أی کتاباً يدعوه فه ای الإسلام قصداً اک تلف سار ااك و سه 
سبع من أطجرة > ون ن هذا النجاشی هو تجاشی جعفر و أصحابالذى 
RE‏ فأی وأمن المسلين 

ا کرمہم:وعرف ال محتق فماحدثه به جعفر وف تلا عليه من قرآنءففاضت 
LS O ER‏ اء عليه ردا عل 
جمبل صنعه بالمسامين . 


e‏ شی الذی صلی عليه رسول اله مل قد 
تب لبه کتا با رو بالدعوة الذى صدر الى الملوك > ا 
و جعفر ‏ کا هو رأينا - وإما مع عرو الضمرى 
ک هو ف عبارات ابن الق وابن سعد وابن سيد الناس والقسطلانی › 
وكل عبارات هولاء صرعة ف [مان هذا النجاشى المكتوب إليه » وئ 
فلا مانع آن یکون النی یلا قد کتب إلى النجاشی الذى هاجر اله جعفر 
وأصحا به > كتاب وصة کرام أصحابه وتأمينېم عل انفسهم ودیتېم ء 
وکان ا على المج لقو یم ف مسيحیته کا , وړال عله حديئه مع جعفر 


— 90۰ 


ود هذا نای جر لی سل مله رسول اه ل جزاء 1 دم 


ولا مانع آن یکون النی لای قد کنب إلى نجاشی آخر یر نجاشی 
Ep NS‏ الضمرى » وأن هذا النجاثى 
هو صاحب الحديث البليغ فى الدعوة إلى أيه الذى قام به پین يديه رسول 
رسول اله ا عمر ون أمية الضمرى » فآمن وشہد شہادة الحق وأرسل 
جواب کتاب رسول اله لاي مع رسوله عمرو بن أمية الذى رجع 
مع ساثر المٻاجرین › فوجدوا رسول اه قد فتح خیبر واستولی على 
غنانہا فاسہم م منمأ » ولا مافع أن کون رسول الله ما قد کتب 
إلى نجاشى ثالك لم يعرف اه ولا إسلامه » ويكون هو المقصود 
حدیث مسل . 

ويذ كر القسطلانى فى ا مو اهب أن النجاشى أرسل ابنه فى آثر من أرسله 
من عنده 0 فلبا کا نوا وسط البحر غرقوا » ووافی جعفر وأصحابه 
رسول آلنه م م ۰ کا وذ كر القطلانى أن هذا النجاثی هو أصحة اذى 
هاجر ا سنة خهس من النبوة وكتب إليه الى وة 
يدعوه إلى الإسلام مح عمر بن أمية الضمرى سنة ست من المجرة » فمن 
NORD EES‏ 
سنة تسع»و نعاه النی رسا م بوم توء وصلى عله بالمدینهءم قال القسطلانی : 
وأما النجاشی انی ول بعده وکتب له النی لي دعو إلى الإسلام‌فکان 
e‏ [سلامه ولا اسه › م ذکر القسطلانى حديت مسل المتقدمنى 
کلام ابن القے . 
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وروی بو داود د بث رسال مرو بن أمية الضمرى ل النجاثی 
بکناب انی لاي ختصرآ فيةرل ؛ إن النى بلا بعثعمر و بن أمية الضمرى 
eS‏ ممه إلى النجاشى » فقدم عبرو عل النجاثی » فقراً عليه کتاب رسول . 
الله ماس ٤‏ دعا النجاثی جعفر بن أنى طالب والمہاجرن › > وأرسل إلى 
الرهبان والقسيسين جعم ء م ام جسفرآ ن قرا علپم اقرآن ‏ قفرا 
سورة مرم » » وقامو! تفيض أعينہم مى الدمع فېم الذين آزل أله قرم : 
( ولتجدن أقر بهم مودة للدن آمتوا الذين قالو! إنا نسارى ) وقراً إلى 
( الكاأهدين ). 


وقصة أللك الذى أكرم المباجرين إلى بلاد اللبشة وآوام > ورسط 
هم رداء الامن فى بلاده » ومعرفة الك الذى نعاه الفى بل إلى أصحابه 
وصلى عله يوم وفاته › والملك الذى كتب إلبه أن و ه البيدة آم حي 
فز وجه إباها وأصدقا عنه أربمائة دينار » والملك الدى أمره رسول أله 
أن حمل ليه أصحابه ملم مع عرو الضمرى » والملك الذىكتب له 
النى لي يدعوه إلى الإسلام » ول يعرف اسمه ولا إسلامه › والماك 
الذى كتب إليه ولیس هو بالذى صلى عليه - كا فى رواية مسل - وهل 
کتب النی لي کتاباً مع جمفر الى النجاشی يوصیه فيه بإ کرام جعفر 
وأصحابه غير کتابه الذى E‏ عبرو بن أمية الضمری ؟ کا يوحى 
بذلك بعد ما بين ميدأ هجرة جعفر وأصحابه واجتاعم بالنجاشی وقرائمم . 

عليه وعلي بطارقنه القرآن ر وصول رسولی قریش النجأشی ارد اماج ربن 
ال سک > وبين وصولعمرو , بن أمة بکتاب انی و انج اشی دعوه ٠‏ 
فيه إلى الإسلام ؟ 


وکل هذه آمو ر تاج إلى تعقيق بكشف عن وجا التار ى ٠‏ 
والقدر الذى اتفقت عله الروايات هو أن جاءة الاين هاجروا إلى 
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الحبشة بإشارة النى مل لت » وکن فیہم جعفر بن آی طالب ابن عم رسول 
اه ل وأن قر ۹ ارات فی آرم إلى ماكالحبشة يردم إليم» فأحضر 
اللاك المماجرن من المسدين > ومع منم وکان مت کلمہم جعفر رضی الله 
عنه » فرق الماك وبطارقته لما سمعوا الذكر » وأ أن يسلمم إلى قريش » 
RP og‏ 
اوت المجرة» 2 وفدواعل رسول الله مس يلي فو جدوه قد فتح اه عليه 
خی اسهم فم من غاتمها ارسل الك رده ل کاب اني کباب 
عل یدی جمفر رضی اق عنه » ثم لم يلبث أن توف » > فنعاه انى مي إلى 
آصعا ره وص عليه » وأزل ايه تعالی فى هذا اماك وف قوھ من کان عل 
طر بقته فى رة القلب ومعرفة الحق قرآناً تى فقال تعالى : د لتجدن أشد 
الناس عدأوة للذين آمنوا الود والذين أش ركو ا ولتجدن آقرہم مو دة لذن 
آمنو! الذین‌قالو! [نا نصاری ذلك بان منہم قسبدین ورهبا نا وآنېم لایستکبرون 
وإذا سمعوا ما زل إلى الرسول رى آعينهم تفيض من الدمع عا عرفوامن 
الحتق يقولون ربتا آمتا فا كتبنا مع الشاهدين . وما انا لانؤمن باه وما 
امن اوو تطح أن يدخانا ربنا مع القوم مالين › قائ اق اه ما 
قالوا جنات تجری من تعتما النار خالدین فما وذلك جزاء افعسنین »2 
وهذه الأبات الكرعة تعنى : 


أولا : المود الذين < E‏ موسی عله 
السلام» وكتموا ماعندم من‌الملل >حمد ا وصدق رسالته» غتی 
ادر وآمه الطاهرة الحصدة » وعاثوا فى الأرض فساداً > ودأبواعل 
تقض ود أت تمال ومواثقة › وكفروا بآباته > وكاو الا ناء ؛ ورذى 


. ۸0۸4A ^A ۲ سورة الاادة بات‎ )١( 
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خلةم صنيع سلفم فى هذه الموبقات » وظلموا الناس واستحاوا أموالم 
بغير حق » وقالوا : ليس علينا فى الاميين سبيل » وامتصوا دماء الشريه ء 
ما استحاوا من أحذ الربا وأ كل السحت والرشا » وإشعا مم نيران الحروب 
ف العا وتدبیرم الأؤأمرت › وحبکېم الدسا ئس لإافساد اجتمع ال ا 
حن أصحوا آنا حلوا من أرض انت عل صفات ونعوت من بلادة البح › 
وسماجة ألنفس › وسوء معاماة الخلق با لظل »والتكالبعل مح ادنيا منآی 
وجه » لا بالون فى سلما حقاً أو عقيدة »ولا رعون شرعاً ولا ملة کا قال 
لته عم : د فیما نقضہم میثاقہم وکفرم بآات اه وقتلہم الاانبیاء بغیر حق 
وقوطمم قلوبنا غلف بل طبع الته عليبا بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا . 
ويكةرهم وتوم علل مرم بہتانا عظما ء2') . 


وقال عز شأنه ۽ « فبظل من الذين هادوا حرمنا علہم طيبات أحات 
هم وبصدم عن سبل الله كثيرآ وأخذم الربا وقد نهواعنه و أكلهم أموال 
الاس بالباطل »> <° . 

وتعی هذه الأبات الكرعة 1 

ثانا : النصارى !لذين أشربت قلوبم روح النصرانة السمحة الزأهدة 
ما فما من ار آفه والرحة ومعرفة احق فى بشارة عيسى عليه السلام بنبوة 
مد خانم النبيين وري » فكل من آدر5 الإسلام على ذلك داخل فى نطاق 
الآبة فى ى زمان ومكانءو بلغه بلاغ صحيحا فاستجاب لدعوة الحقءوسار ع 
إلى دين الته الوحد بعنوان الإسلام > واھتدی ہدی أيه > وأستضاءت 
روحه بنور الإبمان » ورقت قلوم خضعا نا للحق › وفاضت أعيبم بالدمع 
رقة وشوةاً إلى أن نظممم الته فى لك عباده الصالين . 


(۱) سو رة الناء ایتا .٠١١)١٠١١‏ (۲) النساء ایتا .١١۱۰۱٩۰‏ 


فہم کا قال ابت تعالى فى وصفمم : « وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحة ورمبانیة > ( وکا قال تعالی : « الذین آنینام الکتاب من قبله هم به 
يۇمنون . ولذا پتل عليہم قالوأ آمنا به إنه الحق من ربنا إناكنا من قله 
مسلمين . أولثك يؤتون أجرم مرتين با صيروا ويدرءون بالحسنة السيثة 
وما رزقنام ينفقون . وإذا سمعوا اللغو أعرضو عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك 
اعمال سلام علیک لا نبتغی الجاهلين > ٩<‏ . 

ولا مدخل هنا لعقيدة الفر بقين لأأن اله تعالى ذم اليمود الذين ذكرم 
أوصاف خبيثة » جعلت توحيد م ضرباً من الوثنية المادة والشرك البليد ء 
ولذلك قر نم الله تعالى فى أشدية عداو تمم للمۇمنين بالذن آشرکوا باه 
وجعاو! له أنداداً يعبدونم من دونه » والمشركون أحط طوائف الضلالة 
فى الأرض » وحسبهم قول اله تعالى : « أولئك كال نعام بل ۾ أضل »> . 

ومدح النصارى بوصفمم الذى يدعوم أنم إذا عرفو! الحق أذعنوا ل 
وآمنوا به » ولانت لسماعه قلوبهم » لما فيما من الرقة والرأفة فالمدح لم ل 
يکن عل خصو صل ما نہم بخاتم النبیین محمد مل › ونا کانعلى ماجبلېم اله 
عليه من استعداد لمذاالإبمان الذى وقع منم بعد أن معوا ماآزل على 
الرسول ؛ وعرفواأ انه الحق الذى يخر ج من النبع الذى خرج منه ماأنزل 
عل موسى وعيسى عليمما السلام » فأصيحوا بعد هذا الان مسلمين 
بمدحون - إلى جانب هذه المدحة - با يمدح به کل مسلم من غير 
اختصاص › ولہذاكآن لہم أجرم مضاعفاً . 

ومہما يكن من أمر هذه القصة فالأابت المقطو ع به منسما آن النجاثى 


(١)سورة‏ المديد آية ۲۷. (۲) سورة القصص آات ۲ —0. 
(۳) سورة الأعراف آية .٠۷١‏ 
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ملك الحبشة ای نجاشی کان وھو رأسمن رؤوس النصرانة على 
عبد بعثة خاتم النبيين محمد ملي قد هداه الله تعالى إلى معر فة الحتق فمن لا 
بین أن الإسلام هودن يع الاناء والرسل قان ماسمعه من ألقران › 
ولا سيما ف شأن البتول وابنما عسى المح علي مما ااسلام [عاكان برج 
من اشع الذى جاء به موسى من التوراة »ومن المثكاة الى أضاءت منا 
e‏ > وأن ماأمر به من تو حبد اينه و فر اده 
بالعبادة» ومن أنواع البروأممات الفضاتل وما نىعنه من ألشر والفواحش 
ورذائل الاخلاق » کان عا جاءت به رسالات اله قبل الإسلام . 


وقد أهتدى بهدايته بطارقته وعلماء أمته من القسدبن والرهان› 
لتزهېم عن العصبة ألدشة › وعدم استيلاء الدنيا عل قلو بهمءفامنو | لدعوة 
الإسلام ء لانهم عرفوا أنه دين اه الذى بحث به سأثر المرسلين ؛ وأن 
بشارة مومی عجیء عیسی علبہما السلام كبشارة عیسى ‏ محمد . 


وهكذاكا نت ال وحدة الدرنية الى نادى با الإسلام فى أصوله ومصأدره 
هى الوسلة إلى هذه المداية 1 


بيد أن غير النجاشى من سدنة النصر نة پا 
وانه لی النتظر أأذى بشر به موسى وعيس › سلوا ذاك ف 2 ل 
ردوا ہا على كتب النى مقي الى دعام فا إلى الإسلام » وآن الإسلام 
الى دعو! لله ل يکن دیتا میتدعاً » ول یکن رسوله الذی جاه هدعا من 
الرسل » ولكن الإسلام هو دين جميع الأ فبياء وا ارسلين » و مد لاء آخو 
موسی وعیسی وسار الندین > ک جاء فى الحديت الصحيح :( لا نییاء أخوة 
لعلات » آماتہم شی ودینہم واحد) . فهم مع ذلك كله ) يؤمنوأ › وضنوا 


— ۲۵١ — 


بأنفسهم عن المداية ضناً ما م فيه من ملك وزخرف ورياسة » فعضبم 
قارب ووقف ولم بدخل ساح الإ مان » وبعضېم م ول یعزم › انه خاف 
قومه على تفسه » کا تری فى حديت هرقل والمقوقس من كتب ليم النى 
و لدعو م للإسلام کا كتيب زل النجائی ؛ وکن أله ہدی نن يشاء : 


روی البخاری فی صح حه أن هرفل ‏ بعد أن استخیر أ سفيان أبن 
حرب عن حال رسول اه لي فأخبره أبو سفيان جيب عبا سأل عنه 
دعا بکتاب رسول اه ي فقر آه فإذا فيه : 


( سے انه الرحن اار حب ) ؛ من مد عبد الله ورسوله إلى ھرقل عظے 
الروم » سلام على من اتبع المدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام › 
أسل » تسلم » يؤتك الته أجرك مر تين » فإن وليت فإن عليك ثم الارسبين 
وء يأهل الكتابتعالوا إلى كلبة سواء بيننا ونك ألا فعبدلا ابه ولانشرك 
به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله فان تولو! فةولوا أشمدوا 
بنا مسلون » . 


وکان هرقل قد جم عنده فی مجلسه نفرآً من قریش کانو! قد وفدوا إلى 
لده تجار فہم أو سفیان بن حرب إثر رؤبة رآها هر قل فی نومه سام 
ف حدیث طو یل رو اہ اابخاری ‏ عن خبر ھی می وأحواله وما 
ياس به وما یثہی عنه » فأچابه آو سفیان » وکان قرب القوم نسباً إلىالنى 
ل » وأعرفہم بمدخله وعخرجه » فلما سمع هرقل إجابة أنى سفيان قال له 
لتجشمت لقاءه » ولو کیت عنده لغسلت عن قدمیه » وف بعض روایات 


— 0۷ — 
الحديث أن هرقل قال لى سفيان : وبحك والته إنى لأعل أنه نى مرسل > 
ولكنى أخاف الروم على نفمى » ولولا ذلك لاتبعته . 


وذكر صاحب جموعة الوثائتق النبوية أن قصر الروم هرقل كتب إلى 
انی لت جواب کتابه فقال : ( إلى أحمد رسول اله الذی بشر به عیسیمن 
قصر ملك !ا روم : آنه قد جاءن یكتابك مع رسولك » وى اف نك 
رسول اله » بجحدك عندنافالإجیل » بشرنا بك عیسی بن مرے > وإىدعوت 
الروم إلى أن يؤمنو! بك فأبو!» ولو أطاعونیى لكان خیرآ طم » ولوددتآنی 
عندك فأخدمك وأغسل قدمك )0“ . 


وکا کتب النی مل الى صر الروم کتب إلى سقف ہم (ضغاطر ) فقال 
له :( لى ا اتف . سلام على من آمن . أماعلى آثرذلك فإنءسى 
این مرجم روح اه وكامته ألقاها إلى مرم الزكية » وإنى ومن بانته وماانزل 
إلى راه و[سماعيل وإسحاق ويمقوب والاسباط وما آوتى مو مى وءيسى 
وما آوتی ایبون من رهم لاتفرق بين أحد منېم وتڪن له مسلبون » والسلام 
على من اتبع الهدى ). 

وقد صرح این حجر العسقلای فی فتح البارى بأن( ضغاطر ) هذا آمن 
بای م میا فقتله قومه ا 

وذکر القسطلانی ف الراب أن النى يلاي كتب إلى المقوقس ملك 
مصروالاإسكندرية : : ( سے الت الرحن ارج . من مدعد اله ورسوله لى 
المقوسس عظ القبط .لام على من اتبع ادى . أما بعد » قانى أدعوك 
بدعاية الإسلام » أسل تسل يؤنك اله أجرك مرتين فإن توليت فعليك ثم 


. كوعةالوثاثق النبوية : للد كتور حيدافة الميدر آبادى‎ )١( 
الموسودءة)‎ e ۱۷ ( 


~۸ “ 


القبط « يأهل الكتابتعالو! إلى كامة سواء بيتنا و بيتك ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شياو لا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الته فن ولوا فقولوا 
اشرو اب مسلمون . 

حوار بع 


وبسث بهذا الكتاب مع حاطب بن أن إلتمة » فتوجه به إلى مصر » 
فلبا ا بالإسكندر بة » فتوجه ليه فرآهفی مجلس شرف على الجرء 
ف رکب سفینة جی‌حاذی بجلسه و شار له بالکتاب » فآمر بإحضاره » بجی 
به [ایه » وسامه الکتاب ففضه وقر أه ى قال حاطب : مامشعه ن کان نيا أن 
يدعو على فيسلط عل ؟ فال له حاطب : وما منع عيسى آن يدعو على من 
خالفه أن يسلط عليه ؟ غل المقوقس ,ستعیدحاطبا کلامه مر تین؛ سكت . 


فقال له حاطب: إنه كان قبلك رجل زعم أنه الرب العلل فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى » فانتقم به ثم انتقم منه › فاعتير بغيرك ولا تبر 
غيرك يك . 


فقال امتقو قس:إن لتا دبناً لا ندعه إلا لما هو خير منه . 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين اله وهو الإسلام » الكاف به الله فقد ماسو اه 
إن هذا انى دعا الناس » فکان أشدهم عله قرش › وأعداهم له یود 
وأقريېم منه النصاری . 

ولعمری ما بشارۃ موی بعیسی إلا كرشارة عیس محمد ا > وما 
دعاؤنا لباك إلى القرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنعيل » وكل نى أدرك ‏ 
قوماً فهم آمته > فالحق عليم أن يطيعوه » فأنت ممن أدرك هذا النى » واسنا 
نهاك عن دين المسيح › ولسكننا نأمرك به . ) 


فقال المقوقس : إنى قد نظرتفى أمر هذا النى فوجدته لايأمر ءزهود 


— ۲۵۹ — 


فيه ولانهى عن مرغوب فه » ول أجده بالساحرالضال ولاالكاهن الكاذب» 
ووجدت ممه آ لةالبوةبإ خراج الخباء والإخبار بالنجوى » وسأانظر >١‏ 
ثم دعا الق رةس كاتا له يكنب العر ببة فكب إلى اتبى قو : باسك 
الم . سى المقوقس إلى عمد . أءابعد فد بلغى كتابك وقرأآته وفهمت 
مافه» أنت تقول : إن الله تعالى أرسلك رسولا وفضلك تفضيلا وأنزل 
عليك قرآنا مبيثاً ۽ فكشفنا يامد فى علمنا عن خبرك فوجدناك قرب داع 
دعا لابه وأصدق من کلم بالصدق » ولو لا آنی ماکت ماکا عظماً لکت 
أول من سار ليك لعلمى أنك خاتم الأبياء وسيد المرسلين ولمامالمتقين. 
والسلام علك ور حه اه ورکاته إلى يوم الارن . 
نظرة وعبرة 
وها موضع للتأمل الذى بكشف عن حة.ةة انى الإنسانى الر رفع ف 
فم حملة رسالة الإسلام من أصحاب محمد ميل وتلاميذم الذين تربوا فى 
مدارس الإسلام الأول - - لروح هذا الدين الإالہی الق وم ماأنطوی 
عليه من أصول تربط الإنسانية كلها بوشائح الإخاء والحجة : وجعات من 
الدين وشبجة تكافل بتعاطف به الناس وبتوادون ليعرشوا فى ظل ا حدة 
الإنسانية والديفية الىتجمعيم أ سرة وأحدة . 
فمذا السفير -الذى أرسله مد حلي إلى المقو ةس أحد حاةالنصرأنية - 
ءۇدى سفار ته ا الدين الإهى » وجيب عنتساؤل 
وجه اله بان مثل مد عند الله کش عسی بن مرے علىمما الصلاة والسلام 
فى أن انه تعالى جلما رسولين طمداية ا لحل كغيرهما من إخوانمما الأنياء 
والرسل » ول بسلطہما عل ااناس تسليط قہر و[ کراه» فا لم يدع عیسی 


)١(‏ المواهب الدينية ١+‏ وتفسير النار ج۷. 


کے 


عليه السلام على من خالفه ليساط عليه ل يدع مد لعل القوقس أو غيره 
لسلط عله . 


فليا لرمت الحجة الةوةس بل فقال : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لا دو 
خير منه » فقال له سير الإسلام : عن لا نفرق بين شرانع الله › ولا 
نةاضل بین وحی الله لى رسله > ولا نعرف العصبة الذميمة ء وما ندعو 
الاس إلى دين ابه الوأاحدودو الإسلام دن براهیم خلیل الله » ودين 
ولديه إماعيل وإسحاق » ودين يعقوب حفيده» ودين الأسباط هن نسل 
یعقوب » ودین مومی وعیسی › ودن سائر الا نبیاء والرسل › لا نفرق بین 
أحد من رسله . 


م يأخذ سفير الإسلام فى المقاربة إلى قلب المقوقس وقومه بعد إلزامم 
الحجة » فقول م : إن هذا الى يدعو؟ إلى دين الإسلام > ألأذى دعا إله 
اناس دعا ك » فكان أشدم عليه المشركون الوثنيون » وأعدام له 
اليهود » أعداء ابه » وأعداء دينه » وأعداء الإنسانية الذين كذوا عى 
وافتروا عليه الكذب وتوا أمه الطاهرة الحصينة › وكان أترمم منه 
اللصارى . ) 


م یستطرد سفير الإسلام إلى نوع من الاحتجاج الممزوج إروح 
العاطفة وعكريك الوجدان فيهول : ولعمرى مأ بشأرة ٥وی‏ بعیە‌ی علہما 
السلام فى التوراة إلا کرشارة عیسی محمد می فی الإججيل › وما دءاونا 
ياك إلى القرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنعيل » لانها كتيب اله 
تعالى أنزه) من عنده موحدة الااصول والقواعد تدعو إلى دين وأحد هو 
ا الإسلام 


م انظر إلى الحجة الثيرة يوردها هذا السفير العلى بروح الإسلام 


۲۹ 
ومو أهدافه فى تجميع الإنسانية تحت راية دين الله الواحد » حى تعود 
كا خلقما الله أسرة واحدة بجحممما الإحاء » وتوحد بيلم المحجة › فقول 
نى نهابة الحديث مع المقوقس : واسنا نهاك ع دين المسيح » ولکكنا 
% % % 

عجاً ؤلاء العرب أبناء الصحراء ۱۱ ماذا صنع بم تمد رسول أله 
ج حى سوام عاذج البدابة الرباننةءوساسة لقادة اأبشر به بعل ومعرفة 
هما فوق فلسفة الفلاسفة وعل العا مين ؟ 

فانظر هل تری آقرب إلى قلب عءظم قومهفى عام النصرانة من أن تدعوه 
لاي ؟ فى وكيف اطلع أصحاب عمد وم الاميون الذين م ثاقفوا علا 
غير نبيہم - على حقائق الأديان والشرائع › وتار عا »ومی وکف آتیح 
هر الموازنة نبا حى عرفواأنالحق‌النى جاء به أؤها هو الحتى نفسه الذى 
جاء به آخر ها ؟ 

ولکن آلیس القرآن الكر~ هو كتاب الإسلام ودستور شر عته الذی 
قول الله فيه خاطاً نيه مدآ لق : د ازل عليك الكتاب بالحق 
مصدةاً )ا يبن يدوه وآزل التوراة والإبجيل من قل هدی للناس > ٩١<‏ 
وبقول فيه خاطاً أهل الكتاب من الود والنصارى :د يآهل 
الكتاب لست عل شی۔ حی تقموا التورأة والإبجيل وم| آزل ليح 
من ربک 0 ّ 

من هذا النبع الكر كان فقه أصحاب محمد بل وتلاميذم فى 


.1۸ سورة آل عمران آية ۴ . (۲) سورة للائدة آية‎ )١( 


س 


دين التهومن هذا النبع الطب فيم أصحاب محمد ل الرحدة الديية 
باعتبارها أصلامن أصول الإسلام » تستدف وحدة الإنسانة فى ظل 
المدابة الاضة١).‏ 

ذا الفهم الرحبب » والافق الفكرى الفسيح فى وضع الوحدة 
الدينة فى موضعا من الإسلام كذت سفارات رسول اله لي إلى 
ملوك النصرانة وقسيسما وقد جعل السفراء لرام وصبة رسول الله 
م نصب صب أعينبم إذ يقول طم وهو يودعبم : ( أنصحوا لله فی عباده » 
فانه من استرعی شا من e‏ ينصح شم حرم الله 
عليه الجنة) . 


ومن هتا كانت إجابة أولمك الالوك والقسيسين على دعوة الإسلام 
انا وتسليماً من بعضہم كالذى كان من النجاشى وضغاطر » ومقاربة 
واعترافاً بالحق دون سلام وتسلم من بعضہم کالنی کان من هرقل 
والمقوقس » ولكا على أية حال تركت آرآ فی آعم وشعوبېم کان له 
مدخل کر فی مستقبل حياتبم فى مواجبة الدعوة الإسلامية عندما انساح 
الإسلمون فى أرض اله داعين إلى اه ء فقد قابلہا النصارى بسوريه ومصر 
بالترحيب والمعاضدة » والوتوف مع المسلمين فى وجه المستعمرين الرومان 
حتی طپروا البلاد من ظلمم » وآتبح لے معرفة E‏ 1 

فيه أفواجاً » وامتزجوا بأباء عومتهم مم العرب الوافدين لتبليغ 
دعوة الإسلام 1 

وكان عل التكس من ذلك موف الرئيين من المحم الذين م يكونوا 
على صلة بالماء ول یکو نوا من دين الله بسبيل › فقد كتب النى صلى اله 


(*( طقات ابن ‌سعد. 


س س 
عله وسل إلى كسرى أبرورز ملك الفرس كتاباً بدعوه فه إلى الإسلام › 
فرد ردا حا » أملته المنجة المتجبرة والمہالة الوثنية اابليدة . 
روی القسطلانی أن انی صلل الله عليه وسل کتب ال كرف 
ملك فارس ) 


( سى اله الارن ارح من مد رسول الله إلى یری عظم فارس › 
سلام على من اتبع ادى وآمن باته ورسله » وشہد أن لا له إلا الله و-حده 
لا شرك له وأن مدآ عده ورسوله› أدعوك بدعاية لته » فاى رسو ل الله 
إلى الناس كلهم لينذر من كان حياً وبحتق القول على الكافرين » أسل تسل 
فإن توليت فعليك إثم امجوس) . 

فلا رى“ عليه الكتاب مزقه فدعا عليه النى لي أن عرق الله ملك 
واستجربت دعو ته وسلط اله عله ولده شیر و مه فقتله . 

وقد قضى الته على وه کرو ادل انه الف رس خیرآً مہا » وهدی 
اه الشعب افاری إلى الدخول فى الإسلام على أيدى الدعاة المجاهدين بعد 
جو لات شف نکشفت فا عرالة الإسلام es‏ سدنة الفكر 
الاسلای ورهان عار سه : 
هذه الوحدة الدينية الى أقام الإسلام دعانما على آساس الوحدة 

الإسانية كان ها باعتبارها آصلا من أصول التشريع العام فى الإسلام › 
اث ركبير فى توجيه ذلك التشريع وجبة قربت بين أهل الكتاب عامة ومن 
احق ہم ممن له شب ة تاب »اوی وبين المسلمين فى كشر من المعاملات › 
والمصاهرة والمعاشرةءوالاخذ والعطاء والحدود وأحكام ا لجنايات»والحقوق 


۳۹4 — 
المدنة > والواجبات الاجتاعة والساسبة »وكا نت هذه الوحدة هى الضصل 
فى تنوع النشربع فى الإسلام بالنسبة لهل الكتاب والوئنيين فا وراه 
الامور الإنسانة العامة كالعدل والرحة والإحسان وحق الحياة فى ظل 
لأن هذه الامور رراها الإسلام أمورآ [نسانية عامة لكل إنسان لهفييا ‏ 
إن الإسلام براها حقوقاً لکل کائن حی من آتمه حیوان إلى أعظم [نسانء 
فی الحديت الصحيح ان فی الإاسلام عدا ما قال °( دخلت ارا 
النار فى هرة حب تما فل تطعمبا ولا ترکتپا 2 من خش اش الأرض ( 
ونی حدبث آخر أن امرآة بغاً سقت کلباً كان لث مر العطش 
فغفر ها . 


ااصل الثالت 
ا لدل الالام راشي اللترتعالجاه 


بنظر المفكرون إلى ( العدل ) باعتباره فضيلةيؤدي بهاإلى كل ذى حق 
حقه دون أن يظل أو يظل _ نظراتختلفة باختلاف مشار هم » وضروب 
تقافم » وصبغة بیثاتیم » ولوان ”رتېم وطرائق سلوكہم فى المحياة » 


فن غلب عليه جانب من جوانب المحياة » وصبغت ببئته بلون ذلك 
الجا نب رأى أن العدل هو تحقيق المساواة فى الجانب » فالذى يسود يرشته 
ومجتمعه الذى عيا بين أفراده روح الحياة المادية الى يشغلما الصفق فى 
الأسواق » والاخذ والعطاء » وتطلب المراعات والضرب ف الأرض ابتغاء 
الكسب وجمع الال ء رى آن هذه المحياة المادية هى محال ( العدل ) الذى 
بصبح فى نظر هؤلاء المادبين عبلية حساية تقوم عل أساسما النظم 
الاقتصادية الى تعطيك لتأخذ منك » وتأخذ منك لتعطبك »› دون أى نظر 
إل قے آخری وراء ذلك . 


والذى يسود بيثته ومجتمعه جانب الفكرة والروح برى أن (العدل) 
فى هذاالجانب مقامه ومثواه › فلا ينبغى أن تتغلب فكرة على فكرة › 
ولا مذهب على مذهب › بآمر خارج عن حقيقته » وبحب أن يتاح لكل 
فكرة أو مذهب فرصة ايان ال ض ذات اسه حق ترق سلاسيتة 
إن كان صالحاً للبقاء » أو ينكشف زيه فيذهب مم الذاهبين . 


— ۲۹۹ 

وألذى تسبطر عله سباسة الأمم ووادة الشعوب ری أن العدل فط لة 
الولاة والحدكام والقادة من أصحاب السلطان وحاة القانون » لايشا ركهم 
فہا أحد عیرھ « لام رعاة اناس وقادتم م لذن بسو سونېم بسلطانالقا نون : 
:ردون الحق إلى أهلة « ويأخذون من القوى لاضف ¢ ومن ألقادرللعاجز › 
فلا تظل تفس شيا فى داثرة سلطانہم . 

والذى 7شغله الحياة الاجتاعية رى أن العدل بقوم على تحديد علاقات 
عناصر انجتمع تعدداً رفح العسر ن الافراد والجاعات و حمق المساوأة 
امم فی کل شآن من شئون اجتمع . 

وهكذا. وهكذا حى حبس كل فر بق فضيلة ( العدل ) فى مجاله الخاص 
للاراها إلا هناك . 


أما الإسلام فقد نظر إلى ( العدل ) نظر ة عامةشاملة كان ها أ كبر الاثر 
فى توجيه القشريع العام الذى ينتظم كافة العلاقات والمعاملات الإنسانة 
سوا كانت بين السلين بعضبم مع بض آم كانت بين اسان وخوم 
سار الملل والنحل . 
وهذه النظرة القاملة لاتقف عند الحاة الادة الجامدة ونظاما 
الاقتصادى الجاف » ولا تقف عند الحياةالفكر ية والجال العقلوالروحىء 
ولا تقف عن المحياة السياسية وأنظة الحك فى سياسة الأمم والشعوب » 
وسلطان الولاة و فا ولا تقف عند الحاة الاجتاعةوعلاقات أفراد 
| امجتمع وطوالفه بعضېم ببعض 
بل لاتقف نظرة الإسلام إلى ( المدل) عند حياة الناسء E.‏ تشمل 
الكون كله بعوالمه الملوية والارضية . 


As 
: آآعد ل فی نظام ائ کون‎ 

المنسجمة فى كل كان بالنسبة لغيره من سار الكاثنات هو الإطار الذى 
الكرحم ورا افا ارات و ادش وما بدا إلا بالق > ٩(‏ وقول 
تعالٰ د ربا الذی اعطی کل شی خلقه م هدی ٣“‏ وقول تعاٰی D+‏ م 
اسے ربك الاعل . ألذى خاق فسوی .. والذى قدر فېدی )2 وقوله تعالی : 
والشمس تجرى+لستقر ها ذلك تقدر العز بز العلى . والقمر قدر ناه منازل 
حى عاد كالعرجون القد . لا الشمس نبغ هما أن تدرك القمر ولا اليل 
سا بق‌النہار پوکلفی فاك حون »7 وفقو له تعالی تذ كير للإنسان بشمة اله 
عله فى تسوب خلقه وتعدیل ترکیه › وتنسدق صورته  :‏ الذى خلقك 

فسواك فعدلك . فى أى صورة ماشاء ركك > <(“ .ا 


ذ کر الفخر الرازی عن مقاتل فى تفسيرها قوله : ريد عدل خلقك ف 
العينين والاذنين وار جلين » فل يجعل إحدى اليدين أطول ولا[حدى العينين 
أوسع . قال الرازی : وتقر ره ماعرف فی عل النشریح أنه سبحانه رکب 
جا فی الجثة على التساوى حت إنه لاتفاوت بين نصفيه › لاف العظام ولا فى 
أشكاطهما ولا فى ثقما ولا فى الأوردة والشرايين والأعصاب النافذه فبا 
والخارجة منها . وف قوله تعالى فى معرض الامتنان بهذه النعمة وتفخي شآن 
الإنسان با : « لقد خلقنا الإنسان فى أحس تقو > ٩‏ . 


)١(‏ سورة المجر آية ۸١‏ . ر ا 
)۳( سورة الأعلى آبات )٤( <c“‏ سورة س آیأات ٤۰١۰۳۹۰۳۸‏ . 


۰€ سورة الانفطار ايتات ۸)۷. () سوره التبن أبة‎ )٥( 


SAS 
فا حباۃ کہا ف زظر الإسلام و حده اة عل اتساق عناصرها ف نظام‎ 
جک » وتماسکا نماسکاً یہی“ لكل عنصر منبا القيام با خلق لمن المنافع‎ 
والمصاح مادام فى موضعه من نظام الكون العام » وهذا الاتساق والناسك‎ 
ان ذرأات الكون هر (المدل) التسکوینی‌الذى قأامت بهالسموأت والارضين‎ 
١< وهو سر قوله تعالى : « إن الله مسك السموات والأرض أن تزولاء‎ 
©( > وقوله تعالى . « وعسك اساء أن تقع علي الأرض إلا باذته‎ 


قالالرازى : ومعناه أن مقاديرالعناصر لو لإ تكن متعادلةمتكافئةء بل بعضما 
أزيد عسب الكية وبحسب الكيفية من الأ خر لا ستول الغالبعلى المخغلوبء» 
ووهى المغلوب وتنقلب الطبائع كلما إلى طبيعة الجرم الغالب ؛ ولو كان بعد 
الشمس من الأرض أقل ما هو الأن لعظمت السخونة فى هذاالعال وأحترق 
کل مافی هذا العام » ولو کان بعدها أزيد عا هو الآن لاستول البرد والجرد 
على هذا العام » وكذا القول ف مقادر حركات الكوا كب ومراتب سرعتبا 
وبطا ؛» فان الواحد منبا لو كان أزيد ءا هو الآن أو كان أنقص ما هو 
الآن لاختلت مصالح هذا العا . 
والعدل الاجتاعى الذى عدد العلاقة بين الناس بعضم ببعض جانب 
من جوانب العدل المطلق فى نظر الإسلام » وهذا العدل المطلق فى نظام 
الكون العام أساسه العدل التكوينى » وهو ليس من صنع الإنسان › 
ولا هو فی مقدوره » بل هو شأن اه الخلاق العلے جعله مثلا فى الحس 
والمشاهدة ليحتذى فى تحقيق العدل التشريعى » وهو العدل الاجتاعى 
التكلينى الذى ينظم حياة الناس على حسب طاقتم العقلية والروحية 
والجسمية ؛ وبقدر ما أتيح م من فرص استخدام هذه الطاقة فى مجالانبا 


.٠١ سورة المج آية‎ )۲( . ٤ ١ةبآ سورة قاطر‎ )١( 


E 
الخاصه ليقع الامر به وتشربع ٢ه موقح الرغبة والقول › بل احرص‎ 
عل التخلق له ونع ذه ه‎ 
: العدل الاجتماعى فى الاسلام‎ 
وقد عى الإسلام أشد ماتكون العنا.ة ,طاب تقرق العدل الاجماعى‎ 
: ساس للحباة الإاإنسانة الفأاضاة » وقد وجه هذه العنارة‎ 
أولا : إلى توطيد دعام المدل الاجتاعى بين كافة الإنسانية أفراداً‎ 
وجاعات وأعاً وشعوباً وحا كمین وعكومین : « إن اله يار 8 أن تۉدوا‎ 
الأمانات إلى أهلبا وإذا حکتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اله نما‎ 
02 بعظک به‎ 
ترن الله تعالی الام بالعدل فی الک بین جبع الناس الس بأداء جع‎ 
« ھی ماو عن عله الإإنسان هن افر الدىن والدنا‎ EY الامانات‎ 
فتشمل أمانة الإنسان مع خالقه بعرفته وتوحيده وإخلاص العبادة له»‎ 
وتشمل آمانة الإنسان مع نفسه بحفظا ما يوبقا » وعم لما على ماينفعما فى‎ 
ادنا والأخرة » وتشمل أمانة الإنسان مع أسرته بإحضان ييا والقيام‎ 
عل أمورها » وأمانة الإنسان فى عله بإتقانه » وأمانته مع مجتمعه با حرص‎ 
على التواصى بالحتى والصبر عل الأذى » وأمانته مع سار الناس بالتناصح‎ 
والتعاون على البو والتقوی › بل تشمل آمانته مع كل ماله علاقة به فى حياته‎ 
: من [سان وحوان واا‎ 
وهذا التعمي فى جانب الأمانات واقع مثله فى جانب الك بالعدلء‎ 
والعبارة فيه أصرح لان اله تعالى قول : ( وإذا حکەتم ین الناس ) ښله‎ 


(۱) سورة النأء اة A‏ ۰ 


e س‎ 


حقاً لکل إنسان كائناً من كان » عل حسب مكانه فى الحياة وموضوعه فى 
الجتمع الذى يعيش فيه » لايغض من حقه فه جنس › أو لون أولنة أو 
عقيدة » أو مذهب أو فكرة » فكل إنسان _ فى نظر الإسلام ‏ مأخوذ 
بالعدل » وكل إنسان له فى العدل حقوق وعله واجیات › عا هذه 
الحقوق فى مجتمعه ويتعاس مع الحياة بأداء تلك الواجات . 


وهذا ظاهر فى تعم الخطاب لكل من كان ألا لتحمل الامانة على 
عمومما » ولكل من تعرض للحك بين الئاس » سواء أ كان هذا التعرض 
بطر يق الإمامة العامة والولاية السياسية أو بطريق التقاضى إليهء لأن الحا 
مام تصبه للفصل فى الصومات »أو كان بطر بق الإفتاء» أو بطر بق الر باسة 
العرفية كر ئيس الأسرة » أو رتس العمل » قال القرطى فى أحكامه : هذه 
الآية من أمهات الأحكام » تضمنت جيع الدين والشر ع ... وال ظبر آنا 
عامة فى جميع الناس » فى تتناول الولاة فيما لهم من الأمانات فى قسمة 
الأموال ورد الظلامات ؛ والعدل فى الحكومات » وتتناول من دونهم من 
الناس فى حفظ الودانع والتحرز فى الشہادات وغبر ذلك کالرجل بعک فى 
نازلة ونحوه » ثم قال فی قوله تعالى:( وإذا حم بین ااناس آن تحكموا 
بالعدل ) » هذا خطاب للولاة والاماء والحكام » ويدخل فى ذلك با عى 
جيع الخلق » حم استدل على هذا العموم بقوله بل : ( إن المقسطين عل 
مناي من نور » عن مين الر حن . وکلتا يديه مین » الذین بعدلون فی حکېم 
وأهلهم وما ولوا) › وبقوله ا ) کلک اع وکلک مسو لعن رعته» 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهله » وهو مسئول 
مم » والمرآة راعية على بیت زوجہا وهی مسدولة عنه » والعبد راع عل 
مال سیده وهو مستول عنه » آلا فکلک راع وکلک مستول عن رعيته ) . 


چ 

فعل فى هذه الاحادف الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاماً على مراتيم ؛ 
وكذلك العام الحا م ء لاانه إذا أفىحكوقضى »وفصل بينالحلالوالحرام» 
والفرض والندب والصحة والفسادء غميع ذلك كله آمانة تۇدى و حك يقضى. 
وثاناً : إلى تعميم العدل تعميماً شاملا ميم جوانب اليا الإنسانة» 
فالخحياة المادية بنظامما الاقتصادى يحب _ فى نظرالإسلام ‏ أن تقوم على 
اساس العدل الاجتماعی حتی یظفر کل ذی حق قهھ › وحی بؤدی کل 
إسان واجباته عو الأخرنن فى داثرة العدل »فلا يجو ع(نسان ويتخم‌آخر» 
ولايترف فرد ف الامة » ويعيش غيره من إخوانه ف الإنسانة على القفار 
والشظف » و لایعان کسول على کسله » ولایہضم عامل من عمله » ولایغین 
کادح فى جره » ولاعحاى قريب لقرابته » أو صديق لصداقته » بل جب أن 
يتساوی الناس فى [تاحة الفرص للعملثم زی کل عامل عل عمله وجېده › 

ومايقدم للحياة من منفعة تعود عله وعلى الجتمع . 


والحياة الفكرية بجوانبما العلبية بحب أن تعتمد فى نظر الإسلام على 
العدل » فلا تحاى فكرة على حساب فكرة أخرى » ولايضيق على اتجاه 
عقلى ليوسع أتجاه آخر » ولايغمطحق نظرة علبية لمراعاة نظرية أخرى» 
ولايناصر «ذهب على مذهب نجرد العصيية » بل يحب أن تفتح نوافذ الحر ية 
لكل فكرة » ولكل اتجاه» ولكل نظرية لتعرض على خابر البحث 
العقلى المستقيم وتجارب العم الصحيحة › وتوزن ميزان العدل حى يظهر 
زيف الزائف فيذهب بنفسه إلى وادى الفثاء > وبق الحتى ثابتاً شاخاً فى 
حياة الخالدين : « فأما الزيد فيذهب جفاء أما ماينفع الاس فمكف 
فى الارض “٩‏ . 


. ۷١ سور الرعد إبة‎ )١( 


N= 
والحياة الروحية جب فى نظر الإسلام - أن ترتكز فى بنائبا على‎ 
قواعد العدل » فلا پنبغی أن بغالی فہا بالإفراط حى تضعف انما سار‎ 
القوى المادية العاملة فىالإسان » فإنه ( لارهبانية فى الإسلام ) ولايصحأن‎ 
یستہان ما بالتفريط حى تضعف إشراقة الروح » ومخبو ضياؤها » وتسيطر‎ 
القوى المادةالمظلمة والغراز الحيوانة على حياة الإنسان » فیعش کا تعيش‎ 
الأنعام » لأن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة إنسانية تتطلب تحقيقالعدل‎ 


بان جسمه ورو حه . 


وهذا الازدواج بين اجنم و خصائصه والروح وخصائصها هو موطن 
الامتياز فلإ نسان على سار الخلوقات » فالجسم جانب من وجوب‌الرعاية 
يعب أن يتحقق بالحافظة على عدالة تركيبه وتسوية أعضائه » حى يقوم كل 
عضو منبا مهمة اختصاصه على أ كمل وجه » وللروح جا نب من ااعناية يب 
آن يلاحظ فى جال إشراقبا حى تب أبدا مضيثة شفافةء لا تحجبما ظلبات 
الهوى» وثورة الشهوات»وسطوة الذرائز فطفا فما قبس النور الذىخصت 
به ليصاما باللا الاعلل . 


والحياة السياسية وأنظمة الح فى الام والشعوب جب س فى نظر 
الإسلام - أن تبى على أصول العدل حى تستطيع كل أمة وكل 
شعب » بل کل فرد فى كل أمة وفى كل شعب أن بيا حياة حرة كرية 
بحظى فما حر يته » ونال جزأه سعيه » وحصل على فائدة عله واتيجة 
کده وجېده . ) 


وهذه الحاة السباممة تتطلب عن ٤‏ آم الام وألشعوب أن لسدشعر 
مسولیته فی تطبیق نظام لجح المادل » ولليهم يتجه الخطاب 


TV 
. فی قول الله تعالی : د ولذا حکتے بین الناس آن تحکوا بالعدلء('‎ 


والحياة الاجتاعية انى تربط الافراد والجاعات رباط الماع والتبادل 
لصاح يحب - فى نظر الإسلام ‏ أن عكما التعاون ورسودها المدل 
حی حقق فی ظلہا وشا ئ الترابط بين الافراد والجاعات روح المساواة فى 
الحقوق والواجبات » فلا يشعر فرد ف الامة أنه مغبون فى نل حقوقه 
لعقيدة » أو لون » أو مذهب » أو فكرة»ولا تشعر جماعة فى الامة با لحف 
بقع علا من أجل أنها تدين بفكرة أو مذهب › و لا يمح لفر د أو جاعة 
أن سوال أو يستهين فى القيام بواجاته ڪو اجتمع الذى بعش فهءفالعدل 
أخذ وأداء » ومعم ومخرم . 

فالأسرة فى البيت » والمدرسة والمصنع » والمزرعة والتجر » ومكاتب 
العمل » والمساجد والنادى » والطرقات العامة والشوار ع كل ذلك يحب أن 
يسوده العدل بأوسع معانيه وأعمق صوره . 

ومن هنا كان ااممدل أصلا من أعظم أصول التشربع فى 
الإسلام > لھ و أصل الأصول ق الإسلام فأنا قق کن ری 
الإإسلاى معه . 

کتب عمر ن عبد العز بز رحه اه [لى عامله عل الكوفة عد المد 
ابن عبد الرحن : أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور 
فى أحكام وستن خبيثة » سنتها عليهم عمال السوء » وإن أقوم الدين العدل 
والإحسان . 

ويول الإمام ابن القيم فى كتاب ( الطرق الحكيمة ) : إن ألتهسبحانه 
أرسل رسله وآنزل كته ليقوم الناس بالقسط › وهو العدل الذى قامت به 


. سورة الضاء آبة ۸ه‎ )١( 
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الأرض والسموات ¢ فإذا ظہرت مارات العدل وأسفر وجه بی طريق 
کان فم شرع آله ودنه . 


ويقول - أإضاً -: ومن له ذوق فى الشريعة واطلاع على كالتما › 
ونما لغاية مصاح الاد فى المعاش والمعاد » ويجيثها بغاية العدل الذى 
فصل بين اخلاتى»و أنه لا عدل فوق عدها ولا مصلحة فوق ما تضمنته 
من ااصاح » وعرف أن السياسة المادلة جزء من أجزائما » وفرع مس 
فروعما » وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعہا وحسن فېمه فما ۾ بحتج معا 
إلى سباسة غيرها البتة . 


فالعدل فى الإسلام هو الميزان الذى تعتمد عليه السياسة النشريعية 
فى هذا الدين القيم » تلك السياسة الى تقصد إلى تحقيق ما يصلح 
الحياة وبرقهأ وينمى الشعور بحب المير والحتق فى قلوب الافراد 
والجاعات » ويجعل من الامة وحدة متعاونة على البو والتقوى › ممتكافلة 
فى مصا ہا . 

وتحقق العمدل بأية صورة من الصور الى تستدف المصلحة 
العامة دون مفسدة راجحة أو مساوية هو المدف الاعلى للسياسة الشرعة 
ف الإسلام . 


ولّن كان قد ضل عن هذا قوم بتقصيرم فى فيم مقاصد الإسلام ء 
وتفر هام فى أستقصاء غاباته وتعرف أسراره » جمدوا مع حر فة النصوص 
حى شككوا الناس فى تدرة الشريعة الإسلامية على القيام بمصالح الماد 
باعتبارها شريعة عامة عالدة » حابة الشرام الىاوية » كا ضل قوم بإفراطيم 
فى التأوبل حتى انقلب إلى تحرف »فانطلقوا من قود الشر عة فى.أصوها » 
مراغبین لصر ج النصوص الی لاعتاج ف فما وفہم المقصود منہا إلى شىء 


من التأورل » لظرورها فى الدلالةعل المقصودم نبا » غر جوا بذاك عن حدود 
لته > وحکموا فی مصاح الماد باعخالف حك اه ورسوه» انقيادآً لاهو ا» 
لىن ضل قوم بذاك » وضل آخرون هذا فان الأاصول الاساسبة للنشریہ 
لاتزال قاعة عفوظة » تنادى أهل البصائثر النيرة والعقول السليمة باقامة 
موازين الاجتہاد والاستبباط القوم . ومن‌هنا أيضاً -- کان (العدل) هو 
الاساس الذى يعتمد عليه التشريع الإسلای فى جانى عمومه الإنساى 
والموضوعى » اعتًادآ عله اساسا للح فى كل حادثة من حوادث المحياة ء 
وبعبارة آخرى آدق » اعتادآ عله ساسا للترا بط بين كل مترابطين بسبب 
من اتات الحاة. 


ولذلك جاء سلوب الاس به والترغيب فيه متنوعاً فى الببان القرآنی» 
ففی الاةالیتحدٹنا عنہاجاء الام بالعدل مقر وتا بالم بادا الامانات عل 
عمومما وعموم المدلعموماً يشملالناس أفرادآوجاعات » ويشملالاحداث 
ز ما و 0 


ۆفی قوله تعالى  :‏ إن اله يأ بالعدل والإحسان و[یتاء ذى القرن 
ورہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ظط لعلک تذکرون » ٩<‏ . قرن 
العدل بأمرين فى جانب الطلب والترغيب . 

أوليا : الإحسان » والمراد به كال الأعال وإيصال النفسع إل ,عامة 
الخلق ۰ المنى للإحسان هو المشار إليه فى حديث جبريل عليه السلام 
يقول الى م لت : ( الإحسان أن تعبد انه کانك تراه » فان م تکن تراه 
TT‏ تتحقق فى كل عمل من أعمال الخير والبر إذا وقعت 


.٠ ١ سورة اانحل آية‎ )١( 
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بنية خالصة » سواء أ كاي ذلك عض تعبد ک) فى الصلاة وذكر الله » أم كان 
عملا من أعمال البر لنقع الجتمم أفرادآً وجاعات . 

وثانما : لیتاء ذى القرى > والمراد به صلة الرحم فى أعم مراتبا 
وخص القرابة بال نكر لان حقهم أوكد وأقرب . 

م قر نه ثلاثة أمور فى جانب النبى والتفير : 

أوطها : الفحشاء » وهی كل عمل فاحش بذىء » تشمز منه النفوس 
الكر عة » فتفسيره بالزنى تمثيل للفعل البالغ النكارة والفحش » وقد ماه اله 
تعالىفاحشة»فضر بهالعلماه مثلاها لفحشهو نفو رالنفو س‌الكر عة من مو أقعته 

وثانما : انكر » وهو عمل أو قول قبيح تنكره الطبائع السليمة 
والشرانع الإلمية من كل ماهو بغيض لدى العقول . فهو يعم جميع المعاصى 
والرذائل والدناءأات . 

وثالثاً : البغى وهو جاوز الحد» فيدخل فه الكر والغرور واليطر › 
والظل والحقد والتعدى عل الحقوق » وف الحديث الشريف : (لاذنب أسرع 
عقوبة من بنى ) وفى حديت آخر : ( الباغى مصروع ) وفى المأثور : 
( لو بغی جبل على جبل لجعل الباغی ما دكأ ) . 

وقد جعل العدل في مطلع هذه الأمور للاشعار بأنه أساس الفضائل العملية 
ومقدمہا وهو حق‌عام لکل إنسان » بل لکل کائن تتطلب طبيعه وجودهە 
الحیاة احق والانصاف کاھو عام نی کل عمل من اعمال .قال القاضی أو بكر أبن 
العرلى :العدل بين العدو ينر به [شار حقەتعا لعل r a E‏ 
هواه › والاجتێاب لار واجروالامتتانللڈوامر وأما العدل بينه وبين نفسه 
فتعہا عا فبھ هلا کہا قال انت تعالی : د ونہی النفس عن الہویء'“ وعزوب 

الأطاع عن الاتباع وازوم القناعة فى كل حال ومعنى . 


. ٤ ٠ةيأ سورة النازعات‎ )١( 
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وأما العدل ينه وبين الخلق فذل النصيحة و ترك الخيانة فما قل وكش › 
والإ نصاف من نفك هم يکل وجه » ولا بكونمنك إساءة إلى أ حد بقول 
ولا فعل » ولا فى سر ولا فىعلن › والصير على ما بصيبك متهم من البلوی › 
وأقل ذلك الإنصاف وترك الآاذى . 


وعن نسوق أراء العلباء والامة تياناً لما فبموه منروح e‏ 
ی دوو ا 

وقد ترج الإمام البخارى ر حه الله فى عحيحه بمذه الابة الكرية فقال: 
باب قول انه تعالی : « إن الله باص بالعدلوالإحسان وإتاء ذیالقری ورنہی 
عن الفحشاء والمنكر والبغى بعظک لعلک تذکرون»› وقول : د نا بغيک 
عل آتفسک » » وقوله : د تم بغی عليه لینصرنه اله » . وترك إثارة الشرعلى ٠‏ 
مسل أو کافر ٠م‏ ذکر الیخاری حدیث کید لد بن الاعصم الہودی فى 
عملهالسحر للنى صلى أله ا E‏ بعد أن 
أطلعه انه على ماكان وڪشف ما أل به : ( وأما أنا فا كره أن أثير على 
الناس شرآ ) . 


فانظر |[ لی دق ف هذا الإامام المظم » وإ راع فقېه لروح الإسلام» 
واستنباطه من الأب الكر عة أن امسا لا بلق به أن ثير الشر والفساد عل 
عامة الئاس › لا فرق‌بین مسلمېم وکافر م › »اناه تعالی بعد أنآقام بناءالفضا ل 
الإنسانية عل دمام العدل ندب عباده إلى الإحسان للسىء ولا سا إذاكن 
هذا الإحسان حول دون وقو عفتنة الناس فى عقاندهموحياتهم الاجتاعية 
وكان النى صلى الته عليه وسل هو المثل الأعلى لأمته فى ذلك . 

وقد کانت هذه الابة الكرمة مصاحاً استضاءت به قلوب کثیرین من 
أقلوا عل ساحه الان عند ماعا وفہم معناها . روی ابن عباس رضی 


~~ ۷۸ — 


لته عنما : أن عثان بن مظعون الححىقال : ما أسلبت أولا إلا حياءمن مد 
عليه الصلاة والسلام » و يتقرر الإسلام فى قلى إلاحين حضرته ذات يوم 
نا هو حدثی إذ ريت بصره شخص إلى السماء ثم خفضه عن ينه ثم عاد 
لمل ذلك » فسالته فقال : ( با أنا أحدلك إذا يريل 'زلعن عينى فقال: 
يا مد « إن اه بأمر بالعدل والإحسان » الأية ) . قال عثان بن مظعون : 
فوقع الإبمان فى قلى . 


ؤأخرج ابن ماج4عن على کر ماله وجه أنهتال : أمر اله نيه أن عرض 
نفسه على قال المرب » ترج وأنا معه وأبو بكر » فوقفنا علي جا س عابم 
الوقار » فقال أبو بكر : من القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة » فدعاهم 
رسول الله صلی اله عليه وسل لل الشہادتين وإلى أن ,نصمروه فإن قريشا 
کذبوه » فقال مقرون بن عبرو : الام تدعو أخا قریش ؟ فتلا عليه رسول 
اه صل الله عليه وسل : د إن اينه يأمر بالعدل والإحسان »الاي » فقال 
مقرون بن عمرو : دعوت واه إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » 
ولقد أفك يومكذبوك وظاهروا عك . 


وهذا قال عبد الله بن مسعود : هذه الآية أجمع آية فىالقرآن خير يمتثل 
ولشر يحتنب » وحسبك بها أن ذل اسطو تما غطارفةالاسن المقاويل منذوى 
المقول الفارعة » فقد روى مشمورآً أن الوليد بن المغيرة “مع النبى صلى الله 
عليه وسلم يقرو ها فقال له : با بن أخى أعد » فأعادها عليه حت استطعمما 
ذوقاً وفہماً فلل بماك نفسه أن قال : والته إن له لمحلاوة وإن عله لطلاوة › 
وأن أعمله لمورق وأعلاه مثمر › وما هو بقول بشر . 


— ۳۷۹ 


ااظالمين با بات الله ححدون٩‏ فإن الولید ۾ کذب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء ولکنه بق عل جحوده للحق وکفره بالله عتاداً وبغاً عل اله 


وقد أفرد البیان القرآ نی (العدل) بال نکر فی آ بات آخریءو جه الطاب 
فيا إلى المؤمنين باعتبارهم القوامين على آمانةالته فى هداية الخلق و سياستيم نى 
امات دل على وثاقة طلبه » وأنه الأصل الذى لاتقوم استقامة الحياةبين 
الناس لا على أساسه › قول الله تعالی : د باپا الذىن آ منوا کو نوا قوامین 
بالقسط شہداء ته ولو على أنفسك أو الوالدين والاقربين إن يكن غي أو 
فقيراً فاته أولى بهما فلا تتيعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أوتعرضوا فان 
الله کان ما تعملون خبیرآ ٩2»‏ . 


هذا سلوب فى (عظام شأن ( العدل ) لا نجده فى كتاب غير القرآن » 
ولا فى شريعة غير شريعة الإسلام » دين الا نبياء والمر سلين»منذ كانت‌النبوة 
ف البشر إلى أن اختتمت محمد صل اه عليه وسل » ولانجده فىأمة أخذت 
به وطبقته عملا - فى صور لولا شہادة التاريخ الواقعى لقيل إ[نباضرب من 
الخجيال - غير أمة الإسلام > وسنورد من ذلك شواهد تدل ءل حقبقة 
( العدل ) فى حياة المسلبين يوم أن كانوا متكيفين عقيقة الإسلام خالماً ٠‏ 
تشبه لوثة المبوديات الوثنية الى عاشتبا الحياة فى غير أمة الإسلام . 

فہداالنداء المتلطف لاولثك القوامين عى أمانة الله بعذوان الإمانيدل 
على خحصيصتبم فى حمل آمانة (المدل) حى يكون خلا هم وجبلة فى طبيعتبم 
الإنسانية اتی صقلبا امان فل يقل طم : کو توا عادلين مقسطان » ول قل لے : 


.۳٣ 'سورة الأنعام آية‎ )١( 
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قوموا بالقسط ولکن قیل طم : ( كو نوا قوامين بالقسط ) فالامس بہذه 
الكينو نة معناه أعدوا فس [عدادآ خاصاً بيك ء ن سائر البشر » وذلك 
بان تجعاوا ( العدل ) عنصرآً من عناصر تکوینک الإسلامی » واختیارلفظ 
( قوامين ) بهذه المادة وهذه الصورة يدل على أنيم أريدواعلى أن يكو نوا 
نباضين مشمرين عنسأق العزمفى بذل الد والتحفز للعمل فى سبيل تو طيد 
دعام هذه الفضيلة الاجتاعية حتی تکون دیدنک فی یاک لتبلغوا با 

حد الجال فى رعابة عقيقما فى واقح ال.أة . 


ولا بتحقق هذا الجال حى يكون ( العدل ) خلقاً لمن يقوم به 
عل نفسه ‏ أولا -. فينصف مها » ويعترف عليبا وينما المظا فى‌القول 
والممل » وحی‌يكون - ثانا خلقاً قوم به ااؤمن على أعز الاس 
عليه وأحبمم لديه وأقرمم منه . 


وليتأمل هنا فى تخصيص الوالدن بالذ كر و[إجال سائرالقرابة وراءهماء: 
م لم قف الاس عند ذلك » ولكنه اوج اف د الضمير الإذساف وأى 
عله أنعخضع فى[ إقامة العدل لعا طفة تتملق الا وعاطفة رجه ترح الفقیر 
لفقره » فلا حملن المؤمری تعزز الخی ناه عا ى أن يجأ نب مه ( العمدل ) 
وبظلم > ولا حملنه الر همه عل ن عا الفقير فیظلم له الغی 
والب أن اله تال الذى خلق الخلق وقم بام أرزاقهم هو ألذى 
أغی الغ > وهو ألذی أفقر الفعبر » والناس کلہم عبال الله وعباده » 
بةساوون فى حق القيام ٫العدل‏ » ينهم وهو سپحانه آولى ېم . 


ولا ينبغى لمن شرفه أله بالإيمان أن يتبع الهوى وميل مع العواطف 
فيحيد عن ( العدل ) لبا بالحق وإعراضاً عن النصفة » أن اله الذى شرفيم 
بفضل الإمان وحلمم أءانة( المدل ) الاجتاعى خبير بأعماهم وعايكون 


— ۲۸۱ = 


منهم من إعرأاض نکوص عن 4 
) فيجاز ېم : «\ بعل من نا 
ذ کر بو جعفر قتادة فى : « بأيا الذي آمنوا كونوا 

قوامين بالقسط شداء له » الآية » هذا فى ااشبادة فأقم الكبادة ء يا بى . 
آدم ولو على نقسك » أو الوالدين » أو على ذوى قرابتك أو شرى<0“ 
قومك » فإ نما الشادة له وليست للتأاس » ذإن الله رضى العدل لنفسه ٠‏ 
والإقساط والممدل ميزان الله فى الأرض . به برد الته من الشديد على 
الضعيف ومن الكاذب عل الصادق ومن الممطل علي احق » و با لعدل يصدق 
الصادقويكذب‌الكاذب و ردا معتدىو رنخه"تعالىر بنا وتبارك » وبالعدل 


يصلح الناس . 


وظاهر من كلام هذا الإمام أن حل الاأية على الشہادة من باب المثيل 
بأظہر مواطن العدل . 

وذا قال الجصاص فى أحكامه:قوله تعالى : ( كو نوا قو امين‌بالقسط) 
قد أفاد الامر بالقيام بالحق والعدل » وذللك موجب على كل أحد إنصاف 
الناس من نفسه فا يازمه ذم وإنصاف المظلوم من ظالمه › ومنع الظال من 
ظلمه » لأن جميع ذلك من القيام بالقسط . 

وقال أبو بكر بن المرى فى أحكامه : المعنى لاتميلوا بالوى مع 
أغى هذا وأفقر هذا أولىبالفقير أن نيه بفضله بالحق لا باهوى والباطل » 


(۱)( جم مقر ده رف اودر وى ا 
(۲) رنخ بالراء والنون المشدة والخحاء المعجمة » ذلل. 
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والته أو بالغنى أن بأخذ ما فى يده بالعدل والحتق لا بالتحامل عليه فاعا 
چ لله سبحانه التق والعدل عبارآً لما بظبر من البث وميزاناً لما يتبين 

من المل » فاته تعالی سوی بين الاقر بين وألا بوین فى الأمر باحق والوصية 
بالمدل » وإن تفاضاو! فى الدرجة کا سوى بين الخلق أجمعينء وإنتفاضاوا 
أبضاً - فىالدرجةوكأنه سبحانه يقول: لاتلتفتوا فى الرحم قربت أوبعدت 
فی الح کونوامعه علم) . 


ومن لطف الامر فى هذه الأبة ما روى جماعة من المفسرين عن السدى 
أنه قال : رلت فی النى صل ات عله وسل واختصم [لله رجلان : غی 
وفقیر > وکان میله صلى انه عليه وسل مع الفقیر» رى آنالفقير لايظل الفىء 
فای لته إلا أن قوم بالقسط فى الغى والفقير . 


وموضع اللطلف فى هذه الرواية نهاتصور أمر (المدل) فى نظر الإسلام 
فى صورة غير مألوفة عند الناس وفى أ كث واقع الحياة . 

ذلك أن الناس ألفوا أن الى هو الذى يظل الفقير استضعافاً له › 
واعتزازآ بقوته وغناه » فیمیاون مع الفقیر ,رمو نه وینصرونه عل الغی 
لدواعی بشریہم › ول يألفوا أن الفقير الضيف بظلم الى حى 

مع الغى لنصرونه › وم پروں آنه لاحتاج إلى نصر٣م‏ »> إذ 

ر قد ظلم لانتصف لنضسه » امت الأبة الك رة على خلاف 
مألوف الناس » واضعة ( العدل ) موضعه من الحا مبزاناً اميل مع 
رحة الفقير لفقره وضمفه » ولاحای غناً لغناه وقوته › موجېه یم 
لله عليه وسلم وهو القدوة العظمى لل منين أن بكون قواءاً بالةسط مالا 

مع الحق آنا کان متساماً عن مألوف اناس وعادام ۾ انه لمل الاعلى 
اکسرة في سيق دستور الدل فى وات الحاة . 
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وف تو جيه ألنداه لعامة المؤمتين إشعار بأن العدل مطلوب من ألو منين . 
أفرادآً وجماعات » رعاة ورعة » لاله أساس لاستقامة الحياة فى جيع مظاهرها ‏ 
وأطوارها » فإذا فقدت الحياة العدل فقد فقدت بفقده النظام الجاعى الذى 
ربط بین الافراد > و یدہم وبين اجماعات » وبين الماعات والشعوب والامم 
على دعام الحق والواجب . 

ومن مب الاسلوب ال ان ف ام آن ا لحك أن أله تعالی ذ کر هذا 
المعنى نفسه فى قوله : ( بايا اا ته شبداه الق 
ولا رمن ان قوم على ألا تعدلوا أعدلوأ هو أقرب لتقو ی.<٩‏ . 
فصورة النداء بعنوان الإيمان » وصورة الخطاب الكينونى (كونوا ) الذى 
يحعل من العدل طبيعة فىخلاتق أهل الإبمان لأ نه أماتهم العظمى الى حجلوها 
لؤدوها إلى الحياة > وصورة إعظام القيام بالحدل ( قوامين ) هنا 
فى هذه الأب هى نضسما هناك فى تلك الاءة . 


سد أن الام اختلف ف الايتين اختلافاً جع متفرق مواطن العدل 
باعتباره صلا ف التشريع الإسلاعى الذى يشمل المحياة من جميع جوانبا . 
فبناك وجه الاس للمؤمنين إلى أن يكو نوا قوامين بالعدل ولو كان فى ذلك 
مراغبة كافة عواطف الحب والمودة والقرابة » وهنا وجه الام للهؤمنين 
إلى أن يكو نوا قوامين بالعدل ولو كان فى ذلك مر اغمة كافة عو اطف المغض 
والعدأوة . 


وملتق الأيتين الكر يتين فى توجيه أهل الإمان إلى أن يكو نو نباضين 
بالعدل بين اناس إخلاصاً ف عبودية اه » لا تحملم عبة ممما عظمت 


. ۸ سورة المائدة ية‎ )١( 
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أو بغض مما اشتد على الإعراض عن لقامته إحقاقاً للحق وإنصافاً للمظلوم 
وانتصارا للضعيف . 


بقول أبو بكر الجصاص فى أحكامه : وقد تضمن ذلك الاس بالعدل . 
على الح والمبطل وحك بأن كفر الكافرين وظلم لامع من العدل عليم . 

وقول الطیری : بعنی جل فاؤہ با أا الذین آمنو! بالله ورسوله مد 
ا لیکن من أخلاقک وصفات القيام ته شہداء بالعدل ف ولائ 
وأعدانک » ولا تجوروا فی اکاک وأفعالک » فتجاوزوا ما حددت لک 
فی آعدائک لعپاوتہم لک » ولا تقصروا فا حددت لک من آحکای 
وحدودی فی أوليانک ولام لک > ولكن اموا ی جيم إلى حدى 
واعملو افيه بأمری . 


وقال الفخر الرازى : وأعل آن ألتكاليف وإن كثرت إلا أنبا حصو رة 
فى نوعين : التعظم لاس الله تعالى والشفقة على خلق الله » فقوله : ( كونوا 
قوامين لته) إشأرة إلى النوع الأول وهو التعظم لاس الته» ومعنى القيأم لله 
هو أن قوم له بالحتق فى كل ما يازمه القيام به من إظہار العبودية وتعظم 
ار بوبية وقوله : ( شہدأء بالقسط ) إشارة إلى الشفقة على خلق الله »> ومعنأه 
کا قال عطاء : لا تعاب فى شہادتك أهل ودك وقرابتك › ولا تمنح شہادتك 
أعداءك وأضدادك ¢ أو معناہ کا قال الرجاج : تبىتون عن دين أله » لان 
الشاهد بين ما بشہد علبه » فسمى البيان عن دين اه شادة لذلك . 


ثم قال الرازی : وقوله تعال : (ولایعره‌نک شنان قوم على الاتعداوا) 
أى لا بحملنك بغض قوم على ألا تعدلوافي » والاية عامة »> والمعى 
ولا عملنک بعض فوم عل أن وروا علہم وبجاوزوا الحد فم > بل 
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اعدلوافييم وإن أساءوا إليك » وأحسنوا إلهم وإن بالغوا فى إعاشم » 
فمذا خطاب عام » ومعناه سس اله تعالى جيع الخلق بان لا بعاملوا آحناً 
إلا عل سیل المدل والإنصاف > ورك الممل والظل والاعنسأاف . 


وقال القرطى : ودلت الآية على أن كفر الكافر لا ينع من العدل 
عليه » وأن المثلة جم غير جازة وإن قتلوا نساء نا وأطفالنا وغو نا بذلك › 
فليس لا أن نقتليم بثله قصدآً لإيصال الغم والحرن ليم . 


وحاذق المفسرين وإمامهم أبو جعفر الطبرى رر بط بين آية العدل ىسورة 
النساء وبين قصة قوم منافقين خانواً اله ورسوله وتواطوا عل الكذب 
تبرت الجانی المنافقق وری رجل ہودی االذنب وهو بریء › حى م الئى 
طا أن قوم فی ذلا مقاماً فأرشده انه وعلبه ما م يكن عل . 

وفى ذلك يقول أبو جعفر : وهذا - الإشارة إلى آية العدل فى سورة 
لنساء - تقدم من الته تعالی ذکره لى عباده المؤمتین به وبرسوله آن پفعلوا 
فعل الین سعو! إلى رسول انه یلو فی آم بی أرق أن يقوم بالعذر ۵م 
فی اصحابه وذم عنم وتحسينهم أمرم بام آهل فاقة وفقر » يقول أنه م: 
( یا الذین آمنوا کو نوا قوامين بالقط ) بقول : لیکن من أخلاقک 
وصفاتك القيام بالقسط . 


وقصة هو لاء الخابين من بى أييرق ومن نضح عنهم من ضعفاء الإان 
مروية روايات متعددة وكلها تر جح إلى معنى وأحد هو خيانة الامانة ورى 
الپریء بالذنب والكذب على رسو ل اله مشي ليدافع عنم » ذ كر او 
بسنده عن السدی قال  :‏ نا آتزليا علبك الكتاب بالحق لتحکم بین الئاس 
ما أراك لته ولا تكن للخائيين خصما ٠»‏ 'زلت فى طعمة بن أرق » 


. (°۵ سوره الذاء آبة‎ )١( 
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استودعه رجل من الہود درعاً فانطلق ہا الى دارہ »> فر ها الہودى 
م دفہا > غالف ہا طعمة فاحتفر عا فأخذھا › فلما جاء ااہودى بطلب 
درعه جحدها » فانطاق الہودی إلى ناس من الہود من عشر يته › فقال : 
انطلقوا معى » فى أعرف موضع الدرع » فلما عل بهم طعمة أخذ الدرع 
فالقاها فی دار آبی ملیل الا نصاری » فلما جاءت الود تطلب الدرع فل تقدر 
علا » ووقع طعمة وأناس من قومه بال ودی فسبوه وقال م طعمة : 
آنخوفونی ؟ فانطلقوا طلبو نیا فی داره » فأشرفوا عل بیت أب مليل فإذا م 
بالدرع »وقال طعمة : أخذهاأبومليل » وجادلت الا نصار دون طعمة ء 
وقال طم : انطلقوا معی لى رسول الته لی فقولوا له پنضح عنی ویکذب 
حجة الهو دى فإنى إن أ كذب كذب عل أهل المدينة الہودى » فان ناس من 
الأنصار رسول اله لي وقالوا : يا رسول اله جادل عن طعمة وا كذب 
الہودی » فېم رسول اله َي أن يفعل فانزل الته تعالى الآيات . 


وذلك أرفع درجات العدل فى التطبيق العملى وأعظمما فى [عظامه فى 
نظر الإسلام الذى لايفرق فى تطبيق مبدأً العدل بين إذسان وإنسان مہما 
اختلفت العقاند والادان واللغات واللسان والحة والعداوة . 
¥ % % 
متعددة ولاس ما كان ت#ذ رآ ع اليل إلى القرابة وأهل المودة » فى 
حك التنزیل : د ولذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قری وعد الله أوفرا ذلک 
وصاک به لملک تذ کرون»' قول أو جعفر الطبرى فى تفسيرها : عى 


تعالی ذ ره بقوله : ( وإذا قل فاعدلوا ) وإذا حکم بين اناس فتكلمم 


. ٠١١ سورة الا نعام آية‎ )١( 
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فقولوا الحتق بینېم واعدلوا وأنصفوا ولوروا ولو کان الذی پتوجه 
الحتى عليه والمحسك ذا قرابة لك ولا تحملنك قرابة قريب أو صدانة صديق 
حکمتم بینه وبين غیره آن تقولوا غير ا حق فیا احتک ليک فيه . 

وقوله تعالی : ( وبعېد التهآوفوا ذلک وصا کم به) معناه أن العدل ا لمطلق 
الذى لاتنقصه القر ية والودة» ولا العداوة وألخضة هو عبد الته إلى عأده 
ووصيته الى وصام ا على ألسنة جيع الا نيياء والرسل » فعليم إاوفاء بحمد 
انه والاستجابة لوصيته بالمسارعة إلى قول الحق والمسك به ونصرته 
و نصرة أهله . 


وإنما تكرر هذا المعنى فى القرآن لان غراأز البشرية وطبيعة تكوينها 
تقتضى الميل بالعطف » والشفقة على القرابة وأهل المودة مم الاصدقاء 
والإخوان والاعوان › وقد شرع لته تعالی العدل لیکون میزاناً عرف‌به 
الح لاهله مہما كانت صلم من حب و بض فيجب أن يآخذ كل فرد 


ححمه مه . 


وهذا بعد أن ذ كر الته تعالى وحدة الدبن الإلمىبوحدة أصوله فى قوله 
تعالی :دشر ع لک من الدین ما وصیبه وح والذى أوحبنا[ليكرماوصيا 
به [راهے وموسی وعیسی آن آقیموا الدین ولا تتفر توا فيه قال لاتم 
النيين مد صلى اله عليه وسلم : د فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولانقبح 
آھواء م وقل آمٹت عا زل أله من تاب وأمرت لاأعدل ینک أله 
ربتا ورک لنا أعالنا ولك أعمالك لاحجة يننا وييشك اله يحمع بيننا 
وليه المصيرء“ بأمره بالاستقامة على وحدة الدين الإهى » وهاهعناتباع 


. ٠۴۳ سورة الشورى آية‎ )١( 
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أهواء المغرقين بين الرسل إؤمنون بيعض ويكفرون يعض » وحرفون 
ما آلزل اله من وحيه » ويأمره أن يجهر بالوحدة الدبنية على انبج الذى 
أوحاه اله إليه وإلى [خوانه الا ناء والمىسلين ء وبعلنأنه بؤمن کا کناب 
أنزله الته لمداية الخلق لان جي مكتب الله «صدق بعضما عضا وأن‌خلاف 
الخالفین عليه و[نکارم نبوته مع ذ کرها فى كتب الا فبياء والتبشير ما على 
ألسنة الم سلين مشاقة نه الذى بعثه رحة للعاملين لايمنعه أن قوم بالعدلف 
جيم الأحوال ؛ لان الله تعالی أمر به وشرعه له لسکون میزاناً لاعمال 
الحلق » لاعحول بينه وبين أحد ميم كفر أو عداوة ولا حاف فيه أحد 
لأجل مان أو عبة أو قرابة ومودة » ومن هنا جاءت الأية بعد ذالك حك 
سنة الله تعالى فى تشريع العدل»وآنه زه مع الكتات كرالك اب اما 
با لحت » ناهياً عن الباطل » ويكون العدل ميزاناً توزن به الاعبال ليحق 
الحتى و رطل الباطل : « اه الذى آزل الكتاب بالحق والميزان.(“ . 

وف آية أخرى جاءت على غرار هذه الأية بيان أن إأزال الكتاب 
مقروةاً بإأزال الميزان ليقوم الناس فى حياتهم بالعدل ولو بقهر القوة لمن 
أىواستكبر سنة اه تعالى مع جميع ال نبياء والمر سلين ف كافة شرأعېم: 
ء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمزان ليقوم الناس 
بالقسط و أر لا الحدید فه بأس شدید ومنافع للناس وليعل ايه سف 


متصره ورسله بالغب إن آله قوىعز بز ء2"). 


وأسلوب هذه الأية الكرية يفيد أن تحقيق العدل بأعم معانيه وقيام 
الحياة على دعاعه هو الغابة القصوى من إرسال الرسل بالشرانع و ازال 
الكتب الإلبية معهم لداة الخلق وإصلاح شام . 


(۲) سورة المديد آية ٠٠١‏ . 
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ویشیر ازال الحدید وتېیئته العمل الصنائم وصنع الاأسلحة منه إلى أن 
المقصود بالعدل الذى قوم الناس به فى حاتم هو ألميزان الذى عقق 
مصلحة الجتمع البشرى ولو أدى ذلك إلى استعال القوة القاهرة اردع 
المفسدن فى الأرض المعوقين لسن ألته فى تقدم الخحياة . 


وردع ھۇؤلاء الممسدن ف الارض بألقرة القأهرة الى بجعل الخحديد 
وإنزاله رمآ طا وعنواناً عليا نصر لشرالع الله ورسالاته فن مض به 
أده انه بقوته » وهو القوى الذى لا يقادر » العز بز الذى لا يغالب . 


ک أن العدل فى الببان القرآ نی هو الیزان الذى عقق أ كبر قسط فى 
مصلحة البشربة وتقدمما » فهر أمضاً المزان الذى عدد العلاقة بين الناس 
وخالقم عز شأنه > فإذا جل فريق منهم شأن الإلبية وفقدوا عقو لهم » 
ولغوا خحصيصة إنسا نيتم اى فضاوا بدا على كثير من خلق أله واستعبدم 
التقليد البليدءوالمكوف على مواريث رذال الأباء من أعل الال والضلالة 
واحتجوا لضلاطم بضلال أسلافم تقليد م ءوتقولو! على الله الكذب : 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علا آباءن) واه آمرنا بها ٠»‏ ردم على 
أعقاءيم حاسئين » وأ كذبهم فيما زعبوه من الباطل : د قل إن الله لا بأمر 
بالفحشاء آتقولون عل اته مالا تعلمون ) ولم یترکېم فی عمایتہم بل بین 

ميزان الدابة الإلبية فما بأمر به وى عنه وها بتعبد به عباده : « قل 
أمر رى القسط وآقیموا وجوهک عند کل مسجد وادعوه خلصین له 
الدن»۴2 فکانه تعالی بقول : إن الله تعہد عباده بالعدل وآمرم به ف یح 
أحوالبم › والعدل يقتضى العم والمعرفة ويقظة العقل » فلا عدل مع الجبل 


. ۲۸ سورة الاعراف آية‎ )١( 
. السورة نفسما والآية فسا‎ )۲(٠ 
. ۲۹ السورة نها آية‎ )۴۳( 


۹ — 
والتقليد البليد الذى يميت العقل ويفقده خاصته » والنقول على اله باإزور 
والہتان » إفك مفترى لا يجترىء عليه إلا بلبد المقل معرق فى الجبالة ء 
أو طاغية عنيد موغل فى الضلالة » فحال هولاء امقلدين لابائہم من غير 
تعقل » النجترئين بالكذب عل ا ا ی ا 


زمان ومكان قحه ذميمة عد أنه وعند الناس . 


ولا رضى اه لمباده أن يلترموا ما أمرم به من المدل والإخلاص فى 
التوجه إلبه بالعبادة والدعاء »ولا سا فى مواطن التقدوس والمناجاة. 


والعدل فى البيان القرآنى هو الخصيصة الأولى -غلافة الإنسان عن الله 
تعالی ف الارض 


ل يحمل الإنسان خليفة فى کر زلا لىحق | iE‏ وأوسع 
معانيه بتنفيذ شرائع الله وتطبيق سننه الكو نة وكشف حقاتی الو جود الى 
آقامبا انه فی تقدیره وخلقه عل دعام العدل التکو یی فیائنلاف‌عناصرها 
nA NRE EE‏ و[ مايعتمد عل 
نظام أوضاعما فى مقارها وتقدر خلقما ميزان الحكة الإلية کون 
مثلا مشہوداً حتذيه الإإنسان فى عقيق المقصود من خلافته فى الأارض › 
وذلك المقصود هو إقامه الحياة على سين العدل والحق . 


وإلى هذا المعى يشير القرآن ا لحك فی قوله تمالی : والساء رفع 
ووضع الميران . ألا تطغوا فى الميزان ٠‏ وأقيموا الوزن‌بالقسط ولا تضروا 
الميزان >“ وهو وجه الناسبة بين رفع المماء ووضع الميزان ى المدل » 


(۱) سورة الرحن آیات ۸۷ء٩‏ 


۹۱ - 


واكان الميزان احص أمور ألمدل ف هو صح ا آلاته وأعرةا 
عنون له به . 


وا مراد من وضع الميزان [ازاله تشريماً فى جع الكنب الءماوة وتعبد 
ااناس به لتقوم حاتم على طرائقه ومناهجه › واختصاص الساء کرها 
هذا الوصف المشعر بدقة الاتنظام وقوة القاسك الذى عفظا فى أوجاعل 
أوثتق ما خلقت عليه إشارة إلى ما بين العدل التكو يى الذى أقام أله تعالى 
عليه جرم الكون جيعه وبين العدل النشريعى - الذى وضعه الله شريعة 
تعبد ہیا عباده وأمم أن يقوموا على تنفيذ أحكامما مر وشا إهية 
تحمل الإنسان عل الاستجاية والامتثال » وفى الأثر : تخلقوا بأخلاق الله . 


ولا كان الا نيياء والرسل م الماذج العليا خلافة الإنسان عن الله فى 
أرضه » وعليهم نزلت شرائع اله وأحكامه لسياسة خلقه » وكانوا أعرف 
الخليقة بسنن الله الكو نية » وأعامهم بأسرار الوجود وحقائقه ناط انه تعالى 
بهم حمل أمانة العدل وتطبيةبا فى الحياة ليكو نوا أسوة يتأمى بهم الؤمنون 
بشرائعهم » وينافسهم فى ذلك غبرهم من يدرك أثر المدل فى إصلاح الحياة ء 
ولكنه حجب عن الإمان . 

وفد أعطى الله بعض أنيانه الك إلى جانب النبوة فكانوا أخص 
بالتنيبه إلى رعاية العدل فبا ملكم الله وبسط عليه سلطانهم » لان طبيعة 
املك مع غير الا نبياء تقوم على المغالبة والتنازع نخشية التظام فيه آدنى من 
خشيته فی غیره » وهذا قال اته لنبه دأود › وقد آتاه اله اللاك والشوة : 
يا داود إنا جعلناك خليفة ف اللأرض فاحك بين الناس بال حت ولا تقبح 
اوی فضلك عن سبیل الته )'“ بقول الله عز شأنه اده داود : | دأود 


. ٠١ سمورة ص آية‎ )١( 
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إنا ما لنا من سلطان الإلية المطلتق الى نعطى به ما نشاء مى فضلنا من 
نشاء من عبادنا » ونع په ما نشاء من [حساننا عبن نشاء من خلقتا » 
أعطيناك إلى جانب نعمة النبوة ملك خلافة فى اللأرض ليقوم الناس فيه 
بالقط فما ينبم » فكن هم راعياً أميناً وأسوة صالحة فى حكمك بينم 
بالعدل والحتق » ولا تتبع الهوى هواك وملك أو هوى غيرك من ذوى 
قرابة أو مودة » فلا مل فى حكك مع المودة لاهلا من الخلان والأصدقاءء 
أو القرابة انويما » وليسعم عدلك فيم حى يكو نوا سواسية عندك » مح 
نفسك وغيرك من قرب أو بعد » لأن اتباع الهوى بقلب ملك الللافه 
والعدل إلى ملك غصوص ظا > يضل فيه الق سلطانه عن سبل الله من 
المدل والإحشان : إن الذىن يضلون عنسبيل الله شم عذاب شدید |٤‏ نسوا 
يومالحساب» ”“ وقد أيد اله النبوة بالعصمة عن الوقوع فيما يوجب 
الوعيد بالعذاب الشديد » فنبوة داود عليه السلام عاصمة له من أن ناله هذا 
الوعبد » ولذلك أخر جه الان القرآنی مفصولا عن خطاب داود » ساقه 
مساق التهدرد والتخوف العام لمن يضل عن سيل الله من سار المالكين › 
وسلك به مسلك الإ نذأر العام على صورة الحديك عن غير حاضر لقصد 
التبليغ والإخبار صو لمقامالنبوة أن يكون عرض الوقو ع فى ججانبةالمدل 
واليول مع هوى . 
شناعة الفظلم فى نظر الاسلام: . 

وإذا كان الإسلام قد عى بآم (العدل) هذه العناية العظمى لمكا نه من 

[صلاح الحياة عابة » وحياة الناس عخاصة » فإنه قد عنى مثل هذه العناية أو 


. بقية الآية السايقة‎ )١( 


- ۹ — 
أشد بشآن بيان قبح ( الظل ) وشناعته لمكانه من إفساد الحياة العامة وحياة 
الناس عخاصة . 
ورغب فيه ترغبباً جعله أصلا من أصول التشر ع العام ٤‏ بل اعتيره أصل 
الأصول كبا . 

لانه أصل فى نصحيم المقيدة والتعبدات . 

وأصل فى تعامل لتاس و بعضذ م مع بعض . 

وأصل ف بناء الجتمعات الحاصةفىداخل الأمموالشعوب » والجتمعات 
العامة فى الدول والحكومات . 

وأصل فى إقرار النظم الاجتاعة الصالحة الى تتخذ منه ميزاناً تزن به 
أعاها » ودعامة تقوم علا حياتها . ) 

زازق را قیرح چ اقب ای 

دی عن ( الظل ) نبباً زاجرآً فى أساليب متعددة > وصور من التعير 
متفاونة و نفر منه بتقبیحه تنفیرآ مرعباً » ورهب منه بییان سوه مغبته ترهياً 
مفزعاً » لا نه أساس كل فساد فى الأرض » وإفساد فى حاة الخلق . 

وأصل أصيل للفوضى فى سياسة الم وقادة الشءوب » ومسعر الفتن » 
وموقد نيران الجروب » وللعامل الأول فى سفك الدماء وقتل الأارياء » 
وألمعداء ن 

وأذلك صب اه تع الى نضمته علي الظالمين فطردم من رحمته وه الى 
وسعت کل شىء - وسجل علېم لعنته وسخطه بقوله تعالى : « ألا لمنة اه 


۳ س 


على ألظالين<“» وبقوله جل شأنه؛ اوم لاينفع الظا لين معد رمم ولم اللعنة 
الظالين .<“ . 


وکل تنفیر من (الظل) هو فی نفسه تحبیب فی(العدل) وکل ترهیب من(الظل ) هو 
فى شاهد الحياة ترغيب ف ( العدل ) وكل ذم الظل هى فى شرعة التعبير اليبانى 


وکا كان الام بالعدل فى الإسلام شاملا للعدل فى المقائد والتعبدات » 
وشاملا للعدل الاجتاعی‌والسیامی فى علاقات الاس بعضهم مع بض وتعاملهم 
آفراداً وجاعات ودو ل وحکومات ٤‏ وأعاً وا > کان اہی عن (الظل) 
فى هذا الدين الق شاملا لاظل فى المقائد والتعبدات » وشاملاالظل الاجتہاعی 
والسياسى فى علاقات الناس ومعاملاتهم فى شون المحياة الى بعيشونما 
فی مجتمعاتہم . 

فأما ( الظل ) فى العقائد والتعبد لته تعالى فهو أصل الداء » ومنشا الفساد 
فى اللارض والإفساد بين العباد » ومصدر بلاء الإنساة ومنبع متاعيا › 
لانه ( ظلم ) يقو معلل الجېل باه تعالی و جحو د سلطانه الذى يدر به أمرخلقه 
وهذا الجحود يسوق إلى إطراح التناصف والمدل ويستعبد الإنسان لغرالزه 
الحيوانية الى تسوقه بطبيعتما إلى التغالب بالقوة المادية فيسطو القوى على 
الضعرف . والقادر على العماجز » فيسلبه حقه قى الحباةالحرة الكرية » والقوة 

المادية غادية رانحة » لا بقاء ها على حال ولا استقرار انى مكان » فرة 
)١(‏ سورة هود آية .٠۸‏ 


(۲) سورةغافر آية ٠۰ e۲‏ 
(۳) سورة الأعراف آية ٤٤‏ - 
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هنا ومرة هناك :«وتلك الايام نداوطا بين الناسء) » فإذا مال مما ميزان 
الحياة مالت معه حا كان» وعاد التغالب شرقاً بعد أن كان غرياً وعيناً 
بعد أن کان يسار ا > وسرت من ورانه الاحقاد وألضغائن»تسو قا بهصاها 
الأطاع الاستعارية فيعود سيد الأمس عبد اليوم » وقوى الماضى ضعيف 
الحاضر » وهكذا تظل الحياة فى اضطراب وقلق » وبظل الناس فى خوف 
وفزع تيجة الظل فى العقائد بالإلحاد والجہل بالله وجحوده » وعدم 
مر اقبته وخشيټه . 


ومن هنا کان ( الظل ) فى العقائد هو أخش آنواع ( الظل ) لان [لحاد ٠‏ 
ف دن الله ومسل عن ال جادة فى حق الته تعالى » وتزيف للالوهة > وعبث ‏ 
باصول الاديان والشرائع › ومعول لدم نظام المحياة وقسليط للغراز 
الحيوانية على العقل»وطمس لإشراق الروح الإنساف » وحجاب مظل يغئى 
القلب › وإشاعة للفوضى والتغالب القوة الادية فى الحياة » وإهدار لم 
الخلقة العلا بين الاس . 


ولمذا جاء البيان القرآنى بتقبيح ( الظل ) فى العقائد » والوعيد عليه فى 
قوارع الأيات المحكة الى تبين جراء الظال لنفسه بغمط حق ربه وخالقه 
و[نکار ربوبيته والاستکبار عن عبوديته له › والتقول عليه بالباطل 
وافتراء الكذب . 

والييان القرآنى أورد تقبيح ( الظل ) فى ااعقيدة والنعى على الظالمين 
لنفسهم بتعديم حقوق الإلمية بالمحود والإنكار » والشرك فى عبادة 
ته تعالى فى أسلوب لايجرى فى عرف البراعة الييانة إلا لقصد المبالغة › 


)١(‏ سورة آل عمران آية ٠٤٠١‏ ه 


۷۹١‏ س 


وبلو غ الغابة القصوى فى تصورر المعى المقصود › والغرضمنه فى هذا امقام 
بيان أن هؤلاء الظالمين بلغوا الذروة فى شناعة ( الظل ) فليس هناك أحد 
أشد ظلباً منم » لانم افتروا على التهالباطل و أعرضواعن التأمل فالدلاثل 
الكو نبة الى نصا اله تعالى شاهدة على وجوده وقدرتهووحدا نيته و حكمته» 
وإذاذ کروا ہہا تولوا عنہا مدبرین کان فی آذاٰہم وقرآًء وفی آعینہم ہیء 
وعلى قلوبهم أغلفة من غشاوات الحجب يسد علييم مثافذ المداية والإيان. 

بید أن‌هذا الاساربمع توحده فی صورة الإنكار والتو يخ ختلف فا 
برط بكل موضع من مواضع الورود فى صورة الجزاه » فقد ,رد الجراأء 
بعد عرض شناعة ظل الظا لين وتبديدم بتصوبر جرمهم فى صورة جرم 
الذى لبس فوقه فى شناعته جرم آخر متحداً فى أغلب‌مادة التعبير » فقول 
الته تعالی : « ومن آظل من افتری عل‌اته کذباً أو کذب باحقلا جاءه اليس 
فی جہنم مثوی للکافرین ٩»‏ » وقوله جل شآنه : د فن آظلم من کذب على 
لته وکذب بالصدق لذ جاءہ الیسفی جہنے مثویللکافرین ۰ متحدانفی 
صورة التعبير الاستفہای للانكار البالغ حد النهايه فی [نکاره ماهم عليه 
من ظلم شنيع » وتعلق الول بافتراء الكذب على الله » وهو الاختلاق الذى 
لا يستند على شببة » وبالتكذيب باحق الثا بت إروائع البينات وتعلق الما 
بالكذب عل انه » وبالتكذ بب بالصدق لبعادل جر دالكذبعلى الهو السكذيب 
بالصدق إفتراء الكذب وتكذيب الحتق فى فظاعة ما أقدموا عليه › ولذلك 
جاء الجراء فہما مو حدا بأساوب الاستفہام‌الهديدى » ليفيد استبعاد أنيقع 
هذا اللون البشع من الظل من أحد یعتری“ عليه » وهو بعل مآ ل اللكافرين با 


. سورة الشكبوت آية1۸‎ )١( 
.٠۲ سورةالزمر ية‎ )۲( 


ت 


قام أمامه من الا دلة الو اتحاتو الا يات البينات القانمة مقام الشاهد على استحقاق 
كل عامل جزاء عبله » والعقل اذى رى هذه الجازاة فى هذه ألدار الد نيا عل 
ما يقع فا م أعال تافة بقضى بأحقبه انجازاة فى الدار الأخرة 
عل الاعمال العظيمة التى تختص بالخالق جل شأنه › فالاساوب 
الإفكارى خرج مخرج الإقرار والتسلم منم تنزبلا لقيام البرهان 
مقام الاعتراف إرغاما للمغتربين المكذبين تبكيتاً على شنيع ما ارتبكوا 


من ظلر . 


ويلحق ذا الاسلوب نظیره فى قوله تعالى : « ومن أظل من افتریى 
عل اه كذباً أو كذب باياته إنه لا يفلح الظالمونء<“ » فمو فى التعبير 
الاستفہاعی الإنکارى وتعليقه بافتراء الكذب على اله مثله سواء » ولكنه 
خالفه فى الجراء > فذاك كان وعيدآً با!ال المعلوم للكافرين بسبب ظلمبم 
فى العقيدة وهذا إخبار يدم ناكا نوا فى الد نبا والآخرة . قال أب و جعفر 
الطری فى تفسيرها : بقول تعالى ذكره : ومن أشد اعتداء » وأخطاً فعلا ء 
وأخطل تولا (من افتری عل الته کذباً ) عنی ممن اختلق على اله قیل باطلء 
واخترق من فسه عليه کذبً » فرعم أن له شریکاً من خلقه ولا عبد من 
هو نه کا قال اش رکون من عدة الاوثان » آو ادعی له ولد أو صاحبه کا 
قالته النصارى ( أ وكذب آياته ) قول : أوكذب عججه وأعلامه 
وأدلته الى أعطاها رسله على حقيقة ثبوتهم »› كذبت بها الود 
( نه لا يقلح الظالمون ) نه لا يفلح القائلون على اله الباطل أآى أن 
هۇ لاء المفترين على الله كذباً والمكذبين بآياته لا فلحون اليوم فى الدنيا 
ولا فى الأخرة. 


(۱) سورة الأنمام آية ١‏ ۲ ° 
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فالا ية کا قول شيخ المغسرين وإماميم أ بو جعفر - تحم الظالمين 
ف العقردة والتعد له ظلبا ا بإنكار وجود اه والإشراك به ا فی 
عبدة الاوثان › وتعم الظالمين فى العقيدة ظلاً عارضاً بتر ف آ بات اه 
وتبدیل شرانعه ک) فی ادعاء انصاری ته ولد وصاحبه » وکا فی صنیع الہود 
فی إنکارهم آ بات اله ومعجزات آنیاه الى هی حجج اله تعالى عل الناس 
لإثبات صحة النبوات وصدق الانساء »> وقد كان من أعظما حجة 
وأيدپا دلالة معجز أت خا النبيين مد صلى الله عليه وسل »وهم عرفو نه 
فى كشيم بالبشارة به بأوصافه وخواصه الى لا تنطبق عل أحد غيره › 
ويعرفونه إذ حل بيهم ٤ا‏ أقامه الله له من البينات المحجزة القاهرة › 
وما آ تاه من المداية کا بعرفون أنباءهم معرفة لا تارون فيا › 
فانكرواذلك كله وجحدوه » وافترو! على اله الكذب والباطل › 
روی أنه لما قدم رسول الله صلى انه عليه وسل المدينة قال عر أبن 
الخطاب رضی انه عنه لعبد اله بن سلام وکان من آحبار الود وعلمامم 
فداه انته إلى الإسلام وكان من خبار الصحاية : أزل الله على نره  :‏ الذن 
آ ينام الكتابيعرفون كايعر فون أبناءه(٠»‏ فكيف هذه ا معرفة ؟ فقال : 
باعمر : لقد عرفته فیک حین رأیته کا أعرف ابی ٤‏ ولاانا أشدمعرفة 
محمد هنی بابى » نى لا أدرى ماصع النساء » وأشہد أنه حق من الله . 


وقد تكرر هذا الاسلوب فى إ[نكار ( الظل ) ف العقيدة ٤‏ وببان أنه 
أقبح أنواع ( الظل ) فن ذلك قوله تعالى re‏ 
فأعرض عنما ونی ما قرمت يداه )2“ وقو له : ٠‏ د ومن اظلے من ذ کر بآیات 


(۱) سورة البقرة آية ۰.۱٤۰‏ 
(۲) سورة الكهف إية ۷ه 


۳۹۹ 


ربه مم أعرض عا نا من‌الجر مين منتقمون »7 » وتأمل غبار بوصف _ 
الجرمين فى تسجيل انتقام الته منم انتقاما يلاحقم فى الدنيا والأخرةء 
وف الاتين من التوبيخ على الإعرأاض عن اليظر فی آبات ايه و راهینه 
ای تصہا شاهدة على وجوده ووحداندته وقدرته وحکمته ¢ فاذا ذکروا 
تولوا عنہا کان فی آذانہم وقرآً : ہ صم بک عمی فہم لا برجعون » ٩‏ . 

وهكذا كل آية من القرآن العظبم تنمى على الظالمين شيع ظلمبم بافتراء 
الكذب عل الته وتقول الباطلعلیه سبحانه وتعالى ری هذا امجرى » وفع 
ذكرناه منبا واقعاً موقع الشاهد والثل غنية لأولى الألباب . 


ويتبح (الظل) بافتراء الكذب فى حق جلال الله ( الظل) بسوء الاعتقاد 
فى النبوة وال نياء » فقد سالك انته تعالى فى البيان القرآ نى . هذا المسلك من 
لقبح والشناعة قول الته تمالی : د ومن آظلم من‌افتری على انه ذبا أو قال 
وحی لى ول وح اليه شیء ومن قال سآ'زل مل ما آنزل اہ ولو تری ذ 
لظا مون فى غمرات الموت والملائك باطو يدم أخرجوا أنفسك اليوم 
تزون عذاب اون عا كنم تقولون عل الله غير الحتق وكتتم عرس 
آباته قستکیرون ء ١ . ٩٩‏ 


تال المغسرون : هذه الآية تنعى على الظااين لا تفسيم بافقراء الكذب 
عل انه بادعاء النبوة والوحى من اله زورآ وتقولا» وزعم أن أحدآمن _ 
البشر ‏ بغير أصطفاء اله لرسالته - قادر على أن رنرل مشل ما آنزل أله 
عل أنيائه ورسله فى كتبه وشرائعه المارلة من عنده وأخصا القرآن 


. ١۸ سورة السجدة آية ۲۲ . (۲) سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠۴ سورة الأنعام آية‎ )۴( 


٠۰ 


الكر م » فقد حكى اله عن بعض المشركين أنبم قالوا : « لو نشاء القلنا مثل 
هذا » (“» يقصدون القرآن » وقد كذ بوا » لان الله تحدامم وعجزم تعجيزآ' 
مقرونآً بالتبكيت ليكون أبلغ فى استخراج أقصى ما يملكون من قوة ٠‏ 
المعارضة فآبلسوا وتوا : « ون كنتم فى ريب ما لزافا على عبدنا فأتوا 
بسورة من‌مثله وادعوا شېداء من دون انه ن کنتم صادقین. فان لم تفعلوا 
ولن تفعاوا فاتقوا النار الى وقودها الناسوالحجارة أعدت للكافر ن < 


والاية انى تنعى على الظالين ظلهم فى آم النبوة والوحى تصور 
استبتار أولثك الظالين فى دعوامم والوحى لم كذباً وتان ودعوام 
باطلا آنهم ينزلون مثل ما أنزل الله . 


وقد ابل الان القرآنى هذا الث فالاستار بلون هن الاسی ر أء 
الساخر » فکانه یکیل طم بکیلهم . 


أی ولو رى أا الرانى هو لاء الظالمين الكاذبين العا شين بادعاء ما لس 
هم باطلا وتقولا على الله بافتراء الكذب وم فى غمرأت الموت وشداكد 
سكراته لرأيت أمرآً فظيعاً مفظماً » تنةطع من هول الا تناس » وتحترق له 
ال كياد وتنفطر من شدته القلوب هلما لما حل بهم من ألوان المذاب 
وصنوف البلاء » وملاثك الموت بترصدونهم »› يقولون هم وم على 
مام عله منشد بدالبلاء - أخرجرا انفسک منأبدانک وخاصوا آرواحک 
ما تقاسون من آل المذاب وثقيل الأوصاب إن کنتم کا زک i‏ تادرون 
عل شیء › آی شیء ٠‏ کز عک لقدرة على أن تكو نوا أنبياء ووحی لیک › 


.۲ ٤٠۲٣ سورة البقرة آيتا‎ )۲( ٠ . ۳١ سورة الأنفال آية‎ )١( 
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وزعمك القدرة على إأزال مثل ما أزل اه على أنبياته ورسله. 


لقد ذهبت آباطیلک وتر اھات وذهب معا غرورک و تبجحک بالباطل » 
وأصبحتم أمام أتفسك أسرى العجز الفاضح والموان المہين ؛ فاك اليوم إذ 
تفارقون غرورك إلى دار الجراء الأبدى جزون عل افترانکم الكذب عل 
لله وعل أنيائه ورسله الجزاء الذى تلقون به العذاب المبين وفاقالكبر باک 
الكاذبة واستكباركم على الله وعن النظرفي آيات الله نظراً يؤدي بكم إلى ساحة 
الإمان ‏ أدى بامؤمنين الصادقين من أولى الالباب الذين احترموا عقوطم 
فاهتدوا ۔ہدی اله وفاءوا إلى ظله الظليل . 


قال الإمام الرازى : واعل أن قوله : ( ومن أظلم من افترى على اله 
كذباً )نما بورد فى معرض البالغة » وفيه دلالة على أن الافتراء عل الله 
تعالى أعظم أنواع الظل . 

وآما الظل فى التعبد فأقيحه ماکان بتحریف التشربعالذی آزله انه تعالی 
على رسله وتعد به عباده » وتبدیله وابتداع مال يأذن به الله ول پشرعه › 
وذلك كظل الود فی ترکہم حك التوراة فى بعض الوقائع وتحريفما فى 


بعض أخر . 


روی البخاری ومسل وغيرهما من ية الحديث والسنة أن الود جاءوا 
إلى رسول اله م تي » فقالو! : إن رجلا منا وامرأًة زنيا » فقال ۵ مرسول 
اله صلى الته عليه وسل : ( ماجدون فى التوراة؟) قالوأ : نفضحيم ويجلدون. 
قال عبد اله بن سلام : كذبى « إن فما آية الرجم » فآتو بالتوراة » فأتوا 
جاء فوضع أحدم يده عل آية الرجم » فقرأً ما قبلا وما بعدهاء فقالعبد اه 
اين سلام: ارفع يدكفرفع يده فإذا آية الرجم تلوح» فقالوا: صدق يامد 


E 


«وكيف بحكمو نك وعندم التوراة فيا حك اله > لى قوله جل‌شأنه : ومن 
ee‏ | رل یه فأولثك م الكافرون»(٠.‏ 


وذكر القاضى أبو بكر بن العربى عن ابن جر بج أنه قال : لما رأت 
قر بظة النی یی قد حک بالرجم » وکانوابخفونه فی کتابہم › قالوا: 
يا مد .. أقض بتنا وبين إخواننا بى الاضير وكان eis‏ دماء ودبات › 
وكانت النضير تتعزز على قربظة فى دمائما ودياتما » غك بوم بالاستواءء 
فقالت نو النضير : قد حططت منا . وبوا حك رسول اه لي وقالوا : 
لانطيعك » ولكن نآخذ عحدودنا الى كنا علا فنزل قوله تعالى : « وكتبنا 
علهم فيا أن النفس بالنفس » إلى قوله : « ومن لم حك جا آنرلالتهفاو لك 
م الظالمونء(“ فالكافرون هناك م الظالمون هنا . 
وللراد ہہ الود الذین بداوا حک لته با ابتدعوه من قبل هوام 


الفأسدة . 


ویلحق ہم فی هذا الظل ولو تسمی باس الإسلام کل من عطل شرالع 
أله وأحکامہا وهو قأدر عل أن مما وترکما ااا أ جحو دا أو متا رعة 
وتقليداً من ۾ يمتةد بالإسلام وشريعته ودين بشرائح وضعبة [کبارآً له 
وابياعا فه› وأخذاً بقو أ ندنه وأوضاعه جرد او ىأو الاستضعاف»وأمس 
أمم الإسلام (اليوم) فى خطر عظى من أمر اله وسخطه . 

والتعبير بالظل هنا وبالكفر هناك للدلالة عل شناعة جر ميم » وم 
بتہدیل شرائع الله - وتر ہا وتر ك الک با مع الکن من إقامتا - 


. 4٠ سورة الائدة إية‎ )۲( .4٤ › ٤۳ سور الائدة آپتا‎ )١( 
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کفروا کفرآ روا فيه وجاوزوا کل حد للطغیانء ف وکفر فوق کل کفر» 
وأنهم بجحرمبم هذا ظاموا ظلباً تعدوا فيه كل موبقة » وليس هناك من هو 
أظل منم . 

وما جاء ف‌الببانالقر آ نی عن الظل فی‌التعبد والنشر یع قوله تمالی: «فنآظل 
من افتری‌علل امه کذااً با لبضل الئاس غير عل [ن امه لا ہدی‌القو مالظا لمين»2'“و هذا 
النوع من‌الظلم وإن کان قد ارز فی صورة مأبرد من التعبير للمبالنة للاشمار 
بشناعة مأ افترقوا » إلا أن ما ذ كر معه من ال جزاء لا يلحقه ما سبق فى هذا 
الأساوب خاصاً بالافتراء على اله فى العقيدة والإلحاد فى إيات اله 


ورسالاته. 


قال الإمام الرازى: قال الحققون :إذا ثبت أن من افترى على اتهالكذب 
ف تحر مباح استحق هذا الوعيد الشديد فن افترى على اله الكذب فىمسائل 
التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات واللائك ومباحث العاد كان 
وعده أشد . 

© 

آما الظلم الاجتماعى الذى بتظال به المبادفيطنى بعضمم على بعض ف التعامل 
الذى تقتضيه المحياة الاجتماعية من الحصول عل المنافع ودفع المضار » فيظلم 
القوى الضعيف ويسلب القادر حق العاجز » ويغمط الى الفقير » وسخس 
الرس المر ءوس مغالبةو جور سواء أ كان ذلك بين افر ادأوبن‌الجاعات» 
أو بين الام والشعوب باس الدول والحكومات » فقد أكثر فيه ايان 
القرآ نى النصوص الزاجرة والاياتالر ادعة » لان هذا زالظلم) يتصل بسبب 
قريب من الطبيعة الحيوانبة فىالانسانء تلك الطبيعة الى تسعر نيران الغراش ٠‏ 
فى داخل الكيان الإنسانى » وتوقظ فيه « الانانة » وحب الذات فتقلب 


. ٠44 سورة الا نمام آية‎ )١( 
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الإإنسان إلى حيوان لا يعرف إلا نفسه وشہواته » بل نبا تقلبه إل وحش 
يسيطر بقوة عضلاته على كل ما يستطيع السيطرة عليه » فلا بريد لاحد 
غیرہ آن بأخذ م المياة کا بأخذ » بل هو يتسلى بآلام الآخرين 
ومتاعہم : 

ومن هنا کان لا بد للیاس من سلطة قاهرة تمنع التظا م وسحقق العدل ٤‏ 
وهذاأ ما قضت به الشرائع والقوانين الى تنظم الحكومات وتن حقو 
الأفراد والجاعات فىظلالتقوم على تيفيذها بيزان المدل مؤيدآً بقوة ساطان 
القانرن: «ومن تعد حدود الله فأولئك مالظالمونء(٠“‏ ظلہو أ آتفسېم»وظلہر' 
الناس ما بغواف الأرض فاستحقوا سخط الله وعقابه : دومن بتعد حدود 
آله فقد ظام نفسه »2 بتعر ضما للعقاب الذى رد المعتدين . وهذا الظلم 
الاجتماعى وخم الماقبة » سربع العةوبة » لان الظالين الاس فى أمواطم 
وأرزاقمم وأعراضم وكر اميم وحری اتم وحقوق إنسا نيتم مهددون من 
لته تعالى عخراب الدرار وسوء المآل › طال 4 الأجل أو قصر › ولعذاب 
الآخرة أشد وأقى :ء ولو أن لكل نفس ظلبت ما فى الأرض لافتدت 
به ٩)‏ بل: ولو أن لذبن ظلهو! ماف الارض جیعاً ومثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة >“ . وقد أنذر القرآن الكرى سوء مغبة (الظام) 
بيان صنيع الله تعالى بالظالمين من الامم الماضية وما حل بهم من الاننقام 
الشديد : « وكأن من قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أخذتبا و إلى المصير 7 
ولقد أھل کنا القرون من قبلک لا ظلہوا ٦)‏ »( وک قصمنا من قر ية كانت 


گی 


. ١ سورة الطلاق إية‎ )۲( ٠ ۲۲۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
۰° {¥ سورة الزمر ية‎ )٤( . 0£ سورة يوس آية‎ (۳( 


. ٠۳ سورة يونس آية‎ )١( . 4۸ سورة المج آية‎ )١( 


— 0 en 


ظالة وأ نغا ا ردد ها وا خر ن ٩2‏ › بین اينه أن متا الط الدل: 
بالظالمين لس عتما الماضين 8 الظالمة » ونما هو سنة العدل الإلهى 
فى أخز لظام [ذا م يسارع لى التو :4 الصادفه الندم وردالمظال إلى ذورا 
رو 
وفى ذلك يقو ل الان القرآ نى وكذاك أخذ ربك إذا أخذالق رى وهی 
ظالمة إن آخذہ لے شديد < . 


قال الرآزی : اع a‏ ار الرس ول عله الام فی کتا به ٤‏ 8 
فیا فعل بام من تقدم من الا ا ياء » ما خالفوا الرسل وردوا عل م › من‌عذاب 
الاستئصال ومن r‏ ظلبہو | تفم ل بم العذاب قال بعده : [ وكذلاى 
ا ربك) فين ار ن عذابه اس بقتصر عل ما تدم > بل الحال کذلاف فى 

أخز کل الظالين . 


واعر ا ن هذه الاب ندل عل ا آقدم عل ظل فا نه چيعله أن 
بتدارك ذلا يالو به والا زاره للا بقع ف الاخذ اذى وصغه انه تعالی انه 
ال 2 > ولا يفبغى أن يظن أن هذه الأحكام ختصة بأولئك ألمتقدمين » 
لان الله بين هذه الاآرة أن كل من شارك المتقدمين فى فمل مالا ونبغى فلايد ‏ 
و يشار كېم فى ذلك الأخذ الال الشدرد . 

وما جاء من قبیل الإانذار ما حل بالظالین قولهتعالی : « ومکروا »كرا 


ومکر نا مكراً وھ لا e‏ ءعرول فانظر کیف کان عاق مكرم 8 دص نام 
وقوم م أجعين»نتاك و" f‏ خاو به اأ ظلبو | أن ف ذلك لابةلقوم بعلمو ن (۴)» 


ANN Na) 
. ٠٠۲ سورة هود آية‎ )۲( 
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وقوله تعالی: ‏ وسکتتم فی مسا کن الذرن ظلموا آنفسېم‌وتبین لک كيف فعلنا 
بم وضر بنا لکالامثالء')»وتامل قوله:ه وتبین لک کف فلنا ې» وما فه 
من‌تہدید صارم ووعیدقاصے» وقوله: و ضر بنا لك الأمشالء وما فيهمن الحث 
على الاعتبار والاتعاظ با حل مم من اتقام اه وبطشه»ء وهذا عقب اله جل 
شآنه قولهتعالى:« فكابنمن قرية أهلكناها وهى‌ظالمة فى خاو ية على عروشا 
و بثرمحطلةوقصر مشید ٩)‏ بموله جل شأ نه: ‹ أف يسیروا فى الأرض فتكون 
قلوب پعقاونہہا و آذان یسمعون ہا فإنہا لاتعمی الا بصار ولکنتعمی 
ا ب الى فى الصدور ٠»‏ لتا كيد طلب الاعتبار والتأمل فى آثار أولئك 
الظالمين رأى عين وماع أذن ووعى قلب وإدراك عقل . 


وقد أخبرنا الله تعالى أن من سنته فى خلقه أن الامة إذا اتنشرفببا الظل 
الاجتاعى ولرقم أقوياؤها وأشرافماو صا لح وهاو آهل العل والمحرفة فيهابالبى 
عنه ومقاوهته والعمل على تخیر منکره و[حلال ( العدل ) مکا نه سلط الله 
علا الولاة الظلبة يسوسو نا بإرادة أله وتقدره» وعلى مقتضى حكمته حى 
تثوب الى رشدھا وتغیر ما ہا من منكر الظل وذلكف قوله تعالى : « وكذلك 
نوی بعضالظالمین بمضاً با کا نوا یکسبون ٠»‏ » روى أبو الشيخعنمنصور 
بن نى لاسود قال :سألت الأعش عن قوله تعالى: « وكذلكنولى بعض 
الظالمين بعضاً » ما سمعتبم - أى الصحابة وأكابر التابعين - يقولون فبا ؟ 

قال : “معتہم بقولون : إن فسد الناس آم اه عام شرارم . 
قال الشيخ رشيدرضا فى المنار : فإن الامة ااصالة لا تقبل الأمراء 
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والحكام‌الفاسدين الظالمين » بلتسةطم إذا نزوا على مصا لبا وتولى الخيارء 
ولا سا ذا کان صلا حا بقواعدالإسلام الى جعلامر الناس‌شرری بم ا 
. م قال : فالملك _ أى رئوس الدولة - المترف وهو الذى أ كر همه القع 
باللذات الجسدرة ومظاهر العظمة والسلطان › بتخذ لنغسه الوزراء والقواد 
والبطا نة وال حاشية من أمثاله المترفين » فيقلده جور الناسفى أعماطم السيثة 
لان الناس ‏ کا قیل ۔۔ على دین ما کہم » ويذلك يكون الفساد أغلب من 
الصلاح والفستق عن أمر اله وسننه فى القوة والنظام أعم الاتباع » وبمذا 
هلك من هلكمن الامم با نقراض أهلما أو بتسليط ١مم‏ القوءة علہا کا قال 
تعالى : « وإذا أردنا أن :باك قرية أمر نا مترفما ففسقوا فيا فق عاما القول 
فدمر اها تدمیرآً >( . 


فإذا يسر امه للأمة قبادة صالحة توقظما من سباتما لتدفع الظل عن كيانيا 
الذاتى ».فإن الته تعالى نقذها حيذئذ مى بين برائن الولاة الظلدة مد اتهم 
أو بالانتقام مهم وتولية الصالحين من أبنانما . 

قال الرازى : الأية : ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ) تدل على أن 
الرعية مى كا نوا ظالين فاته تعالى يسلط عليم ظالماً مثلم » فإن أرادوا أن 
يتخاصوا من ذلك الامير الظام فليتركوا ألظل . 


وهذا القول يدل على أن تسليط الامراء والولاة وال حاكن الظلمة عل 
الأمم والشعوب عقو بة معجلة من الله للظالمين » ولكنا تعم الامة كلها ء لأن 
غير الظالمين سكتوا على ظل الظالمن » ولم ,أخذوا على أيدييم » وهذا قانون 
جت اع ی يقر ره ته ف قو له تعا لی :دو اتقو افتنه لا تصن ان ن ظلمو امن خاصةء(٩‏ 
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ومذ استو جب بنو لسراليل اللعن والطردمن رحة اله » وذ كر نا القرآن 
الكر عام لظ er‏ فقال :» لمن الذن كفروامن ای إسر امل عل 
لان دأءد وعیسی انم ےم ذلا ما عصوا وکانوا عدون . نوالا تتاهرن 
عن منسکر فعلوه لش ما کا نوا بفعلونء('. 

وحذر نا انی ول اة مرم أن نقع فا وقوافه فیحل باماخل 
ft‏ ۰ فف حد اث الترمذى وای دأود عن عد الله مسو د أن الى ا 
قال : « أول ما دخل النقص على بى سارل انه كان الرجل باق الرجل 
فقول : يا هذا اتق اله ود ع ماتصنع ونه لا عل لك »مم يلقاه م الغد 
وهو على حاله فلا منعه ذلك ان بکون أ کله وشريه وقعده » ذبا فعلواً 
ذلك ضرب ايله قلوب بعصم عض نم تال : « لعن الذين كفروا- إلى 
قو له فأاسقون › . 

ثم قال ای ل عذرآً أمته عاقة ذلك : ( كلا واه لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن لكر م لتأخذن عى لد الا ولتأطر نه عي احق أمرا « 
ولتقصر نه على الحق قصرآً أو أيضربن انه قلوپ بعضک پہعض م بعشك 
e‏ 

ونی حدیت آخر رواه الترمذی : ( إن الناس إذا رأو الال فل يأ خذوا 
على يديه أو شك أن يعم مألل بعذاب من عنده» وعن جر ر البجلى أن النى 
لا قال : ( ما من قوم يعمل فيم با لمعاصی مم آكثر وأعز ن بعمله › ام 


وروی البخاری عن النم‌ان ن بشیر عن النی صلى الله عليه وسل 


(۱) سورة المائدة آیتا ۷۸» ۷۹ . 
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آنه قال : « مثل القانم على حدود الله والوافع فا كشل قوم اسليموا عل 
سفينة فأصاب بعضيم أعلاها و بعضمم أسفلما فكان الذن فى أسفلبا إذا 
استقوا من ألماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرةقا 
ول نۇذ من فوقنا فان بتر کوهم وما أرادوا هلكو | جما » ون أخذوا عل 
أبدمم جوا ونجواجيعاً › 


فان تاب الظالمون عر. ظلپہ أو أخذ الصالحون على دم 
فکفوهم عن الظلم تاب الله علہم » وهدی ولاتہم وآماءم ا 
ی رهه رسد أن کانوا عذااً و ةمه أو دمم e‏ عير من عاد اله 
الأصاحبن الصالحن . 


وهذا ٤‏ فی کل ظل » لاا نه g8‏ للظا ل إن لم يقلع عن ظلمه سلط الله 
عله اشد ميه وأقدر عل ردعه من أمثاله إلظلة الذن 5 ر حون » وندخل 
ا مت بظلم سواء أ کان فرداً من الرعيه ظل فرداً آخر › 
آم کان راعا ظل أفر اداً أو جاعة من الر عة وحمل عليه ظل آتباعه 
و,طانته وحواشه وجميسع معاونه لانه المسثول عم وعن اعا ف 
ار عبه » ويدخلفٍه ظل التجار والسراق والختلسين و الغششة والمال الذن 
لا يذلون جهداً فى إجادة أعبام » ولا يعطون عملم الوقت الذى ركانىء 
أجورم ويشمل ظل الرؤساء الذن لا نصةون مء و سیم بعدم تقدیرم ا 
بذلون ف عملهم من جد و نصب » وعابون الاقارب والاصدقاء واللانذين 
e‏ عل حساب‌الكاد حن العاملين . 
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وأقسح أنواع الطل الاجتاعی مأ کان ادا على حرمات الادبان 
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بتخروب معاندها أو تعطيل شعائرها » وفيه قول اله تعالى : دومن 
أظل من مع مساجد اله أن پذکر فیا امه وسعی فی خراما أولئك 
ما کان طم أن يدخاوها إلا ائفين . هم فى الدنيا خزى ولم فى الأخرة 


عزأاب عام .0( ٠‏ 


وهذا الأساوب يدل على شئاعة الظل الذى حول دون ذ كر الله فى 
بيوته أو يؤدى إلى السعى فى خرابما بتعطيلہا عن إقامة الصلوات فا 
أو مهدما و تخر يب بثانما » والاستبانة با بعدم الاهتام بإصلاحا إذا 
بلیت بل بنع ہن عبار تپا بذ کر الله والتعبد له فہا › كنا يدل هذا الاساوب 
على آن هذا الظل بالغ ذروة التعدى على الحرمات ما بلحقه بقبح 
الظل فى العقائد بالإشراك بالله تعالى والجبل بصفات قدسه والإلحاد 
فی آباته. 


وماذكر من الجزاء بؤكد هذاالمعنى » فقد جعلت الأية الكر عة 
جز اء هو لاء المانءين مساجد انتهأن بذ كر فما سمه » والساعين فی خر اا 
آن تلو عليم يد القوامين علي نظام الحك من ذوىالسلطان النفذين لحدود 
لته وزواجره » فتخرفېم وتذ ل کبریاءم » ولېم هیا بین و جلین ذا دخاو ا 
مساجد اله » فلا ,طلقون ایدیم فہا بدوء بعطل شعائرها › ولہم وراء 
الإخافة خزى من الله وعار بلحقانيم فى الدنِا » ولم فى الأخرة ءذاب 
عظم لا بقدر قدره لا من أعده اہم جزاء ظلہہم وتع ديبم على حرمات الله ء 
وھذأکاقالتعا لیف ١‏ به خر ی:«س ص الذين أجرموا صتارعند أله وعذاب 
شد ید ما کانوا بمکرون» , 
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وظاهر الآية فيد العموم » فبى شاملة لكل متعبد عام اتخذ لعبادة 

اله وقام الصلاة » وسباق الآبة يدل على أن المقصود ا أهل الكتاب » 

اہم أصحاب اسيئات الى حكاها اه عنم ف الآيات السابقة على هذه 

الأبة » قال إبو جعفر الطيرى فى تفسبرها : وتأويل قوله : ومن أظل > 

وی امری“ أشد تعدبا وجراءة عل الته وخلافاً لامرہ من امری“ منسح 

مساجد الله آن یذ کر فا امه و يعد الله فا ؟ قال بعض آهل التأويل : ۾ 

انصار ی آعانوا ختنصر وجنده على تخريب بيت المقدس حلبم بغضمم للود 
وعداوتمم هم على ذلك . 


وقال آ خرون : المقصود مشركو ةريش وال مسجد هو الكعبة > ومع 
تعظما له وذاك بصدم رسول اه صل اله عليه وسل وقد قبل معتمرآً زاثرآ 
لبيت الحرام مقلداً هده فنعوه فتحر هده بذی طوى قبل أن بلغ البيت 
المحرام » ورجع بأصحابه بعد آن عقدصلح الحديبة النىفتح اله بهالطريق 
أمام الدعوة » وفيه لزل قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ۾ ٠‏ وقد 
نصرالطبری‌القولالاول وشیده حجته فقال : وأولی النأویلات الى ذکر تیا . 
بتأويل الابة قول من قال : عى الله عز وجل بها النصارى وذلك آنہم ۾ 
الذن سعوا ف خرأب بيت الققدس وأعا نوا مختنصر على ذلك ومنعوا 
مؤمى بى إسرايل من الصلاة فيه بعدما أ نصرفبختنصر عنبم إلى بلاده » 
لان مشرک المرب | يسعوا قط فى تخريب المسجد الحرام » بل ثبت آنبم 
بنوه ف الجاهلية وبم‌ارته كان افقتخارم . 


. ١ صورة الفتح أبة‎ )١( 


۲ 
المغسر ون قال : الوجه الثالك أن الكلام فى أهل الكتاب رأن الأية ليست 
منبئة بأ واقع > ولكن بأمر سيقع » وهو ما كان بعد ذلك من إغارة 
الصلبببين على بيت المقدس وغيره من بلادالمسلمين وصدهم إياهم عنالمسجد 

الأقصى وتخريمم كثيرأ من المساجد . 

ی قال : الوجه الرأبح : وهو مبى على أن الأية منبئة عن أص سيقح 
أن المراد با حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المدين مما 
وهدموأ كثيراً من المساجد » كآنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب قى طمن 
اهود مهم ف النصارى » وقولمم فيرم م لإسوا على شىء من الدين › 
وطعن النصارى فى الود كذلك » وبعد قوله فى المشركين الذي 
لا علسون الكناب لهم قالوا قولم لم وق إلا ما سيقع للاسلسين 
وف المسابين . 


فإنباء أله جذه الحادثة من الإخبار بالغيب » فوقعت وكانت حاددتمم 
من أ كبر الاحداث فى المسلمین : فإنہم استولوا على جره كير من مالك 
الإسلام وهدموا المساجد وعاثوا فى الأرض فساداً ؛ ول يكن فى أيام 
الحروب الصليبة على طوها من الصد عن ذكر أله وعن الصلاة مثلما كان 
عل عېد القرامطة » فالأبات على هذا مبعنة لاحوال جميع الملل . ) 

ثم قال : قال شيخنا « مد عبده » سواء كانت الآبة فى حادثة واقعة 
أو منتظرة أم كا نت وعيداً للذين لاعترمون المعا بد على الإطلاق › هى على 
کل حال ناطقة بوجوب احترام کل معبد رذ کر فیه اسے الت تعالی بالصلاۃ 
والقسبيح » وبتحرح السعى فى خراب المعابد وبا لحك عل الذين يصدون 
الناس عنما ويسعون فىخر ابا أى هدمما أو تعطيل شعارها ومنععبادة 
لته فبا - بكونہم أظل الناس كا يستفاد من استفام الإنكار » لأن المع 


۳ 


من ذ کر اله تمالی و[بطال شعار المعابد الى تذ کی به وتشعر القلوب لاله 
) 1 پاك خرمة الدين فی ل فسان ل اس ار قب يمن عا pe‏ فامسون 
كالمل » وتفشوا فييم المنكر أت والفواحش واتتاك الحرمات وهضم 
الحةوق وسفك اا 


وعبادة الله تعالى بذ كره والصلاة له تنبى بطبيعتا عن الفحشاء ولك 
ولا يناف ذلك ما عساه يطرأً على العبادة آو بوجد فى المساجد من الأشاء 
المبتدعة یمر بها الكتابء فن عل بهذه 0 أن پنکرها و سعی 
أأفساد » هور ,الرف > الشر بعة الإسلامة باحترام کنائس أھ فل 
الكتاب د وص وام مم واحترام معأ رل الذن م بن A.‏ کتاں يتا 
کاجوس والصابین . 


وهذا أللااه القرب ف تو جه الاب بورودها فی حادثه ستقع وأا 
إخبار بالغيب » وحصر تطبيقم-ا على ما كان من إغارة الصلبببين على بيت 
اللقدس وغيره من بلاد المسلبين أو تنزيلما علي حادثة القر امطة الذن هدموا 
الكعرة المشرفه واقتلء وا الحجر السود من ركنه ونقلوه إلى حت أرادوا 


وان کي وه » ومعم المسلون من الطواف باليرت ای وهدەہم کثیراً 
السا جد الاسلامية . 


هذا الاتجاه لا نبغى أن يكون هو حملا للآية » لانه خصصما عحادثة 
أو حوادث جری ویجری مثا و أعظم مها بين عا الإسلام و عا الكفر 
والإلحاد » والطمع ف بلاد المسلمين لاستعباد ألا والاستحواذ عل خير اتيا 
والقضاء على دنهم الذى ربمم على العزة واالكر امة والدفاع عن المحوذة » 
وحضمم على رد المعتدين ردا قاصماً لرورم ومرماً لن حلمم من المتر بصين: 
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« فإما تقفنہم فی الحرب فشرد بم من خلفېم لعلہم یذ کرون»' مع ملا حظة 
العدل والامانة والوفاء : ء وما خافن من قوم خيانة فانبذ ليم على سواه 
: إن ايله لا ڪب الا نین ء٩‏ 


والذی نفہمه من سلوب الان القرآ نى وسنته فى التعبير ومكان آياته 
من الحياة أنه يجب إبقاء الاية على عمومما لتشمل الاعى على كل ظالم مضى 
أو پآتی بنع مساجد الته وسار متعبداته أن یذ کر فیا اسم اله والسعی فى 
خراما هدما أو تعطيابا عن [قامة الصلاة فيا » وهذا ماجاء فى تلخيص 
کلام الشيخ عمد ع. ده فى آخر عبارة امار › مو الرأى اذى يجب حل 
الآبة عليه . 

ولو أن صاحب المنار الذى جوز فى الآبة ذلك التوجيه الغريب نظر 
إلى ما صنع ويصنع ال لاحدة والمستعمرون من الشرق والغرب با مسين 
وبلادم ومساجدم ومدأرسېم ومعاهدهم الد شه کالذی جری و یجری فی 
بلاد المسلمينالذن‌استو لت عم الشوعة فک منمسجد حده‌وه علی‌رژوس 
المصلين » أو عطاوه عن شعانر الدين وحولوه إلى مصنع أو مر بط للخو ل؟! 
وك من مدرسة إسلامية حولوها إلى وك لدراسة الإلحاد والكفر بالتهتعالى 
وجحود ادن ؟! وک من معېد دینی أقفاوه وشردوا طلایه ومدرسه حی 
أصبح المسامون قله مستذلة عت حك الشيوعية الملحدة ؟| 

وکاانى جرى فى بلاد المغرب الإسلامية على يد الاستعار الفرضى 
الفاجر فی تونس ومرا کش » وال زائر ال کانت بجری فیا حرب الإفناء 
للعرب والمسامين وعو كل أر إسلاعى بله المساجد والعاهد الدينة . 

وكالنى جرى ويحرى على يد لصبو نبة الهودية الجرمة ف فلسطين 
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والقدس بلد المسجد الاقصى بيت المقدس الذى كانت حادثة تندرم فه 
ملا للآية الكر عة عند بور المفسرين الااقدمين » وهى حادثة مها قل 
فی فظا ءا فانہا لا مثل إلا اقل مہ اظ واأطغيان والةجور الصہبونى 
الہودى الذى وقع على أهل البلاد وتشريدم فى العرأء وعاردم من بلادهے .. 
ووم وأمواهم ورم نپا موت عراياً جیاءا لا يملکون شيا e‏ 

ولا اسا الوت الكريم 


وکالذى جری ویجری عل بد الاستعار الإنجلیزى لغاشم فی جنذوب 
الجريرة العر بية والإمارات الى تقا ا علاؤه ما پقشعر منه قاب کل 
إنسان > من هدم ايوت بابل على روس سا کنیما العزل البانسين » وبينبا 
بوت ائه ومعا بده ومدارس السلبين ومعاهدهم : 


ومن وراء ذلك کله عبات اشير الأمريكة والاأوربة من كل جس 
ودولة » تغذما حكوماتها بالمال الوفير والسلطان القوى لتكون طلائح 
للاستعار والقضاء عل الإسلام والملمين . 


وأين تقع حادثة القرامطة وأمثا لها » وحوادث الحروب الصلبة 
وفظائعا من أحداث الاندلس وحا؟ لتفتیش ؟ بل أين تقع من حوادث 
حروب البلقان فى خر يات الدولة المثانية وما وقع فيم للمسابين من أهوال 
وفظائُم . 

ولو أن صاحب المنار - عله الرحمة من الله نظر إلى ذلك كاه ونظر 
إلى نفسية أولئك افجرة من اللاحدة المستعمر ين لكان عظم رأيه نى 
الحادئتين‌اللتين جوز حلالاية إلكر ية علرم ما كتفسير ها أن هاتينالحادثتين 
مثل مضروب فی التاریخ» وشاهد واقعی على أن الاية ألكرية تفىءالمسلين 
وتذبيم إلى أنه لا ظل أظل من ظلم متسد إلى بيوت العبادة وه ساج الله أن 


-- ۳۱1- 


يذ كر فيا أسمه » ولا أحد أظل عن يسعى فى تخريب المعابد الى يعبد أله فيم 
بالصلاة والذكر والتسبيح » لانه ظا ليس القصد منه جرد هدم ألا بنية الى 
|> ملكا أحد من ااناس وإعا ھی لته تعالی > لعك فا ووذ کر ممه 
واسكنما تحمعكاة المسلمين وتوحد صفوفيم وتر بم عل العرة والكرامة 
والتحرر من رق ااعبودية ألا لله رب السموات والارض وما بشما ورب 
احرش العظے وهذه اتر بة الاستقلالة الاعتزأزية ھی ما قلق الأستعمرن 
ولەض م 

فالقصود الاعظم من الاه تس جمل وح الظل وأشتعه ع الذن ەو ضون 
دعام اتر ده الاستةلاله ( وہدھوں معاقل الوحدة الاسلامة وز کل 
الإسلام والمسلمين و تفر يقم إلى قوميات وثنية تسترجع ظلمات التاريخ الى 
ددها الإاسلام بنور ألإخاء اليشرى الذى أضاء ه آفاق الحماة > وكى 
ا آمانت الإسلام من تغرف جنم وتعزز فل > وتعث عصیات ق 
خحضبت الاأرض الدماء > وأشعلت نيران المحروب وعيت ما أحياء 
الإسلام هن مبادىء الوحدة اللإنسانة فى ظل الإجان باه الواحد الاحد» 
والاعان ەح رسله وأنیانه : 


أعظم معافل الوحدة الإسلامية وأقوى حصونها الجمعة لكافة المسلمين 
فى أرض اله على التوجه إلى الله وحده خلصين له الدين ولو كره 


الجاحدون ۰ 


ومن هنا تكون الآبة نصا على ما هو كال بب المياشر فى تشريع الجهاد 


۷ 


دفاعاً عن الحتى وقتال الظالمين المفسدين فى الأرض دفعم بآهل العدل 
والإصلاح » وكفهم عن مفاسدم بتخريب المعايد ومعاقل الدن عامة فى أية 
ملة ودن » وذلك صرح قو لاله تعالی : «ولولا دفع 1" اناس بعضمم إبعض 
دمت صوامع وبع وصاوات ومساجد یذ کر فا اسم انه كثيرآ واصرن 
لته من بنصره إن الله لقوی عز بز( لان الته تعالى جعل من سنته الكو نة 
اتی آقام عليما دعام العمران واستقرار اجحتمع الإنسانی آمناً فی كل ٥هر‏ 
وجيل أن يدفع بأهل الخير والملاح أهل ااشر و "فساد » وتأو يل هذه الاة : 
ولو لا إذن اله تعالى للبظلومبن فى قتال الظالين ومدافعم بالةوة لاستشري 
الفساد فى الأرض وات كت الحرمات وضاعت معام المير بضراوة أهل 
الظل والطغيان » فمديم مواضع العبادة فى الام الى كان لمبادتما أصل إلى 
وخر مما عنوان عل قبح صور الفساد وااظل ف الارض > لانههتك ` 
لسياج الجرمات الفردبة والماعة فى أقدس مقدساتما . 


وإذن اه تعالى للءظاومين أن ردوا العدوان مثل قوته وسلاحه ويثأروا 
بالمدل لانتفس يم من ظا مي بقتامم لماة الحق والخير » عنوان على أرفع 
صور العدل والإصلاح ف الارض . 

ويؤكد هذا المع تأ كيد قوياً اتصال الدفع بالإذن للمظلومين فى قال 
الظالمين فكان آخر الام الكرمة بنا لاوهما . 


قال الفخر الرأزى : المرأد بدفاع الله عن الۇمان فى وله تال 
: ان که بدافع عن الذن آمنواً C2‏ هر أذ نه لاهل دنه مجاهدة الكفار» 


(۲) سورة المج آية ۳۸ . 


— ۳۹۸ 


يأذن هم ف جادم و صر م على أعدام اسول أهل الشرك عل آمل 
الادبان ٤‏ وعطاوا م لډنونه من مواضع العأدة ¢ ولکنه دقع عن هو لاء 
بأن أ بقتال أعداء الدن ليتفر غ أهل الدين للمبادة . 


وقال أو عبد أله القرطى : قوله يقاتلون بام ظلبو' ) 
هذا بيان قول : ( إن لله يدافع عن الذبن آنوا)› > أى يدفع عنم غوائل 
الكفار بآن ييح طم القتال وينصرم . . ولولا ما شرعه الته تعالى للأنياء 
والمؤمنين من قتال الأعدا لاستولى أهل الشرك وعطلواما به أهل 
الديانات من مواضع المبادات ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفر غ أهل 
الدرن للعبادة » فالجباد آم متقدم فى الأمم و و ائع واحتمت 
المتعبدات » أى لولامشروعبة القتال وال ماد لرد الاعتداء لتغلب أهل الباطل 
عل أهل الحتى فى كل آمة وعم اافساد فالأرض . 

هذا المعى المفغصل هو نفسه المعنى الذى جاء كملا ف سورة ألمقرة 
بلفظ الاية هنا سواء »> قول الله تعالى : د ولولا دفع اله ه الناس يعضېم 
بعض لفسدت الأرض >“ . 


وکا جاءت آية سورة الح عقيب أذن الله تعالى للبؤمنين فى قتالالظا مين 
فكانتمؤكدة a SS‏ الحاة فى أقدس مظاهرها 1 
جاءت آبة سورة البقرة عقب قصه دفع + جالوت وجنوده من مأذج الطغاة 
الظلبة باد طالوت وجنده من نماذج المقسطين آهل الحير والصلاح وقاهم 
ارد اعتدامم. 


وذلك صریح ف أن المرد يدفع الله الاس بعضيم ببءعض تسليط أهل 


.٠٠١ سورة البقرةآية‎ )١( 
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الحتق والعدل ونماذج الخير والصلاح والإصلاح على أهل الباطل والظلم 
وعاذج الشر والفساد والإفساد والفجور لينتصفوا مهم ويقيموا علمم ميزان 
العدل ویآمن الناس على حر بتہم بأمان متعبداتہم أ كانوا وحيا كانوا . 

قال صاحب المنار فى تفسيره طذه الاأبة : أى لولا أن لته تعالی یدفع 
أهل الباطل بأهل الحق » وأهل الفساد فى الأرض بأهل الصلاح فيا لغلب 
أهل الباطل والإفساد فى الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوامم حى 
يكون طم السلطان وحدم فتفسد الأرض بفسادم فكان من فضل الله عل 
العا مين وإحسانه إل الناس أجعين أر أذن لأهل درنه الحق المصلحين 
ف الار ض بقتال الغسدىن فعا من الكافر ين والعاة المعتدين › فأهل الج 
حرب لهل الباطل فى كل زمان » والته ناصرم ما نصروا الحق وأرادوا 
الإصلاح ف الأرض 


والاتان الكرمتان [خار _ شمن را ل قصد به جرد 

حکا به شیءمضی عن الامم السابقة كان ذ ىشىر انعم › و لعا هو [خار بقررده 
القرآن الحکم أصلا من أصول الاجتا ع البشرى وسدة من ا 
فى الحياة » وهذه السنة هی ما عبر عنه فی عرف الحدثین يتنازع البقاء 
وبقاء الأصلح › و ذا يكون الإسلام سبق المتشدقين بدعوى العلم بسنن 
الاجتاع Ty‏ اه تعالى بول : أن مأ فطر عله الئاس من 
مدافعة بع طم ا عن الحقى والمصلحة هو المانح من فساد الارض فو 
السبب فى بقاء الحق وبقاء الصاح فى الحياة . 


وهذا الأصل الاجتاعى مقتضى ماتضمنه الإخار به من قشريع ال جہاد 
الإسلام كافة باعتبارم القيمين على حاية الحق فى الجتمع الذى يستظل بظل 


E 


الإسلام أن شضوا جا متحدن عل فلمب رجل واحد بإعداد القوة ألى 
تدفع الباطل وأهله » وترد الظالين الباغين عن ظلدهم و بغيهم » وتنصر الحق 
وأهله وتقے عدالة بء إلى ظلما أهل الحير والإصلاح ليدفعوا أهل الشر 
والإفساد العتدين على مقدسات الاديان » أيناكانوا فى ظل رأة الإسلام» 
فېدم السيعة وأأسكنسة امقر علهما كہدم المسجد سواء فى وجوب الدفاع 
عنما بالقتال ورد الىغاة الظالمين الفسدين کا هو ظاهر عموم الاي 
الكر: £ . 


وهذه القوامة على حاب اجتمع لا تتحقق إلا | إذا كانت الامة قو بة 
فى أخلاقا وف عقيدتا »> وفى أسلحتبا »> وفى وحدتها » ملتفة حول 
زعم عادل وقاند باسل تاره عحض حرا لتضح فی بده زمام ادما 
وا وض ا »> وهذا ألږ ع العادل ألو من ھو اذى يقر دھا الى ميادن العمل 
الخاد والكفاح لتحا حياة كرءة وبقودهاً إلى ميادن ودفع غاثلة 
المفسدن فالارض الذن بعتدون عل مقدسات الادبان و کون حرمات 
البلاد ويغون عل العباد. 


وآية سورة ألقر ة أجلت نجه عدم دفع ات ااناس لعضمم إبعض 
باستسلام أهل الخير والإصلاح لأهل الشر والفساد» فجعلتها فساد الأرض 
ومع ذلك شوع ارج والمرج » وإثارة الفتن واستطالة الظالين » وذو ع 
البغى والإلحاد » واستحواذ القلق والاضطراب والفز ع على قلوب الضعفاء 
والمظلومبن »› وانتشار ا خرف بین الناس‌فلا یستطر ع متعدلنه أن تعد و لابامن 
مۇھان بظېر [عانه وعقردته ولا بتمکنمسلوب الق مدر اللكر امةن يأر 
بشكواه » ولو ترا جار ا أخذته الب الظالين من هنا وهناك › وإن 
عا بتفسه فان يد ميعاً لأنينه » ولا مجيباً لشكواه » وبذلك فد نظام 


- — 
انجتمع الإنسانى فسادا يعم الأرض » وهذا هو المقصود بفساد الأارض 
جعلته الأبة الكر عة نتيجة لتقاعس المصلحين عن مقاومة الظالين المفسدين 
وهو المعى الذى فصلته آ ب الحج بعنوان تهدي مواطن العبادة عندساثرالامم 
والملل باعتبار الاعتداء على تلك الاما كن المقدسة أموذجاً لابشع أنواع 
اظل وأقبح مظاهر الفساد فى الأرض » ما رتب على كف أيدى الؤمنين 
الصادقين عن الطغاة الظالمين واسنكا تمم هم واسةسلاميم لغوائلم ربمم 

عل ابه وعلى النأاس . ) 


وي كد «ذا الممى تا كيدآ قوي مدح المنتصرين الذن بأخذون على 
دى الطغاة الظالمين والثناء عابم فى قول الله تعالى : « والذين إذا أصا م 
الغى م يفتصرون »" لاانه سبق وصفاً للمؤمنين لبيان فضلىم » و نعتيم 
بالنعوت الميدة الى تيزم على غيرم » وهو عام فى كل بغى وظل » ويشمل 
e E‏ اض بغیر احق » روی آن الإمام إراهم النخعى _ أحد 

ار ادات التابعین - ستل عن تفسير هذه الاي فال : کا نوا ى الحا ره - 

یکرهون آن ذارا آنفسېم فنجتری. علج الفساق والسفماء 

ولا عارض هذا ما جاء فى آبات كثيرة من الترغبب فى العفو عن المسىء 
والصفح عن الجارم » لان للعفو مر تة وللانتصار مرتبة » فرتة العفو 
والصفح فى الظل الفردى الذى لايتعدى خطره الاذراد » ويقع موقع الفلتة 
من غير إٍصرار ولا استہتار . 

ومرتمه الانتصار ع التا لين وعدم اأصفح عن طلم تکون ف الظل 
الاجتاعى الذى بتعدى ضرره وأخطاره الافراد إلى الجتمع فى الأامور 


.. ۴۹ سورة الشورى آبة‎ )١( 


— ۲ — 


العامة الى يشمل ضررها اليرى. اللون من الظلل ية من 
ااظالمين استكارا ف الأرض و نيا على الخلق . 


قال ابو بكر إن العرنى فى أحكامه : ذ كر الله الانتصار فى اغى فى 
معرض الدح وذ كر العفو عن جرم فى مو ضع ادح > وذلك راجح ل 
حالتين : إحداعما أن يكون الباغى معلناً بالفجور » وقحاً فى امور » مؤذاً 
الصغير والكبير » فكون الانتقام منه أفضل . 


لثانية أن تكون الفلتة › رقع ذلك کن , ا 
فالعفو هاهةا أفتا .8 ل » وف مثله : ولت : » ون تعقو أ اقرت لتقو ی (0 ¢ 
« من آص دق به فمو كفارة له ^ » « ولىعقوا ولمصةحوا أل ون 
أن بغفر الله ل0 , 

وفل عەب الان القرآنی هذا الثداء عل لمحتي رن هن ظا می امجتہع 

والاغين عل لتاس فی الإ د رض بيان ٥ر‏ له ه العدل ق اجازاة وزد آلاعتراء 
با مساو أة التامة ا لا زبادة د ا ولا نقصان 3 الد ءادة ع اال بی 4 
ولا کت اغوس اير ٠ه‏ مر نع الا تفعال ڪت تأزيرالقو ةالفضبة الى 
لاتۇەن سطو تا رغب اله ف العفو وأظبر سخطه على الظالمين وبغضهفم » 
وهذا كناية عن شدرد انتقامه مم ما سحل م من الم عذابه . 
وع سنة الةرآن الكرجم فى تفخيم ما بريد تعظيمه أجم ال بان القرآ ن 
جز اه العافين عن الظا لين ال الفلتات ( er E‏ ا إاماغبن الظا ابن 
)١(‏ سورة القرة آبة ۲۴۷ . 
(۲) سورة الائدة أية ه4 . 
(۴) سورة اانور أية ٠۲‏ . 
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« فن عفا وأصلح فأجره على اه [نه لا حب الظالمين > “ لتذهب نفوس 
السامعين فى ,تصوبر ال جزاء كل مذهب » فيعظم » عندها جز أء العافين عن 
هفو أت الاواين فترعب فه › وګحبه وتتخطلق خلقه » ویشتد عندها جر اء 
الطغاة إلظا لين > فتكره الظلل وتنفر منه » وحينئذ بقع العفو فى موقعه من 
لدل الرحى » ويقع الانتصار عل الظالمين بالاتتقام ميم ورد اعتدامم 
موقعه من العدل الزاجر القوى : « ولن انتصر بعد ظلبه فأولئك ما عليم 
من سيل ٠»‏ فرفع احرج عنم وأباح طم الاتتصار تمشياً مع الطبيعة 
البشرية الى لا ترضى بالضى » وسجل الحرج على الظالين الباغين : « إن 
السييل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق آولئك فم 
عذاب مء . وهذا واضح الورود فى الظل الاجتاعى الذى يقع عل 
اناس فى أتفسيم وأموالمم وأعر اضہم وکر امتہم وحریاتہم وعقائدم 

متعبداتم » وف كل ما هو حق طم بمقتضى إنسانيتبم بعنوانها العام الذى 
علق به الظل وجعل للا له ( يظلون اناس ) دون آن فرق بين 
[نسان وإنسان . 


عاد مم عاد القرآن الكرم إلى الترغبب فی الصبر على الأذى الفردىوالغفرة 
EF‏ صاحبه كيا للأعذار عند الاتتصار › وهذا الصير ضرب من 
ضروب المقاومة للطغاة الظالمين » ولذلك جاء به الببان القرآنى فى أسلوب 
يدل على أن هذه المرتبة لا ستطيعبا عوام البشر › ونما هى سيبل الاصة 
من أولى العزائم القوية . 


. ° سورة ة الشورى آية‎ )١( 
. ؛١ةيآ سورة الشورى‎ )۲( 
. 4 السورة ة نفسبا آبة‎ )۴( ) 
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م ذکر القرآن الك شأن الطغاةالظالمين فى دار الجراء الا بدى حث 

يلق كل باغ جزاءه الحق من النكال والمذاب المين الذى ذم فيودون 
لو برجعون الى الد نبا لیعملوا علا صالاً بکفر عنہم سيتات ما عملوا من 
تبل»وإذاعرضو! على النار لترام طماماً ها و رونا عذاب] هم رأيم حقرين 
آذلاء خاشعين من الحقارة والذل » ختلسون النظر اختلاساً نا كى رم وسيم 
عند دیہم ک ریب الذى شاهد جريمته ظاهرة بعد أن كانت خافة لا راها . 
أحد ثم بزيدم اله نکالا بتبكيت المؤمنين فيم ودفمم ايام بوصف 
الخسران لانفسم وأهلييم الذين فارقوم بالإبمان والعدل وصاح العمل 
ادخ جنةر < یل :نممو بين الظا مين ادان م بخلدون ی عذ آب. قم لا عم 
ول ريمون عنه : « وترى الظالين )ا را و ألعذاب بقولون هل إلى صد من 
سيبل » وترام عرضون علا خاشعين من الذل ارون من طرف خن ؛ 
وقال الذين آمنوا إن لاء رين الذن خ-ررا س وأها. هم يوم القيامة 


ألا إن الظا مين فى عذاب هق › 2 . 


قال العلباء : كف ااظالم عن ظلمه » ومنعه مله واجب عل المسلهين دولة 
وأمة وأآفراداً» ولو أدى ذلك إلى لقتل والقتال » والقائم فيه مجاهد فى سبيل 
الله » فإذا مات فى هذا القتال على يته الصالحة فى إقامة المدل ونصرة المظاوم 
فإنه شید وهذا صرح قول اله تال : « ون طائفتان من الوؤمنين اقتتلوا 
فأصلحرا بینہما فإن بغت إحداهما على الاخری فقاتلوا الى تبغى حن تيء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا ہما بالعدل وأقسطوا إن الله يب 
المقسطين »< . 


° {oct سورة الثورى آتا‎ )١( 
. 4 سورة الحجرات آية‎ )۲( 


قال أبو عبد الله القر طى : فى هذه الابة دلبل وجوب قتال الفغة الباغة 
المعلوم يضما على الإمام » أو على أحد المسلبين » فإن كان البغى منما دعا 
إلى المكافة والموادعةو[صلاح ذات البين » فإن ل تقبلا وأقامتا على البغى 
وجب تتاهما حتىترجعا إلى أمر الله » ولا ينبغى المرب والاعترال وترك 
لباغين على بغييم وظلمهم بعيثون فى الأرض فساداً بشقهم عءصا الطاعة عل 
الإمام المقسط » أو عل جاعة أو فرد من المسلمين » بل بحب الانتباض لقتال 
الباعى ونصرة المظاوم حى بعود الحى إلى نصابه » وبقر العدل فى قرأبه › 
وبأمن الجتمع فى إفراده وجاعاته . 


قال أبو جعفر الطبری : لو كان الواجب فى كل اختلاف يكون بين 
الفر يقين المرب منه ولزم المنازل ما آقيم حد » ولا أبطل باطل » ولوجد 
أهل الفاق والفجور سبلا إلى استحلا لكل ماحرم الله عليہم من أموال 
المسلمين وسى سايم وسفك دماتيم بآن يتحز بوا عليهم ويكف المسلمون 
أ دمم عنم وذلك الف لقوله ale‏ السلام :) خذواً عل دی سفہانک ( . 
وأبو جعفر رجه أله لسعة أفقه ففېم الإسلام وتفقېه‌ف دين الله ری 
فى كلامه عن قوس ال حقيقة الإ ملامية العظمى القانمة على دعام العدل والنضال 
فی سیل احق آنا كان وكيما كان » وعو بذاك يدفع فى صدر السليبين الذين 
رون حرمات اله تنتېك م لارفعون رموسېم داعا عن تلاك الحرمات › 
متعالین بتأويل بعض آبات اف کناب الله . 
وإذا كانت الأبة الكر عة وأردة فى طائفتين مؤمنتين بغت إحداهما 
على الا خرى فلا بدمن‌النظر فى موقف الإ سلام إزاء حكالطانفتينالمقتتلتين 
ذا کا نتا من غيرأهل الإسلام عل ضوء حك الاية وحكمة تش ريما الى هى 
تعقيق العدل » وكف الباغى عن بغيه وإقرار السلام بين اجتمع الإسلای 


۳۳۹ س 


لبعيش الناس فى من يدون فى ظله واجباتهم كاملة ويأخذون حقوتمم 
وافة لايظلمون ولا يظلمون . 

والنظر ف ذلك قوم عل اشاس حقىق المدل وعدم الإإضرار 
بالإسلام وأهله فان كات ااطائفتان أو الامتان المقتتلتان » وهمامن غير 
أهل الإسلام » لايصلمم بالمسلبين عبد أو ذمة أو جوار مسال » ولا بلحقيم 
من تقاتلہم ضرر › ولا ويسر للمسابين القيام بالإصلاح بینېم ترکو | سذ 
وشأنہم ley‏ بم على أ نفسمم »> وإن كانتاقر تبن م ن‌المسلمين بد أو ذمة 
او جوار سال وکات [حداها ظالمة والأخرى مظلومة » وكان انمزام 
المظلومة يعود بالضررعل المسلمين لعدم الوفاء بالعد والذمة ولحرمة ا وار 
امسا اذى يژدى خرقه إلى الإضرار با سيين » لا نه إذا سكت المسلمون 
وتركوا الامة المظلومة تيزم أمام عدوها ویوس ظالماً خلال ديارها 
بالإفساد والبغى خيف أن تمد يد ظلمه وبغيه إلى بلاد المسلمين فينتهك 
حرماتہم ویعبٹ مقدسام > ومن هنا وجب تتال الباغى من الطانمتين 
أو الامتين غير المسلمتين » ووجب مساندة المظلوم ونصرته حى بء لظا 
إلى احق والعدل لان القتال حنثدقتال لصاحة»راحجه ھیالو فاء بالعد والذمة 
أو دفع الضرر الراجح وقوعه على المسابين . 

ودليلنا على ماذهبنا ليه صنيع النى ل فى السبب المباشر لتحريك 
غزوة الفتح » روى حفاظ السيرة e‏ أن انى ااا 

بكتابة عقد صلح الحديية بلنه و بین قرش وکان فی هذا الصلح : أنه من 
حب أن بدخل ف عقد مد وعېده دحل فه »ومن أراد أن بدخل ققد 
قریش وعېدم دخل فيه » تواثبت خزاعة فقالوا : حن فی عقد مد وعېده» 
وتوائبت بنوبکر فقالوا : نحن فی عقد قريش وعدم . 


—Y— 


ثم إن بى بكر حلفاء قريش غدروا فعدوا على خزاعة خلفاء رسول 
الله ملي فبيتوم على ماء هم » وساعدتهم قريش بالسلاحوالرجال خفية › 
فاستغاثت خر اعة برسول الله یل تستنصره وخرج اله زعيمما عمرو أبن 
سال الراعی فى أربعين را كبا وناشده نصرتيم للحلف الذى ينه وبينهم › 
فقام رسول الله لاي يحررداءه وهو قول : ( لانصوت إن أنصر ما 
أنصر منه نضى ) وكان ذلك هو الذى هاج فتح مك وهو الفتح الااعظم کا 
يقول ابن الق فى زاد المعاد تقلا عن سلاف الأابمة والاعلام . 


فانتصار رسو ل اه مل لحلفانه‌ا خر اعیین بتجپیز الجیوش‌والا ستحداد 
للحرب والقتال لم یکن لإسلامہم » وإن کان فہم مسلمون › ونما کان وفاء 
بالعمد ولدفع الظل عنبم > ورد اعتداء المعتدن الظالين e‏ وفرش 
عليہم لدخوهم مع رسول الله مي فی عقده وده قل دخوطم 
ف الإسلام . فهو انتصار للمظلوم لدفسع البخى والظل عنه > ون کان بن 
رال 


کا يدل على ما ذهبنا إلبه ما كان من قواد المسامين فى معاهدات الفتوح 
اله محية » فنى عمد بطل الإسلام خالد بن الوليد لهل المحيرة : أنه شرط 
شم أن على المسلمينمتعة المعاهدين و حايتهم منإغارة عدو يبغىعليم وبظلمم 
| وستيح حرماتمم » وتلك المنعة نما تكون بالدفاع والقتال دونهم » فإن ۵ 
يستطع المسلىون متعم ورد الظلم عنہم لامر حال iz‏ وبين ذلك فلس م 
عل المعاهدين شىء ما صولحواعله . 

وف عبد لأأهل ( بانقيا ) : إنى عاهدتك على الجرية والمنعة . . . فإن 
منعنام فلنا الجرية وإلا فلا » حى نع » ومثل ذلك فى عمود الامان أبن 
مقرن » وحذيفة بن لمان وسويد بن مقرن » لاهل البلاد الى فحت صلحاً 


— ۳A — 


على أيديم ء كلما ق كر المنعة علا مسامين وحمل ال جز ية فى مقابل‌هذه المنعة؛ 
وجاء فى عبد الأحنف بن قيس لمرزبان ز مروروذ) . ( إن عليك نصرة 
المسلبين وقتال عدوم من معك من الأساور إن أحب المسلمون ذلك 
وأرادوه » وإن لك على ذلك نصرة المسلمين عل من بقاتل من وراءك من 
أهل ملتك » . 


وقول أبو عبد فى كتاب الاموال بعد ان دک ان رول لله ما 
قال : ( أطعموا ال جائع NS a‏ 
النعة يحاهدمن دوم ورفتك عناتيم » فإذا استدقذوا رجعوا إلى متم 
وعدم أحرار . وهذه تسوية فى الحقوق بين المسامين وأهلالذمة » تؤدى 
انوا ولو لزم لاداتبا القتال . 


وجاء فىدماهدة برد المدينة وموادعتېم مقدم رسول اه َي : ( إن 

ا دامو ا حاربین » وأن هود ب بی عوف وموام 
واف بم أمة من المؤمنين » اليمود دينهم وللمؤمنين دینہم الا من ظلے وم 
فإنەلايوثغ إلا فسه وهل ته ( م ذ کر أن ججيع طو أف الود الث بين 
من الحقوق مثل مالیہود بى عوف م جاء فيها : د وأن بينم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة وأن ينهم النصيحة والنصمر للبظلوم . . وأن ينيم 
النصر على من دم يژب ولیتامل قول ا E‏ 
التصر بح باختلاف الدين . 


وجاء فی کتاب حبیب بن مسلمة لاهل تفلیس وکان صلح| فى عېد 
خلافة عثان رضى الله عنه : ( فإن عرض للمؤمنين شغل عن ای ل 
پتطیعو أ معت وحایتسک م عدو وقېر؟ عدو - فغير مأخوذين 
بذاك , لا ناقض ذلك عمدك بعد أن تفيثو! إلى المؤمنين والمسلمين ) . 


— ۳۳۹ — 


وذكر البلاذرى فى الفتوح أن الى صلى الته عليه وسلم لما توجه إلى 
تبوك »ن أرض الشام لغرو من انی ليه آنه قد تجمع له من الروم ومن 
تبعہم من العرب » لم باق کید وصالخه أهلبا وتاه وهو Ee‏ 
ان رؤبة صاحب أبلة وصالحه أيضاً وكتب هه مكتاباً شرط هم فيه( أن 
بحفظوا ويمنعوا) . 


م روی البلاذری عن سعید بن عبد العز بز قال : بلغی آنه لما جمع 
هرقل للسابين الجموع وبل السابين إتبالم لليبم لوقعة اليرموك ردوا 
عل أهل حص ما كانوا أخذوا منم من الخراج » وقالوا : قد شغلنا عن 
ر لدفع عنکر » فاتم على آمرم . فقال آهل حص : لولایتكم 
وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظل والغثى › و لندفعن جندهرقل عن 
المدينة مع عاملكى . 


وهذه كلها نصوص تدل عل أنه بحب على المسلمين مقاومة 
الظال وكفه عن الظلل › ولو کان المظلوم غير مسل ما دامت تربطه 
بالمسلين رابطة عبد أو ذمة أو مصلحة متبادلة ولاإعرف ذلك 
دن من الادان أو شريه ءن أل شرائع أو أمة من الهم غير دن الاسلام 
وشر بعته وأمته 


ومن هنا نفهم وضعنا الصحيح فى مناصرة الم الضعيفة والشعوب 
المظلومة الى و تحت نير الاستداد الاستعارى وتنوه بأثقال انه 
وغشمه » وتحاول الملاص من لبه لتتمتع بحقما الإنسانى فى الحرية 
والعیش الکرم می کل من تربطا ہم روابط الجرار والإخاء 
و المصاح المتمادلة والحالفاتالحرة أاشر بفةلقصد التعاونعلى خير الإنسانة 


f. —‏ — 
وتحقيق السلام وتحر ر المستضعفين من ربقة الاستعباد والظل ق قاری 
الإسلام آسيا وأفريقيا . 
بل إن روح الإسلام فى تحقيق المدل الاجتاعی بين سار أبناء 
الإنسانة رمقاومة الظلم والاستبداد توجب مناصرة الضعيف المظلوم آنا 
وجدت السبيل إلى نصرته . والدفاع عنه . 


u &# & 


ادرصلےإ لاب 


الوفاء ب المد اخم ف و جيه الشرجالاسّلاي 


الوفاء بالعمد هو الصورةالحية فىإطار الضمير الإنسانى»وهو أرفع صور 
( العدل ) الاجتاعى بين الافراد والجاعات. ) 


وقد عى الإسلام بالوفاء بالعمد عناية بالغة » أبرزته فى إراعة البيان 
القرآنى والاحاديت النبوبة وحوادث التار رخ ف الو قانع الإسلامه › 
ومعاملات الافراد والجاعات والامم والشعوب س ف صوره جعلت منه 
وأثمل مضامينه » ولا سا فا تعلق بالروابط الاجتاعية بين المسلمين 
وغيرم من سار الامم والشعوب » والدول والحكومات فى حالتى الحرب 


والسل 


ترتتكز عليمها بقظة الضمير فى داخل الكيان الإانى » وقد 
حفل القرآن الحكيم والسنة البوية بذكره فى أساليب متلفة 


وعبارأت منوعه . 


يجىء هرة قرناً لدل کار من آثار التطيتق الواقعى 
لمقتضباته > ولكىء مرة مثفرداً یره باعتباره عنواا على مظة 


~ Y — 


الضمير الإنسانى الذى بقف فى داخل انف الاسانية حارساً أميتاً 
لا يغفل . 

ويحىء مرة فى إطار التحذرر الموجع لذن نامت ضارم > ففقدوا 
الشعور با مشار ك فى الحقوق والواجبات الإنسانة » وارتكسوا فى حأة 
« الاانانية » والاثرة وحب الذات » فلا يرون لا أتفسمءولا يعرفون إلا 
رغاتبہم وشو اتم » ولا يسعون لا إلى منافعہم الخاصة > لا عڪسون ڪق 
لغیرم › ولا يشعرون بو اجب علیېم لجتمعهم » فلل يكن مم حظ من التخلق 
بهذا الخلق الكرم » خلق الوفاء بالعہد ولم يكن طم نصيب من رعاية هذا 
اللون من القيم الإنسانية ألرفعة . 

هذا التحذر ,رس الصورة العملية الواقعه فى حباة هؤلاء الذن تعروا 
عن خلعة هذه الفضلة النيلة » ففقدوا الشعور والاحساس بأواصر 
انجتمع : 

تم يقنى القرآن الحكيم والسنة المطبرة على هذه الصورة القاتمة هن 
التحذرر المرعب بذكر آثارها الوخيمة على الحياة والأحياء » يما يشيع فيم 
تنيجة لعدم رعاية فضيلة الوفاء من فساد و يبل » وشر مستطيرء وظلم صارخ ء 
وبغی فادح » متال الحباة والناس والاشياء بأساليب من الخانة والغدر 
ومكر السوء» والكيد الدسيس » والتدبير المظل البيث › حى تصبح 
الحياة نها بين غالب ظالم > ومغاوب مظلوم » وقوى قاهر » 
وضعبف مور 

الوقاء بالعهد فريضة اله فى جميع شرائعه : 

يضف الإسلام على منقبة ( بالوفاء بالد ) سربالا من يانه بضعه به فی 
مكانه من سجل الفضائل الاجتاعة » وبين أن هذه المنقبة الرفعة الشريغة 


خر بضة الله فى جميع شرائعه على جيع خلقه » لان جيع شرائع اله تأم 
بالوفاء بالعہد وتوصى بأداء الامانة » وتهى أشد الى عن الغدر والخبانة ء 
.وتؤكد مراعاة حقوق العباد في معاملات الناس من أي جنس ولون وعقيدة» 
والته سبحانه وتعالی عب التقين من‌عباده ألِن رن ډوفون بده وع دعادة »ولا 
ختانون » ولایکتمون ما ازل الله لبهم من العم بوجوه الح »)و يعاملون 
الاس بالعدل والإنصاف اتباعا لا شرعه فی کتبه وآنزله علي رسله عاېم 
الصلاة والسلام . 


وفى الحديث الصحيح أن النى ميل قال : ( أد الامالة إلى من انتمنك 
ET‏ › وی حدیٹ 2 عند ان ماجه أن الى م 
قال : ( إن اه إذا آراد أن بيلك عدا وعم الا ذا زع منه المحياء 
ل تلقه إلا مقيتاً عتا > فإذا لإ تلقه إلا مقيتاً عقا لزعت منه المانة » فإذا 
زعت منه الامانة م تلقه إلا خاننا خوناًءفإذا ل تلقه إلا خائاً خو تا زعت 
نه الرحة » فإذا زعت منه الرحة لإ تلقه إلا رجا ماعنا فإذا لإ تلقه إلا 
رجيماً ملعا زعت مته ربقة 4 الإسلام). 

والقرآن الک بم والسنة النبوية يصوران الوفاء بالعمد مقروةاً بالعدل 
والامانة فى كير عن الابات والاحادیث'باعتبار الوفاء باامہد هو 
الصورة العملية الى تتصل بالضمير الإسانى فى قطيق نصوص الشر ية 
الأطبرة . 


بقو ل الله تعالى . د و ذا قا م فاعداوا ولو کان دا قربی وبمېد اقه آؤفوا 


لک وما به لمل تدکرون »7 


ومعى ذلك فى أسلوب القرآن أن المدل السوى فى التطبيق الواقعى 


» ١٠١ سورة الأنمام آية‎ )١( 


عل حياة الإإنسان المادية والادية هر عرد اله الذى عبده إل عبادهفى جميع 
ما آخذ علہم من موائيق لتقديس ذاته العلبة تعبدآً لجلاله > وعرفاناً للعوت 
کاله » وطاعة للاوامره ونواهيه » واستجابة لوصایاه ومواعظه » وفی جيع 
ما أخذوه من الموائىق واعود على آ تسم إعصضمم عل عض فی معاملا ہم 
وار اجر امم الاجتاعة . 

وكأن الأمر فى الاية الكربة أريد به تفصيل جانى العدل » جانبه 
القولى ما سحقتى العدل فى ا لحك بين اناس » وفصل خصوماتہم» والعدل فى 
أداء الشادات لإحقاق الحق » وإبطال الباطل › والعدل فى الإفقاء 
والإخار بأحكام الته شرانعه والعدل فی کل [خبار ثبت به حق أو عفظ 
به من الضيأع . 


وجا نبه العملى ابر عنه بالوفاء بالعمد تأ كيدا لطلبه وحئاً عل 
تعقبقه بإقامة وصایا ته وسنته الى وصی بہا عباده وآنز ا فى كتبه 
عل رسله. 

وبقول الله تعالى : إن الله بأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذى القرف 
ويهى عن الفحشاء والمتكر والبغى بعظك لعل تذكرون . وأوفوا بعد 
اه اذا عاهدتم ولاتقضوا الاعان بعد تو کدهاً و قد جعام َه علیک کفیلا 
إن اه بعل ماتفعلون . ولاتکونوا کال نقضت غزها من بعد إقوة أن 
تتخذون آبمانک دخلا بینک أن تكون أمة هى آرى من آمة إن بیلوکر الله 
به ولییان لک يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون » (“ فاه تعالى ربط الوفاء 
بالعبد بالعدل فى صورة تشعر بآن الوفاء بالعمد هو الارة الجنية من درحة 
العدل » فبعد أن ذكر المدل -. ميا أنه أمر الله إلى عباده وقرن به الأمر 


۰۹۰ وره انحل آيتا‎ ()١( 
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بالإحسان لبزدادوا فی صا أعبافم » 2K‏ سا الإحس ان إيتاء 
ذى القرى قيقاً لملة الرحم و ا عق الله والشفقه على خاق اله › 
وما جاع الإمان والإحسان ثم قرن بالعدل الى عن أصول المناكر 
وا لظام ما وعظ الله به عباده لځذ کروا فضله ونعمه عام فسمارعوا إلى 
ف ار عباده بالوفاء بعېد الله ذا أخذو ۵ه علي سم ؛ > وونقوه 
بالامان > وام عن نقض م بعد تو کید ها تلاعا بعد الله وتپاونا 
بأوامہ › وقد جعلوا ایت ءا عليہم شپیدآً » وقد هددم بآنه سبحانه علیم ما 
پفعلون »› لا ڪي عله من OE‏ عامل بحمله » من وف 
بعهد الله أثابه وأحله المنرلة العايا فى دار الجر اء . 


وقد تضمن هذا الهديد للنا كين عودم وعدا وبشارة للذين وفوا 
جردم أله وح عاده ٠م‏ ضرب لناقضی الامان بعل اوکیدهاءو نا کی 
عېودهم متلا يصور بشاءة أفعاطم رحماقة عقوم وموت ضمارهم بام أًة 
حقاء استنفدت رها ف إحكام تل غ : غر ها e‏ مقا وط ءعف عقلہا » 
وسوء تصرف| اقضته عد [حکامه وقوة چە 3 أنک وأعادتەخوطاً 
منةوشة تضييعاً ليام حيانما ونرة عبلما . 


ثم بين تعالى أن هؤلاء الناكثين للعهد الناقضين لادمان بعد توكدها 
بتخذون أمانہم وسيلة لغش الناس وخداعبم › فإذا رأوا بعد توثيق المود 
بالبمان أن نقض تلك الود ونكت الأمان الى وكدوها والتحول عا إلى 
عہود أخری نقح هم وأ كسب قوة وشرفاً وراء ڪولوا إلى ذلك دون 
مبالاة عا وثقوه من الع د والاا مان > فاذأ عقدوا عدا مع قوم ثم رأوا 
قوماً أقوى أو أشرف مهم نقضوا عبد أواذك وتعولواً إلى «ؤلاء تطلاً 


- ۳1 — ) 
لاكثرة والشرف والقوة هذا من اختبار الله وامتحانه لباده ليرى آم 
يقم عېده بارأدته . وأم خيس به و خد زفسه وخادع الاس وبخوں 
لله ورسوله استجلاباً لأغراض زائفة › وقد توعدهم اله تعالی بكشف 
ما عبيت عنه أيصارهم وبصاترعم من امير فى حفظ المد والوفاء به . 


وقد عظم الإسلام شأن الوفاء بالمد » ورفع مكانته فوق كل فضيلة » 
وجعله اجب الاحترام » لا تل عقدته إلا ڊسبب مو جب من ڪو خيا نه 
أو غدر أو مالاة عدو للإسلام وألمسلمين . 

QV # ¢ 

الوفاء بالوعد فضيلة افسانية : ) 
والإسلام ينظر إلىالوفاء بالمد باعتباره فطيلة إنسانبةلاختص يجنس أو 

عقيدة أؤ جماعة > فو مع الكافر كحرمته وقداسته مع المسلم » 
وهو مع العدو كحرمته وقداسته مع الصديق › وهو مع البعيد كحرمته 
وقدأاسته مح القريب بقول الامام ميمون بن مېرأن : مئ عأهدته 
وف بعہده مسلا كان أو كافرآً » فإنما العمد لته تعالى . ولذلك قول 
تعالى فى الحفاظ عل عبد المشركين الذرن عاعدهم رسول اله ل فى معاهدة 
الحدربية » فبق مہم على عہده من بق ممن كان قد دخل فى عقد فريش 
ول یمن کا آمنت قرش یوم فتح مک : براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركن . فسيحوا فى اللارض أربعة أشهر وأعلهوا نك 
غير معجزی اله وأن الله عخرى الکافرن <° » فاته تعالى بأذن لرسوله 
لتو آن بذ إلى هؤلاء المعاهدین له وللتؤمنين عېدهم ون يبرا من علاق 
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المد الذى كانوا عليه » وآن نحم فرصة إرتادون فما ما ختارون ‏ 
لانفسم بسيحون فى الأرض أحرارا » لايخافون قتالا » ولاخافون 
أحداً صد ۶ں مقاصدھم فی متقلبہم فی الأرض حی زوا أمرهم 
ميزان العقل والمصلاحة › م هم رعد ذلا فی قضه اته وس اطا نه لارفو تو نه 
مهما انطلقوا فى موائل الأرض وممارا › وأنہم إن حدثوا آنفسمم خيانة 
الله ورس وله فاته خزېم وخاذهم 

وقد کان الناس على عبدهم ومتاز هم فى الجاهلة > عجون ابوت 
عرایا نساء ورجالا ورتکون من القبانح واو بقات ما ند مته جبین 
الحاء خجلا ( E, FE‏ قرش فی حظیرةۃ 
الإمانيفتح مكةأقىلمنغزوةت.وكڭ وأراد الج فال : [نه عضر المشركون 
فطوفون عر أة > فلا ا ا أحج دی لا کون ذلك » فأرسل 
با بكر وعلبآرضی الله عنما فى السنة التاسعة ليحج آہو بكر بالناس أميراً 
عليہم ويقوم على بسورة التوبة فى الموامم مبلغاً عن رسول اله ورل › 
وینادی مہذه الکلات : لا وطف بالبرت عر بان » ومن کان له عڼد رسول 
عېد فعېده لی مدته » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة › ولا ج 
بعد عامنا هذا مشرك » ثم قال تعالى : د إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم | 


بنقصوک شیا ول بظاهر وا علٍ-ک آحداً فوا إليمم عردم إلى متهم إن أله 
حب المتقين 02 ° 


وفى هذا يان للسبب الذى يصلح معه نقض العمد »› فاذا نقض المشرك 
امعاهد شيا منعہده أو تقض شرطاً من شروطه » أو عاون عدوا لل مين 
علیہم وظاهره بنفسه أو ماله أو سلاحه فقد حل حبائذ نقض عېده › ومہما ) 


(۱( سورة الوبة آية ٤‏ : 
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أقام على المد لا ينقص منه شيا ولم يظاهر عدوا لسلمين فيجب أن يق 
عېده مصو نا حفوظاً إلى نما رة مدته الى عقد على أساسہا العہد › مما بلغت 
تلك المدة » ومن ربكن عقده مقيد دة فعمده إلى مدته قائم ما دام هو عحافظاً 
على شروطه وفياً بعمده » وقد خت الله الآية الكر ية بقوله : ( إن اله بحب 
التقين ) ترغيباً للسلمين فى الوفاء بالعمد والحافظة عليه » لأن ذلك هو 
عو أن التقوى . 


م بین انه تعالی أن المشرکین فی عمومہم لا يكون طم عند اله وعند 
رسوله عہد لانم قوم أهدروا عقوطمم وتعدوا للأوثان ينحتوما بأيدم 
ويتخذونما آ هة من دون اله تعالى » ثم استنى منهم الذين عاهدو! المسلمين ء 
فأمروا باحافظة على عدم › والوفاء هم به ما استقاموا م عليه ووفوا به 
فقال تعالی : ,کف یکون للش رکين عېد عند اله وعندرسوله إلا الذن 
عاهدتم عند المسجد ال لرام فا استقاموا لك فاستقيموا هم إن اله بحب 
لتقن ١<‏ . 


وهذا ون کان واردآ عل سبب خاص فی قوم خصو صین للا أنه حک 
عام ى كل من عاهد المسلمين واستقام على عېده ۽ ٺم خن ولم يدر ول 
بنقص من عېده شيا ول ظاهر عدوا للسلبين » فمذا عب الوقاء له 
بعبده » وهذا الوفاء من أوصاف المتقبن الى عبما الله تعمالى › وهذا 
الوصف هو عنه الذى ختمت ١ه‏ الآية السابقة » وهو لون من ألوان 
الوعد والترغيب الذى متضمن وعدا وتيددآً أن منحرف عن وصايا اله 
ومو اعظه . 

ومن مظاهر العناية البالنة فى القرآن الكرم بالوفاء بالعہد أن الله جعل 


. ۷ التوبة آية‎ )١( 


= ۳۹~ 
هذا الخلق النيل وصفاً شى به عل أولى اللالباب الذن يعلون أن الازل 
على بيه مد بلي هو الحتق » ويدركون بنافذ بصانرمم ونور أفئدتيم 
ما فه من المداية للحياة وإصلا حا . فقول الله جل ثنأؤه : , أفن بعل 
آنا آنزل ليك من ربك الحق كن هو أعمى نما يتذكر أولو الالباب 
الذين يوفون بعد الته ولا شقضون الميثاق 7“ لان الوفاء بالعبد "هو 
الصورة العليا الشاملة لا نواع العدل الإيجاى فى التطبيق العملى فهو شامل 
اللاتيان يحميع المأمورات » وترك جمیع المنہبات للافراد والجاعات والامم 
والشعوب ء٠‏ 


الوقاء بالعهد اساس هن اسس التشررع فى الاسلام 


والوفاء بالعد هو الاساس القوي التشريع الإسلاى ف اامقيدة والتعبد 
والمعاملات يقول . : د ولذ أخذا ربك من بی ا من ظہورم ذريتهم 
وأشمدم على أتفسهم ألست ربك قالوا بل شہدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين )٠ء‏ وهذا ميثاق ألر بو ببة على الخلق » حيث مكنم 
من الاستدلال على وجوده ووحدانیته ما نصبه فی الكون من 
والشات › بعد أن خر جهم بقد ر ټه من ظپور آبائہم وأرحام ا مام شرا 
سوا » وركب فيهم العقل » وناط به المعرفة والاستدلال » وهذا معنى 
إشہادم عل أتفسیم وإقرارم ذلك > ومن مياق الربوية 
ما خص به الآ نباء والرسلون ک) فى قوله تعالى : « وذ أخذنا من النسين 
میثاقېم ومنك ومن نوح ول رادم وموسی وعینی ان مرم وأخذنا منم 
ميثاقاً غليظا ٠»‏ و المخصوصون باذ كر من الانباء ۾ اسحا الشرائع 


.١۷۴ سورة الا عرافآية‎ )١( . ۲۰۰۱۸۹ سورة الرعد آیتا‎ )١( 
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والذ كر الباق بين الام »وغلظ الميثاق الأ خوذ منم تعظيمه لعظمتيم وفضلمم 
على غيرم . 

ومن ميثاق الربوبة وعېدها ما خص به العلماء فى بيان ما آ تاه الله من 

فضله و ماعل ېم من دینه وشو ون کو نه وآیاته فی خلقه -للناس فلا یکتمو نه» 
کا فی قوله تعالی : د وذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اتبيننه للناس 
ولا تکتمونه > ٥‏ قال الحسن فی تأوہلہا : ھی فی کل من آوتی ءلم شی۔ من 
E‏ .ولاک 
وکتان المل فإنه هلکه . وروی فی تاو یلہا عن على بن آنی طالب کرم الہ 
وجه : ما أخذ الله عل ال جاهلين أن يتعلنوا حتى أخذ على العلباء أن يعلوا 
وقال مد بن كعب : لاحل لعا أن يسكت علي علمه » ولا لجاهل أن سكت 
علي جه . 

وعد الربو به يشل عد العقيدة عر فة اله وتو حيده و[خلاص الحبادة 
یی ا و ا 
حى لا تكون المادة إلا له وحده » کا قال تعالى حا كيا عنعباده المؤمنين 
l‏ علبهم أن يكو نوا عليه بعد ثنانهم عليه بصفاته المقدسة ف فاتعة الكتاب: 
« إباك تعد و[باك نستعین >2 . 

وأما المبد فى المعاملات » فهو ما يكون بين اناس من الود الاجتاعية 
والسياسية سواء أ كانت دولية أم غير دولية » وبذلك كله وقع الثناء على 
لذن يوفون بعد اله باعتبار عموم العبد الشامل الذى يعتمده كل تشريع 
فى الإسلام . 

وهذا قول انى سي :( لا إعان لن لا أماثة له . ولا دن لن 


)١(‏ سورة آل عمران آية  . ٠۸۷‏ (۲)فانحة الكتاب آية ه. 
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لا عېد له ) » ویقول فی حدیٹ آخر : (ثلاث آنا خصمېم يوم القامهومن 
کنت خصمه خصمته : رجل آعطی عہدآ ٣م‏ غدر »› ورجل استأجر أجبراً 
استوفی عله وظلمه أجره » ورجل باع حرا فاسترق المحر وأ كل ننه ) . 

وفى الحديث المتفق على صحته:(أربع من كن‌فيه كان منافقاًخالصاً »ومن 
كانت فه خصلة من كا نت فه خصلةمن النفاق حى يدعما : إذا انتمن‌خان» 
و ذا حدث کذب »› و ذا عاهد غدر وإذا خاص ر ) 


م أ كد القرآن طلب الوفاء بالعهد ء بذ كر الثناء على آهل العلم باحق 
بآنهم ( لاينقضون الميثاق ) » وعدم نقض الميثاق هو فى واقع الوجود عين 
الوفاء بالعمد » ولكن القرآن يسلك به الاسلوب الت كيدى قصدآً إلى أن 
«ؤ لاء الممدوحين بفضبلة الوفاء بالعمد إنما استحقوا هذه المدحة الشريفة 
اہم فی مباد رتېم لی تنفیذماآخذ علہمس‌عېد کان هزهطبیعةمن‌طبا ېم » وذ 
عقدوا مع أحد کائناً من کان لاجلون عقده غدرآ فہم آوفیاء فى جافى الفعل 
والنرك › رجو خیرم وبرم من کان له عندم عد » ورأمن الغدر من عقد 
معهم عقدآً فى أمر من أمور الحياة وروابط الجتمع . 

ول يقف القرآن فى رعاية الوفاء بالعمد عند الامر به وت كيده ولكنه 
أشعر أهل الإان بعدالامر به بأنہم مسئولون عن عمودم والوفاء بها » فقال 
تعالی : « وأوفوا بالعہد إن العہد کان مسولا >(“ . قال الإمام الرازى : 
واعلے أن کل عقد تقدم لال توثيق الامر وتوکیده فهو عبد» فقوله: 
(وأوفوا بالعهد) نظير لقوله تعالى فى مفتتح سورةالمائدة : « بأيها الذن آمنوا 
أوفوا بالعقود » فدخلفى قول تعالى : ( أوفوا بالءقود )كل عقد من‌العقود.. 


(۱) سورة الإسسراء آبة .۳٤‏ 
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وحاصل القول فيه أن مقتضى هذه الاي أن كل عقد وعہدجرى بين إنسا نين 
فانه حب علمما الوفاء به بمقتضى ذلك العقد والمد . 


والعمد باطلاقه يشمل ما أخذ اله عل عبادهمنوثيق المواثيق الى أعلبم 
بہا على ألسنة أنبائه ورسله‌فی جع شرانعهللقیام حق ر ىو يته بأداء ماو جب 
علهم ىعبودتېم لهبالإتيان با مرم به » وترك مانہاهمعنه » وفعل مارغېم 
فه » واجتناب مارهہم منه › کا يشمل ما أخذ العباد بعضهم على بعض 
من عقود المعاملات » وعمود الخالفات والاتفاقات ف دائرة الشرائعالإهية 
الاضبوطة بالعدل . 


والإسلام الذى جعل الوفاء بالمد من أصول تشريعه » بحترم الود 
والمواثيق الى تعقد فى دائرة الحق » وااتى حقق العدل و تدصر الظلوم » وتعين 
على نواثب الحق ولو كانت من قوم غيرملمين لا نهاعدل » والعدل لايعرف 
الزمان والمكان » ولا ا لجنس والالوان » ولا تختص بالعقائد والاديان ء 
ولنم يتعبد بذاته وحقيقته » فأنا وجدت حقيقة العدل فهى التى أرادها 
الإسلام » وهى الى أمر الله بها عباده المؤمنين ورغبم فيما . 

وف الحديت الشريف أن رسول اه لي سثل عن حلف الجاهلية ؟ 
فقال نی اله لا : (لازيده الإسلام إلاشدة) أىقوة وتا كيدا . 
وروی أصحاب السير أن النی ما قال : ( لقد شہدت فی دار این جدعان 
حلفا ما حب أن لى به حر العم ء ولو ادعی به فی الإسلام لأجبت ). 

وقد تمسك سلف الامة ذا الحلف » وعظمواأمره فى الإسلاموجعلوه 
من عموده الى بجحب الوفاء ما . روى أن الوليد بن عتبة - وكان أميرا على 
المدينة - تحامل علىالحسين بن علىالسبط وظلبه فى مال له . فقال لها لحسين: 
احالف باه لتنصفی من حق أو لاخذن سينی م لااقومن ف مسجد رسول 


— 


اه يلي » ثم لادعون حلفالةضول . وقال عبدانتهبن‌الز بير : وأنا أحلف 
ق ن دعا لاعن سین م اقوس ممه حت بنتصف من حقه أو نموت 
جعاً . وبلغت المسور بن خرمة فقال مثل ذلك e‏ ن‌عمان 
أن عبيد أله التیمى › فقال مثل ذلات' فلا بلغ ذلك الوليد لا 


وهذا الحاف معروف فى تاريخ العرب قبيل الإسلام عحلف الفضول » 
قال أن [سحاق : اجتمع قوم من سادات قریش ف دار عد اله ن جدعان 
لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا عل ألا دوا عك مظاوماً من أهلما 
أو من غيرم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظامته فسمت قرش هذا الحلاف 
حلف الفضول . 

قال نة الإسلام : هذا الحلف وأمثاله من الحالفات والاتفاقات 
والمعاهدات الى يقصدہا تحقيق العدل الاجتاعى بين الناسء» وال تسدف 
إنصاف المظوم من ظالمه › ا د الظالم وکفه عن بغبه وظلمه 
ولوبالقوة الماديه هو المقصودبقول النى مل مط : ز أا حاف كان فى الجاهلية 
لارزيده الإسلام [لا شدة ) وبقوله ا لي فيما رواه البخارى :(انصر أعاك 
طا أو مظلوماً ) قبل E‏ ننصره فما ار أت إن كان ظااً 
كيف أنصره ؟ قال : ( تحجزه عن الظل فإن ذلك نصر له ) . 


وأما ما كان على طر ةة الجاهلية الجلاء أو جاهلبة الحضارات المادبة 
الظالمة » من الا حلاف الى يعقدها الظالمون قامة على الاستبداد بالامم 
الضعيفة والمغاوبة على مرها » كالاتفاقات والمعاهدات الى لاتكافو فبا 
بين المتعاقدىن › فقد هدما الإسلام من ساسا معاول أصوله وقواعده 
الى أقامما على وحدة الإنسانية ووحدة العقيدة مما يغرس فى نفس كل 
إنسان عترم إفسانيته العزة والكر امة . ويذلك كشف الإسلام عن خفاا 


n 
تلك الحالفات التى تعقد لاذلال الأمم والشءوب»وابتزاز ثرواتها وامتصاص‎ 


دما ما وتور يما الفقر وال جوع والامراض والمجہالات والا لاد والرافات 
والاساطير الطادمة لكيان الأمم . 

الوفاء بالههد اعذام صور ف اآمدل الاجتماعي : 

هذا المدل الاجتاعى الى عنون له الإسلام فى البيان القرا نى بالوفاء 
بالعہد هو أعظم العهود الى آم الله عباده ال)ومنين بالوفاء بها فى مفتتح سورة 
المائدة > وهى سورة حكة كلا لابا نز لت فى آخحر ما زل القرآن للمبين 
وجيع آبانبا نصوصر أحكام تشريعية واحتجاج لتثبيت العقيدة النوحيدية ؛ 
ودحض لباطيل أهل الكتاب وغيرم من !لبطلین عریفاً نى کتب اله 
أوا!.طلين أصالة كاش ركين وعبدة الأوثان » وتبيين احق فىالعقيدة والحلال 
والحرام . قال تعالى مفتتداً هذه السورة الكرمة : د بأ الذين آمنوا 
أوفو! بالمقود » . والعقود الى أمم الله عباده المؤمنين بها هى العقود ال مأمور 
الوفاء ما فى الآيات الأخرى وهى ‏ كا قدمنا - ماعقد أله من المواثيق 
عل عباده مأ أحله م وما حرمه علیم > وما عقد العباد بعضيم لبعض من 
ارامات فىعقود المعاملات بين الافر اد والجاعات والأمموااشعوب والدول 
والحكومات « فہی عام تشمل عہود اكليف والتعبد لته مما شرعه لعباأده › 
وتشمل التعامل مح الناس وتبادل المصالح بوهم ما ألزمم لته ألوفاء به إذا 
آخذوه عل أنفسہم بعضیم عل بعض > كعقو د الشركاأت والمزارعاتوالوصايا 
والودانع والزواج والنذور والإان وغيرها مافصلت هكب الفقه الإسلای 


وتشمل إلى جا نب ذلك المعاهداتوالاتفاقات القابمة على دعام التعاون 
بين الامم والشعوب على البر وألتةقوى و اص ره اللوم ( وعحقبق الصاح 


کو ج 


العامة للمتعاقدين من كل ما يؤدى إلى استقرار الأمن بين الناس » وإشاعة 
السلام فى الحياة ء وايش الكرم اذى طق بالانسان فی ښجتمعه وبشته ۔ 


وقد مدح الله تعالیعباده الخلصین بانیم منأهل الرعابة للأمانةوالحفاظ 
على العمد فقال فىسورة المؤمنون بعد أنو صف المفلحينمن المؤمنين بصفات 
الکال البشرى : د والذين هم لامافاتم وعہدھے راعون )(“ وکذلك جاء 
نص الاية نفسا فق سورة المعارج ما يدل على كال العناية ممذه المنقبة الى 
سحل ا الكلة من المومنين . کا نمی القرآن على قوم عاهدو! الته باثبات 
ف لقاء أعداء احق من الشركين والیېود فل پشبتوا وفر وا جبناء رعادید » 
واستېا نوا بعېد اله ود مسولون عنه » فقال تعالی : د ولقد کانو ا عاهدرا 
اله من قبل لا ولون الادبار وکان عد اه مسو لاح(“ . 


ولا أثنى اله تعالى على أهل عة الرضوان » وجعل ا 
ا سعة لته تعالى » e‏ ما اختصوا بەىھذە 
البيعة من فضل لايلحقيم فيه أ حد » غعل ید رسول الته لا الى صافح بہا 
أيد م توكيداً للبيعة هى يد الهو تعمته ا ای لی ٤رد‏ نن آوکد العو د 
والمواثيق ولذلك كان حظ النا كث له سوأ حظ يعود بالوبال على نفسه 
وبقما و یوقم | فی آل العذاب والحسرة والخسران المينء كان نصيبمنأوف 

ه أعظم صب e‏ اله و[حسانه قال تعالى :إن الذمن سأ عو نكإغا 
وبا یعون الله ید الله فوق ایدیم فن كفا ما پنکثعلی تفسه ومنأون باعاهد 
عليه اه فسيؤ ته أجرآً عظيماً .2“ » وف الابة تعرض بالتافقين الذن 
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لا موفون بیود اله ولا عود الاس »› وان وبال نك ثم بالود زعا 
يقع علہم › ولا بتضرر به سوأهم . 

وفيما بشارة عظمة للؤمنين الذين بأيعوا رسول اله م فوفوا 
بعمدهم . روی أن عداً لاطب ر بن فى بلتعة جاء رسول الله ا 
وقال له : لبدخلن‌ حاطب النار » و تال رسول اقه لت : (کذبت لایدخلبا 
فإنه شبد بدرآ والحديبية ) وفى هؤلاء الاوفاء ا تعالى : د لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قاوبهم فآنزل 
السكنة عم وأثاجم فتحاً قر اء( . 

مكانة الو فاء دالمهد منااغذضائلف تصوير القرآن واڏسنة . 

وقد نبج القرآن الكرم والسنة النبوية - وهما المصمدران الأصيلان 
للقشريع فى الإإسلام فى تصو ر اكا نه الى بعتلا الوفاء بالمد من ذروة 
افضائل الإسلامية ‏ منجهما فى تصورر مقام العدل ف الأول الشريمية 
الإسلامة » فكا صور العدل فيمافى[طاره الخاص » آم به وترغيباً فه › 
وباناً لفضله فى تعقيق الحياة الكر بة للأفر اد والجاعات » وتا كيدا لامره 
بتصورر الظلم الذى ينافر العدل ويضاده فىأشنع صورةتعود بالشر والوبال 
على مرتكبه وعل الحياة واجتمع الذى يعش فه وعل اجتمع 
الإنساف عامة . 


عد القرآن والسنة الندوبة صورا الوفاء بالعد ‏ وهو لباب المدل ‏ 
فى صورته الخاصة أمراً به > وحثاً عليه › وترضباً فيه ¢( واا لمکانته ف 
الحياة الاجتاعية › وتوثبقاً لعقده 4 وتا كنداً لطلبه ٤‏ وصورأه بتصو ر 
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نةض العهد ونكثه فى صورة من بشاعة النكر › وخطورة العواقف الى 
تترتب عليه ما تنخلعح وها القلوب » وترعب منم النفوس . 
وقد صورنا نېج طلبه ف) سقناه من آبات و أحادیث کان فی بعضہا قران 
بین المر بالوفاء بالمهد ونکران نقضه » والیس به فى حو قوله تسالى : 
( الذين بوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق ) وقوله :( وأوفوا بعمدالته إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا لاان بعد توکیدها ) . 


وقد جاءت نصوص مستقلة تنعى على الذرن بنقضون عداته وعدالناس 
وتبين مغبة أعمام وقبح ما رتك واف حق أنفسهم › > وحق خالقہم »وحق 
جتمح م > وحق الناس أجمعين » يقول الله تعالى : د ومنهم من عاهد اله ان 
آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آ تام من فضله بخاوا 
به وتولوا وم معرضون. فأعقبہم نفاقاً فی قلوہم إلى يوم يلقو نها أخلفوا 
الله ما وعدوه وما کانوا بگذبون » ٩(‏ ۰ 


هؤلاء قوم کانوا یعیشون فی دغل مع تېم ااشرلف على آفئدتم 
حى أسقهپا › > فل تستطع أن : حمل قوة الإيعان » ول تقو على أن تعبش فى 
تحرر من ربقةالدنيا وزخارف| » فر احوابطلبو نها وينفقونف سبيل الحصول 
علیما قطرات ها تشر بت ه أنفسمم من نقيع الخداع بدعوى الإممان › 
فعاهدوا الله و ألموا فى الد » وأ كدو! التوثيق بالعان الفاجرة لن آتانا 
اله من فضله مالا ورزقنا من الدنيا ومتاعبا > وفتح لنا من كنوزها لنعطين 
الققير والمسكين » ولننفقن فى سبل الله بات ) 
المؤمنين الذين لاتستعبدهم الدنيا ولا يغويمم الشيطان بغوايته » وأجابمم 
اله تعالی ‏ وهو یما م ءا ف قاوهم - اختبارآ هم لتحق علبهم كلبة الله ء 
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وليظبر للناس ما أبطنوامن دخل الفاق » وليتعظ بهم من ده نفسه 
بالرکون إلى مارکنوا لبه ؛ وآ تادم من الدنيا الكثير الغامرء والدنيا حلوة 
خضرة غرارةضرارة»احلوت فى مذاقهم»وأز ينت أمامأنظارهم » وغامت على 
عقوطم » فعميت بصانره » وأظلبت آروأحيم » فعزت عل أن ينفقوها 
ف) عاهدوا اله عليه من التصدق على ذوى الحاجة وإصلاح السبل الفاضلة ء 
وتعززوا ہا فل تسخ بہا آيدہم » وبخلوا بها فلم يدوا ها فرضاً ولا تفلاء 
ول يكن طم من قباطم على الضراعة وقت طلبما ما کانو اتراو نه من[ حاح 
فى الدعوة الخادعة > بل تولوا عن منازل الإمان وأعرضوا عن دواعيه 
ودوافعه : وشغانبم لعاعات الد نا عا أفسد فاوبهم فتغشاها النفاق ونخلل 
أقطارها وفرخ فى أوديتها > فلم ببق ذرة من ذراتها إلا داخلبا واحتل 
بۇرتبا انى كالأرض السبخة الى لاتنبت كلا“ ولا مسك ماء » ولك 
کا نت ماءة تعفن والفساد» ومآوى للآوبثة والامراض الى لا رجى ها 
زوال وشفاء. 

وقد تح اله تعالى باب التوبة لکل متاثم ولو كان أ كفر الكافرين 
وسده عل هو لاء المتافقين النا كثين لعمدالته تفظيعاً لشن نقض المد و نكنه: 
د فأعقبهم تفاقاً نی قاو ہم لى و م بلقو نه ما أخلفو! الته ما وعدوه وما 
کارا فکذیون >۰ 

ول یعرف ذنب سجل على آله فی النص القرآ ی سوا ما آخذ الله به 
مذناً سوى نقض العہد نفاقاً ونكثه خيا نة له وار سوله م > ولم يحرف 
أن ذنباً من الذنو ب ونما من الآثام ومعصة من المعاصى » الكفر فا دونه 
ا القلوب سادا لا برا الى بوم لقاء جزاته سوی نکت عېد اله 
ونقضه بعد توكده » وقد ذكر ألقرآن سبب ذلك وجعله ملا فى 


—- ۳۹ 

خصلتين من خصال المتافقين و خصيصتين من خصالص النفاق خلف وعد 
اه » والكذب على الله . 

وقد ذكر الانمة فى سبب نزول الاآبة روايات كثيرة أ شہرها دوراناً على 
الالسنة ولا س) ألسنةالقصاصين وضعاف العل من الواعظين » قصة تدب 
إلى تعلبة ن حاطب الا نصاری البدری » قال اہو عمر بن عبد البر : قيل 
Fr E e‏ انه) الاية إذ مفع 
الزکاة » فالته أعلم به » وما جاء فیمن شاهد بدراً EEE‏ 
تبر م من الفاق سس بعارض قو له تعالی ف الاية J:‏ فأعقم نفاقاً فی 
قاو بهم ) الاية . 

قال القرطی :وثعلبة بدریأنصاری » ومن شېد لهانته ورسوله بالإیمان 
فا روى عنه غير صحيح » قال أبو عر : ولعل قول من قال فى ثعلبة إنه 
مانع الركاة الذى نزلت فيه الاية غير صحيح . 

وروی القرطى عن الضحاك : أن الأءة نرلت فى رجل هن المنافقين : 
نبتل بن الحارث » أو جد بن قيس أو معتب بن قشير . قال القرطى : وهذا 

) وکا کان الامر فإن القرآن الکر > لا قف بأحكامه وأخاره دك 
الأفراد > وما يقصد إلى الماذج فى تطق الاحداث » عل منبا 
ملا لاشاها ٤‏ جاری رمن > فأحکامه قو أعد واخاة مشاهد. 
للنفس البشريه . 

وتامل هذا ‌ قول لته تعالى فی الثناء مل صادق الإمان ر من 


سے ۰ _-—_— 


قدماً فى الوفاء ميثاقہم لته تعالى : « م المؤمنين رجال صدقوا 
مأ عاهدوا ا عله فن من قى به وماہم من بنتظر وما بدلوا 
ديلا 02 


فمؤلاء قوم من صفوة المؤمنين عاهدوا اه تعالى ليصدقن فى لقاء العدو 
ولیرین الله منہم - ما حب من الإقدام فى معامع الوغی وفاء بعېده » منم من 
استشہد وفاز برضوان الہ صابرآ عتسباً ومنہم من یقیے على العہدءلا ينقضه 
ولا يغيره » بل يترقب يوم الجباد » موطناً نفسه على الصدق والوفاء ليفوز 
باحدى الحسنيين . 

وا ذكر الانمة فى آية النفاق نموذجاً للمنافقين الذين عاهدوا 
لته ونکنوا عېدم وغدروا مواقم › > خعلوه سيا لتزول الاب نما 
علیہم ما تسوا من الإم وخانة العهد كذلك ذكر الاعة فى هذه 
ال اة مدق ألوفاء ء بالعہد و بيع النفس لله تعالٰی جاداً فی سبيله بمو ذجاً 
ثل فيهالوفاء بالعد على أ كل صورة عرةفتا الاخلاق والمروءاتالإنسانة 
والشجاعة فى سبيل تأييد الحق » و نادت بها شرانع الله لتثبيت دعام كلمة 
اه فى الأرض . 

فمالو ا : أأزلت هذه الابة فی انس بن النضر اللانصارى عم اس 
ابن مالك خويصة رسول اله ل > روى الإمام أحد فى مسنده عن فس 
رضی اله ۰ کي أ بن النضر ‏ “میت به - لم يشہد همح 
رسول اه ر م اوم بدر فشق عليه > وقال : ول مشېد شېدهرسو اله 
2 > لمن آرانی الت ا ا 
رين قهز وجل ما أصنع > فشہد مع رسول اله رلا بوم آحد فاستقبل 
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سعد بن معاذ رضى الله عنه » فقال له اس بن النضر : با أبا عرو أبن ؟ 
واها لر يح الجنة » إنى آجده دون أحد فقاتل حى قتل › فوجد فى جسمه 
بضع وتا نون ضربة بسيف أو طعبة ,رمح أورمية بسہم » قالت عم الرييح 
بنت النضر : فا عرفت أخى إلا ببنانه . فكان السلف من الصحابة رون 
أن هذه الآية : ( من المؤمنين رجال صدةوا ما عاهدوا! الله عليه ) أزلت 


وف روايات أخرأنبا بزلت فى طلحة بن عبد الله » أو فى مصعب 
ابن عير » أخرج الترمذى عن طلحه بن عبید الله رضی الله عنه قال : إن 
آعحاب رسول اله لي قالوا لاعرابی جاهل : سله ‏ أى رسول الله 
- عن قضى نيه > من هو ؟ س وکا نوا لا بحترء‌ون على مسألته › 
يوقرونه ورهابونه - فساله الاعرای » فآعرض عنه › م إنی اطلعت من 
باب المسجد » وعلى ثاب خضرة › فلما رآ نی النى مل » قال : (أينالسائل 
عمن قضی به ؟ ) قال الاعرای : أنا بارسول اه »قال : ( هذا من 
قضی نحبه ) . 

وروی اہی عن آنى هريرة رضى اه عنه أن رسول الله م حين 
أنصرف من أحد مر على مصعب بن عير › وهو مقتولعل‌طريقه» فوقف 
عليه ودعا له ثم تلا هذه الاي : ( من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدو! اله 
عليه ېم من قضی به ومنېم من پنتظر وما بدلوا تبدیلا» شم قال رسول 
لله ل : ( أشد أن هؤلاء شمداء عند الله يوم القيامة فأتومم وزوروه › 
والذى نضى بيده لايس علہم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عله) . 


وهذا يدل على أن القرآن لابقصد فى أخباره إلى فرد بذاته » ولكنه 


وا 
بقصد إلى تص ور الاذج الرفيعة للفضائل الإنسانية الى نشأها الإسلام 
بتعالمه ورباها بشرائعه » ودا بآدابه » کا قصد فى تصورر المنافقين إلى 
تصوبر أخبث الفاذج فى مثل الرذيلة ليدل بذلكعلى أن الإنسانة فى سائر 
ءصورها هى مناط اير الشر » وأن الكفاح بينهما هو ألكفاح بين الحق 
والباطل فى ماذج البشرية من الفضائل والرذائل . 


اليهود اخبث ٤اذج‏ الرذاتل الانسمانية : 


وكا تكون افج الفضائل والرذائل فى الأفراد تكون فى الاعات . 
والامم وقد رأينا قصورر القرآن الكريم نموذج الرذيلة فى الأفراد من أهل 
النفاق » وأمأ نغوذج الرذيلة فى الأمم والشعوب فأبشع نمأذجه الود » فم 
أنقض آمة لعبد » وأغدر شعب بيثاق » وأخون جماعة لامانة » ,صورهم 
القرآن كذلك فقول : د و كلا عاهدوا عمد نبذه فريق منم بل أ كثرهم 
لايۇمنون»'.فېممتواصون عل افكت بالعہد) يعمد سلفم ل خلفېم بذلك 
وصة من الآباء إلى الأبتاء > ومن الجدود إلى الحفدة » وهذا هو المد 
الوحيد الذى حافظو!ا عليه فلم بخيسوأ به و بنقضوه ؛ عبدم على ألا يفوا 
بعهد لته ولا للثاس . 

يقول الإمام أبن جرج فى قوله : ( نبذه فريق مجم ) » ول یکن فی 
الأرض عد يعاهدون عليه إلا نقضوه › يعاهدون اليوم وينةضون عدأ › 
وقد أسند اب ن كثير هذا الاثر عن الحسن‌البصرى » ثم سجل الته عليهم أن 
نقضمم للعهد لايقع منهم وهم يعلمون أنذاك غير جائز هم ونا يعمدو نه 
کفراً بانته وجحودآ لما الزله فی کتبه عل رسله من وجوب ألوفاه بالعہد 
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الذى وقوه على أنفسهم یبین ما اخذه الله عم فى توراتهم من الأخبار » 

یعث عمد صل الله عله وسل والا یمان به» ېم نقضو نه المرة بعدالاخرى» 

وم متوافقون عليه › > فو پمالته جل ذکره ما کان دود ہم » وعیره أًبناء مذ 
E‏ 1 ما جم ف التسربل هذه الرذللة . 


قال ابن کشر :فالقوم ذم اله بنبذمالعمود تى تقدم‌انته اہم فالتمسك 
ما والقيام حقما» ودا أعقم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث 1م 
وإلى الناس كافة الذى فى كتبهموصفه , نعته وأخاره وقد أمروا فما باتباعه 


وهذا شبه با کان عليه انافقون الذین عاهدوا الله لمن آتام راء ومالا 
کا ليبصنعن من صنوف البر والخير ما تحعلهم من صالحى المؤمنين > فلا 
اتام اله ما طوا خلوا ونقضوا عېد الله » وخاسوا! به ونوا ماو ثقوه من 
انهم » فأعقبهم ذلك نفاقاً فى قلوم لار ياولا برح عناءفكذلك هؤلاء 
الود لمانقضوا عہد التهوتواصوابذلك ک تواصوا با کل آموالالناسباللاطل 
أعقبهم ذلك الفجور كغرآ باه وا آنزل علهم فی کتابه فکدبوا رسوله وم 
بعرفونه کا بعر فون آباءم > وهم ليكتمون الحتق وم وعلبون . 


ول قف بهم الاس عند ذلك ولکہم کانوا يحعاون تقض المد ونکٹ 
الإييان ثمنا ا خسيس من أعراض الدنياء ومذا ذمهم الله بذلك 
فقال : د إن الذين يشترون بعد اله وأيانمم ينا قليلا أولئك لا خلاق هم 
فى الأخرة ولا يكلممم الته ولا ينظر لمم يوم القبامة ولا ر زكهم وهم 
ءذاب آل ٩2‏ . 
)١(‏ سور ة آل عمران آة ۷۷ 


(م ۲۳ س الموسوءة ) 
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قال الطمرى ف تفسبرها : إن الذين :ستبدلون بتر کہم عېد انه الذی عېد اام 
ووصیته الیو صام ما فی‌الکتب‌الی آنزها اتهإلی آنییائه باتباع مد و تصدیقه 
والاقرار به » وما جاء به من عند الله > وبأعا. هم الكاذية ألى سستحلون ا 
ما حرم الله عليہم من أموال الاس ا اا وا ووا خا 
من عرض الدنيا وحطاءا أولئك لاحظ طم فى خيرات الأخرةولانصيب 
لے من نمیم الجنة وما أعده اله لأهاما فيا »وم حرومون من تكلى اله إام 
ا سر۵ م ٤‏ وحرومون من عطف اه علیم Ea Ca‏ 
لا يبرهم من دنس الكفر ورجس الميانة والغدر »> وم عند اله 
عذاب آل . 


وقال الامام الرازی : « قوله ر إن الذين بشترون بعد الله ) ودخل فيه 
یع اا الله به و بدخل فيه ما نصب عليه من الادلةء ويدخل فبه الٰواثق 
المأخوذة منجبة الرسول » ويدخل فيه ما لزم الرجل نفسه ه » لان کل 
ذلات من عد اله ألذى يلوم الوقاء به » 1 


ونقض العهد كان سجيةاامود مغر وسا فى ب القرآن عام 
فى ضمن ما سجل من قباعيم العديدة » وكان سبب لعنهم وطردهم من رمه 
اه » قال تعالى : « فما نقضم میثاقہم وكف رهم بابات لته وقتلہم الانداء 
بغير حق وقوطم قلو بنا غلف بل طبع اله عا بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قلىلا ع ذه الاب لكر عة دمغتمم بقبائح متعددة ولمتأمل فى تصورالاة 
بتضجيلما رذلة نقض المد عل وعطفما سائر قباعہم علا مايفيدأن نقض 
العبد أرذل الرذائل الخلقمة الى سغضما الته تعالى وعقت المتصف با » فكان 
انته تعالى قول : بسبب نقض هو لاء الود عبد اله وميثاقه الذى وانقيم 
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به والذی أخذه عليېم فی کتبه وعلې رسله څاسوا به وغدروا خي ان مېم 
الامانة الد»وبسبب کفرهم وجحودهم دلائل آبات آله وحججه عل صدف 
أ ياه ورسله »وبغهم وعتوهم بقتل آنبياء الله طغیاناً وکفر ا بغیر ذب م 
غير آم يدعونہم الإ مان بانته ورسله‌وکتبه»و بسبب قوم عفادا و ورا 
قلو ہم غاف » أی مسدوده دون وصول احق إلا ء لا تفقه مايقوله الدعاة 
إلى الته من الا نبياءو الرسل »بسبب ذلك كله من قاعم لعنم الله . وطردهم 
من رحته طرداً أبدياً وطبع على قلو مم فلا تقبل الان ولا رجی فا 
الشفاء من مرض النفاق وخبيث الكفر »وهم لفجورهم فالكفر إذا آمنوا 
لا يؤمنون إماناً خالصآً » ونما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض » 
يؤمنون با روافق أهواءهم وأغر اضهم الخيثة » ويكفرون با هو الحتق من 
د > وكذلك بغر ةون بین رسل امه › فيؤمنون ببعض ویكفرونببعض» 
فام عض من التشہى وخبمث اوى » و غور الاستتار . 

و نظير هذه الاأية أختما الى سجلت عل هو لاء النا كثين لعو دالله وعو د 
لعباد اللعن ووصفتيم بأن اله تعالى طبح على قلوبهم وجعلبا فاسدة لاتقبل 
الهدى والخير » وأنهم حرفون كلام الله المنزل عل رسله عن مواضعهبسوء 
تفسیره وتبدړله » ویکتبون بام من الضلال ماتوحیى هم به شیا طینېم 
کذباً وہہتاتاً علې اله » ويقولون لما کتبوه افتراء عل الله هو من عند الله » 
وما هو من عند الله » وم يعلبون آم یکذبون . بول الله تعالى : د فا 
ص میثا فم لعنادم وجعلنا قوم قاسيه حر فون الكلم عنمو أضعه‌و نسو أ 
حظا ما ذکروا به ولا ازال تطلع على خائنة منبم [لاقلامتهم فأعف عنم 
وأصفح إن الله حب الحسنينء<. 
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فاته تعالی قول بيه مد ا انحن ار اردان 
هموا أن بطر لبك وإلى اكا بالدوء غدرآً بك وخيانة 
لامانة الممد الذى بينك وينيم » فإن ذلك من عاداتهم وعادات أسلافبم 
الذين أخذ اله عدم على يد نيهم مومى عليه الدلام بطاعته وطاعة رسله 
و تصدرقم جيعا فما جاء وا به من عنده » والإان بجحمیع کتبه › فنقضوا 
ميثاقہم الذى وائقېم به رېم » ونکئو | ع دهم فأعقبہم ذلك المعنة وألطرد 
من رحمة اله » وهولاء الذن معك بسا كنونك ويعاصرونك هم سلالة 
الأخابث من سلفم › ور وهي ف قسأوة قلو ہم وفسادها ا 
الإعان ولا بدخلما المدى والير › لا مسدودة عه |٤‏ د بع ته علا کا 
طبع على قلوب أسلافيم بنقض‌هؤ لاء ع دك وعد أصحابك› ا 
عېد آنا پم » وتعر یف جمیعہم کلام اه عن مواضعه بسوء تأویله وتبديلم 
واوا 


قال الطبرى : فإذا كان ذلك من فعل خیارهم مع أیادى عندهم » فلا 
نستنکروا مثله من فعل E E N‏ 
الکلم عن مواضه ) يقول جل ذکره : وجعانا تلوب هولاء الذن نقضوا 
عهودنا من بی إسرا يل قسية منز وع منبا ایر مرفوعاً نما ألتوفق لثدة 
قسوتہا فلا ۇمنون ولا يېتدون › دهم لزع اله عز وجل التوفیق مئ 
و م والإإعان من نفوسمم رفون کلام دهم الذی آ'زله على نیہم موسی 
لي وهو التورأة في دلو نه ن ادم غير الذى أأزله اله عر 
وجل على نمم ا لمال الناس هذاه وكلام انه اذى آزله عل 
موسى مل » والتوراة الى أوحاها الله له » ودذامن صفة القرون الى 
کا نت E RE‏ بەضہم عصر یناد ل » ولکن 
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اله عز د کره ادخلهم فی عداد الذن ابتداً ابر عنم عن أدرك مومىعلىه 
اسلام سنهم » إذكانوا من أبنابم وعلى منهاجهم فى الكذب على الته والفر ية 
عليه ونقض المواثيق الى أخذها عليهم فىالتوراة . 

مم بین الله تعالی أن الیہود نسوا حظاً ما آنزل عليہم » وعا وعظوا به 
من الاحداث » وما ذکرو! به من الأبات والعبر فترکوا دینېم وفرائضه » 
وفكوا عرى ماألزمهم اله به من العهود والموائيق . واستبطنوا الخيانة 
والغدر » فلا رزال الى ي يطلع على البانة والكذب والفجور منبم » 
لان ذلك ديدنېم وجبلتېم ی جبلوا علا لا فللا من هدی الله منہم . 

وقد ذ كر المفسرون نموذج هذه اليانة الملازمة لمؤلاء الفجرة فما 
ذكروه من أسباب زول الآية » وأنا رلت فى يهود بى النضير الذن‌هموا 
بقتل رسول الله لي إذ آتاهم فی بعض أصحابه فی دارهم إستعينم فدية 
العاممین » فاطلعه الله عز ذکره على ماهموا به من سوه » وجا الله نبه من 
کیدهم» وبين له أن الغدر واليانة طبيعة مم ورثما الخلف عن السلف . 


م ذکر اله تعالی وصیته انم النیین عمد بای بان یکون فی حياته 
الموذج الاعلى للفضائل الإنسانية النبلة لمواءمة سمو رسالته العامة الحخاة 
فقال له : ( فاعف عنم واصفح إن الله بحب امحسنین ) قال الإمام الطيرى: 
وهذا أمر من التهعز ذکره فیيه مدا لي بالعفوعن‌هۇ لاء الو دالذین هموا 
ن يبسطرا دم لبك وإلى أصحابك بالقتل » واصفح طم عن جرممم 
بترك التعرض لمكروهيم » فإنى أحب من أحسن إلى من أساء إليه فعفاعن 


والقرآن الكر بم بضع بهذه الاية الكرة منج الإسلام ودستوره فى 
تشريعه ومعاملته لغير المدامين مع إساءتهم أقى الإساءات » فقد وصف 


TEE 
الود › بنعونهم ألوأقعة فی حیا نم ومنېجهم فی معاملاہم مع اناس › وام‎ 
قوم شيمم الغدر والخيانة » وأنبم تآمروا على اغتيال رسول اله لاي‎ 
» وھو ہیں أظمرهم » ٤ف لم و یسوم > فأطلعه الله على خبشه أمرهم‎ 
وأمره بالعفو عنم » والصفضح عن إسامتيم إحسانا للمعاملة لتكون سنة‎ 
. تشر بعية تقتضما الامة من بعده‎ 


ول يكتف القرآن الكرم فى بيان رعابته للوفاء بالعهد » وأنه أصل أصيل 
فى بناء القشريح الإاسلاعی بذ كر الاوامر الصرحة ای جاءت بہا النصوص 
إحاباً للقيام به والترغيب ف الفسك به والتخلق بفضاله » ولا بذ كر 
النصوص الى جاءت لان بشاعة نقص العهود » ونكت المواثيق » ومغبة 
التحلل من قمودها » بل انه تا كيدآ لذلك كله عرض للنمى الراجر عر 
الخانة نقضاً للعمد ونكثاً للموائيق باعتبار ا لخا نةهى المورة البشعة ف‘سجل 
الردائل الاجتاعية » کا قال تعالى : ( ناته لاحب الخاننين ) . 


المنافقون ربائب اليهود في الخيانة والغدر 

وکا بن القرآن أً ن نقض العهد ددن الود وطبيعم الى جباوا علما 

فی حصا م مع الناس › بين ن الخا نه أساس النفاق « وا ر المغافقين ¢ 

والمنافقون ھم السضة الى تفقات تنا نعامة الهودية ٤‏ أو ھی الو لد اذى 

انفرج عه تار خیم الا جتاعی بين الامم وال خوت والب أن ها 

وأولئك تغلب علہم ط طييسة الموء ء فلا برعى فريق هنهم لأخر مام . 

فهم يتخاونون» ويرمي بعضهم بعضا بسهام الغدر والخيانة » کا يتحدث عنهم _ 

القرآن وااسيرة ألنبو ية بذلك » ولكن المسلمين قفون من أالفر بقين موقف 

العدل فى أرفع درجاته » فلا ميل ميزانه المداوة الحاقدة » ولا البغضاء 
(حاسدة 
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هنا نرى القرآن زل على الى ج بل كاشفاً لسوآت التخون الذى 
۳ لفريقان فيتحدث عن خبيثة من جرأثم النفاق وخبت النافقين 
آرادو! أن لصقوها باح د معلريم الإفساد فى الأرض من الهود ظلىا 
وعدوانا » فاي اه إلا أن يفضحم » بإرشاد نيه ل إلى وجه الحتى فيا 
تخاونوا فيه » حتی لاینساق وراه تبییلېم الوه » ey‏ 
الته تعالى -فورآ مہم فى الكفر وخب النفاق » وقدمنا شيا من هذه 
القصة فى مناسبة اقتضتا . 


قال الله تعالى مو جما الخطاب لنبه ل : د إنا لزلا ليك الكتاب 
بلحت لتحكى بين الناس با أراك الله ولا ی وا 
لته إن الله كان غزورا رحا . ولا جادل عن الذن عختانون اسم 
إن الله لا عب من كان خواناً أثيماً O OO‏ 
من الله وهو معېم إذ ربیتون ما لا ,رضی من القول وکاناته بما یعماون عحيطاً. 
هاآتم هولاء جادلتم عنبم فى المحياة الدنيا فن ا بوم القيامة 
ر بکون علہم وکیلا > (“ . 

وهذه الآیاتبمضمونہا العام توجیه للنی لات إلى ماعب آن یکونءلیه 
فی رسالته الحاتمة ارسالات اه تعالی » ما پینه الله تعالی له فی کتابه الذى 
أثزله عليه دستورآ عاماً الد لإصلاح الحياة وتحقيق مصالح العباد ء 
والصعود .با امراق الفضائل » وذروة الإإحسان » ليطبقه بميزان العدل 
الذى هو روح شرائع الله مستلہماً وحى اله الذى بين له اأطريق » وره 
احق فى صورته اأشرتة ليتبعه فى حكمه بين الناس قاطبة على قدم المساواة 
بين أفرادم وجاعاتم وأعبم وشعوبهم » مهما اختلفت ألوانيم وأجنامم 
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وعقائدم ودیاناتہم فى قربهم ويعدم وحبهم أو بغضم › وهذا يقتضيه آلا 
بقف موقف المدافع عن الذين بتظاهرون بالإسلام وهم بأعاهم بعيدون 
عن‌الاستضاءة بنور ليما نه لانبم ف حقيقة أمرهم منافقون خبثاء إذا خاصمو | 
رواءوإذا ائتمنرأ خانوا وإذا عاهدوا غدروا»وإذا حدثوا كذبواء وإذا 


وعدو؟ أخلفوا. 


فإذا اتتهض أحد من لا يعم حقيقة نفاقہم من المؤمنين جاتيم تمصا هم 
فاستغفر لاء » لانم ل يتعمدوا ذلك » وعاہم أن قرابة الإيعان فوق كل 
القرابات » ثم نہى الله المؤمنين فى شخص نببه ملي أن يجادلوا عن الذين 
خو فون نفسېم عا يوبقما من رذائل التاق » لان اليا نةإثم وضلال مبين» 
واه تعالی يبغض كل خوان آثم » يستخنی بتدبير للشر والمكر من الناس » 
والته عل پمکرهم ولکن لا پشعرون › لان علمه ع.ط لا بعزب عنه مثقال 
ذرة فى السماء ولا فىالارض » وإذا كان ا لخطاب فى صدر هذه الاأبة مر جباً 
لی مسا والمقصود هم ألمؤمنون تعظم) لشأنه سي فى تحمل مواجبة 
الحخطابءفقد جاء الخطاب صرعاً لعامة المؤمنين فى الأبة بعدهاءوهى مكلة 
للقصة فيقو ل الته هم بطر يقالا ستفمام الإ نكارى للتنبيه على أن هو لاء المنافقين 
لا ينبغى لحد المومنين أن يجادل عنم. لن هذا الجدل إذا أمكن أنيقع فى 
هذه المحياة الفانية فلا بمكن أن بقع يوم القيامة حيث تهاوى الدعاوى 
وينفرد انه تعالى بالملك وحده » فهو مالك يوم الدين القاهر فوق عباده 
العا اير . 

وقد ذ كر المفسرين أن موذج هذه الرذيلة كان رجلا من المنافقين من 
بى بيرق قوم من الانصار » استودعه رجل من‌الہود درعاً فليا جاء بطلبا 
كفرها الابرق . 


— ۳۹ 


ونی بعض الرو!یات آن الدر ع طر ححا الا بیرق عل‌الیہودی اء الیهودی 
إلى رسول الله لي وحلف أنه ماسرقبا ولكن طرحت عليه»وجاء بعض 
آقر باءالا بیری‌وجیرانه فقالو! : بارسول اله هذا الہودى الحبيث يكفر بال 
وبماجشت به وأ کک اليپودىفىدعواه لبا طر حت عليه» و أظنوه بالسرقة ء 
وكاد انى لي ميل إل تصديقبم » فكشف اته له خبيئة الفاق وأعليه 
ممه عققة الحال ا i‏ من ابات ا ی مین ع أن الما نة جر ٤ه‏ ه فاجرة 
ان أكفر الكافرن » وأعدى أعداء أاؤمنين 
وقد نبى الله الؤمنين عن‌اليانة بيا عاماً شاملا » ل يتركفيه منفذآ ليل 
محتال فقال تعالى : e‏ آمو لا تخو نوا الله والرسول وا 
آماناتک وأتم تعلمون >( 


وخانة ته مال ھی خانة عېوده الى أخذها لذاته المقدسة عل عاده 
بو -حىده و مجیده وإطاعة أوامره واجتزاب نوآهه ¢ وإطاعة وصاباه ف 
کته والوفاء بعہوده وموأنقه . 

وخانه الرسول ھ‌ الغدر بعېو ده‌الی عمدها مع المعأهدين الذن حالفوه 
آل اا ي و 
ا e‏ 

فعنى الآبة إ جاب آداء التكاليف بأسرها » سواء كانت متعلقة عق الله 
و اغا > مېماکانوا » وع أی حا لكا نو افالما نةم داة 
إلى البر والفاجر » وإلى المئمن والكافر > وألى الصديق والعدو . 
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وقد ذكرالمفسرون فى أسباب النزول نماذج للذينا'زلقوأ منحرفين عن 

جادة الامانة فز لت الا ية مان هم مغبة موقفيم ٤‏ ومايجب أن کون عله آهل 

الإمان من الحافظة على الامانة عافظة ای وا وان 
طبائم » 


روی آنالنی ل م بعث إلى قر بظة لا حاضرم بعد نقضممعده وظاهر وة 
عله أعداءه وخا نو! را أماقة الاتناق انى کان يبنه وبيتہم - أبالبابة - - وکان 
لان لبابة أهلوولد فى بى قر ظة » فقالو! له يستشيرو نه : ياأبالبابة ما ترى 
تا ؟ آتزل على حك سعد فینا ؟ وکان رسول انه لاو هو الذى حک فییم. 
و ا الته عنه » فأشار عليمم أبو لبابة بقبول حک رسول الله 
لہ بتحکے سعد فیہم بد أنه أشار إلى حلقه بريد بذاك آن شبمبم آن 
روطم عل نک سعد [ ماهو البح والإبادة وکان آبرلبابة رجلا من خص 
المؤمنين لم يشب يانه دخل » فطن إلى ما كان منه من خائنة الإشارة إا 
حلقه » ورأی أنه قدعان‌ايته ورسوله بذلك لف لایدوق ذواقاً حت يموت 
أو يتوب الته عليه » وا نطلق إلى مسجد رسول الله مل فر بط نفسهفسارية 
منه » ومكث مر بوط تسعة يام » لاحل رباطه إلا للصلاة »> حى خر مغشاً 
عليه من ال جہد  ›‏ لطف الت O e‏ 
i GE o‏ ا بده له 
مه . وجعمل اپو لابة من توبته أن ينخلع من ماله صدقة فقال له اى 
لت ( يعزيك اثلث أن تصدق به ) . 


وفى رواية أخرى أن موذح هذه الابة هو حاطب آنى بلتعه › وکان 
بدراً رضواناً » وهو الذى رلت فه أوائلسورة الممتحنةباتفاق المفسرين 
والمحدثين . وحديث قصته فى الصححن » روى ألبخارى عن على کرم أيه 
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وجه قال : بعثی رسول اله ل أنا وار بير والمقداد» فقال : « انطلةوا 
حی تاتو | روضة خاخ » فإِن ہا ظعينة معہا کتاب فخذو هما » قالع رضی 
الله عنه : فانطلقنا تعادى بنا خيلا حى أتينا الروضة › فإذا نحن بالظعينة . 
قلنا ها : أخر جى الكتاب : قالت: مامعى كتاب» فقلنا : لتخر جن الكتاب 
أو. لنلقين الاب » قال : ماخر جته من عقاص| » فاتینا به رسول اله ل 
فاذا فبه : من حاطب بر بن آی بلتعة إلى EEE‏ و 
أمر رسول الله ل فقال رسول الله َل ( باحاطب ماهذا ؟) قال : 
بارسول اله لاتعجل‌علی › إن یکنت امر أ ملم قول کت 
. حليفاًول أ کن من آنفسما ۔ وکان من معك من المهاجربن من هم قرابات 
بحمون أهليهم وأمواهم » فأحببت إذ فاتى ذلك من النسب فيم أن أخذ 
ء:دهم يدا بحمون با قرابی : ول أفعله ارتدادا عن دیی › ولا رضابالکفر 
بعد الإسلام فقال رسول الله مل : , أما إنه قد صدقك » فقال عبر : 
يارسول الله دعتی أضرب عثق هذا المنافق فقال : ( إنه قد شهد بدرآً ) وما 
يدرك لعل اله اطلع على من‌شہد بدرآً قالاعملوا ماش فقد غفرتلک.. 
وما تفت نظر الصا ر النيرةفشأن ماذجالإعان أن ا لمن إذا هفا فمو 
رجاع أواب » فأ بولبا بة ففطن إلى فعلته قبل أن يفارق موضع قدميه‌فتاب 
توبة لم تبق من أر الذنب عليه شيا » بل کا نت مطې رة له تطیر! رفعه اللہ 
به إلى منزلة الأوابين » وحاطب ن أن بلتعة صدقالته ورسوله واعترف 
عا صنع واعتذر فعذره الله ورسوله وحسبهما فى مفاخر الإمان أن اله 
تعالى ناداهما بعنوان الإعان مسجلا متلوآً إلى يومالقامة . 
آما نماذج النفاق وخبيث الكفرمن‌اليهود والمشركين فإن 2 آن اکر 
يسجل عليهم الإصرار على اليانة والغدر وأ ولون على نقض امود 
ونكنا » وإن عش عل خبثيم تمافتوا متہالكين جبناً فإذا تشمموا رانحة 
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العفو والصفح أو الإعراض عم تكرماً ينوا الفرص لارجوع إلى الخيانة 
والخدر ونقضوا المد رة بعد مرة › وم شر من دب عل وجه الأرض عا 
استيطنوا من نكت العمد ومكر السوء. 

قال الله عز وجل  :‏ إن شر الدواب عند الله الذين كغروا فم 
لايؤمنون . الذن عاهدت منم م ينقضون عبدم فى كل مرة وم لايتقون . 
فإما قم فى المرب فشرد سم من خلفمم لعلم بذ كرون . وأما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ امم على سواء إن اه لاحب الخائنين.() 


فقد سجل الته عليمم آم لاخرجون من دائرة الكفر ولاخلصونمنه» 
فہم قد کفررا > ومخالدونن‌الکغر لار عون عنه إلى الإمان فلل كتف 
و بالكفر > بل اتمم ی الإعان من مستقبل جرا er‏ وأاسم من 
رحة اله » ملعو نين آينما ثقفوا » ثم آبان أن وصفہم بالكفر وننى الإعان 
عم توطئة لما هو المنشا فى شر تيم ء فهم الذين عاهدوا رسول اله مسا ٤‏ 
ٿم نشوا عېده » ثم عاهدوه نخاسو بعېدهمرة ومر ة »لا رعون‌ذمة ولايفون 
بعېد » لانېم لاخافون رہم من فوقېم ولا رجون له وقارآ فليس هم جزاء 
إلا التنكيل ہم تنکلا رعبل من بختنی وراءم من حلفائبم وأنصارم 
المتسترن الفاق ودد ملم رعا | بوقع ٣م‏ من النكال والإتخان » 
لتذ کروا ما حل چۇلاء من النكال فلا انوم عل المؤمنين : 

ثم آرشد الله تعالی نبب ل رالمۇمتين إلىما ب أن .يكونمنآخلاقم 
فى إقامة ميزان العدالة الطلقة الى يتساوى فم! فاس ا ق ن » فمل الحافضة 
على المد واجبة الرعاية ما دام اا کا کان أمرم - عافظين 
عله - فإن أظبروا نقضه وجب على أهل الإبان أن يعالثوم بزبذ عبدم 
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لمم وآنہم لم يعودوا سلباً لبم > بل م حرب علہم فليرتادوا افم 
وليستعدوا حى تساووا معہم فى العلل بفغك عروة عدم › وهذا أقصی 
ما بتصور فى مراتب العدل . | 

وقد ذ كر المفسرون أن نموذج هذا الث والمجور فى نقض المد كان 
ف الود من بى قريظة والنضير » نقضوا العمد الذى بيهم وبين رسول أله 
ل والمؤمنين فأعا نوا المشركين بالسلاس » فلا كشف اله أمرهماعتذروا 
لى رسول الته لي وقالوا فسيتا العہد الى بيننافعنى عنهم رسول اله ا 
وعا«دم مرة أخرى » فنقضوه يوم الخندق » وظاهروا الأحز اب » فذهب 
لہم رسول الله بل وحاصرهم ونکل ہم كفاء غدرهم وخیاتم 
و نفضمم المد المرة بعد الأاخرى . 

وقد وعد اته تعالی رسوله لو بتمكينه من الذين أرادوا خيانته 
وظفره م فقال عرز شأنه : « ون ردوا خيانتك فقد خانوا اه من قبل 
فأمکن منم واه علم حکےء۹2. 

بصف اقه جل ثناؤه الذين بريدون خاتة رسو صل الله عليه وسل 
أن الندر واليانة شيمتم الى مر نوا علما فى سار الأحوال » فليس عجياً 
آن خو نوا رسول اله ل ویندروا وینقضوا عېده » لانېم ارتکوا 
ما هو أشنع من ذلك » فقد خانوا اله من قبل خیاتتہم رسوله ميش لام 
تقضوا ما أخذ علببم من الموائیق واعود لیعبدوه وحدهولایش رکو ابه‌شیاًء 
ونصب لبم من الدلائل الكونة ما فرت به عقولمم فخانوا هذه الود 
ونکئو هاو نقضوا العېدفأش رکوا باتهوع.دوا من دو نه آ ل ةاتخذوهاو لکن اله 
تعالی‌آمکن منم وسلط علہم رسوله یلت فظفر ہم وآذاقہم‌الخزی والنکال 
جزاء خا نم وغدرهم 
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والقرآن الكرم يضع الخائنين الذن بتخذون من اليانة وسيلة للكيد 
والمكر الحبيت موضع اليأس من التوفيق فيقول تعالى : وان اله لا دى 
کید الائنین »7 لان الان ڪس رمه لا بفارقه [حساسه به › فهو فىقلق 
دام وحيرة مرعبة . يستغرق حياته فى المكر ابوت وتدير وسائل الخدر 
فهو بعد عن المداية والاطمئنان » لا معرف الاستقرار اللفضسى »› وراحة 
الضمير » فكىده ضلالة » ومکره‌فساد » وتدیره بوار » وعمله هباء » و قدتطع 
أله بالتصوص الصر عة الى طبقہا القيمون على تشريع الإسلام فى الا 
العملية أحداثاً ووقائعءذر كل أحدءولم إتركسييلا التحابل والعبث بفضياة 
الوفا بالعہد وفاء كاملا . 

شدة حرص الاسلام عل فضيلة الوفاء بالعهد: 

وقد فهم المسلمون ذلك : ورسح فى تفم جال فضلة الوفاء بالعمد › 
فرصو على التخلق ها وحافظوا علا ولو قابلم أعداؤم بالغدر والحيانة» 
فإنہم :رون الوفاء سے بعهده فر بضة عكة لا يجوز التلاعب مها » روى 
اترمذی فی ککرحه عن سلے بن عام قال :کان بين مء او به وبين الروم عېد› 
وان سير عو بلادهم لبقرب مهم » حى إذا أنقضى المهد غراهم › اء 


رجل عل‌فرس آو برزون‌وهو وقول : الله أ كبر » اله أ كبر»وفاء لاغدرء . 


ففظر وا فإذا هو عمرو ن عنيسة »› فأرسل إلهمعاوة › فسأله : فقال : معت 
رسول اله م قول : ( من کان به و بين قوم عد » فلا يشد عقدة ولا 
حلہا حى نقضى أمدها أو إنبذ للم على سواء ) فر جع معاوية بالناس . 

م وأرتهن مہم رهن خعلہم بعلبك » ثم إن الروم غدرت فی معاو دة 
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والمسلمون أن يستحاوا قتل الرهن » وخلوا سببلهم» واستفتحوا بذلك علم» 
وقالو!: وفاء بغدر خير من عدر بعدر . 

بالعہد > حرصا بصرفېم عنه موقف اعدام دم 6 و بصرفہم‌عنه کم 
من أعدابم للظفر بهم وهز يتم . 


فف الروابة الأولى ثرى أن أمير المسامين معاوية رحه اله تعالى رأى أن 
رن ارو المسلبين بجيوش الإسلام فى مدة العہد ألذى كان بينه وبين 
اروم حى إذا أنقضت الدة كان قر ا با من عدوهم فیتمکنه مم دون أنبکون 
قد تقض لہم عدا أو دخل م أرضاً ا 
أ مرائہم ولا قادتېم ولکنه رجل منچم » صحب رسو ل الله میا E‏ رای من 
خلائقه شدة حرصه عل ألوذاء بالعہد » وعدم المسأاس ET‏ وتخت 
ا اق ضف ام السلبین یعیوشه فی أزض الإسلام ليقربمن عدرهم ء 
حى إذا انقضى أمدهم تمكن منم ء عبثاً وتالا على المد الذى آرم معهمء 
زكر أمير السلمين ومن معه من القادة والجنود أن هذا السير ون كأن فى 
أرض الم لمين إلا أنه تحال للقرب من‌العدو والمكن منه على غرة والتهتعالى 
لا رضى لعباده‌الؤمئين ذا التحايل » وهو سبحانه أكبر وأجل من أن 
ييح سياج الوفاء بالعمد بهذا التحايل » ورسول اله ل حذر المسابين أن 
رشدوأعقدةعةدوها معقوم ٤‏ أىقوم »أو عحلوهاقلانقضاءمدتبا الا [ذا کان 
القوم الذين عقدوا معم تلك القدة على عل تام ما عزم عليه المسلمون › 
فلم يسع أمير المسلمين بعد أن عرف وجه الحق إلا أن برجم بالمسامين إلى 
حیث کان ہم . 


وف الروابة الثانية أن أمير السامين معاو ية رحه الته تعالى كان فمو قف 


— ۳ - 


ورأى فبه من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يؤدى مالا لأعدانه من ألروم 
اجاور بن لها لمتحفز ین به‌ن‌هد نةعقدها ينهو يدنم 4 وا رهانن لرضمن عدم 
غدرهم وخا تیم » ولک غدروا وخانوا» فأى المسلمون وأميرهم أن 
بستحلوأ قتا ل الرها نن > لان هۇلاء الرهائن ن بكو توا مع الغادرين » ولایعل 
شام فی فذلك ېم راء و ی ظاهر الاس 6 ول کلف الاسلام اهل انقب 
عل ضار اناس وتلو ہم » وا کتنی عا يدو ویظر من أفعانمم . 


بل إنالمسلمين جعلوا من هذا الغدر قر إلى الله تعالى يستفتحون ماعل 
E 0 e‏ ۰ بل قابلو ا 
رک هذا ف ر 3 ا ر a‏ ا اين . 


ومن شواهد حرص الإسلام على الوفاءبالعہد ما عى رسول انه ل 
لاعدى أعداء الله ورسوله من آل بىا لحقيق أخبث الود » ول تمنعه عداو تم 
له من آن بعطہم ما أعطی سائر بی النضیر من حقن دمائہم إِذا وفوا بهد 
فد رزوی انه لا عاص رمل الله صلی الله عليه وسل خير لنقضېم عېده ‏ 
ونکمم ما آ توه من الموائیق على ألا يۇ لبوا عليه » ولا يظاهر وا له عدوآًء 
فغدروا وخا نوا أخذوا لا نفسهم الامان شم ولذراریہم‌علی أن بکونار سول 
اه صلی الله عليه وسل کل شىء كان فى الحصن من المالوالسلاح والمتاع: 
وکان فی الحصن آهل بوت بى ی الحقيقءوكانت فهمشدة و خش على رسول 
اله صل الله عله وسل » فقال ش رسول الله صل اله عليه وسال : ( يا بني 
الحقیق E E e‏ ع أن أعيا عا 
ما أعطيت آععابک » وقد آعطتون أن ن کنیتم بنا حلت لن دمایع) 
م قال م : ( مافعل مسك حى الذى جاء به من النضیر ؟» قالوا : ذهیتءه 


= 


انفقات وال حروب » فقال م رسول القءصلى الته عليه وسل : (العبد قريب 
وا لمال ثي ) تم دفع رسول الله صلى الله عليه وسل عا حى يقال له سعبة 
أبن مرو إلى الزبير بن العوام ليستخرج ما عنده من خبيئة مسك أبن أخيه 
حى » سه الزبير بعذاب فدل على المسك وقال : كنت أرى حياً بطوففى 
خربة هاهنا » فذهبوا إلى ار بة ففتشوها ووجدوا السك وهر جلد عار 
با حى » فكانذلك نقضاً للعهد بعد لعفو والصفح » فعاقہم رسول الله صل 
لله عليه وسل على غدر م وخيانتهم » و نقضېم للد . 
عهد الخد يبية من آعظم شواهد الوفاء بالعهد فى الاسلام 

ومن أجل وأنل شو هد الوفاء المد فى الإسلام وفاء رسول الله 
E‏ ب بعهد الحديية الذى عقد بيه وبين أعدانه المش ركن › »مع ماکان فی 
هذا المہد من شروط تعطی عدو المسلمین کل شیء پتصور فی مصلحتیم» 
وتحمل قل هذا ا حى مرج أمرهم » 
وزلو لت أقدام آكابرهم . 


وم بہت لشدة هذه الشروط › وتقباہا ک تقبلہا نی اله مو IE‏ 
المؤمنين قدماً فى ساحة الإمان » أو بكر الصديق رضى E‏ 
وحتى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصف ما داخل نفسه من الشدة : ٠‏ 
لقد صالح رسول اه سلا رل أهل مك على صلح وأعطاهم شيثاً لوأن نى اله 
O EBE‏ لله فو الله ما معت له ولا أطعت » 
وکان الى جعل شم E‏ بالملمين بردو نه علېم» و٧ن‏ 
لحتی بالکفار لم بردوه ٩(‏ 


وقصة الحديية مروية فى الصحاح » وتفصياما فى كتب السيرة ٤‏ وڪن 


(۱) طقات این سعد . 


— ۷ 


نذکر ها روابة البخاری رحمه الله › مین على ارز ما فیا من أحداث 
تتصل بوفاء الى لي ما عاهد عليه ولو کان فه من الشرائط ما بدو فی 
اا ونارت القرل ارف الاه اة ا ألوان الضيم على 
المسلبين » ليتجلى فضل الت تعالى على نبيه مد ما ر وعلىأصحابه ف) ادخره 
اه هم ولدینه مم فتح کان هو الطريق إلى نشر رابة الحق وتا 
الأرض » وليظبر كال هذه الخليقة » خليقة الوفاء بالمد فى جبلة رسول 
لته یي » وبظېر آثر الإبمان فی تسل أصحابه ل وطاعتہم آمره » والتآمى 
به فی عام والوفاء ودم » واو ل تسعفیم بوادر الامور › وبوا کیرها 
إدراك حكة تصرفه لاو بإذن ربه حى يغب الرآى وتنجل سحاىه عن 
شس المداية فى حقيقتما العليا من آفاق الوحى وإشراق أنوار النبوة فى سجل 
الرعابة الر بانة . 


فقد لحقم فى هذا الموقف من البلا » وداخليم من الشدة ما لم یکی 
هم به طاقه لولاا رسوخ الإبمان بالقه ورسوله فى قوم > ولوازل بال جال 
الراسیات ما تزل بهم اضما ء ولکن لته تعالى بتم للبحنة قبتوا وتعلت 
روقا عن بشار الفتح المبين . 


روی البخاری فى صحيحه من طر بق الزهرى عن عروة ن أل بير عن 
المسور e‏ بصدق کل واحد مهما حدیث صاحبه › 
الا : : خرج رسول الله م e‏ 
مہاجرة کل ی انوا عض الطریق قال اشن لت : ( إن خالد 
اہن الو لد بالغمے ی خیل قرش e ee‏ 
بهم خالد حى إذام بقترة الجيش فانطلق ركض نذبرا لةريش » وسار الى 
وا تی کان بالثذ.ة الى بط عم مما ر کت راحلته › فقال الئاس : 


ی 


حل » حل » فألدح فقالو! : خلت القصواء » خلات القصو اء » فقال النى 
لي : (ماخلات الةصواء وما ذاك ها علق » ولكن حبسما حابس الفيلء 
والذی نی بده لا يالو خطة بءظمون فیا حرمات اله لا آعطتم 
اها ) ثم زجرها فوثبت» فعدل عنم حى ازل بآقصى الحديبية(“ على مد 
قلبل لماه بتبرضه 2 روا > فلم بلبثه الناس حى زحوه » وشک 
إلى رسول الته ل المطش » فافز ع سما من كنا نته شم أمرم أن يحعلوه 
CEE e ET‏ 
بدیل بن ورقاء الخزاعی فى نفر من قومه من خزاءة » وكابواعية نصح 
رسول اله لي من آهل ہامة » فقال : انی ترک کب بن لی وعاصس 
ابن لؤی لوا أء ١اد‏ مياه الحديبية وممم اعود الطافيل وهم مقاتلوك 
وصادوك عن ادت » فقال رسو ل أله ا و( کی ء لقتال أحد› 
ولكنا جئنا معتمرن » وإن قريشا کک ا لحرب وأضرت بهم » فإن 
شاءو! ماددتم مدة وعخلوا بى وبين الناس فإن أظبر فإن شاءوا أن يد خاوا 
ف) دخل فيه الناس فعلو! » وللا فقد جوا › وإن ۾ أبوا فوالذی نفسى بيده 
لاقاتلنہم على آمري هذا حت تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره). 


فقال بدیل : سابلغیم ما تقول › فانطلق حتی آنی قریشا › قال : إنا قد 
جنا م من هذا الرجل ومعناه قول قولا» إن شم نمر ضه علي فعلنا» 
فقال سفہاؤم : لا حاجة لنا أن تخبر نا عنه بثیء » وقال ذوو الرآى منم : 


)١(‏ هذا رجح أن المحديبية قرية قريبة من مك كا يقول الح الطرى » لأن ااتعبير 
بافظ آقصی لا یکون فی البّر ولا فی الك جر ة عا قيل انه المديبية . 
(۲) الااء بأطفا من ريدم ذلك حية .. 


VY —‏ — 
هات ما معته قول » قال : سمعته قول کذا وکذا دمم با قال 


فقام عروة بن مسعود فقال : أى قوم » آلستم بالولد ؟ قالوا بلى » قال : 
أولست بالوالد ؟ قالو! : بى » قال : فمل تتمونى ؟ قالوا : لا » قال : لسم 
لا استنفرت أهل عكاظ فلا بلحوا“ على جک :آهل وولدی 
ومن أطاعى ؟ قالرا: بى . 


قال : فان هذا قد عرض لک خطة رشد اقبلوها ودعونی آته › 3لوا : 
ائته › فاتاه » خعل یکلم انى لت › فقال له النى بوا : عورا 
من قوله لبدیل . 

فقال عروة عند ذلك : أى عمد أرأيت إن استأصلت أ قومك هل 
معت بأحد من المرب اجتاح أهله قباك ؟ وإن تكن الأخرى فإنى واله 
لا أرى وجوهاً » وى لاری اشوابا شی الناس خلةاً أن يفروا 
ويدعوك . 

فقال له أو بكر - وکان قاعدآ خلف رسول الله لا - : اممص 
بظر اللات( أن نفر عنه وندعه ؟ 


فقال عروة من هذا ؟ قالوا : أبو بكر › قال : أما وألذى نضى ده 
لولا بد كانت لك عندى ل أجزك با لاجبتك . 


(۲) قصد الصديق بهذا المروج عن طبيمته أن بحقر عروة لما أثاره بتحقير جاود اله 
بوصفه لمم وأن يبعث بخوته الإسانية ضد احطاطه الوثى فى عبادة صم اللات . 


وجمل عروة يکلم الئى ما لي فكلا تكل أخذ بلحیته وس والمغيرة 
ابن شعبة فام على رأس انى لت وممه اليف وعليه ا مغفر » »فكلا آهوی 
عروة بيده إلى ية رسول اله می ضرب يده بنصل السيف وقال له : 
أخر يدك عن ية رسول اله بلقي قبل ألا تصل إليك ٠‏ فإنه لا ينبغى 
لمشرك أن سه . 


فال عروة : ما أفظك وأغلاظك » من هذا ؟ قالرا ا 
أبن شعبة قال عروة ۽ أى غدر ألمت أسعى فى غدرتك . 

وكان المغيرة صحب قوماً فى ال جاهلية فقتلم وأخذ أموالمم » ثم جاء 
فاسل > فةال النى تي ( آما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه 
فى شىء) . 

e,‏ أصحاب الى ا بعيذه قال : فوالته ما تنخم 
رسول اله ل لات خامة إلا وقمت فى كف ا 
وا مره تدرو أمره» وذ توضا کادوا بقتتلون على وضوئه › ودا 
تكلم خنضوا أصواهم عنده » وماحدون إليه النظر تعظاً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم واه لق وفدت عل الاوك 
ووفدت عل قصر وکس ری والنجاشی»و الله إن زات 7 قط بعظمه اة ) 
ما بعظم آصحاب عمد لا مدا > وات إن تنخ نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل مم فدلك بها وجه وجلده : فإذا آم ابتدروا أمره » وإذا توضأً 
کادوا پقتتلون عل وضوئه » ر[ذا تکل خفضوا أصواهم عنده »وما عدون 
إله النظر تعظيماً له . 


وإنه قد عرض عليک خطة رشدفاقبلوها » فقال رجل من پى كذانة - 
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هو الحلیس بن علقمة ۔ دعونی آنه » فقالوا : اثته » فلا أشرف على الى صل 
لته عليه وسل وأصحابه قال رسول انه صل الله عليه وسل: (هذا فلان وهو 
رى ذلك قال : سبحان اه ؟ ما بنبغى لاء أن يصدوا عن البيتءفلما رجع 
إلى أصحابه قال : رأبت البدن قد قلدت وأشعرت فا آرى أن يصدوا عن 
الت »› فقام رجل مم قال له مکرز بن حص فقال : دعونی ته » فقالو! : 
ا ی ی رهذامکرز وهو رجل 

فاجر ) ښعل یکام انی ل فبین) هو رکلمه إذ جاءس ہیل بن عمرو » فلما راه 
انی‌صلى التهعلیه وسلم قال : ( لقدسہل لک من آمرک ) . 

ومن روابة مد بن إسحاق أن قريشاً قالت لسبيل ن عمرو : أت هذا 
الرجل فصالحه : فقال النى صلى الله عليه وسلم : قد أرادت قريش الصلح 
حین بعشت هذا ) فلما آتمی إلى النى صل اله عله وسلم جرى بنمما القول 
حی وفع ہما اصلح « فق ال سہیل : هات (اك ننا ویینک تابا « 
فدعا E‏ الان ااا ا وااو 

الل :أا اراھ و 

فقال المسلمون : والقه لا ننكتما إلا بم الله الرحن الرحم . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : (اكتب بامك الم ) . 

شم قال : (ھذا ما قاض عليه مد رسول اله ) . 

فقال سبل : وانته ل و كنا نعام أنك رسول الته ما صددناك عن البيتولا 


Yo —‏ — 
| کتب عمد أن عبد الله ) . ا 

فقال النى صلى اله عل سه وسام : ( على أن تخاو بيننا وبين البيت 
فنطوف به) . 

فقال سبل : واه لا تتحدث العرب أا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من 
العام القابل » فكستب . 

فقال سيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إلنا . 

قال المسلمون : سبحان الله ؟ كيف رد إلى المشركين وقد جاء مساماً ؟ 

فبین) م ذلك إذ دخل أو جذدل ن سپبل بن مرو رسف فی قیوده» 
وقد خرج من أسفل مکه حى رى بنفسه بين أظبر المسلبين . 

فقال سل : هذا با مد أول ما أقاضك عليه أن ترده إلى . 

فقال الى صل الته عليه وسام : (إنا م نقض الكتاب بعد ). 

قال : فو أله إذاً 0 أصا لحك عل شىء أبدا . 

قال الى صلى الله عليه وسام : (فأجزه لى) . 

قال : ما أنا مجيزه لك . 

قال : (بلى فافعل) . 

قال : ما آنا يغاعل . 

قال مكرز : بل قد أجر ناه لك» قال أبو جندل : آى معشر المسامين أرد ) 
إلى المشركين وقد جت مسلا ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباً 


شددآً فی الله . 


فقال عمر بن الطاب :فاتیت فی الله صل اته عليه وسلمم فقلت: دالت 
نی الله حا ؟ 


قال : (بلى) . 
قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
ال :(یلی). 
قلت : فلم نعطى الدنبة فى دنا إذاً ؟ 
قال : ( نى رسول اله ولست أعصيه » وهو ناصرى ) . 
قلت : أو لیس كنت تحدثنا آنا ستاتى البيت فتطوف ه ؟ 
قال :( بلى » فأخيرتك أنا نأتيه العام ؟) . 
تلت:لا. 
قال : ( فإنك آ تیه ومطوف به ) . 
قال مر : فاتیت ابا بکر › فقلت : یا ابا بکر اليس هذا نی الہ حا ؟ 
قال: بل . 
قلت : ألسنا على الحق وعدونا عل س 
قال : بى . 
قلت : فلم نعطی الد نة فى دينتا إذا ؟ 
تال : اما الرجل ؟؟ [نه لرسول الله لاي ولیس بعصی ربه » وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه » فواقه نه عل الحق . 
قلت : الوس کان عحدثنا آنا سناتى البوت و طوف به ؟ 
قال : بل . 
أفاخبرك أنك تأتيه العام ؟ 
قلت : لا . . 


— ۷۷ = 


فلما فرغ من قضية الكتاب » قال رسول اه لت لأصحابه ( قوهوا 
فاعروا ثم احلقوا ) فا قام منہم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات . ) 

فلما لم يقم منم أحد دخل على آم سلبة ذذ كر هما مال من الناس . 

فقالت أم سلدة : يانى اله اتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاکلم آحدآ منم 
کله حن تنحر بدنك وتدعو حالقك فحلقك : 

نغرج فل يكلم أحدآ مهم حى فعل ذلك » حر بدنه » ودعا حالقه غلقه 
فلا رأوا ذلك قاموا فنحرو! » وجعل بعضېم عاق بعضاً حى كاد بعضمم 
قتل بعضا غا . 

م دجع الى مش إلى المدينة › اء بو بصیر ‏ رجل من قريش ‏ 
إلى الرجلين » نخر جا به حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يا كاون من تمر مء 
فقال أپو بصير لحد الرجلين : والته إنى لأرى سبفك هذا بافلان جداً » 
فاستله‌ا لاخر فقال : أجل واه نه مید » لقد جر بت به م جر بت . 

فقال آبو بصیر : آرنی أنظر اليه » فأمکنه مته » فضربه حتی رد »وفر 
الآخحرحى أن المد نة > فدخل المسجد بعدوءفقال رسول الله لاي حين رآه: 
( لقد رأى هذاذعرآً) . 

فلا انی إلى لى ية قال : قتلصاحى وإ لقتول » اء أبوبصير ٠‏ 
فقال : انی انه قدوالته أوف لته ذمتك » قد ردتی الیم › ثم آنجانی الہ 
مہم » قال النی بلي : ( ويل مه مسعر حرب لوکان له أحد ) فلما مع 
ذلك عرف أنه سيرده لهم . نغرج حى أن سيف البحر . 

وينفلت منم ابو جندل بن سپیل فلحق بآ بصير » فمل لايخرج من 
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رش رجل قد أسام إلا خی بى صر حی اجتمعت م ¢ 
ما سمعون رعډر حر جت لقر :شال الشام إلااعترضوا طا فقتلو م وأخذوا 
أموا۵م » فأرسلت قريش إلى النى جلي تناشده باه والرحم لما أرسل 
الم ف تاه فمو آمن ( فأرسل انی ا e‏ ( فأرل ايه تعالى قوله ۰ 
و وهر اذى كف دم ع ایدیم rs‏ رطن 6 من بعد أن أظفرم 
علہم وکان انه ا تعملون ٫صبر‏ أ ۰ م الذن كفروا وصدو؟ عن مسجد 
الحرام والهدى معكوفاً أن بلغ حل ولول رجال مۇمنون ونساء مو منات 
م تعلبوهم أن تطئوهم فتصیٍ-ک منيم معرةبغیر عام لیدخل الله فی رحته من 
يشاء لوتزيلوا لعذبنا الذين كةروا منهمعذاباً ألا . إذ جعلالذي ن كفروا 
ف فلوم ال4 حه الجاهلىةفازلاىتەسكينتەعل رسولە وعلىالمۇمنين وألزمم 
کله التةوى وکااوا ا ہا وأهابا وکان آله بکل شیء علا 2 
قحفيل رکف عن آواهع دده أ اهدة: 

فى قصة هذه المعاهدة أمور تصور - فى جملا فضلة الوفاء بالعمد 
و دين تھاصملما ملز لة هله اأفضلة الاجاعة من الفضائل الاسلامية 
الى جعلما الإإسلام خصائص عة تجتمعه من بهن سار ابجتمعات اابشرة 
ف الارض ۰ 

هذه المعاهدة تعد أساساً علياً لتطبيق التشريع الإسلاى التعلق 


— 4 — 


وأساسا لكل مابتصلبفضيلة الوفاء بالہد مہما كانت مرارته وشدته » ومہما 
تکن آ0 ره وسو ته . ) 

ذاك لان الى صل أله عليه وسل > وهو رسول الله اذى بعثه لدعرة 
اناس كاف إلى الهدى ودين الحتق ليخرجهم به مم ظلات الكفر 
والالة إلى نور الإمان والعل > هو الذى بنفسه عقد هذه 
المعاهدة ورضى شروط|ا » وكان على عل افا من تفاوت فى موأزين 
عدالة المعاهدات > تخدع عن صواب الرأى » ولكنه أراد بتوفىق الله 
وتسديده أن يفتح للدعوة باباً سلبياً توةف من وراله خصومة تشتعل بين 
طر فما حرب عصدة لا هوأدة فما . 

وهی حرب يتمثل فيا الإبمان باحق فى أصدق صوره وأرسخا 
يحمل رايا الإسلام والمسامون بقيادةرسول اله صلى اله عليه وسل . 

وهى حرب يتمثل فما الظل والطنيان وا لجمالةف أبشع صورها »حمل 
راتما الشرك والماركون بقيادة جبارة الطغاة . 

والفی مء إذ بتولى بنفسه تطبيقمبدأً من أهممبادىءالسباسة اتشر يعية 
لامته إمابرسم بعمله طر يق التأمی به لمن بتولى بعده أمآً من أمور الحاة 
فى مستقل هذهالامة 

وعمله صل اله عليه وسل فى تطبيق المادى” النشر عة هو الأصل الأول 
ف البناء التربوى للىجتمع الإسلاى » ومن شم كان عقد هذه العاهدة والوفاء 
بشرو طا لهالأهمية الكبرى فى تأسيس التشر يع الإسلاى الحدد للعلاقة بين 
المسامين وخيرهم من الامم والجاعات : 

الاس الئانى : 
كان هذه المعاهدة مقدمات كا نتالطر يق إلى الوصو ل إلہا »ركان ۵ا آ ثار 

بعيدة المدى عميقة الجذور فى تاريخ المد الإسلامىوائتشار الدعرة إلى الله . 


— A۰ 
فاما آثارها فتتمثل ف أحداث التار يخ وف سياسةالفتوحات الى جاءت‎ 

«تتابعة بعد توقيعما . 

وأما مقدماا فل تکی تؤذن بوقوعا عل صورتما الى وقعت ‏ 
ا » ولذلك كان وقع المغاجاة بها قاسياً شديدا على تفوس المسلمين ,؛ 
وهذه المقدمات بعضا بعد » وبعضا قريب » ولكنا متصلة الحلقات 
متسلسلة الوقائع . 

فالنی یل رسول من عند الله > خت اته برسالته الرسالات الإ ية ء 
ورسالته‌هی رسالةالإسلام »› والإسلام ثورة[صلاحة زط مہا تغيير جذرى 
فى بناء انجتمع البشرى ؛ وإصلاح مافدفی آعه وشعوبه فكر ا » وسياسياً » 
واجتاعاً » وروح » وكان الجتمع الذى نبتت فيه هذه الامة الإسلامية 
بجتمعاً مضا »أسقمه المرض إلى حدجعل كیانه الاجتاعیوالروح ی کیان 
متباوراً لا باسك فى عقيدة يسندها عقل أو منطق › ولا يتهاسك ف نظام 
اجتہاعی یسندہ عل ہدی الى حق وخیر . 

وحيط هذا الجتمع المجافت فى بنائه الاجماعى جتمعات بشرية 
مزقة الأوصال » تعيش عل أصداء باهتة لتاريخ ظلوم قاتم الأفاق »يحمل 
راه السوداء دولتان أو آمتان كا تنا فى عبد إشراق شمس الدعوة الإسلامية . 
شبحاً لبناء إنسانى متهدم » ينخر فيه سوس الفناء › وتنسح له الحياة 
أ كفان الروال . 


فی الشرق كانت بقابا دولة الفرس تتنفس لاهئه مم طول 
ماعا نت من أمراضالاضطرا بات الداخلية والخلافات‌المذهبية وآ ثار الحروب 


۸۱ = 


وفى الغرب كانت دولة الرومان تطفو على سطح المحياة جسدآً عريض 
الا كتاف لا روح فيه » أنمكنه المظال الإقطاعية والجادلات المذهية ء 


وبين هاتين الدولتين » أو الأمتين شراذم إنسانية المظبر متناثرة هنا 
وهناك تنائر الدقل أو الحمى عل الأرض › تعيش کا تعيش الانعام فى 
غیاهب البراری وغياض الغابات٬إن‏ أدركتبا بد إحدى الدولتين اعتمرتبا 
إن توھمت فہا شیئًاً من عصارة » حتت رکا عردا ناشفا لا تطعمه إلا یران 
TEE‏ 


وى هذا الجو القاتم أشرقت شمس المداية من أفق ال جزبرة العرية 
ببعثة ممدبن عبد أله صلى الته عليه وسل رسولا إلى الناس كافة بشريعة 
هى خانمة الشرائع الإلية » فدعا أول ما دعا قومه » استجابة لامر الله له فى 
قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأ قر بين ) فدعام إلى توحيد الله وترك عبادة 
الأوثان » وحذرهم من عقابه وأنذرهم بطشه > فتولواعنه مدرن › 
وما آم به منم إلا قليل فصير عليهم وصابرهم » وتحمل میم آشد 
الاذى »ول ہوا حى تا مروا عل قتله » و لما ل بحدسبیلا إلیقلو ہم عرض 

تفسه ودعو ته على غيرهم من القبائل والبطون › يذهب للم فى مواطلبم 
وحافلم » أو ييستقبل الوافدين من قبائل المرب وبطو نما إلى بلده ليعظموا 
بیت رمم با تعودوه فی جاهلیتہم من مناسك وشعائر » وأقل عليه أبناء 
يشرب آوسہم وخزرجېم ؛ وجمسع الله به كلتم بعد فرقة وقتال پیم »› 


د 


وبايعوه عل أن نصروه نص رهم لا تفم و ګڪمون‌دعوته ام لأولادهم 
وأعر اضېم إن آوی ليم وهاجر إلى بلدهم » فبايعمم وأشار عل أصحابه 
الذي أوذوا فى سبيله وسبيل دعوته بالمجرة إلى إخوانيم أنصار اله 
وأنصار رسوله ودينه » فہاجر مہم من استطاع أن اجر › واتخذوا 
من شب مد یتم > وفم ا دوی صوت الدعرة حى عم أرجاءها ¢ 
ف ببق بیت من بوتا [لا دخله الإسلام » وذعرت مکه»› بل رعبت ورکبت 
ظہر الشیطان جری ما إلى أسواً تدر › وأعل الله نبيه صل اله عله 
وسل عا تت م كيد ومكر » نرج إل المدينة مماجرآً صاحبه 
صديقه أول المؤمنين وأفضل أتباع الانباء والمرسلين أبو بكر الصديق 


رضی اله عنه وأرضاه . 


استقر رسول الله صلى الته عليه وسلم بالمدينة » وأقسل عليه ألا 
يؤمنون بدعوته إقبال الفصائل على حفل أمماتما للرضاع . 


وكانت المدينة مستوطناً لجاليات من الهود والعرب المتهودين › بملكون 
الثروة فما » فتحرك فم عرق الد › فنافةوا ؛ وأستنفقوا قوماً ر 
شاركهم فى رذيلة الحسد » وتعاونوا ولاهم على الإثم والمدوان » وهموا 
ما لم نالوا > والمود والمنافقون جبناء لا بجرءون على الوقوف مارآ جاراً 
أمام الدعوة الجديدة وجندها وأنصارها » فہم كا وصفمم اله تعالى بوصف 
إخوانہم فى قوله : « أل تر إلى البن نافقوا يقولون لإخوانيم الذين كةروا 
من آهل الكتاب لثن أخر جت لنخرجن مک ولا نطیح فك أحدا أبدا 
ون قوتاتم لننصرك والته يشمد إنهم لكاذبون . لثن أخرجوا لا خرجون 
ممم ولتّن قوتلوا لانم رونم ون نصروهم لوان الادبار ثم لاينصرون. 
لاتم شد رة فى صدورهم من اه ذلك بام قوم لا فقمون . لايةاتلو ن 
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جما إلا ek‏ أو من وراءجدر بأسہم یدنہم شدید تحسم جميعا 
و قاو مہم شی ذلك ب نېم قوملا يعقلون ٩2)‏ . 


وف قوله تعال : « واذا رام تمجبك أجسامېم و إن ورا تسح 
لقوطم کانہم حشبپب مسجد سبو نکل ص حه علمم هم العدو فاحذ رهم قاتاېم 
اه نی يؤفکون ٩)‏ . 

رای الى صل اه عله وسل راسد رك أيه أن اد نہم > قعل محم معأهدة 
وادعيم فا وأمنهم على أنفسم وأمو اهم ودياتم » ليفر غ نفسه لأدعوة ٤‏ 
بلغم| ویو طد دعانم تشریع| › ویږت سیاستیا ومباد با ٠‏ 

وكا نت المدينة طريق مك إلى الشام فى تعارتبا > وفى زعماء أهل مك 
عنجبة حا دة » وهم قلوب على ألدعوة الجدددة حاقدة « ونمو س للح 
واهدى مبغضة . وعقول بأالته کافرة › أرمضما أن يغلت المسلمون بدعو ٣م‏ 
إلى قلعة منيعة تقف فى طريق تحارتهم » وتهدم طغيانهم » ميا أنصارها 


من الاوس والخررج وهم - عل ما تمل قرش ولفہا ناء التفت 
والقنا وأحلاس الحرب والوغى . 


وقريش ف مك تعلل آنا استولت على أموال المباجرين إلى المدينة ظلا 
وعدواناً وبغاً وعتوا» وأخ رجتم من‌دیارهم بير حق › فېل تنام قر رة 
العين » و تمر بتجارتم) على هؤلاء الذين وترتيم بالامس آمنة مطمئنة ؟ 
فلتجرب » ولیمض عاهاما أو سفیان بن حرب قائدا لقافلہم » ومضی 
يسوق قافلته إلى الشام » و فما باع وأشترى »› وربح واستربح > وعاد لی 
قومه ڪمل للم غرار الال ومكاسب التجارة . 


. 1 سورة النافقون أية‎ )۲( .٠٤ ١۳ » ۱۲۰۱۱ سورة اشرات آیات‎ )١( 


— ۳۸4 


ولعل فى هذا المال الذى اتجرت به قافلة قريش مالا من أموال المسلين 
المہاجرين » وألا يكن عينه فڼو عوضه ‏ وللمظلوم أخذ حقه من ظا مه »وقد 
أذن لته جل ذ كر ه طم بالقتال لدفسع الظل وإقامة دعائم الحق فقال : « أذن 
لذن يقاتلون بانم ظلبوا ون الله على نصرهم لقدرر . الذين أخرجوامن 
دیارهم بغیر حق إلا أن پقولوا ربنا اله )< . 

وقر بت القافلة من المدينة » وتسامع أهلا م الأ نصار والماجرين 
قدو »| فح ركتهم ية الحق » وحمية الدفاع عن كر امتهم ء فبؤلاء أعداؤهم 
وعم أعداء الحق لم یکتفوا پغہم علہم حيث کانوا بين أظرهم » بل 
أخرجوهم من ديار وأموالم» ونجاوزواکل بغی وعتو فداسوا بقافہم 
الباغية طريق مماجرهم علانية » لا » لا » لن يكون لأهل البغى والعدوان 
الظالين مرور بقافلهم » وف أتصار انه عبن تطرف . 


وخر ج بعض المسلمين من ا)اجرين و[خوأهم الأنصار يعارضون 
طریتی القاقلة إلى مک » فع بہم غطریفہا ہو سفیان بن حرب» فعدل عن 
الطر يق وساحل بقافلته » وان قد أنذر أهل مک فخرجوا يجرون أذيال 
الغرور والكبرياء يسوقبم البأو والغطرسة إل حتوفيم > وأرسل ا 
1 بو سفیان خر هم أنه قد تجا و جت معه ألقافلة › ف ف عن المضى 
ف طرق بى . 
شاور انی صلی انه عليه وسل اا أشار بملاقاة أعداء الله على 
كشتهم وعظم استعدادهم » وقلة المسلمين وضعف ظېرهم وعدتہم » وکانت 
وقمة بدر الكيرى کا تحدثت عنما كتب السيرة » وفيما انتصر الحق على 
اباطل » وظفر الإإعان بالشرك » وهزم الظل والبغى هزءة ساحقة ؛ وكانت 


Eê FS lT سورة الج‎ (1) 


هذه الواقعة أول واقمة واجه فيا المسامون ‏ وهم قلة فى العدد OT‏ 
ف العدة - المشركين بقوتهم الباغية » وكان سلاح الإبان بالحق هو الفيصل 
ف هذه المراجة ٠‏ 


عادت فلول مكه خائبة غاسرة بعد عنجبية الكياء وحية الجاهلية » 
مقصوصة الأجنحة » م توالت الوقائح وظهرت بجي الود وخب النفاق» 
واشرآبت أعناقهم خشية أن تعلو كلبة الإسلام ء فنقضو! العهود والمو ادعات 
لی عقدها رسول اله ل ب دنهم وبين المؤمنين وتجمع أحزاب الكفر 
والضلال من الہود وال على ث شراذم المنافقين > وتعاهدوا عل اندر 
والفجور > وکات وقائع وأحدأث ٤‏ من أهما عزو الاحزاب الى 
تالب فيا المشركون من ألفاف القبائل الى ل يدخل الإسلام 
قلو أ 6 وظاهر م الود والمنافقون ٤‏ فېز مهم أنه SEK‏ جىده 
وأعل مته . 
الأمر الثالت : 


رآی رسول التهصل اله عليه وسل بعد انتصاراتهالمتوالية أن ديد اسالة 
والرفق لى مك وأن يوادع أهلها موادعة من لا يرغب فى الحرب ولا 
بستبدف العدأوة والقتال » بل ندعو إلى الامن والسلام > وحرج ل 
العمرة بمن معه من الما جر ن وال نصار › عامداً إلى البوت الحرام ارا 
وساق معه اهدی لبآمن‌الناس » ویعلموا أنه خرح معظما للیوت متعبدآً لر به 
ولكن غطر سة المشركين وعجرفم الطاغبة أبا إلا عناداً فاجرآ » وعقدوا 
الختاصر على أن بصدوا رسول اه صلی اله عله وسل و أصحا به عن تعظيمہم 
بیت رم ف رحلم ألالة . 

تواردت الاخار على رسول الته صلى الته عليه وسل ان اهل مک 


(م٠٠۲‏ - ااوسوعة ) 


— ۳٢۹ 
تعمعوا وتعاهدو ا على أن منعوه من دخو ل٠ك فقال كلته الو ادعة ا‎ 
الحكيمة المحسكة ( با وبح تريش أكلتم ا حرب ماذاعلمم لو خلوا ينی‎ 
وین سار الحرب ؟فإن ھم آا یری کان ذلك الذى أرادوا ون اظن‎ 
اه علېم دخلو ای الإسلام وافر ين › ون ۾ بف لوا قاتلو أو مم قوة» فشا‎ 
تظن قرش ؟ ! فوانته لا أزال أجاهد على الذى بعثى الله به حى يظبره‎ 

أو تيفر د هذه السالفة ) . 


فهل رأى الناس إنصافاً ومعدلة مثل ما فى هذه الكلمة الجامعة ؟ 

وهل مع الناس بوادعة ومسالمه مثل هذه المسالمة الو أدعة ؟ 

وهل عرف الناس طريقاً لفتح باب الحرية للعدو ملك أمر خصمه 
مثل ما عرضت له هذه الكلمة الواثقة المونقه ؟ 

وهل ذكر التاريخ عزية مصممة على المضى قدماً فى آم بدا 
متور اا ˆ نم استعلن شاعا کا بدأ مى الإسلام مثل ما فى هذه الكلمة الحازءة 
الصارمة ؟ 

لى كانت مرة فى التاريخ » نفس تاريخ هذه الدعوة فقط › يوم أن 
انفرد رسول الله صلی الته عليه وسل فی جانب والارض کہا ومن علہا ف 
جانب آخر » حت عه الذی کان صنو عليه وعحوطه بدا أنه خضع لبعض 
الامر مع قومه فقال له انی صلی انته عليه وسم أ خت هذه الكلمة : ( وال 
اعم لو وضهوا الشمس فى نى والقهر فى بسارى على أن نرك هذا الأمر 
ما ترکته حى بظهر ه الله أو أهلك دونه ) . 


م عدل رسول الته صلی الله علبه وسلم عن طرق مواجبة قریش معان 
ای ر ا ہی 6 ريا من ن قر 


AY —‏ س 


حلات القصواء . خلت القصواء » أى حر نت » فقال النى صلى الله عليه 
وسال : ( ما خااتالقصواء » وما ذاكطا خلق » ولکن حبسما س أى عن 
مک - حابس الفیل » والذی نفسه بيده لا يسألونی خطة بعظمون فسا 
حرمات اه إلا أعطیتمم اها ) م زجرها فوثبت به حتی زل باقصی 
قرية الحديية » انتظارآ لما تفرح عله أسرار الغيب »› وما عى 
آن کون مہ قریش وقد ظر طا ظہورآ بدا أن رسول الہ 
صلى اله عله وسل وأصحابه ل بقدموا إلى مک إلا من بعد أن 
مدو حبل السلام والموادعة » وأنم بآتوا إلا لزيارة البيت الحرام 
وتعظيمه . 

الأمر _الرابع 

كان هذه السياسة الخحكمة الحازمة المسالمة انى ساس بها رسول اته صل 
لته عليه وسل الموقف آثرھا فی توجیه !لامور لی نہارتہا اایقصد لہا رسول 
لته صلى الله عليه وسل من هذه السياسة الى تحمل فيا على نفسه وأمتحن فيا 
آصحابه ا اهعنم أشد الامتحان»فصيروا للحية يعد أن عصوا حصا 
أخلص اسب اثابی واقسلی ل راه رسول الله صلی الته عليه وسل ولو 
خحفیت عل ہم حکمته وأسراره . 

ولا اطمأنرسول اته صل الهعليه ول فى متزل النى نراه من الحدررة 
آتاه بدیل ,ن ورقاء الخزاعی فى رجال من قومه » وخزاعة ‏ ملم 
ومش رکا - انت مو ضع نصح رسول اله صل اله عليه وسم » مامو نه على 
سره » لا تخنی عليه شيا تراه 4 » فسآل بدیل ورفاقه النی صلی اله عله 
وسل » ما الذی جاء به ؟ فقال له : ( انه ل یات رید حر بول نما جاء زار 1 
للبیت ومعظماً لرمته ) فرجع بدیل ومن ۸مھ من قومه إلى قریشوآبلغوها 


—FAA— 


مقالة رسول أله صل الله عله وسل وتتأیعت ألرسل م زی رسول ألله. 
صلی اله عليه وسل فکان عیب کل رسول ما جاب په بدیل > وکان من 
E‏ دا احتف بہا من آمور 


وتعظیمېم وحبېم له . 


ولكن الشر ك كان لا إزال يفكر بعقلية الوثنية الى لم تستطع أن ترفح 
عن حاة الكد الأحق » فقفكرت قريش ذه العقلية وقدرت » فكرت فى 
الغدر » فعثت خمسين رجلا ليتحينوا غرة من المؤمنين فيفتشكوا من بنالو نه 
منہم › E‏ 
بالحجارة والنبل » وما هى إلا هبة من اليل الإعان حى أخذوم سوق 
إلى رول الله ميل فن عليبم وعفا عنم وخلا سبيلہم تا كيدا لمقاصده 
لنبلة ل . 


| یکتف رسول الله ل تھ ما کان بنه و بین رسل قرش منمقاولات 
کانت واضحه أشد الوضوے RE O‏ : 
قدومه إلا التعبدار به وزيارة بيته الحرم وتعظے حرمته » بل تقدم إلى 
صاديه أعداء الحق فارسل لمم من يلم عنه ما أجاب به رسلہم من 
امسالمة واإوادعة وترك الفرصة ى ؛ A‏ لكل شك . وتبدیداً لکل 
ارتیاب » فعسی آلا یکون رساہم قد أدواما لوا من أماثة الرسالة ايم 
تفصاہا ووضو حا › فقد کانوا مون الرسل »› وباقون متہم عتا 
وتسفبماً ما قد منم من کال الإبلاغ » فاراد رسول اله صلى الله عليه وسل 


A 


آن يقطع دابر الشك ويعذر إليهم حى لا تبق ذم حجة عليه 
:وع أصحابه . 

فقد روی أن رول الله صلى الله عليه وسار دعا خراش بن أمة 
الخزاعی فعثه إلى قرش › وحمله على بعر له يبلغ شرافم عنه ما جاء 
له » فسفهت قریش على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقروا به جمل 
رسول اله صل اه عایه وسل وأرادوا قله فنعه قومه وحلماؤ 
الاحايش وخاوا سبيله » وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأ خیره 


۾ يعجل رسول الله صل اله عليه وسل على قرش فيجازما ما 
فعلت من الغدر ,رسوله لہا » ولكنه طاوطا وصابرها رجاء أن تثوب 
إلى مراشدها » فدعا عبر ن الخطاب رضى الته عنه لیبعثه إلى مک » فيبلخ 
عنه آشرافما ما جاء له » فقال عمر رضی الله عنه : با رسول اله نی أعاف 
قریشاً على تفسی مک » وما چک من بی عدی ن کعب ‏ قوم عر 
أحد منعنی » وقد عرفت قريش عداوتى إباها » وغلظى علا » ولكن 
أدلك على رجل أعز با مى » عثان بن عفان » وكان هذا الرأى من عر 
سديداً موفةاً موافةً ما يقصد ليه وسول الته صلى اله عليه وسار من المسالمة 
والموادعة » لأن عمر لو ذهب إلى قر شءوهو معا کا وصف نفسهء لا سرعت 
له ء تمد يدها بالسوء» ويكون ذلك سيا فى اشتعال نار الحرب » هذا 
ما کان رسول الله صلی اله عليه وسل حاول تنبه والابتعاد عنه » فکان عدم 
بعث عمر من حسن السياسة الموفقة الموافقة لمقاصد رسول الله صل الله 


عله وسل ۰ 


ودعارسول الله صل الله عله وسل عثان بن عفان رضی الله عنه و بعثه 


۹۰ — 

إلى آى سفيان وآشراف قرش بخبر هر آنه لم یات لجرب » وأته ا پأت إلا 
زارا هذا البعت ومعظماً رمته . 

خرج علان ف سفارته إلى مک » وحقق الله ظن عمر فبه ؛ فل وکدعثان 
یقرب من ۰ک حت لقیه قل آن دخلا بان بن سعد بن العاص » عله بين 
يديه » وعرفمنه ما جاء به‌سفیرآً فأجاره وأعلن‌هذا الجوارعل مل قريش › 
فل ترفع بالإنکار عليه رأس لز ته فى قومه وعزة قومه فى قريش . 

بلغ عثان رض اه عنه رسالة رسول اله لي الى آی‌سفیانو أشر اف 
مک ک) أمره رسول اه ي » فارادوا أن يتملقوا عان ويصرفوه عن 
مقصده » فقالواله ۽ إن شثت أن تطوف باابيت فافعل » ولكن عثان أحد 
اسابقين الأولين » وأحد أصحاب الجرتين » الأثير بالصهر فى مطلمالعثة 
قبل أن يشرف أحد تبله هذا الصهر العلى المستعلى » عثان صاحب الفضائل 
والفواضل على الإسلام والاسلين » أى لصدق إيانه على قريش هذا الاق 
الوضيع »> ورد عم بالكلمةالراسخة فى صدقالإمانء وقال م :ما کشت 
لافعل حى طوف به رسول اله رلا . 


الرجوع الى رسول اله لاي لیبلغه عا جواب رسالته » ولا طالاحتباس 
عیان تا رت الإشاءات ان عثمان قد قتلته کریش ( قارف ذه الا تعات 
عرائم الإعان » فقال رسول الله ماي : ( لانبرح حى نناجز القوم ) . 
ودعا رسول الله يلي أصحابه إلى اليعة فبايعوه بيعة الرضوان تحت 
الشجرة وضرب رسول اله ملي بإحدى يديه على الأخرى وقأل : ( هذه 
عن عثمان ) وقسامعت فراش بعز عه رسول الله مس على مناجز تمم »لىع 
صا .4 له على ذلك »> فر عت رعا شدداً ودأارت ly‏ أرضرا حت أقداما 


۴۹۱ س 
غرقاً وفزعاً فأطلقت عثمان رضى اه عنه ». وأرسلت سيلا تطلب اليه 

وف ببعة الرضوان يقول الله تعالی تنویماً بمقام رسول انه را ومکا نته 
من اله تعالى » وتشريفاً لاصحابه الذن بايعوه » ولشادة بفضيلة الوفاء 
المد » وذماً لرذيلة نكثه ونقضه : د إن الذن يايعونك لما يايعون الله 
يد الته فوق أديهم فن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن وى ما عاهد عليه 
أيه فسىۇتىه أجراً عظماء2٩‏ : 

ويقول جل ثناؤه فى إظہار فضل الذن بايعوا رسول الله را هذ 
ابيعة امار ك وحفاوته م « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلو ہم فازل السكينة عام وأئاہم فتحاً قرياء< . 

الامر السادس : 


اہی سہیل الى رسول اله ل ا تکل فا فأطال الكلام » وتراجعا 
اه i El‏ ا 
شروط تحمل فم|ا رسول الله صلى ايله عله وسل على تفسه أمراً عظيماً › 
وناءت قلا E‏ و و الات ر وا 
إلى رسول اله صل اله عليه وسل سائله فى شأن هذه الشروط القاسة › 
وكيف إقبلما مسلون وهم على الحتق وأعداؤهم على الباطلى فقال لهرسول 
لته صل الله عليه وسل : ( [نى رسول الله وهو ناصری واست أعصیه ) قال 
عر : أولست كنت تحدئنا آنا ستأتى البدت ونطوف به ؟ فقال له رسول 


.٠٠١ سورةالفتح أية‎ )١( 


ا 


الته صلى الته عليه وسلم : ( بلى » أفأخبرتك أنكتآتيه العام ؟ )قال عمر: لاء 
فقال النى صل الته عليه وسلم ( فإنك آیه ومطوف به ) . " 

هذا المو قف الشديد الذى عبر عبر عن جوه النضى فى تفوس الصحاءة 
بقوله : ما شككت مذ أسلمت إلا ومذ » «صور أصدق إتصوير ما دخل 
على المسلمين من الغم والحيرة » بيد أن لوقف كان أقسى ماتصورهالكلات» 
فقد کان فوق طانة الاحتال البشری » لم شت له بعد رسول اله ل ملت الذى 
کان عل علم من ر به کشف له حجب الہ مرأر ET‏ 


ی بكر رضى الله عنه . 


وات آی کا الذی انفرد به فى «ضابق هذا الموقف إعا كان بقدر 
E I TT‏ 
الته على قلا » وله منها الكثير من خصائص آثارها الفطر ية »> ومن قينه 
الذى وقر فى قلبه بصورة لابلحقه فيا نقص ااشبهات ؛ ولا إزيدها 
کشف الجاب . 

وهذا ذهب إليه عر قلس من رقبنه ولمانه ثل الث اة 
ار أسخبن عد الى صل الته عليه وسلم . 

قال عمر : فآتیت أبا بکر » فقات له ک) قلت لرسول اله صلی الله عله 
وسلم فرد عله آیو بکر ما رد به عليه رسول الله صلی اله عله وسلم 
سواء لم تخرم منه حرفا » ولا غير کلبة » غر أنه زاده فى التثبيت فقال له : 
فاستمسك بغرزه حى ٤وت‏ » فوته أنه لعل الح . 

الامر السابع : 


هله ألعاهدة تاف من سم شروط 


— AY — 


الشرط الأول : وضع الحرب عن الناس عشر سنين » بأمن فيبا الاس 
ویكف بعضهم عن عض . 

الشرط الشانی : من آتی رسول اله صلی الله عليه وسلم من قریش بغ 
[ذن وليه رده عام 

اشرط الثالت : من آتى قریشا من مع رسول الته صلى عليه وسل 1 
ردوه عله . 

الشرط الرابع : أن بيننا ‏ آى الموهنين والمثركين -عيبة مكفوفة _- 
آی قا يا من الغل والخداع والغش مطوياً على الوفاء والأمانة 

شرط الخامس: أنه لاإسلال ولا إغلال -أىلا سلللسيوف لقتال 
re‏ باكر والكيد. 

الشرط السادس : من أحب أن بدخل فى عقد عمد صل اله عله 
وسلم ‏ وعېده دخل فه .ومن آحب آن یدخل ف عقد قریش وعېدهم 
دحل فه. 

ا ا و ب صل الله عليه زسلم س عن قریش 
عام هذا فلا بدخل مک ولاإعاوف بالبیت ؛ ولذا کان عام قابل خرجت 
قريش عن مكة وأ خلا فدخلہا مد صل آنه عله يه وسل بأصحا به » فاقام ا 
لاا > ليس معه إلا لاح الرا كب » السيوف فى قرا . 

قال ابن القع فى زاد المعاد : من الحك الى تضمنتها هذه الدنة آم كانت 
مقدمة بين يدى الفتح الاعظم الذی آعز اه به رسوله وجنده»ودخل الناس 
به ف دن آله آفر اجاً : 

ومنها أن هذه المدنة كانت أعظم الفتو حءفإن الناس أن بعضهم بعضاً» 
واختلظ اسلو نبالكفار»و نادوهم بالدعوة و أمعوهم القرآنءوناظر وهم 
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عل الإسلام جېرة آمنین وظہر من کان ختفياً بالإسلام » ودخل فه فی مدة 
الهدنة من شاء الله أن يدخل » وهذا سماه الله قحا مبيناً . 


- وهذا يدل على أن خير شروط هذه المماهدة وأركما هوالشرط الأول» 
شرط وضع الحرب بين المسلمين والمشركين » لانه أمن الناس » وفتح أمام 
دعوة الإسلام الطريق إلى القلوب والافاق » فاس معا المسلمون لمن ل يكن 
قد معا . وبیذت حججما باناً ساطعاً لمن یکن قد تینما وقری” القرآن عل 
من لم يكن قد معه » وم قوم لماحون لمواقع بجوم الفصاحة ومنازل البلاغة 
من آباته » درا کون حکمه وأسرآره . 

وبذلك كانت هذه الدنه ھی الفتح امن الذى بشر اله بهعاده الم مين 
وأمتن به عل رسوله الامین‌صل اله عله وسل »وهاه به أن الو حی جبر یل 
واللالك وصالخواالمۇمنين . 

وكان أشد شرو طا وأقاها فا بدا لتاس » واشتد الام فيه على جہور 
الصحابة رضوان الته علهم شرطما الثانى والثالت اللذين قضيا برد من أنى 
رسول اله لو من قریش للېم ولو کان على دینه › ومن آنی قریشاً من 
مع رسول الله م لړ پړدوه عليه . 


هذان الشرطان هما اللذان دخلا على المسلمين من الحم والغم ما أذهل 
الالباب » وأظبر أكابره مما الامتعاض » وعجب متحيرا كثير ملم من 
قبول هذين الشرطين » فقالوا : سبحان اله كيف برد على المشركين من جاء نا 
مسلب » ولا ,دون علينا من ذهب لهم مسلاً ؟ ! وكان أشد الممتعضين ؛ 
عمر بن الخطاب » وأسيد بن حضير » وسعد بن عبادة » وسيل بن حثيف» 
ولكن رسول اله مي قبل ذلا وعاهد القوم عليه لما كان بنظر إلبه من 


) — ۴۹٥ 
وراء سترالغیب » وقال لااصحابه ( من ذهب منا لم فأبعده اله »> ومن جاء‎ 
. ) مهم إلينا فسيجعل الته له فرجاً ومخرجاً‎ 
وقد عجل اله امتحان المسامين وابتلاءم فىتحقيق الوفاء بهذين الشرطين‎ 
الصارمين ليحصبم » ويعدم إعدادآ كاملا مل أمانة الإسلام » ويظبر‎ 
لاعداممم فضل الإسلام فى احترام الوفاء المد فى خلانقم الى خلقتيم بها‎ 
دعوته المادية الراشدة » وبين للناس ما نحا به نيه مدا م من‎ 
الصبر على البلاء > وتعظيمه أمر الوفاء عا عاهد عله 5 و‎ 


واشتدت سو ته . 


فیا م کذلات ‏ لم بکتبوا المد وشروطه › ونا کان الام لازال 
مفاوضة كلامية انى أمرها إلى الاتفاق عل شروط العہد ‏ إذدخل 
أو جندل بن سہیل بن عمرو رسف فی قیوده حتی ری بنفسه بین آظهر 
المسلبين » ويد راه أبوه سہيل وكان هو صاحب سفارة قريش ومتكلما 
فى العہد وشروطه » ونائہا فى عقد المصالحة حى ضرب بوجه وأخذ 
بتلاببه وقال : هذا با عمد أول ما أقاضك عليه أن رده إلى » فقال الى 
: ( نا ن E AEE‏ : فواته ذا 
ل أصالحك عل شى. أبدآ » فوافق انى لي على أن الشرط لازم واجب 
الوفاء وإن لم يقض الكتاب » ولكنه طلب من سپیل أن ترك له ابنه 
أبا جندل استثناء من الشرط » فأب سبيل أشد الإباء ؛ فصر أبو جندل 
لاع أنه متروك لابه ,رده إلى المشرکین › ونادی فى المسلين شر فم 
حية الإسلام وأرعبة الإمان » آى معشر المسلبين : أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسلماً ؟! ألا ترون ما لقیت ؟! وكان قد عذب عذاباً شديداً فى الله . 


فقال له رسول اله ماز : ( يا أبا جندل . . اصير واحتسب فنا 


— ۴۹۹ - 


لانغدر » وإن اله جاعل لك فرجاً وخرجا » إنا قد عقدنا يثنا وبين القوم 
صلحا » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عمد الله » وإنا لانندرو بهم ). 


وفى هذه الكلات النبوبة ااشريفة العظبمة دلالة لس فوقا دلالة على 
مقدار حرص رسول اله ميل ونعسكه بفضيلة الوفاء بالہد مما كانت 
نتا جه وعواقه فما بدو للااس . 


فمو ملي رى أحد المسلين الذين عذبوا عذاباً شديدآً لیفتن عن دنه 

ری بنفسه بين أظمر ااسدين وهو فى قوده وأغلاله » وأبو هذا مسل 
اضطہد هو الذى بعقد الصاح مع النی لي فیستجیزه رسول اله منه فيا 
ويهدد بالتحلل من المعاهدة » فل زد رسول الته لي على أن أوصى اسل 
المعذب بالصير والاحتساب » فيصرخ هذا المسل فى إخوانه المسلمين يستدر 
عطفم و شیر هماستېم بعرض حاله علېم وهم برونه وپرون ما فه وما لقیه 
من المشرکین » وما پنتظر أن پلقاه منہم بعد رده [لہم › ويخشی رسول الله 
ل أن حرك هذا الموقف كوامن النفوس ف المسلبين وتأخذهم الجية 
الإبمانبة فيصنعون ما يعوق عقد المعاهدة وسم الام بقوله : (فظنالانغدر) 
ويبشر أبا جندل يته على الإمان بان الله جاعل له فرج وخرجاً » م 
بقول ملي كلىة جامعة لتقر فى أسما ع كافة المسامين وتعما قاوبيم : (إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناءم وأعطو نا عہد اه ونا لا نغدربیم) 
حى کون كل مسلم شد أو غاب على بينة من آم الوفاء بالعمد » وتسبك 
الإسلام به » فلا تثيره عاطفة ولا ميل بەحية. 


وكان شرط هذه المعاهدة اسادس الذى تضمن حر بة الاختبار للقبائل 
ف الا نضام إلى أحد الفر بين المتصاللين _ فاعة خير وهو الذى عجل 


~ 


الأتح البين > فقد تو أئيت خزاعة ‏ وکا نت قدا مح بی هاشم فی حلفہم » 
وكانت موضع ثقة و نصح ارسول الته صلی اه عليه وسلم ‏ وقالوا : تحن 
فی عقد مد صلی اه عليه وسم » وتوائبت بنوبکر وقالوا : حن فی عقد 
قريش وعېدهم > وكان بين المبين خزاءة وبكر إحن وضغائن جاهلية 
خلفت ببنہم ترات ودماء بتحينون لإثارتا الفرص » فلما جاء الإسلام 
حجز ببنهم » وظلوا على ما بهم من الإحن حتى تم عقد صلح الدنة 
فاتتهز ها اللكريون غدرآً وخانة »> وعدواعلى خزاعة حلناء رسول أله 
صلی انته عليه وسلم ا فدیارهم وعلى يام وهم غارون آمنو 15 
ورفدت قریش بی بکر حلفاءها بالسلاح والر جال مستخفبن › وظاهروهم 
على حلفاء رسول اته صلی انه عليه وسلم الداخلین فی عقده وعېده » 
فنقضت قريش بذلكعېدها مع رسول الته صلی الته علیه‌وسلم الذی وائقته 
به على أن بيتہم وبين المسلمين عية مكفوفة وصدور سليمة من الغش 
والخداع » نقة من الغدر والحبانة » وأنه لا [سلال ولا إغلال » وهم قد 
سلوا السوف وقاتلوأ وخانوأ وغدروا. 


وخر م عرو بن سال الخزاعى ف آربهين من قومه إلى المدينة » يستنصر 
رسول اله صلی التهعليه وسلم ویستنجزه الوفاء بعهده فاه الذین | روه 
ودخاوا فیعقده وعېده » وقد عدت عليېم بنوبکر حلفاء قريش › ورفدتم 
قريش و آعانتهم بالسلاح والرجال . 


ولماانتهى عمرو بن سالم الخزاعى إلى رسول اله صلى انه عليه وسلم 
وهر جالس فی مسجده ان أظر آص حا ره اشد هذه الاببات إستصر ح ا 
رسول الله صلى اله عليه وسلم والمسلبین : 
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ارب إنى ناشد مدا حلف أيتا وأيهالاتلدا‎ 
قد کنتم ولدآ وکنا والدا تمت سلما فلم تفزع بدا‎ 
قانصرهداك اله نصر اعدا و ادع عباد الته توا مددا‎ 
فہم رسول انه قد جردا إن سے خسفا وجه تربدا‎ 
ففليق كالىحررىمزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا‎ 
ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لى فى كداء رصدا‎ 
وزعمواأن لست أدعر أحدا وم أذل وأقل عردا‎ 
م بيتونا بالوتیر هدا واا برا ودا‎ 


فقال رسول اله م مي : ( نصرت اعمرو بن سال ) وآسامعت قرش 
رحلة الخر راعن إلى ال نة ستصرخون رسول لله س ۰ غ غا 
شديدآً وأخذها الق المقعد » و ندمت على مافعلت » و قط فی :دھا فار لمت 
زعمما أبا سفبان ليشد عقد المدنة وستزيد فى مدتبا . 


فلا قدم الدرنة دحل على ابنته أم الم منين‌السيدة أمحبيبة رضى اله عنبا 
فذھب لیجلس على فراش رسول اله م ينه فطو ته عنه » فقال ها : يابزة 
Sa o‏ هھ 
فراش رسول الله َل وأنت مشرك نجس » قال : والته لقد أصابك 
بعدی شر ۰ 


وهنا إشراقة بفضلة الوفاء بالعهد ولكنيامن لون عجيب جداً » فالسيدة 
الجليلة آم المؤمنين آم حبية بنت أب سفیان زع قریش وسید بطحاء مک » 
بدخل علا آبوھا بعد طول عہد بفراتہا » ویج“ ایجلس‌علی فراشف با 
فتطو نه عنه » فيتساءل فى عنجية الكبر ياء التخطر س » هل طوى عنه 
هذا الفراش لأا نه لايليق بكبر ياء سيد البطحاء وزعم قرش ؟ أو طوى هذا 
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الفر اش تعظماً به أن يدنسه رجس الشرك فى زعامة البطحاء ؟ فتجيه ابنته 
الوفية لديا ولنبما ورسالته » وازوج-ا وعظمته » مبينة له : انه فراش 
رسول اله مَيلٍالطاهر المطهر » وأنت رجل مشرك نجسءلاتصلح للجاوس 
عله خشية آن تدنسه › إنه الإعان › الإمان إذا خالطت بشاشته شغاف 
القلوب » وامتزجت حلاوته بالارواح والمقول وال جوارح . 


ل يقنع أبو سفيان بهذا الدرس الذى تلقاه من أقرب الناس ليه جا 
فا »من ابنته فی بيت رسول الته صلی الله عليه وسل » ولکنه ذهب لى 
رسول اه صلی الله عليه وسل فکلمه ف هو قادم من أجله » فل برد عليه 
شیا “م ذهب لی آبی بکر فکلمه لی کلم له رسول اتهصلی الله علیه‌وسل » 
فآی عليه الصدرق ء ام آتی عمرین اخطاب وکلمه لیشفع هم عند رسول الله 
صل اله عليه وسل » فكان عبر أشد اناس وطآة على صلعة كبرياء زع 
اطحاء . أ عل بن آی طالب وعنده زوجه فاطمة بنت سيد الخلق صل 
الله عليه وسلم » وابنها الحسن غلام يدب على الآرض بين يدها » فاستعطى 
علباً وسأله بارحم أن شفع له إلى رسول الته صلی اته عليه وسل فان عله 
ولكنه لاينه ورفق به » فالتفت زعيم البطحاء فى ذلةإلى السيدةالنيلة فاطمة 
البتول وقال ها : بابنت تمد ؟ هل لك أن تأمرى بك هذا فجير بين الاس 
فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر » فقالت أم الحسنين سيدة نساء الما مين 
والته مايبلغ بى هذا أن ير بين الناس » وما جير أحد عل رسول الله صلل 
الله عليه وسام . 

أف وتف للكير ياء الجوفاء والغرور التافه » الست لک عقول ؟ ! 
حاربتم مدآ صل الہ عليه وسلم وآذ پتہوه وأصحابه حتی أخر جتموم 
من دیارهم وأمواطم »ولم عليه من استطعتم من أحلاس الحقد واللغضاء 


— £٠۰ 


من الهرد وامنافقین » فہز مک وانتصر علیک» وعفا عنلک . وجامم مسالا 
موادعا زور بیت ره‌ویعظم حرمته‌فصدد نوه ومنعتموه وکانف استطاعته 
أن یستأصل شأفتک » ولکنه أب علیک تفضلا منه فشارطتموه قافر طح فى 
شرو طك فقبلما » وأعطا ك الفرصة الى لاتعوض . 


فل كان من مروءة الوفاء أن تقابلوا كل ذلك بہذا الغدر الوضيع ؟! 
وهل كان من مكارم العروبة أن تستذاوا نفس هذا الذل الذى يذهب بم 
إلى آن زعیمک سید البطحاء تپا نف أمام غلام یدب بین دی أمهلیجیر ییک 
وبين جده سيد العالمين صلى الله عله وسل » ولكنه الكفز الأ بله والشرك 
الجبول » لا طريق له إلى العزة والكرامة ولا طربق له إلى السمو النفسى › 
[نك إن تسمو به خلد إلى الارض بلہث لاا نه خبيث ظاوم . 


ماد ابو سيان زعي قريش إلا خابًاً » وأمر رسول اله صلى التهعليه 
وسل یہازه وأ المسلمین أن بتجہزوا» وسار إلى مک فى حشود جند 
التموكتائبالإعان وأنصارالإسلام » وفىااطر يق التقطتعنا انه أبا سفيان 
رحه الته تعالی فدخل فی الإسلام بعد أن رأی عظمته وعظمه نبيه صل الله 
) عليه وسل وفتح الله على رسوله صل الله عليه وسلم مکه المشرفة »> ودخلت 
ریش کہا فى الإسلام » وطلقہم رسول اله صل اله عليه وسل » وعفا عنم 
فكا نوا بفضل الوفاء بالعهد من رسول اله صلى اله عليه وسلم وأصحابه ء 
وبر كه هدنة الحديية هم كتائب الجولة الأولى لفتوح الإسلام كبا » 
وکانت مک قلعة وحصناً من قلاع وحصون الدعوة إلى ات بالعام والحجة 
النيرة م بال جماد فى سبيل الت 
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ومن أروع مظاهر الوفاء بالعهد فى هذه المعاهدة ‏ إلى جانبمظاهره 
فىقصة أبى جندل _ ما أجمع على روايته النمة فى السيرة النبوية » أن الى 
صلى الله عليه وسل لما رجع من الحديبية إلى المدينة تاه بو بصير عتبة أن 
أسيد لثقنى » وكان من حبس مك فلم يستطع المجرةمع الماجر ن »فتخلص 
والناس مشغولون باهدنة وأحادما » وفر بدیقه » وم یکن قد عل بشروط 
المعاهدة » فكتب فيه المئركون إلى رسول اله صلى الله عليه وسل أن ,رده 
علہم وفاء بعہدم » وبعثوا بالکتاب رجلا من بی عامر بن لؤی ومول شم 
فقال رسول الله صلى اه عليه وسل : ر يابا بصير إنا قد أعطيناهو لاءالقوم 
ما قد علمت آی بعد قدومه المدينة ‏ ولا بصلح لنا ف دنا الأدر » وإن 
لته جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وخر جا »فا نطلق إلى قومك) 
قال اہو بصیر : پارسول الہ آتردن لی المش رکین بفتنونی فی دیٰی ؟ قال 
انى عسلى اله عليه وسل : ( با أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل لكولنممك 
من المستضعفين فر جا وخر جا ) ٠‏ نعم يارسول اله صلوات اله وسلامه 
وإركانه عليك ؛ لایصلح لنا فی دیننا الغدر » هذا درس من دروس تر بيتك 
لامتك تريية ترتضع ہا إلى آفاق العظمة الأخلاقية النبيلة » لأن الغدر لوم 
واللؤم شيمة الأدنياء الذين لاير تفءون عن مواطى“ أقدام الحياة. 

صدع آبو بصیر بأمر انی صل‌انته عليه وسل وانطلق مع رسول‌الش رکین 


وفأء بعېدم ٤‏ ولىلىفق سبل هذا ألوفاء مأ يل عظماء النفو سف سبلتو طہد 
سادی” القيم املا لبثاء الحاة . 


ولكن هل ترضى نفوس الأعلياء أن تذل وتخض م از رة البأطل ؟! لا 
لن ترضی ؟ وأین الخرج ؟ إن رسول اه صل اله علبه وسل وهوالذروة 
فى ق الفضائل الإنسانة _ قد وفى لاعدائه أصدق الوفاء وأعظمه› فرد 


( ۲۹۴۲ س لاء وعة ( 
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[لہم آبا بصير » ولیس فى عنق آى بصير عقد لاحد› فلتصرف لنجو 


ءا نه وديته . 


فنی الطریق وهو مع رسولی قومه "زل لاتېم مزلا ستریحونو بطعمون 
من نرات معم » والحدیث شجون» فقال بو بصیرللعامری:واته إنى لأارى 
سيفك هذا جیدا » فا نتفخت أوداج المامریباماً واستكبارآ » وسلسيفه من 
مده » وقال TN‏ > لقد جر بت به مجر بت وسأضرب به 
فى الوس والخزرج يوماً إلى الليل . 

ونه ہذا الغرور الاحمق قد آثار ية أسيره أا بصير لدينه رأصحاءه 

وأنصار نيه صلى ته عليه وسل ؛ »فقال له : أرنى أنظر إله» فأمکنه «نه 
فضربه به حى برد » وفر رفیق العامری مذعورآً یوی هویاً حتی انالد 
فدخل المسجد وهو يعدو کاشفاً عن سو أنه ذهولا وذعراً » فقال رسو لاله 
صلى اله عليه وسل . .. حین رآه : ( لقد ری ھذا ذعرا ) فلہا اتہی لی انی 
صلى اته عليه وسل قال : لقد قتل والته صاحی وإ لمقتول »اء أو بصير 
O‏ وقال اې صلی اته عليه وسل مبينا موقفه : یافی 
اينه قد أوف اله ذمتك » قد رددتی الم < تم آنجانی الہ مہم وقدم لی الى 
صل اله عليه وسل سلب قتیله لیخمسه کا عخمس الخنائم » فقال انی صل انه 
ا ی ات وی ار ر 9 

ثم قال : ہا آبا بصیر نی إن خمست السلب ل آف بالنى عاهدتهم عليه ء 
شأ نك بسلب صاحبك واذهب حیث ششت ) فلما مع ذلك أو بصير 
عرف آنه سیرده إلہم وفاء بالعد » نرج حی آى سيف اأمحر . 

e‏ جندل ابن سہیل » ویلحق بای بصیر فجعل ا رج 
رجل من فر لش فد اسل إلا لق بى بصیر حی اجتمعت مم عصا به 
ثلمائة رجل أو زیدون › ها سمعحول بعیر تريش خرجت إل الث ام 
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إلا اعءترضوا طر يتما وقتلوامن فما » وأخذوا الاموال الى كانوا بتجرون 
ما » فأرسل المشركون إلى اانبى بلي يناشدونه باته والرحم لما أرسسل 
ل ی صر ومن معه › رەن اناه منہم فہو آمن 4 وتخلوا فى ذلة عن أقسى 
شر وطېم الىصبوافيا كؤوس کیریائہم» وقد غدروا وخانوأ» وو رسول 
اه وأصحا به فذلت قریش‌من‌حيث طلبت‌العز» وعزرسول لي وأصحابه 
هر . حیث عدی علہم ونصرم اله نصرآً مؤزرآً > وأثابہم على وفاليم ) 
الفتح المبين . 


ومن مظاهر الوفاء .ذه المعاهدة أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا 
أعتمر عمرة القضية ودخل مك ف سلاح الرا كب وفاء لقريش بعمدها أتام 
بجا ثلاث ليال » فا آتى الصبح من اليوم الرابع حى آتاه سهيل بن عرو » 
وحویطب بن عبد العزی»ورسول الله صلى انته عليه وسل فی مجلس الا نصار 
يتحدث مع سعد بن عبادة»فصاح حوبطب نناشدك اله والعقدلاخر جت 
من أرضنا فقد مضت الثلاث ؛فقال سعد بن عبادة : کذبت لا آم لك لست 
بأرضك ولا بأرض آبائلك واه لا تخرج » شم فادی رسول الله صل الله 
عليه وسل سہیلا وحورطبا فقال:([نی قد نکحت فیک ام ری میمو نة 
بنت الحارث - فا يضر أن أمكث حتى أدخل ونصنع الطعام » فنا كل 
وتا كاون معنا ؟) فقالو! : نناشدك اله والعقد [لاخرجت عناء فس رسول 
الته صل الته عليه وسل فآذن بالرحیل . 


فى كل مظبر من مظاهر الوفاء ذه المعاهدة بحد صورآً من‌النبل النبوى 
تعبیر عن مدی احرص عل مبادی۔ الوفاء بالعہد فى هذا الدءن القيم . 


ت 


ينظرالمشركون ال سامين لحظات من الزمن بعيد انقضاء الا جلا مضروب 
للإقامة فى مك حتى جاءوم بلحون علهم فى اروج منها وفاء بالعقد الذى 
ت بینم ىشروط المعاهدة . 


وقد أراد النى صل اله عله وسل أن بالغ فى التلطف بهم ليستل من 
صدورم الحفيظة على الإسلام والمسلمين » ويستميليم إلى الوفاق والمسالة» 
فأخبرم حين ناشدوه أنه تزوج فيم امرأة و لما يدخل بها ولا يضرم 
شتا أن يمك مك رثا يدخل بآهله » وزادم فى التلطف معيم انه بريد 
أن شاركوه وأصحابه طعام وة زواجه فيم » ولكنہم أنوا إلا جفوة 
وتنائاً » وعادوا يلحون فى خرو جه عنہم مناشدينه الله والعقد › فلم بسعه 
صلیانته عليه وسل امام جفاتیم وتأبہم إلا أن أمرفأذن فى أصحابه بالرحبل 
وفاء ما عاهدم عليه. 


GK 


ولا كانت معاهدة الحديبية هى أجل معاهدات الإسلام وأخطرها لا 
احتف ہا من أحوال زشئون » ولا اشتملت عليه من شروط ولما ,رز 
فما من السياسة الحكيمة الحازمة الى عا ا رسو ل انه صلى الله عليه وسلم 
الوقف من جانيه » جانب عتوالمش ركين طغياناً وكفرآ»وجانب ما أصاب 
المسلبين م الشدة والحيرةء ولا تجلى فيا من مواقف الحرص البالغ على 
الوفاء بعقدها على ما كان فيه من القسوة على المسامين » ولما أعقب ذلك 
كله من الخير والبر كه للإسلام والمسلمين» ما كشف ستر الغيب عنه . 


وآعظم ذلك وأجله الفتح المبين ء فتح مك الذى مهد للمد الإسلاى » 
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لذلك كله جعل علماء الإسلام وأعته هذه المعاهدة منذ عمدها والتزم 
المسلبون الوفاء يدها فصب عينم فى مواقفہم الصارمة لجاية أهل ألذمة 
والمعاهدين أن يظلوا » أو يضاموا » وم فى ظل الإسلام يرعون 
ذمامه وعېده . 


وجعلما الخلفاء والامراه والولاة وصالحو ملوك الإسلام أصلا يثلون 
إليه فى بناء علاقة المسلسين غرم من الطوائف والامم والشع رب » وظلا 
ظليلا يفىء إليه المعاهدون إذ أصاہم فى ظل اا ضم› > أو مض م 
حق » أو وقع علبهم ظلم , 

ولذلك جاءت السنة النبوية عا تضمنته هذه المعاهدة المبار ك من أصول 
وقواعد » وجاءت الوقائع والحوادث التطبيقية فى تاريخ العدالة الإسلامية 
قاعة على دعام منمبادى“ هذه المعاهدة الى نبعت من المداية القرآ ية » ومن 
[شراق أنوار الشسوة المحمدية الخاتمة. 

روی آبو داود فی سننه آن رسول الته صلی الته عليه وسل قال : ( من 
ظ معاهدآً أو انتقصه آو كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيا بير 
طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة ) » وفى حديث عبد اله بن أرقم أن 
انى صلى اله عليه ولاه على جزية أهل الذمة ؛ فلما ولى منعنده ناداهفقال: 
(آلا من‌ظل معاهدآً أو انمه فوق طاقته أ و انتقصهمن حقه» أو أخذ منهشيًاً 
يخير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) . وفى حديث أبن عنبسة الذى 
رد به معاوبة رضى اله عنہما عن قصده مع الروم أن الى صل الله عله ر سل 
قال اا 
ا : 

وقد حذر النى صلى الله عليه وسل من الغدر تذراً شدیدآ فقال : 
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( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته » يقال هذه غدرة 
فلان ) . وقال صلى الته ءايه وسل : ( هن أن رجلا عل نفسه ذقت له فأنا 
برىء من القاتل ) . وقال صلوات الله وسلامه عليه : ( مانقض قوم الد 
إلا أديل عليهم المدو ) . 

وقد جعل النى على الله عليه وسل المسلمين ف الوفاء بالمد والذمة 
سواسية »> كبيرم وصفيرهم وعظيمبم وأدناهم فقال : ( ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم » فن أخفر مسلماً فعليه لعنة اله والملانكة 
والناس أجهبن لا يقبل الله مه يوم القيامة صمرفاً ولا عدلا ) » وفى رواية 
آخری : ( المسلمون تتكافا داهم وهم ید على من سوأهم › ویسعی 
بذمتہم أدناهم » لایقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عد فى عہده » من أحدث 
حداً فءلى تفه » ومن أحدث أو آوى مدا فعليه أعنة الله والملان 
والناس أجعين ) . 


وقد تسامى القرآن الک برعابة شأن الوفاء بالعمود والموادق إلى 
أرفع مراتب التسامی ؛ [ذ حک بالتسو دة بين الكافر المقتول خطأً - وهو 
من قوم بيننا وبينہم ميثاق وعبد - وبين‌ا ممن المقتو ل خطاً فى بلد الإسلام» 
إلزام القاتل أداء دة كاملة موفرة لهل المقتول االكافر » للد الذى 
پیننا و بینم > أن هذه !لدية مال منأموالم» وحقمن حقوقبم » وأو ابم 
لاتحل المؤمنين بغير طيب نفس منم ؛ فإن لم يستطم القاتل أداء الدية 
موفرة غير منقوصة وجب عليه صيام شہرين تتا بعين ؛ وللزام قاتل مع 
أداء الدية تحرير رقة مؤمنة »> بقول الته تعالى :« وما كان لؤمن‌أنيقتل 
مۇمتاً إلا خط ومن قتل مؤءناً خطا فتحربر رقة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
اهل لا 0 وصدةر أ فإن کان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرار رقه 
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مؤمنة وإن كان من قوم بنك وينم ميثاق فدية ملمة إلى أهله 
وحربر رقه مؤمنة فمن لم بحد فصیام‌شہرین متتابعين تو بةمن اله وکان اه 
علا حکاء 2١ء‏ 

بل ا القرآن ا لحکے ررض لتسامیه رعا الوفاء بالود 
والموائيق - أن ينصر جاعة المؤمنين إخوتيم فى الإبمان _ من قعدوا عن 
المجرة » ورضوا بالمقام فى أهلهم الكافرين » فسيموا الأذى » فاستغائوا 
با لمۇمنين › طلبون صر مم وعو مم عال أو نفیر لإ نقاذ م کن وژذیم ‏ 
رعابه حرمة العهد » ووجوب أانحافظة عليه » وعدم نقضه حى تذهى مدته. 
بقول أيه ال والذین آمنوا ولم اجر وا ما لک من ولایتہم من شیء 
حی بہاجروا وان استنصرو؟ فی الدین فلي النصر إلا على قوم بينج 
ویدنہم میاق والته ما تعملون بصیر >“ . 

ورعابة شأن الوفاء بالعہد ‏ ف الإسلام عامة شاملة لامان أهل 
المد و الذمة فى أ تفسمم وأمواهم وأعراضہم › وسائر ما اشترطوه عا 
لا يتنای مع أصل من أصول الإسلام » فلا ي خذ منأمو ام شىء إلا عن 
طيب نفس مہم » ولا اجون برعب أو إرجاف 

لاو اد ا ا 
[برة فا فوقا. 

وی حدیث سعد بن آی وقاص أن مولی له قال : کنت مع سعد فأجننا 
الال إلى حاط رجل من أهل الذمة » فطليتا صاحه فل نحده » فقال سعد : 


. ٩۲ سو رة النساء آية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الا نفال آبة‎ )۲( 
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إن سرك أن تلق الته غدآً مساماً فلا ترزأن منه شيا » فبتنا طاويين حت 


وف حديث عبادة بن الصامت أنه مر بقربة من قرى الغو طة › فام 
غلامه أن يقطع له سوا کا من صفصاف على نهر بردى » فض ‌الغلام ليفعل 
ثم صاح به عبادة » فقال له : ارجع فإنه إلا پکن بثمن EY‏ الان E‏ فا نه 
سېس فیعود حطباً بٹمن . 


وفی حدیث عمر بن الخطاب رض اله عنه أن رجلا من أهل النمة أتاه 
وهو بال جابة » فقال له : إن الناس - عى المسلمين قد أسرعوا فى عنبه › 
شرج عمو حى لی رجلا من آصعابه يحمل ترساً علبه عنب » فقال له عبر : 
وأنتأيضاً ؟ فقال الرجل المسل : يا أمير المومنينأصابتنا بجاعة . فانصرف 
عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه .. 


وف وصة عبر للخليفة من بعده : وأوصضة يذمة أيه ٤‏ وذمه رسو له 
صل انته عليه وسل أن وف طم بعده » وأن يقائل من ورانهم » ولا يكلفو! 
فوق طاقہم . 

مذه غرائب وعجالب» ولكنها وقانع شمدتبا حياة المسلبين»وأحداث 
عمر ہا تاريخ الإسلام . 


ومن مار عدالة عمر رضی الله عنه ما رواه بو بوسف فی کتاب 
) الحراج ) من طريق الشعى أن ز باد بن حدرد الاسدى بعنه عمر عل 
عشور العراق والشام » وأمره أن يآخذ من المسامين ربع العشر» ومن أهل 
الذمة نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر »> فر رجل من تغلب من 
نصارى العرب » ومعه فرس فقومما أبن حدرد بعشرينألفاً »> وقالللتغلى : 
أى امرس وخذ م تة خفن ألفا ء أو أمسك الفرمن :راع ألما 
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فأعطاه التغلى ألفا وأمسك فرسه » ثم مر عليه راجعاً فى سنته » فقال له : 
أعطنى ألفا أخرى » فقال التغلى : كلا مررت بك تاخذ مى آلفا ؟ قال : 
نعم » قال فرجسع التغلى إلى عبر بن الخطاب رضى الله عنه فوافاه ممكة » 
وهو فی بیت » فاستآذن عله » فقال له عبر : من أت ؟ فقال : رجل من 
) نصارى العرب » وقص عله قصته › فقال له عر ا 
ذلك › > فر جع التغلى إلى زياد بن حدرد وقد وطن تفه على أن بعطبه عطه ألفاً 
آخری » فوج د کتاب عمر قد سبق اليه » يقول فيه ننم ا ن 
منه صدةة » فلا نخد منه شيا إلى مثل ذلك اليوم من قابل > لاان جد 
فضلا » فقال التغلى : قد و الله كانت نفسى دة أ أعطبك ألفاً لها » ونی‌آشہد 
اه أنى برىء من النصرانبة » وآنى على دين الرجل الذى كتب إليك هذا 
الكتات:. 


وی !! من يقرا الإسلام وغمه ؟ ومن يصور الإسلام إلى العقول 
والقلوب لتفهمه ؟ . 

والإسلام يآ أشد الإباء أن ينقض المد بالظنة والشمة» وهو مع 
إعظامه لمكانة الوفاء بالعد وإجلاله لقدر هذه الفضلة الاجتاعة وأثرها 
فى أخلاق الناس » وحرصه أشد الحرص عل ترغيب المسامين فى القسك 
ا » ومع تقدبره لخر نكت العمد ونقض المواثيق . وتحذبر المسلمين أشد 
التحذبر من الإقدام عليه فى أية صورة بلح فيا لون من ألوان التحايل على 
العبث بالعمود والمىاثيق رى أن بقف من آهل الذمة والمعاهدين إذا نقضوا 
العود. كا وفف من المسلمين مو قف المدالة الصارمة حى لا بكون للعسث 
بالود وااواثق سبيل . وحى تب ها قداستبا فى النفوس خجاية الجتمع 
الإسان أن تشيع فيه الضا نة والغدر . فكلا حا نت فر صة لأأقوى المتعاتدن» 
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أو أشدهما دهاء . وأخبما مكرآ خاس بده » وغدر بعقده › قلسود 
الفوضى الاجتاعية بين الدول والامم والشعوب والطوائف والماعات 
والافراد فى معاملاتيم وروابطبم الاجتاعية › ويعيش الئاس فى ظل 
التربص والرعب الذى يسطو فيه القوى على الضعيف والةادر على العاجز 
دون رأدع من ضير أو شريعة . 

روی أبو عبید فی ک تاب ( الاه‌وال ) : آن عبر بن الخطاب رضی اله 
عنه استعمل عير بن سعيد عل طانفه من الشام » فقدم عليه عير قدمة › 
فقال : با مير المؤمنين » إن بينتا وبين الروم مدينة › يقال ها : ( عرب 
سوس ) ولېم لا خفون على عدو نا من عوراتنا شیا » ولا يظهرو ننا 
على عوراتہم » فقال له عمر : فإذا قدمت نرهم بين آن تعطيېم مکان کل 
شاة شاتین » ومکان کل بعیر بعیرین » ومکان کل شیء شیئین › فان رضوا 
بذاك فأعطہم وخر ہا > فان آبوا فانبذ ایہم - آى عېدهم - وأجلم 
سنة » م خرما . ) 

فقال عبر : أكتب لى عہداً بذلك > فکتب له عدا قلما قدم عمیر 
علهم عرض علم ذاك فا بوا » فاجلم سنة م خر يما . 

قال أبو عبيد : وإنما عرض عر علهم ما عرض من الجلاء » وأن 
يعطوا ااضعف من أمواطم » لان ل يتحقق ذلك عنده من آمرهم » أو أن 
الكت كان من طوائف منم › دون جاعم » ولو أطبقت جاعتہم عله 
ما أعطاهم من ذلك شيتًا إلا القتال وانحاربة . 

مواآف مشر فة لالمة الاسلام : ) 

ولبمة الإسلام وعلمائه وأمر ائه وولاته مذاهب فى هذا النحو من‌النقض 

اذى ل بيقن إطباق اميم عليه › فتعليق أب عبيد على صنيع عبر جا علق 


CARs 


عله اختاره ( وهو مذهب من مذأهب فةمأء الإسلام ومتشرعيه ٤‏ وقدحک 
بو عبيد هذا الرآى عن الأوزاعى وغیره من الانمة » وخالفې مکثیر › قال 
أو عہ.د : وقد کان ڪو من هذا ا الان ف دهر الاوزاعى وع 
بالشام » يقال (جبل اللبنان) وكان به ناس من أهل العمد » فأحدثوا حدثا ء 


رای الأوزاعر ( *#) 


قد كان من أجلاء آهل النمة من أهل جبل لبتان ما لم يكن تمالا عليه 
خروج من خرج منهم » ول تطبق عله جاعتېم » فقتل - آی الوالى صالح 
ابن ع س طاتفة ورجع بقيمم إلى قر اهم > فكىف تؤخذ عامة بعمل 
خاصة » فيخرجون من دارهم وأمرالمم ؟ وقد بلغنا أن من حك أله 
جل وع أنه لا بأخذ إلءأمة بعمل الخاعة » ولكن تؤخذ الخاصة بعمل 
العامة » م میم عل أعباهم . فأحق ما اقتدی به ووتف عليه حک الله 
تبارك وتعالى » وأحق الوصابا بأن تحفظ وصية رسول الله ا وقول : 
( من ظل معاهداً آو کلفه فوق طأقته فأنا حجیجه ) . 


ومن کانت له حرمه ف ذمة فله فی ماله والعدل عليه مثله ء فام ليسوا 


(*) قال ابن خلدكان : هو الإمام ابو عمرو عبد اأرحمن بن عمو بن مد الاوزاعى 
إمام أهل الشام » مم من الزهرى وعطاء » وروى عنه اثورى وأخذ عنه عبد اله أبن 
المبمارك . وولد ببعلبك سنة بان وأانين وتونفى سنة سبع وين ومائة . وروى رسالنه 
الى صانح بن على الؤرح البلاذری فی کتابه ( فتوح اابلدان ) عن د بن سعد عن الواقدی. 
وى النس اختلاف قليل 


a 


ححصم على الفاحشة › وكأاص نساؤهم ناء نا ٥ن‏ ازو جېن من القسم 
والطلاق وألعدة سھ أء ۰ 
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کان من ز عرب سوس ) و ( جبل لبثان ) فقد أحدث آهل قرس 
حداا > ذل يعجل عليهم أمير الثغور » ولكنه شاور العلماء ء فأشار. عله کل 


ما ,ړی . 


وقال ابو عبید : م کان بعد ذلك حدٹ من آهل قرس » وهی جز رة 
فى البحر بين أهل الإسلام واروم قد كان معاوبة صالحبم وعاهدم عل 
خرج يؤدو نه إلى المسلمين » وهم مع هذا يدون إلى الروم خرجاً أيضاً › 
فم ذمة للقر يقين كليبما » فلم بزالوا كذلك حى کان زمان ( عبد اللكابن 
صا لح ) على الثغور » فكان منم حدث أا أو من بعصم > رأی 
عبد الملك أنذلك نكت لدم والفقہاء ومذ متوافرون فكتب إلى عدة 
منېم يشاورم ی حار بم > فكان عن كتب إليه : الليث بن سعد › 
ومالك بن انس > وسفیان بن عیبنة ۰ وموسی بن أعين > وإماعل 
ابن عياش » وحى بن حرة » وأبو إسحاق الفزارى » وخاد أبن 
حسین » فکلېم آجابه على کتابه » قال بو عبد : وقد اختلفوا عليه فى 
الرأى إلا أن من أمره بالكف عنيم والوفاء هم ون غدر بعضہم أ کار 
ممن أشار بالحار به . ) 


وحن سوق آراء ھؤلاء ک) اقا أبو عبيد فى كتاب (الاموال) 
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لانا تمثل فيم علماء الإسلام وأعته لنصوصه والتفقه فى أصوله»والاحتكام 
إل روحه وسمأاحته وعدله 


وهؤلاء الأنمة الذين ساق أبو عبيد آراءم م أعلام الأنغة وفقباء 
الإسلام . 


)*( رآی آلاهام اللیث بن سعد‎ ١ 


قال أبه. عبيد : فكان ما كتب إليه ( اللي بن سعد ) أن أهل قبرس 
زل قتېمېم بالفش لهل الإسلام والمناععة للروم » وقد قال تعالى:«وإما 
تخا من قوم خیانة فانیذ للیپمعلی سواء ۲ ول يقل تبارك وتعالی لا تب 
[لیہم حى تستبین خیانہم . 


وإنى رى آن تنبذ إليهم »ثم ينظرون سئة يآنمرون » فن أحب مهم 
اللحاق ببلاد المسابين على أن يكون ذمة يؤدى الخراج فعل » وم 
أراد أن بتنحی إل الروم فعل › ومن راد أن ميم قرس على الحرب 
أقام فيقاتلم المسلمون | يقاتلون عدوم » فإن فى إنظار سنة قطعاً لحجنبم 
ووفاء بعېدهم . 


(*) هو الإمام الحجة فقيه مصر » كان من أثرياء مصر وأ<وادها › قيل جب عليه'أز كأة 
فى مال ناض مم سعة ثرائه لكثرة صلاته الإخوانية ومكارمه » وقد دارت بينه وبين الإمام مالك 
ابن أنس عاورات فى الفقه والحديث يدل ماب منا على سعة أفق الأعة وسعة صدرم للبحث 
وإخلاص الاجنهاد » وفى الليث يقول الإمام الشافمى : الليث أفقه من مالك كن أصحابه ) 
يقوموا به . ولد اللیث سنا ٩۹٤‏ ھ وتوف سنة ١۷٥‏ ه 


سا — 

۲ - رآى الامام سمفيان إن عيينة(«) 

قال بو عبيد : وكان ما كتب إليه سفيان بن عيينة : إنا لا نعل النى 
على الله عليه وسل عاهد قوماً فنقضوا العبد إلا استحل قتلبم غير أهل 
مک » فإنه من علیہم › ونا r‏ 
حلفاؤهم من بی بكر حلفاء رسول اته صلى الته عليه وسلم من خزاعة ؛ 
فنصر آهل مک بی بكر على حلفائه » فاستحل بذلك غزوهے › ونزلت فی 
الذين نقضوا « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أام وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدهوک أول مرة أتخشو نمم فاته أحق أن تخشوه إن کنم 
مۇمنەن . لوهم يعذ ېم أله pA RARE‏ 


قوم مؤمنین )٩2‏ . 


ونزلت فم : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فم 
5 ومنول . الذين عاهدت م م شقضون عېدهم ی کل مره 
وهم لا تقون . فإما تلقفنيم فى الحرب فشرد بهم من خلميم لم 
یذ کرون ٩(٤‏ 


وکن فا أخذ النى صل اله عليه وسل عل. أهل نجران فى صلحه 
( أن من أ کل منہم ربا من ذی قل فذەتی منه رة »> والذی انی ) 


(#) هو الإمام الثبت الزاهد الفقيه الحدث اجمم على جلالته وفضله أبو د سفیان ١ابن‏ 
ONT‏ كابر : الزهرى » وعمر بن دينار » ود بن الملكدر وأقراجم وروى 
E e‏ وتت 'ار راف « طقتيم 


OVC O< oo سورة ا‎ )۲( 


€0 


لينا من الع : أن من نقض شيا ما عوهد عليه ` اا 


فلا ذمة م . 


۳ رای الامام مالك بن انس (*٭) 


قال ابو عسد : وکان فا كتب إله مالك بن أنس : إن أمان أهل 
قرس کان قدياً متظاهرآ من الولاة م » رون أن أمانم ولقرارهم عل 
حالم ذل وصغار طم » وقوة للسلمين عليم لما بأخذون من جز رتهم › 
ويصیبون بہممن الفر صة على عدوهم» ول أجد أحدا من‌الولاة نقض صلم 
ولا خر جم من مکانہم : 


وأنا أرى ألا تعجل إنقض عېدهم ومنابتہم حى يعذر للم › 
وتؤخذ الحجة عليبم » فإن لله تبارك وتعالى بقول : « فآنموا ليم 
عېدهم لى مدتم فان | يستقيموا بعد ذلك وتركوا غشهم › 
ورأيت أن الندر ياتى من قبلهم أوقعت بهم عند ذلك › وكاأن بعد 
الإعذار ليم » فكان أقوى لك عليهم» وآقرب من النصر لك والخزرى هم 
إن شاء الله . 


(*) هو إمام الاّعة وعالم الاأمة وفقيه دار المجرة حجة اله فى أرضه » مف الا“نام»وعلم 
الإسلام أبو عبد امالك بن ااس‌الاٴصبحی » مم من‌الزهری‌وطبقته »> ورویعنه الاٴٌوزاعی 
وغیبی بن سعید وطقتېما › أخذ عنه الإمام الشافعى وابن ن القاصم » وأبن وهب »› وأشہب 
وكثرة من فقباء »الا مصار »لاحصون عددا . قال بعض السلف : إنه هو المقصود عا روى عن 
النبى صلى اله عليه وسلم ( يوشك أن تضرب باط الإبل فلا مجدون أعلم من عام المدينة ) . 
)١(‏ سورة التوبة آبة ٤‏ . 


- £) — 


قال بو عبید : وکان فا کتب لبه موسی بن أعین : [نه قد کان کون 
مثل هذا فما خلا » فنظر فه الولاة › ول آر أحداً عن مضى نقض عد 
قرس ولا غیرها » ولمل جماعتپم ل تمالی“ ما کان من خاصتہم . ولنی آرى _ 
الوفاء لم » وإتمام تلك الشروط . وإن كان منبم الذى كان . وقد “معت 
الأوزاعى بقول فى قوم صالحو المسابين . م آخبرواالمشركين بعورتم 
ودلوم علہا : إن کان اذى أخبر ودل من أهل الذمة فقد نقض عبده › 
وخرج من ذمته > فان شاء الوالى قتله وصلبه » وإن كان الذى أخبر بعورة 
السابين مصالحاً لهم » م يدخل فى ذمة نبذ إليهم الوالى على سواء ( إن الله 


لا حب الخائنين ) . 


٥ه‏ رای الامام اسه‌اعیل بن عیاش(»») 
قال أبو عبيدة : وكان فا كتب إلبه [ ماعل ن عياش : « إن أهل 


قرس أذلاء مقهورون » تغلهم اروم على أتفسم ونسائهم › فقد بح لنا 
أن منعہم و می › ¢ وق دکتب حبیب ن مسلیة فی عېده لهل أرميذة : 


١(‏ )هو الإمام امحدث أبو سعيد الجراى المحزرى » كان من زهاد الاأمة وصاليما روى 
عن مالكبن آنس‌والاٴوزاعی وطبقتماقال الاٌوزاعی وما لاأهل مجلسه. انى لاأعرف رجلا 
من‌الا بدال › قیل له : من هو ؟ قال : موسی بن أعین » مات سنة ١۷ھ‏ 


(##) هو الإمام بو عتبه [اعيل بن عياشالمنسى المصى » العابد الزاهد › قيل إنهكان 

یحیی اللبل کله » روى عن الا وزاعى وعبد الرحن ابن جبير بی فير وأبى وهب ااسکلاعى 

وطبقتہم » وروی عنه ابن إسحاق وهو أ كبر منه » وكنلك الثورى والاٌ عمش وشا من 

خيوخة » والليث بن سعد وبقية بن مسلم ومعتمر بنسليمان وابن البارك أبوداودالطبالسى . 
مات سنة ۸١‏ ١هھ.‏ 


¥ ~~ 


آنه إن عرض شغل عنک » وقہرک عدوفظ نکغیرمآخوذین ولا ناقض ذلك 
عدم بعد أن تفوا المسلمين » وإنى أرى آن بقروا على عہدم وذمتهم » فإن 
الوليد بن ,زيد كان قد أجلام إلى الشام فاستفظم ذلك واستعظمه فقہاء 
المسلمين » فلا ولى زيد بن الولید ردھے إلى قرس » فاستحسن المسلمون 
ذلك ورأوه عدلا. 


)«( رأى الامام يحيى بن حمزة‎ ٦ 

قال آبو عبید : وکان فیما کتب ليه عی بن‌حزة : إن آم تبر سکامر 
( عرب سوس ) فإن فبا قدوة حسنة وسنة متبعة » فإن صارت قرس 
لعدو المسامين إلى ها صارت إليه ( عرب سوس ) فإن تركا على حاها 
والصبر على ماكآن فما لما فذاك المسابين من جز بها » وما بحتاجون إليه 
افيا أفضل »وماکان أمانبا وتركها ذلك وليس من آهل عبد مثل 
زيم فيما بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك تق هبم قدا 
وحدياً » وكل أهل عبد ل يقاتلوا السلبين من ورائهم » وتمضى اکا 
فيم فليسوا بذمة » ولكنهم أهل فدية » يكف ء٠‏ ب ماکموا > ویوفی م 
عدم ما وفوا » ويقبل منهم عفوهم ما أدوا » وايش أن مكون ذلك 
من المسلمين ليم إلا من بعد تقية إتقونها ميم » أو ضعف عن مار بهم » 
أو شغل عنم بغیرهم › وقد روی عن معاذ بن جبل أن هکره أن يصاح 
أحدا من العدو على شیء معاوم لا آن یکونالمسلبون مضطر رن إلى صلمم» 


(#) هو الإمام آبو عبد الرحن يى بن حزة المضعرى البتلهى نسبة إلى بيت ها قرية 
يالام بقرب دمشق وقد بقال له : الدمشق » حدتعن الا وزاعی واقرانه ووثقه :و داود ر 
وابن معبن واانساتی » مأات‌سنة ۱۸۳ ھ. 
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نه لایدری لعلیم یکونون آغنیاء آعزاء فى صلحهم » ليست عليم ذلة 


ولا صغار. 


۸۷ -- رای الامامن ابی اسعاق الفزاری (٭) 
وځلد آان <سن (#*) 


قال أو عبید : وکان فما کتب لله آبو اسحاق ومخلد بن حسین : نا 
م ٹر شتا شبیہاً بآمر تیرس من أمر ( عرب سوس ) وما حک فہاعمر ابن 
الخطاب » وقد كان الاوزاعى حدث أن المسلمين فتحوا قبرس فتركومم على 
حاطم وصالحوم عل أربعة عشر ألف دينار » سبعة آ لاف للمسامين ٠.‏ وسبعة 
آلاف لاروم . على ألا يكنمواالمسلبين أمر عدوم . ولا يكتموا الروم 
أمر المسابين . فكان الأوزاعى قول : ما وفى لنا آهل قبرس قط > وان 
رى أن هو لاء القوم أهل عد . وأن صلحم وقع عل شىء فبه شرط فم 
وشرط علہم . ونه لا ستقے نقضه إلا بأمر یعرف به غدرهم ونکف 
د 


(*) هو الإمام شيخ الإسلام المحجة الثيت المرابط الفقيهالحدث [براهيم بن د بنا محارت 
ا كوف اأصبحى» حدث عن عصاء بن السائب وآقرانه » وأخْذ عنه ابن البارك وطبقته »وكان 
الأوزاعى يقول عنه : حدثنى الصادق الصدق أبو إسحاق الفزارى »› والا“وزاعى٠ن‏ شيوخه » 
وان يفط له على تفسه » وعلى الفضيل بن عياض وبالع ابو داود ففضله على كل من على وجه 
الاأرض فى عصره . توف أبو إسعاق سنة ١۸١‏ ھ. ) 
(**) هو الإمام الفقيه الحدث أبو د الا"زدى ال لى البصرى »زل ثغر المصيصة » روى 
عن الاٴٌوزاءی وابن ريج » وروی عنه أبو [سحاق الةزارى وابن المبارك وهومن أقرانه » 
قال عنه المجلى : ثقة رجل صالع » كان من عقلاء الرجال » وقال عنه أبو داود : كان أعقدل 
هل زمانه › قال البخاری فی التاربخ : انه مات سنة ٩۱‏ ه . 


کک 


قال الإمام أبوعبيد القاسے بن سلام بعد نقله ما نقل من کتب ورساتل 
هؤلاء الأأعمة الأعلام من فقم_اء الإسلام إجابة عن طلب الوالى آراءم : 
فاری آن ا کرم قد وکد العہد › ونہی عن حار بتہہ حى بجحمعوا جیما عل 
اللكث » وهذا! أولى القولين بأن يتبع » وان لايڙخذالعوام يحنابة الاصة 
إلا آن يكونذلك ممالا مہم ورضی با صنذعت الخاصة > فہتاک حلدماؤم. 


وقد استانس بو عبيد بصنب على كرم اله وجه مع الخوارج حين 
قتلوا عبد الله بن خاب رضی اله ٤ء‏ ہمافارسل ل لہم‌على أن أقيدو نا بعبد الله 
بن خاب > فقالوأ: كيف نةدك بعد اله وكلنا قتلة ؟ فال عل : 
e‏ يکد عالاتہم عل قله › قالوا: ا ع : 
الہ آ کر › ثم أمر بقتا هم . 


: آفاد تری أن علباً عله الام م پستجز قتال عوامپم ما 
أحدثت الخاصة حى انتحاوه جميعاً وتواطئوا عليه » فكذلك أمر الكت . 

فاپو عبید رجه الله جعل أمر نكث المد مثل فعل الخوارج ف قتلهم 
عبد الله بن خباب » فقد قتله خاصتهم » فل يستجز على عليه السلامآن وبسط 
للبم يدأ بالقتال والحاربة حى استبان له آنيم نالوا على قله » وأهم 
متواطئون خاصتېم وعامتهم على ماأحدثوا » شئ آمر بقتاهم » وإحدان . 
نکٹ المد من الخاصة لاحل قتال العامة دون مالاة منهم بل زاد أبو عبيد 
على ذلك _ حرصاً على الوفاء بالعمد ‏ أن بلادآً لو فتحت » فكان عضا 
علو ة و عضا ادا » ولا «عرف و أمضی کاه عل اصح » عخافة 
التقدم عل الشبة . 


$ 8 ¢ 


يد أن بعض الأمة من فقباء المتاخرين جنح إلى غير ذلك » فرآى أن 
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النكث إذا وقع من بعض أهل الصلح » وأقره الباقون » ورضوا به جعاوا 
کلہم ناقضين ولو م يشترك جيم فى المباشرة » وحل تتام بالإقرار 
وال ضا. 
اختيار الامام ابن القدم 

وقد ذ کر ابن القے فی کتاب ( زاد المعاد ) هذا الحلاف » واختار الفا 
بقول من قال بالنقض بفعل البعض مع لقرار الباقين ورضاهم » وإن مم 
بشاركوا فى الاحداث التى وقع ما نكت اله د » وقال إن ذاك من 
هدی ئی ما . 

والذی ظپر أن هذا ری اجتہادی من الإمام ابن الق » لا نص فيا 
صر أحة »فا نه لا راد أن شيد ما ذهب ليه قال: وکن من هده مل أن 
ذا صالح قوماً فنقض بعضېم عېده و صلحه وأقرهم الباقون ورضوا با 
غرا ايع » وجعلبم ناقضين» کا فمل بةر يظة » والنضير »و بى قينقاع ١و‏ 
فعل فی آهل مک . 

قال ان الق :فمذه سنته فى أهل العہد :وعلى هذا ينبغى أن بجرى آهل 
الذمة كا صرح بهالفقباء من أععاب أحد وغيره »و خالفمم أعحاب الشافعىء 
فخصوا نقض العہد عن نقضه خاصة . دون من رضى به وأقر عله وفرقواً 
ہما بان عقد الذمة آقوى وأ كد ؛ وهذاكان موضوعا على التأبيد» بخلاف 
عمد أهدنة والصلح 

والاولون بقولون. لا فرق بنهما أى بهن عقد الذمة > وعقد أطدنة 
والصلح -وعقد الذمة ل يوضع للتاً بيد بل وضح بشرط استمر ارهم ودوامہم 
على الترام مافيه» فهو كعقد الصلح الذى وضع لبدنة بشرط التزاممي أحكام 
ما وقع عله ألعقد . 


قال أصحاب هذا الرأى : والنى بلي ل يوقت عقد الصلح والدنة بينه 
وبين اهود ء لا قدم المدينة بل أطلقه مادامو كاقين مته > غير حار بین ل» 
فکا نت تلك ذمتهم ؛ غير أن الجرية ل د بکن 'زل‌فرضپا بعد › فلما ازل فرضبا 
آزداد د ذلك إلى الشروط المشترطة فى العقد › ول يغير حكه »وصار مقَتضاها 
التأببد » فإذا تقض بعضمم العهد »› وأقرهم الاقون » ورضوا بذلك › وم 
يملموا به المسلين صاروا فى ذلك كنقض أهل الصلح » وأهل المد والصلح 
سواء فى هذا الى » ولا فرق يما فه » وإن افترقا من وجه آخر . 

بوضح هذا أن امقر والراضی‌والسا کت إن كان باقاً عل عده وصلحه 
ی کا قول حاب الشافمى ‏ ل يز قناله ولا قتله فى الموضعين--أى 
فى عقد ألدنة والصلح»وعقد النمة-وإن كانبذلك - أى برضاهوسكو ته 
وإقراره - خارجا عن عده وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قل العہد 
والصلح أی کا هول أععاب أحد - ل يفترق الحال بين عقد اطدية » 
وعقد أأذمة فى ذلا قکیف پکون عائدآً إلى حال فی موضع دون موضع ؟ 
هذا أن رل 


توضبحه أن جدد أخذالجرية لایو جب له أن يكونموفياً ' بعېدەمعرضاه 
وموالاته وهو اطاته لن نقض»و عدم الجزة بو جڀله أن ن ناقضاً غادراً 
عیر موف بمېده » هذا بین الامتناع . 

فالااقوال ثلائة : النقض ف الصورتين ‏ أى صورة الدنة ‏ والصلح » 
وصورة النمة ‏ وهو الذى دلت عليه سنة رسول اله ج لي فى الكفار 

وعدم النقض فى الصورتين » وهو أبعد الأاقوال عن ااسنة . 

ويشبه أن يكون هذا رأى أنى عبيد المتقدم . 

والتفريق بين الصورتين › والأول أصوبا . 
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ثم قال ابن الق ٠‏ ومذا القول أفتينا ولى الام لا أحرقت النمارى 
مر ال المسلبين' بالشام ودورهم » وراموا إحراق جامميم الاعظم » حى 
أحرقوا منارته : وکاد لولا دفاع آله أن عترق که وعل يذلاك من عم من 
النصارى وواطوا ءابه وأقر وه» ورضوا به » ول پعلبوا به ول الامر» 
فاستفتى فم ولى الأمر من حضر من الفةباء »وأفيناه با تقاض عبد منفعل 
ذلك » وأعان عليه بو جه من الوجوه» أورضى به وأقر عليه . 


م قال ارن الق إن شيخه الإمام ابن تيمبة نص على ذلك » وأقى به 
عير موضع . 


والمتأمل بعين المقل وفقه الدىن فى آراء الأنمة وأقو ال العلماء ومذاديم 
ری ان جورم بعظمون شان الوفاء بالہد ء غير آنہم ختلفون ف كرف 
الموقف وتقديره بعد وقوع الحادت أو الحوادث الى يكون ا النقض 
والشكث : فبعض العاماءيأخذ عا هو أحوط لهل الذمة وا لاد نين وا:صالين 
وبعضهم ينظر إلى حال السابين فيآخذ عا هو أحوط طم خجاية الإلام من 
التعرض العواقب الوخيمة . 


ومن هنا كانت شقة الخلاف ‏ الى عرضما أبن الق ومد أطرافا 
ووسع آدیما ضيقة لانكاد تبين » ولوف الذى عرضه أبن الى ء 
وأقى فيه با أقى يستبين منه أن النقض كان من جيم نصارى الحلة الى بها 
الحادث » لان إحراق أموال المسلمين ودورم وجامعيم الأعقام لايكون 
إلا عن ملا من خاصتہم وعامتم » ولیس بقصد بناقض العہد من بأاشرحادٹ 
النقض بده ونفسه » ونما يقصد به من باشر بده أو تدبيره » أو أعانبأية 


طريقة تساعد على وقو ع الحادث » أو مالا الماشرن » أورضى رضاتظبر 
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عليه أماراته باو افقة » أو أقر مع عله دون أن حرك ساكناً بالمعارضة 
أو [إخبار ولاة آمورالم مين ما مدر من الاحداث فى الحفاء . 


ولووقع حادث من بعض أهل الذمة أوالمادنين والمصا لين » وعارض 
ف وقوعه خيرم لم ينقض عبد المعارضين » ولا عبد السا كتين الذىل يلموا 
بأمر الحادث وقت تدبيره » ونما نقض فقط عبد الذن باشروا الحادث 
ومن أعانوم على وقوعه أو مالئوم عليه . 

وهذا هو مافعله النی حلم مع آهل مک حیث أعانوا بى بكر حلفاء هم 
على خزاعة حلفاء انی لای ء وھو مافعله مع هود بى قينقاع والنضير 
وقربظة › > إذكانوا مالين خاصتهم وعامهم . 

فالانمة والعلباء كانوا ف فتاويهم ومواقغهم مع السنة ل خالفوها فى شىء 
ونما اختافت أنظارهم فى الاحياط العهود والموائيق والحافظةعل قداستا 
والاحتياط! للإسلام والمسلمين والنظر لصلحة الأمة » وفقاً لما أداهم إليه 
اجتهادهم فى فيم المحوادث والنصوص كا بتضح من أقاويل الاةالذين 
ساق ابو عبید آراء‌هم وکل مثاب مأجور . 


٠‏ حه ا عامل ةق تصرفات القادة وا لاحو 
e Ie‏ 
حاتم 

والناظر فى تصرفات قادة الفتوحات الإسلامية من أصحاب رسول أله 
ل ومز لهوو لاته وتلامیذهم ممن لتابعین وتابعہم پری آنپم کانوا 
أحرص على الرفق والماحة فى تنفيذ العهود والمصالحات ما جعل المعاهدين 
والمصالين بتعاو نون مع المسلمون ف صدق و[خلاص : نتيجة لا رأوەمن 
العدالة لر حيمة فى معاملة المسلبين م . 

قول الإمام أبو يوسف فى كتاب د الخراج» : نما كان الصلح جرى 
بين المسلين وأهل النمة فى أداء ال جز ية » وفتحت المان على ألا تجدم بيعم 
ولا ناسيم داخل المدينة ولا خارجا »وعلى أن بحقدواطم دماءهم ء 
وعلٰی أن يقانلوامن ناوأهم من عدوهم ويذبوا عم . 

م ,ړوی ابو پوسف عن الإامام مکحول الشای أن أباعبيدة بنا لجر اح 
رضى الله عه صالحہم بالشام واشترط علبم حين دخلبا على أن تترك 
کنادسېم ولېم ۰. وطلوا مڼه أن يحمل طم بوم فى السنة خرجون فىه 
صلبام بلا رايات » وهو يوم عيدهم الا كبر فأجابمم إلى ماطلبوا ¢ ووف 
م المسلمون بشرطهم . 

لما رأی أهل أأنمة وفاء المسلمين فم وحسن سیر تم فېم صارو ا أشداء 
على عدوالمسلمين وعو نا لابين على أعدانيم ء فبعث أهل كل مدينة ا 
الروم وعن ملکہم » وما ,ريدون أن يصتعوا . فآتى آهل كل مدينة رسليم 
خبرونپم بان الروم قد جمعوا جموعاً ل ,ر مثلبا فآتى رؤساء آه لكل مدينة إلى 
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الأمير الذى خلفه أبو عبيدة علهم فأخبرؤه بذلك . فكئب وال كل مدينة 
من خلفه أبو عيدة إلى أى عبيدة تخبره بذاك . وتتابعت الأخبار عل أى 
دة فاشتد ذلك عله وعل المسلمين ٠‏ 


فكنب أبو عبيدة إل ىكل وال من خلفه فى المدنالى سا أهلبا يأمرهم 
أن ,روا علييم ماجىمنهم من‌ال جر ية والخراج . وكتب طم أن 
إا رددتا عليك آموالك لانه بلغنا ماجمع لنا من اجو ع . ونك اشترط 
عليتا أن متعك وإنا لانقدر على ذلك وق ردنا یک انتا منک وت 
لح على الشرط . وما کتبا بيننا وبينك إن نصر نا الله عام . 


فلما قال طم المسلمون ذلك . وردوا علبيم الاموال الى جبوها منيم قال 
أهل النمة لاسلين : ردک الله علينا و نصرک علييم فوکانوا هم م پردوا 
علينا شيا . وأخذواكل شىء بق لنا حنى لايدعوا لنا شيا . 

وکتب بو عبيدة إلى عبر بن الخطاب ګبره بحمو ع الروم. وبا e‏ 
مع أهل الصاح > وما فتح اله على المسلمين وانتصارهم على جوع الروم › 
فكتب إليه عر رضى الله عنه بقره على صنيعه مع المصالحين » وبقول له فى 
كتابه : وامنع المسامين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل آمواطم إلا عقا ء 
ووف لمم شر طم اذى شرط طم فى جيع ماأعطيتم . 

ولا وجه أبو بكر الصديق رض اله عنه‌خالد ين الو لىد إلى اعراق خرج 
على تعيية ٠‏ وجعل مر على البلاد والحصون . مفتحا بلدآبلدآً . وحصتاً حصا 
حى وصل إلى الميرة . غر ج إليه عبد المسيح بن بقيلة . وباس بن قبيصة 
الطانى . وصالحه إباس على أداء الجز ية » وقال له : مالنا فى حر بكمن حاجة 
وما ريد أن ندخل معك فى دينك . 


تقيم على دينة) و تعطيك الجرية . فصالحم خالد ورحل عنهم على آلا 
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هدم هم عة ولا كنيسة ولا قضراً من قصورھم الى کا نوا بتحصنون فا 
ذا نزل بهم عدو هم » ولا ءنعون من ضرب آلنواقوس ولا من إخراج 
الصلبان فيوم عيدهم وعلى ألا يشتملوا عل رية أو فساد . 
کتاب خاد بن الوليد فى مصاخة اهل اخرة 

سم اللہ الرحمن الر حم . هذا كثاب من خالد بن الو لد اهل المحيرة أن 
خليفة رسول اله ميل آبا بكر رضى الته عنه أمرنى أن سير من منصرف 

من أهل الامة إلى آل العراق من العرب والعجم بآن أدعوهم إلى الله جل 
ناوه > وإلى رسوله ا ؛ وأبشرهم فا ا فان أجابوا 
فلم ما للمسابين وعليمم ما على المسلمين . 


وإنى اتيت إلى الحيرة غر ج إلى ياس بنقٍصة الطایف أناس من آهل 
الحيرة من دعوم إلى ته ولل رسوله فاو 1 أن يبو افعر ضت 
عليم الجزية أ ul.‏ لاحاجة لنا عربك »ولكن صالحناعل 
ماصالحت عليه غير نا من أهل الكتاب فى إعطاء الجر مة . 


ونی نظرت ف عدتہم فو جدتہم سبعة آ لاف رجل › م میز تہ مفو جدت 
من کانت به زمانة أف رجل › فأخر جتهم من العمدة « وشرطت عليم أن 
علہم عبد انته وميثاقه الذى أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لاغالفوا. 
ولا يعينوا كافرآ على مسل من العرب ولا ممن العجم . ولا يدلوهم على 
عورات المسامين . عابهم بذلك عبد الته وميثاته الذى أخذ أشد ماأخذ على 
نی من عېد أو مساق أو ذمة » فإن هم خالةو | فلا ذمة هم ولا أمان ٠‏ وأن 
هم حفظوا ذاك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فليم ١ا‏ للمعاهد وعلينا المنع م 
فان قتح الله علینا فہم عل ذمتهم . هم بذلك عد اه وميثاقه شد ماأخذ عل 
نی من عہد أو میثاق وعلهم مثل ذلك . 


) OTA 

وجملت م أعا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الأفات ء 

أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه وتصدقون عليه طرحت جز يته . وعيل 
من بيت مال المسلمين وعباله . 


وجعات طم أا ہل من عب دهم اسل آم ف أسواق المسلمين فبيح بأعل 
مایقدر علہم ی غير وکس ولا تعجیل » ودفع نه لی صاحبه ( وهم کل 


وشر طت عام چا ره ماصا خم عله حى بژ دوه ل بدت ما ل المسلمينء 
عماهم منهم» فإن طلبوا عونا من المسلهين أعينوا به ومو نة العون من بيت 
مال المسامين . 
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هذا "كتاب وثيقة من أعظم رثائق التاريخ » فيه تصورر بارع لواقع 
“ماحة الإسلام فى معاملة غير اأ سلمين من أهل النمة والمصالحين . 

وإذا کان بعض او لاةوالامر اء فی بعض العصور و بعض البلدانمن‌آوطان 
الإسلام قد العرفوا ٥ن‏ یع الإسلام وهديه فى شدة حرصه على العدالة 
ف احقيق‌الوفاء بالعهد»وألرفق الر حم بالمعاهدين ف أخذم بشر و طم وم واثيقهم» 
فانم قد وجدوا من أءة الإسلام وعلماءالامة القامين على راط الدعوةإلى 
لته بالحق والشفقة على خلت اله وعياله من يقوم فى وجوهم بكلمة الحق 
يجهر بها » وونكر عامہم ظلممم لهل الذمة والمبادنين والمصالحين من أى 
جنس او 


فقد وقف الاءة من‌الفقہاءو الحدثين أمام هؤلاء الولاة والامراه»وردوا 
علہم سياس مم المنحرفةه:و نقدوأيشدة أفعاطم المنكرة»وعابو اعلييم تصرفا م 
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الحارجةعى نطاق الدىالدبوى فى معاملة أهل العهودالذين و اقم ا لمسلمون »› . 
وأعطوهم ذمتم وعقودهم على الوفاء ذم يشرو طبم الى أخذوها علهم فى 
معاهداتہم وینوا هم معا الحى » وأقاموا مم مثار المداية من سنة 
اى . 

بقول الإمام أيو يوسف عخاط)ً هارون الرشد : وقد شغى باأمير 
المؤمنين أيدك اه آن تتقدم فى الرفق بآهل ذمهة نيك واين عمك عمد 
زلا والتفقد مم حتی لا یظلبوا ولا یؤذوا » ولا یکلفوا فوق طاقهم » 
ولا یؤخذ شیء من آمو اطم إلا عق يحب علہم » فقد روی عن رسول أنه 
طت أنه قال : « من ظا معاهداً أوكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ». 
الخلىفة من بحدی بذمه رسول اه ملي آن يوی هم بعہدهم»وأن بقاتلمن 
ورائہم ولا يكلفوا فوق طاقہم . 
أقيموا فى الشمس فى بعض أرض الشام » فقال : ما شأن هؤلاء ؟ فقيل له 
أقيموا فى الشمس فى ال جزية » فكره سعيد ذلك » ودخلعلى أميرهم »وقال: 

وروی أبو یوسف عن ھشام بن حکے بن حزام انه وجد عیاض اہن 
غنم قد أآقام أهل الذمة فى الشمس فى ال جز ية » فقال : يا عياض ماهذا ؟ فإن 
رسول اله لي قال : « إن الذين يعذبون الناس فى الذنيا يعذبون فى 
الأخرةء. 

وقد أسقطعمر ن الخطابرضى اله عنه الجر بة عن بض أهل الكتاب 
حينعج زوا عن دابا وتكففوا الناس لقو م وحصيل جز مء بل أو جب 
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[عالہے من مدت مال الي لين »و سن أ بعجزهم أصبح م حق فی ز کوات 
الاسلمين وصدقا تم لانم من الما كين . ۴ تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
موضعه . 

فقد روی آبو يوسف‌وغیره أن عر ن الخطاب رضی التهعنه مر باب 
قوم وعلیه ساتل ,سال : شی خ كير ضررر البصر »فضرب عضده من خلفهء 
وقال :من آی آهل الكتاب أ نت ؟ فقال: چودى»ةۋال :فا ألجأك ى ماأری؟ 
قال : الجزية والحاجة والسن » فأخذ عمر بده وذهب به إلى بيته 
فاعطاہ شیا منالمنز ل » م آرسل إلى خازن بیت الال ء فقال : انظر هذا 
ll‏ : فو الله ما NE‏ شبیبته م نخذله عند ارم : J)‏ 
الصدقات للفقراء والسا كين )والفقراء هى المسلمونءوهذا من امسا كين من 
أهل الكتاب » ووضع عنه E‏ 

هذ نماذج تطبيقية سقناها لنہین ہا كيف کان وعامل‌قادةالفتح الإسلامی 
آهل الذمة » وكل م ارط معم بمبثاق وعقد معاملة تعتمد على أصول 
وقراعد ازع من مدر ريع ف الإسلام : القرآن الكر › والسنة 
النرو به الصححة . 

هذه الناذج تصور مواقف أ الإسلام وعلمائه الأععلام فى يقظة 
ضمارم وشجاعتهم لحر اسة مناهج هذا الدين التشربعية » ومراقبة تطبيقما فى 

واقعاحياة تطسقاً عادلا کرعاً . 

فذا إمام آهل الشام فى عصره › الإمام الأوزاعى ق 
قوية وعزمة صارمة لاتخثى فى الجر بالحتق شيتاً على الامير ( صابن عل) 
[إخراجه أهل جبل لبنان - وم هل ذمة - من ديارم » وتحو يليم من 
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بلادم وأوطام زل بلاد أخرى »من أجل حادث وفع من بعضېم › ری 
الاميرأن فه نقضاً لہدم ول : نڪ ان عامتہم مالاتخاصم م عل هذاالحادث» 
و ڪه رالامام الاوزاء ی فی کتابه لى الامیر أنه لاوز فی حک أله وشرعه 
أن رو خذ العامة بعهل الخاصة » ولكن الذى تقرر فی شر ع التو حکه جواز 
أخذالخاصة يعمل العامة › ` م م أنه ف دوم الجزاء على د .وم أصدم 


من أعامم » وهو العلي لحك . 


وکأن وجه ذلك أن الاضة أفذر تف تقذ الاعة الدنرة غل 
منع العامة إذا هموا باحداث أس شقض ودم › وخشی منه تعکیر صفو 
السلام بين أهل المد والمسلبين » لان زمام الأمور بيدالخاصة ا لمم من 
لمكا نة انى صاروا ما خاصة فى قوممم » والعامة تبح م » فإذا أراد الخاصة 
بعز عه صادقة صيا نة العهد ينهم وبين المسلمين فانم بستط عون وقف إحداث 
العامة و [بطال تديرم » على خلاف حال العامة فانم نم لايستطیعون الرقوف 
أمام الخاصه . 


فإ خر أج آهل ( جبل لبان ٤‏ جميعہم من بلدهم وتحويلہم إلى بلد آخر 

ا خالف لک الله ی شرعه» ومنکر 
الف لوصية رسول الله لي بآهل الذمة والمعاهدين لانم أحرار أهل 
ذمه وعد . هم حقوق مشروعة بحب هم الوفاء بها . وقد أعطاهم الإسلام 
من الجحقوق مشاركتيم لسلبين فى كثير من الأحكام الشرعية . 

وعل نهج هذا الإمام الربانى نبج جور أمة الإسلام وفقمانمم » فى 
رسائل الأئمة الذين استفتاهم الامير ( عبدالملكبن صا )فى أمر جزيرة 
( قرس ) عد تعيرآ صادقا عن الإمان العميق بما للوفاء بالعهد من مكا نة ف 
الإسلام . وع الحرص الشددعلى الجر بكلمة الحق فى وجوب وفاء 
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المسلبين لأهل الذمة بعهودهم وذمتهم . کا نحد طواعبةواستجابة منالامراء 
والولاة لتنفيذ آراء العلماء والعمل ا . 

والذن احتاطوامن الأبة فى أمر ( قبرس) اکان احتیاطېم لا شتباه 
الام علہم فى مالو المماهدين عل إحداث ما أحدث » ولذلك رأى هذا 
فرق ألا يعجل فى فتياه إلى القول بنقض عبد هولاء جيعا أو القول بعدم 
اانقض »بل رأى أن يذرذ إلى المعاهدن عېدهم ی شین أمر هم فى التمالو 

رالتوامؤعل إحداث ماأحدث . وحتى يكو نوا على سواء مع المسامين . فلا 

خانون ولا إغدر بهم وأن يعطوا فرصة من الوقت ak.‏ لىظر 
أمر هم و لبآخذوا لأ نفسهم سبيل المراوضة والتأهب . وقد جعل بعض الفقماء 

من المفتين الذين استفتاهم الأمر هذه الفر صة ,ميه سنة . وف [نظارسنه 
E a‏ 

وقد أنكر الائمة وفقاء الأمصار عل الود بن زيد إجلاءه أهل 
( قرس )إل الشام فى حادث سابق وزمن متقدم على زهن ولاية (عبدالملك 
ابن صالح ) واستفظعوا عله واستعظموه . ورأوا فبهج ر أةعلی الته‌ورسوله 
ف ظل أهل اأذمة . 

وقد استحسنوا عمل. يزيد بن الوليد فى رد عمل أبيه الوليد. ورجسع 
أهل ( قرس ) إلى بلدهم وديارهم e‏ آقام میزانه . فشکروا له 
ماصنع من الحفاظ على وصية رسول اله رل نه فى أهل ذمته . 


ولا رس أن هزأً الو قف من أنمة الإ سلام وفقرأء أضارة دلبل قاطعم 
على أن الإسلام لايفقد أبداً قابا بالحتى برد المنحرفين إلى صراط اله السوى 
وشرعهالقو م : 


وإذا كان فى هذه ا اذج صورة مشرقة لما وقر فى نفرس المسلمين 


— ي 


الاولبنو خاصة متم وعلباءهم وصالحى ولاتہم وآمر امم ؛ فإن هناك 
عاذج تصور منابح هذه ألى|حة الإسلامية فى سير الفتح الإسلامية عا جعل 
الأثمة والملماء يستمسكون بها ويقفون فى شجاعة حراساً علا . 


وطذاکانلايد لا من وقفة مح طلعة أمر اء الفتح الإسلامی من أصحاب 
رسول لله ي فما وضعوه من ميادىء تطبيقية أخذوا بها ق مصالانم 
لأهل البلاد والمدن والانصار الى فتحوهاصلحاً ‏ مستقاة من مصدرى 
النشريع الأصلبينف الإسلام : القرآن الكر والسنة الصحيحة. 


ولايد لنا مى إبرازهذه المبادىء فى صورتا الإسلامية السمحة . 
ووضعبا فى الإطار الذى أضنى عليما من القداسة ما جعلبا ءنواناً عل سماحة 
الإسلام فى معاملته من استظل بظله من سار الشعوب والامم . والافراد 
والجاعات .ا جعاا أساساً لتطبيق قواعد الإسلام وأصوله فى سياسة 
الاين الى ساسوا بها الأمم والشعوب . فكا :ت سيا قوياً فى سرع انقشار 
الدعرة إلى انته . وإلى إعلاء كلبة الحق والعدل فى أرجاء الأرض . 


تطبیق سما<ة الاسلام أعفام اسباب سرعة انتشا ره : 

وف هذه السياسة المحكمةالر حيمة أوضحإجابة عن تساو لا لمتسائلينعن 
اشات‌ال عة اطاللة الى طوى فما الإسلام أ كث المعمور من الأرض تحت 
ظله ‏ الظليل . 

ویتجلی راز هذه المبادی فى أمور : 

أولا : أن هذه المبادى السمحة الراشدة تنقض الفكرة المتعنتةا ل جاحدة 
الى برددها أعداء الإإسانية » وأعداء الحتق والحرية الذين تمرم الإسلام 
بعدله وفضله وتشرږعه › بتصوبر فتوحاته غزوا مادا لهب روات الامم 


— 


والشعوب » وأغتصاب خيراتا وحرماتہا من نے الہ علا فا انعم به من 
مصادر ال٥‏ وه ة الاقتصادية . 


وتصوير هذه الفتوحات بآنها [ كراه للناس بقوة السلا عل الدخولنى 
دن الإسلام وع اربة للحر ية الدينية»وتدخل ف ضانر الذاس بتغبير عقائدم» 
وحجر على العقول والافكار أن تعقل ما تشاء وتفكر | تشاء » وقسر لأهل 
الأديان والملل على ترك عوائدم الدينية - تصوير ظال متجاهل وشک 
عصل مظل ورشح قلب جول . 

لأن النظرة العابرة » بله الناقدة الفاحصة » فى فتوحات الإسلام ترد 
ذلاك وتدفع ف صدر زاعمه لان هده اافتوحات › کا دونہا التاريخ الصادق 
الصدوق بأقلام جمابذته من أبناء الإسلام » أو غيرم من طلاب الحقاثق 
الذين بنشدو نما فى مقأرها من واقع الاحداث › مما كافمم ذلاك من تعب 
ومشقة ولى أعناق الحاشحين أصدق شاهد علي عدالة الإسلام وماحته . 

أما ما دون عن هذه الفتوحات بأقلام من انطوى على «ستكنة الإحن 
والاحقاد هذ االدينالذىحررالعقو لوالةلوبوالارواح من عو ده الثفكير 
الوٹی فمذا ما لا نعیره سمعاً ولا نظرآً . 

لان مس المداية والحق كانت آقوى فى إشعاعا من ظلام عقوم 
وقلوبهم وأرواحم » فبدت أضواؤها من وراء سحب الباطل تنأادى عل 
نفسما ما تنشره من أنوار فى آفاق الحياة . 

ذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الامة الإسلامية » وعظم فتوح 
الصالحات اذى سد به عمر بن الخطاب فراغ خالد بن الو ليد بطل فتوحات 
الحرب والقتال . 

نقراً فى مصالحاته لأهل الشام أنه صالحبم على الإبقاء على معابدم من 
الع والکنائس داخل المدن وخارجہا مصو تة › لا ہدم ما شىء › ولایغیر 
من معا لما شی.. 


a, 
. وصالحہم عل حقن دمام وحفظ حاتم‎ 

وصال مم عل الدفاع عم وحمایہم من اعتداءمن ہم بالاعتدا «علم. 

وصالحم على أن من قاتلهم أو ناوآم وجب ء لى السامين ن قاتا 
دوم > ولافعوه ere‏ ا 

فل هذه المبادى” الى تارم المسلبين أن عافظوا على معاد أهل الذمة 

والمعاهدن داخل المدنوخار جا » وتار ۳ عاية دمائبم أن قسفك»والدفاع 

عنهم بنصب القتال لمن قاتليم أو اوم من أعداء فى ذلك من 
التعرض للقتلوإثارةالمداوة عل المسلمين ف نفوس أهلالنمة المناوئين 
فم کن أن بش منہا راحةغز ومادیلنہبثر وات أوجمع أموال؟ أو عكن 
أنتفيد من قريب أو يعيد [كراهاً عل الدخولف الإسلام ؟ 

أو صور فا أعتداأء عل حر وه الأديان ؟ 

ثانا : إن هذه المصالحات الى تعتمد على العدل والرحة . وای قأامت 
على الرفق بهل الذمة كان ها أثرها الخطير الذى استمدفهالإسلام منفوحانه. 

فقد رأى أهل الذرة وفاءا )لين شم بشروطېم› وشاهدوا حسن سیر تم 
فمو جر بو امعاماتهم» فو قغو امعم عخلصین »وصارواعو نا للاسابین عل عد اہم 
فكانوا خبرونمم بأحوال أعدامم » لكونوا ممم على حذر واستعداد 
الاقم . 

ولما تأكد أمير المسامين أبو عبيدة بن الجراح رضى اله عنه من أخبار 
جوع الروم الى جعوها لقتال المسلينرآى أن ذلك سيشغلهويشغل المسلين 

عن الوفاء اهل الذمة رشرط ا“ عم و اہم من أعدامم » فكتب إلى 
ولاة المدن والامصار الى صو أهلبا أن بردوا علہم ا اوه مہم من 
الجزية أو الحراج . 


~1 

وأ فى كتابه إلى هؤلاء الولاة أن بفصحوا إلى هلبا بأننا إا رددنا 

علیک آموالک ننا سنشغل عن القع ع ان ا علوت من جوع 

وأنک اش ترط علینا فی ودع أن نمنعك من عدوم » وتحن لا نقدر على 

ذلك » وقد رددنا ما أخذتا منک » وحن الک على شرح 5 
وينک إن نصر نا انه على عدوا . 


وقد اظېر فبطہم ذه المعاملةالعادلة الر حيمة » و أفصحوا 
عن سر ور م ٤و‏ ميم فی تەر المسلمين على عدوهم من‌الروم مع مشا رکم 
هذا العدو فى الدين 6 وکن ظلٍ اروم وعدالة المسلمين ورفقېم بهل ذم 
هما اللذان دفعا بالمعاهدن إلى هذا الموقف . 


وقد عير المعاهدون عن ذلك فقالوا عندما رد ليم المسلمون أموالم : 
لو كان الروم م المنتصرين ما ردوا علیتا شیا عا أخنواء وكانوا أخذوا 


فېل هذه المعاملة السمحة » وهذه الاحة البالخة فى رفق المعاملة » وهذاأ 
الوفاء العادل » وها العدل الر حم اذى يتمثل فى رد جيع ما أخذ من آهل 
الذمة من أموال ار جوا من آبسیں ية یبا ابر و المعالحة 
فى وقت تأزم فيه الموقف على المسلمين › حيث جمع هم عدوهم جوعاً 
حاشدة وكانوا أحوج ما کانرا لی الال » لستعدوا به ف موأجبة عدو 
بفوقهم عدداً وعدة » ويصأرحون المعاهدن باهم نما ردوا ع هه 
الاموال وفاء PE‏ عم > ويمنعوهم من أعداممء 
وأنهم ماجزون عن ألوفاء ذأ الشرط › ونم إذا عادوأ منتصربن فم على 
ر 


ھل فی شیء من‌هذا کله ما حكن أن يكون شبمة يتعلق بها أعداء الإسلام 
فما زعوه من تصور فتوحاته باہا فتوحات [کراه دی لأغراض 
مادية عمہاء ؟ 


لو كان لاعداء الإسلام عقول بفقمون بها ارأوا أن فى صني المسلبين 
ومعاملتهم لاهل ذمتيم دليلا قاطماً عل أن هذه الفتوحات المتتابعة فى أقصر 
زمن وأقل قوة حر ببة بالسبة لقوة أعداء الإسلام كانت فتوحات للقاوب 
الكسيرة إمفاتيح الإبمان والحق والعدل والرحة ونصرة المظلومين » وتعرير 
المستعبدين»وحابة المستضعفين » استجابة لقول اله تعالى فى دستور الإسلام 
ومصدره الاصيل فى التشريع : القرآن الكر فى خطاب المؤمنين تعريضاً 
هى علاستنقاذ المستضعفين من ,راثن الاستعباد البشرى» وتحررر المظومين 
من رق استبداد الظالين : د وما لك لا تقاتلون فى سبيل اه والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون ربنا أخرجنا من هذه القربة 
لظام هلبا واجمل لنا من لدنك ولباً واجمل لنا من لدنك نصير آ2“ . 


فكل قربة أو بلد ظل أهله وعجزوا عن تحررر أنفسمم واستطاع 
المسلمون تخليصيم من وطاة الظل وتحر رم من عبودية الاستضعاف البشرى 
ها حق فى عنق المسامون » أن يقاتلوا دونهم » ويكونوا طم أولاء 
ورا 

فالآية عامة اللفظ والمعى والمدك » وتخصرص لوطا بسبب خاص ‏ 
بقوم معينين بوصفہم وبلد مين كان فيه هولاء القوم عحطاً لظل الظالين من 
أهل هذا البلد ‏ لا يرد العموم فى المعنى والحدك التشريمى » أن العبرة فيا 
اتفق عليه العلماء بعموم الافظ وشموله لسار الوقانع والأشخاص والازمنة 


. ۷١ سورة النساء آية‎ )١( 


س 
والامكنة والاحوال الى تدخل تحته عدلوله عله فى المعى . 


- وما راد بخصوص ااسبب ذكر الوذ لماشو وقت زول الاب » 
والقرآن الكرم رى علنبج اعتبار الأشخاص والازمنة والأمكنة نماذج 
جب احتذاؤها والتأسی ہا . 

ویۇکد هذاذ کر النساء والولدان › لانم ملازمون للاستضعاف › 
حتاجون انا وجدوا عل مدى دهر الإسلام لقتال دونمم وتخاصمم من 
أیدى ظا مہم »ما الرجال فم و إن وجب القتال فى سبيلم عند استضعام 
وتعرضبم للقهر والظلم فاحتال تمكهم م استخلاص أنفسمم قان 
لازول. 

ووجوب القتال وفاء بشمرط المعاهدين عند التمكن أشد من وجو به 
أیتداء لنشر دعوة احق 9 وجوب القتال وفاء برط أهل أأذمة بمنېم 
من عدوم وام ف ظل الإسلام وأاجب مضق لا يسع الاسلہن الإجماع 
على ترك فى داترة المعاهدة المعقودة زمناً ومكاتاً . 

أما وجوب اقتال ابتداءلفتح اربق أمام الدعوة إلى اه وتأمينبا فهو 
واجب موسع کفانی ةمل عن بض الس لین ذا قام به بعضیم الآخر فى 
ی مکان من أرض الله . | 

وتد کان فتح مک - وهو أعظم الفتوح فی عېد رسول الله لا - 
تنيجة لقيام رول الله ميل بالوفاء بشرط المعاهدين » ول يكن لقبامه 
باستخلاص ااستضعفين واستنقاذم من أيدى ظلسة قريش وطغاة 
امش ركیين . 

وکا آن سيل اه عام فى الزمان واكان والاشخاص فجب أن يكون 
سيل المستضعفين عاماً فى الزمان والمكان والأشخاص » فالآية تحريض 


للمؤمنين على القتال فى سبل انه لتأمين الدعوة إلى الحق والحدل » وعلالقتال 
فی سبل الستضعفین آین) وجدوا فی أرض اله فى أى عصر وزمان بتمكن 
فيه المسدون من الدفاع عنم والقتال فى سبيليم جاتيم من ظل الظالين . 

والمفسرون كثير مهم » حذاقيم » من بطلق القول أخذآ بعموم اللفظ 
وشمعول معناه فلا کر اسم بلد معین » آو قوم معینین» کالذی ,رو بهالطبری 
عن ابن شاب فى تأويل الاب حيث بقول : مييناً أن عطف المستضعفين عل 
لةظ الجلالة » من مدخول السبل : فى سبل ابه وسبل المستضعفين › وقد 
انبح الطبری کلام ,نشاب ما دل عل ملحظ العهوممن كلام الحسن وقتادة 
تأويلهما لل5ية ,سوق الحديث الصحيح الذى يذ كر فيه قرب ظاللة وقرية 
صالحة » قالا : خرج رجل من القر ية الظالمة إلى القر بةالصالحة فأدر كا موت 
فى ااطر ىق » ففأى بصدره إلى القر به الصالحة » فا تلافاه لا ذلك » فاحتجت 
ملاأنكة الرحمة وملانكة العذاب » فأمر وا أن يقدروا أقرب القر يتين إلبه 
فوجدوه أقرب إلى القربة الصالحة يشير . 


ومعلوم أن هذا مثل ضر به رسول اله ل لبيان سبق رحة اله العبد 
برغم سوابق عله » ون المواقب عسن الخواتي وما يعلبه الله من نية عبده 
فليس فيه قصد إلى قرية معينة أو أشخاص مبنين . 

ويؤيد موم الآية وشمول معناها زماناً ومكاناوأشخاصا تعقيما بالآرة 
الى بعدها » وهى كالتعليل ماف هذه الأية من التحريض عل القتال فى سبيل 
انه وسبيل المستضعفين › قال تعالى : ء الذين آمنوا يقاتلون فى سبل اله 
والذين كفروا رقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كد 
الشرطان كان ضعية| ١<»‏ . 


(1) سورةالناء آبة١۷.‏ 
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وتو یلہا کا يقول الطيرى : الذن آمنوا بالته ورسوله وأيقنوا عوعود 
اله لآهل الإمان به يقاتلون فى سبل الله » أى فى طاءة اه ومنېا ج دينه 
وشرعته آلی شرعا لعاده > والذين جحدوا وحدانية اله وکذبوا رسوله 
وما جاءم به من عند رم يقاتلون فى طاعة الشطان وطر بقه ومراجه الذى 
شرعه لأولبائه من أهل الكفر باه › م حرض اله المؤمنين على أء__ 
وأعداء دنه من أهل الشرك والظل فقال هم : فقاتلوا أا المؤمنون أولياء 
۰ الذبن بطيعونه ويتولونه فى عالفة أمر ابه وطاعته وطاعة رسوله 
ل ء ثم بین طم آن مک ر الشیطان وکبده » ومکر آولبانه وکیدم ضيف » 
ن e:‏ وأولياءه أهل وهنو مما نة » فلايذبغى لمن آمن بالله ورسوله 
صلی الته علیه وسل آن یہاہوم مہما کش عددم وعظمت عدتېم » ولا نی 
للمۇمنين أن خشوم وتخافوا كثرة عددم لان اله ينصر؟ عام ذا أعتصمہعم 
بدینه وقاتلم فی سییله . 
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إن هذه المعاملة الكرية الى عامل مما الفاتحون المسلمون أهل 
الذمة كان ها صدی عرض ف آفاق آالأرض ٤‏ ولا س) فى البلاد 
والمدن الى لم يدخل أهلها فى صلح قبل أن يصليم نبا هذه المعاملة 
النياة . 

فقد تتابعت رسال هوؤلاء ورسامم إل‌الولاة والامراء بطلبون [لہم 
بصالحوم على ما صالحوا عليه [خوانہم الأولين ؛ وأن يع 
مثل ما أعطى أولئك . 


بل لقد أطمعيم نبل الفاتحين وحسن سيرتيم فى تنفيذ سماحة الإسلام 


a 


وتطبيق مبادثه العادلة الرحیمة آن ,زيدوا ف شرو طم شرطاً حمون به من 
احتمی بہم من الروم أعداء الإسلام بعد هز یتم وانتصار المسلمين عام 
فاشترطوا أن من کان عندم من الروم الذين جاءوا لقتال المسلمين » فإنبم 
آمئون › > خر جون متاعبم وأمو اطم واهلہم إلى ا 


أحدف شىء من ذلك . 

فاستجابت شم ماحه الإسلام ونبالة الفاعين فأعطوهم ذلك إلى جانب 
سار شروط إ[خوانهم المصالحين » وأقل أمير الفتح أبو عبيدة رضى اله 
عه راجعاً من حرب اأروم منتصرآ › فكلا م بمدينة ل يكن أهلما ممن 
صالحه بعثوا إليه رؤساء‌هم بطلبون إليه أن يصا لم على شرزط من سبقبم 
ا الصلح ¢ وکان بو عسدة جیهم مغتبطاً » ویکتب پینه ویېم کتاب 
العہد والمصالحة . 


الصلح أواستقر الأ واستتب الأمن كتب أبو عبيدة إلى 
آمیر امومتین عبر بن الخطاب رضى الله عنهما بخبره پنصر الته الین عل 
عدوهم من الروم بعد آن کان قد استنجد به » وذ كر له ما أعطى المصالحين 
وأهل النمة من المهود وا لموائيق » وما شرطه علہم » وما شرطو الا نفسېم 
على المسلمين فكتب إله عر رض الله عنه يقره على مصا حاته ویقول له 
يوصيه بهم » ( واجعل ال جرية عاييم بقدر طاقم ٠‏ وبكونون عار الأرض » 
فہم عل با وأقوى علا » ولا سيل اك علي ولا اسای مرك وامنح 
المسلمين من ظامبم والإضرار بم › وأ كل أموالم إلا بعلها » ووف هم 
بشر طم الذی شرطت طم فى جيع ما أعطينيم ) . 
( وأما إخراج et‏ فلا منعېم من ذلك خارج 
المدينة بلا رابات ولا بنود على ما طلبو! منك وما فى السثة ) . 
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جذه المعاملة السمحة » ومةه الباحة ف المعاملة فتحت بلاد 
الشام على أيدى الفاتحين من قواد الإسلام وأماته > وكان أميردم 
أبو عبيدة بن الجراح أمين الامة ہد ى الطريق وعد هم السبل 
حى تم إجلاء الرومعن هذه الأرض العر بية الإسلامية › وتحررت نمايا 
من ظلٍ مستعبد م او مستغلہا و أصبحت قلع من مع قلاع الاسلامو ڪھ 
من حص, نه أل لا ترآم . 


صماحة اأعاملة فى فتوح العراق 

ثاثا : هذه المعاملة السمحة » ومذه السماحة فى المعاءلة فتحت بلاد 
الشام » ولم تكن هذه السياسة الحكيمة اارحيمة فى معاملة أهل الذمة هى 
منهج أنى عبيدة وحده » بل كانت اله الذى أقام الإسلام دعابمه » وثبت 
فی شر یعته اء لامه . وأعلی فی آ فاقہا منائرہ › فہو لیس مجا خاصا لمیر فتح 
الما لةه أفىعبيدة توصل أله باچتاده ¢ وفرضه عل ولاه الذين عملوا 
تت إمرته ؛ وما هو ٣ج‏ عام فى شر عة الاسلام ينبح من مصدر ہا 
الأصيلين : القرآن الكر والسنة النبوبة المطبرة . 


وقد أخذ به بطل الفتح الحرى سيف الته خالد بن الوليد فى فتوحاته 
حا وجه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد فراغه من 
حرب المامة س وكات آخر معارك المر دن وأعنضما ‏ إلىالعراق ليدعو 
هلها من العرب والعجم إلى اله جل ثناؤه وإلى رسوله صلى الته عليه وسل » 
ويبشره بالجنة وينذرهم من النار » وبين هي أن من أجاب داعى التهوقبل 
دعوة الحتق » فلهم ما للهسلمين من الحقوق ؛ وعلمم ما على المسلمين من 
الحقوق والواجبات . 


= 
ھکذا کان أ الحليفة الأول اقائده المظفر » الدعرة إلى الله ورسوله 


للناس كافة ڪرم وعجمم قاماً کی موم دعوة الإاسلام »> وختما 
ارسالات ابه تعالی . 


فن أجاب وأتبل فو أخو السلبين وشم کہم ف‌حیانم قاسم ایر › 
وحمل معهم أثقال المحياة وجادها. ٠‏ 

فالام فى الإسلام وف دعوت الى جاء مأ رسول ايه د خاتم النببين 
صل اله عليه وسل آم إخاء إنسافى ومساواة فى حائل الإبمان » وعدالة فى 
الحقوق » وليس أمر قلط جاعة أو فرد أو أمة أو شعب.عل فردأوجاعة 
ا أمة آو شعب » ولا أمر دنا يحمع ثراؤها ویره لاس علہا . 


وقد صدع القال بطل بأمر الخلفة » وتوجه يجيوشه الظافرة دون أن 
e‏ أحدآ على السير معه » وکان ف طريقه ندعو إلى الله › صا من 
يطلب منه الصلح » ويحالد من تعرض له مءاندآً حتى انه إلى عاصمة 
المناذرة بالعراق ( الحيرة ) ودع أهلبا إلى لته ورسوله صلی الله عليه وسل » 
فأبوا قبول الدعوة جالة » ورضوا بالذلة والصغار » وطلبوا من خالد أن 
بصا لحم على ماصال عليه غيرم من أهل الكتاب » وكان صلح خالد لآهل 
الحير ة وغيرهم من عرب العراق رعجمهم أسبق من صالح أى عبيدة لهل 
اشام » لأن فتسح العراق قد كان قبل فتح الشام . 


ولايتعجىن متعجب أن ,ری صلم خالد لاهل العراق توه اول 


صلح ف الفتح بعد حرب الردة ‏ متفقاً فى روحه وشرانطه مح صح آی 
عبيدة لأهل الشام » وهو لاحق لمصالحات خالد ء لأن المعبع الذى استقيا 
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م منہحع وأحد »> هو التشريع الاسلای ف مصدر به الأ صبلين : القرآن 
أ رزه القائد فى كتاب عبده مع أهل الحرة › وهو أله أهمسته . 


ذلك أنه حين طلبوا منه الصاح ورضوا بال جزية نظر فى عدتهم» أىعدة 
من تضرب علہم الجزية منم » فوجدوا سبعة آ لاف رجلءويةولخالد: م 
میز م فو جدت من کانت به زمانة - أى عجر - ألف رجلفأخر جم 
من العدة » فصار من وقع علم الجزية ستة آ لاف 

وهنا وقفة متأملة تعطينا فى صراحة عادلة أن ال جز ية فى الإسلام اى 
ضرببة دفا ع مشترك عن كل من استظل بظل القا نون العام للدولة > يسم 
فا بقدر معاوم کل قادر على أدائبا منتفع آثارها فی حاته وماله وسر ته» 
فلا تكون على النساء والصبية » ولا على الضعفاء انزمنى من الرجال › وى 
إلى جانب ذلك مشرو طة عحماية دافاو غیرھم والدفاع عم » وقتالعدوم 
إذا قاتلمىم أو ناوأم فاذا عجز المسامون أو شغلوا عن الدفاع عن أهل 
النمة سقطت الجزية عنم ووجب رد ما أخذ منہم کا رأيناه فى صنيع ى 
عبيدة مع أهل الشام . 

فل تكون للعدالة صورة أفضل من هذه المعاملة ؟ وهل تكون هناك 
r‏ سمح من هذه الماحة ؟أوليس فى هذه المعاملة السمحة توطيدلدعام 
الإخاء الإنسانى والمساواة بين أفراد وجماعات الجتمع الستظل بظل الإ سلام 
على اختلاف أجناسہم ودياناتمم ؟ . 

وشیء آخر راه فی مصالحات خالد رضی اله عنه پر تفع ذه المعاملة 
اللسمحة إلى ذروة التكرم لأهل الذمة والمعاهدين من آهل الصلح » ذلك أن 
القند المظم ربط معاهدته مع دل النمة ما يقدسو نه من کتہم › فیقول : 
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وشرطت علم أن عليہم عد انه وميثاقه ااذ ى أخذ على أهلالتوراة والإنجيل 
أن لاخالفوا ولا يعينوا كافرآ على مسل . ولايدلوا أعداء الإسلام على ء 
عورات المسلمين . ) 

ومعنى هذا الشرط أن القائد بعلن الدنا أن أمر الدعوة الإسلامة أص 
ديانة ومان » لا أمر فتح ول كراه »> ونهب آموال وثروات › فو يقول 
لهل النمة من أهل الكتاب » هذا هو الحتق فى العقيدة بثأادى به القرآن 
اکر فی قول انه تعالى : « قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كللة سواء بيننا 
وينک آلا نبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون اه فان تولو فقولوا اشېدوا بنا مسلمون »'. 

فان این الدخول معنا فى عقيدتنا اى جاء نا مها نيينا خاتم النبيين مد 
صل الله عليه وسل من عند ألله » فةفوأ عند تقديس لما تقدسون من كتب 
آزها الته من قبل على آنیائه ورسله إلى أسلافک وهی تطالبك بالوفاء ما 
رضیے من شروط ف مو ایق ومعاهدأات عقدت م > فان عخالفه شرط 
المعاهدات غدر وخانة » والغدر والخانة منكران أشد الإنكار فى جميع 
شرانع اله تال , 

وشیء أجل وأرو ع من سابقه نراه فى مصالحة خالد رضى اله عنه لآهل 
الحبرة سجله فی کتاب معاهدتہم حیث قول : وجعلت هم أا شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الأفات » أو كان غثباً فافتقر »وصار أهل دنه 
بتصدةون عليه طرحت جز يته › وعيل من بيت مال. المسلمين وعياله . 


. 1٤ سصورة آل عمران ية‎ )١( 
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والرحمة الدافقة ءفبم يصبون ساسلا فى مصالحانبم وعهو دم حتىتكون بلس 
يشن صدور المصالمحين من طول ما عانوه وقاسوا من وطأة الظل والاستبداد ء 
وحی کون تبراساً ہتدی با السالکون فی مدارج التاريخ . 


فانظر وام : أ بخ ضعف ءری العمل - بکر السن و مض 
الشيخوخة-أو e‏ أ › وأة امىر أو غبره» 
أعجز ته عن العملوالکسب» أو کان غا فافتقر › فلا بطالبون ہا مما كان 
عدد آفراد کل و ع منېمء ولو ی عددم على يح من کا نت وؤ حذ er‏ الجز وه 
فى بلدم » لأن الإسلام ل وى لجباية الالء ولا جاء هداية العقول»و تير 
القاوب والارواح » ومسح ما أصاب الإنسانية من أوصاب » وتضميد 
جراحح| بيد الر حه والإحسان . 


لا »> لس طرح ال ر دة وأسةا EE aa‏ 
ف الإسلام ل | تتصاعد و یتسای مہا الرفقإلىذروة الل العاف وار حه 
الدأفقة » فتجعل هؤلاء عبالا على بيت مأل المسامين › وح وم ولفق عل م 
۰ ما بازمم من القوت والمسكن وال لبس : عا عرف لثامم پين آهل متهم › 
وبعال م ۹ مما کانوا من ا کشر واأعدد. 


u‏ الدولة و ٤‏ فل قروا ل الاح 
الإسلامية ف إلزامالدولة هذه ألصورة من‌الكغالة اى نحمی - کر أمه الاا ننه 


و وعنظا 4 ن الضياع ٩‏ 


إن التكافل الاجتاعی ٤‏ الإسلام لا رض أن يذل ر جلمن أهل ألذمة › 
وهو ا ی کف لاسلا رم“ فیعلش علي اأصدتة › تکفف لتاس »ول 
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الالام ڪميه ویکرمه > ولوجب عل الدولة أن تعوله وتعول 
عاله معه . 


وخالد ن الوليد رض اله عنه تلاق فىهذا ا لمضمار مع عر إن الخطاب 
رضی الله عنه » وقد عرفنا قصته مع الهودی الذى وجدەعل باب قوم يسال 
وبتکفف»فامی به بعد أن عرف حالهآن بعال هو وأمثاله من بیت الالء بل 
إن عبر رضی اله عنه مر بقوم من النصاری مرضىمرض ال جذام أن عالوا 
ورشفق علېم من بیت مال المسلبين . 


فہل ری الئاس او معواً ا حه رحمة وعدل موأس ومواساة عادلة» 
وإخاء ودود مثل هذا الذی عامل به خلفاء 'لإسلام وامراؤه وقواده آهل 

وتابع خالد رضی اله عنه سيره يدعو لى الله عل بصيرة من مر دين › 
ففتح ته عله ما شاء من‌البلاد والحصون»وخرج هلا [لیه يستقباو نه بطلب 
المصاللة بعد ما “معو ا عصالخحاته وما فما من رفق ور حه › ور وخیر › حى 
انتهى إلى آخر معاقل العراق ما إلى فارس » واستقر بالناس‌الامنوتواصاوا 
فا بینہم متراحین متعاطفین . 

قال الإمام أبو يوسف رحه الله : ول برد ذلك الصلح على خالد 


أو پکر » ولا رده عر بعد ی بکر ولا عثان ولا على رضی الله عنېم 
a‏ 


ثم قال أبو يوسف : وقد كان نظر فى ذلكغير واحد من الخلفاءالماضين 


- أىيعد عبد الراشدين -وهمو! بهدم البيع والكنائسالىف المدنوالامصار 
فأخرح أهل أندن الكتب الى جرى الصلح فبا بين المسامين وبينهم » ورد 
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الفقرأء والتارعون هذا الاحراف عل من اراد ا رعا اوه علہم ہم فكوا 
عہا أرادوا من ذلك » > فالصلح اوذ عل مأ آذه مر ان ا لخطابرضی 
اله عنه إلى يوم القيامة . 


و الذى يقول لأمير جيشه أن عبيدة رضى الله عنہما » إن الله 
عظم الوفاء فلا تكو نون أوفياء حى توا فوفوا م . 


وأبو رسف رجه الله شير فى كلامه إلى عحاولة احراف يعض ملوك 
الإسلام بعد عبد الصحابة رضى اله عنهم عن الجادة فى معاملة آهل الذمة 
والمعاهدين وظلممم ويشير إلى وقوف الامة من الفقباء وعلباء الامة أمام 
هؤلاء الخلفاء وأمرائيم وولاتمم على المدن والأمصارءدفاعاً عنذمةالإسلام 
وعبوده » ونقذ هوؤلاء الامة ما م به أولئك اللوك والامراء والولاة من 
أعال تننای مع الإسلام فی کتاه الکر ووصایا رسوله الەبن کل › 
وعابوا عليہم ذلك ف صراحهة هادرة لا عخاف إلا ايله تعالی س eT‏ 
قصدم المنحرف » فكفوا عن الإقدام عا أرادوه استجاية لآراء الأبمة 
وأعلام الأمة . 


مهما يكن من أمس فإن انحراف المنحرفين - كانوا من كانوا -- 
لا يقوم حجة ولا شبه حجة ضد عدالة التشريع الإسلامى وسماحته فى 
معاملة غير المسامين الذين استظلو بظل الإسلام › وارتضوا العيش مع 
المسامين ف عبودوموائيق يعظمما الإسلام > ويوجب على علبانه حايتما 
بکلمة الح يواجه ہا المنحرفون مما يکن شأنهم ومقامہم من مراتب 
الدنيا » دفاعاً عن الوفاء بالعمد اذى أحله الإسلام من أصوله وقواعده فى 
دا منزلة . 
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وحن لا نقص دالا بیان ا حة‌النشر بع الإسلایف معاملة كل من ارتبط 
مع المسلمين بعد وذمهة » ولا يضير الإسلام شيا احراف المنحرفين › 
ولا تعنت المتعنتين › فالبشرة فى مدى سيرها فى ركب الحياة لايد أن جد 
عقبات تتعثر فا »> وكثيرآما تكون هذه العقبات نابعة م الطبيعة 
البشربة نقسمأ . 


ولا دعندنا أن نتللس هذا الاعراف وجوه المعاذر وألوان الخار ج 
ولا بخيفا لأنه لاعس طبيعة التشريع الإسلاى وروحه الدمحة النيلة 
ااسارية فى نصوصه الأصيلة فى مصدريه الأصيلين : القرآن الكر والسنة 
الثبوية المطرة . 


غير أ ننا لا نستطيح مفع الاسف الذى بداخل نفوسنا حبن نقراً شا 
من آثار هذا الاعراف الذى كان فى أحيان كثيرة معوقاً للد الإسلای 
عن بلوغ مداه المقدور لحيويته » بل کان سياً فى بعض ما أصاب 
تيار أندفاع الدعرة إلى سبيل الله من جزر احسرت به عن مداها فى 
الانتشار . 


کا أن إحسان تطبيتق هذا التشريع فى سماحته كان أحفل برك 
على الإسلام والمسلين » وأعظم نعمة على الحياة » أضنى علا كشراً 
فن لفن رالا رار > و اغ اناس مظان الل > وأذاقم 
حلاوة الإخاء الإنساق > وطعم الم أواة فى الحقوق والواجبات 
والعيش الكرے 

و بان هذا التطسق الدقق العادل أن الدن‌الاسلای لسېدفهن دعو ته 
وحدة الإنسانية فى ظلالعدل و ألرحة » ولا رضى عن مز بق شمل الجاعات 


( ۲۹۴ - الوسوعة ) 


— 0۰ - 


والامم والشعوب » ولا ورضى عن الباطل بنشر سلطا نه فى الأرض فيستعبد 
عقول الأحرار » ويشل تفكيرم » ولا برضى عن الظل ينوء بثقله على 
الحياة فيفقد الناس الجرية والكرامة الإفسانة » ولا رضى بالذلة تكسر 
- أف العزة الإنسانية فى مجتمع تسوده تحال الإسلام وآدابه أو بعكه 
وعل بد من ؟ 


رصل النایس 
الأمل نض بالامة فلاتيبتسإللعواصفب 


ين الأمل والأس مكان يقف فيه صادقو الإعان › لا تمرم أرعية 
الأمل فيندفعون اندفا ع الأغرار الذين ‏ يروزوا الحباة.ول تصقليم تجارب 
اللأحداث »ولا بقعدم اليس حسری حاری فی جود الا نکاس المازيلء 
ضعاف الإبمان برحة انته وخنى ألطافه . 


وى هذه الوقفةالمستبصرة تمر بهم موا كب ال محياة وهى تجرى لمستقرهاء 
ورد القدر ا لحکیم تسوق هاءفتعنف مرة مغزة فى السیر حى تتقطع هوادى 
الرکاب دون باو الغاية » وتساس مرة فتمضى فى سيرها هاده مستنيرة 
حى إذا جد ا الجد أسرعت الخطا بقظانة متثبتة موفة إلى ظل ممن 
الهدابة ظلبل . 
وفى طبيعة الأمم المحية أن تسكن للعواطف حى تمر ما فلا تمزه هزة 
املح والحور » ولكنما قد تتحرك معا لتتفادى دمدهة إعصارها » ولس 
من طبح الم الحسة أن تستكين للاحدات لان الاستكانة استسلام 
عانم » أما السكون ففيه تجميع للقوى » وتحفر اللوثبة فى إبانما 
ادون : 


وقد هبت عل الامة الإسلامية عواصف من الأحداث هوجاء » لعبت 
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فی تارا وو جېته فی غیر وجہته اتی بدآها الرعيل الأول من طلائع 
الإسلام > وعمت بمقدساتما » وقطعتما قومیات متہار شه»ومز قتا دو بلات 
تأفبه هز يلة › كل دويلة رکت راسا « وانتفخ سحرها وظنذت وخالت 
وتخيلت آنا هى دولة ان الخطاب » وف طبأت هذه الغرور أسلمت قادها 
لأأحد الذثاب ال جائعة من أعداء الإسلام » فقادها بزمام طائفة من الحكام 
لتافمين ألذين ( حطوم ) على كراسى ا لحك فانحظواء واتخذوا منيم مطا ا 
لإذلال الشءوب المسلبه » يسومونم سوه العيش › وهذيقونهم بؤس 
الحجىاة . 

وسكت الشعوب المسلية هذه اأعواصف > ولم تستسلل » واستكان 
حكامما وامتخذوا ف ذلة الضارع الخذو ل : حى إذا حانت الفرصة هبت 
الشعوب من رقدتها » تزبجر مطالبة بحقما فى الحياة الحرة والعيش المكرى » 
ووقفت أمام الاذلاء المفسدين : وأمام ساحتيم وجا لوجه » تصد الظل 
وتطارد الساد » وبلغ كثير منها غايته من الحرية ( الرسمية ) » ولكتيم 
وقفو! يتسمعون إلى صوت الماضى من تاريخ الإسلام » ,ستوحونه 
العزة والحرية » حرية العقيدة والإيمان باه إا واحداً لا رد 
سواه » ذلك الإيمان الذنى ما بأسلافهم إلى معاقد العزة وأجاد 
الكرامة . 

وقد أرشد القرآن لكريم - وهو منبع الإسلام الفياض ودستوره 
لمعك _ الامة الإسلامية إلى دعام الحياة الكريمة > فاقاما 
على المدل والرحة وساحة الإخاء بين أبناء الإنسانية فى شى 
أقطار الأرض . 


و تجاوب ارخ اون الأوامن م ړروح دستورم الأعل é‏ فأسسو أ 
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عل وفق ماده وتعالبه دولېم ال امتد ملكم) إلى أقصى ا معهرر من الأرض 
شرقاً وغرباً » ونشروا راب المدل والحتق على آفاق ما بلغه ملكهم ؛ 
ورفعوا لواء المساواة فى الحقوق والواجبات بين أبناء البشراة من 
أمم الأرض فى سماحة من حسن السياسة » لا تفرق بين إنسان وإنسان » 
شعارها : الئاس إخوة سواسة لا فضل لأببض عل أسود »› وعلموا 
الناس كيف تتحقق العدالة الاجتاعية بين الأافراد والجماعات . وكيف 
تصان الحقوق » ويسود التكافل الإنسانى حى تصبح البشربة کہا 


أسرة وأحدة . 


وكان ذلك كله بفضل التطبيق العملى لنصوص القرآن وتشر يعانه 
الحكيمة » باعتباره دستورم المسيطر على حاتم »فمو معهم فى البيت » 
والمسجد » والمدرسة » والمزرعة › والتجر »› والمصنح عکونه فی کل 
أمورم » ومنه نبعت مقومات حياتهم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والخلقية والفكربة إلى جانب حياتهم الروحية الى تريطيم بوشانجالعبودية 
عا لقم وحده»وترای فم ااضمير الواز ع عن الا'زلاقف مر الق الاعراف 
عن منہج الدستور الإهی الى آقامه انه تعالی سیاجاً مع فی ساحته مر اشد 
امير » ومرامم الحداية . 


وكذلك كان المسلمون حى تولى أمرم ملوك وحكام » ومتزعمون › 
جوا تشريع القرآن » واغتروا ظاهر الحضارات المادية » فتحللوا هن 
تبعات دستورم الإصلاحيه » وولوأ وجو هبم شطر الشہوات التافبه اى 
e‏ الحضارات البراقة » وقادوا الأمة الإسلامة بهذا 
الإمان الكفور بعد أن مزقوا شما » وتقاموها أشلاء مبددة وحكوها 
بدساتير وقوانين لا يعرفا الإسلام ولا تعرفه > حى أصبحت الأمة 
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الإسلامية غرية عن إسلامما وأصبح إسلامها غرياً عنها » يضكرها 
وتنکره > بل إن بعض زعماء وحكام بعض الأوطان الإسلامية أصبح 
بتحامى فى أحادثه الحديث عن الإسلام فراراً من وصمة الرجعية الى 
رفع شعارها فى وجوه المسلبين أبناء الحضارات للمادية المتحالة عن قود 
الق الخلقية والقضائل الإنسادة؛لباعدوا بين )سيینو بين مناهج دستور م 
الإصلاحية . 


و الإسلام لا نکر ما فى الحضارات الادية من خير و [صلاے ٤‏ 
طبق على أساوب لا يتنكر القع الخلقية ‏ وأ عظے جوانب ایر فی تلك 
E‏ المادية » العلل والمحرفة » وانطلاق اقل الإنساف فى آفاقالكون 
بتسکشف > وختبر » ويصنع ویحرب » وی صروح التقدم الفكرى الى 
دفعت عجلة الحياة إلى مدى ملك فيه الانسان ز E‏ فی کثیر من‌ظو اهر 
الطبيعة المغافة بالاسرار. 


والإسلام -مند زل من عند اله - أرى أهله آم أحوج ما کو نون 

إلى هذا لعل ]ادى التجر بی > وإلى هذه المعرفة المادبة الماطلقة فى أآفاق 
الكون و ا يوم أن کان دستوره الةرآن العظے ا 
لدی أهله > قا ف واقع حیاتہم > ولكن أعداء الإسلام من صانعی 
الحضارة المادية الى غيرت وجه الحياة » ل Xe‏ وا المسلمين من العلل والعرفة 
عل حقیقتہما ‏ کا مک ہم المسلمون من قبل ونا فتحوا م منہما باباً 
خلا بتقتح عل ساحة a‏ بمظاھ ر الشہوات اسدبة ا وکاذت 
ءذه المظاهر الشو به المادة ‏ وقد بلغ منم المسلبون ذروتما زعوا مم 
ھی ال اؤ قفت المد الفكرى فى دولة الإدلام - ومليثة بشعارات هى فى 
حق قتا من صنح الإسلام : وکنا الست يابا اھر جت ہما تبرج ال جاهلية 


ل0غ — 
الأول » لا تستر عورة » ولا تخنى إغراء »> فاغتر مظبرها الذرن أفقدتبم 
الشہوات عقوطے » فتلقفرها واوا آنہم و قعوا عل شیء جدید » وم یجہلون 
و س جانبه النظاءی س فى حياة الامة » وهو 


اأطبيعة المىخرة ف Dd‏ اسان ¢ ما ا معرفة 
i‏ 2 أودعا اله فبا لتكون نعمة لبنى 
الإنسان . 


وحت‌هذه الشعارات ل يشا صانعوها أنيعطوها للسالمين بثياما الفاضحة 
وصورتها النخطرطية » ولكنمعمدوا إلى أشلاء من هنا وهناك » وألفوا 
من صورة شوهاء » مطموسة إحدى العنين » مصطلمة إجدى الاذنين › 
مةطوعةإحدىاليدين والرجلين » مسوحة بطلاء معربد فى خطوطه وألوانه» 
وقدموها لمم عنواتاً (زائفاً)على الع والمعرفة اللذن قامت زعموا ‏ على 
دعابما صروح هذه الحضارة الراتة بالفنوزخارفه , وعمائره » و تخطيطاته 
ورسومه وألوانه » وأشيا ته وتهافت الزعماء المراهقون عن وضعېم صانعوا 
الحضارات الشوبة فى قادة المسامين على هذه الشعارات بصورتبا العوراء 
الکسيحةء وقدموها رطام وشوبیم عل قرع طبول الرترنقمن قابات 
المافقين عل را إ[صلاح جدید› لا بعر فه تار ېم > وای التاريخ زلا 
أن خزہم » ویأن واقع المسلمين إلا أن يتم بالكذب المفترى » وتزداد 
الشعوب بسا وفاته وجلا » وبعدآً عن حقيةتا النارخبة » وعن [صلاحبا 
النىيعب أن ينبع من طبيعتها ودينها و أخلاما . 

يد أن القوة الاصيلة فى طبيمة الإسلام الى صملبا دستوره فى آباته 
هيآت ذه الامة - وهىف عنموان نتا فرصة - للنهوض من كبو تا › 


وتميرها عقيقة أمرها فى حاضرها البائس الذليل » وفى ماضيما امثرق 
ی جاه ا کتا ما کے دا عل وجودها ¢ وھ م تفقد دعاة 
الإإصلاح الحقيى ( على لتم ¢ وة وسااہم الإصلاحه ٤‏ والتضسق على 
آلسنت ېم وآقلامېم» ولک مهوا :دعونالامة إلى ورة تشر عة دم بیان التسعرة 
الدستور به ¢( وتقے عل أنقاضه م ار به ف العمل EA‏ الإهى 
المنزل » مستوحية طبيعتها وتاريخ الامجاد من أسلافا . تحقيقا لقول أله 
تعالیء« ولتكن منك أمةء ت أی؟ ونوا آ.ة ٥(‏ ت ٫دعون‏ ی ا 
بالمعووف ومون عن المنكر وأولئك م المفلحون » وقوله جل شأنه : 
, خر ا و ا مروف وتنون عن المنكر 
دینہم الذی ارتضی َة من بعد خوفېم 3 عبد ونی لا ۴ ن 
ا وم رو کا بعد ذلك فأولئك م الاسقون « > وقوله عز شأنه : 
« ولينصرن اله من إنصره إن الله لقوى عز بز الذن إن مكنام فى الأرش 
تامو ١‏ الصلاة وآتوا الزكاة وأموا بالمعروف ووا ع المفكر وله 
اة الامور» . 


إن العمل بدستور الإسلام معناه أن يكون هذا الدستور بنصوصه 
وتشر ساته قابا فی حاه اإسلبين قاماً علا ٤‏ بوجه سیاستم > ولصرف 
شو نهم ف الساسة والاقتصاد والنظام الاجتاء ی ومناهج التر دة وراج 


(۱) لان (من) فی قوله (منسی) بيأانية وليت شعيضية › منلبا فى قو تعالى : « وعد ألله 
الذين آمنوا ولوا الصالمات منم مغفرة وأجراً عظيما». 
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التعليم يحمي م أحاة > بطر عل حیا م الفر دوه وأالماعنه سبطرة عله 
الج الذى ارد حکه > ی بون مجتمع الإسلامىفق حباته كلما صورة 
لدو له تسیر فی حاتما عل اتات العدل والحر به والمساوأة > وسماحه الاخاء 
الإنانی 6 والشكافل التعاونى ن أبناء الامة ۰ 


وليس معنى العمل بدستور الإسلام استغراق حياة المسلمين فى أوضاع 
من التعبدات وطقوس حر كة من البدع والخرافات » تقام باس الإسلام ء 
والإسلام منما راء » تحقيقاً لإرادة صانعى الحضارات المادية الذين أغروا 
بعض من ل تح له أن يعرف الإسلام عل حقیقته ی دستوره وتشر يماته ‏ 
اشر قافاہم ونشر قشور معارفہم وعلومېم . 
وفى سيبل ذلك أعانوم على أن يأخذوا مكان‌الصدارة فى الا ندية والجامع 
العلبية وبعض كليات ال جامعات » والصحف والمسارح وسا روسائل الإعلام 
والدعايات » وأغدقواعايم ليستعبدوا ألسنتمم ۴ أقلامہم > تسبح حمد 
حضاراتہمتقدیساً هم حیبدخاو! فی رو ععوامالمقفین آن هذه الحضارات 
المادبة هى وحدها ال a‏ رف رر > وھی إل بحب أن 
تۇ خذ خيره) وشرها » وحلوها ومم‌ها لن اراد ن بکرنتشی ان تشکړ. 
ونظام حیاته ۔ 
يدأ ن كثيرآمن أبناء الإسلام‌فى أوطانه درسو تا 
المادبة وعلومما دراسة واعة و( عخدش ذلك امام بدیهم › لانہم کانوا 
عل ساس من دراسة الإسلام وتارتخه وعلومه ومعارفه فلل پنحدروا إلى 
دركات التبعية الفسكر ية » وكانوا أقوياء فى احتفاظبم بشخصياتيم المتميزة 
بثقافتبا المؤمنة » ولكنهم زحزحواعن مكانيم فى عافل الم وبجامع المعر فة 
فاعتزلوا حياة أولئك ار اهقين » وتجنبوا منافساتيم فبا م موجمون ليه › 


1 


وسيأق يوم هؤلاء الأصلاء من رواد لعل يوم تصحو الامة وعرر ف تطبيق 
راج التعلم والترية فتوضع على أساس دستور الإسلام وتشريعاته .وهذا 
الاتفصال بين أصلاء الباحثبن من أحرارااملباء فى جامعاتيا ومجامعنا وحافل 
العلل عندنا » وبين التقليديين التبعيين جاء نتيجة لانفصال وقع فيه صانءو 
الحضارات الادية ف معر © ( العلل والدن ) فى أوربة يوم أن حاول بعض 
علباما الذين تتلمذوا على ات وخر ار الو 
حث|ا كان عيرة إسلامة ه 


ومن هنا كانت غلطة التقليديين التبعيين » لانبم ل يضموا إلى نظر تيم 
السطحية فى نهضة أوربة وعاوما ومعارفما دراسة إسلامية تتعمق تاريخ 
الإسلام العلمى وآثاره الفكرية » وتوجماته السياسية والاجتاعة ء 
ولكنهم عرفوا الإسلام من وجوه الذين يترددون على المساجد والزوايا 
وتجمعات المناسبات الى تقام باس الدينف حلق مايسمو نهال ذكر » ورشارك 
فبا بعض المسئواين عن مستقبل الامة تملقاً العامة واستجلاباً لرضام » ول 
بعرفوه فى وجوه نفكر به وأعته ومصلحه » وصانعى حطارته العمرانية 
والاجتاعية » فقالوا مع صانمى الحضارة المادية ( الدين للديان ) و ( دع 
ما اقيصر لقيصر وماله لله ) . 


والاسلام لاإيعرف قيصرية صر > ولا كروي ةکسری » ولا پعرف 
حقاً خاصاً فى حاة الناس لقبصر ميزه عن غبره من أبناء البشر إلا بعقدار 
ما يتماسك ف ده ميزان العدل فى الحك بين الئاس » وإنما يعرف الإسلام 
( الله ) مالك السموات والأرض ء ويعرف أن الحاق كلهم عيال لته وعباده» 
وآن العبادكلہم إخوة ف الإنسانية كل فرد مم - قيصر أو غيره -حقوق 
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بتفکرون»› . ض جیءا منه إن فی ذلت لایات لقوم 


الل والدبتن 
با اتشرف الاسلایولنب 


وقصة العم والدرن فى أوربة معروفة لدارمى تاريخ نمضا الاجتاعة 
والفكرية > وصورتیا فی باز أن أو ر4 كانت -- بعد أن تقلت إلا 
علوم المسلمين ومعارف العرب » وفنونهم الاديبة » وفلسفتهم الطبيعية عن 
طريق علماه الاندلس وجزر الجر الأبض المتومط الى دخلا الإسلام 
فى عصوره المبسكرة ‏ قد فتحت عينيما على لزاع مستعر الأوار بين رجال 
الل > ورجال ادن > فر جال الل وجدوا فا نقلو! عن عاماء الإسلام 
وفلاسفته حر ية التفسكير الى لا تقف عند حد » فأرادوا أن يكو نوا مثلم 
لان حر بة التفكير هى النى بوأت المسلمين ذروة الحضارة الفكرمة 
والاجتاعبة » ففكر علماء أورية فى الكون » كا فكر المسلمون » وأطلةوا 
لاأنفسم عنان ابحث » وفكوا عقوم من عقلما »> وأدخاوا على حياة 
التاس فى أوربة الى ك نت سادرة فى ظلبات الجبالة » نورا من البظر مات 
العلبية فى الاك والطبيعة لم تستسغم| عقول رجال الدرن ف أوربة الذين كان 
ف أيدييم -لطان الىك » وتصريف شئون الدول فقامت قيامتيم علىالملداء 
ومن ورائهم الغوغاء أتباع كل ناعق » فقتاو! وحرقوا من العلماء وامفكرين 
کٹیرین فی غل عا ك التفتيش النى قضوا بآحكاما على بقية المسلمين فى 
الأنداس » ونةلوها سلاحا يفتك بالعلماء منم الذين أخذوا عل المسلمين 


وأرادوا بع ةوه ى بسا م . 
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ومن هنا نشأت تلك ألخصو مه العذغة بین ( العم والدن) ف أوربة 4 

لأن رجال الدين فيا أرادرا أن يستبةوا سلطانيم على الناس » وم يعلمون 

أن هذا السلطان الراتف لا يى م [لا إذا بقت ال جالة فاشىةف الشعوب» 

تقيد العقول بأغلاها » وتسدل على الأفكار أستار ظلباتما وعندئذ فقط 

عکن أن تنقاد د العامة بزمام الهريج الديى » تحت ستار تلاك الخرافة 

القامة على نظر ية ( التفويض الإهى ) الى يتحكمون فى ظلما فى رقاب الناس 

وعقوط »و تعدو مم اما ٤‏ وجمعوں سلطا ناف يدم السلطه ألرمنة 

والدينية » آى ا لحك فى مصائر الأمم » والتحك فى جوانب حباتمم السياسية 
والاجتاعرة وألروحة. 


وأما رجال العل والفلاسفة الذين استنارت عقوم بفضل ما وصل 
الیم من علوم الإسلام ومعارف العرب فقد أبوا إلا أن يعيشوا أحراراً 
وأن يدفعوا عن هذه الحرية من دمائهم وأرواحيم » وطا بت أنفسم أن 
يشترو! هذه الحرية من بائمها بهذا المن الفادح ليقدهوها مصبوغة بدمام 
هدية لمهم و أوطانبم » ليعتقوها من ربقة الاستعباد الفكرى » ويفتكوها 
من أغلال الجالة . 


وبغد نضال مر ر ذهب ضحيته عشرات من العلماء والمفكر بن و أنصار 
الحرية الفكرية اتتصر العلل على دين أوربة › واتتصر الملباء والمفكرون 
على رجال الدين فى أوربة » واننصر الفلاسفة على وارلى عل الح واربین فی 
زعم رجال الدن ( الا کليروس) . 


وف الحتق أن المعر کہ لم تكن بين دين وعم کا صورها الكاتبون › 
لان آوربة ل كن ها آ نثذ دين تتمسك ره حققة « ولکن ألذى 
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کان إا هو شموات التسلطين باس الدين وسلطان التفويض الإهى » 
تلك الشهوات الى كانت تقف فى طريق العمل وحرية الفكر لتتحك 
فی حياة الاس › فہز مت أمام نور العلل » وكان طبيعياً أن هزم رجال الدين 
فى أوربة أمام أولئك العلماء والفلاسفةء لان رجال الدين فى أوربة أرادوا 
استجابة لشمواتيم - آن عماوا المسيحية السمحة فوق طبيعتما » وأن 
بعرضوها لما هو فوق طاقتا . 

ذلك أن المسيحية دين سماوى فى أصلما وحقيقتا » لزل تمذياً 
روجا ؛ وتطہیرآ وجداناً > قوم على تصفة الروح م دران أأظلہات 
الادية› بنشر الرحة › وال هادة المادية »> والتسامح الأخوى کا ری 
ماثلا فی آبات الإجل الذى بقول :( ممعت آنه قیل لک : عبن بعين › 
وسن شن :واا اا فأقول لك : لا تقاوموا الشر بل من لطمك على 
خدك الجن فحول له الآخر أيضاً › ومن أراد أن بخاصك وبأخذ 
ثوبك » فاترك له الرداء أيضاً » ومن سخرك ملا واحدآ فاذهب 


وكان طيعيً أن تكون رسالة المسيح عليه السلا م كذلك رسالة سماحة 
مطلةة ورحمة مطلقة وتساح مطلق › وزهادة مطلقة › ورهبا نةمطلقة › لانما 
ف إبانما دور من أدوار الوحىالإلمى لطورمن أطوار الإنسانية كان وتطلب 
هذا اللون من التمذيب الروحىالخالص » فبى رد فعل لا صارت اليه البشربة 
بعد تقادم زمن الوحى بشريعة التوراة س من قساوة القلوب وغاظ 
ال كاد واد الفطرة » وبسلادة العقول والافكار › وجمود الطانم 
والوجدانات › وإظلام الارواح وتثلج الإحساس وخمود جذوة الشعور 
عند خراف بى إسرائيل » كا أخر القرآن الكريم بذلك ءام لبوقظ أفئدة 


( م١٠۳‏ س الرسوعة ) 


— 1 ¬ 


المؤمنين » ويحرك مشاعرم لجل رسالةالإسلام » وهىخانمة الرسائلالإهية 
قول الته نعالى : د أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم لذكر الله وما لزل 
من احق ولا يكو نواكالذين أوتوا الكتابمن‌قبل فطال علہم المد فقت 
قلومم وکٹیر مہم فاسقون » ('» وقول جل شأنه : د شم قست قلوبکر من 
بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة »> (“ . 


ولكن رجال الدين فى أورة أرادوا من المسحة السمحة الزاهدة أن 
تكون وسيلة لحفظ سلطانهم و نفوذم على الدهماء > فآقحموها فاهو خارج 
عن طبسعتا الأأصلة الى لاتحمل فى طوايا نصوصا شيا أساسياً عن نظام 
الدولة » وسباسة لجح > وعلاقات الجا كين بامحكومين ونظام اجتمح 
سياسياً واقتصادياً » بل هى على المكس من ذلك تعمل فى طوايا نصو صما 
ما يوجب ترك سياسة الح ونظام الحياة الاجتاعبة للقوانين الوضعية الى 
تستقل بو ضعا ااسلطة الحا كة فى الدولة تطقاً للقاعدة المشورة فى نص 
الإابجيل: ( دع ما لقرصر لقرصر وما له لله )»وقد كان من تتيجه هذا النزاع 
بين المتساطين على الدعماء باس ألدين وسلطان التفويض الإلمسى ا)مزعوم» 
وبين رجال العلل والفلاسفة الذين تحرروامن قيود الكتيسة أن أفعمت 
قالوب هؤلاء الاحرار می رجال العل ورواد الفكر الفلسفى فى أوربة 
بكر اهية کل ما یتصل بالدین»فشددوا الشکر عل کل مظہر می مظاهرہه 
ليزحزحوا هولاء المتلسطين على الناس بام الدین عن مکا ہم » فذادوا بأن 
الدين ليس إلا صلة شخصية بين العبد وربه » ولا دخل له [طلاقا فى سباسه 
الحك والانظمة الاجتاعية » وتصريف شئون الحباة وحل مشكلاتا . 
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وهذا واضح معقول جد بالنسبة لدينآوربة ومنيدين ديامن الأمم 
الدارة فى فلكا > وكلما اتسعت الهضة العل.ة » وانجا بت غباهب ال جہالة › 
اتسع ممما انتشار هذا المبدأ الذى انى بعزلة الدين فى حياة تلك الأمم عن 
حياة الاس عرلة تامة » وبق حبيساً فى المعابد وأدمغة ترف التدين من 
النفعيين من رجال الكهنوت » ورؤساء الكنيسة»وحكمت أوربةفى ختلف 
دولا وشعو .با بقوانينما الوضعية الى تلام طبيعتما وأحوالبا وعادتما . 


فی ظل آ ثار هذه المعر کہ بين العلل والدين الى Bel‏ 
قعقعة سلاحما مدت أوربة يدها إلى الشرق الإسلامى فاستعمرته 
رۇوس أموالپا › > م بجححافل جیوشما ثم مظاهر حضار ما المادية › 

وأفكارها وثقافانبا » وکآن لپا فی الشرف تلامیذ ومر یدون‌رضعو | حضار ا 
وکانوا و قتا وحل عطفہا › فتقدمت . e‏ إلى کراسی الح 
ى أ وطان هذا الشرق الإسلامى الذى ا ای ا مرأض اجالة واخمود 
الفکری › وبعانی بأساء الفقر ویعای أبشع مظاهر الفوضى السياسية 

والاجتاءة 1 


وکان من آم ما وجه اله هذا الغْزو الاستہ‌اری جو ده للقضاء عل 
البقبة الباقية من روح - الإسلام بين أهله » التعلي والترية › والتعلم فى 
ازظات الإسلام - عل ضعفه کان عتمد قل أن ¿ تكب البلاد الإسلامية 
بنكة الاستعمار الأورنى - عل البادى” الإسلامية الى بق بعضا باهاً 
شاحاً جامد » » لايستطيع الحر ك إلا بقدر » فول هذه البقة الزللة إلى 
براح التقطا من‌فتاتالر عندهم :و جمع طمامن مناه التقافةأً شتا 
من هنا وهناك › غر أنه أفعمبا تارج مضة أوربة ومعارفا > وأبطالبا 
وأولیات ختر اتا : وأمل إھمالا کا تاريخ الإسلام ومعارفه وعلومه » 
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ومضكريه » وخلع على معاو نيه من ملوك وحكام وزعاء خلع البطولة 
والإصلاح « ولکن أنه تعالى الذى زل القرآن هدی ورحه › ونورا 
وحكة » وقياناً لكل شىء » وتكفل عفظه » وأرسل رسوله مدآ حاتم 
اانبین باهدی ودن الحى ليظہره على الدن کله»و عدا حققاًءوأمراً نافذاً › 
فد بث ف الامة الإسلامية بقظة حركت فيما بو اع النهوض ف جميع أو طانبا 
کانما کانت مع تفسما عل ميعاد . 


ولينظر الباحث إلى المصور ال جغرأن ليرى مواقع الدول الإسلامية فى 
قارتيما تتحرك لتنفض عنما غبار الاستكانة واجود الفكرى » وتحاول أن 
تستعيد اتصالاتبا مرة أخرى باسلامماء لتتخذ منه هادياً مرشدآ › ومن 
دستوره شر بع ومېج ا وکر کن غا ألدول الإسلامية قد خطا 2 
ادف خطوات موفقة . 


والامل يغمر قلوب المصلحين فى أن تسير الاوطان الإسلامية كابا 
إلى هدفما امو حد وهى ‏ إن شاء الله .. واصلة » طال الرمن أو قصر › 
ولا بد ها من أن طم هذه السدود المصطنعة والحواجز المعوقة لسيرها ء 
حى تبلغ غايتما فى الاعتصام بدستورها علا وعملا › لتجعل من 
تشريعه قانواً يحعل من مبادثه وتعلمه وشائح بين الدول الإسلامية › 
تضمما فى إطار من الوحدة التشريعية › شريعةه ودولة » ا جمع 
أسلافہم فى عېود اعتصام به قانوتاً حکہم » وشريعة تنظم 
شئون حاتم حى بو وام ذروة الحاة قادة رائدة فى الفكر 
والاجتاع . 


4 — 
نظام احكم في العا اللاي 


عن لا نی بنظام الك هذا العثوان الشكلى الذى أغرى الناس به 
وشغل آذهانہم وتفكيرم هل يكون السك فى الدول الإسلامية ( جوري 
أو غیر جہوری ) . 


وما نعى بنظام اللهك القوة 'لمسيطرة على تصرف شئو ن الدولة › 
وإدارة دفةسياسة الأمة فالداخل والحارج»وتنظم علاقة الحا با محكوم» 
ومعرفة ما على الحا من و اجات نو الأمة أفر ادا وجاعات » وما له عاما 
من حقوق وما عل الحکوم من‌واجبات»› وما 4 من حقوف > وتنظے علافہ 
الأفراد بالافرأد » وعلاقة الأفراد الجاعات » وعلاقة الجاعة بغيرها من 
الجاعات » فى داخل الامة وخارجما » فى ظل عدالة اجتهاعة 5 فہا 
کل إنسان مسو لیته با وتناسب مم مکا ته عدالة ہی" !کل فر د أو جاعة فى 
الأأمة فرصة العمل المتكافى“ مع قواه ا اة على أن بلي على 
هذا العمل الجراء ملام . 


عدالة تعطى للمربض الدواء حى يصح » وللجاهل المعر فة حى يستنير» 
وللعاجز القوت والمأوى حتى تتاح له القدرة على أن يعيش فى أمته إنسانا 
كرما على نفسه » نافعاً لمته » وفى ذلك کله يقول الى خلت فى الحديث 
E Ae e‏ .عن 
ابی یل قال : (آلا کلک راع › وکلک مسثول عن رعیته» فالامیر الذی 
على الناس ر وهو مسول عن رعيته » والرجل راع عل هل يته وهو 
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مسثول عنہم » والمرأة راعية على بيت بعلما وولده وهى مسثولة عنهم » 
والعبد راع عل مال سيده وهو مسئول عڼه › ألا فكلك راع » وکلک 
مسشول عن رعيته ) . 

هذا الحديت الشريف لم يترك من مسئو لية الشكافل الاجتاعى فى الأمة 
شيا » فهو أساس فى نظام ا لحك الشورى » يفرض على كل فرد فى الامة 
حقوقاً وواجبات » عله مسولا فى دارتبا »وهو صورة لقوة ترابط القوة 
الحا كة فىتدرجا مع المسثو لية من‌العبد فیمال سيده إلى أمير الناس وو اليم 
فی رعایته هم ومسو يته عنهم . 

أما أن تكون هذه القوة المسرطرة على حياة الامة بسلطان القانون 
الدستورى الإسلاى فى أية صورة من صور النظام السائد فى العام فمذا 
ها لا يصح أن يشغلنا عن الا ساس الذى يعب أن تقوم عليه دعاثم المح 
الصاح فى الامة . 


وليس معنى ذلك أن نستبين بالعنوان الذى يحب أن يوضع تحته نظام 
الک الذى تر يده الامة والذى يحب أن تختاره لنفسما عن طريق‌الشورى» 
وإنما معناه أننا رك للحك الصاح فرصه اختيار العنوان لنفسه بإام من 
الآمة » فهى صاحبة الحتق فى ذلك أولا وأخيرآً . 


فلاينبخى أن تحرص على كتا ب اللافتة المعلنة قبل تتكوينالفكرة»ولا هح 
أن تكون الفكرة مر سبحات الخيال وومضات التقليد » بل بحب أن 
نکون واقعپین ‏ فنجېر بأننا رید کا صالخا یشعر فی له کل إنسان 
بكرامة إنسانيته » ویتمتع فيه کل فرد عقوقه » ویقوم فی ظله بو اجباته 
حکا لا بحعل من ا لجاک سید ٭ پتعالی عل الأمة بسلطانه » بل حكا يكون 
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فيه الحا مسولا عن تطبيق دستور الإسلام تطبيقاً » نال فبه كل فرد 
حقه » ومژدی فی ظله وأجباته 


e‏ وأوضاعه السباسة الأصلة الى تؤخذ من 
نص وص دستوره › آو من تو جیہات النی ما عم E!‏ 
الم أو صورة خاصة من أنظمته وكل ما جاء فى ذلك أخبار انى لام 
فی حدیث ( اطلاقةبعدی ٹلائون م تکرن ملک عضوطنا) بان تتام 
الك فى أمة الإسلام بعده سيكون تابا على العدل ما كانت الشورى 
الحقيقية قامة بين المسلين » وذلك فى الحلافة الراشدة » فإذا انحرف نظام 
ا لحك إلى ولاية المد الوراى » وولى آم الامة من ل یکن هلا للإمامه » 
فقد حل ألظل وألاستبداد عل العدل والشورى » وهذا هو الك العضوض 
ألذى يعض الناس بظلبه وجبروته ويذهب عر ية الحياة فى الامة › وينشر 
الاستداد والقهر . 

وقد جاء فى القرآن الكر فى معرض القصص عن السابقين من الأمم 
قبل الإسلام العبرة أن شأن الوك إفساد حياة الام وإذلال أشرافا › 
ليخضعوم لسلطانهم » ويذهبوا منم نخوة الحرية > ويدخاوا على أتفسيم 
اليأس من عودة ما كانوا عليه من عز وشرف . 

وذلك ف قصة سلمان عليه السلام مح ملک سا > فتقد جاء على لسان 
هذه الک قوطا کا حكاه القرآن ایی بعد مشاورتبا مع الملمن‌قومبا 
فى أمر كتاب سلمان الذى يدعوها فه إلى الإسلام واتسلے : د قالت 
إن الملوك إذادخلوا قربة أفسدوها وجعاوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك 


بفعلون 02 


(۱) سورة النمل آية E‏ 


— V۲ 


کا جاء فیالقرآن الكرجم فى قصة طالوت على لسان نييم فىذلك الوقت 
أن انه اصطفاه مل کا على بنی إہرائیل › وزکاه بان لته زاده علیېم بسطة 
ف العم والجسم » بعد ان اعترض ملا بی إسرائيل على يتاه الملك i‏ 
کن من ذوى الغنى والثراء ف‌المال > وبنو إسرائرل قوم لا يمون وزنا 
إلا لمال » فهو معيار الفضل عدم » ورد الله عليهم مبيناً أنه لس من 
خصانص املك واستحقاقه الغنى والثراء المالى » لان هذا خارح عنالصفات 
الإنسانية الى بكون ا الكال الإنسانى » وما خصائص الملك سلامة 
اأخاف قوة البدن وزكانة العقل فى قوة الفكر وسعة العام بتجارب الحياة 
ليكون حار الامة قدرآ على القأم بواجباته فى جہاد أعداء الله رسياسة 


الأمةء وإقامة موازين العدل دا . 

قال الإمام القرطى : وهذه الاية أصل فى صنة الإمام العام لذى يولى 
أمالامة : وفيا بيان أن الإمامة مستحقة بالملم والدين » والقوة على القيام 
بواجبات ا لحك ف سياسة الأمة » ولاحظ للنسب فبا . 


وقال الإمام الرازى : وهذه الأبة تدل على بطلان قول من قول : إن 


ألإامامة مورو له a‏ 


فالقرآن الک بم عرض لام نظام الحک فی شکل من‌شکو لہ ف مو ضعین 
من قصص من با > بين فى أحدعما إن الاوك تستولى عام طبيعة التغلب 
والقهر » وذلك لاغلو عن ظل الناس ءإذلال أشر افہم حى لاینازعوم 
استكبارم ف الأرضء وبين فى انيما أن إمامة الناس لاتلتزم الورائة ونا 
مجع آمرھاإلی الصلاح والقدرة على القيام عق الحك علا وعبلا. 

فالموضعان يتجاذبان أمر الحك وولاية الأمر العامة با فيا من صفات 
وخصال » ويتفقان عل أن نظام الحك لايختص بشكل معين › ولا يدور 
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مح الصلاحية والمدل ٠‏ والقدرةعل القيام بسياسة الأمة با وقتضيه دستورهاء ‏ 
وإقامة معام جادها أعداء ها »وصدق النظر فى تدير أمو رها ووضع الاشاء 
ف مواضعا » والشجاعة ف تنفیذ حدود انهو زوأجره . 

ف حد الموضعين تنفير وذم هذا الشكل من نظام الحك بهذا العنوان - 
کا ف قصة سباً ولا سا ذا جعل قوله تعالى : ( وكذلك بفعلون ) سستاًنفاً 
را اعا ا سا رھ راج الرن. 


ون الموضع الأخر قسويغ طذ؛ الشكلمن أشكال أنظمة الحك » وبيان 
لصلاحيته ذا استكمل شراط الصلاحية › والم ن كور من هذه الشرائط فى 
القصة » سلامة الاعضاء واستواء هيثتا الى بتحقق ا قوة البدن على احتال 
المشاق » ويتحقق بها شجاعة الملاقاة للأأعداء » وروعة اليبة »> وههذأهو 
مايفيده وصغه ببسطة الجسم » وكذلك ذكر من شرائط الصلاحة سعة الل 
والمعرفة : اللذين يازميما زكانة العقل وجو دة التفكير » وحسن ادير › 
وحكة الساسة وإعطاء الا حداتث اا ا من ألنظر الصادف 
والتطيق السلي . 
وقد يلمح الباحث من سباق قصة طالو ت آنالعثو ان اء فا هذا الشكل 
من شكرل الحك لغير قصد إلى مدحه أو ذه » ونما جاء تمشاً مع ماکان 
معروفاً فی بی إسرانیل » وهو الذی طلبوه من ن ہم کا حکاہ القرآنالکرے 
r=‏ ف قوله تعالی : أ تر إلى الملا من بى إسرا یل من بعد مومی إذ قالوأ 
ل ی ما بعت لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله )< فہم نا طلبواماتعارفوه بم 
نی نظام حکہم » فکان طبیعیاً أن یستجاب طلبہم با عېدوه ینم ول یکن 
هناك مقتض لصرفهم عن متعارفيم من أ نظمة الحك إلى غيره . 


٠۲٤٠١ سورة البقرة‎ )١( 


والقرآن الكريم ساق القصة فى هذا الإطار » ولكنه عى بمايحب العناية 
به لصاح الامة > وهو أن يكون حاكما وقاندها قديرآ عل القيام بأعاء 
الک وسياسة الدولة سياسة تحقق اامدالة » وقوة تصريف الأمور فى السل 
والحرب » دون أن بكون للوراثة مدخل فى ختياره. ٠‏ 


شطورة التمقرطية 


تمم الام الإسلامية الى استقلت سياسا فتبة الديقراطية الى أغرموا 
ہا و جعلوها عنواناً على حياة أوطانيم » وطرة لاء دوم . 

فأبة ديمقراطية هذه الى يتغنى بها إخوتنا فى الإسلام ؟ 

أهى دمقر اطية لنعلترا وقد جثمت على صدرعالنا الإسلای حى كتمت 
آنفاسه » وامتصت دماءه ونېبت رواته » وترکته فريسة للفقر والمرض 
والجل 9 e‏ ف فا والتحلل الخلق 

u‏ [نجلترا ا باعسار سلطانما فی دنا الاستهار » وبداً 
منحرة » إلى غرس أخبت نبتة إندانة فى قلب وطننا الإسلای : زرعت 
إسرائءل فى فلسطين » وتعہدتا بالتنمية والتر بة حى أشتد عودها Es‏ 
نعانی منہا کل شر وفساد . 

فقد استاحت إممر انبل ف ظل التدامل الپر طای حرمات الإسلام ¢ 
وشردتأبناءه منأوطانہم . وفتكتبشبابه . واحتلت أوطانه » و أغتصبت 
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أرضه . ودلست رجسہا أولی قبلتیه ٠‏ وهسری ینا مد مسا > ولا ازال 
السمك ه ولا رال منہا ف بلا ؟ 

م هى دعقراطة مكل الثالوث فى حر بتاسنة ۹٠٩‏ مبلادبة الى أصبحت 
فى تقلبات الرياح السياسية صديقة سبح بحمدها » وتار ها معنا فى خداع 

أم هى دقر اطية مركا وهى وكر ال مأساة الفلسطيذةوحاضنةإسرائيل 
والسلاح بلا حدود . لتسفك به دماء الا راء فى أوطاننا ؟ 

أم هى دمقراطية ازرم وز الوثنة فى أشخاص الحكام الذين أقامهم 
الاستعمار الأاورفى وقال عنم م بملىكون وحکون مستہدین لایسآلون؟ 

شعوب تتضور جوعاً . وتتواری عر . وتهالك مضا › وتہافت 
جلا > وتنساةط إعاء وهی تکدوتکدح ٤‏ وتسول حکها من ملا وک 
ولا يسال عبا يفعل ؟ 

وما قيمة هذه الد مقر اطة الى تحبا فى خحطب الفارغين من رواد متزهات 
) هارد ارك ) وتموت جنيتاً فى القارةالسوداء ؟ تمو تف رود سساو جثوب 
أفر يقبا » وأرترا » وغبنيا باو فى ظل الاشتعمار الوحشى اليو تغالىبتأ بيد 
آم کا و لرا ؟ 

وما قيمة هذه الديمقراطة الى تا فى واشنطنوتموتف البندالصينة ؟ 

وما قيمة هذه الد يمقر اطية الى بتمتع خير انها ذوو البشرة البيضاءو يحرم 
منها الام ر يكيون السود » وم فىقلب وطنبم أمر يكا المتحضرة الديمقراطية؟ 

هو لاء المريكان السود عر م ءلم تحر يما قاطا ارتياد الاما كن العامة 
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ک شارب والمطاعم والنو ادى والمحافل ¢ ودخولالجامعات للتعل « واازول 


ف الفنادفق لی مزل فہا مواطنوھم لض لالذنب ارتکوه سوی م 


وما قيمة هذه الدعقراطية الى تق الذابح فى بلد لايمن آهله بيا ؟ 


هذه دعقر اطبة زاثفة خادعة » بحب علينا حن الذي ن تعر عنا كآس علقمها 
أن نلعنبا ونكفر ما » و نلعن الحضارة الى تعتمد علا » هى دعقراطية 
كاذية خادعة » بحب علنا أن نلةن أولادنا وحفدتنا لعا والكفر بيا . 

أم هى دقر اطة ماوراء السدود الى فتكت لابين المسلبين فى أوطانبم 
الى كانت غرة فى جبين التاريخ الإسلاى ؟ هذه الدمقراطية الى تعيش فى 
خفاء ااظلام وراء السهوب انجهولة . 

الد عقر اطية الى هدد كرامة الإنسان » وتعبث بمقدسات الشعوب وتشر 
الفوضى انا حلت و حا وجدت »و تبث دعايتما المسمومةبالإلحادء وتسمى 
الدين ( أقيون الشعوب ) . 

إن الخدوعين من أبتاء الشرق الإسلاى ہذه‌الد مقر اطة الزائفة لاإرون 

ما فی أوطانہم إلا ريقها الحضارى فى آلران من المتعة الادية » وآساليب 
من المحياة عقدت الانتفاع ا لا على قلة من القادرين على أعبانها فى المدن 
وعواص البلاد الى مدها المستعمرون للذاتيم وترفيم » وبق ماوراء ذلك 
على سوا أحوال المياة وشظفما وقسوتبا على الذين ميشون تعت ماتا . 

فإذا حاول دعادة الإصلاح منرجالات الإسلام لفت نظر الخدوعين 
إلى سوءات هذه الديمقراطية فى تارخما معنا وتأرخنا معبا هبوا فى وجوهيم 
بألہم أعداء الحرية والتقدم » ومتعة الحياة » ودعاة الرجعية والتأخر والعود 
بالامم إلى القرون المظلة . 
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فإذا قل طم : أى تقدم سمحت لنا به هذه الديعقراطية الغرية سوى 
الانطلاف من عواصم الفضاة والاخلاق الكر عة ؟ 

إن هذه الدمقراطبةأطلقت فينا ا مارد الشموى المتعطش نغر ج فىوحشية 
عحطمروحانیتتا الدنيةء و فتك بتقالیدناحی ترکنا آشباحا تیا کا تعيا قطعان 

لد اهاد اة بارخة ى رو خا وتاس رواا وا 
أقامته لنفسما من معا زاهية فى الجوانب المادية الخالصة :عا جعل السذجمن 
أبناء هذا الشرق فتنون ,ا » ويدافمون عنها. ‏ 

نعم قد یکون من‌الشططالبال غ آن ننكر ماقدمته وتقدمه هذه الدعقر أطيات 
من تقدمعلمى حول حياة الإنسانية إلى حياة متو ثبةءمليئة بالمفا جات الفكر ية 
والوثبات العقلية » والتقدم الحضارى والكشوف الكو نة › والاختراعات 
الصناعية انى لم تكن تدور فى لد البشرية > ولا كانت تر بأحلامها 
وآما ها . 

ولكن السوال الذى نقدمه إلى أبناء الشرقالإسلا هو : ما الذى أفدنا 
عن فى شرقنا من هذا التقدم العلمى وا مغاجات الفكر ية والوثات العقلية ؟ 
وما حظها الذى نملك ملكا استقلالاً من هذا التقدم العلمى الحضارى 
النی کان آعظم أثر من آثار هذه الدعقراطيات فى أوطانہا وبين هاما . 

هل استطعتا أن نملك شيئًاً من هذه القوة العلمية الائلة الى سوق العالن 
اطا ؟ هل استطعنا أن نهم بشىء من النظر ؛'ت العلمية الى قامت وتقوم 
علا الاختراعات الصناعية حر ببة أو غير حربة ؟ 


إن کل ما “سمحت و تسمح به حضارة الغرب ف قارتيه:وحضارةمنافضيم 
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عن بجثمون وراء السدود الحديدية أن نستورد مالاحتاج لِه صانعوه من 
بقابا فتات مواندم قرل‌آن بتخلصوا مده بالقا نەق اع الحطات لان الحاة 


عندم أصبحت فى غتية عنه › ولا تريده . 


حضارياً وعلمباً . 


[ننا بحب أن نفرق بين الضارة الفكر بة والتقدم الملمى -الذى سعد 
الحباة ورذيقما لنة التنعم بنعم اله فى الكون » تلك العم الى سخرها الله 
للإنسان »ليفيد هنبا فى معرفة جلال أله تعالى»خالق الكون ومبدع عناصره 
- وبين التقدم العلمى الذى أفقد الإنسانة أمنا وسلامما » واستقرارها 
وأور ما القلق والفتن والاضطراب › وملا قلوبا خوفاً وذعرآً » وحول 
أحلاما رعا وفزعاء وآماطما آ لاماً وعذاباً » وأشاع بين الأمم والشعوب 
الاحقاد والضغائن والحروب المدمرة. 


ننا بحب أن نفرق بين الحضارة الفكر ية والتقدم العلمى الذى غلا 
منه ملكا استقلالاً عررنا من عبودية التقليد »ول الفتات المبقى حت «وألد 
أولئك المتحضربن الديمةراطبين - وبين التقدم العلمى الذى ستأر به 
الديمقراطبونالمتحضرون ٬ليبسطوا‏ بسلطانه يسيم على شعوب العا استعبادا 
٠‏ ها » ليستغلوا خيرات وخيرات أوطانما . 


العل حق مشاع بيع أمم العام وشعوبه » و افر أده وجماعاته » لاتختص 
A;‏ امو لاشعبو لا دو a‏ » أخذه صاحب القدر ° على فهمهو تطو يعه للتجارب 
العملبة من أى مكان وجدهفه » ومن أى جيل وجده عنده . 


كذلك عرف المسلمون الع » فأخذوامنه » وأعطواء فل يقصروا ول 
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وقد أعطيثاه وأخذ منا ‏ بضن عليثا و منعنا حقاً لنا فى الحياة ؟ 


لست . هل طل:)ا حا من الع جادين قادرن فنعا ؟ أو آنا زهد ا 
فل نطلب؟ أو عجز نا ا نمستطع ؟أو شغلنا ما قدمته لناالحضارة الد مقر أطة 


من متع وأذائذ فلم تفزع اا الجإاد من معارف الكون ومظاهر 
الطعة ؟ 


ننا حب أن نفرق بين حضارة دعر اطية تجعل من العلم جالا إنسانا 
شد فة ل فان :ون وة اط اة اجتاعة فوخل غل الاس 
فتفقدم حرياتہم › وتسلط بقوة العلى عي لتسلبېم تار کدهم وکد حهم ؛ 
وڪول res‏ وین أن ا 0 علي أنفسمم فى أوطانمم . 


إن اتصالنا عضارة أوربة ودعقر اطيتباونمضتبا الفكر ة أ كبر عمرآ فى 
قياس الزمن من عمر الثورة الشيوعبة فى دولتبها وشعوبمماءوعندنا جامعات 
علمية ء أقناها على أساس الحر بة الفكر ية والدراسة ال جامعية » وكانت هذه 
ا جامعاتهى الصلة الفكررة بيثنا وبين حضارة أوربة »فمل بمكن لمخدوع من 
أ بناء الشرق الإسلاعى أن عقد مواز نة بين حالتنا - مم) بلغنا من مظاهر 
الحضارة المتعية -- وبين التقدم الفكرى الوثاب ءوالضة العلمية (الطفر 4) 
فى دول الشيوعية وشعوبما ؟ 

وايترك أمربكا فى ضخامة رقعتبا على اللأارض وباهظ ثرواتم|ءولندخل 
ف إمكان الموازتة بديلا عا ربيتها ( إسرائبل ) على قصر عمرها . 

فلاذأ رعوا وخمدنا ؟ ول اذا تقدمو اوتأخر نا ؟ ولماذا صنعوا المعجزات 
العلمية وتجارمأ واكتفينا نحن بصنح الخرافات والاساطير ؟ وما الذى 
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وعلوم الطبيعة ودراسة ألكون ؟ . 


المحصضارة النه” ر 


إن العام بتطلع من واف تاريخ إلى حضارة تبقذه من وبلاتا غوف 
والرعب والخواء الخلقق ودنس الضمير » وتعيد إليه الطمأ نة والسكينة 
وتعحو من قلوب الشعوب والامم دفانن الاحقاد والاضغان »ورد لہا 
الالفة والحبة والإخاء وطبارة الضمير وصفاء الوجدان . 

فأين يحد العا تلك الحضارة الى تحقق له هذه الا حلام بعد هذه التجأرب 
القأسبة المر رة ؟ 

نه لم بحدها ولن جدها ف دءقراطة أوربة الفاشاة و جحدها وان 
يجدها فى الشيو عرة الملحدة الطاغة اهادمة لامجاد الإنسانةومةوماتها الطبيعة 
ولم پڪدها ولن يجدها فی ءل أمريكا وصوارعخما المدمرة » وروس أمواطما 
الفاجرة » ولكنه إذا أرادها فانه يجدها فى ظل الإمان باه تعالى إعاناً 
طهر البشربة من رجس الأ نانة والارة » وتقديس المادةالعمياء . 

إعاتاً لاخدع ولا خدع » إيماتا صرعاً واضحاً لايسمى الأشياء بغر 
ماما » فلا يسمى الإلحاد فى آبات الله حرية » ولا يسمى الدعارة مدنة › 
ولا سمى الفسوق عن جادة الأأدب حضارة . 

زمااً رفع التفس الإنسانة إلى آ فاق علو ية تجعل من‌الضمير الإنساف 
حارساً بقظاً على سلوك الأفراد والجاعات » راقم فى داخل خدعبم» 
وخارج بیو ہم ء ویکون معہم ينما کا نوا . 


کا = 

إن الغرب بقارته القديمة والجديدة قد أقفرمنالروحانىة السامية[تفارا 
أفقده الإيمان بالله وأعبده لادة البليدة ف بعد فى حضارته أمل إلا عد 
الشموات الجسديه التافة › وم بعد فيا منسح ا رواد الحروب والمتعطشين 
الدماء . 

وإن مناضسى الغرب من وراء السد الحديدىف منابع الشيوعة لم يكن شم 
قط رصيد من الروحانة حى يمكن جعلهم فى كفة الميزان الأخرى أمام 
ااغرب المتحلل » فينظر إن كان فيم وف مادم المدامة الضالةأمل للإنسا نة 
فم أشد عداوة للأخلاق والفضيلة › وم احنلبالاباحمن تاا 
وھ أ كفر بالدين وشراعه من هذا الغرب الخاد ع الخدوع . 

اذا بق لاإنسانية من أمل ؟ وإلى أبن تتجه هذه الإنسانية الباة › 
المسكينة ؟. 

الواقع أن کثیرآً من اليأس الكظم قد تسرب الى کثیر من‌الةلوب › ولا 
سما لوب الذين لم يشعرواحرارة الإیمان باله»و رد القين ۰ 
وبقبت القلة ألصابرة المصابرة والمنتشرة فى هذا الجانب من الأأرض ‏ 
غمرة سبعمالة مليون من المسلمين أو ,زيدون ولک مكغثاء السيل- . 
الأمل فى رحة الله وحكمته ء لانيا ا وهنة › والابمان باه وحده هو القرة 
القأهرة الى أعتمد علا الإسلام قد دما فى قر المادية الغر ية مثلة فىحضارة 
الرومان امهالك › وف القضاء على الشروعبة الشرقبة مثلةف الر ندقة الفارسة 

والإباحية المزدكة المارقة . 

وها هو ذا اريخ يعيد نفسه › و ستدیر الرمان کېیئته يوم أن و قف 
الإسلام آمام هاتينالقو تن بكر ة عددهما: وعظى عددهما وضخامة وجودهما 
المادى » بقوة إأيمانه » فبقف البوم من حطارة الغرب بقار تيه » ومر 
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شيوعة السد الحديدى بدولتيه موقفه التارعخى من أسلافهما › وقد بدأت 
الغشاوات السياسية تنكشف عن أعين الشعوب الشرقية بفضل مايدنها من 
تقارب فى الآمال والآلام » ودأت حى الديمقراطيةالغر بية الزائفة تنقشع 
عن الخدوعين من زعماء الشرق وعترف سياسته » وبدأت الشعءوب تصحح 
وضعہا وتملی على زعما ہا کناب سیاستہا وظهرت فى الوجود السياسى كتلة 
شرقبة قوية خالصة من بعض الدول الاسيوية والافر يقية الى تجممماوحدة 
الآلام والآمال » وبدأت تتباور فكرة تكنل الشعوب الإسلامية لتكون 
وحدة فى المدف والاتجاه » وبدأ الفز ع ياخذ على أعداءالإسلام وأذناب 
الاستعمار فى الداخل والخارج «شاعرم وأحاسيسم > فشرعوا أقلام 
امحطمة لتدافع عن الديمقراطة الحتضرة وتسند الاستعمار امار . 

إن أعداء الإسلام خشون أن م الاتصال الیاسى والاتنصادى 
والاجتاعى بين جموعة الامم الإسلامية فى ظل الإيمان بوحدة الوطن 
الإسلاى » وعندنذ تحقق فى يسر وسهولة فكرة الحك الإسلاى الذى 
لايقصد به - بداءة - وحدة الحكومة والدولة يح الاوطان الإسلاءة وإعا 
يقصد به _ أول مايقصد_ نوع من النقارب والتواصل الذى يتيسح فرص 
الدراسة لظروف كل دولة سياسياً واجتماعاً واقنصادياً وثقافاً ٠‏ وبتيح 
تبادل الافكار والآراء ويتيح القيام بعض التجارب العملية فى تطبيق بعض 
آالافكار وترجتبا واقع. فى الحياة الإسلامية . 


إن الإسلام فى حقيقته العليا الشاملة ( دن ودولة ) جانبه الدبى يتمثل 
فى جمنة تشريعاته وأصوله باعتبارها ا موجه للحياة العامةء وحياة الافراد 
وعلاقېم تخالقېم أداء لحت التعبد لجلاله ء وعلاقتهم بغيرم م الأفراد 
وال جاعات . 
وهذا الجانب لدي ف الإاسلام ری إلى تهذيب‌النفس الانسانة و وتر ببة 
الوجدان » وتلطيف حدة الغرأز » وكف جموحبا ی الفرد 
بشعوره الذانى عضوآ فى أسرة متكافلة تكافلا تعأوفاً » يمز ج أفراد الأمة 
وجماعاتما مزجا لايتميز فما الفقير بفقره » ولاالماجز بعجزه ؛ لن مواساة 
الى فى تكافله مح الفقير تجعلما أخورن ف الحقوق والواجبات› ولأن 
معاو نة القادر فى تكافله مع العاجز تجعلہما شربكين فى واجبات الحاة : 
مزجا بوحدآ لامہما وآماطما بإحساس نبع من وشسائج الإخاء الإیماى 
الذى ,وحد بین مشاعر الما خببن لاعن طرق القا نون بسيفه المصلت عل 
الأعناق » ولا عن طريق محرد الرغبة فى الثواب أو الرهبة من المقاب » 
ولكن عن طر بق تر بية الواز ع الداخلى فى ضمير الإنسان » كأثر من آثار 
EEE‏ > وتقدير نعمه و[عظاما › 
والتشارك ف الأخوة الإنسانية بروح التقارب الرحىالذى بربطالإسانة 
کہا رباط وحدة المنبع الأصيل . 


وهذا هو معتى قول النى بلا : ( المؤمن المؤمن كالبنيان شد بعضه 
بعضاً) » وقول لا ا ا 
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اشتکی منه عضو تداعی له سار الاعضاء با می والسہر ) وقوله ما : 
( لایؤمنآحدک حتی حب لاخیه ماعب لنفسه ) . 
والناظر فى النشريع الإسلاى من جانبه الديى . يجد ذلك جلياً فى 
نصوصر القرآن والسنة البو ية . 
فېو وأجده فى العقدة الموحدة الى الان له رات ¢ 
والى تجمع بين مشاعر الإإعان عندكافة المؤمنين . 
زهو وأجدە ی جمیع ماتعبد اله به عباده . فى الصلاة والصيام . والحج . 
والزكاة ونظام الاسرة ء حةوف ارو جين » حق کل منہما عل الأخرء وف 
حقوق الوالدين على أولادهما - وفى حقوق الاولاد على والد ہما › ف 
التر به و[جسان الادب > وف حقوق اللإإخوة والاخوات وسار القرأبات. 
e‏ ابيع وألشراأء ء والإجارة والقراض وسائر 
المعاملات لى ت تعلق بتبادل اصاے > وف الخدود وأ وأجر › وأحكام 
ألقضاأء وااشہادة ۰ 
وهو واجده بصورة بارعة وأسلوب رانع فی أبواب البر والإحسان. 
والترغبب فى المواساة بالصدفة الكر عةءوفى أحكام لوقف والبة والوصيةء 
وف أحکام الموأرث الى تقصد إلى تفتت الأروة فى أدى ذوى القر أيه 
الخاصة » حى لا يكون المال سيفاً مصلا » تستذل به النفوس الكريعة . 


وهذاً الجانب من چا فی الإسلام باعتباره ( دنا ) وی استقرت أ 
وکل بنیانه عل قواعده النشر بمبة الثابتة الى لا تتغير بتغير الزمن والمكان 
والأشخاص والاشياء » وهو المعنی بقوله تعالى : « اليوم كلت لک دينك 

وأعمت علي عمق ورضیت لک الإسلام دا < أى كله ازال 
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قوانينه وتشريعاته‌الى كفل نظام الحياة للفرد والماعة والأامة فلا بحتاجون 
معه الى غيره من القوانين والاحكام 

ولس لحد انا من كان بعد انتقال النى مل إلى الرفيق الأعلىء 
وانقطاع الوحى أن رزيد على هذه الأصول والقواعد ‏ وليس لحد كاتا 
من کان أن ينقص شيا منبا . 

بيد أن الإسلام ترك الحر ية المطلقة لأهل العم أن ستنبطواء بل أوجب 
عاهم أن يستنبطوا للحوادث ال جز ثيةالمتجددة أحكامبااملاعة ىظلالأصول 
والقوأعد الى زل ا دستور الإسلام» حى لا تصادم أحكام الاجباد أصلد 
مسارة الأزمان والاعصر والاما كن » وعحقيق مصاح الباد . 

ومن هنا كانتالشربعة الإسلاميةخانمة الشرائع السماوية. وكاندستورها 
القرآن العظم خا الكتب الإلية المنزلة بتكامل الا نظمة الدينية . فلا كتاب 
حده زل من السماء زی الأرض › ومن هنا کان زيا فی الإسلام ر حاتم 
النبيين »فلا نى بعده . 

وأما ا جافب الثانى من جا نى الإسلام باعتباره (دولة ) فهو الجانب 
العملى النظاى الذى يقوم على تنظيم الأوضاع لسلطات التنفيذ لتشر يعات 
اللإسلام وقواعده المملية اى جاء ها . 

وهذا الجا زب ءر تبط أشد الارتباط بال جا نب الأول » بل هما عزجان 
امتزاجاً يكون حقيقة الإسلام الشاملة الكاملة . 


ومن ال جانب الثانى تنبع النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية . 


وقد عرض الإسلام فى نظامه العملى هذا کله فى نصوص دستوره 
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ا ٤‏ الق آن وجاءت السنة النبوبةمفصلة لما أجله » وجاء الفقه 


فنا لجاب السياسى بين قواعد إقامة حكومة عادلة » تحمل مسئوليتا 
کاملة عن يع الأوضاع السباسمة فى الداخل والخارج > وبین‌حقوق‌ااراعی 
على رعيته > وحقوق الرعية على رأاعہا وبين ما بحب من علاقات الامة مع 
الام الاخری ف حالی الل والحرب . 


وف ال جانب الاجتاعى بين الدعائم الى تقوم عليما روابط الجتمع› 
وحقةوق الافراد قل بعضہم على أساس مسو له الجا م عن تزظيم تلك 
ار وابط » وجعل ميزان العدل هوالعامل الحتمىفىسلامة النظام الاجتاعى» 

حم أرز عامل الرحة والمواساة بالفضل إ[حساناءليكون وراء العدل تشر ياء 
ا تطبيقاً . 

وف الجانب الاقتصادى بين مصادر الأروة وموأردها › فى الزراعة › 
والنتجارة » والصناعة واستخراج كثوز الأرض ومعادنها وخيراتما بيدأبناء 
لامة ومواعدها وعرق) مع اللذر من لم وص السيامة الاتتصادة الذن 
يدخاون من ألباب الخلنى فى صورة شركات مساهة . 

والإسلام وح للامة قواعد تأسيس شركات منرعة الأعال » ووضع 
4 أبواب القراض والمضاربة ما كن أن عل كثيرآً من مشا كل الوك 
والمصارف الربوية لو وجد توجما صالماً صبورآ متحركاً . 


ومن مصادر الاقتصاد الإسلای فام الحرب شرح الركوآأت » 
وضرب اراج على الأرض الزراعيةء وفرض ضراب الضرورة الاجتاعية 
نة حر که الإصلاح وإقامة المنشآت العمرانية للتعليم › والتعبد وحفظ 
لحه وعلاج الامراض وقد حدد الإسلام الأصول السلمة لمصارف 
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عل أموال الامة بالاختلاس والقصب ¢ وألرشوة 6 أو اتيد دد ¢ 
أو الإهمال . 


وبين الإسلام الأسباب الصحيحة للكية الافراد والمبئات لى نوع 

من آنواع المال » حى تكون هذه الملكية سليمة نظيفة ء لايتعلق با حق 

للمة أو للأفراد أو الميثات العاملة » وبين حق الإمام العام فى حاسبة الذين 

تظهر لمم ثروات مفاجئة » لاتنناسب مع أعمالمم وطرق مكاسم » وهكذا 
ما بينته كتب الفقه العمل » وكتب السياسة الشرعة . 


لقد شعت الام الإسلامة من التجارب الدعقراطية غر ية وشرقه › 
حى أتخمت وكا ازدادت إمعانا فى العسك ذه الدعقر أطات ازدادت 
شا كلا السباسية والاجتاعة والاقتصادية والثقافة وازدادت معا صفعات 
هله الدعقر اطمات ها . 


وتارتخنا مع هذه الديقر اطيات بحضارتما المادية أقرب وأصدقشاهد . 


ومع ذلك فل تحاول أمة من هذه الأمم الإسلامة أن تتحرر من هذه 
المبودية » وتوجه وجبتها شطر الإسلام لتبدأ تجربة جديدة » تعتمد على 
ټظامه التر بوی فى التعلیم بر احله کہا 

وعلى نظامه الاجتاعى فى تحقيق عدالته الاجتاعية . وتكافله التعأوى» 

وترابطه الأخوى . 

وعلى نظامة السيامى فى إتامة علاقاتيا وحل مشاكا . 

وعلى نظامه الاقتصادى فى استثار موأرده المالية وتنمية ثرواته؛ 
وفى تعميم نظام الشركات المساهمة بانواعما الختلفة الى تغطى حاجة الامة 
فى التجارة والصناعة . واستقلاها فى التصرف بثرواتبا > واستخراج 
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كنوزها » وتسويتق عاصيلبا واستغلال أبواب القراض والضاربة 
من الفقه الإسلامى فى التكافل العملى الذى عر العاملين الاقوباء إلى 
العمل المثمر الذى بشعر كل عامل أنه مالك » يعمل لنفسه ده » وبكد 
لیکسب ويتعاون مع غيره على الكسب الشرف . 


ودراسة نظرية القرآن الكريم فى المال ‏ وصفة جولان آيدى من 
ی ادم امال من الاثرياء »> ومعنى ملكيتيم الفردية ذا المال مع قول 
ايه تعالى : « وأنفقوا عا جعلک مستخلفين فيه »“ وبان معنى آن اله تعالی 
جعل الال تياماً للأمة » وإضافته إلى الجتمع الإسلاى فى قوله تعالى : « ولا 
تۇتوا ااسفاء آموالک الى جعل اته لک اما وإحياء مبدأً : ( من أبن 
لك هذا ؟) اذى طبقه عر بن الخطاب على کبار القأدة والولاة من عظماء 
الصحابة وقاسميم آموام لبيت مال المسلمين » ومنيم أبنه عبد الله بن عمر » 
ودراسة «وقف عمر بن عبد العز بز من أموال أسرته‌ا ل الك وعله فىأموال 
خاصة أهله » وغير ذلك من نماذح تطبيق المبأدى" الإسلامية عند من فما 
فم أصيلا » لاحمل عنوانات مستعارة لداع الأمة وتملق الآخرين - 
كل ذلك كفيل بوضع سياسة مالية وتخطبط اقتصادى إسلامىإعقق العدالة 
وينهض بالامة » وسحفظ ها ثرواتما . 


الإسلامية طفرة تدم صرح الاقتصاد اقام مرة واحدة رة قل »وتقنكر 
فى كلبة وأحدة لعلاقات الامة الإسلامية بغيرها من الدول والامم > ولكن 
هؤلاء المصلحين ,ريدون ن تبدأ الأمة الإسلامية تجر بتاالإسلامية فى تدرج 


يحمل عنوان العمل ال جاد بإمان صادق فى تصحم الاو ضاع القاءةف أوطان 
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الإسلام » ليع الجيل الناشىء أن لدينا ذخيرة إنسانية ممكن أن تكرن 
مصدر تقدم حضاری > يبح من تارخنا وترأثنا » وقدرتنا على اأهوض . 


- والدعوة إلى اتعاه الأمة إلى تحر بة إسلامية لس معناه أن تغمض أعينها 
وقسد آذانہا عن العل والمعرفة فی ی أفق عالمی رى منه شعاع ضوتہما ؛ 
والعلل والمحرفة لا وطن ما ولا عنصرية تملكما . 
ونما المشكلة الكبرى تكن فى : هل تسمح | الام الى تستاثر باثار ` 
العلل التجريى ونظرباته » وتستحوذ على عوامل المعرفة › ووسائل دراسة 
مظاحر الطبيعة فى عناصر الكون » بأن تعطما الفرصة لتتعلم وتعلم » وتتركا 
تأخذ من هذا العلل ماعقق آماطا ؟ 


لقد كانت ذه الاممالمستاثرة بالل والمعرفة سوابقمع الام الإسلامية 
ف تارم القر يب لاتشجع على الامل » فقد کان خبراۇها الفنيون جوسون 
خلال الأوطان الإسلامية وبأيديم مفاتيح العمل فى مصانعما ومعاملبا » 
وكير ميم حك تخصصه الفى كان بحتل المكان الأول فى جامعاتم| العلية ء 
فاذا أفادت مم ؟ وما الذى أعطره طا من عام التجريىفصناعة | لحرب $ 
لاشىء ولكننا لاشكر أن بض الأمم الإلامية أفادت من‌العاوم النظرية 
والعلوم الطبية » وبعض الفنون الادبية . 


ولاينبغىللمةالإسلامية وى تاو لتر بةفكر ية[ سلامية تصحح يماو ضاعاً 
رهنت التجارب الكثيرة على عقمما فى حياتنا العلبية أن يقعدها اليأس عن 
العمل » فلتعمل متعاو نة ولتبذل أقصى ماتستطيع من طاقات » ولتحاول فى 
تجربتها أخذ ما تستطيع من ى أفق يشرق منه نور العل » ولتتذرع بالصير _ 
الكررم الذى يعينما على تحمل المشاق فى سبيل الأمل الكير » وهى لايد ٠‏ 


a 


واصلة إلى غابتبا وأهدافا مادامتمعتصمة بإ مانا برا وإسلامما وشخصيتا 
وحرية أوطانبأ . 

فإذا طالب الخلصون من دعاة الإصلاح فى الأمم الإسلامية أن قحم 
هذه الأمم حكاً إسلامياً يوائم طبيعتبا وتارجا فہم لایطلبون آن تشکل 
حكومات من‌العلباء الدينيين » وم بحملون على رءوسهم العماتم » وفى يديم 
المسبحات » ليديروا بعلم الدينى شون الدولة فىنظامما الداخل وا لحارجى» 
وتا يطالىون بتطبيق حقيقه ه الإسلام الحملة ف واقع الخياة باعتباره‌النظام 
لشامل ( ديناً ودولة ) وأن تقوم على هذا التطبيق طائفة من الامة من ذوى 
الاختصاص الفكرى والعرفة حقائق الإسلام فى شررعته › ترعى الله فى 
ععلبا » وتإض بالامة فترفعما إلى مصاف الم الحية فى العلل والقوة المادية 
والادية عل أساس من‌الةى الروحية وال خلاق الفاضلة . 


وقد كأن العلماء الحقيقون د بطلون لکراسی الحك والقضاء »> فيقرون 
مها خشية أن يتخذم الجا كون وسيلة داع الشعوب وتغرر الامة باسم 
الدن » وكان هوْلاء العلماء /الصادقون مع الله أ بعد الناس عن التلمظ للدنا› 
وأبعد الناس عن ذوىالسلطان وا لحك فى الدولة > خشية أن یکو نوا شرکاء 
هم فیما عى أن بقع منهم من ظل للرعيةوفساد فى الساوك » ولكنمم كانوا 
إذا رأوا حقاً مضاعاً > أو باطلا رافع الرأس أو ظلماً واقعا › أو عدلا 
متر وكا اتفضوا وتبيثوا للنصيحة والموت معا » کا وصفيم اله تعالى بقوله 
عز شأنه : « یحاهدون فی سيبل الله ولا عخافون لومة لاہ > ٩<‏ 
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ماج فاضلة للزربة الاسَلامية 
() أبو حازم وسلمان بن عبد الماك : 


روی الدرای فى مسنده عن ألضحاك ن موسی قال : مر سلمان بن 
عبد املك با لمدينة وهو إريد مك » فأقام بها أياما » فقال : هل بالمدرنة أحد 
أدرك أحدا من أصحاب النى صلى اله عله وسل ؟ قالوا له : 
آبو حازم . فارسل ليه فلا دخل علبه قال له : يا أبا حازم ما هذا 
الجفاء ؟ 

قال بو حازم : با أمير المؤمنين وأى جفاء رأيت مى ؟ 

قال سلمان : أتانى وجوه أهل المدينة ول تأتى . 

قال أبو حازم:يا أمير المؤمنين أعينك باه أن تقول مالم يكن ماعرفتى 
قبل هذا اليوم ولا أنا ريتك . 

فالتفت سلمان إلى تمد بن شاب الزهرى فقال : أصاب شيخ 
وأخطات . 


قال سلمان : ا أا حازم lle‏ نكر ‌الموت ؟ 


قال أبوحازم:لانك أخربم الآخرة وعبرتم الدنيا فسكرهت أنننقاوا 
من العمران إلى الراب . 
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قال : اصبت يا آبا حازم » فكيف القدوم غداً على الله تعالى ؟ 
قال : أما المحسن فكالغائب بقدم علي أهله » وأما المىء فكالا بق يقدم 
على مولاه. 
فک سلمان وقال : ليت شعرى ما لنا عند ألله ؟ 
تال أبو حازم : اعرض عملك على كتاب الله . 
قال سلمان : وى مكان أجده ؟ 
قال : « إن الابرار لنى نعم وإن الفجار لى جحم › . 
قال سلبان : فان رحة الله يا أبا حأزم ؟ 
قال : رحة الله قر بب من الحسنين . 
قال سلی‌ان : یا أبا حازم فی عباد الله أ کرم ؟ 
قال : أولو المروءة والنهى . ) 
قال سلأن : فأى الاعمال أفضل ؟ 
قال أبو حازم : أداء الفرائض مع اجتناب الحارم . 
قال سلمان : فى الدعاء آسمع ؟ 
قال : دعاء المجسن إلبه للحسن . 
فقال س لان : أى الصدقة أفضل ؟ 
قال أبو حازم : السائل البائس وجيد المقل » ليس فيا من ولا أذى . 
قال سلىمان : فأى اقول أعدل ؟ 
قال أو حازم : قول الحتق عند من تخاذه أو ترجوه . 
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قال سلییان : فأ المؤمنين أ كيس ؟ 

قال أبو حازم : رجل عمل بطاعة اله ودل الناس علا . 

قال سلىان : فأى ا لمومتين أحمق ؟ 

قال ابو حازم : رجل انحط فى هوی آخبه وهو ظا » فښاع آخرته 
بدنیا غیره . 

قال له سليمان : أصبت » فا تةول فيا حن فيه ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين أو تعفينى ؟ 

قال له سليمان : لا » ولكن نصيحة تلةبا إلى . 

قال أبو حازم : إن آباءك تبروا الناس بالسيف » وأخذوا 
هذا اللك عنوة عل غير مشورة من المسلبين ولا رضام حى 
قنلوا منهم مقتلة عظيمة » فقد ارتعلوا عنبا ‏ فلو شعرت ما قالوه 
وما قیل هم ؟ 

فقال له رجل من جاسائه : بئس ما قلت ا أبا حازم(“ : 

قال آبو حازم : كذبت» إن الته أخذ مثاق العلماء ليبيننه لفاس 
ولا بکتمونه . 

قال له سلیمان : فكف لنا أن نصلح ؟ 

قال : تدعون الصلف »› ومسكون بالمروة وتقسمون بالسوية . 

قال له سليمان : فكيف لنا با مأخذ به ؟ 

قال أب حازم : تآخذه من حله وتضعه فى هله . 


)١(‏ ليتأمل القارى“ ملق النفاق › م ينظر بعده إلى إخلاص الإعان › وهكذا الفرف بن 
الله اء بالل وبين المنافقين فى دين الله . 
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قال له سليمان : هل لك با أبا حازم أن تصجبنا فتصيب منا 
ونصيب منك ؟ 


قال أبو حازم : أعوذ به ! 


قال له سليمان : ول ذاك ؟ 
تال أو حازم : أخشى أ ن آرکن لیک شیا قلیلاء فیذیقی أله ضعف 
الحاة وضعف ألمات . 


ا ف اة 

قال سلمان : لس ذاك إلى . 

قال له أبو حازم : فا لى إليك حاجة غيرها . 

قال سلیمان : فادع لى . 

قال بو حازم :ا إن کان سليمان وليك فسره لیر الدنا 
والأخرة > وڵن کان عدوك فخذ بناصيته زی مأ حب وترضی ٤‏ 

قال له سليمان : قط . 
ون ۾ تکن من اهله فا یخی آن أرى عن قوس ليس 
ها وتر . 

قال له سليمان : أوصنى » قال : سأوصيك وأوجز » عظم ربك وازهه 
أن براك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك . 

قال الراوی : فلبا حرج أبو حازم من عند سليمان بعث ليه بائ دار 
وکتب له : أن أنفقها ولك عدی فلا قر ٤‏ فردها عله اف حازم 
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وکتب اله : يا أمير المؤمنين › أعرزك اله أن بکون سۇالك 
بای هز لاء أو ردى علىك بذلا ¢ وما أرضاها لك ٬‏ فكکف أرضاها 
لنفسى ؟. 


ثم ساق آبو حازم فی كتابه إلى سليمان قصة موسى عليه االسلام مع بى 
الرجل الصاح وقد سق طا غنمہما › ثم التجاً إلى الله تعالى بقوله : « رب 
إنى لما أنرلت إلى من خير فقير “١‏ فسأل ربه ول إسأل الاس » م 
قال أبو حازم : فإن كانت هذه المالة دينار عوضآً لا حدثت فلميتة 
والدم ولحم انز رف حال الاضطرار أجل مم هذه › وإن كان 
لحق فى بيت المال فلى فيما نظراء » فإن ساويت بيننا وإلا فليس لى 
U‏ 


(ب) شريك ن‌عبد الله والامیر موس ن عیسی : 


بروى صاءجب العقد الفر يد أن امرأة أتت يوماً القاضى شريك ابن 
عبد اله قاضى الكوفة » وهوف مجلس الك فقالت : آنا بالقه حم بالقاضى : 
قال : من ظلمك ؟ قالت : الامير موسى ن عيسى أبن عم أمير المؤمئين › كان 
لى بستان على شاطىء الفرات » فيه نخل ورثته عن أنى وقاسمت إخوتى . 
وبنیت یی ویینہم حائطاً وجعلت فيه رجلا فارسا > عفظ النخل 
ويقوم به » فاشترى الاير موسی إن عیسی e a‏ [إخوق › 
وساومنی ورغبی › فل أبعه » فلا كان هذه اليلة بعت مخمسائة 
غلام » وفاعل » فاقتلعوا الحائط وأصبحت لا أعرف من نخلل شيا › 
اختلط بنخل خوت . 


. ٠٠ سورة القەمس آية‎ )١( 
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فقال القاضى شريك : يا غلام أحضر الطينة- أى اوضع الام 
فاحضرها نفتمہا وقال للمرأًة : اض إلى باه بال حى عضر معك › 
جاءت المر أة بالطينة المختومة » فأخذها الحاجب ٤‏ ودخل على مومی أن 
عسى » فقال : قد أعدى القاضى عليك › وهذا ختمه . 

فقال الأامير : ادع لى صاحب الشرطة » فدعا به » فقال له : انض إلى 
شريك » وقل له : يا سبحان اله ما رأمت أعجب من أمرك › امرأة أدعت 
دعوى لإ تصح » أعديتما على ؟ 

قال صاحب الشرطة . إن رأى الأمير أن فى من ذلك ؟ 

فقال : أمض ۰ و بلاک 

فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه اذهيوا وأدخلوا لى إلى حبس 
القاضى بساطاً وفراشآً » وما تدعو الحاجة إليه »ثم مضى إلى شريك فلا 
وقف بین بده أدى الر سالة 


فقال القاضى لغلام امجلس : خذ بيده فضعه فى الحبس ء فقال 
صاحب الشر طة : والته لقد علمت أنك تبسن » فقدمت ما أحتاج إليه 
إلى الحبس . 


وبلغ الامير موسى الب » فوجه الحاجب إليه » وقال له : رسول أدى 
الرسالة » آى شىء عليه ؟ 


فقال شريك اذهبوا به إلى رفيقه » إلى الحبس فس الحاجب مع 
صاحب الشرطة » فلبا صل الامير موسى ااعصر بعث إلى [سحاق أبن 
الصباح الأشعثى وإلى جاعة من وجوه الكوفة من أصدةاء القاضى 
شريك وتال لى : امضو! إلى القاضى . وأبلغوه السلام » وأعلوه 


ا 

آنه استخف بی » ونی لس تکالعامة فضوا إلیه وهو جالین فی مسجده بعد 
صلاة العصر » فابلغوه الرسالة » فلم نقضى كلامم قال فم القاضى ه مال 
راک جئتمونی فی غثرة() من الناس فكلمتونى ؟ 

من هہنا من فتيان الى . فأجابه جاعة من فتيان الحى › فقال : لبأخذ 
کل واحد منک بيد رجل فیذهب به إلى ا حبس . 

ما قم إلا فتنة » وجزأؤكر الحبس » قالوا : أجاد أنت ؟ قال : حقاً حى 

فر کب مومی إن عيسى فى اليل إلى باب السجن وفتح الباب 
وخر جم کہم 

فلما كان الغد وجلس شمريك للقضاء جاءه السجان فأخيره . 
بغداد » واه ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكنهم أ كرهو نا عليه » ولقد منوا 
لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه ذم . 

ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد » وبلغ الخبر إلى موسى بن عبى» 
فرکب فی م وکبه ولحقه وجمل پناشده الله » وقول : یا آبا عد الله تثبت . 
ازظر اخوانكعبسېم . دع أعران . ) 

قال : قم » لانہم مشوا لك فى آمر ل جر م المثى فيه ولست پبارح 
أو ,ردواجيعاً إلى الحجس » ولا مضبت إلى أمير المؤمنين الممدى فأستعفيه 
ما قلدنی . 


. الفعرة بالتحريك الجماعة المختاطة من الناس فيم الغوغاء والميلة‎ )١( 
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فآمر موی بردم جیما إلى الحبس وهو واقف والله مکانه حى جاءه 
السجان فقال : قد رجعوا جميعاً إلى الحجس . 

فقال : لاعوانه خذوا بلجام دابته بین يد إلى مجلس الحك فروا بين 
ديه حتى أدخل السجد وجلس فى مجلس القضاء . 

فجاءت المرآة المتظلمة فقال : هذا خصمك وقد حضر . ٠‏ 

فقال موسی وهو مع المرأة بين يديه : قبل كل أمر » آنا قد حضرت » 
أولئك خر جون من الحبس . 

فقال شريك : أما الآن فنعم » أخرجوم من الجس . 

فقال: ما تقول فا تدعيه هذه المر أة ؟ 

قال : صدقت . 

قال : ترد ما أخذت منہا و تی حائطاً سرمعاً کا کان 

قال موسى : أفعل ذلك كله ؟ 

قال القاضى للمر أة : أبن لك عليه شىء ؟ 

قالت : بيت الر جل الفارسى ومتاعه . 

قال موسی : ورد ذلك کله . 

قال القاضى : أب لك عله دعوى ؟ قالت : لا » وبارك اله عليك 
وجزاك خيرآً. 


قال : قومی › فقامت من بجحاسه . 


علك أا الاميزأتأمر “یه ۹ 
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قال ىف ا ووا ٠‏ 
فقال له شريك : أا الامير: ذاك الفعل ح‌الشر ع.وهذا القولالآن 


حق‌الادب» فقامالامیر وانصر فال مزلهوهو قول : من عظم مر اللہ أذل 
يته له عظماء خلقه . 


(+) روان عبيد والمنصور : 

روی البیہقى صاحب كستاب الحاسن والمساوى فىهذا الكتاب قال : 
دخل ءمرو إن عبيد على المنصور فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل 
يقفكويسانلك عن مثقال ذرة من اير وااشر » وإن الامةخصاؤك روم 
القيامة » وإن الله عز وجل لاءرضى منك إلا ما ترضاه لإفسك » ألا ونك 
لا رضى لتفسك إلابان بعدل عليك.وان‌الله عرز وجل لارضى منك إلابآن 
تتعدل على الرعة . 

ما أمير المؤمنين إن وراء بابك نيراتاً تتأجج من الجور » والله ما ك 
وراه بابك بکتاب لله ولابسنة نيه جيل > فبكى المنصور. ٠‏ 

فمال سلمانبن الد وهو وأقفعل زاش الأنصور : با عمرو قدشققت 
عل أمير المؤمنين . 

فقال عمرو : يا أمير المؤمنين م هذا ؟ قال : أخوك سليمان 
ان جالد . 
قال عمرو : ويلك الان إن أمیرالمؤمتین وت » وإن کل ماتراه رفقد» 
وإنك جغةغداً بالغناء ء لاينفعك إلاعمل صاح قدمته » ولقرب هذا 
الجدارأنفع لمیر المؤهنين من قر بك » إذا كنت تطوى عنه الأصيحة و تى 


ہن واصحه . 
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يا أميرالمؤمنين إن هؤلاء اتذوك سالباً إلى شمواتبم . 
قال عمرو : دم نت بعمل صالح تحداه › ومر ذال الناف فايرفع 
عن أعناق الاس » واستعمل فى اليوم الواحد عمالا كاما رابك منم ررب 


أوأنكرت على رجل عز لته ووليت غيره » فوالله لن لإنقبل منم إلا العدل 
ليتقربن به[ليك من لاڼه له فيه . 


( د( عمرو بن حباب والرشید : 

رو ی صاحب العقدالفر ند لامك ااسعرد قال : قال ءمر بن حوب اقأضی : 
حضرت مجلس ال شيديوماً فجرت مسألةفتناز ما الخصوم وعات الأصوات 
فیا فاحتج بعضهم کداث روه أبوهريرة عن شی ا فدفع إعضمم 
الحدث » وزادت المدافعة والخصام حى قال قالون منم : أبو هر رة 
متهم فیما برویه » وصرحوا بتکذیه »› ورآیت الرشید تد ڪاعوم 
ونصر قوم . 

فقلت أنا : الحديك يح عن رسول اه صلى اله عليه وسم »> 
وأبو هريرة يح النقل صدوق فما پرويه عن رسول اله صلى الله 
عله وسل . 

فنظر إلى الرشيد نظر مغضب وانصرفت إلى منزلى » فلم أأبث 
أن جاءنى غلام فقال : أجب أمير اأؤمنين إجابة مقتول وتدنط 
وتكفن . 

فقلت : الم إنك تعلم أنى دفعت عن صاحب نيك وأجللت ندك أن 
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ءطءن‌ عل آعدا به فلمنی منه » وأدخلت على الرشید وهو جالس علی کرسی 
حاسر عن ذراعبه » بيده السیف‌و بین رديه النطح > ذل إصر ت قال: يا عەر 
ابن حبیب ما تلقای أحد مر الدفع والرد لق۔ولى ثل ما تاقیتنی به 
وتجرأت على . 

فقات يا أمير المؤمذين إن الذى قلته » ووافقت عله » وملت له ء 
وجادلتعنه » ازراء علي رسول الله سیر > وغل ١ا‏ جاء به » فانه ذا کان 
أا به ورواة حدثه كذايين فالشريعة باطلة » والفرائض وال حكام فى 
الصلاة والصيام و الاح وألطلاق والحدودمردودة غير مقبولة › فالته أله 
با أمبر المؤمتين أنتظن ذلك أوتصنى إله » وأنتأول أن تغار لرسول الله 
لي من الناس کلہم . 

فلا مح کلای ر جع الى نفسه قال : أحيدتنى اعمر نحبيب أحياك 


آله أحبتلى أحراك اله أحدتنی أحاك أله . 


(ھ) تل لله ن طاوس والمنصور : 


روی أن أا جعفر المنصور استدعى عبداله ن طاوس ومالك ن اس 
رضى اله عنما فلا دخلا عليه طرق ساعة ثم التفت إلى عبد الله ن طاوس 
وقال له : حدتتى عن أبك طاوس . 

فقال : حدثنی آی : أن أشد الناس عذاباً ووم القيامة رجل أشر 5 اله 
تعالی فی سلطا ته فأدخل عله آل جور فی حكه . 

فأمسك أبو جعفر المنصور ساعة . 

قال مالك : فضممت ثیای خوفاً أن بصہنی دمه > ثم قال لهالمنصور : 
قاولنى تلك الدواة ثلاث مرأت› فل وفعل فقال له : !ل تناولای ؟ فقال 2 
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ا المنصور ذلك قال ه وما ۶ں 6 قال ان طاوس ذلك 
ما کنا فیغی . ) 


(و) عاقبة ن زين والممدى 

ذ کر صا حب العةد أأقر بد أن قهن زد القاضی دخل على المهدى 
فى وقت الظبيرة وهو خال فاس تآذنه فمن سل إليه القمطر الذى فه 
قضايا مجاس الح » واستعفاه من القضاء » وطاب منه أن يقيله 
من ولا ته . 

فظن لدی أن بض الو لاة قد عارضه فی که › فةال لهف ذلك . 
إنه إن كان عارضك أحد اننكرن عله . 

فقال القاضی : ل یکن‌شیء من ذلك 

قال : ها مبب استعفاك من القضاء ؟ 

قال ا أمير امةن كان تقدم إلى خوم)ان منذ شمر فى قضة 
مشكلة » وكل بدعى ببثة وشوداً ويدلى جج تاج إلى تأمل 
وتثبت » فرددت الوم رجاء أن ,صطلحوا أو أن بظبر 
الفا ا : 

فسمع أحدھما آنی حب الرء ب » فد فى وتنا «ذا وهو أول أوقات 
الرعطب» فجمع رعلا لا تبي فى وتتنا جم مثله لأمير المؤمنين › وما رأبت 
أحسن منه » ورشا بوا بدرام ءل أن يدخلالطبق على » ولا يالى أن 
برد عليه » فليا أدخله على نكرت ذلك وطردت بوا وأمرت رد 
الطإبق فرد عليه . ٠‏ 
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ولا قأی ) 
فذا يا آمير المؤمنين » ول أل » فكيف يكون حالى لو قبلت ؟ 
ولاآمن آن تقع عل حيلة فى دينى فآهلك > وقد فسد الئاس › فاقانی 
يا أمير المؤمنين أقالك الله » وأعفنى عفا ابه عنك فأقاله . 


% # *% 


rs RÎ تاا‎ 


إذا كان شطر الإسلام باعتباره ( دیا ودولة) وهو شطر : 
الہذيى قد استقرت أصوله > ولت قواعده فی حیاة الى ل فإ 
شطره العمل › وهو شطره E ETE‏ 
شر انعه وقو أنه »› وبسط سلطا نپا عل العاءة واللاصة» لإقرار الحق والعدل 
بين أبناء الإنسانية نى مشارق الأرض ومغارما» لازال باقاً » بتجدد 
بتجدد الأعصر والاأجال › ويتبلور فى ور من الواقعية كلا جدت 


الأحدات. 


وهذا الشطر سن الإسلام لازال ديناً فى عنق الأمة الإسلامية » يحب 
عاہا تټفیذه» ورعابته»ولو بألقوة القاهرة ف‌نظام أاخحدرد والتعاذر أل أجرةء 
وفى صورة القتال إذا قامت أسبابه . 


ومن ثم ترك الإسلام للأمة أمر نظام الدولة وأسلوب الحك» وعنوان 
الحا > تختاره على مقتضى ( تطور ) الحياة الصالحة فى مدارج الزمن › بعد 
أن ضمن طا مقومات البقاء فى سياج من عوامل المحيوية النابضة . 

وقد أغضى الإسلام فى بناء دولته الكبرى علىروابط العنصرة الجنسبة 
اللونية » والقومية القبلية أو البلدة.فأهدرها توسعاً فىربط الإنسانية الشاملةء 
و [طر احا للبظاهر الضيقة فى باء مرافقالياة ءفل قم و زا المنصر ية الطافية 
ولا للوشاج الوطنية ولاللقومة الجزسية» بل [نەکره ذلك و بغضه إلىالامم 


mm 0۰) — 


الإسلامية ء ذأقام ها وشاج الإحاء الإنسانى ء قول الته تعالى : د يابا 
الناس إنا تنا من ذکر وآ جملا وبا وقانل لتعارفواء'“ وق 
الحديت المحيح أن انی ل لته قال فى إحدى خطه :( وأشہد أن الاد 
كليم إخوة ) . 

وخطب الي ی ما که فقال ‏ ک) رواه الترمذی عن عبد الله بن عمر: 
( يا أا الناس إن اله قد أذهب عنك عيبة e‏ اپا ء فالناس 
رجلان » رجل ر تق کرم على اله وفاجر شق هين على اه » والناس بتو 
آدم » وخلق لله آدم من تراب ) تلا رسول اته ولا الاب ل قول 
) إن ابه عم خبیر )° 

على هذه الاس الكيمة أقام الإسلام نظام دولته الذى تجاهله 
المخدوعون فد مقر اطيات حضارة الغرب والشرق » فى هذه المرحلة الحاسمة 
من تار خنا > وغفلوا أو تغافلوأ عر طبيعتنا وبيثاتنا وعاداتنا وأخلاقنا 
وآأفكارنا وعقاندنا »ول تفدم اللاحداث العو امف بعيرها ء ولا التجارب 
المررة بآثارها» وهی تنادی أنه لا إصلح لا معشر المسلين تشريع أورة 
ودساتيرها » ولا قوانين أمر ركا وديةراطيتها »ولا نظمالشمرق الوافدة إلينا 
من وراء السموب والسدود » ولا امنا إلا دستور ¥ 


وف عصرتا ‏ ف غضون هذا القرن ‏ قامت تجربة قوية اخذت من 
الج الإسلاى شعارآ ها » وطريقاً لسلو5 . 

وكانت المباة فى هذا الجا نب الذى ظبرت فيه تلك النجر بة من أرض 
الإاسلام ؤل استشری ہا فاد ألة.دة وفساد اجتمع» لصورة طو حت امن 
الحاة واستقرارها ٤‏ وبدلت معام الاسلام جاهلىة جاهلة . 


. ٠۴١ سورة المجرات آية‎ )١( 


-— ¥ءنں — 
وكان لابد ٠ن‏ عزمة صارمة تأخذ علاقم ا مفسدين ف الأرض » وتقم 
للنأاس منار الدابة الرأجرة ُ فأقمت حدود الله » وأستعلئت تعازر 
الشر عة . تأخذ 3 المسترين » فشردت من > وأخافت 
ناسو خراعل آضپرواترافپرا ا ف سقرم وتات و 
وترحالم › أمنا ضر وه فى بلاد الإسلام مثلا موداً . 


ومضى الحك هناك - ولا إزال ‏ حا إسلاماً فى واقع حياة الناس. 
الى يد ركبا سلطان القانون الشرعى الزاجر . 


ول يقف هذا الحك الإسلاى معوةا هوض الامة فى تدر ج بعالم تزمت 
بعض العقول » فقامت فى ظلله نهضة علبة مجددة » ونهضة عرانية «شبدة › 
ودخلت ف ظلهعل حاة الناس ( تطورات ) متقدمة » تراها ف بيو هم »قصورا 
شاخة » ومنازل ساترة > تراها یمتاجر ھم ومدارسېم وجامعا مم »وف 
طر الق عيشېم » وبزتہم » ومطاعہم ومشار م › وازل ضیفانہم والزا رین 
لادم وتراها فى تناو مم لصالحمم مع الناس » وأحادمم فى أداء غر اضمء 
وفى كثير من مظاهر الحضارة الحدرثة والمدنة الحضرية . 


ولا یرال التامل ف حبام RS‏ يدمن آیام 
خی جک الالام بولا تک قانون غير قانون الإسلام وسر دعته الننقة 


من دستو ره( ٣‏ 


وقد سار كير من‌بلاد ال لجز يرةالعر بية وأطر افباعل هذا المج الإسلاى» 


. المملكة المربية السعودية‎ )١( 


— 0۰۸ = 


بعتبرو نما بمثابة الام لاوطانہم ولا )| بعد حررهم من‌وطأة أعداء الإسلام» 
سار غیرھم عل حک النشریع الإسلای فى بعض بلاد الإسلام الى ل 
تبتل بوطاة الاستعار الأ جنى کلاً أو جز تا . مثل آفغانستان والدول الى 
قات عل اتا [سلای مثل با کستان 6 والدولالى تقلت حد شا فىقارة 
آفر قيا مثل مور انيا وغيرها . 

وقد بختلف الوضعقللا أ وكثيرآً فىمدى تطبيق نظام الح الإسلامىء 
واعمل بأحكام الشريعة الإسلاميةف البلادءبقدر معرفتبا بالإسلام » وفمها 
لا حکامه وشراعه > وبقدر اختلاف أوضاع الحا الاجتاعة فا ب 


وکثیر ملم بتطلع إلى مضه ه [خوام مف البلاد الى كان مر. ا أن 
رأرز الإسلام إلى معاهدها الدراسة فى أوقات عنته »فيتخذهاموطنا لتراثه 

شر ألعه ٤‏ ودراساته » فكا نت أمينة على هذا الآراث » حفبظة لاصول 
NOONE‏ 

وف ا يتبون تعر كم إلى جال التطبيق العمل لا نظمة المج 
الإسلاى عل أمبم وشعوبم » ليجعلوا منم قدوة » يتقبلونبا فى متاهجم 
الدستوربة. 

وعسی N‏ > فیوفق انته تعالی هذه الامم 
الى اختارها اظ أصول شر عته » لتك ون ¿ اساسا لا نطلاقة السمل التطبيى 
لاحکام دستور الإسلام . 

وها هى ذى تعربة حدثة - قد يتحقق بها بعض الامل » وتفتح 
دستوره : القرآن العظى » ؤشررعته أساساً لكل قشريع تک به لام02 . 
١ (‏ ) المبمورية العريية الليبية . 


۹ں س 

وف هذه التجربة معنا وقر آنا تحرمم الخر « إذ لا يتفق أن تعرز 
دولة ألم اتتمسك ادن الإسلاى عقيدة وشريعة للحك › ثم تبيح الور . . 
ننا م نحرم الخر » اله هو ألذى حرما فى القرآن الكريم » فكيف نحل 
شا حر مه اہ( » . 

وفى هذه التجر بة “معنا وقرأنا منح التعامل بالربا بين الافراد . على 
أن يعا بل التعامل به بالنسبة للبنوك والمصارف ف المستةبل . 

وف هذه التجر به معنا وقرأًنا أن نقاعا واسع ألمدى > جری 
فی حاورات ټدوه بین جمع نن علاء الإسلام ومفکر به حول كضبة 
تطبيتق الشر بعة الإسلامة » وحول مافى هذه الشريعة من أصول ومبادىء 
تشريعية بمكن تطبيقما فى توجيه الىك توجياً إسلاماً خالماً دون مشقة 
ولا حرج . 

وفى هذه التجربة قرأنا وسمعنا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامة 
سلطان اح . ) 

وحن حين نشير إلى هذه التجارب لا نصفق تحمساً » ولكننا 
من بأيديهم أزمة الأمور أن تنفلت من أيدييم » فيصبحوا على ما فعلوا فى 
انفسہم نادمين 

[ننا رقب ونستشرف » فالطر يق طويل › ملىء بالصعاب » والكن اه 
مع الصا رين اخخلصين . 


)۲( جريدة الأهرام ۳٠۰‏ من ربيم الآول سنه ۱۳۹۲ھ ۱۷| / ۹م ّ 
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وهذه عيرة تأرخضة نقبسما من تار عخنا القر بب لعل فا ما برد الشاردن 
إلى ساحة الإسلام والعملبنظام حكمه » واتخاذ دستوره أساساً لكل تشريع 


فی سنه ۹۳۰ م حدثڻ انقلاب ساسی فی مصر » کن من آثاره الغاء 
دستور سنه٣۲٩٠‏ م ووضع ۵| دستور ديلا عن ذلك الدستور › ولا عى 
هذا البحث قمة هذا العمل » لانه صورة من ألاعبب السباسة » ونا 
بن آلخت اقبایی امسو غات ای تر ع پا أمحا بالا قاب اسا نتير 
دستور سنة ٠۹۲۲‏ » المخوذ من آحدث دساتیر العام وهذا شیءله آهميته فى 
موضوع ( نظام الحم ) . 

جاء فى الان الذى قدم به غطارفه الانقلاب › دستورم 
#لبديل ما نصه : 


ومن يستقرىء أخبار وضع الدساتير لن تفوته ملاحظة أن كثراً 
من واضعى الدساتير الحديثة يعمدون إلى الانتفاع عخبرة الغير فى الامور 
الدستورية » دون صراعاة ما بين بلد وبلد من الفوارق فى الخلق والطباع . 
وانظ الاجتماعية » ويظنون خطا أن آخر الأوضاع خيرها [طلاتاً کا 
أن أحدث الخترعات أ کہا » أو أن ما بجح ف بلد ناجح فی غيرہ من 
اللاد » ورون أن النقل عن الغير أل كلفة وأهون نصا » إذا كان الإحثف ‏ 
والاستقراء فيما يناسب ويلايس حالة كل بلد مرآ صعب المسلك طويل 
الشقة » ولس من يشك فى أن الأحوال الاجتماعة والاقتصادية العامة فى 
مصر خصوصاً من حيث التعلم ونوع الو ة وتوزرمها لا تشبه فى كثير 
أحوال البلأد الى نقل عنا الدستور ا لمصرى . 


إإم — 


وهنا تتساءل : أننإسلامنا ؟ وأن عقيدتنا ؟ وأن دستورنا 
الاسلای ؟ وأبن شر متنا الى استنبطا نة الإسلام طوال تارعضا ؟ 


لاذكر لشىء من ذلك عند ( المصلحين ) السياسيين أصحاب الانقلابات 
السياسية الملقنين » مع أن جميع الأسباب الى ذكروها فى ببانہم ليسوغوا 
استبدال دستور الانقلاب بالدستور المغی توجب أن ہی بيا نم 
(الأفلاطونى) إلى الإقرار اا ر الذى جب أن نحکم به هو الدستور 


الإملای وشرفعته . 


لكر ظر أن أصحاب الانقلاب الساسى رأوا أن اأيحث 
والاستقراء فی تہ الدستور الاسلای »> و[عداد بنوده ومواده فى صورة 
تقنينية » تيسر على الحا كين العمل به -- أم صعب المساك طول الشقة › 
وأن وضع دستور د منقول » الحقائق والأحكام مغلف الصياغة والأسلوب 
والالفاظ بأغلفة الخداع لور ا کت :وان سا . 


ولعل الامر م يكن فى أيديم » ولا کانت ملک آعانہم » ولا كانت 
تمن به عقوم وقلوہسم » ونما کاننفی یدمن لا بريد بدا للامم 
الإسلامية أن تحكم بدستورها الإلهى بل لابرد ها أن تع - وهی فی 
غبرة جہالتها لديا وبعدها عن إسلامما ‏ أن ها دستورا قائم المعالم » 
واضح الحجة . هو نسب ما يمكن أن تحكم به لانه عمل طابع عقيدتبا 
وخلقما وطباعبا ونظمما الاجتماعية › وأصول حياما الاقتصادية فى 
مدارج تار خا. 


ر من هذا البيان e‏ أن واضعی چ در 
على رغم مظاهر الاستقلال ار ر تلفت النظر : 


0|۳۲ — 
تحت تابر بام و نظہ ېم الا جاع > دون نظر نفد إلى م أعاة ما رون رد 
و يلد ¢ وبشة ويشة و نظم ونظم م۵ن الفو ارق والتاثرأات الد نة 
و 


ثانياً : أن واضمى الدساتير الحديثة يقيدون الأوضاع الدستورية عل 
الاختراعات‌الءلبة وبرون أن آخر الأوضاعالدستوريةهو خيرها وأحسنماء 
کج أن أحدث الخترعات هو ا 


ثاثا : أن واضمى‌الدساتير الحديثة رون أن ما جح فى بلد من الأوضاع 
الدستوريةءلابد أن بنجح فى غيره من البلاد»مع أن البداهة تقضى بأن لكل 
بلد أخلاقه وطباعه ونظمه الاجتاعية الخاصة به وهذه أمور فا ثارها 
فى كيف كل بلد وكل أمة . 


رابعاً : أنواضعى الدساتيرالحديثة لا عبوناللحثوالاستقراء»ليميزوا 

بین ما لایس ولام حال كل باد » لان ابحث والاستقراء أمر صعب 
املك » مويل الشقة » وم يكرهون ذلك وعبون أن خلدوا إلى الراحة 
ا لمترفة فى صورة اجتاعات دارسة باحئثة. لا قشق علمم»ومننبى هذه الدراسة 
أن يعمدوا إلى النقل عن الغير لان النقل عن الغير أقل كلفة وأهون نما 
ولا شك أن آقل ما دو صف هذا الوضح أنه شت عن تحمل أمانة العمل . 
وقد اتهى أصحاب الانقلاب السيامى فى بيانہم إلى أن الأحوال 
الاجتاعية والاقتصادة العامة فى مصر » خصوصاً من حي النعلم » و نوع 
الأروة العامة وتوزيعما لا تشبه أحوال اليلاد الى نقل عا الدستور المصرى 
الملنى » ولذلكوجب إلغاژه > ووضح دستور (مناسب)خلفه ی حح الامة 
ووضع هذا الدستور (المناسب) م ألفى » ووضع غیره مم لى » وقام بعده . 


~~ off - 


دستور مم ألضى » وقام بعده آخر » وهكذا تتكررت التجارب الدستورية 
الفاشلة » ول ثبت منها تحر بة واحدة ول يحاول أحد أن بعلن متسائلا : لاذا 
منت هذه التجارب » رة بالفشل Ç‏ ولکنېم جمجمر ا هھ مح آفسېم 
بهذا النساؤل » وكا نت الشعوب المسلبة مؤمنة أشد الإبمان بأن أسباب فشل 
هذه التجارب المتعددة تكن وراء حاولة بعاد الأمة الإسلامية عندستو رها 
الإلهى وشريعتما الخحالدة. 


وف تجر بة حرة قرية جرى استفتاء عام مباشر » أعربت فيه الامة 
خاصتا وعامتا -عن‌رأما الإجاعیف أن دستورها يحب أن ركون قانا 
على أساس أن الدستور الإسلاى بشريعته الأصيلة عب‌أن بكون‌هو الاساس 
الوحبد لكل قشريع تحك به الأمة » ولكن- وفى فى ماء-تزل الوحى 
على بعض مرا كز القوى الإعلامية » وتبخر رأى الام الإججاعى › وبقيت 
أبواب التشريع مفتحة لكل تشريع يغد على الامة ليحكما » يدخل من أييا 
شاه » ولا بأس أن يكون القشريع الإسلاى واحداً من هذه التشر يعات الى 
يقوم علم) بناء ا لحك فى الأمة . 


(م ۳۳ - الموسوعة ) 


باد تور ما امه الأسامسة ١‏ 


إذا كانت الدساتير الأجنبة عر. ر خلقنا وطباعنا ونظمنا الاجتاعة 
لا تصلح لحك الامة الإسلامية » ولا تصلح الأمة علا > فبآی دستور تک 
الاهة الإسلامة ؟ وعلى أى نظام فى الحك بحب أن يكون اء الدول 
الإسلامية ؟ 


إنہا لا سک لا بدمتور تنتزعه من بيبا وطبيعتبا وأخلاتما وعاداتما 
الجيدة » وأفكارها وعقائدها الدينية › ونظامما الاجتاعى » وروح ثقافمأ . 


دستور إصحح الأاوضاع فی أوطان الإسلام وم الحباة 
فبا على عدالة اجتماعة تومن بالحرية الكرية »> وتكفر بمظاهر 
الحضارة العايثة ٠‏ ۰ 


دستور قول القائم على مسو ليته » الخليفة الئان » فاروق الإسلام ¢ 
عبر بن ا لخطاب رضی الله عه عخاطا عامة الامة:من ر آی منک فی اعر جاجاً 
فليقومه . فقوم إليه أحد أبناء الآمة »> رجل من عامة ألسلمين فيقول له : 
واه لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا.فيقول عر وهو الخليفة الذى 
علك فى بده سلطان الحك » وسلطان التنفيد : المد أله الذنى جعل فى 
المسلبين من بقوم اعوجاج عمر بسيفه . 


وقول له رجل من غار المسلمین فی کلام جری : تق الته باعمر. 
فيز جره رجل من عا المسلہين ا أن يقو ل امیر ألو منين : 


— ۵0" 


تق اله › فيقول له عبر : دعه » فإ نه لا خير فيك إذا لم تقولوها »ولا خير 
فنا ذا م تتقبلما . 

باسبحان اله ؟ | عر ,ن الخطاب‌ انی رجل فیالإسلام کله یه رجلمن 
عامة المسلمين » ويول له : أتق الله يا عبر » كأنه رأى فه دا عن الحق 
والعدل › فز جره بعضمن لاری صراحة اہر باق ف وجوه الجا کينء 
ولکن عمر وشكرعل الاجر زجره الناصح وٍری‌آن‌هذا الجر بالحق درس 
مندروس التريبة الإسلامةيحب أن يشجع المعتصمونبه فيقول لز اجر :دعه 
فلينصح لخليفته و لبقلله فى وجه هذه الكلمة الى تطوى فى نايا حروفبا ميزان 
التفاضل بين المسلمين.ويفر حعمر و إملنر أيه للمسلبين :إن الامةإذا لم تكن عل 
درجة من الشجاءة فى ال حق تستطيع بها أن تقول لما كبا : لزم الحتى لخشية 
اه فلا خير فيا »> وإن الحا كر الذى لا يكون لديه من الشجاعة الأديية 
ما يتقبل به الكلمة الناصحة لا خير فيه ولا يصاح لمكانهمن أمته . 

أجل › إن الامة الإسلامية ترید آن تیک بدستور مول أول .خلفاء 
نیا را أبو بكر الصديق رضى اله عنه فی أول خطبة خطب ہا اللاس 
عد بيعته باللافة : ( آبما ااناس إنی ولیت لیک - أى وليتمونى علي 
باختيار ك ولست بخیرک ‏ آی وآنا واحد منک › لا أفضلک _ أطيعونى 
ما أطعت الله فيك » فإذا عصيته فلا طاعة لى علي ) . 

إن الامة الإسلامية بحب أن تحك بدستور يجحعل من الدولة أباً رحا 
لكل أبناء الامة ترعام وهى مسئولة عنهم وتتكفلمم فى الصحة والمرض » 
وتكلوهم فى الشاب واطرم » وتؤمنهم مأ استطاعت وما وسعتموأردها» 
دون أن يسآم أحد : من آبوك ؟ ومن أنت ؟ ولكن السؤال داعا يحب 
أن کون : ماذا عملت لامتك ؟ وماذا تستطيع أن تعمل ها ؟وماذا ينقصك 
لجل أن تعمل لتقدم لامتك رة جمدك وكدك ؟ 


— 0۷ م 


هذا هو دستور الإسلام فى القرآن العظم يبد أن دساتير الدعقراطية 
حرم من کل شیء . 


ودستور الإسلام لايعرف هذه التفرقة العنصرية الجارة › ويأى على 
مته أن تدن ہا فهو يقول فى أوضح وآروع نصوصه ألكر عة النبيلة : 
ء اا الناس إنا خلقنا ک من ذكر وأثى وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أ کرمک عند اللہ آنقاک» .٩(‏ 

انه تعالی عخاطب عباده فی دستور الإسلام ويناديم ذا العنوان 
الشامل لأسودهم وأبيضهم › عنوان الناس الذى بوتظ فيم الشعور بوحدة 
المنبع » ويلا النفس عرة بالمساواة ويقول طم : إنى بجلال عظمتى ووحدة 
ألو یی خلفتك جيعاً من منم واحد » أب واحدوأم واحدة »لاتتفاوتون 
نی صلتک بہذا المنبع الموحد »› فكلك باه آدم وزوچه » ولکنکم 
تتفاو تون شىء وراء ذلك » هو الاستعداد والجہد والعمل (إن [کرمک عند 
ايله أتقاك ) » والتقوى كلبة تعنى جماع الخير والبروھی کا يقول القرطبي- 
مراعاة حدود الله تعالى أمرآ ونا » والاتصاف عا أمرك أن تتصف بهء 
والتزه عما اك عنه . 

وقد جاءت السنة النبوية ما فسر الآية الكر ية » فقد خطب الى ل 
عامة المسلبين فى حجة الوداع فقال : ( أبها الاس إن ربك واحد» وإن 
أباک واحد »کک لادم وآدم من ترآب › أ کرمک عند الله قا > لس 
لعرنی على می » ولا لعجمیعل عر ولا لأحمرعل أبيض » ولا ايض 
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على أحر فضل إلا بالتقوى » الاه بلفت ؟ الم فاشمد آلا فليبلخ الشاهد 
منک الغائب ) . 

وفى هذا الحديث الكر من فقه الدستور الإسلامى أمور : 

'أولا : ربط الوحدة الإنسانية بوحدة الربويية ( إن ربك واحد» وإن 
باک وأحد) وهذا بیان لاساس البناء الدستوری فى الإسلام دين الوحدة»› 
وحدة الخالق جل شاأنه ووحدة الإنسانبة بالعودية لخالقما » وبالنسب 
لنبعما » وبين هاتين ااوحدتين تنطوى وحدة الكون كله . 


ومعنى ذلك أن الدستور الإسلامى يربط تشريعه بعقيدة التوحيد فى 
مردنیا ومتتماها »وأنه لایشر ع لجنس ولا لعنصر › ولا السماء ومن فیما ومافی) 
ولا للأرض ومن فما وما فأ ٤‏ ولکنه‌یشر ع لنظام الحیاةفی ألو جود کلهء 
فاته رب العا مین والکون کله خلوق لته تعالی بر ببه بر مته وفعمه : « نکل 
من فى السموات والأرض إلا تى ارهن عبداًء“ . 

ثانا : عناية الى - ل - وهو المفسر لدستور الإسلام - بييان 
وحدة انع الإنساى ء» ووحدة انم ر الذى منه خاق ذلك المع »تتأ كد 
هذه ااوحدة ويطامن الخرور المنصرى عند بعض من منحوا ماهر من 
نضارة الطبيعة فى أجسامم وألوانم . 


ثالاً : سان نشا التفاضل بین مع من حد بينېم المغبع » وأن هذا 
المشاًالذى يكون به التفاضل خارح حن حقية الإذ.ا نةا )وحدة الى تت لمق 
ہا الحقوق والواجبات فى هذه المحياة انى يتنافس ها المتنافسون ( أ كرمك 
عند الله نةا ک ) » فايس لمعا التفاضل مدخل فى تاوت التشريع واختلافه 
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ناو 
فلایشرع الإسلام لإنسان تقی خیر غير ما پشرع لإنسان شربر غير 
تقى » فالقشريع عام للناس بعنوانبم العام » والنطبيق على الا حداث والوقائع 
هو الذى يضم الاحكام مواضعا » مهما كانت شخصية احا م › ولذاك قيد 
منشاً التفاوت بالظرف ( عند اله ) لبيان أن الجزاء الأخروى وهو الذى 
بكون به التفاضل فى الدار الأخرة . 


رابعاً : تأ كيد إهدار مظاهر التفاضل الى ”رجع إلى ا لجنس والعنصر : 
فلا فضل لانسان من جنس عربی علی[نسان من جنس أعجمی » ولا لإنسان 
من جنس أعجمى على إنسان من جنس عربى » ولا لإفسان أبيض البشرة 
على إنسان أسود البشرة » ولا لإنسان أسود البشرة على [نشان أبيض البشرة 
إلا بقدر ما بتاله أى إنسان ‏ أسود أو أيض - من توفيق فى حياته لعمل 
خير عام بعود نفعه على الئاس جیما و ( خير الناس أ نفعيم للناس ) . 


وقد أشہد النى لي الته رب العالمين على تبليخه هذه ال حقائق الدستو ر ية 
من لم يشہد و يسمع » ليكون ذلك أصلا من أصول التشريع العام لسائر 
الناس فى سائر الازمان والاوطان . أداه احق عموم رسالته . 


وف تطبيق اللصوص الدستورية على واقع الحياة جاءت السنة النبو يه 
بفيض من الاحكام التنفيذية » أشرنا إلى كثير مها فى مواضع من (هذه 
الوسوعة)؛ ولاسیما ف بحذ(الرق فی نظر الإسلام) ما أبان فى وضو حآن 
الدستور الإسلاى الذى تريده الأمة الإسلامة لحكما - بقشر عه هو الذى 
يحمل الماحة الإسلامية عنوانه ( الضخم ) فيرتفع بأهله رعاة ورعية عن 
العصبيات الزميمة » ويكفل لكل من بنضوى تحت لوائه [مانآبه »أوعداً 
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وذمة لأهله » فيجعل له من الحقوق والواجبات ما عحقق أمنه وسلامته فى 
نفسه و أهله › وماله وعرضه › ودنه وعقدته . 

وقدذ كرءنا من نماذج ذلك حادث عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين 
مع ہودی کبیر السن ضر ر البصر » وجده على باب قوم يسال » فاص 
خازنه أن ينظر إلى هذا وأمثاله فيعيلبم من بيت مال المسلمين » فى تعليل 
فقہی > يقع فى الذروة من سماحه الإسلام > وفېم دستوره فما تشر عا 
يسع لكافة أباء الإنسانية . 

وذ كرتا من نماذج ذلك حادث مقاضاة أحد الود علا كرم الله وجه 
أمام عر » فلما حضر ا بين يديه » دعا علياً بكنيته » فقال له:( آجلس ياأا 
الحسن ) والتكشية فى عرف العرب نوع من التعظيم » فغضب على رضى 
لته عنه » لأن عمر عظمه فدعاه فى مجلس القضاء بكنيته ولم «صنع ذلك 

وذكرنا أيضاً حادث عر مع قوم من مرضى النصارى بال جذام رآم 
وهو قادم من ال جايبة إلى دمشق › فأمر هم ان يعالوا من الصدقات ‏ أى 
زكوات المسلمين . 

إن الدستور الإسلاى الذى تر بده الامة الإسلامية اتح به هو اذى 
بجحعل رتيس الدولة مسئولا عن أعمال عماله وولاته الذين اختارم لمعاو ته 
حك رعيته » وم فى مکان عملم لا نه هو الذى عينم فمو مسئول عنېم . 

قول عمر إن الخطاب رض‌اتهعنه : أا عامل لىظل احداً وبلغتنى 
مظلبته فل آغبرها فاًنا ظلمته . 

وبقول تخاطب الملا من أمة الإسلام فى دولته : أرأتمإذا ات 
عل؟ خير من عل ء > ثم أءرته بالعدل أ كنت قضيت ما على ؟ 


إن — 


ویقول فی کتابه إلى سعد بن أى وقاص : إن الله ليس بينه وبين أحد 
نسب إلا طاعته › فالناس شریفہم ووضیعېم فی ذات الله سوأء . 


ويقول لعمرو بن العاص » وقد تعدى أحد أبثائه على مواطن من قط 
مصر : متى استعبدتم الاس وقد ولدتهم أمباتهم أحر ارا ؟ 

هذا الدسور الاسلای الذی تر يده الامة الإسلامة کا هو الذى 
يأمر بتفتيت الروة وتوزيمما فى أيدى العاملين الكادحين من أبناء الأمة 
فتسمعه قول فى شأن مصدر من مصادر الثروة منباً إلى توزيعه بين آهل 
ا حا جة من أفر أد الشعب معللا ذلك بأحدث ما وصل لله الاقتصاد ا لخديف 
فى تسويغ تفتيت الأروة وتوزيعما : « ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى 
فلله ولار سول ولذی القربی والیتامی والمسا کین وان السبیل کی لابكون 
دولة بين الاغنياء منك ٠»‏ أى شرعنا هذا التوزبع فى مال الفىءعلى هذه 
الأصناف من ذوى الحاجة كى لاتتضخم الأروة فى أيدى فة الأغنياء منك 
فيستأثر وا بالثروة و قى الفقراء محرومين » فيتولد فىأ نفسمم الحقدوالضغينة 
وينقطع بيهم وبين الأغنياء حبل المودة والشعاون » فة دولاب العمل 
والإنتاح ووه الأمة بالفقر والجبل واأإرض والعجز والضعف . 

وهو الدستور الذى شر ع أحكام‌المواريث و نص‌علا ممراحة ك رسيلة 
من الوسائل العامة لتفتيت الثروة المتجمعة من كسب أو غيره › وفى توزيع 
الال على نظام الميراث فى الإاسلام [تاحة فرص لافرادکثيرىن لیعملوا فی 


هذا الال بعد أن کان 2 حت لد وأحدة. 


. ۷ سورة المشر آية‎ )١( 


= ٣ن‏ — 
الفاشلة عل مال المتوفي فی بعض دوھا ہیا کش لا کی به 
وبترك الأ بثاء الأخرن حرومين . 


هذا الدستور الإسلاى الذى ”ريده المة الإسلاميةلحكاهو الى عل 
للفقير والمسكين المحروم حقاً فى مال الغى » يأخذه مهم ولى الأمر بقوة 
السلاح إذا ضنو! به وماطلرافه » ورده على مستحقيه حقاً واجاً هم 
لاتبرعاً خرياً » ولا صدقة مذلة » ففى حديث مماذ المتفق عليه : أن انی 
یلت ما بعثه إلى الین قال له : 


( إنك تآتى قوماً من أهل الكتاب فادعمم إلى شبادة أن لا إله إلا أله 
ونی رسول الله » فإن م أطاعوك لذلك فأعابہم أن الله افترض علہم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة » فإن م أطاعوك لذلك فأعلممم أن الله افقرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيانمم فترد على فقرامم » فإن هم أطاعوك لذلك 
فإباك وكرام أءوالمم » واتق دعوةالظلوم فاته ليس بينهاو بين الله حجاب). 

وفی هذا ادبت م لطائف المعانی وأسرار النشریعالدستوری 
وراعة اتير : 


أولا : أن النى لي قال لرسوله : إنك تأتى قوماًآهل كتاب » فأشعره 
حال المبحوث الم ef‏ نهم من أهل العلر والمعرفة » ليسلك فى خطام 
مسا-كا يلام حالم من لطف الحجة ونصاعتما ء وإشراق العرض » وسداد 
المأخذ » وحكمة الأسلوب » وفى ذلك إرشاد للدعاة وهل لإصلاح › 
فلا يحعلون دعوة العا ا مفكر كدعوة الجاهل الغمر » وقدلمح القرآنالكري 
لى هذا فی قوله تعالی : , ولا ادلو آهل الكتابإلا بالی هى أحسن 0 
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ثانا : ذكر ادي ثأساس الإمان بتو حيدالقه والشبادة لنبيه مد ل 
أنه رسول ات ميلغ عنه ‏ ثم أعقب ذلك بركنى الإسلام الجامعين لطرف 
أأشر يعة فى اانمذرب التعبدى والإصلاح الاجتاعى بالرفقوالمواساة » فذ كر 
الصلاة المفروضة » وهى صلة تعبدية بين العبد وخالقه » وذكر الزكاة 
وهى حق الفقير والمسكين فى مال الته تحت يد الغى تحقيقاً للءدل الاجتاعى . 

الثاً : ذكر الحديث أن هذا الحتق فى مال الأغنياء يؤخذ مهم أخذا» 
بأخذه ولى الأمر أو نانبه بقوة القانون حى لو امتنع من وجب عليه هذا 
الحتى عن إعطائه أخذ منه ترآ ولو أدى إلى الحرب والقتل والقتال . 

وقد قال الخليفة الأول أو بكر الصديق رض اله عنه طائفة من‌العرب 
أقاموا على الإمان باق ورسوله وأقاموا الصلاة > ولكنهم منعوا الزكاة 
وضنوا ہا » ور ى الصديق حرم علبہا حتی و دوها » وقال :واتهلومنعونی 
عقالا کانوا بژدونه لرسول الله مسا اتلم عله » ورافقه عل ذلك 
جيع الصحابة بعد أن اقتنعوا حجته فكان إجاعاً قاطعاً لاشه فيه . 


رابعاً : ذكر الحدمف أن هذاالحق إذا أخذ من الأغناء وجب رده 
على فقراء الحلة التى نما فيا ا مال » فهو يضم بدلك قاعدة التكافل الا جتاعى 
عل الأفراد والجاعات » إذا عجزت موارد الدولة عن الوفاء حاجة الأمة . 
ورده عليهم يكون على الصورة الى بختارها ولى الأمرالبصير بأحوال الامة 
العارف فيما يصلحا » وليس بلازم أن يكون على صورة تلىك عين الال 
لقير والمسكين » بل يجوز أن يكون فى صورة علاح يقدم للمريض العا جز 
عن من العلاج والدواء E‏ صورة دور لتعليم أبثاء الشعب العاجر ن 
عن نفقات المدارس والمعاهد العلية > أو فى صورة مساجد لإقامة الشعائر 


ج کوس 


الدينبة فى أحباء الفقراء الذنلايتطعون أن موا مسجدآً جامعاً يجمعون 
فيه جعتهم » أو فى أية صورة من صور الإصلاحات الجوهر ية الى تقتضم| 
السباسة الشرعية وتعود عل مستحى ألركاة مبأشرة . 

خامتماً : حذر الحديث جباةالركاة من ظل الاغنياء وأخذ كرام أمرا م 
ف هذا الحق لتكون أنفسهم راضية طيبة با أخذ مہم فلا يداخلما الحقد 
واللغضاء › وبالغفی‌هذا التحذر » فأمر باتقاءدعوة هولاء الأغنياء إذاظلموا 
باخذ أ کش ما وجب عليېم > ولو كنت ,الكثرة فى صورة الكيف لا فى 
اعدد والك » وآفاد أن هذه الدعوة مقبولة عند الله مجابة فى الظال لا نه ليس 
نما وبين الته حجاب » فو رقبلا وینصر صاحا ولو کان عاصیاً ته تعالیء 
لان المعصيه حجاب دون القبول إلا من المظلوم » وفى هذا إشارة إلى قبح 
اظ بحمیمآلوانه 

هذا الدستور الذى ريده لح به هو الذی لاقف عند حد فرض 
الزكاة على القادرين » بل يذهب إلى أبعد من ذلك » فيلتفت إلى الضمير 
الإنسانى فيزه وعر 5 ليق منه دافعاً إلى حب الخير » وينمى القيم الخلقية 
فى النةس الإنسانبة ليرغما فىفضل وراء هذا الحق‌الواجب » فضل التعاطف 
والتر!جم والمؤاساة والبر والإحسان ووشائج المروءة . 

هذا الدستور السلا الذى جب أن ع به الم لون هو الذىلارضى 
لأهله بالضعفوالذلة » بل يأمرم بآن يكو نوا أعزة أقوياء . متأهبين بأخذ 
آسباب القوة لئلا تتخطفهم داب الأمم ووحوش الاستمار قال الله تعالى : 
د وأعدوا طم ما استطع من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو اله 
وعدوک وآخربن من دونېم لاتعلمو ېم اله بعلم » ٩‏ وی صحح مسل عن 


. ٠٠ سورة الا تفال ية‎ )١( 
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عقة بن عامر قال : معت رسول الله مي وهو على المئر قول : 
( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرى » ألا إن القوة الرمىء 
ألا إن القوة الرمى ) وإذا كان الرمى قد عرف عند العرب خاصة وعامة 
الأمم القديمة بما عخص القسى والسمام والنشاب » فإن تفسير الأية الكرية 
به فى الحديث لايقيده بتو ع خاص ولكنه فيد العناية بشأن هذا السلاح 
من أسلحة الحرب »أما نوعه وآ لته وطر بقة استخداما فہذه مترو 5 للزمن 
والفكر الإنسانى وأطو ارالعلوم والاختراعات . 


فالرمى عند العرب فى عصورهم اللاو رمى بالقسى والسہام > وهو فى 
غبرها عا استحدث › وستحدث . 


وذلك كله ممكن أن يكون داخلا فى مضمون الابةوالحديث »ولاس 
أن الآية أضرت القوة وآجمت نوعا بعد أن جعلتما غابة لما يستطاع فى 
الإعداد » فكل مايتقوى به ويدخل فى داترة الاستطاعة فهو مطلوب فى 
الإعداد لجابة الحوزة ورد عدوان المعتدن . 


وتفسير القوة بالرمى فى الحديث تفسير طا بأبلغأنواعما »ءوقال القر طى 
فى تفسيره : ولماكانت السام من أنجع ها بتعاطى فى الحروب والنكاية فى 
اعدو » وآقر ہما تناولا للارواحآیف‌زمنا خصما رسول الله م بالذکر ا 
والتنيه علا . 
هذا الدستور الإسلامى الذى يحب أن تحك به الأمم الإسلامية هو 
الذى بآمر أهله بالجاد فى سبيل الله للإعلاء كلمة الحق ونشر راية العدل فى 
آفاق الارض ومقاومة الظل والظا لين وحاية المستضعفين قال اله تعالى : 


۷ه — 


» أنفروا خفافاوثقالا و جاهدوا بأموالک وآنفس؟ ف سبل اينه ۾ <“ وقال 
والولدان )وف الحديث الصحيح : ( مارك قوم الججاد إلا ذلوا) . 


هذا الدستور هو الذى يدد المتثاقلين عن الماد المتخاذلين بأشد أنواع 
ألعقاب و بعيرهم ابن وذل الحياة »و يتو عدهم باستتصالشأفتہم من الو جود 
ویستبدل بہم غیرهم › قال تعالی : « أا الذين آمنوا مالک ذا قل لک 
انفروا فی سبل انه اثاقلم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنبا من الأخرة 
فا متاع الحياة الدنبا فى الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبك عذابا آلا 
ویستبدل قوماً عیرک و لاتضروه شيثاً والته عل کل شیء قد یر »> ٩‏ . 


وهر اادستور اذى ياص رد اعتداأء المعتدين ¢ رای عن ألاعتداء 
آنه لاحب المحتدين C2‏ 


وهو الدستور الذى عرص على السا أشد ايكون الحرصعاابشرط 
أعداء الإسلام وعحاربوه حی‌الذین غدروا به و نقضواعېو دهم معه‌تا ل تعالی: 
د وإن جنحوا لسا فاجنح لها وتو كل على أنه [نه هو السميح العلى » (“. 


للعود ألذين لاذمة لهم ولا وفاء : « الذين عاهدت منهم ثم يلقضون عهدهم 
فى كل مرة وهم لايتةون فإما تلقفنهم فى الحرب فشرد يمن خلفهم لعلهم 
(۷) سورة التوبة أية £4١‏ . (۲) سورة النساء آية ¥6 . 


(۴) سورة التوبة ایتا ۳۸و۹٠‏ . )٤(‏ سورة البقرة ية ٠۹۰‏ . 
)١(‏ سورة الا نفال آية ٦١‏ . 
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بذکرون») وفی قوله (فشرد :ممن خلفهم) آيةمن آ يات الراعه الإعجازية 
فى أسلوب هذا الكتاب الكرم > فہو قول : إن هو لاءا لخا تين‌الذين قامت 
لديك أمارات خا نتمم لاستحقون الرحة » فإذا لقيتهم فى الحرب فاشدد 
وطأتك علم > وأضر جم ضر به ترعبلمم وتدخل على من وراءم من أعداء 
الإسلام الفز ع وتلا قلوبہم بالرعب الى بزلزل آقدامېم ودد شملېم . 


وهو الدستور الذى يأمر بيذعيدا لخا نينو[ علا نېم بتر كعم ده و[طراحه 
إذا قامت الامارات القو ية على خيا تم وتدبير م فى الحفاء لحرب أهل 
الإسلام» حى يكو نوا إذا نبذ إلبم على عل مساو لعل المسابين فى حل 
ماکان بیہم من عقد تحاشباً من عار الخدر والخيانة الى يكرهما اله أشد 
الكر اهبة فلا رضاها لعباده الذين اصطفام داية العالمينء يقول اتةه تعالى: 
وما تخافن من قوم خیانة فانبذ[لہم على سواء إن اهلا يحب الخائنین © 
وروی الترمذی فی جامعه عن‌سلے بن عام قال : ( کان بین معاوية وألروم 
عہد » وکان يسير نحو بلادم قرب حتى إذا انقضى المد غرام » جاءه 
رجل عل فرس وهو بقول : لته آکر » اله أ کر » وفاء لاغدر »> فنظروا 
فاذا هو عبرو بن عنبسة فأرسل ليه معاوية فسألهفقال : “معت رسول الله 
ا تقول : ( من کان به وبين فوم عېد »فلا رشد عقدة ولایحلہا حى 
بنقضى أمدها أو ينبذ إلهم على سواء ) فرجع معاوية بالناس . 

هذا الدستور الإسلاى الذى ريده الم الإسلامية كما هو الذى 


عرص أشد الحرص عل حرية العقيدة الى ها أصل من وحى الته تعالى 
إلى رسله علبہم » فلا یکره أحدنفى ظله على ترك عقيدتهليعتنقعقيدة أخری 


۰. e۸ سوره الا تفال اا “¥6 . (۲ ) سورة الا" نفال أبة‎ (١۱( 
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قول اه تعالی : « لا [ کراه فی الدن قد تبین الرشد من الغی »7 روى 
زيد بن أسلم عن أبيه قال : معت عبر ن الخطاب يقول لعجوز فصرانية : 
أسلمى أيتها المجوز تسى » إن الله بعت مدآ بالحتق » قاات : أنا عجوز 
كبيرة والموت إلى قريب » فقال عمر : الهم أشهد » وتلا : ( لا [كراه فى 
الدين ) فمذا الا ر صريح فى فم أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه معنى الأيةه 
وأنما على ظاهرها حكة لانسخ فيا » وأن الواجب عل أهل الإسلام تبليغ 
دعو ته تبلیغا کافاً میع الخلق » فن شاء بعد التبلیغ آمن‌واهتدی › ومن شاء 
کفر وغوی « ادع إلى سبل ربك الحكمة والموعظة المسنة وجادطم 
بالتى هى أحسن إن ربك هو عل بمنضل عن سيه وهو أعل بالمېتدينء2» 
ویژد آثر عمر رضى اله عنه ما رواه أبو دواد عن ان عباس أن هذه الابة 
- ( لا [كراه فى الدين ) - ترات فى الانصار ء كانت تكون مهم المرأة 
مقلاة - وهی اى لايعيش ها ولد فتجعل على نفسما إن عاش ها ولد 
أن تهوده » وذلك قبل أن يدخل عم الإسلام'» فلما أجلت(*) بنوا النضير 
کان فہم کر من أبتاء الأنصار » فقالوا : لاتدع أبناء نا » وفى رواية : 
و إا فعلنا ما فعلنا ونعن نرى أن دنهم أفضل عا نحن عله » وأما ذا جاء 
ته بال سلام‌ففکرهېم عليه » فآنزل الله تعالی : ( لاط کراه فی الدن قد تبین 
ااأرشد من الغى ) . 

وقال تعالی مخاطباً نيه مدآ لت وقد تعشت ممه ا مش رکون وکان حر ا 
على انبم : « ولو شاء ربك لمن من فى الأرض كلم جيعاً أفأنت تكره 


.٠٠٠٦ةيآ صورة البقرة‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحل آبة‎ )۲( 
. قال اسان : جلا القوم عن أوطانهم حاون وآجاوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد‎ )#( 
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اناس حتى كو نوا مۇمنين » '“ . قول له : إن واجك أن تبلغ الناس 
رسالة ربك »› ولاسمن واجبكاً ل ig‏ قىرا > وأن تکرهہم 
على قبوله . ودعېم بعد البلاغ أحر ارآ فی عقائدم وما يدینون به ماداموا 
لايعرضون لدعو تك ولا قفون فىسبيلماء فان وقفوا أمامما معوقين لصدوا 
عن سبیل الله من برغب الدخولفه کان من حقك بل كانعليك أن تدفعہم 
من طر يق الدعوة : « وقاتلوم حى لاانكون فتنةوكون الدين لته فإن انوا 
فلا عدوان إلا على الظالمينء » أى فإن انوا عن إشعال نيران الفتنة › 
وكفوا عن التعرض الاعرة والصد عن سبيل الله فدعېم وشا م + م 
قد انوا عن الظل الذى أستر جوا به القتال والقتل ولا عدوان ٳلا عل 
الظالمين . 


بل إن الإسلام ليبالغ فى حرصه على أن لاإيكره أحد على اعتباقه › 
فیا الله نره عمداً ا ميه بإجارة من بستجبره من المش ركن حى يسمع کلام 
له رتنه لدعرة بلاغ افا مم بار عايته حى بلغ مکاناً من فه 
على نفسه أماناً طمن به قله حى إذأ آمن بعد ذلك کان [عانه عن ةين 
ومءرفة وحرية اختبار » قال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی یسمع کلام انه شم آبلغه مأمنه ٩)‏ . 


وإذاكان هذا صنيع الإسلام مع المشركين الوثسين فلاعجب أن كان 
صنيعه مع أهل الكتاب غاية فى التلطف معهم والإحسان إلييمء 


.۹٩ سورة يونس آ ية‎ )١( 
. ٠۹۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.١ سورة التوبة آية‎ )۴( 
) الوسوعة‎ - ٠٤۴م‎ ( 
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قول انته تعالی : « لا يماک الته عن الذين ل بقانلو فى الدين ولم خرجوح 
من دار أن تبروهم وتقسطوا لهم إن اله عب المقسطين > <“ خظ 
آهل الكتاب مښ أهل الإسلام إبلاعم دعوه الإسلام و برهم والاةساط 
م مادامو ا . عتدوا على حرمات الإاسلام والمسلمين 8 

وقد طبق السلممون فى تارعخهم هذه اانصوص تطبيقا علياً > اوها 
واقعاً من واقع الحياة الوجودية . 

فق دکتب آمیر اؤمتین عمر بن الخطاب رضى الله عنه فی کتاب عېده 
ل أهل بلت ادس (ھذا مأ أعطى مر افان الاۇمنىن آهل يلاء ن 
الأمان » أعطام أماناً لا نفسم ولكنائسمم وصلبانمم لايكرهون على ديبم 
ولا يضار أحد مم ( ۰ 


وقد خص القرآن المىكم أهل الكتاب يزيد من الرعاية والفضل فى 
ادلم فقال تعالى : , ولا ادلو آهل الكاب إلا بال هى أحسن ا 
الذن ظلموا مہ > ("“ قال الرازی فی تفسیره : قال بعض المفسرن : المرأد 
منه لا تجادلو م بالسيف وإن ل يۇمنوا إلا [ذا ظلو ا وحاربوا . أى ذا 
ظلبوا ظلباً زائداً عل كفرم » وذه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء 
بالمنىكر فكان اللاتتق أن تجادل بالاخشن وبا لغ فی تېجین مذهه وتوهین 
شه ... وأما أهل الكتاب اء وا بكل حسن إلا الاعتراف بالفى عليه 
السلام > فو حدوا وآمنوا بإالزال الكتاب وإرسال الرسل والحشر ٬فلمقا‏ بل 
إحسامم جادلون أولا بالأاحسن » ولا تستخف آراؤم . 


(۱) سورة الممتحنة أبة څ ۰ 
(۲) سورة العنكبوت آية ٤١‏ . 
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بل إن الإسلام يذهب ف التاطف بأهل الكتاب وإحسان معامايم إلى 
أ بعد من هذه المظاهر فيميزم عن غيرهم فق سائثر أرباب الاديان وال مال رفع 
الحرج عن المسلمين فى عخالطتمم وتبادل المصاح ممم وتناول أطعمتيم › 
وإقامةدعائم الاختلاط النسى ا مو حد بين العواطف والرغائب والأهداف» 
فأباح للسل آن يصبر إلى أسرة كتابية غر مسلمة فيتروج منها وبر تبط ا 
ذا الرباط المقدس ويكو ن مع زوجه ٥م‏ أسرة مترابطة بوشائج الحبة 
والتعاطف والمودة والرحة والذرية » قال انه تعالى  :‏ اليوم أحل لک 
الطيبات وطعام الذن أوتوا الكتاب حل > وطمامک حل فم واحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلك إذا آ تيتموهن 
أجورهن > (“ . 

الدءةراطية الادعة 

لقد وجنا إلى الدعقراطة ا فما الغرب ف قارتته › وکا ضما 
الشرق من وراء سدوده - وهى أرق مارضه العصر الحديث مم نظم 
ا لحك - ألواناً من النقد من وجمة نظرتنا الإسلامية › وقد سبقنا رجال 
الفقه الدستورى فى الشرق والغرب إلى نقدها نقد مرآ لاذعاً . 


بول أحد علماء ألفقه الدستورى الغر بن ¢ السذور ) جیوفای ) 


الى » فنذ عشرات السذين وأنا أنقب عنه ولا أعثر عليه . 


ولو أن أنصار الدعقراطية أرادوا مقاربة الإنصاف لتركوا هذا الغلو 


. سورة الائدة آية ه‎ )١( 
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فى زعمهم أن الدعقراطبة حك الشعب للشعب » وقالوا ک) بقول بعض‌علماء‎ 
الفقه الدستورى الغربين : إن الدمقراطة حكومة الاغلبية الحز بية›‎ 
والاغلبية الحرية أقرب إلى الدكتاتورية الاستبدادية انى بقضى فى ظلها‎ 
. على الحرية الشعيية‎ 
اکم الاسلامی افضل آنظهة اکم‎ 
إذن فا هو نظام الحكم الذى يب أن تحكم به الامة الإسلامية فى‎ 
: أوطاًا الختلفة ؟ وتا نق وها صر عة مدوبة › لا مداهنه فا ولا موأربه‎ 
إن أفضل أنظمة الحكم وأحسنها هو ( نظام الحكم فى الإسلام ) ذلك‎ 
انظام الذى يحمع فضائل النظمة الى عرفا الإسانة فىتار ها وبتجافى‎ 
. عن النقا ص وألعموب الى صقت تلك ال نظمة فی افوا بجر تا‎ 


يعتمد ( نظام الحك فى الإسلام ) على ( الشورى ) وهى الركن الأول 
فه » وقد نص علا صراحة دستوره الححكيم - القرآن المظيم - فى 
موضعين منه » اوضع الأول منه جاء النص فيه أمرآ جازماً موجاً إلى 
العمل الاعظم » والإنسان الكامل الذى لا ينطق عن ألوى › بعد لون 
من التربيةالخلقية الى أرشد إلى أخذ أصحابه وتلامیذه بهءفقال له الله تعالى: 
, فما رحة من أله لأت طم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك 
فاعف عنم واستغةر هم وشاورم فى الام 0٠»‏ . 


والموضع المانى جاء فيه النص فى سورة من القرآن ميت باسم 
( الشورى ) فى سباق الإخبار ع حالة أهل الإسلام » وتصوير 
طريقتہم فى المحياة » بتطببق ها مروا به من مبدأً ( الشورى ) فقال 
تعالى : « والذين استجابو | ارم وأقامو! الصلاة وأمرم شوری بینم وما 
رزقنام فقون »7ء ٠‏ 


وقد طبق الى صل الله عله وسل فى حر اته الشريفة هذا 
النص الدستورى تطہقاً عملاً فکان ستشير أصحابه فيما زل 


. ٠۸ سورة الشورى اية‎ )۲( ٠٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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عليه فى شأنه وحى » وقد ثبت فى السنة الصحيحة أنه صل الته عليه 


وسل 4 7 بعصم ورا رأی أاجتہأده « حدا بدت له 
الأصاحة العامة . 


روى أصحاب دواوين السيرة الثبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ماخر ح ليلق عبر قرش أتاه ا لبر آن قررشاً خرجت فى غددها وعدتما 
شع عيرها > وكانت العير قد جا ا زعيمما أبو سفيان » ولكن قريفاً 
ركت راسا. وخوغا ارون افر إل اطا فا ارب 
المسلمين » وسارت إلى بدر › وع الى صل الله عاره وسل مسیرها » 
فاستشار أصحابه فی لقانب » فقام ابو بكر فقال وأحسن » م قام عبر فقال 
وأحسن » تم قال النى صلى اله عله وسل : ( أشيروا على أيا الناس) . 
فقال سعد بن معاذ أحد سادات الانصار : لعلك تريدنا با رسول اله © 
قال الر سول صلل اله عليه وسلم :( أجل ) . قال سعد بن معاذ : آمنا بك 
وصدتناك وشمدنا أن ما جت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عبودنا 
وموائقنا » على السمع والطاعة › فاءض با رسول الله لما أردت » فحن 
معك » والذى بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا الحر نغضته لخضباه 
معك » ما تخاف منا رجل وأحد › وما فکره أن تلق بنا عدونا 
غدآ » إنا لمير فى الحرب » صدق فى اللقاء » لعل اله ريك منا 
ما تقر به عينك ضر على بر ک5 الله . فاستنار وجه رسول الله صلل اله عله 
وسم سروراً > وبشر صا به بالمر . 

ولما سار رسول الته صلى اله عليه وسل باصحابه بادر قريشاً إلى 


اء 6 فز ل عب دن مأء من در واه الحباب ان المنذر 1 نصاری فال : 
با رسول اله » أرأيت هذا المازل أمثزل ألزلك الله لس لنا أن تقدمه 
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ولا آن نتأخر عنه » أم هو الرأى والجرب والمكيدة ؟ فقال رسول اله 
صل انه عليه وسل : ( بل هو الرأى والحرب وا)كيدة ) قال الحباب : 
يا رسول آنه إن هذا ارس منز ل > نامض الاس حی اف دى ماه من 
القوم فتتزله » م نغور ما وراءه من القلب › ثم تبن عليه حو ا 
فنملژه ماء » فنشرب ولا وشربون > فقال رسول الله صلى اله عله 
وسل ؛ ( لقد شرت بالرآی)؛ مض رسول الله صلی اه عليه وسل 
E E‏ أ به عض جنو ده من ذوی الرأی 
والميرة فى أصحا 


هذا ملك فی تطق مدا ااشوری » أحذ به رسول الله صلى اله عليه 
a‏ ستشارة ذوى الرآى من أهل العل والحبرة فى 
الامة »فى فی مر لا بقع فى تقدير العا ومعأرف) › بل رعا لو و عل 
العامة لافسدته » فكان من اابين أن قتصر فه على استشارة أهل الحل . 
والعقد فى الامة» وم أولو الع من ذوى الاختصاص والتجربة الى تعتمد 
على ألخبرة . 


وهذه القصة توحى عضمو ما أن واجب النصح بةضى على أهل العم 
والمبرة إذا عرفوا طرقاً عقق للأمة «صلحة عاءة أن سارعوا إلى 
التقدم به إلى تاند الامة وإء اما > وإلى كل من له علا سلطان 
ولال أو أمأرة أو حكومة > ولو کان هدا ' الطربق خالا لا ذهب 
إلبه القاند الإمام > أو صاحب الإمرة والسلطان » ولو ل يطاب 
منه ذلك » کا صنع حباب بن النذر فقد رأی أن رسول الله صلى اله عله 
وسل ازل بالناس مزلا لا يوانم تجحارب الحرب :ولا تقره الخبرة الى 
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تو جب الاخز بكلسبيل دى إلى تقوية جند الإسلام » وإضعا ف أعدانبم 
ما محقق لاسدين اانصر عام : 


بيد أن منصب الرسالة له حصيصة لا يمكن أن تكون أبداً لغيرها من مناصب 
القيادة والإمامة » وجند الإسلام من أبطال الرعيلالاولف أصحابرسول 
لته ل لل أعرف الناس حق هذه الخصصة ومو جا ا فى e‏ 
ومن تم يسارع الحباب بن المنذر بإبداء رأيه » بل سأل رسول الله لات 
مستخیراً عن زوله هذا المیزلالذى أ رل EFE‏ 
أ کان بوحی من الله ف ون من مضامبن خصا ص الرسالة وجب الوقوف 
عنده وار ضا به »› وو الخبرة والتجر بة متظاهرة عخلافه؟ أم 
هو الاجراد والراً ی ؟ وعلدد لحب أن لتقدم الجر به : ما r‏ 
وعلمء » فتكون هى احكمة فما عرض من أمر» فلبا ظبر أن ا لوقف كان 
اجتپاداً ول زل فی شأنه وحی من اله ال2 ق الحباب ن المنذر بريه التجرییء 
فأعجب به رسول الله مسا > وتقله ميْمذا له . 


وف موقف رسول الله بي »> وموقف أصحابه فى معاهدة الحديبة 
مایلق ضوءآ کاشفاً عل منازل الاجتہاد والرأی » ومنازل الوحی‌الذی 
حدث عن الغيب ولو كان ف) يظهر للناس معافدآ لمعالم التجر بة وأللبرة» لا نه 
ون الحكى الخبير » وقد قدمنا تعليل هذا الموقف . 


ومن قبل مانتو چه فه الشورة زى أولىالعل والخرة E‏ 
الام ورۋوسمأ » ولس العامة فيه نصيب » مشاورة لشیم مل خاصةأصحابه 
ف ری بدر ۰ روی مسل فی صحرحه من حد بث Ny‏ عن 
ابن عباس قال: فلبا أسروا الاسرى تال رول الله ا رسا لافبكر وعمر: 
(ماترون فى هؤلاء الامرى ؟) فقال أبو بكر ا اله هم بنو العم 
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وألعشيرة أرى أن تأخذ مہم فده لا قوة على الكفار › فس أللّه أن 
مدیم للإسلام » فقال رسول اه مسا : ( ماتری ياان الخطاب ٩‏ ) فقال 
عمر : لا والله OLLI‏ 
مکنا فنضرب أعناقهم .. . فان هو لاء أعة الكفر وصناديدها › فموى 
رسول اله لت ماقال بو بكر ول ہو ماقلت » وقد زل القرآن كاشغاً 
عن الغبب مؤ u;‏ ماهوی رسول الله لا من ری آنى بكر رضى الله عنه. 


وهناك أمور تعلق الحقوق فما رى العامة الذين تتصل بهم اتصالا 
مباشرآً » ولاعحتاج اارآی فا إل کییر تدبیر فتکون مشورتہم حقاً من 
حقوقہم لا یقضی فبا الا ذا آخذ رام 4 طرق تعرف الرآى 
امتاحة فى المجتمع > ومثال ذلك ما شرعه انی مل لامته‌لتقتدی به من 
بعده » ماروی‌الیخاری فى صححه :أن رسرلاته کا ڪي قام حين‌جاءه وفد 
هوازن مسلهین » وسألوه آن رد ایہم ey‏ . فقال رسول الله 
ل ( معی من ترون آی من عامة الناسوخاصرم و أحب‌الحد ف 
إلى أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين » إما السى » ولما امال » وقد كنت 
استا نیت بک ) . قالوا : فا عختار سينا › فقام رسول الله ب مط فى ا لمسلمينء 
E‏ : ( أما بعد فإن ± وانکقد جاموناتائیین 
ونی قد ریت أن رد ذم سهم فن أحب منک أ ن وطيب ذلك فليفعل › 
ومن أحب منك أن , Sh LEE‏ أول مارفی” الله 
عليتا فل فعل ) . فقال الناس : قد طبنا ذلك بارسول الله : فقال رسول 
اله لت : ( ونا لاندری من آذن منك فى ذلك من | يآذن » فارجعوا 
حتی برفع إلا عرفاوک أمرک ) . فرجع الناس فكلمہم عرفاؤم » م رجعوا 
إلى رسول اه لي فاخبروه نم قد طيبوا وأذنوا . 
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وهذاا مساك فى تطبيق الشورى على أنبا الدعامة الأولى فى صرح( نظام 
ا لحك ف الإسلام ) برشدنا إلى أدق ماوصلت إليه السراسة فى تعرف رأى 
العامة فا يتصل ما ٤‏ يكون للأفر اد حق فه . 

ذاككا يقول العلماء إن الإمام أو الوالى لامكنه أن باشر جيعالامور 
بنفسه» فبحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه مایقیمه فه › والامر واابی 
التفربط » فإذا أقام الإمام عرفاء على الناس » على كل آهل بيت أو 
قيلةأو جاعة عريف تحمل مسو لية قومه وجماعته لم يسع العرفاء[لا القيام 
ا أمروا به . 


وذکر ان حجر فی شرح الىخارى أن أا رھ الذفارى كان طوف عل 
القبائل حى جمح العرفاء. واجتمع الأمناء على قول وأحد» وقد روی 
این حجر حديث أى داود عن رسول الله لا : ( العرافة حق » ولايد 
للناس من عريف ) ثم ذكر أن ماورد من التحذر من العرافة هو كالتحذ ر 
من عموم‌الولاية والإمارة » لبيان مافى ذلك من خطر » ليكون الماقل على 
حذر حی لایتورط فی السعی الما والتکالب على طلا وقولہا وفی قوله 
ا :) العرأفة حق ) ذلا عل أ العرافة وما ألما من مماصب الدولة 
كالقضاء من كل ماتقتضى المصلحة العامة إقامته أمر مشرو ع لتحقيقمصاح 
الامة ونشر راوة العدل بشما ومعرفة رأما فيما بحتاج فيه إلى رأى العامة . 


فالنی ل لما جاءته هوازن مسامة تائبة » واستعطفته آن رد علا 
آم واا وسہہاء وکان لا قد أعطام فرصة :رجاء أن فيئوا إلى الإسلام 
برد عام س :فاس تان ef‏ قىل صم السی بضح رة يلةءاتتظارآلفیشم 


TE 
قل اقم راجا إليه » فلا فاقت الفرصة : وقسمت اغنام ودخات الغنام‎ 
فى ملك أفراد الجاهدن وقد بكونون تصرفوا ف الاموال » لان الحر ك‎ 
أسرع إلا بين م أن احق فىردماغنمه المسابون منم أصبح حا لأافراد‎ 
» الجاهدين » وأنه لا رى نزع جمیع ما وقع بآیدیہم بغيں طيب نفس مم‎ 
لما عى أن بحدثه ذلك فى قلوب بعض المجاهدن »› غير هوازن بين‎ 
: اسى وا لمال » وميم أنه شفيع هم عند جاعة المسلمين » وقال م‎ 
سأطلب لك » وقد وقعت القاس ) وهذا التخير بين المال أو السى هو‎ ( 
ماب اه سراسة وحکة»ولا ری [کراه الجاهدین عل رد جیع ماغنموه وق‎ 
بينم » وأصبح حقاً لافرادم » وهذا معنى قوله لي : ( أحب اديت‎ 
إلى أصدقه ) وعندئذ قالت هوازن : خيرتنا بارسول بين الحسب والمالء‎ 
فالحب أحب إلنا » فقامرسول انه لي فى المسلمين شفيءا » يطلب[ ابم أن‎ 
تيب أنفسم برد الس على إخواتیم الذين جاءوا تاين مس مين » و أجاب‎ 
اناس جلة بأنهم قد طبوا آنفسمم برد ٠-ا تحت أيدييم من السى على آهل ء‎ 
وهنا بای دور تطبیق مبدأ الشورى تطقاً نظامياً تعرف به آراء أصحاب‎ 
: اجوق من عامة الناس › بتعبر صادق » فقال فم وول الله ی‎ 
> الا ندرى س أى عل التفصيل والتعيين » وهذا أمر مطلوب‎ ( 
ليجرى التمرف على اماو ن منکم من بأذن» فارجعو | ای‎ 
إلى حلاتكم وهوامان اجتماعانكم الخاصة بكل عرافه  حى برفع إلينا‎ 
عرفاؤک آمر ک ) أى بعد التعرف على آراء آفرادك فى حرية وطيب تفس»‎ 
ورفع العرفاء رى العامة فأخذ به رسول الله بلي » وأمر برد السى على‎ 


أهله » وعوض من لم تطب نفسه بترك نصيبه حت أرضام . 
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هذه الطريقة فى تعرف رأى العامة نما هى لون مر ألوان الطرائق 
السياسية الى عرفما فن الدساتير فى أنظمة ا لحك الذى يسمونه الح 
( الديمقراطى) وهذا الاون ل بخرج ع نكو نه نموذجاً من نماذج السالك الى 
عكن.ماتءرف رأى العامة فا تعلق بالأفر اد مباشرة منالحةوقوالواجبات 
ولس هو الم لاك الذى لااك سواه » لان المقصودمن سار ا)سالك هو 
الوقوف على رأى أععاب الحقوق ف المسائل العامة . 

وها الطريق الذى شرعه الى و ي لاهته مضمو نه تنظ الافراد ف 
جاات سا ات هات او ا ات جعبات» أو بيوتات» أوقائل 
أو اتحادات » وعلى كل جاعة نقيب أو عريف أو رس » تكون الماعة 
قد رضدته مسو لا عنپا ا بكلا وهذا انقب أو العر يف هو الذي 
ثلماآمام رئيس الدولة المنفذ الدستور وسار القوانين بنفسه أو أعوانه من 
الوزراء والعاملين معم . 

فإذا وقع من المحوادث مایتصل الافر اد فى حق من حقو قہم أوواجب 
منواجباتہم » كان حقاً على رأس الدولة أن يستشير م استشارة عامة » 
يتەرف ما رأی کل فرد مم › وم فی مأمن مم من التأر بغيرم من 
ذوى السلطان والمول الى تعاند حرية الرأى » ومن الطبيعى أن يكون 
ارف او القت او الرئیس ہو الذی بتولی تنظ ااطرق الذی ترف 
ره رأیالافراد الذن وضعوا د قم فره باختیارم له مثلم امام الإمام‌القاند 
والحا المتعرف ٠‏ وو الذى تول رفع رأی المنضو ن حت لو أء ء عر أفته 
أو نقابته إلى رأس الدولة المنفذ لأحكام القانون . 

والذى يدل على أن هذا النظام الذى أتاحته البيثة إنما هو مجرد نموذج 
ڪتذی أنه جاء فى صو رة أخر ى فى حديت العقبة الثالثة الى وقعت فبا عة 
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الأنصار الكرى › فقد جاء فى حديثها أن رسول اله صل الله عليه 
نقيباً > يكونون على قومم با فيم ) » فأخرجوا قسعةمن المزرج › ولاه 
من الأوس » وهؤلاء النقباء معروفون بأسمامم عند أهلالسيروعلماء السنة . 

وؤ خد من حداث هذه اليعة أن النقاء هنا كالعرفاء هناك > کرنعل 
کل جماعه مم نفب أو عر رف › ھور الذى قوم يشا م العام 4 وهو طر قم 
إلىالإمام القند رأس الدولة »کا يؤخذ مئه آن اختيار النةباء كن بانتخاب 
قومہم طم » فالنی لي إا طاب منہم آن يخر جو! إله دم ای عشر نقہاً 
فېم الذين اختاروم » وقدموا أسماءم إلى النى على اله عليه وسل فر يم 
وباركاختيارم . 

حول هذه الدالرة عرف ملك رسول الله صل اه عليه وسم فی تطبیق 
مہدأ ااشوری : وهذا بالنظر لی صلى اله عله وسل المؤید بالوحیکاف 
جداً فی توطید دعام الشورى مبدهً أساساً للدستور الإسلاى الذى بقوم 
على دعانمه ( نظام الح ف الإسلام ) . 

ول یکن الى مول فى حاجة قط إلى مشاورة أحد » لان الله تعالىبقول 
فی حقه : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحی» » فو مسا 
مسدد من الله تعالی فی اجتپادء 6 ول یکن تمد إلا ف) لم بزل عليه فبه و حی 
وكان اجتاده واقعاً تحت [قرار الوحى › يقول أبو سعيد الحسن أبن 
آىالحسن اللصرى: افر آله تال ىه المشاورةلحاجة منه إلى رم »وا 
راد أن مہم مافی المشاورة من الفضل » ولتقتدى ره آمته من عله ۰ ٠‏ 


والحوادث الى اجد فا رسول لله ما » وكانت موضصع مشأورة 
صدا بهكما راجمة إلى سياسة الحربومكايدها » وما بترتبعليما »وإلىأمور 
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الدنيا ومصالح الخلق فى مماشيم » و يكن يشاور أحداً قط فى الحكام‎ 


أما موقف الامة بعد رسول اله ل من مبدأً الشورى » فو الو قف 
لذى دلت عليه حياة الخلفاء ار اشدين » والصالحين من ولاه الأمر فى خير 
قرون الإسلام » فإنه م یعرف ع أحد منم أنه استبد رآیه › بل كانت 
الشورى ديدم فی یح ما عرض هم من الحوادث الى یکن فا نض 
من كتاب الته أو سنة رسوله ميل > سواء أ كان ذلك من تبيلسياسةالامة 
أم من قبيل التشريع الاستنباطى فى الأحكام الشرعة » أم كان من قيسل 
مصاح الحروب وتعبن قوأدها » ويز الجوش . ومعاھدأات الصلح : 
وإقامه مو از ن المدل بين الافر اد والجاعات » وتحدبد علاقات الام بغيرها 
من الام فى حالتى الحرب والسل » إلى غير ذلك مما يشمل سار جوانب 
الحياة فىالامة . 


وأول مو قف من مو أقف ااشورى بعد رس ول اله م کان موقف 
الصحا به فی [قام4 ا لاذه عن رسو ل اه ما :واختار الامام اماد للأمةء 
وقد ٤ت‏ هذه ألمشأورة بايعة أأصدیق آی کر ری الله عله ,عة [جماعة ¢ 
E‏ ان بحض تفصیل ذلك ¢ ثم کات مشاور تم فی أهل ألردة ( وول 
تشاوروا فى الأحكام الاجتمادية الى ل يعدوا عليما نصا فى القرآن ولا فى 
ألسنة › کشاورتمم فی علد الدع شرب الجر ¢ ومشاور تم فی‌میرا ٹا جد 
ويح مہات الأولاد ( وشاور مر اهرمزأن ی الحرب:فقال ارمز أن 
هر المسلمين أن بنفروا زى كىری « فأ خذ عمر , أيه وتشاوروا فى الرباء 
بحل يلد » هل يقدم عليه » أو هرب منه » وجرى الحوار فيه بين عر 
وأ عمدة حی رویء دار نن عوف حد نا فشا نه عن الى ما . 
فوقفوأ عله . 


وقد حض انی ما عل إقامة الشورى من بعده مما يشر بوجوا. 
روی الترمذی فی جامعه أن لدی ل قال : ( إذا کان آمراؤک خیار؟ » 
وأغنیاؤک محاءک ومر شوری نینک فظہر الأرض خیر لک من بطنہاء 
وإذاکان آمراؤک شرارک وآغنیاؤک لاء وأمورک لل نسان کر فطنالارضر 
حیز لح من ظمرها) . 


فى هذا الحديث وعد بالخير وار ك فى حياة المسلمين مادامو امتمسكين 
بالشوری »وفيه‌وعید شدید »› وإاذار ما تلقاه ألامة فیح اتا من‌الشد اند 
واحن [ذا عخلت عن الشورى ال جادة . وخضعت للعوأطف ال انعة » وأ كتفت 
فى أمورها برأى الفساء . والفساء يعشن بعواطفهن استجابةلطسعة الروجبة 
والامومة الى خلقن ما ولا . 
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کم اسار ں ر 


ا لالات 
اا 


الدو لةالإسلامة وضعت قو اعدھاالساسة تىل عېدالنی یا ما له وکا نت 
القاعدة الأولى فى نظام الدولة الإسلامية إتامة الحا الذى بک ولا ملك 
على عكس ما تنادى به الدعقراطيات الخادعة الخدوعة » وذلك أن الإسلام 
يدعو إلى التحرر من رق المبودية فى أية صورة من صورها » فهو لا بعترف 
بشخصة ممما علا شاا غلك ولاک أو ڪ و ل تسمال » وهذا أولمبداً 
عخالف فيه ( نظام ا حح فى الإسلام ) غيره من أنظمة الح المعروفه فى 
قارع الاجا ع الإنسانىء لآن هذه الانظمة كلها » رئيس الدولة فا إما أن 
لك وع » ولا يسال كا فى الملكبات المطلقة أو الدكتاتوريات المستبدةء 
وما أنه علك ولا کم ولا يسال کا فى الملكبات الدستورة أوامہوربات 
البرلمانة» ولما أنه بعك ولاعلك» وهو مسُول أمام ا مجلس انیا »وهه 
السشولة تسندها الحز بية اى بعتمد علا نظام السياسة فى الدولةء کاف 
النظام المہوری الرتامی » إلى جانب توقبت مدة الرياسة فى هذا النظام . 

ونظام الحزية يجعلالمسثولية صورية تقرياً لأن الرئس إا يتخب 

من أعضاء الحزب صاحبالاغلية » وحز به ماتزم تأ ذه دانبماً ما صمل هدا 
النظام استنداد ا باع الا كثرية الشايية. 


ولا يوجد فى أنظمة الحك نظام يحمل من رئيس الدولة ادما للأمة ء 


کہا بإرادتبا ولابملكبا سوى ( نظام الحك ف الإسلام ) فهو نظام 
دستوری »› دستوره القرآن ا لحك »وهو نظام رام داثم » تختار فيه الامة 


— 04۸A — 


بکامل حريتا رئيسہا وحا كا » إما بترشيح من الر ئيس السابق لفرد معين 
کا فمل أبو بكر الصديق رضى الله عنه» إذ رشح عبر بن الطاب إماماً عام 
للسابین وحا کا م حکېم من بعده دون أن فر ضه علیم . 


ولرى أن الصديق رضى يبتدع هذا المسلك ابتداعاً » ونا 
استانس فه بفعل رسول اله مل ل معه » إذ رشحه للخلافة بتقدعه للإمامة 
فى الصلاة فى مر ضه وهی ANTON‏ 
المسلمين لبيعته بالخلافة » فقالو! : رضيه رسول اله ل لديتا » فكيف 
لا ترضاه لد نانا ؟ 


غير آن رسول الله ل می لم بعین فی‌ترشیحه الخلفة بعده باسعه وشخصه 
حرصا منه على أن ببق مبداً الشورى سنة قالة فى الأملة» تعتمد علبه فی 
نظام حکہا إذلو عين رسول اله ل شخصاً بذاته للخلافة بعده لکان 
هذا التعبين نماً لايسع الأءة التداور فيه » لا نه لا شورى مع النص » لأن 
الامة مأمورة بطاعة رسول الله مل E‏ 
عز شأنه : دمن طم الرسول ققد طا ات لاف غو رسول اق لا 
کائناً من کان» فإن ترشیحه شخصاً بعينه للخلافة بعده غير ارم لابه إلا 
إذاشورت فه » ورضته إماماها وأعلنت عن رغضاها 4 


وهذا هو اوقم ف : رشیح آی بکرالصدیق ا عنه عبر ن الطاب 
للخلانة بعده » فانه لما شعر بدنو أجله جمع وجوه الئاس وم آهلالشورى» 
وقال مم : [نه قد زل نى ما قد ترون ولا أظتى إلاميتاً لما ى » وقد 
أطلق الله لمان من پم وحل علج عقدق » ورد عایک آمرک فامروا 
علیک من آحيتم بت فإنک إن آمرتم فی حیاة می کان أجدر ألا تختلفو أ بعدى . 


— 04 


فقاموا يتشاورون فل پتفقوا علرأآی سوى أن,ردوا الامر إلى الصديق 
ويفوضوه فى اختيار الليفة بعده » وقالوا له : ياخليفة رسول اله لا 
رأينا رأيك » فاستمہلہم لیستآنس ,رأی بعض ذوى الحجى وز كان الرأى 
من الاجر بن والانصار فدعا عبد الر حن بن عوفف > وسعید ان زد › 
وآسيد بن الحضير > وأضرام وسآم عن رأہم فى عمر إن الطاب : 
فكلهم اتفقوا على أنه خير من بق بعد الصديق » ولن بى هذا الامر أحد 

وبلغت هذه المشاورة جور الناس » فدخلوا على أنى بكر » وقالوا له : 
ما أفت قال لربك إذا سألك عن استخلاف عبر علينا » وقد ترى غلطته › 
وهو إذا ولى كان أفظ وآغلظ فقال الصديق : أجلسونى» فلما أجلسوه قال 
هم : آبالقه تخوفوتی ؟ خاب من تزود من مركم بظل » أقول له . اللہم إن 
استخلفت على أهلك خير أهلك . ثم قال لمم : أبلغو! عنى ما قلت 
من وراء کم . 


فهذه المعارضة دليل على أن ترشيح الصديق عمر للخلافة بعده ليس 
تعيبناً مازماً » وإنما هو جرد اقتراح قام على أساس بقينه' بصلاحيته هذا 
الامر » وأ كد ذلك عنده ما ز كى به عمر الذين اسقشارم من الحاصة ذوى 
السابقة والحجىء وطذا رد الامر إلىالامةء وبين أن مرجع الأمر فى النبابة 
حقما وحدها » وقد صرح بذلك فی کلمته الى افتتح با الشورى › إذ قال 
فیہا : إن انه قد أطلق لیا نک من بیعتی » وحل عفک عقدتی » ورد علیک 
آمرم » فامروا علیک من آحببتر . 


00۰ س 


فقوله رضی اله عنه : ورد علیک آمرک فأمروا علیکمن آحببح تقر رحق 
الامة فى إقامة الإمامة العظمى وتنصيب حاكا › فترشيح الصديق ر 
لا يعدو أن يكون تزكة له فى تقدمه للأمةلتختاره إذا رأته قواماً خلافتبا . 


وزد ذلك تأ كيا أن الم ديق رضى لله نه لها كتيب لاعامة كتا 
,رشح فيه عر أشرف على - الاس من ناذذة داره» وقال هم : ى قد 
عدت عدا افترضو نه ؟ فقالوا : رضبنا ياخلفة رسول اله ل › فقال 
ہو بکر مییناً وجه ترشرحه لشخص بعينه هو عر بن الطاب : الهم إفى 
لم أرد بذلك إلا صلا حم ¢ وخفت علبهم الفتنة » وهذا تفسير قول فى 
کله افتتاح ااشورى ۰ فإنج إن آم رتم فی حباة می کان انر إلا 
گختافو أ بعدی . 


وإذاانتنى الامتباز فى فرد كان الترشيح جماعة تتوافر فى كل وأحد 
منم شراط الر ياسة الدستو رية العامةء لإختاروا منبم واحدآ لرباسة الدولة 
وإمامة الامة» بشرط أن ترضاه الأمة ك) فمل عمر بن الخطاب فى تر شيحه 
ستة فر من السابقين الاولين » ۾ أفضل من بق من الرعيل الأول › 
وزکام بقوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد توفی وهو 
راض عنہم . 

وقد اختير من‌ألسته المرشدين عئان بن‌عفان باختبار الامة الى استطلع ) 
رأی جہورھا فی عاصیه الإسلام عد اارحن بنءوف» بەد أن أتةق ر فةأؤه 
المرشحون من قل عمر للشورى على [سناد الامر إلبه فى تعرف رأی 
الناس » وإعلان اختار من برضو نه لامامة المسلمين . 


وقد اتی تنصیب رس الدولة وإمام الامة باختيار مباشر من جور 


— 00١ < 


ذوى الحل والعقد » دون ترشيح من أحد > کا وقع فی تنصیب عل رضی 
أيه عیه خليفة للمسامين بعد عثمان رضى أله عنه . 


وليس ف ( نظام الحك ف الإسلام ) توقيت ارياسة ربس الدولة . 
فالخليفةاختار دستورياً هو حا المة وإمامما » بحب علا أن تسمع له 
وتطيع مادام قابا بعمله فى إطار الأصول الستورية » فإن غير وبدل فى . 
شىء من تلك الأأصول فلا طاعة له على الأمة. ٠‏ 


أا ماوقع تخالفاً ذلك من نظام الح الوراى › وولاية المد ب 
والإخوةدون رجوع إلى الامة غير مكرهة بقمر القوة الغاشة » أو الرشو 
المغلفة » فهو عمل مردود عل أصحابه ولیس من نظام السك ق الإسلام 
الذى ادى به القر آن الكر- م “و », أقامه الراشدو as‏ الإسلامو حکامه 
على دعام الشورى الحرة . 


وقد آشار النى بلي إلى نظام السك الصاح القائم على الشورى » وإلى 
نظام الحكم القام على اغتصاب إرادة الامة أو تجاهلها فى حديثه المشہور 
الذى يقول فيه ( الخلافة بعدى لائون سنة » ثم تكون ملكا عضوضاً ) 
ومعنى هذا الحديث أن الفى مل خير آن الإمامة الصالحة والخلافةالراشدة 
۰ الامة » والقيام على حكمها وسياسة أمورها بالعدل والرحة خلافة 
بلي فى إقامة دستورها » القرآن لظي هى ای قم فما المة معالالشورى 

اختبار ماما وحا کہا. 


وقد کشف تاريخ عن سر الغيب فى منطق النبوة » أن هذه المدة الى 
حددها الئی م لنظام الح الصاح العادل الر حم فی واقع الساة الو جودی 
هى مدة الخلفاء الراشدين الذن أقاموا معان 2 الشورى عل قر اعددستور 
الإسلام » القرآن العظى ٠.‏ 


— oo — 


ثم خب النی ل آن نظام ا لحك بعد مدة الخلفاء الراشدن يتحول 
ملك عضوض » أى ملك ركش فيه ااظل الذى يعض اناس و بطش بهم › 
وعیل حیاتہم لی قلق نفسی واضطراب فکری » يذهب بأمنہم وسلامتیم» 
وملا قلوبهم بالرعب والفر ع » وحياتيم بار ج والفتن وسفك الدماء . 

وقد تحقق هذا الإخبار [عجازآ » فکان کا آخبر رسول اله ا › 
وقام حج الراشدين شور العدل والرحة » ثم قامبعده حك الملكالمعضوض 
بو لابة المد الورانى » حى ولى إمامة الامة الفجار » والاطفال والولدان ء 
وامتد الفساد حى دار دفة الح من ورام النساء والخصيان وبعدتالامة 
عن معا دستورها » القرآن المظم » E‏ الدنا عباديدء 
وضلت طر يقبا فى الحاة » وتضطفتبا الذؤبان الجائعة من أعداء الإسلام ء 
یذلونا » ویسلبون کرامتا . ویغتصبون حرتها » زان یعود طا عزها حی 
تعود إلى ( نظام الحكر فى الإسلام ) فى ظل دستورها ( القرآن العظم ) . 

ولس هذا بعز بز إذا وجد فما المو جون الصالحون من العلماء العاملين 
الأذن ينصحون لته ولرسوله » ولانمة امسلمين وعامتهم » ولا تخافون فی اله 
لومة لام » يحهرون بال حت والسيوف مصلتهفوق رقابمم ءوإذا وجد الموجبون 
الصالحو ن من الولاة المخلصين الصادقين الذين إذا 2 الله فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآ توا الز5ة » وأمروا بالمعروف ونوا e‏ وشيدوا 
على طريق الدابة مار الشورى » ونشروا راية العدل » رحاء بينم أعزة 
على أعدام یعاهدون فی اه خلصین . 


وقد شد التاريخ شيا من ذلك . شهده فی عہد خامس‌الرآشدین عر 
أين‌عبد لعز ز > وشہده فى عد صلاح ألدين الاإيوى وشېدەنى عېو داو ال 
خلفاء الأندلس » وشہده فى عبد قطز » والناصر قلاوون وغيرم . 


— oof — 

فتحددد المدة فى الحديث لاراد منه أن ذلك الكائن فى عبد الراشدين 
لایکون بعد أبدآً ولکن راد منه بیان آن خواص عاب رسول اله 
سابك إأن ,. ته وأ 1 IT‏ 
ما الذين رام لسهر نه وأخلاقه و على عد التربيه الو به 
لاتنحرف بم دنيا ااناس » وأن الاضراف سيقع بعدم تيز لخصائص 
القربيه ف کل عصر وجیل . | 

وقد أخبر النى لاي أن أمته لاينقطع عنما المدد النبوى فالاستقاة 
الفاضلةء فنى الحديث ااصحيح أنه ملي قال : ( لاتزال طانفة من أمىقاءة 
على الحتق لا بضرهم من خالفبم) . 


اول کہا لاسلاء 


وقد کان أول حا الدولة الإسلامية بتص القرآن الكريم هو النى 
DE‏ اله تعالى وجب طاعته فی یع مایأمر به أوینپی‌عنه › أوٍرغب 
فه » أو بنفر عنه » نقال تعالى : « باآا الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيموا 
الرسول وأو الامر منكم فن تنازعتم فی شىء فر دوه إلى اله والرسول إن 
کن تؤمنون باه ووم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ء“ . 

هذهالآية الكر عة هى الدعامة الوسطى الى يعتمد علبها بناء الصرح 
الدستورى ف( نظام الحكمفى الإسلام ) و هى المادة. الأول ف فانوڻ 

وفسا من الفقه الدستورى آنا تقرر فى صراحة لا لبس فما أن طاعة 


(*) سوره النساء ية ٩‏ . 


رسول أله ا م واجبة استقلالا بحب الاخذ با دون ار جو ع ا ىء 
آخر غيرها ؛ التو قف دون المسارعة إلىامتا ها مآ ونيا وترغياً 
,فا إلحاد فی دن التهوفسوق عن جادةاإشر بع ومةطضى نص الد تور 
الإلهى » شآنا فى ذلكشأن طاعة اله تعالىء بغير فارق» سوى أن طاعة اله 
تمالىذاته»وطاعة الر سول مستمده من وصف رسالته من اله تعالى . 


ومأخذ ذلك من إراز الاس فى صورته الكاملة مقرو نا بفعل الطاعة 
دون [ضمار له » ذلك الإضمار الذى رشعر بالتبعة . 

وبظر هذا من أسلوب الأية فى‌التذبيه على طاعة أولى الأمر دون ذكر 
لفعل الطاعة فى جانيم اكنفاء با مشار 5 الى يقتضيا العطف › فل تبرز 
الأ فعل الطاعة فى جانب أولالامر وأرزته فى جاب طاعه اته وطاعه 
لرسول . 

وطاعه ار سول عقتضى أسلوب الا بة حق له باعتبارهولى مر المسدين 
وحاكهم العلل ٠‏ وعذهالولاية وال حا كية نما کا تنا له ميل بوصفه رسولا 
من اله تعالی . فی له من الله بادیء ذى بده » وقد أعطبت حق طاعة اله 
تعالى فى وجوب الامتثال استقلالا » بل جعل اله تعالى طاعة الرسول عين 
طاعة اله تعالى » فقال جل شانه : « من بطع الرسولفقد أطاع ا 0) 
وجعل أتباعه فى أقواله و أفعالهو[قراراته عنوان عبة أله لمن بتبعه › فقال : 
د قل إن کنتم تعبون اق فاتبعونی یحہہکم اہ ٩)‏ وأوجب عل المكلفينقاطة 
الرضا الاطلق/حكه » وجعل ذلك عنوان الإبمان فقال تبارك وتعالى : د فلا 
وربك لایژمنون حی كوك فیما شجر بونہم ٹملایجدوا فی آتفسہم حر جاً 
ما قضيت ويساموا قسليما ۰ وآثبت له ملي الحا كية » وأمره بها فقال 


() سورة النساء آي ۸٠‏ (۲) سورة آل عمران آية ٠١‏ 
)۳( صورة النساء آبة ھ۵ . 


عز شأنه : ( وأن أحك ينهم با أنزل اله )2 وقال : ( إنا رلا إليك 
الكتاب بالحق لتحك بين الناس با أراك الت “١)‏ وأنكر القرآن الكريم 
على من لم رض أو عمل عک النی سا اه ججوداً a‏ 
یل حکا نه تعالی » فقال N‏ الجاهلىة ينون ومن آحسن من ات 
حا لقوم روقنون ٩‏ 


وأما طاعة أولى الامر - وه فى أصح آقو ل المفسرين من السلف 
والخلف - علماء الامراء والولاة » فإن فشا ا لجل بالدين وأحكامه فيم 
كان الامر إلى العلماء المنقين » وبحب على الأمراء أن يآلوهم عن حكالله 

فيما يعرض نمم من سياسة الامة » > فان استکرواعن سوال العلباء وأفتوا 
بجهالتمم لم تكن م فى عنق الامة طاعة واجبة إلا تقية بالغ الضرر ٠‏ قال 
القرطى نقلا عن الإمام أبن خویزمنداد : ( وأما طاعة الساطان فتجب فما 
کان لله فه طاعة ٤‏ ولا ي تجب - بل لاتجوز - فیما فه لته معصبة › ورنذلك 
قلنا. إن ولاة زما ننا لاتجوز طاعتیم ولا ا ا ا 
الغزومعهم مى غزواً - فہى تأبعة لطاعة اله وطاعة رسوله کل کن 
وصف الولاية الم وجب لطاعتهم إا اكتسبوه عحق مافى الدستور الإهى 
من وجوب لتامة حا © بصرف شئونالامة » ويقي بينها معالم المدلو النصفة 
فهم مطاعون ماآقامو! هذا الدستور › فإذ أ احرفوا عنه وحادوأعن طرقه 
عتادآً أو e‏ مرا م أجنبية عن الإسلام فلا طاعة طم لقول 
رسول الله مس كل :( لماالطاعة في المعروف . . ولا طاعة لمخلوق فىمعصية 
الخالق) ولق لاله تعالی:(ومن لم بک با انز لالته فأو لئك ه الکافرون )1“ 
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تقال العلماء : هذا فی حق می حم بغير ما آنزل جحدآ لا آنزل أله ء 
أو إيثارآً لغير ما زل الله على شريعة الله . 


وفاء الد سنورالاتلاي 
بالاحڪام الاسَاسيّة للدولة 


وقد اشتمل القرآن الحكى وهو الدستور الإسلای عل الاحكام 
الاساسية لظام الدولة فى الإسلام » فعرض لعلاقة الفرد بالفرد › الفرد 
المؤمن بإخوانه فىالإبمان تارة وإخوانه فى الإنسانية تارةأخرى» وعرض 
لعلاقة الفرد بأسرته » وبين حقوق كل فرد منها نحو الآخرين » وأقام نظام 
الأسرة على قواعد واضحة » فللوالدين على أولادم حقوق » وللاولاد عل 
والدےم حقوق › ولازوج عل زوجه حقوق » ولازوجه عل زو جا حقوق» 
وللإاخوة بعضمم على بعض حقوق » ولسائر القرابة وكل من ربط بالفرد 
بصلة القرنى أو صلة الجوار أو صلة الدمة والمصلحة حقوق بيا القرآن › 
ونه على ما وراء ذلك من الفضل والحاسنة والتراحم ا يععل الأمة كلها 
أسسرة وأحدة » وحسب امسلل أن يقرأ قول انه تعالی : 


د واعبدوا الله ولانشركوا به شيا وبالرالدبن إحساناً وبذى القرى 
والیتامی والمسا كين وال جار ذى القرى وال جار الجنب والصاحب بالجنب‌وان 
السبل وما ملكت مان إن انه لاحب من کان نختالا نغور( » . 
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ية a‏ آله › القرآن pn e‏ 
الاجتاعى بين سائر أفر اد ا 


كذلك عرض القرآن لعلافة الاسرة بالامة› وعلاقة الامة بالجا م » 
وعلاقة الجا 6 بالامة عامة كجتمع له مصا | جتاعبةعمه النفع اء وعلاقته 
الافراد فى مصالحبم الخاصة الى تمه n‏ الدولة مسولا عن 
مصاڂ هولاء الافراد. 


والااخذ رالاعا > وتنادل الماح والام »> وعرض للنظام eee‏ 
وبين مصادر الثروة ومواردها من الزراعة والتجارة والصيانع والحرف 
ووذزع ألثروة توز عا عاد لا > وأتاح افر صة لكل قادر عل العمل » وبين 
وضع المال فى ملكية الافر اد والجاءات » وعرض للنظامالاجتهاعىءو أقامه 
على أساس الق الخلقية والفضائل الإنسانة › ووازع الضمير » وعرض 
للنظام السيامى > فأمر بطاعة ولاة الامر فيما لأمعصبة فه لله تعالیٰ > وأمر 
فيصل ما بين نظام الح فى الإسلام » وغيره من الا نظمة الى لاتعرف غير 
سلطة القانون › والقا نون لا يدرك إلا من تعری له بحسناته وسيئاته » أما 
رى تخنى وراء الحبل والخاتلة والتظاهر بالخير فآنى للقانون أن يدرك 
بعقوباته وزجره اي 


00۸ — 
إقامةا لما ك العام على رأس الدو لة 
ضرورة اجتاعية ودينية 


ينا أن دستور الإسلامالقرآن العظي اشتمل على الأحكام الأساسية. 
ألى يقوم عنما نظام الدولة » وأجملنا القول فى ذ كر القضايا والمسائل 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الى إذااستقامت على قواعدهاا ل مةانتظم 
مرها . والتام شلما » وتوحدت کلیتہا » وقویت شوکتا » ورفرفت على 
آفاقما راية العدل »› وتواصلت فا بها بالرحة متآخة متحابة . 

ولا ريب أن هذه الامور الى جاء بيا دستور الإسلام فى أشد الحاجة 
إلى قم مسثول على تديير أمر الام فما » وتنفيذها » ومن ثم كان تنصيب 
مام عام وحا منفذ , تسمع له الامة وتطيع واجباً شرعاً > يوجبه الدين 
لتجتمع كلمة الامة » وتنفذ أحكام الشريعة الى هى القانون الإمى الذى 
تساس الامة بأحكامه . 


قول الإمام القرطى : ولا خلاف ف وجوب ذلك بين الامةء 
ولا بين الابة » وأجمعت الأمة على تقد الصدبق بعد اختلاف وفع بين 
الاجر بن والاتصار ف سقيفة بى ساعدة فى العيين » حى قالت الأ نصار ٠‏ 
منا آمير ومن مير » فدفعيم المباجرون عن ذلك » وأقاموا عليم الحجة› 
فر جع الا نصار عن رأمم»و تمت بيعةآى بکر رض التّهعنه باجا ع من‌الفر یقین . 

فلو كان فرض الإمامة غير واجب لما ساغت هذه المناظرة والحاورة 
علا » ولكان يكن ناء الام بالقول : إن نصب الإمام ليس بواجب عل 
الامة » ولاس للتنازع فيه وجه ولا فائدة 1 


00۹ س 


ثم إن الصديق رضى الته عنه لما حضرته الوفاة عبد إلى عر فى الإمامهء 
وقدمه إلى الامة لتختاره إذا وافقت على عبده » فأختارته الامة ولل عرض 
أحد بأن هذا الامر غير واجب على الخليفة ولا على الامة ندل ذلك على 
وجوب الإمامة > وأا ركن من أركان الدن النى ب قوام المسلمين 
وصلاح حافم . 


وقد شذ قوم فقالوا : إن نصب إمام على الأمةوحا م بدير سياسةالدولة 
ايس بواجب فى الدين » ون الامة مى أقامو! حجهم وجهادم » وتناصفوا 
فما ينبم » وبذلوا الق من أنفسهم » وقسموا لخناّم وانىء والصدقات على 
أهلہاء وأقاموا الحدود عل من وجبت عليه أجزأم ذلك » ولا ب علہم 
أن شصوا إماماً بتولى ذلك . 

والذى يتامل - متصفاً - يمل علماً يقينباً أنه لا سيل إلى تعقيق أ 
من هذہ الامور الى ھی ١ن‏ صمے عمل الإمام العام وواجب الحاک - عا 
ذكره المعارضون لنصب الإمام أو غيرها فى ممات حاة الأمة من ال جباد 
وجہيز الجيوش »› ورسم الخطط للاقاة الأعداء » وعقد الصلح » والتصرف 
فى الغنام والااسرى» وبعث الإمدادات > و[عداد الأسلحة وسائثر وسال 
القوةالمأمورةا الامةويذلالحق لاهله » والتناصفءوإقامة الحدودبانواعپاء ‏ 
وحفظ أموال البتاعى » والأخذ على أدى السفباء ‏ بغير إقامة إمام عام 
مسئول » وحا کريتفر غ ذلك ) 

وليقل لنا أصعاب هذا ار أى الذى يترك الامة هملا بغير راع يرعى 
شئونها ويرد الظالم عن ظلمه » ويأخذ الحق من القوى ليرده على الضعيف ء 
کف ومن يتولى ذلك وبباشره وياس به ؟ هى الأمة اا بحميع فر ادها ء 
آم م أولو الحل والعقدمن القادةوالمصلحين ؛ وهؤلاء وأولثكهل بجتمعون 


٠ن‏ س 


من أقاصی الأرض لنفذوا حکم الدستور وقوانينه ف کل حادٹ وجز ئة 
تقع فى أى مكان من الدولة ؟ أم يكتفون بإسناد الام إلمن تفر غالنظر 


فيه ومباشرته ؟ 


إن افتراض أن الأمة عكن أن تستقے عل منهج الدستوومنفذة لاحکامه 
وأحكام القوانين المنفرعة عنه بغير قم مسثول ومام عام يتفرغ لمر تدير 
سياسة الحكم وتنفيذها خيال يسبح فىفضاء لا تيش فيه أمة تحكما طبائع 
البشر » وهذاليس بموضح فظر » وقد فرغت حياة الأمة من الجدل حول » 
وأصبح صب رئيس الدولة مسثول عن إدارة دفة الحكم فياءعلى أيةصورة 
من صور أنظمة الحكم واقعاً لا سبيل إلى تجاهله واطراحه . 


والإسلام نظام واقعی لا عرف‌هذه االات الجدلة الساعةف فضاء > 
وإعايعرف الإسلامواقع الحياة ألذى تعرشه مته کغرهامن أمم اللأرض. 


والإمام العام نما يوجب الإسلام عل ألامة إقامته ليدفع عنها عدوها » 
ویرد عنها عدوانه » وعحمی‌دمارها » وعافظعل أوطانہاومقدساتا »> و سك 
الخلل الذىينشأعناضطراب آمرها » ويستخ رج الحقوق من غاصبباً ويردها 
عل أهلا > ويقم الحدود الزاجرة » والتعز زات الرادعة » لينع أهلابطالة 
والقساد من العبثعياة الامنين » ويجى ما وجب من الأاموال لببت المال ء 
وینفق ما جف آهله وحقه » فبنشیء معاهدالعلم ومدارسه»و يۇ سسا لمساجد, 
ويممد الطرى للسابلة وبق المشاف للعلاج ويب المصانع وغير ذلك ماهو 
لازم اة الله 


ومن صم طبيعة المہمة الى قوم علما نصب الإمام استنبط عة المسلمين 
من اعلام العلماء شروطا يحب أن تتوافر فيمن تختاره الأمة لو لايةعلماء 


ويتحمل مسو لية حکمہا, حتی مكن أن تطمتن إلى عدله > وتعطيه من التعظم 
والسمع والطاعة ما یکون جدیر! به فی مکانه ما . 


ومن آم تاك الشروط : 


- أن يكونالإمامالمام عالماً جتبدآ لا حتاج إلى غيره فى الاستفتاء» 
ف بعلم بالنص » قديرآً على اختيار أهل الشورى من العلماء » فيا م برد فيه 
نص » فإذا ل يتوافر العلم بهذا القدر وعلى ار رجت ان کن 
الإمام منآمثلالامة عقلا يستشيرالعلماء فبا ينو بهمن أمور الدولة » ولايقضى 
غير عل یأتیه من أمناء العلماء ذوى البصر بالامور. 


٣‏ - آن يكون الإمام العام حصيف الرأى » خبيراً > بأمور السباسة 
والحخرب ٤‏ وتدبیر الجوش Es‏ 
وإنصاف المظلومين . 


- أن يكون الإمام المام قوى اقلب والبزية > لاتلحقه رقة 
فىإقامة الحدود » ولا تأخذه بأهل الفساد رأفة . 


»۽ - أن يكون معروفاً بالعدالة » لاشينه إخلال بالمروءات فضلا 
عن اركاب المعاص والسيثات » ولس معى ذلك أن يكون معصوماً » ونا 
ممناه أنه أصلح الامة وأقدرها على الاستقامة فبا يظهر من حاله . 

قإذا آقي الإمام العام على أساس هذه ااشرائظ حم طر أ عليه ماخالفماء 
ففسق عن أمر ريه فى حق أمته وجب فى رأى جور الأمة - خلمه 
عن متصب الإمامة » لان ماطرأً من الفسق بمنعه ‏ من القيام بأمر المباد على 
مقتضى العدالة والصلاح . 


د 


وشذ قوم فقالوا : لاينخلع الإمام العام إلا إذاكفر كفرآً خرجه عن 
الله » کا جاه حديث عبادة بن الصامت ألذى رواه الإمام مسل ف صحيحه 
قال ( دعانا رسول اله لي فبايعناه » فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرا ويسرنا وأثرة علينا > وأن 
لاننازع الامر أهله . إلا أن ترواكفرآ بواحاً عند فيه من الله برهان ). 

وف الحتق أن هذا الحديث وآمثاله خرج خرج الإرشاد والنصح لإبعاد 
الامة عن مواطن الفتن الداخلية الى تفتك بأمنها وسلامتبا » وتضعف قوتبا 
اى يحب ان تبقىلاعدانها وذلك عندما يكون الأمرعصورآف دائرة ضيقة 
لايعم بها الفساد » وكا نت الامة ليست على مستوى المقاؤمة الظافرة . 

أما لو كانت الأامة منصلاح الحالوقوة اليقين » وأمن‌الفتنة الداخليةء 
وقد رأت ت حا کہا بتظاهر بالفجور » ويعبث بصا الامة 1 ويتواطا مح 
أعدام| على اغتصاب آوطانا » فيجب علا عز له عن ولايةحكم|ا » وتولة 
من هو أصلح لإدارة ة أمورها بالعدل والرحمة . 


تطبيق مبدأً الشورى 


وريس الدولة فى الإسلام مقيد فى إدارة شون الامة ءبدأً الشورى 
النی آم الله به رسوله لو وهو کک منصب ارسالة آولی سا للدواة 
فالإسلام ف قوله تعالى : 


» وشاورم ف الام 0١2١‏ والذى وصف یله به حال الامة ¢ 
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وأخیر أنه ددنبا وخلقہا فى قوله تعالى . وام شوری بدہم » C)‏ 
والنی طبه علا رسول اق صل ات عليه وسل ل الاحدات والرتائع آی 
ذکرنا افج ما . ) 

يد أن هذا اميد المظم انی يدور عليه فلك الح فى نظام 
الإسلام الياءى بظېر خطره وعظم مکانته وحاجة الامة إلبه › 
لیستقے بناؤھا السامى عل دعام العدالة > إلا بد عبد أى صلی اله 
عليه وسل » لآن النى صلى اله عليه وسل » ما اكتسب وصف 
الحا كية من منصب الرسالة > ومصب ا مسیر الوحی › فالذی 
الا یکن : 


ولا : ى حاجه إلى العمل عبداً الشورى »> لانه مۇد بالرسالة › 
. د بالوحی »وعيو بأعظم عقل أهدى إلى إنسان فى الوجود › ونما 
لت يلجا إلى الشورىف بعض ال حوادث الخلية منالنص » والتى لاتتعلق 
ا العقدة أوالعادة » اجتاداً منه لحاجة اشر ج وتعلم الأمة لتقتدى به 
في تطبيتق هذا المبداً العظيم. . 


ثانا : أن وصف الماكية - كا قلغا - لا جاء ل ن طبيعة 
رسالته بدن الإسلام من جانب نظامه الدولى › لان هذا الجانب بحم 
أن بكون للسلمين دولة تطبق رسالة الإسلام ,العملية وهذه الدولة لا بد 
ماس حا ک در شئونہا وبصرف أمورها » فكان من الِدأهة 
أن کون صاحب ارسالة ما دام 7 هوالجحک والحا کج 
ذه الدولة . 


° ۳۸ سورةاكوریى آبة‎ (١) 
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فالدستورالإهی هو الذی عین‌النى و حا كا وريد لدوة الإسلام 
مدة وجوده صل أله عله وسل > فلا کن داهة أن کون (شوری مدخل 
فى تعيين حا ك للدولة الإسلامية فىحياةنى ولي > لا نه معين لإمامة الدولة 
بمرسوم إلى اقتضته طببعة رسالته وق المدا تاا فى القشر يع والتطبيقء 
وقد عرفنا سبیله ف‌النشر یع الاجتہادی»وآما فی EEE‏ ادا 
الشوری » إذ لا ری و لااجتادمعالاص » وأما فى التطبرق ۳ 
الاجتبادوالرآیو اول امل قائم ف مدأ الشوری » يجب علىولى آم 0 
أن عمل ذا المبدأ الدسذورى » فدءو أهل الشورى › ویش رکېم فی أ 
فا تدعو إله حاجة الامة . 

وقد e‏ بعد وفاة رسو ل الله َي وانقطاع الوحى . 
فأصبح مىدا الشورى ٠ن‏ أخطر و أعقام مبادیء ( نظام اد فى الإسلام ) 
لاه تناول اختيار الحا ک نفسه وطر نة اختياره » وتاول النشريع الذى 
يشرح الدستور » ويضم الةوانين المتفرعة عن نصوصه الكاية ء ف السياسة 
والاقتصاد » والاجتاع » والمعاملات المدنية والجنائة وشئون التجارة 
والزراعة » وتوزيع الثروة بعد أن اأتسعت ءوأردها » وتدير الحرب > 
وتجهيز الجيوش » والتصرف فى آ ثار ذلك من غنام أو أسرى » وتطبيق 
ذلك کله تطبقاً عملیاً کا سترى ذلك فى نماذج الشورى الى طبةبا الخلماء 
الراشدون » ولا سما الشیخان أبو بكر وعمر فى دہديما . 


وسنكتنى بعرض صور لتطبيق مبدأ الشورى فى تنصيب الحا 
الأعلى للدولة فى عبود الراشدين » وهى صورة راثعة ء لانها تمثلا لحك 
الاصلح فى الدولة الإسلامية بشادة انى يلقي فى قوله : ( الخلافة بعدى 
لاون سن م تتكون ملكا عضوضاً » وفیقوله:(خیرالقرون قرنی »م الذين 
باونہم » شم الذین‌یلو نهم )»ومعنی ذلك کا قدمتاه - أنا لحك الصاح الذى 


و “۵ — 


تميز مدأ اللقب الذشريفى لقب الخلافة عن رسول اه مه هو ما کان 
قاناً على تطبيق مبدأً الشورى » وكان الانموذج الأعلى لذاك هو ماکان قى 
مدة الخلفاء الراشدين › لان ا -& فى هذه المدة كان حكاً Ul‏ قق 
العدالة وار جة› و الراشدين هو الحجة العملية التطبيقية على وجوب 
الك مذاالداً الدستورى العظ. م کل ما قصل بشو نالدولة › ول ينص 
علیه‌فیالقرآن » وهوالدستور ا9 میء ٤ا‏ رکتەالر: ٫عهللتشاور‏ والاجتباد 


وأول مظهر لذاك كان فى إقامة أنى بكر الصدیق رضی اه عنه أول 
حا أعل للدولة خليفة ارسول الله لل . 


فةّد توف رسول الله م لن إثر مرض طال أياماً كثيرة » وقد عرف 
انی م قر a‏ ت وردت فى القرآن الكريم »> مل قوله تعالی: 
د إذا جاء نصر اته والفتح » ورأيت اناس E‏ أفواجاً . 

فسح محمد ربك واستغفره إنه کان تواباً 2 روی اللخاری ف اصح 
عن ابن عباس قال : کان عمر یدخای مع آشیاخ بدر › فکآن بعضہم‌وجد 
فى نفسه » فقال : ل بدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟. 


قال عر : نه من قد علب تم » فدعام ذات بوخ فادخای مم ء فا رأیت 
أنه دعانی ف بم بوسشذ إلا لچم ۰ فقال :م تقولون فی قول اله تعالی:( ذا 
جاه نصر الله والفتح ) ؟ | 


فةال بعضهم : أم نا أن عمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا › 
وسکت بعضېم فا قل شر 
فقال لى : أ كذاك تقول يا ان عباس ؟ فقلت : لا. فقال ما تقول ؟ 


)١(‏ صورة النمر 


— 1 


فقلت : هو أجل رسول اله لقي › أعلمه له » قال : ( إذاجاء نر اله 
والفتح ) فذلك علامة أجاك( فسح حمد ربك واستغفره انه کان تواا ) . 


فقال عبر ن الخطاب : لا أعل ملبا إلا ما تقول 

وف ج بی آنر عن ان عباس من رواب الإباء أحمد فى المسند أنه 
قال : لا تزأت : د إذا جاء نصر اله والفتح › > قال رسول الله ما 
( نعیت إلى نفى ) . 


وف تفسير القر طى عن مقاتل قال : لما نزلت هذه السورة- قر أما 
انى لاقي على أصحابه » ومنيم أبو بكر وعمر وسعد بن أف وقاص ففر حوا 
واستبشروا » وبکی العباس › فقال النی ل : رما كيك ياعم )؟ قال : 
فت إلىك نفسك »قال : ( نه لك تققول) . فاش بعدھا ستین وما 
ما ری فہا ضاحکا مستبشراً . 

ومع ذلك کله فل مين الى رل شخصاً بعينه ناسمه وذاته خليفة له 

اکا | مانا اة مز بده وهر بطل آنه لا بد امن بام عام بوم مقامه 
وعخلفه فى تصررف الأمور وتدير شئون الدولة وتنفيذ أحكام الدستور » 
ولکنه رشح آبا بكر بتقديه لإمامة الصلاة وقوله حينا مع صوت عمر 
وهو صل بالناس إماماً : ( بى الله ورسوله وألۇمنون » مروا أا بكر 
فليصل بالناس ) . 

و هذا لاساو ب احج الحكي وة الامة إل وجري الا ا 
الشورى فى تنصيب من بتولى أ حكما » لان الأمة هى صاحبة هذا الحق 
بعد نیما لو » فلعط هذا الحق من شاء عن اختيار ما . 


وقد فم الصحاية ذلك » فتركوا جسد رسول الله ما مسجی فوق 
سرره بعد أن أفاقوا من هول الصدمة بوفاته » واجتمعوأ فى دار الشورى » 


۷“ س 


سقيفة بى ساعدة »ليتشاوروا فى تنصدب خايفة لر سول الله مل بک اة 
بدستورها الإھی › ویصرف شئونہا کا کان يصرفا ا وکت عه 
آی بكر بيعة إجاعية بعد مشاورات وحاورات جرت بين المہاجرن 
والانصار. 


ری أن غان ع غین الات اول کنن را جوف 
روسول الله م أن الا نصار خالفو نا واجتمعوا ارم فى سقفة بىسأعدة› 
واجتمع المہأجرون إلى آی بکر 

فقلت : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا ال نصار ء فانطلقنا حى تينم 
فى سقيفة بى ساعدة » فلما جاسنا قام خطيمم فأى على الله بما هو آهله » ثم 
قال ما يعد فنحن أنصار اله وكتيبة الإسلام» دام معشر المباجر بنرهط» 
ف کلام رشح نه الانصار للخلافة . 


قال عمر : فلبا سكت أردت أن أتكلم » وكت زورت ف ضى مقالة 
أعجستى أريد أن أقدما بهن یدی ان > وکنت أداری منه بعض أللدة» 

فتكلم بو بكر فكان هو أحل مى وأوقر » ووالله ما ترك م كلمة 
e‏ تزوبری الا قال فی دته مثلما أو أفضل منبا حی سکت 
rE iS‏ 
) وقد رضیت لک أحد هذين الرجلين › فبایعوا آیہما شنم » فآخذيدى 
ويد أن عبيدة بن الجراح › وهو جالس ييننا » فل أ كره ما قال غيرها . 


— ۸ — 
فقال قائل من الأ نصار: أنا جذيلما المحكك وعذمقماا لمر جبء منا أميرء 
ومنکر آمير يامعشر قريش . 


فكثر اللغط وارتفعت الأأصوات حى فرقت من الاختلاف فقلت . 
ابسط بدك یا آبا بكر » فسط ده فايمته وبايعه المڀاجرون» م 


بايعته الانصار . 


قال عمر : ونا والله ماوجدنا فيما حضرنا من أمر آقوى من مبايعة 
آی بکر خشینا إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بعة أن يايموا رجلا مهم 
بعدنا » فإما بايعنام على مالا رض » وما أن خالفہم فیکون فساد » فن 
بيع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا ألذى بايعه تغرة 
أن قتلا. 


قال ابن منظور فى لسان العرب : ومعنى الحديث أن البيعةحقما أن تقع 
صادرة عن المشورة والاتفاق فإذا اسقبد رجلان دون الجاعةفبايمأحدها 
الآخر » فلك تظاهر مهما بشت عصا الطاعة واطراح الجاعة » فإن عقد 
لحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدآ م ما » ولكو نا معزولین‌من‌الطانفة 
الى تتفق على تيبر الإمام منبا ٠‏ لانه لو عقد لواحد منيما وقد ارتكبا تلك 
الفعلة الشفيعة الى أحفظت الماعة من ناون بهم والاستغتاء عن رأم ! 
يؤمن أن يقتلا . 


وهذا الذي قاله ابن منظور هو رأي بن الأثر في النهاية» وهو 
مختصر قول الأازهرى ف النمذيب فإنه قال : لايبايع الرجل إلا بعد مشاورة 
املا من أشراف الناس واتفافهم ومن بیع رجلا من غور اتفاق من الما | 
يؤمروا أحد مهما تغرة بمكرالمؤمر مهما لثلا يقتلا أو أحدها . 


— 0۹ = 


فی نظام ال الإسلای 


وقصة بيع أنى بكر الصديق رضى انه عنه هى الدعامة التطبيقة الأول 
فى توجيه نظام الك الإسلامى وجة الشورى › وقد أبانتأمورآً هامة . 

أ وا : ا الأمةأجمعت عل تعدیيم تنصب الإمام العام »> وهر الجا 
الأعلى للدولة ورئيسما على تجبيز رسول الله ما > وإزال جسده الشر ف 
فى روضته المطرة . ) 

وفى ذلك مايدل دلالة قاطمة على أن إةاءة حا ك عام للأمة هو آم از 
الدين والدنيا فى شون الدولة » ونه لاينبغى أن تبقى الامة يدون حا؟ 
عام [لاريشا تختار هذا الجا كر فى سرعة لاتمجلما عن إصابة الحق والعدل. 


ثانا : أن تنصيب الحا ك الأعى الدولة لاإيكون إلا عنبيعة من الأمة 
وهذه البيعة لاتم ٤‏ ولا تکتسب صفتا الدستور يه المارمة للامة لا بعد 
مشأورة من ملا الناس » يشترك فا اد شترا کا مباشرآً أهل الر أى الحصيف › 


والعل التق » وأولو الاحلام الرأاجحة ن ميزان | اسياسة ¢ ومن وراء کل 
أولئك ساثر الامة . 


الا : أن من حالف الشورى ف البيعة » وعقد يعة أخرى » غير بيعتها 
كان شاا عصا الطاعة للدستور » مفر قا لحاعةالمسلمين »مشتتاً لكلمة الأمة 
اغبا لفت » معرعنآً تقسه ومن بایمه إن رضی ببيعته لاقسى الجراء 
وهو القتل . 


— لان — 


رابعها : ألا وراثة للحك فى الإسلام فنظام اللمكية الوراى فى جيسع 
صوره وأسالیبه نظام خارج عن حدود الإسلام ¢ لاقره دستوره نما 6 
ولا يتفق مع تطبه علا . 


وق ما وراء ذلك من طربقةإجراء الشورى والاختيار موكولا للأمة 
وإلى ذوى الاختصاص الدستورى » الةوامين على فم دستور الإسلام » 
القرآن العظيم اوغا تحر ىفه الامة على حسب مقتضيات الاحوال 
وعوامل اليثة وستن ( التطور ) فى الحياة . 


وع هذا الڈساس ول آبویکر الصديق رباسة الدولة العلا » خلافة 
لرسول الله مس نه ببعة عامة من الامة بعد مشاورة كا نت الحر ية فبا مكفولة 
على آم صو رها حى قاات الا نصار وم أصحاب الكثرة العددية ف ظروف 
الاختبار وزمانه: منا ميرو مت آمبر» ولكن‌الحجة منالقا نون الدستورى 
أقنعتم فبايعو! بيعة سائر المسلمين . 


وقدتولی هذهالبیعه رجال الشوریفالإاسلام > و#معرودون بأوصافهم 
الى ترفعم إلى مرتبة التقدير لاعباء ا لحك » وتؤهلم أعرفة مقتضياته › 
فاختارو له أفضل من رأوه صالحاً للقيام مسثوليته » فكان هذا الختار خلافة 
رسول الله یلا ته الصديتق أبا بكر لأنه أقوممم بأعباء الك ء وأقدرم على 
تعمل خطر مسئوليته» وأصلحبم لإدارة » دفة سياسة الدولة فى أول خطو انبا 
الدولية عو الحياة. 

وقد كشف التاريخ الواقعى عن توفيق المسالمين فى هذا الاختيار » 
وشاهد ذلك موقف أن بكر من ارتدادالعرب عن الإسلام كفرآًأوضسعاً 


ۇدى ی إل 0 ایی حق ۰ اءو الدولة ۰ 9 ال 


— |۵۷ س 
تأهرة » تنطق بعز يمه صارءة » وإرادةصادقة » وحرم لايلين › > حی‌رد العرب 
ray‏ « ووجېهم لى حل راية ادال ر ننشرو ا فوف 


عمد الحا كم الاعلى إلى الامة 
وطر ية ی بكر فى تنفيذ الشورى 
عرف أبو بكر منذ اللحظة الأولى لاختياره خلبفة ارسول الله لا › 
وحا كا أعل للأمة مسئولا عن كافة شمو نبا السياسية والاجتاعية ء 0 ول 
سلطان الحكر على الدولة باسم الأمة » وآنہا هى الى أقامته حا كا علا » 
بازمه بتطسق مبداً الشورى » ورقيد حكه ذا ادأ » وأن هذا الدستور 
يازم الامة بطاعته > والسمع له فى دارة طاعته لله ى 2 شون الامة » فاذا 
حاد عر . طاعة أله » واعحرف عن سمت العدل فلا طاعة ولا ع له 
على الامة . 
بيد أن أبا بكر م رشأ أن يترك هذا لحرفبة النصوص الى تتعاورما 
لتأويلات الى قد تنحرف ما عن غايتما » بل سجله فى أول خطبة خطبما بعد 
يعته بالخلافة » میثاقا بۇ كد سلطان الدستور فقال : ( أا الناس إنى وليت 
علیک - أی ولیتمونی علیک ‏ ولست مخیرکر » آطیعونی ما طعت التهفیک» 
فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » القو ی فیکم عندی ضعرف حتی آخذ الحق 
منه » والضعیف فیکم قوی حتی آخذ الحق له ) . 
هذه سى طبيعة الا ؟ الدستوریالذی ععکم ولاعلك »ویول ولاب ؛ 


e د‎ 


فإنه يطاع ما أطاع الله » فإن خر ج عن طاعة الله فى حكم الامة فلا طاعة 
له على أحد منبا » بل على الامة آن تنابذ الجا ك إلذى يتحرف عن طاعة 
لته فى شئون الدولة ار اخلية والخارجية ؤ. الل آو فى الحرب » فلا تتعاون 
معه فی عخالفاته وانحر افاته » ولا تقرم وزناً لاحکامه متی أمنت على فسا 
ارج والفتن . 


وقد کان ابو بكر خير حا ک عام عرفه الإسلام فى تاربخه كله » تطبيقاً 
لأحكامالإسلام فى شجاعة عاقلة ء وعقل شجاع » وتديير كم » ومشاورة 
حره : واف فافز » و [قدأم موفق ۰ 


عجل الله تعالی له الامتحان لیضع تخلافته أروع صورة تطسقةلادسترر 
الإسلای » حى تكو ن نصب عین منانختاره الامةلقادما . وتولىهسلطان 
حكما امام ولمامتا العظمى » فكان الصديق الا نموذج الأمثل لا رسمه 
الدستور فى أحكامه » وكان المثل الحى للدلالةعلى واقمية التشربعالإسلامى 
فى عدالة لاتشتط مع الإفراط » ولا تيل مع التفربط . 


يكد أبو بكر يفرغ من البيعة حى فاجأته جموع الأعراب والقبائل 
زاحفة على المدينة عاصمة الإسلام » خمع الناس واستشارم فىأم هؤلاء 
الخارجین ع أصول الدستور كفرآو غوراً ¢ فأشارواعلیه جیما بالکف 
ere‏ ( وأخذم بالمہاد نه وا)دأهه « وملام ہی تجح له وة 
المقاومة لمقاتلهم . 

ولكن أبا بكر رضى الله عنه - وقد حمل عل كاهله عبء المسثولية 
الدستورية فى أول مراحلما - وكان ألزم المؤمين قأطبة ارسول الله ول 
فی جميع مواقفه » وأعرفېم بخلائقه عرف موقفه فی غزوة بدز › وموقفه 


o —‏ — 
فى أحد » وموقفه فى خير » والنضير » وقينقا ع»وقر بظة »وحنين»والخندق» 
وغيرها ‏ رأى أنه لو هادن هؤلاء الخارجين المرتدين ‏ وأشداقم 
تتحلب لاجتياح الإسلام » واستئصال شأفة المسلين - لكات هذه 
المادنه هى ألمقشة الى تقصے ظہر الفحل فلا يستطيع بعدها أن در 
بشقاشقه [دلالا بقوته »› فا عل ما المسلين أن بأخذ فی الكف 
عن محار به المرتدين › ونمك بوجوب قتاهم > وردم بقوة ااسلاح إلى 

حظيرة الإبمان » وأخذ حق المال منم ليرده على مستحقيه . 


غير أنأبا بكر رضى ابه عنه كان هو الخليفة الأول فى سجل الراشدنء 
وکان هو الجا ٤‏ الدستورى الاول فی نظام لجح ف الإسلام ء والحك فى 
الإسلام لاإبعرف الاستبداد الفردى »وهو حک عتمد أول ما دعتمد 
على الشورى › فلل يستبد أول الراشدن رأيه » ويكره الئاس بسلطان 
الحا كية على متابعته » بل جمع اللا من أصحاب عمد ميل » وشاورم فى 
الأمر » وحاججم بنصوص الدستور حتى اقتنعوا بصواب رأيه . 


روى أن عة بن حصن ۆالاقر ع بن حا بس قدما عل آی : 
رجال من رؤوس العرب فدخاواعل رجال من الما جرين فقالوا : | 
ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام » I EL‏ 
AES ES‏ »فان تجعلوا لنا 

جع ضكفيک من وراءنا » فدخل المماجرون والانصار على 

اک فشو عليه الذى عرضوه عليہم › وقالوا : رى آن تطعم ٠‏ 
الأقرع وعيينة طعمة رضيان مما » ويكفيانك من وراءما حى يرجح 
إلبك أسامة وجيشه » ويشتد أمرك » فإنا الوم قليل فى كثير › ولا طاقة لنا 
بقتال المرب . 


— 0V4 
قال أبو بكر : هلترون غير ذلك ؟ فقالوا : لا‎ 


قال بو بكر : قد علمت أنه کان من عېد رسول اته صل الله عله 
وسل ليك المشورة » فيما | يعض فه أمس من نيك › ولا رل به کتاب 
علیکم » وأن ات لا جمعک على ضلالة » ونی آشیر علیک › ونما آنا 
رجل منک a SS‏ > فتجمعون على 
أرشد ذلك فان اله بوفقگ . 

آما آنا فاری أن نشد إلى عدونا فن شاء فليژم » ومن شاء 
فليكفر » وأن لا ترشوا على الإسلام أحدآً وآن تتأسوا برسول الته صل 
الته عله وسل فنجاهد عدوه کا جاهدم › »> واه لو متعوأ عقالا رمت أن 
أجاهدم علږه حى آخذه من أحله وآدفمه إلى مستحقه ؛ فأغرو| ,رشدک اله ء 
فېذا رأ . 

فقال اللا مر مى الامة : أنت أفضلنا رأيا » ورأينا 
ارأيك تبع . 
ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أى بكر للقتال › فعرفت 
أنه الحى . 

و هذه الغارن اا ارت تن اة الول ول الأمة أمور 
تلفت النظر »وتدعر إلى التأمل»و علا قلو بال ۇمنین الصادقين روعه وتقدراً 
هذه الروح الدستورية الى دارت با هذه المشاورة السطة ف حو ارها 6 
اسميغة ف طييعتبا وغايتبا . 

وأول ما يلفت النظر » ويدعو إلى التأمل فى هذه المشاورة هو منژ ها 


~0 


والزمن الذى كان ظرفاً لأ حدات الخطيرة الى دعت إلبا » والجو الذى 
غلفما » والفر صة التى اهتبلما أعداء الإسلام لينالوا مته ومن أهله › وا لجرب 
النفسية الى شنا الذين فى قلوبہم مرض ليحتطبوا فى غابات فزع المظللة 
بسحائب الحزن المظل . 


فقد فارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى رسول اله صلى اله عله وسل ء 
فأظلمت الحساة فى وجوه المؤمنين الذن هاضہم الحزن فبخعېم > ورکض 
الشطان عله ورجله هنا وهناك بعد أن طعته المؤمنون فى حاطة قله 
بإجماعہم على يعة آنى بكر الصديق رضى اله عنه > فا ملت ناکما عل عقبیيه 
يدعو إلى میراث أن جہل فی تراث الذن آمنوا رها 2 الكفر بومثذ 
أقرب سمنهم للإبمان » وتنادی جفاة الأعراب - وم أشد كفراً ونناقاً 
وأجمل الاس وجات الإمان » وكانوا بتربصون بالمؤمنين الدوائر ‏ 
تنادوا بالفتنة فی مضاربہم › کالذى بنعق عا لا يسمع الا دعاء ونداء» صم 
بک عمی › فہم لا بعقلون » ووقع هذا التنادى فى آذان الاحمق المطاع 

وأضرابه من ذوى الرؤرس الخاوية » وظنوا باه تعالى ظن السوء»بريدون 
أن ويدلوا كلام الله » فدارت عليمم دوائر السوء > وغضب اله عل ونیم 
ويجحى انه المتقين الذين ل يفتنوأى دنهم . 


وتعرك ركب الشيطان فى دباجير هذه الظلمات المحالك يوم المدينة 
عاصمة الإسلام » ليرهب المؤمنين » إقدمه الأحمق المطا ع » ومن يساميه فى 
الجالة والطيش من جفاة الصحراء : وزعموا لاانفسهم زعامة ء يعون بها 
وشترون فى سوق الم ايداتالحقيرة » بفترون‌على اله الكذب » لابريدون 
کبیر شر تیف » لانہم لیسوام ی :وى امم فى كبريات الشرور ؛ 
ولا يقصدون إلى خير لانم لاخير فيم ء ولا يريدون دات ى :لاغ 


ا 
من لعاعات التفاهة الحقيرة » وبريدون : خرافاً أو نعاجاً أوإبلاء أو ترا 
آو آی شیء بنا یکون جعلا طم لیردوا ا مر تدین ‏ زعوا ‏ عن الزحف 
عل عاصمة الإسلام » فكانت حر با نفسية أختير ها وقتبا وجوهاً » ودخل 
بها الشيطان على القلوب الكسيرة من باهظ الحرن لفقد نور المحياة بفقد 
رسول الله مس . 


والقلب الحرین مستسلم فى ذهول › لاعاول أن مستکشف ما وراء 
الظواهر › > إلا من عص اللہ ودخل ہہا آنضاء الحزن من المؤءنین - وم فى 
رة المفاجاة على الصديق » وهو أشدم حرا ولکنه کان آقوام يقبا 
وأشجعېمقلباً > وأكلهم لمانا » وأفضليم عقلا » وأحكهمسياسة » وأ كرم 
تفا » وعرضوا عليه مقالة الشيطان ورغائب جنده الذبن لعب بهم » وقادم 
خشوشین إلى حتوفہم کا قاد من قبل زعيمہم تلبيذه أباجہل إلىحتفه وألقى 
به فی قلیب بدر . 


ولم قستخف المفاجأة الصديق » وثقل مبزانه ورجح على جيم من واز نه 
وفى هدوء الحكة السياسية ووداعة الخلق الصديق جع أب بكرماً المؤمنين 
وتحدث إلهم مببناً الاتجاه الدستورى فى معالجة الأحداث والمشكلات › 
وأن الشأن ف كل أمر من أمور المشلبين لس یس فيه اايېم عېد من رسول أيه 
ا مه › ولا فی کب ھآ > هو الشورى › م تعرف 
کراجتم ا رخو عل سن ی ن لرام ی م غير ما قالوا» 
۰ م شار علبہم , بريه » وبين م أ نه ف حک الشوری إا هو رجل هنهم 
ينظرون فا آشار به » وفا أشاروا په › ثم بختارون سين ّ 
أرشد الر أن . 


۷ل س 


لقد امتحن الصديق فى مطلع خلافته بأول وأخطر شورى فى أول 
وأخطر حدث باغت امجتمع الإسلاى »ول فق من هول الصدمة بوفاة 

رسول الله تيء نغرج من هذا الامتحان القاسى المعقد الذى فاجأه على غير 
أهية أو توقىع ‏ أصنى معدناً وأقوی ]عا ¢ وأصلب عوداً »وأعل كبا 
فى إمامة المسلمين . 


ذلك لأن خصيصة ا لحك القوى الصاح تكن فى تعمل المسئولية كاملة 
فى الشدة والرخاء والبأساء والسراء » مما تكن نناتجبا فى مستقبل الحا فى 
غير مغاممةغيرمأمو ةالو اقب مستقبل الامة » والصديق عوقفه فى هذه الحنة 
قد أعطى أمة الإسلام أول درس فى الاعتصام يبدا الشورى ء على آم 
وکل ما بكون الاعتصام بدأ يؤمن به حا مسثول عن حيااة مته 
فى حاضرها ومستقبلبا أعبق الإبمان › فهو : 


أولا : قد مع إلى ما عرضه أحلاس الشيطانعل جاعة من الؤمنين › 
رضوا په واستسلموا لق وله »رخا یعود جیش الإسلام الذی خرج لوجېته 
الى وجه اما رسول الله وة قبیل وفاته» بقيادة آسامة ن زد الذى کان 
فى تسييره » والازمة خانقة » والملمون كالغنم المطيرة فى البلة الشاتة › 
موقف من مواتف الحرم ااصديق كان تعيرآً صادقاً عن سياسة أى بكر 
ى خلافته . ) 


مم حاولأنيستطلع دخلة حو لاء الذينرضوا ببادنةالعد اء فاستنطقہم: 
هل ترون غير ذلك ؟ فل حدعندم شيا » وكانما قر فى صفحةآفئدتهم كأنبم 
مغلوبون على هذا الاستسلام لفرط ما ابم من رهق المصيبة الى لم تصب 
ادنيا ثلا من قبل » ولن تصاب لما بعد . 


=— VN A— 


فد کرم فی تلطی الأيوة الحانة أن میداً الشورى كان وما بزال عدا 
عهد به رول ل إليم فلنتشاور »م نعزم جمعين » واه لا بحمع هذه 
الامة على ضلالة . 
لا کحاک له من سلطان الک ما يحعله مل ویؤمن الناس على قوله » وهذه 
هى طييعة الح الشورى الذى شرعه الإسلام ليقوم على دعانمه ( نظام 
الحى فى دولة الإسلام ) . 


هذه الطبيعة تحمل الحا الأعلى فالدولة رجلا من الامة » يعرضرأيه 
ف الوقائع والاحداث كنيره من آفر اد أصحاب الشوری » م بحب عليه آن 
ينفذ ما تنعقد عليه وحدة کلتہا » ویحمع عليه را » فلا یکون پمعزل عنبا 
بنظر إلببا من أفى رجه الذهى وهی تتحاور وتنشاور > وهو مصمم على أن 
بمضی لوجه فيا عزم عليه من رأى » أو يمز كتفيه بسلبية تفقده الشعور با 
تعانيه الأمة من آزمات » كولاء الاوك الذين تقيمهم ( الديمقراطيات ) 
لفاشلة رموزآً وثنية » تملك ولا تحك » فليس عليبا من مسئولية الحكشىء» 
ای وها غنم الك وخيرانه . 

ولا کؤلاء الدکتاتوربين ال حا کين بأمرهم » درون شئون الامة 
وڪلون آزماتپا بأهوا ہم فى صورة رؤساء جهو ريات »› أو ملوك مستدن › 
وقضو ن فی أمور آعہم با ,رضیغرورهم »دجون أن رجعوا لہا فىمشاورة 
جادة ”ستطلع رأييا » لنم بملكون وحكون » وإذا رجعوا إلى آمهم فى 
أمر من أمورها فنا ,ر جعون للها ودموعبم تجرى بعدأن يكو نوا قد أوقعو! 
الامة فی شر غرورهم الاستبدادى بقضایم فی الامور من وراء ظهرها . 


= ۷۹د — 


الث : إن آبا بكر رضى القه عنه بعد أن ذكر للملامن‌آهل الشورى ر أيه 
کرای رجل مم وکان هذا الرأی على خلاف ارام جیعاً فی وجوب 
ملاقاة العدو ومقاتلته » جمادآً فى الحتق وفى سيل إعلاء كلبة الحتق » وعدم 
قبول مبانة الإرشاء على دين الله قال طم : فاغروا ييک پرشدك اله » 
وهزا الر أىالذى أعر ضهعليک وأشير به ریا غاص کر جل منک ٤‏ لاآلزمک 
به بسلطان الجا ية » بل هو کغیره من آرانک إن رايم فيه صواباً فېو 


إذار أ 


الاولىو و ET‏ الدمقر e;‏ 
ا لخادعة الى تضحك من الامة » فتتفق فى طى الظلام على تنفيذ د كتاتورية 
الجا م رهبة أو رغة ¢ م بجیء الیٰوضح التہار تتحاور ست وتتشاور ¢ 
وتصخب وتغضب » وهی خواء لا ما قیل طا فىسواد الظلام . 


وهذاموقف آخر لى بكر رضى اه عنه » لايقل دلالة على أن مبداً 
الشورى فى نظام الح الإسلامى هو القاعدة الأولى» والدعامة الى إرتكز 
علبما بتاء الدولة فى الإسلام . 


روی عن عبد الله ن آبی أوفی الخزاعی » أن أبا بكر لا أراد أن ہز 
الجنود إلى ألشام دعا عمر » وعثان » وعليا » وعبد الر حن بن عوف › 
وطلحة » والز بير »> وسعد بن أى وقاص » وأا عبيدةان الجراح » ووجوه 
المباجرين والانصار من أهل بذر وغيرم » وشاورم » وكلهم استصو بوا 
راه » وقالوا : مارأيت من الرأى فأمضه » فإنا له سامعون » ولك مطيعون» 
لانخالف أمرك » وعلى فى القوم لاإتکلم › فقال له أبو بكر : ماڌا رى ٠‏ 


— oA° کک‎ 


يا أبا الحسن ؟ فقال على : إنك مبارك الأمس ميمونالنقيبة › فانك إن سرت 
لبم بنفسىك أو بعثت إلبہم نصرت إن شاء الله تعالى . 


فقأل أبو بكر : بشرك اله خير » ومن أبن علمتهذا ؟ قال على : معت 
رسول الت برل یقول : ( لازال هذا الدین ظاهراً عل کل من ناوآه حى 
تقوم الساعة » رأهله ظاهرون ) . قال أبو بكر : سبحان الله ؟ ما أحسن 
هذا الحديث » لقد سررتنى سرك اله فى الدنبا والأخرة . 


ونفذ أپو بكر قرار الشؤرى › وأنفذ جود الاسلام ا الام داعية 
لل آله م » وکانت کتائب ی بکر إلى الشام أول دشار 


وحسبنا من‌عمد آی یک فىتط قم دا الشوری :وحرصه عل هذا المداً 
الدستوری ها ذكر نا » وحسبه فىخلافته على قلة زمنما وقصر مدتبا » وكثرة 
شو اغلہا ومفاجاتہا هذا الجد العریض فی ترسبخ قواعد الشوری فى عېده 
فی بناء دولة الإسلام 


ولاية المد الاتلاه 
ومبّدا الشوری 


غير أن بعض الناظر رن فی‌التاريخ الإسلایيقولون :إن أبابكر أدخل 
على نظام ا لحك فى الإسلام شيا جدیدآ » له خطره وأر هنی نظام‌ا لمح 
ذلك هو ولابة العمد» لانه كتب فى مرض موت هكتاباً معد فيه بالحلافة من 
بعده إلى عمر بن الطاب رضی اله عنه . 


فہل کان ذلك کا زعموا ‏ وکان خروجا عل مدا الشورى فى 
تنصيب ا جا ك العام على الامة » وهو ميدأ أساسى فى نظام ا لحكالإسلای ؟ 
بغلط بعض الباحثين فى فيم هذه المسألة تارعخاً » وسياسياً . 
ووضءمبا الصحيح أن أبا بكر رشح -فقط عر بن الطاب للخلافة 
بعده » وم یعینه تعبتا یازم الامة بطاعته » بل ترك الا مرن‌التعین‌والاختار 
لرأی الامة › وذوی راا من أهل الشوری .فام انشاءت أقرتترشحه» 
وإن شاءت ردته » واختارت نفا من‌تشاء أن تقمه ريسا لدو لما وخليفة 
علا وحتی هذا الزشیح ) یستبد به آبو بکر » بل شاور فيه آل الر آی من 
مل المسلمين . 
وذلك واضح فما رواه لنا التاريخ الصحيح : فقدروى أنه لما ثقل 
أبو بكر واشتد عليه امرض واستبان له من نفسه » وأحس دنو أجله »› 
جمع الناس ليه » فقال طم : إنه قد زل نى ماقد ترون » ولا أظیی إلا عتا 
لان » وقد أطلق الله انك من بی › وحلعنک دقدنی‌وردعلیک مرک » 
مروا علي من آحببم فإنک إن آم رم فى حياة مى كان أجدر اا 


— ONY — 


بعدى . فقاموا فى ذلك فل يستقم طم أمر » ورجعواء إليه فقالوا : رأيا 
يا خليفة رسول الته رأبك » قال : آمہلونی حتی أنظر لله ولديثه ولعاده . 


شم استخبر الأجلاء من وجوه الأمة وذوى الرأى من أهل الشورى 
عن رآييم فى عبر فاجعوا على آنه خيرم وأفضليم وأقدرم عل على القيام بأمر 
الأامة » فدعا بعبد الرحن ن عوف فتال له : أخيرنى عن عبر ن الخطاب ¶ 
فقال له عبد الرحن : ما تسالیعن أمر لا وآنت أعل بەمىءفقال أبوبكر: 
وإن . فقال عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك فه. 


ثم دعا بعمان ن عفان » فقال له مثل قوله لعبد الرحن بن عوف)فقال 
عن رضی الله عنه : علمی به أن سر ر ته خير من علا نیته » وأنه لس فنا 
مثله » فقال له أو بكر : رمك انه والته لو تر کته ماعدوتك 


ہم شاور آبو بکر سعید ن زید » وأسید بن الحضیر وغيرهما هر . 
المماجرن والانصار » فقال أسيد بن المحضير ال نصارى : الله أعلبه اليرة 
بعدك » إرضى للرضى › وبسخط للسخط » والذى يسر خير من الذى بعلن › 
ولن لى هذا الامر أحد أقوى عليه منه . 


وترامت هذه الاخبار ف المشاورة إلى الجبور من عامة الأمة » فدخل 
طلحة بن عبيد انتهأحد الاجلة من العشرة المبشرن بالجنةىتكلماً باس العامة 
فقال لانى بكر : ما نت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عبر علينا ء 
وقد تری غلظته › وهو [ذا ول کان أفظ وأغلظ ؟ فقالآبو بکررطضی أيه 
عنه : آجلسونی » فلبا جلس قال : أًبا الله تخوفو تی ؟ خاب من تزود من 
أمركم بظل » أقول : الهم إنى قد استخلفت على أهلك خير آهلك › مم قال 
لطلحة : أبلغ عى من وراءك ماقلت لك . 


م دعا ابو بكر بعمان» فقال له : (کتب بسم الله الرحن الرحے » 


— OA — 


هذا ماعېد به بو بکر بن بی قحافة فی آخرعېدهبالدتیا »خا ر جأمنبا »و أول 
عبده بالأخرة داخلا فما »> حيث يمن الكافر » ويوقن الفاجر › ويصدق 
الكاذب : إنى استخلفت عليك بسدى ... ) وآخذته غشية فذهب به قبلآن 
می أحداً > فکتب عن امے عبر ن الخطاب › ثم آفاق آبوبکرممن 
غشيته فقال لعمان اا لک ااا ا » فکیر 
ا بكر »وتال . . أراك فت ان تذهب نفسی ف غشيى تلك فختلف الناس» 
فجزاك الله عن الإسلام خيرآً » واه إنك ها لاهلا ء تم آمل عليه:فا-معوا 
له وأطيعوا > وإ آل الله ورسوله ودنه و نفضسی ويام خیراً > فإنعدل 
فذلك ظی به وعلبی فه › ون بدل فلکل أمری” ما اکتسب»والیرآردت»ء 
ولا أعل الغیب « وسیعلم الذين ظلبو! أى منقلب ينقلبون » والسلام علي 
ورحة الله ) . 

م أ ê‏ الکناب , وخرج به لالتاس . ومعهعر» و أسيد أن 
لدد هرم قا عن للناس : أتبايعون لمن فى هذا الكناب ؟ 
قالو! : 


وف رواب آن با بكر أشرف ع الناس من کوة فی داره فقال : أا 
التاس إنى قد عبدت عدا أفترضو نه ؟ فقأل الناس : رضيتا با خليفة رسول 
اه لي » فقام على بن آنى طالب فقال : لانرضى إلا أن يكون عر». 
فقال بو بكر : [نه عر » فأقروا ذلك جیما ورضوا به » م بایعوا لعمر 
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عه عأمة . 

من هذا المرض الإجالى والتحليل لقصة عبدأى بكر بالخلافة إلى عر 
بتجل أن أبا بكر رضى اله عنه كان إو قفه فى هذه القصةا ثل الا على لتطبيق 
مدا الشورى » وأن عده بالخلافة إلى عمر لم يكن من قبيل ولاب الد 


الوراثية ف الملك العضوض » ونا كان ذلك المد من قل توجه الرأى 
العام - وف طليعته أهل الشورى من ملا المسلبين - إلى مكانالصلاحة 
للاختبار » وتضق داثرة e‏ الاختلافات حى لاتفترق 
كلمة الأامة. 


وہنا الترشح شیھ بترشی انی لای لای بکر للخلافة بحده » بتعبدنه 
اماما لأعظم مناصب الدرن » وهو الصلاة » غير أن الفى ولا مين شخص 
آی بكر خلافته عل أمته › إذ لو عينه خل فة بعده لکانهذا! فاا 
لاتجوز خالفته عك ما للرسول من منصب الرسالة » ولامكان للشورى 
مع ألثص . 

آما أو بكر فقد عين مر شحه لاخلافة مباشرةبالشخص والاسم »لكنه 
ترك أمر اختياره او اختيار غيره من برضاه المسلمون لرأى الامة وأهل 
شوراها الى من حقما ألا ترضى ذا الشخص العين » وأبو بكر رضى الله 
عنه کان بعل ذلك › وهذا لما أشرف عل الناس من نافذة بيته » وكتابه 
الذى عين فه مر شحه للخلافة باسمه وشخصه فى بد عثمأن » قال للناس : 
نی قد عېدت عېدا افترضو نه ؟ فاو قالو! : لاثرضی ما کان علہم من حرج 
دستوری فی شر عة الإسلام › > وذاقال على ن آی طالب رضى عنه : 
لاثرضی إلا أن يکون مر » وعلى لم یکن بعلم أن من ف الكتاب هو 
عمر فقال أو بكر : إنه عر . 


ولسست خخاافه الامة لترش ح ای بكر فى عدم اختبار مرشحه 
مو مة للامة . 

وما يحب التفبه له أن أا بكر لما أراد رشح خليفه بعده جمع 
الاس » وقال م : إن اله قد أطلق اما نک من بیع » وحل عن عقدتی, 
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ورد عليک أمر ك . وهذا صربح فى أن أمر بيعة الحا ك العام وتنصسه س 
حق الامة » وهى اى عقدت بيعته بالخلافة » فرد مرها اا حيت) ظن أنه 
مبت ف مرضه هذا » وقال طا : فامرواعلیگ من آحیتمء تقررا لقالا 
المطلق فى اختيار خليفتها وحاكما العام . 


ولا وصل أمر مشاورته للا الصحابة من ذوى الر أى إلى عامة الم منبن 
فى ترشيحه عمر خليفة عليهم اعترض متكلمهم على هذا الترشيح حتجاً بشدة 
عمر المعروفه للناس » ورد عليه أبو بكر بأنه اجتد فى هذا الممدالترشيحى 
ه تعالى وارسوله ودينه وللأمة ولنقسه > خروجاً من المسثولية الى كانت 
فى عنقه لاذمة » وأمر المنكلم عن العامة أن بلغي ما قاله له »وهذا دليل آخر 
على أن آبا بكر وضع أمر الأمة فى حقا اختيار خليفتها موضح 


الاعتبار المظي . 


ونما قال أها ل الشورى من خواص المسلبين الذين استشارم أبو بكر 
فی أمر الحلا » وبين طم أن الأمر فبا هو أمر الأمة » وأن الله رد عل 
الامة أمر تصيب إمامما » فعليم أن واوا أمرهم منأحبوا ول يمين فهذه 
المشاورة المبدئة خا بیت لامر ولا غيره» وخرجوا من عتده 
يتشاورون فلم يستقم طم أ > ول يتفةواعل شىٴ› سوی آنبم رأوا حا 
للخلافات- رد الامر إلى أبى بكر ؛ وقالوا له: IT‏ فو وض 
متهم بييعة من بختاره هم > ومح ذلك فل يتسرع فى الإعلان عن اختباره » 
بل قال طم : آمہلونی حى أنظر به ولدرته ولعباده . 

ثم فتح باب الشوری فى تعيين اسمن وقع عليه اختيارءمرشحا للخلافة 
فشاور الاجلاء من ذوی المکانه فى الدن » وذوى الحصافة فى مباسةالامة› 
ليستبين حال مرشحه من نفوس الا فكلہم أجعوا عل أنه أفضليم و أقرممم . 


۸ه — 
بهذا الامر » وأقدرهم على قبادة الأمة » وأنه على سربرة يكنا أفضل من 
علانیته» وقد جر على بن آنی طالب رآبه فی خار آبی بكر وهو لابعلمه› 
وصرح بان الاختیار إن کان قد وقع على عبر فقد رضیناه »فقال لهأب وبکر : 
إنه عر . 

على أننا نقرر فى ظل النشريع الإسلامى أن ولاية العمدف نظاما لحك 
الإسلامى لامنعا نص دستورى فى تشريع الإسلام »› إذالم تعتمد على 
جرد الورائة اللسبة فى تولية من ليسو! أهلا لولاية أمر الامة . 

أما إذا كانت و لابة المد بعبدة عن الوراثة النسبة هبرأة من الوى » 
أ و كانت ولو لوارث سى تسمدف مصلحة الأمة فى اختبار أكغاً 
تادتا لتولى منصب مامتها العامة » فإنه لامانع ف التشريع الإسلامى 
بروحه ونصوصه من ذلك . . 

ومن هنا کانت ولاه سلیمان ن عبد الك الخليفة الاموی > عېدە 
من بعده لعمر بن عبد العزيز » ليكون خافة على المسلبين بعده » من 
خير مانالت الأمة من حك صا » أقام منائر العدل فى جتباتماءوآقر الامن 
والسلام فى أقطارها »وأقام الحدود والزواجر » ورفع أعلام الماد فى سيبل 
الله » فكان فى خلافته - وهى بولارة العہد ‏ خامس الراشدن › وله 
ما أشه عر بعمر فى أساس خلافته وقيومية عدله . 


قال رجاء بن حبوه ‏ وكان من خواص عةلاء الدولة الأموية ‏ 
قال لى سلىان بن عبد ال ملك : إلى من رى أن أعبد ؟ فقلت : إلى 2 
ن عبد العز بز » قال : كيف أصنع بوصية امير المؤمنين بابنى عاتكة ؟ من 
کان مما جا » قلت : تجعل الأمر من بعده لزيد » قال : صدقت » فكتب 
سلىان عبده لعمر بن عبد العز بز» فلما بويع عبر بالحلاقة كان أول ماتكلم 
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به عل الناس آن خط ہم فقال : : أا الناس : والته ماسألت الله هذا الأمر 
قط فى سر ولا علانة > فن کان کارھا ل عا ولت فالاآن » فقام بعد 
ان عبد املك ءفقال له : ذاك أسرع فيما نكزه» - آتريد أن نختلف 
وور بعضنا بعضاً ؟ | 


وهذا ! المد من سلمان ن عبد ال ملك لعمر بن عبد ااعز بز فلته منفلتات 
rt‏ ذلك العہد الذى تربع فيه على 
کرای الک وبطا نات الحا كين وحاشي تم عن بثو ن اللا من‌أهل‌الشورى 

من لاتم دأأشد انبم عن الحر كه تلبظاً لما فى ت الولاة منلعاعات الدنا . 


وقد كانت هذه الفلتة فى المد لعمر بن عبد العز بز بالخلافة لمعه ,رق 
أضاءت الاس أو قات وصلت حاضرمم ءأاضی متم تذ کیا هم ا 
عابم فی عدل الاسلام وسماحة حكه فى أصالة نصوصه ومبادته‌الدستورة 
فی تشریع الإسلام > فإذا غير الئاس وبدلوا فذلك دسترر الشطان 
(وسیعلالذین ظلدوا آی منقاب پنقلبون ). 


ومن هنا يظبر أن ولاية المد الى عرفا ويعرفا الإسلام معرفة إقرار 
ورضا لاتتعارض مح مبداً الشورى الدستوريتمطلقاً » لانمالیست فى وقت 
صلاح الامة وتوافر ذوى الرأى والحجی فى ما الشورى تیا للحا £ 
العام بغير بيعة من الأمة » ولاشورى من ألما » وذلك کا فی عہد آي بكر 
لعمر بن الطاب باخلافة بعده » الذی تین آنه ترشیح لايم الاختیار فه 
إلا عن طريق الشورى . 


أما إذا اضطرب حبل المدايةفى نظام الح » وولى أمر الا مةمن ليسر! 
ألا للولاية علما » وازدحم ذوو شوراها على أبواب التغابين بالقهر على 


oAA —‏ سس 
> الامة > بطلون رفدهم > ذد کن ولاه ألعمد ذا صاأدفت توفقاً 
فى 7ءيين من تتوافر شرائط الامامة العامة فيه - خير من الشورى الى 
تولاها ملا المتلمظبن ا فى دی الجا كين المتغلبين » وذلك كا ىعد سلان 
ابن عبد املك لعمر بن عبد العزز . 


الت ورین عد ع رن لجاب 


هذا الاستطر اد اغف الذى ذهب بنا لى خلافة مر ن عبد لعز ز 
ولاه عبد سلمان ن عبد الملك دعت إليه المناسبة » وضرب المثل بنموذج 
لنوع من أساو ب تطبيتق نظام الح الصا الذى لايعتمد الدورى فى 
تنصيب الحا ع العام على الأمة » ما بقره النظام التشريمى فى الإسلام . 


فلنرجع إلى حديشنا عن النظام الأأصيل » فى طريقة إقامة الحدك 
الاسلای عل مبادیء الشورى وتطسق مادا › ةا لسلطان الامة فى 
حقہا الدستوری لاختیار [مامما وحا کہا العام . 


وقد أوحنا الاس ی لايدع لمتقول شمة فى تطبيق نظام الشورى 
تطبيقاً علا فی عېد خلافة أن بكر الصدیق رضى اله عنه ٤‏ وقد تام 
بالام بده - على أساس نظام الشورى-الفاروق عمر بن الحطاب رضى 
اله عنه » فاق فی تطبيتق نظام السك الدستورى ف الإسلام عا جعله - 
بسياسته العملية مح أتساع رقمة الدولة الإسلامية على يديه امس 
القانونى للدولة . 
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ومشاورات عر فى الشثون العامة‌والخاصة ف المادات والمعاملات» ٠‏ 
وولابةالامصار › وجىزا ىوش للجپاد› و تولىةقوادھا › و النظامالاقتصادی 
للدولة › والنظام الاجتاعی للجتمع الاسلای والااسلوب السیاسی فى تدبیر 
أش الرعية » وتحمله مسثولية الحك فالصغير والكير من الامور كث 


من أن تحص . 


ويكفينا هنا أن نسجل لمر رضى اله عنه فى تطق مبدأً الشورى 
موقفين عظيمين » وضع ہما عر أصلا دستورياً فى الحرص على مصلحة 
الأمة ف حاضرها ومستقبلبا » وحاطة كيانها الساسى والقشريعى » والمالى ء 
والاجتمأعى . 


آوهما : موقفه فی توطید دعام الشوریف اختیارا لحا ک الأعلى رئاس 
الدولة وطريقة اختياره » اختيارآ يقوم على حق الامة فى حرية إقامة 
حا کہا الأعل ورأس دو لتا . 


ثانهما : مو قفه التشريعى » وفهمه لنصوص الدستور الإسلای فا 
عبقرااً > حلت عنه حاورته اهل الشوری من خاصه المؤمنين › ووضع به 
أساس الثظام الائ للدولة » نظاماً بدعماقتصادها » ويضمن لمبامما الاجتاعية 
والحربية موارد ثابتة » تقوم بمظالما إذا دهمتما الاحداث . 


وسيظهر من عرض هذين الموقفين وليل أحداهما أن عر رضى اله 
عنه كان أحوذيا سيج وحده فى عمق الإدراك لطبيعة الأحداث › وأنه 
كان بعيد النظر جداً فى مستقبل الامة وتوجمها إلى الجادة فى جباتها الساسة 
والاجتماعيةوأنه كان يضم المبادىء الشوريةفمكانما منحياة الأمة » وأنه 
كان نظارآ إلى روح النشريع › لايقف عند حرفة النصوص . 
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ی ريطي لور 
لخ یاز رس اند 


طعن أبو لؤلوة الجوسى غلام المغيرة بن شعبة › فى مۋامرة .يودي 
جوسية خبیثه » عر بن الخطاب رضى اله عنه »وهو بوم الاس فی غلس 
الفجر » فأ نفذه » وأحس المسلمون دنو أجل عمر بعد طعنته اتقاتلة › فقال 
له من حضره من‌وجوهپم : أوص إا مرا مۇمنين » استخلف › فقال عمر : 
أتحمل آمرك حياً وميتاً ؟ لوددت أن أحظى منه بالكفاف » لاع » ولالى 
وإن استخلف فقد استخلف من خیر می _ یھی آبا بکر ‏ ون آرکک 
فقد تر ککمن‌هو خير می رسول اه یا - قالعبد الله بن‌عهر : فعرفت 
آنه حین ذکر رسول اقه لاي غير مستخلف . 


م قال عمر رضی الله عنه : وما أجد أحق ذا الامر من‌هؤلاء الرهط 
الذیز رف رسول ات و ي وهو عنم راض 6 وسمى علا » وعثما ن ¢ 
وطلحة» وسمدآ» وید رحن بون ایر » وتال : شېد عبدالته 
ابن عمر › ولس له من الامر شىء . 

وما أظن أن بلى إلا أحد هذينالرجلين » عل وعشمان » فإن ولى عثمان 
فرجل فيه این » ون ولى على ففيه دعابة » وأحر به آن حملہم على طریق 
الح » ون تولوا سعدا فاهلا هو والا فليستعن به الوالى » فإنى ل أعزله 
عن خیانه ولا ضعف › وعم ذو الرأى عبد ار من بن ءوفه‌سدد رشد > 
له من أنه حافظ › فا معو | منه . 


ثم قال لى طلحة الا نصارى: ا أبا طلحة إن اله عز وجل طالما أعر بك 
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الإسلام » فاختر خمسين رجلامن الأنصار › فاستحث هوؤلاء الرهط حى 
ختاروا رجلا منېم . 

وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فى حمرتى فاجع هوؤلاء 
الرهط فی بیت حى بختاروأ رجلا متم . 

وقال لصبيب : صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخل علا » وعان »والز بير 
وسعداً > وعبدالر من بن عوف» وطلحة إن قدم » وأحضرعبد لله بن مر 
ولا شىء له من الأمر › وقم علي رۇ وسم › فان اجتمع خمسة ورضوارجلا 
وآ واحد فاشدخ رأسه بالسيف » وإن اتفق أربعة فرضوأ رجلا منهم › 
وآ اثنان فاضرب رآسیپما »فان رضى ثلاثة رجلا منم ولاه رجلام ېم 
غکوا عد الله بی غر : » فآی الفر بقین حک له فلیختاروا رجلا منہم ؛ فإِن 
ل رضوا بعک عبد أله بن عر » فكونوا مم الذين فيم عبد الر حن بن 
عرف » واقتاوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع عليه الناس . 

تم دعا هم » اوا ا اوا اا 


وول آم أمة مد خيرم . 

يکد فر غ الناس من دفن‌عمر رضى أله عنه حى أسر ع رهط الشورى» 
وأعضاء مجلس الدولة الأعل الذين عينم عمر إلى الاجتاع فى بيت عانشة 
أم المؤمنين رضى الله عا » وقيل : إنهم اجتمعوا فى بيت فاطمة بذت قيس 
ا اك بن قيس » لبقضوا فى أخطر قضية عرضت فى 
اة المسلمين . 


تشاور القوم الم ببرموا آمرآ » فقالعدالر ہن بن عوف رضی الله‌عنه: 
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أ خرچ منم غه و بتقلدها عل أن ولا أفضل کے ؟ فلم به أحد؛فةال : 
فنا غلم متها > فقالوا : رضينا » ثم خرج عبدالر حن تلق‌الناس فى أنقاب 
المدينة متلا > لايعرفه أحد » فا تركأحرا من الم اجرينوالاانصار »وغیرم 
من ضعقاء الاس إلا وسآهم واستشارم » فاما أهل الرآى فآتاهم مسقشیراً 
وتلقى غيرهم سانلا » قول : من ترى الخليفة بعد عمر ؟ فل يلق أحداً 
ستشیره ولا أله لا وقول : عان > فلأ رأی (تماق الناس وإاعم 
على عثان نى بيت مسوربن مخرمة بعد هجعة من الليل فأبقظه فقال له : 
ألا أراك ناما » ول أذق ف هذه الليلة كثير غمض ءانطلق‌فادع فلاا والاتاً 
تفر من المهأاجرين . 


قال المسور : فدعوتمم » فناجادم طويلا » ثم قاموأ من عنده غر جوا ؛ 
ثم دعا علا فناجاه طویلا » ثم دعا عثمان فناجاه حتی فرق پیہما 
أذان الصبح . 

فلبا صلوا جميعاً » وقد ارقج المسجديالناس » صعد عبدالر حن بنءعوف 
امبر متقلداً سيفه‌وعلیه عمامتهالیعممه بېارسو ل اله رل ثم تکلم فقال: 
ہا الاس » إن قد سالک سرآوجېرآً عن إمامک فلم ا تعدلون بأحد 
هذين الرجلين : إما عل » وما عثان فقم إلى ياعلى » فقامإليه » فو قف تت 
المنبر » فأخذ عبد الرحمن بيده › فقال : هل انت مبايعیعل كتاب الله وسنة 
رسوله » وفعل ى بكر وعمر ؟ فقال على . اللبم لا ولكن عل س جچہدی 
من ذلك » وطاق » فأرسل عبد الرحن يده . 


م نادی : قم إلى با عثان › فأ خز ده ٥‏ وهو فى موقف عل 
الذى کان فه > فقال : هل آنت مبایعی على کتاب أله وسنة رسو له 4 
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وفعل أى بكر وعمر ؟ فقال عثان : الم نعم * فبایعه عد الرحن وبأایع 
له الئاس . 


تلك هى خلاصة مو جز ة لقصة الشورى و بيعة عثان رضى أله عنهخايفه 
على المسلين » وهى تعملى صورة واضحة للنظام الأعل فى الك الإسلاى 
وطر بقه تنصدب امام الاعظم لادولة الإسلاسة » کا كان بفمه اضجابت ) 
رسول اله صل انه عليه وسل . 

فالخلفة العبقرى عر بن الخطاب رضى اله عنه لما أحس دنو أجله » 
وقال له أجلاء أهل الشورى : استخلف » واستعرض فى هذه القضة 
شان رسول الله صلى الله عليه وسل » ومز فة شن لاف دة وشأان 
آی بكر الصديق رضى اله عنه »وء وتفه من تنصيب لمام عام للدوة الإسلامية 
يمد آن أحس دو أجله فری عمر أن النى صل الله عله وسم ل ستخلف 
أحداً عل الو لاب العامة للأمة بعده » بل ترك الام لاختيارها ۽ تول عليبا 
من ترضاہ ماما ها ۰ علا » قوم على تدییر سیاستپاءوتنفیذ د را 
و بلوں خليفة لرسو طا 


وکذلاک ی رأی عمر أن ا کوت ألتهعنه قد ت مدا اترشيح 
لولابة الحا ك العامة لكن ذلك ل يكن عن طريق الوراثة النسيية » وحر 
ا لحلاقة الإسلامية فى بيت من بيوتات المد مين » أو طائفة من طوائفيم ٠‏ 
بل أخذ ذا المبدأ على أساس الورى وطريق اختيار الامة › ومشاورة 
اللا من رجالاتبا الذين تتوافر فييم شرائط السباسة الحازمة والرآى 
ا لحصيف » والقوة على الجر بالق » لاختيار رجل خلافتا » يكون شديد 
الشكيمة » صارم العزعة » عليماً بفقه الدستور الإسلاى ؛ قديرا على 
تصر ف أمو ر الامة قواماً بالعدل » بزل نفسه هن الأمة منزلة اللاب من 
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أولاده فى القيام على رم و[عدادم وض معارك الحا بأسلحة 
العل والخلق الكريم > فكان فلك الرجل هو عمر ن الخطاب باتفاق 
الامة ورضاها » وهو الذى رشحه أبو بكر > فبایمته الامة عه ل «رف 
التاريخ نظيرآ ها لغيره من الخلفاء . 


رأى عمر رضى الله عنه ذلك فرجح عنده مسلك النى صلى اله عليه 
وسل = کا فہم هذا ابه عبد ته بن عمر ‏ فعمل با رجح عنده » ول پول 
عېده واحدا بعينه » ول ستخلف عل الاامة رجلا بذاته » لکنه مع ذلك 
برك الأمر ساتحاً دون سباح حفظه من الاتتشار واافوضی بين جور 
اناس وعامتہم » خثية أن ينفلت عقال الرأى من بد الخاصة وأهل المقل 
والعلم » وقد يولى حينئذ من لم يكن هناك › فيفسد نظام الح فى الامة ء 
وينفرط عقدها الاجتاعى » فتقدم عمر رضى اله عنه إلى الأمة › فأسس 
14 ا مجلس الاعلى للشورى واختار أعضاءه على “مع الأمة وبصرها 
ورضاها ‏ عن بصلح كل وأحد منم لولاية الخلافة والامامة العظمى . 
ورشح اختیاره هذا بان هولاء الرهط توق رسو اله صلى اله 
علبه وسل وهو راض عنہم › وف ذلك أعظم تزكية هم فى 
زا امقام 

م ذكر عمر لكل واحد منہم م الخصائص والميزات 
ما يحمل الامة تطمثن كل الاطمئنان إذا وقع اختيارها على أى منبم 
خلافتہا وولاءة حكما العام . 

وبذلك بكرن عمر قد خطا بالامة الخطوة الأول نعو اختیار حا کہا 
الأعلى » وبذلك أيضاً بكون عمر قد يق داثرة الاختيار وقرب الأمر › 
وحصره فى موقعه » وقطع عل العامة أطاعما » وحالدون الأغيار وأشباهہم 
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أن دا ا الامة » ثم ترك تعيين أحد هو لاء ا لمر شحين إلى اختيار 
الامة وإلى رأما وتقدرها ولا شك أن ما صنعه‌عمر کان منأحك اذد بير 
وأحسن السباسة 


RB # # 


ولا بد لنا من وقفة متأملة فى الألوب الذى إصطنعه فاروق الإسلام 
وعبقرى المسلمين عمر بن الحطاب رضى انه عله وهو فى فى حرج اظه من 
حړاته » مانی سكرات الموت . فما رسمه من خطه لوصول بالشوریى إلى 
هاما الحكمة » فى أخطر مر حلة من مر احل تأسيس الدولةالإسلاميةفمو: 

أولا : حينما قل له استخلف أبدى أسفه على ماحل من عبء الخلافة 
فى صورة حز ينة وضعا فى هذا الإطار الداى ( تعمل آمك حا وميتاً ؟) 
وبين آنه يود لوحظى من أم المسلمين بالكفاف » وجا لا عليه ولا له ء 
ثم خابر بین آمرین فی مو قفین » بمثلان له الطر يق إلى ما :ريد . أو ما أراد 
مه المسلمون . 

الآاول : موقف النی ما هن ارق الا > فى طربقه إلى الرفضق 
الأعل إت لا | يستغاف عل أمته شتآ ميا مله عبء الحلافة 
بعده » ونما قدم أفضل المسامين لافضل مناصب الدين » ترشيحا له - فقط - 
منصب الخلافة » فقال لما استعز به واشتد عله مرضه ( مروا آبا بكر 
فليصل بالناس ) ولما سمع صوت عمر وهو يصلى بالناس لغيبة آى كر 
قال : ( لاء لاء لاء ليصل مهم ابن آنى قحاقة ) . 

الثاى : موقف ی بكر رضى الله عنه » وقد أحس دنو أجله »فاستشار 
الملا“ من كبار المهاجرين وال نصار فى أمر الخلافة ء بعد آن همم أن بيعته 
قد أطلق اه إمانهم منها وحل عم عقدته ورد ايم آمر هر ء فلیختاروا 
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الخلافة عليهم من عبون » ولكنيم ردوا إليه الآمر » فاستمم لىم حى بنظر ء 
وأخذ فى استطلاع رأمم فى عمر » فأجعو! على الرضا به » وكتب أبوبكر 
عہده مرشحاً له » واستشار العامة بعد مشاورة الخاصة - على البيعة لمن 


نظر عمر فى هذن الموقفين ورآى أن فى كل منهما قدوة حسنة » فإن 
لم بستخلف » ورك الامر كله للآمة ء تختار خليمتبا » فقد فمل ذلك رسول 
الله یل » ون استخلف وعین للڈمة من رضاه طا » وت رکا تختارهآوتختار 
غيره بمقتضى حقما فى حربة الاختبار لشخص معين » فقد فعل ذلك أبو بكر 
رضى الله عنه فى عېده لعمر بالخلافة بعده . ) 


وعرف ابنه عبد ابه ن عمر أنه غير مستخلف » لانه لارعدل متابعة 
رسول لله لات متابعة أحد . 


بيد أن عمر فى حصافة عقله وأحوذيته رأى ألا بترك الامر ساعاً 
لایضبطه سیاج نع من تفلت انزمام من بد اوی الرأی » فرشح رهطا من 
أجلة أصحاب رسول اله ملي السابقين الأولين الذين توفى رسول اله 
لا وهو راض عنم » وسماهم > وزکاهم بایعلبه من الفضل والفضا تل فی 
کل واحد منم » وآبدی ظنه فی تقدم علی وعثان على سائر الرهط فی میل 
الور لما » وذ كر ما »جس فى نفسه م توقع لما عدث إذاولى 
واحد مهما » فعثان فيه لين عخاف منه علبه وعلي فه دعابة قد تطمع بعض 
المستلغين للموقف من شيعته . وهو على ذلك أجدر الرجلين أن عمل الأمة 
على الطريق السوى » طريق الحق . 


ثانا : أن عر رضی اله عنه کان أعل الامة بها » وما دخل على جتمعبا 
من اعراف الطمع والطموح ولاسيما عند من لم يشرب قلبهفضاتلالإسلام 


ى 
من شباب حدیث عېد بإسلام . أو - إعراب : يتفةموا فی‌الدین. أو ذوی 
أاع من مسلبة الفتح وما بعده : من لم يثقفه طول الصحبة لرسول اله 
ا . والتأدب بآدابه . والتخلق بأخلاقه . والتعمق فى معرفة مبادىء 
الإسلام السياسية والاجتاعية . 

فرآى بالمعيته امخاوف الى تظلل الافق . فعمد إلى تدبير حك . يقطع 
الطر تى على المتمنين الطامعين اطاعين . وعوط به كلمة الامة مى التبدد 
فی هواء الأهواء . وکان فی تدبیر عر عنف عر › وقونه وشجاعته 
فی احق . 

وتوجه بتدييره إلى الأنصار الذين طالما أعز الله ممم الإسلام.والذين 
ھم أبعد الامة عن مطامع الد ياء وأبعدهم عن مشاه انه ورسوله» وتفر یق 
جاعة المسلمين » فقال لاحد رجالاتمم آی طلحة : أختر مسين رجلا من 
الانصار - لیکونوا جنود اله وکن على رأسہم لتحفظ بہم سلطان 
القانون » وهية الدولة»وأمه أن يستحث هولاء الرهط حت بختاروا رجلا 
منيم للخلافة . 

وجعل من المقدادين السود رئيس حرس عل دار الشورى . 

وآقام صيباً لإمامة الصلاة ثلاثة أيام فقط » وهى المدة الى حددها عر 
لیے فی تہاتا حم الامر واختيار الخليفة من رجال الرهط › لتعودالامور 
بمدها إلى طب عتا . 

وأمر صبياً أن بعل الشورى مغلقة عل رجال الرهط » وأن يدخل 
معېم عبد الله بن عمر ليكون حکماً یدہم إذا اختلوا» ولس له من أص 
الخلافه شىء . 

ثم قال عمر رضی انّهعنه اصہیب - وبا ھول ماقال ؛ ویا آحک ماقال ‏ 
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قال له : قم على رؤوس الرهط وم پتشاورون فما بيهم ليختاروا رجلا 
منم › فان اجامع على رأى واحد خمسة منم وى و احد منبم أن يتا بمہم 
( فاشدخ رأسه بالسيف ) . 

إى واه ؟ هكذاقال عمر لصيب : آشدخ رأسه بالسيف . 

قه آنت با ابن الخطاب »یما لقبك رسو لاله یږ فاروق‌الإسلام» من 
آی رآی الجاعة فقد شق عما الطاعة . 

وكذلك إن آى انان من الرهط «واففة أربعة منهم فاضرب رأسيما 
بالسيف » هكذا بالصورةا لمغز عةالمرعبة الى قصد[ليهاعر قصدآ أرادبهأن نبنه 
الطامعين » لان الامر شورى»والشورىمىداً الإاسلام الدستوری ف إنتظام 
أموره » فيجب أن تحاط عا عحفظ هما هتما . 

فإن انق اارهط » خکموا عبد الله بن عبر » فإن آنى الفر قان حكمه 
فكونوا مسع الفريق الذين فيم عبد الرحن ن عوف ؛ انه رجں سدد 
رشبد » له من الته حافظ . ) 

وقدبرهنتسيام4عبد الرحمنبن عوف فى إدارة الشورى على سداد إغام 
عمر وصدته فى وصفه له › فقد آخرح نفسه » وأسقط حقهف الخلافة ليجمع 
كمه الامة » وحقق اله به امير ذافى أخطر قضاباها السياسبة والاجتاعة. 

ثالث : نفذ کل ر جل من‌وسد الهم عبر شيا ما نيط بهءفاستعد أ بو طلحة 
اللانصارى وأعد جند الله ونفذ المقداد ما أ به » وصلل صہيب بالناس» 
وأدخل الرهط دار ااشورى الى وقععايها الاختيار : بيتعائشة أمالمؤمنينء 
أو يبت فاطمة بنت قيس › وأخذ صيب أهبته لتنفيذ أ عمر مما 
کا نت العو اقب . 

وصم.ب رضى اله عنه الذى أسند إلبه عمر هذا الام اللخطير »› مولى 
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من موالىالإسلام » ولكنه كان من أفضل المسابين(إسلاماً ءو أو ثقهم لمانا باه 
ورسوله » وأشجميم فى الحتق » والإسلام لايرف الأنساب 
والاحساب » ولکنه وعرف‌للهؤمن مکانه فی دنيا الإسلام بوزنه ميزان 
لفضاتل الإنسانية الملبا » وقد كان صميب من ذلك كله فى الذروة » فولاه 
عمر مأولاه . 


رابعاً : إن عبد الرحن بن عوف بعد أن أخرج نفسه من الخلافة 
وفوض إلبه بقة الرهط إدارة الشورى » واختيار من تختاره الامة مهم › 
وكان من حقه بمقتضى هذا التفويض أن بختار من الرهط رجلا بوليه 
وتايعه الامة . 

ولكن مبدأ الشورى الدستووية كان متغلغلا فى أنفس القوم › لاجم 
يعلبون أنه عبد نييم للبم فی عبد الرحن ع أن بعتمد على هذا التفويض › 
ویسد بالااس وخرج إلى طرقات المدينة ومجاممبا متلثماً لا عرفه أحد» 
وکان بستشیر ذوی الرأی من المباجر ن والاانصاو وھوأعرف بهم > وکان 
کنن جرد السال للعامة وضعفاء الناس » ممن ل يكن من ذوی الرآی 
وأهل الشورى » ورأى الاس خاصتہم وعامتم متفقين على اختيار 
عثان رضى اه عنه للخلافة الإسلامية بعد عبر وكان عفان ألوفا مألفا » 
عبوباً من جور الامة مقدرآ » معروفً بالفضل والسابقة وعظم البذل فى 
سيبل اله عند خاصا . 

رلا !ستقام لعبد الرحمن بن عوف اليس > ؤاطمأن إلى رأى الامة 
أراد أن زداد ينا ف) اتبى اليه أم الناس » فدما إليه نفرآ مم 
امباجرين » وناجام طويلا » ولمله أطلعم على ما وصل ليه فى ترف 


"١ ٠‏ سے 


دعا علا وتاجاه طولا » ودعا عثان وناجاه طوبلا › 
رجلا ألساعة . 


خامساً » إن عبد الر حن بن عوف بعد ما بذل من جېد مضن فی تعرف 
رأی الأمة اجتمع له الناس ف المسجد لصلاة الصبح » وحفل بم المسجد 
فى جموع لم يكن المسجد عفل بشلا حتی ارج بهم المسجد » وصعد 
عبد الرحمن منبر رسر لاه م » وعلبه بذة الجد الصارم » وزى الحرم 
ووضع على ر أسه عمامته الى عممه . پا وسول الله 
ما وا قار الان معلةة به بوأماعم مشدودة لى منطقه * م تکلموأعل 
عل ناس ماكانمت للم ف الشررة وآه تتم سرا e‏ 
مام بعد عمر » ورآی أ نهم لا يعدلون بعثان أو على أحدا ؛ فل يعارضه 
ا الاجتاع المحافل ول ختلف عله مم أحد ۽ فلم يبق 
آمامه إلا البت وحم الأمر بتعيين أحدهماتحت ”مع الأمة وبصرها » وكان 
من حقه التفو يض من الرهط آن عختار آحدهما ؛ وهو آمری أن ختاف 
عله أحد » والكنه إمعاناً فی تطبیق مدا الشورى وإشراك الامة 
فى الامر معه ف آخر خطواته ۽ دعا علاً رضى "اله عنه »> وأخذ 
يده » وساله : هل آأنت مباعى على العمل باصوص الدستور 
الإسلاى : الكتاب والسنة » وعلى العمل فى تطبيق الشيخين آى بكر 
وعمر لنصوصما ؟ ۰ 

فقال على - وهو صادق مع نفسه ‏ : الم لاء ولكن أبايعك 
على جہدی من ذلك وطاقی ۽ فارسل عبد الارن رده › م دعا عان ۽ 


ا ب 


وا يده وهو فی مکان عل الذی کان واقفاً فيه » وقال له ما قال 
لعلى : هل أنت مبايعى على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وفمل 
ای بکر وعمر ؟ فقال عثان وهو صادق مع نفسه : أأبم نعم : 
فبايعه عبد الرحر » وبايع له الاس بيعة [جاعة ل رتخلف عا 
أحد عن شہدها . 


وعت ببعة عثان رضى الله عته »> وسارت الحاة ,دستورة توب 
ہی قضی ايه ما قضی ف حباة هزه الامة ٤‏ وله الامر رن قبل 


ومن بعد . 


ٿان ہما : أى ألوقف الثانى من الأوقفين اللذن !ختر اهما م مو أف 
کر تو طد دعام الشورى وتطق مادا موه ف تطسقبا 
ف الشئون المالية الدولة بعد توطيدها فى إقامة الحا ك الأعلى للدولة . 


ذلك هو موقفه من أرض السواد فى العراق بعد فتحا » فقد أراد 
الجاهدون تقسيمما عليهم أخذآً بآ ية الغنيمة فى سورة اتفال » وأى عيبم 
ذلك عر » اجاداً منه فى أول الأمر » حى وفقه اله للحجة النيرة من 
آيات القرآن الكربم فى سورة ا حشر ء ا و 
النصوص واجمع بين متفر قا . 


روی القاضی ابو بوسف فی ت الحراج عن الزهرى أن عر 
ان الخطاب رضی اله عنه ؛ استشار الناس فی السواد حین افتتح » فر آى 
عامتہم أن يقسمه ۽ وکان بلال بن رباح من أشدم فى ذلك وکان رأی عر 
رضى اله عنه أن يتر 5 ولا يقسمه ۽ فقال : اللهم أ كف بلالا وأصحابه ۽ 
ومكثوافى ذلك بومين أو ثلاتة . أو دون ذلك ء 


Ka 


٤‏ تال عمر : نى وجدت حجة » قال اه تعالیفی كتا به: وما أفاء الله عل 
رسو له مہم ھا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله عل 
من یشاء والتہ على کل شیء قدیر ٠‏ حتی فرغ من شآن بی النضیر › فہذہ 
عامة فى القرى كلها ء م قال : د ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذی القرنی والیتای والمسا كين وابن السبیل کى لا يكون دولة بين 
الاخنیاء منک وما آتاک الرسول غذوه وما نها عه فانتېوا واتقوا اله إن 
له شديد العقاب » نى قال : د للفقر اء المماجرين‌الذين أخرجوا منديارم 
وأمواطم ببتغون فضلا من اله واا ونون لته ورسوله أولئك ۾ 
الصادقون 7 . ٹم ل رض حتی خلط ہم غیرم فقال : « والذین تبوؤا 
الدار والإبمان من قبلہم حبون من هاجر إليم ولابجدونف صدور م حا جه 
عا أوتوا وترون على أتفسہم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المغلحون ٠»‏ فبذاف) بلغنا - واله أعل - للاأنصار خاصة» 
ہم ل برض حتی خلط پم غیرم » فقال : « والذین جاء‌وا من بعدم یقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذن سبقو نا بالإ مان ولايجعل ف قلو بنا غلا للذين 
آمنوا ربنا نك روف رح »۳ فکافت هذه عامة لمن جاء بعدم . 

فقد صار ذا الیء من بین ھؤلاء جیعاً فکیف نق طولاء وندع من 
کلف بعدم بغیر قے ؟ فاجمع عل ترک وجمع خراجه . 


ول اا قالاخر ا الإجال »> فقو لا بو سف ر جه أله : حد تی 


. سورة المشر آبة“‎ )١( 
. ۷ سورة المسر ية‎ )۲( 
. ۸ سورة ال مشر آية‎ )۳( 
. ٩ سورة المشر آية‎ )٤( 
.٠١ةيآ سورة المع‎ )٠( 


— 0 


غير وأحد aS A‏ 
من قبل سعد بن آی وقاص رضی اله تعالی عنه » شاور حاب مد لا فی 
تدوين الدواوين » وقدكان اتبع رآى أنى بكر ف التسوية بين الناس . فل 
جاء فتح العراق شاور الناس ف التفضيل » ورأى أنه الرأى » فأشار إليه 
بذلك مر رآه»› و شاورھ فىقسمة الارضين الى أفاء الله عل المسلين من 
أرض العراق والشام : فتكلم قوم فېا وأرادوا أن قم هم حقوقہم 
وما فتحوا . 

فقال عبر : فكيف ممن يآتى من المسلمين فيجدون الارض بعلوجبا تد 
اقتسمت وورثت عن الا باء وحبزت ؟ ما هذا برأى . فةال له عبد الرحن 
ابن عوف رضى الت تعالى عنه : فا الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا عا أفاء 
لته عام » فقال عمر : ما هو إلا ما تقول»ولست أرى ذلك › واه لايفتح 
بعدی بلد فیکون فبه کیر نل کان بكون كلا على المسامين > فاذا 
قسمت أرض العراق بعلو جما وأرض الشام بعلو جما » ما يسد الثغور. ؟ 
وم' يكون للذرية والأرامل بهذا البلد و بغيره من هل الشام والعراق ؟ 

فأ کثروا على عمر رضى اله تعالى عنه » وقالوا : أتقف ما أفاء ايته علينا 
بأسيافنا على قوم ل حضروا ول يشدوا ؟ ولا بثاء القوم » ولا بتاء أبنانم ول 
حضروا؟ فكان عمر رضى الله عنه لا ,زيد على أن قول : هذا رى . 

قالوا: فاستشر فاستشر المهاجرين الأولين » فاختلفواء فأما عبد الرهمن ابن 
عوف رضی الله تعالی عنه ؛ فکان ریه آن تقس ہم حقوقېم › ورأی‌عثان 
وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر : 

فأرسل عمر إلى عشرة من الانصار » خسة من اللاوس » وخمسة من 
الحزرج من کبرانہم و شر انبم :فلا اجتمعوا حد اله وآتی عله عا هو آهلهء 


سس ها — 


م قال : لی لم ارچک إلا لان تشترکوا فی آماتی فا ملت من آمو رک » فإنی 
واح دكأحدم » وآتم الوم تقرون باحق » خالفی من خالفی ؛ وو افقی من 
وافقی » و لست ار ید أن ىعوأ هذا اذى هو عوآی 


ee‏ من اله کتاب ٤‏ نطق با خی وو الله ان کے رطقت ام أر بده 
مأ رود به إا احق . 


قالوا : قل فسمع يا آمير المؤمئين . 

قال : قد “معم E‏ القوم الذن زعمو! ی ألم حقوقېم ‏ 
وإنی أعوذ باه أن ارک ظلاً > لظ ظلتہم شیا هو م وأعطيته غيرم 
لقد شقبت . 

ولکن رأیت آنه ل یق شیء یفتح بعد آرض کسری » وقد غنمنا الله 
آموامم وأرضيم N‏ 
وأخرجت انس فوجېته عل وجه وأنا فی توجیه»وقد ريت أن حبس 
الارضين بعلوجبا › واضع فہا اراج › وف رقم الجريه › يۇدونبا 
فتكون فيا للسابين المقاتلة والذرية » ومن رأآتى من بعدم . 

آرم هذه‌الثغور لاد ها من‌رجال : رمونما ؟ آرأيم هذه ,المدنالمظا» 
کالشام الجر رة » والكوفةوالبصرة ومصر › لا بد من نتف امش 
وإدرار العطاء علهم ؟ من أبن رعطى هو لاء ذأ قسمت الارضونار العلو ج؟ 

فقالوا جميعاً : الرآى رأيك › فنعم ما قلت » وما ريت إن لم تشحن 
هذه الثغور » وهذه المدن بالرجال » وبجرى عام ها يوون ب رجع آهل 
الكفر إلى مدنم . 

قال عمر رضی انه تعالى عنه : قد بان لى الامر » فمن رجل له جزالة 
وعقل » وضع الارض مو اضعا > ويضع على العلوج ما حتملون؟ فأجعوا 


E 

على عان بن حف » وقالو! : تبعثه إلى آم ذلك » فإن له بصراً وعقلا 

ويحرة› فأسر ع [له عمر > فو لاه مأاحة أرض السو اد»فأدت جیا رهسو اد 

الكوفة قبل أن وت عمر رضى أله تمالى عنه بعام واد مانة ألف 
ألف درم . 


فال القاضى أبو بوسف رجه اه تعالی : والذی رأی عمر رضى اله 
عنه - من الامتناع عن قسمة الارضبن بين من افتتحمأ عندما عرفه أنه 
تمالی ما کان فی کتابه من بیان ذلك - توفیق من‌الته کن له فا عنع › وفیه 
كانت اليرة هيع المسلمين . 


وفيا رآه من جمع خر اج ذلك وقسمته بين المسلينعموم النفع ما عم» 
لان هذالو لم يكن موةوفاً على ااناس فى الاعطات والارزاق ل تشحن 
الشغور » ولم تقو الجيوش على السير فى الماد . ولا أن رجو ع أهل الكفر 
لى مدنہم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة ء واللّه أعل ایر حبث کان . 


نظ رة ویره 

وللنظر الصادقف هذه المشاورةالتشر بعية الخطبرة الى تنفستعنأصول 
دستوربةعظيمة الخطر فى مستقبل الامة»ومستقبل التشريع ال الى فىالإسلام 
بجالات من التأمل الفسيح ¢ والنظر العمبق ۰ 

أولما : تلك النظرة العمربة المستقصية'فى ربط آيات القرآن الكر 
بعضما يعض » وفہمما باعتبارها وحدة دستورية تشريعية لا يستخى جزم 


مہا عن جرےآخر ء حت انتہی بہا نظر الجتہد العبقری إلى مکانما من الحلود 


— ٦ء‎ 


الدستورى فى صورتها الأخيرة الى لإ تبق لاحد من أهل اللسن والحجاج 
الجدل حجة تان . 

( فقد صار هذا النیء من بين هو لاء جیما > ی من حضر 
وجأهد ؛ ومن سبانی بعد من كافة المسلبين الذىن م جمعاً جښود الله 
وکتائب الإسلام - فكيف نق لاء الحاضرین فیملکون ما قم 
e N‏ 
فط کا وکرم منه عامه المسلمين الذن باتون بعدهم ودع من 


ثانا : أن الرواية تعرض الشورى الى على أسامما هذا التشرييع 
ف أروع صورها الدستورية . فى تذكر أن عمر رضى الله عه رأى 
عدم قسمةالأرضينف سودا المراق على الجاهدين . وأن بترا موقوفه عل 
عامة المسلمين فى مستقبل حياة الامة الإسلامة . 

وهذا نوع من آنواع (التأمے) الذی تشادق به الخدوعون » فعمر رضی 
اه عنه قد أمم أرض السواد » وجعاما لمصلحة الأمة »> تشحن من حصائلها 
ثغور المسلمين › ومدنهم العظام » وجہز جیوشېم و,رزق مها جنودهی › 
وتشتری ما آسلحتیم > وتصټع مہا ما بقدرون على تصنیعه . 

واس (التأمى) كلمة مستحدثة | تكن معروفة فى اصطلاح المالالإسلای 
بل كان المعروف عند المسلمين هو (الحبسوالو ةف )وهذا اختلاففن‌اللفظ 
وهو لا غير من المحقائق شيثاً . 


وقد عارض عمر رضى الته عنه فى رأبه عامة الجاهدن » وحمل لوأء هذه 


سل 


داصاً أن يكفيه بلالا وأصحابه من الممارضين . 


وهذا لون من ألوان الترببة الإسلامية ») يعرف إلا فى شريمة الإسلام 
ودستوره الحکم »ذلك أنيقف مولىمن الموالىفى وجە رىس الدولة الأعلى - 
ومن هو ؟ إنه عبر بن الخطاب _ حاملا لواء معارضته فى أخطر قضية من 
قضايا النظام ال مالي في الإسلام» يعارضه في حرية تعنو ها جباه المخدوعين 
فى ريت الدقراطبات الفاشلة . 


الا : أن عبر خافة المسلين - وفى يده سلطان التنفيذ _ لم يلجا 
إلى سلطانه ولا استد رآيه » بل جرى فى مشاورته على أساس الحجة 
والإقناع.واحتج عل صواب رأبه بأسانید من نصوص الدستور الاسامىء 
فل تقفع حجته - عل نصاءتا وإشراقا - معارضيه » ووقف عند رأيه› 
وما کان ,زیدهم على قرله : هذا رأ » فقالوا له : إن يننا وبينك الشورى 
العامة فاستشر » فا استطاع أن يقول : لا > ويتوارى وراء سلطان الرباسة 
العلبا للدولة » ولكن عبر رضى اله عنه كان وقافاً عند الحق > فاذ عن ودعا 
مجلس الشورى من المباجرين والانصار ؛ وم عثان وعلى وطلحة › وأبن 
عر › ودعا معهم عشرة من الا نصار من كبرانهم وذوى رأيهم » خسة من 
الأوس » وخمسة من الخزرج › وقال طم : اتم شرکای في) حلت من أمور 
الامة » وأعوانى فى تصرف ساسا العلا فا آنا إلا واحد منک کا حدک 
وأتم اليوم آهل الإمان » الذى لا رزيغ بصاحبه » لا تبالون مى وكيفوعلل 
من وقعت كللة الحق › ومع من انه الم الأعل كتاب هو الدستور . 
الناطتق باحق . 


فقال مجلس الشورى : قل نسمع » فعرض عمسر رضى اله عنه القضية 


E 


عم ٤‏ وألق "للم عحجنه “م ألق حجة معارضيه فى أسلوب صادق موحد 
لا يظلم كلبة « ولا بغخمض رأياً » حى قالوا له جميعاً : الرأى رايك » فنعم 
ما قلت » ونعم ما رايت . 


وهنا قال عمر : قد بان لى الاس » ومضى قدماً ينفذ رأيه » وهذا هو 
الوضسع الذی آم الله به رسوله َل ف آية مره بالشوری » إذ قال له : 
(وشاورهم في الأمر) وإذا بلغت الشورى مداهاء وأخذت من النفوس مكانهابا 
ا اا ال اا و 
متوقف «فإذا عر مت فتوكل على اله إن الله عب المتوكلين .<0" 


وعمر رضى الله عنه حرص المومنين على الاقنداء برسول اله م › 
وطلب رجلا له جزالة وعقل وتجر بة ليوسد إليه أمر مسح الأرض ووضع 
اراج علا » وضرب الجزية على العلوج » فدل على الخر يت الفطن عنان 
ابن حنيف » فكلفه القيام بالامر ووجه فتوجه » ودرت الأرض يرانم 
فكان خراج موضع واحد ما فى عام واحد» مائة ألف ألف درهمءوهذا 
من برکات الشوری والاعتصام بہا . ۰ 


رابعا : أن الروابة المغملة أشارت إلى أول خطوة خطاها عر رضى 
لته تعالی عنه فی تنظم الإدارة المالة فى الدولة الإسلامية » وفى طريةة 
الإنفاق على المئروعات وأصحاب المر تبات والوظائف ف الدولة » فدون 
الدواوين لحفظ مال الدولة وإحكام التصرف فيه › ورعاية مستقبل الأ فرأد 
والجاعات وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقم من هذا المالءو[نشاء احتياطى 
من ميزانة ألدولة للفاجات . 


وبنت‌هذه الرواية أن عمر رض الله عنه كان يسير بسيرة آی بكر رضی 


. ٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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وطوائفم » وررى أن هذا الال بلغة الدنيا » ولس جزاء على عمل » ونا 
جزاء العمل عند الته فى الآخرة » فالناس عنده أسوة فى هذا المال . 


ولکن عر رضى الله عنه حینا فتحت فى عده خزائن الدنيا علالدولة 
الإسلامة » وكثرت الاموال وفاضت » وامتلاً بيت مال المسلمين به رأى 
أنه لا لبعی أن یسوی فی العطا'ء والازراق رمن حارب مع رسول أله 
لتو فى سبيل إعلاء كلة الله » وبين من حارب رسول الله رلا ظا لما 
تفه وللحق ۰ 


ورأى ألا سوى بين‌السابقين الأولين من الما جرين وال نصار والذين 
اتبحوهم باحسان و بين الطلماء وأبنامم ُ ولا بن من کان ارا تکل رسول 
آنه ما وبين من لړ تکن منزلته عنده کذلك مع معر فة مز لته وم کا نته 
من الفضل فى الإسلام . ومن هنا فضل عمر رضى الله عنه أسامة ن زيد حب 
رسول اله مس وان حه فی ألءطاء على و لده عبد لته بن عمر س وعد الله 
هو من هو »فی فضله وعلمه ومکا ته فی الاإسلام . 

وسار عر فى الشورى إلى غاتها »ل يستبد بريه » ويقرضه عل الئاس › 
وهو فى هذاالرأى عخالفسلقه الحلفة الأول أبا بكر الصديق رض الله عنه 
بل رأىعمر أن يشاورالناسفىهذا المبدأ ا الى الذى سيترتبعليه تغيير الوضح 
المالى لكشير من‌الناس » فشاور أهل الرأى والفضل فى هذا التخيير › فأشار 
عله ه من رآه من ملا المسلمين . 


خامسما : هذا الا اه الدستوری ف اة الدولة وغورها ومدلہا « 
وشحن أمصارها العظام بالجيوش وال جند والسلاح »وعدا د كتائما ممما 
عل أهبة الاستعدادءر[عداداحتياطى ا بتمن ا لمال فى ميزأنية الد ولةىصورة 


— 


عرفا الإسلام بام ( الحبس والوقف ) - وعرفبا العصر الحدیت بام 
( التأمم ) آى جعل بعض المنافع العامة ملكا للأمة فى يد الدولة تدررها 
وتتصرف فا 2ا تقض به موازن المعدل والحق الى جاه ہا الدستور 
الإسلاى فى نصوصه وتطيماته من غير إسراف واعراف ولا تضيبع 
و[تلاف - قد وضع به عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعظم المبادى. 
الد ستورية الإسلامية الى يظا يض الخدوعين جديدة مستحدثة » و کا 
رأينا صورة مستخر جة من کم الدستورالإسلاعى امجيد . 


% %4 ¢ 


هذه ھی الشوری فی الإسلام وجالسبا وأساءب تنفيذها » والمسلمون 
ايوم فی أشد الحاجة إلى من يتقدم ام بنغام ح& [سلایيعتق رقامم من 
ذل المبودبة الفكرية والنشريعة » والتاريخ يفتح صفحاته من ريد من أباء 
هذه الامة أن يكتب سطرآً يتصل نورهبنورالإسلام فى سماحته ورحاة أفقه 

فهل من زعم قوی الإبمان باه تعالى صادق الشجاعه » متفقه فى مبادىء 
القشريع الإسلاى ء علي بروحالإسلام ؛ بتقدم ليكتبف تاريخ الإسلام 
كلبة تبعبف المحباة فى هذا الشرق الاسلاعى لتعيده إلى أمجاد الإسلام ؟ 


إن الزعامات الساسية الخدوعة بيربق ديمقراطيات الفرب والشرق قد 
فلت فشلا ذریاً > وقد ولدت ف مہادها زعامات سباسهة حررت من قود 
انبعية الدياسية » ومشت فى طريق الجد تبنيه على دعاثم الرية » ولكن 
الامة الإسلامية ترد أن تبى مستقبلما على أساس دستورها الإهى الذى 
نادبا : « أن هذه آمتک أة و اخدة واا ربک فأع.دۈن 2„ 


.۹۲ سورة الا نبیاء آیة‎ )١( 


کا 


ومت عة عمان ن عفان رضی الله عنه › فی جو ملبد بعيوم الفتن 
والاحداث الفوادح » ومضی رضى الله عنه فى سبل‌صاحبيه آنى بكرو عمر 
رضی انه تعالی ءل ہما › بستن بسذما فى [تأمة نظام الح عل أساسالشورى 
والعدالة الاجتاعية ء إلى أن تعول انجتمسع الإسلای النی !اعت 
رقعته عن ابجاهه الأول » ذلك الانجاه الذى رى عليه النى مس لته أصحابه. 


وكان المظبر الاعلى لتلك التربة الفاضلة وزن الدنبا وزخارغ| فى قبضة 
الأفراد والطوائف فى داخل الامة ميزان البصيرة المستنيرة بنور الإبمأان › 
ف تماق بقاو بهم عاوقا يدفع إلى التنافس فبا تناف يصدم عن تكيل أرواحبم 
وتزكية نفوسيم » ولم ينصرفوا عنها انمراف الأغرار › الذين لايقدرون 
نعم الله حق قدرها : « قل من حرم زينة الله انى أخرج لمعباده والطيبات 
من الرزق قل هى للذرن آمنو! فى الحياة الد نيا حالصة يوم القبامةء <“ . 


ومن هناكان ماطر أ على الأمة من الانغماس فى ملذات الد نيا ومتعا ء 
والتنافس فى جما هو الصورة الواضحة فى هذا التحول الذى بدأ فى عبد 
الخليفة الانى عر بن الخطاب - وهو من هو عل أمدى أصتاف من 
اناس تدافعت أمواجيم بأشتات من العناصر ختلفة المذاهب المتنوعة 
والعادات المتباينة » والأنكار المتضاربة » من دلفوا إلى ساحة الإسلام 
تلية داه - الفتوحات الإسلامية طوعاً أوكرها » أو فرارا من الظل 
والاستیداد الذی کانوا سامون فی آمہم تحت سلطان حکہم الاستہدادی 


(۱)( وره الا عراف آية $Y‏ 


~۲ 


إلى ساحة امدل والإخاء فى ظل راية القرآن المظم > دستور الإسلام 
ومصدرتشربعاته . 


لكن يد عمر رضى الله عنه كانت قوية القبضة على حلاقم الفتنة .كانت 
( درته ) أصلب وأحد من سف الحجاج » وكلماته الزاجرة سرع إلى 
النفوس وأهيب فى القلوب من بتراوات زباد » وكات قوة الإمان لاتزال 
تسيطر عل إرادة انجتمع » فكانامفسدون بتخوفو نه على أ تفسم موأ بشارم» 
فلم وستطءوا أن بعملوا إلا فى جنح الظلام » يدبرون ورون » وکان 
خف »کرم وأفدح تد بيرم س وهو تد پیر ودی E‏ بط حو | 
هذا السد الفولاذى من طر يقهم » وقتلوا عر وهو يكير لصلاة الصبح فى 
غلس الظلام »> رجت الفتنة » وتعالت أمواجما الصاخبة » وعصفت 
رياحبا از رة » تلعب بسفينة الامة الإسلامة فى عبط الفتن المتلاطمة» 
دون أن تجد رباناً ريا مسك بسكانما ليوجبما إلى مرفا السلامة . 


كانت الصور الى مات إطار الحياةالإسلامية فى هذه الفترة هى التنافس 
الفردى أو الطانى فى وزن زخارف الدنيا ميزان التقدر الأخرق »› 
والحرص عابا حرصا دعا إلى التسابق إلى عافاما مما وا كتنازها » والصد 
عن إنفاق| فى سبيل الخير والب » وفتح أبواب الشموات الرخيصة والركون 
إلى مظاهر الث ال ادى » والحصول عل أ كبر تدر من اللذات كغاية وى 
[لہا سعى الناس . 

والإسلام لايدكر على أمته أن ركون فيا آثرباً كأ ما ركون الثراء 
إذاكان هذا الاراء قانماً على العدل والحق والرشاد > ولكن الإسلام يكر 
أشد الإنكار أن يكون الراء الفردى أو ااطاثنى قابا على الظل والاستغلال 
وأداة للفساد والإفساد . 


— ۳ 


فالمال فى نظر الإسلام ملك للمة فى بد أفرادها وطوائفما › أو برت 
ماما پنفق فی مصا لما الى تھے دعام قوتہا » وتجهز به جیوشم| » وتسس 
به مضا تعبا > وتذشاً منه مدارمم| ومعاهدها وجامعاتبا ومساجدها وقناطرها 
ومشافا » ويكفل الحياة الكر مة لسار آباتہا »> ک کان دب آثراء أفاضل 
اؤ مين الذن کان راۇم ڌو ة للامة » ومصدر خبر وإصلاح جتمعما مر 
أمثال الصددق والفاروق وذى الاورين» وعد الرحن بن عوف » وألز بير » 
وطلحة بن عبد الله » وسعد بن عبادة وأبنه قرس › وعد الله بن جعفر أبن 
آی طالب وکئیر غیرم » فقد كانت الدنيا فى أيد.هم للأمة والدولة ومكارم 
الأخلاق » لا ملكون ما لا التصرف با أرام اله فی شر بعته » وما أدب 
به ااصا لحن من عباده من التنافس فى سبل المكار مو إسعاد الامة. ٠‏ 


ولو ل يكن فى الامة أثر اء أنقياء ما تعرك ها جيش : ولا قامت ها 
مھ اح 6 وألعيرة فى جاش السمرة وغزوة تموك وهو أعظم جيش عدداً 
ج ف عد ال صل الله عه وسم بقأدته ايرهبعدو أيه وعدو ملين 
من الرومان الذين استعدوا زو الإسلام واستئصال ا ماين = أعظم شاهد 
ع أن ثراء الس لين قوة لامتهم ودولمم ٠‏ 

وءا زأد ف اتساع هوة الفساد وتغیير ج الاء٠ة‏ فى سبرتما دخولفئات 
وطر أف من الأمم زى سا حه الإإسلام عر أة عن الإبمان الصادق »> ی 
طغی سو ادم على صادق الإان من آصحاب النى صلى انه عليه وسلو تاریم 


ورتعوا ف بقيه من آثار الوة مثلة فى شخص عثان بن عفان رضى انت تعالى 


سس E‏ إ سس 


عنه رأفة بالامة أن تفتك ا الفتن » ورحة ا أن تعصف ما عراصف 
التفرف والاخنلاف : 


رأى هؤلاء المفسدون أنبم يعيشون فى ظل ظليل من الخلافة الراشدة › 
ذلك ف نظر اللافة الراشدة وشرعتها من سنن الملك العضوض » وف 


منه برأه . 


وقد استشرى هذا التحول والنغير فى نبج الأمة عن السمت الأول - فى 
آواخر عد عثان بن عفان رض اله عنه لاتساع الفتوحات‌ووفور الخرات 
وكثرة الغناام ودرورالاموال“ » وضعف الوازع الدوى والجهالة ببادی* 
الإسلام » وقبام أسواق النخاسة والاتجار فى الجوارى والعبيد › وامتلاء 
يوت المترفين بهم » وتنمافس هؤلاء فى النقرب إلى مابرض السادة » وشيوع 
الخلاعة والفساد فی أوساطيم ء ل[ جانب ما حدث من‌الاختلافات المذهبية 
فی فم صوص الدستور الإ لام . 


وظہرت الشيعة بآفامما وأصول طوانفبا » وظبرت الخوارج بشدا"دها 
وجفامًما » وانتحل هذه المذاهب من ل يكن مها فى صدر ولاورد» ولكئه 
أرادها أداة الوصول إلى أغراضه البيثة : كمبد الله بن سبآوطائفتهالسبثةء 
وهم هود من آخابث الإسانة » وهم الذين حلوا لواء الفتنة الكبرى الى 
بدأت بقتل الخليفة الراشد عشمان بن عفان » ول تتته أعمالبا وآ ثارها إلى 
اليوم » انما كانت إذ ذاك تحمل أساء الصالين لوه بم على الناس فى 


(۱) راج مکتابنا فئان بن عفان . 


ھ٦‏ — 
قضة المال فی أيدى الا“ریاء > وجعلت من الصحای ال جلیلآی ذر الغفاری 


کش فداء لھا . 


وهى اليوم يةودها شياطين الود الذين زرعوا شج رتا الحبيثة فى حياة 
الناس لإمتنوهم عن مم وإماہم › وهى إذ ذاك كانت تعد فى كسروية 
بعض ااولاة وحواشيمم > وقرصرية المفتونين بالمال ومتعته ما أعانما على 
تحر يك الفتنة » ووضع فى يدها الحجة على فساد الأوضاع . 
وهى الوم تجد فى مظاهر الحضارات الباغية فى الامم الطاغية بأموالهاء 
اتی بملکہا شیاطین الہود› بحکونہا ۔ہا ظلباً وطنیات] من وراء آظہرالرؤساء 
(الدقراطين) ما يعينما على بك روح الحقد والبغضاء بين أبناء الإنساة › 
ولا سيما فى الامم الإسلامية المغلوبة على أمرها » فا أشبه اليوم بالبارحة ء 
وما آشبه ال وجوه بالوجوه» والاعبال بالاعال . 


ومن الطبيعى أن تكون أول طائفه يتطرق إلا الفساد ويساق إلا 
لیجی المفسدؤن من ورابما ما ريدون من إفساد وبلبلة - هى طائفة البطا نات 


وحواشی الحح .۰ 


واجتمع على نظام الح فى الإسلام الفساد الداخلى والحارجى › 
واشتد التجاذب بين امير والشر » ابر مثلا فى الخلافة الراشدة وبقة الفثه 
الهادية المبدية من أصحاب رسول اله لت » والشر مثلا فى ذوى المطامع 
من الشباب الطموح فى ظل الحلافة وبطاناتا وحاشيتما مستغلا عواصف 
الجو »> مسوقاً بسياط الفتنة الهودية المجوسية - من شباب قريش ومن 
انشوی لايم من كان على شا كاتهم » الذين فاتتهم سوابق الةضل والتربيه 
مع رسول انه صل انته عليه وسل . 


٦٦ ¬‏ — 
استعلت الفتنة العمياه واقسعت حى شمات الامة الإسلامة کہا فى 
أ»صارها العظمى و آقطارها الختافة » ولوت عنقا وعدلت مما عن ال جادة الى 
ترکا علا نبا ميل وخليفتاه : الصديق والفاروق » وظل عبد الخلفتين 
الراشدن الصمرين عثان وعلى رضى الله عنما مسرحاً اعواصف الثورات 
وقواص الفتن » و نيران الحروب الداخلية يشعل طيما أخابث الهود الذين 
أعيام أن نالوا من الإسلام نيلا فى مواجهة كرية » فعمدوا إلى الدس 
والكيد الما كر » وقستروا وراه التشيع لآل أزيت › وتساطوا على بض 
ذوى الطوايا السليمة من صالحى الؤمتين معسول القول » وخبوث الندير » 
حى حولت الخلافة الراشدة إل ملك عضوض › وولاءة عمد نسية » بل 
ا لحك فما هذه الوراثة الاطقال والمأفونون » وأهل الغرور والفجور › 
والسيف مصلت على رءوس الام » وألغمص الاستبدادية آخذة علاقمما» 
وا ءزوى كثير من الملباء الأحرار » والصالين من ذوى الاحلام مكظومن 
مكرهين ارهن : بعد أن رأوا سيف الظلل والقہر شى إلى رقاب 
إخوة لهم من أحءاب رسول اله صلى الله عليه ولم وأتاعم من 
الأة وأعلام الهدى . 
ولكن الأمة لإ تعدم من أبناًما من يقدم نفسه فداه لها » 
ولديما ۽ ودستورها ؛ واندفع بعض دعاة الإصلاح ؛ وأهل الإبمان 
الصادق عر لا بالون ف سبل الله ۽ سبل الحق والعدل من أى 
الجهات باتهم الموت » ولسان حالهم يقول : 


ولست أبالى حين أقتل مسلا على أىجنب كان فاه مصرعى 


س ۱۷ س 


ونصبوا أنضمم لمقاومة الظل والطغيان » ليردوا إلى نظام المح فى 
الإسلام اعتباره » ويعيدوا إلى ميدأ الشورى حريته لتختار الامة حاكما 
الأعل » وتقضى على ولا امد الورائية باساب غير أن لامر لم يكنفى 
دائرة إرادتہم » ولا فى طوق طاقم » لأن دعاة الفتنة من أخابث الود 
والنافقين ومرضى القلوبمن النلمظين لفات موائد الظلمة قد أحكوا راتاج 
المنافذ » وقتل شمدآ سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على حفيد رسول الله 
مء وسبطه أبن الزهراء » وقتل مه من أهل بيته شموس الإنسانة 
وأنعمرا ¢ ف من ٣ور‏ اسمن الذن خر جرا معك مجاهدن لاعصون 
عددا ْ وقتل أول مو لود فى الاسلام بعد اشجرة تکل آنه ن لر ير > وھور 
مل یسا ای دا : 
ولسناع ل الاعقاب تدم ى كارتا ولكن على أتادما تقطرالدما 
و تتا عت ور أتدعاة الإصلا حول مل هم جذوة»وقتل من فتل عم 
ألعصور ؛ ولن همل الامة er‏ من د کرها خلودها : 
إذا مات منا سيد قام سيد قوؤول 1ا قال الكرأم فعول 
وتو اأت ا لحن على الامة » وأتسعت هوة ألفرقة بین أ ناا ¢ وأقم فى 
أوطان الإسلام دویلات عکما : 
لقاب مملكة فى غير موضعبا كار عك انتفاعاصورة الأسد 


عوامل حيوية الامة الاسلامية برغم عواصف الفتن 
وقبل أن نتم الحديت فى هذا الأصل من أصول البداية الإسلامية 


وسماحة تشريعما ننبه إلى أمر له أهميته من الوجة التارعضة » والوجة 
العملية . 


— ۸ — 


أما من الوجبة التارعخة فهو أن هذه المحن القاصمة والفتن العاصفة 
تمكنت من الامة الإسلامة مبكرة » فقد بدأت فى أواخر عد خلافة عر 
ان الطاب بقتله» و تفاقم أمرها فی أواخر عہد خلافه عثان بن عفان‌رضی 
الله عنه » بسفك الدماء ٠‏ ودءومة القتل والقتال › ثم استشری شرھا بعد 
ذلك » فلم تدأ ها زجرة» ولا سكنت طا دمدمة » ولا سقطت ها أسلحة 
مدمرة » وكان بعض ذلك» بل أقل من بعضه كفيلا أن يفقد الامة الإسلامية 
كل مقومانما الذاية » وشخصيتها ا ممنوية » وروحما الدستورية الأصيلة . 

لكن ذلك م يكن مؤثراً على نهوض الأمة طوال عدة قرون» قد يكون آخرها 
قبيل تقويض الخلافة الإسلامية على يدي التتار بتدبير الوزير اليهودي ابن 
العلقمي» وذلك نحو خمسة قرون. 


ذلك آن الأمة الإسلامة - على رغم ماكان قان فى داخام) من هذه 
القواصم - ل تفتر ‏ قط عن الدعوة إلى الله » ماقعدت جيوشم| عن 
الجہاد ء ولا انقطع تارا من کرات الأحداث المجبدة › فهى فى عبد 
عثان» وعبد معاوية » كانت راياتبا تخفق على جرر البحر الأ يض المتوسط 
وأساطلبا تمخر مياهه داعبة إلى اله » فاتحة للبلاد والقلوب والمقول » وها 
فی جزر هذا البحر مار وآثار تشہد لتار با . 


وهى قد فتحت المغرب كله فى‌هذا المد أبضاً > وهى قد طرقت أبواب 
القطنطينية ووقفت فى لل سورها ودفنت صاحب رسوطا لات 
سدنا أا أبوب الا نصارى هناك عل رد ,زيد بن معاوبة » وهی قد فتحت 
الا ندلسفى عبد الو ليد بن عبد الملك وأسست فما دولة [سلامية لا يعرف 
لتاريخ الإنسانى نظيرآ ها فى حضارتها الفكرة والفنية والفقبية والاديية 
والفلسفية والمهارية » وقد كان عبد الوليد عبد عمارة وبناء . 


— 1۱۹ س 


وهي فی عېد کر بن عد العزبز لم تجد فى طوطا وعرضما خا 
لازكاة فقد ١‏ كتنى الناس وأثروا ثراء عريضاً نظياً حلالا طياً . 


وى فى عد أنى جعفر المنصور أسست أول جامعة علية » ترجمت 
فا علوم الأرائل واستبحر فی عهده امه الاسلامی وعظمت سار 
الفنون والعلوم » ولا سي) علوم اللغة والأدب والفلسفة وتقسير القرآن 
وتدون السنة. ٠‏ 


وفى عد ولديه ادى والمادى اتد ملكا إلى أطراف المعمورء 
وفی عہد حفيده الرشيد كان ه'رون عخاطب السحابة وهى تمرفوقه: أمطرى 
حح شت فان خراجك سیاتیی وآنا فی مکانی . 

وفى عبد المأمون كانت الضة العلبية بأوسح ما عرف لتاس من ممانی 
العمل والمعرفة تنشر أجنحتا فى الاقطار الإسلاة»ر لا ساعراصما الكرى »> 
بغداد » ودىشقی والقاهرة وقرطبة لا جد فى ديا العم والمعرفة ما يساما 
فى أى جانب من جوانب الحضارة الفكرية والاجتاعبة والفنة . 


وف عمد المعتصى فتحت عموريه من أجل تخلىص امرأة مسلبة هتفت : 
وامعتصماه » فنقل إلِه من ”مع هتافما » فقال : لبيك › وجہز حى خلصما . 
وهكذا لو تتبعنا الحياة الإسلامية فى الأ ندلس وا مغرب وأتمى المشرق 


لوجدنا حاة فاضة باليوة الفكر بة فى هذه الأمة الإسلامية على رغم 
ما اعتراها من حن وفتن داخلية ل بيدأ أوارها منذ اشتعلت نيرانا . 


فا سبب ذلك ؟ هذا فى الحقيقة من الوجبة التارعخية فى الجتمم البشرى 
إعجاز يعس تفسيره وتعليله اجتاعياً وعلبياً »وهو فى حاجة إلى حك خاص» 


— ۰ — 
بضع الاحداث فى مواضعما » ويستشكف آ ثارها » ويستخرج أسبابما . 
والذیيدور خلد نا نتبجة بث لا نضعه مح النتىجة ااہانة»ولكن نضعه ٠‏ 
ن رة الإسلاة اك نعېد ہا ای مسا أمته»والمادىء النشر ية 
والخلقية » والنظم السياسية والفكرية الى جاء با القرآن الكرم وطبقا 
النى حلي فى واقع حياة الأمة من ابه . 
وما أفاضه علا من طموح خلود الذكر باستمرار الدعرة إلى الله 
وعمومما لكافة الأزمان والاماكن والاجال. ٠‏ 
وما کان من لصحا ,4 فی نھں ذ لاک که le‏ 9 ا e?‏ ل تلاميدم 
من الت بعين . 
بأ عصدة » وأن الئاس فى العمل للود الدعوة إلى اه سواسة › لا فضل 
بعضبم بعضاً إلا با يحفظه له الساريخ من عمل مجيد رفوق به عمل غيره 
من العاملين . 
هذه س فی نظر نا يعض الاسباب الاجا له الى جع لت من‌هذه 
المة الإسلامية أمة تغلب على معوقات الحر كه والتقدم » فتسير قدماًء 
لا لمت خلفما . 
ووراه هذه الاعاتاعات جز له تتصل بالا حداٹ التارعخة قد يكون 
ها مدخل فى تحديد حبوة الامة وحركتا . 
أما من الوجبة العمليةفالدستور الإسلاى » وهو القرآن الحكم 
1 


.وتطبيقات انى ما لنصوصه 6 واچماد الصحابة والا بعين » وسار مه 


— ۳۱ = 


الدینوعملہم فی استنباط أحكام‌الحوادثوالوقائمالطارئة فى تاريخ الأمة- 
كان كل ذلك قابا حفوظاً » ل تفقد منه شيا طوال فترة بقانُما فى صورة 
الحلافة الإسلامية قل فتنة التار » ول بحدث أن أقحم على الأمة الإسلامية 
ف هذ ه‌الفترة لشریع 5 تمد منازعه من االدستور الاسلاهی الاصبل : 

فالاامة على رغم ضعضعة مدأ الشورى فى (قامة حا كما الاعلى ورأس 
دولا ظلت عم اشر بعتا الاسلامه ألا خوذة من دستو رها : وظطل فقا ؤھ) 
وعلءاؤها يدون ما وإستتبطون أحکام وقانعما وحواد ما › فم تج ل 
شريعة أو قا نون غير شررعما وقوانين فقا . 

والذى تعیر ما ا وجه دستورها هو صورهة صاب الحا الاأعلللدولةء 
وهذا ل يؤر فی حک الامة بدستو رها وتشر دعا ته ¢ حی رکدت فسا دح 
الاجتپاد ا حکا مہا دضہەرن ذرعاً ٫الاحداث‏ ای د ولا IK)‏ 
الفقه المقلد بأحكاما » فأحدثوا ما أحدثوا من أحكام وترك كثر من 

وكير من الحوادث الطارئةلا تجد ها أحكاما فى الفقه المقلد 
فى سر وسمولة » وتحتاج إلى نظر واجتهاد ويستخرح امن الفقه 
الإسلامىأحكامما . 

والاجتاد له أصو له وقوأعده ْ ولاس بلازم أن نارن لاک اللاصول 
والةوأعد جتمعه ف شخحص وأحل E‏ کان الشأن ف اة الاجماد السا قبن 
بل ممکن فى عصرنا أن يكل بعض العلماء بعضا فى استنباط حك 
الحادتة الوأحدة. 


أهل الملل والفقه ف الدينآن يتشجعوا ويعماوا- بغير وصاة من الحكومات 
عدوا أ فسمم با لث ق تف سیر القرآن الكربم على ضوء أقوال المفسرن» 


— ۲ ¬ 


وبالبحثف كتب‌السنة ولا سماكتب‌المصنفات » وبالنظر فى الفقهالاسلاى 
المستبحر » ليجدوا للأمة مخارج ينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
تی علا نظام حكم| بالنشريع الإسلای من غير إفراط ولا تفربط › 
ولا نعل فى تاريخ النشريعات والقوانين تشريماً أوسع أحكاما » وأ كث 
مسائل » وأغزر تعريفات » وأعق نظرآ وأسد حكة »› وأرشد رشداًء 
وأهدیعدلا من النشريع الإسلاى » والفقه الإسلامي لاقف أماممشكلة 
من مشا كل الحاة لايد ها حلا أو ميغذآً إلى حل . 


وأخذ الامةبالتدرج فىرجمبا إلىتشريعمااوتطيقه ءل وقانما وأحداليا 
فى صبر وأناة مع النظر فى استنباط أحكام الحوادث الطارئة هو الطريق 
النشريعة موضع التنفيذ . 


وتشريعاتبا ووضما فى ااصورة القنينة › لسل العمل ا فى التقاضى 
والفتوى » مع وجوب النوقف فى تنفيذ كل ما بخالف أحكام الدستور 
الإسلاى إذا ل عدث التوتف فى تفرذ ضررآً بالغآجس طبيعة التعامل 
الدولى مع أية دولة إسلامية » وكذلك وجوب البده فى تنفيذ مأ هو قام 
بالنص من آحكام النشريع الإسلای ول يعمل به كثير من الامة الإسلامية 
ادود والتقد رات . 


هذه صورة لنظام الى فى الإسلام عرضناها من الوجمة الارخية 
النشريمية ومن الوجبة السياسية » ومن الوجبة العملة فى التطبيق الواقمى 
فی حیاة الامة الإسلامة ومع يعض الموازنات بن هذا النظام اذى جاء 
به الإسلام باعتباره جانبه الدولى › > وبين غبرہ من الا نظمة التی آخذ ہا 


~~ 


المسلمون فى عصور اعلام واستبداد اللوك والح-كام بهم استغلالا 
لضعفم و جام أو ال نظمة الى تأخذ .با الدول المماصرة الى لاتدن 
بالإسلام . 


وقد قصدنا من عرض هذه الصورة بان ا نظام الیک ک) آمر به 
الإسلام فى تطبيتق سماحة تشريعه وأن نضع بين دى الأمة تحت “معا 
وبع رها صورة هذا النظام لنقول ها : إننا جر بن اكير من ألوان الح 
ضعفما وجبلها » فلم تفلح تلك الأانظمة فى تحقيق ما تبتذيه الامة من [صلاح 
يبلغ بها مكانما من الجد والعزة والكرامة . 

فلنجرب العودة إلى تارعخنا وجدنا وحصقتنا الإسلامية » ونعمل بنظام 
الج الإسلامی حت أی عڼو ان [صلاحی إن ک6 نت کله (الإسلام) تزاف 
أحداً من الئاس »> وعنداد سدخل الإسلام وره وهدابته وسماحته ال 
هذه القلوب التافرة فبردها إلى ساحته الربانية لتجمل منه طريتبا إلى وحدة 
الإنسانية فى ظل من الإبمان ظليل .. واه بہدی م شاء إلى 


سا وة العقدة ف الإسلام 


المقيدة فى دين الإسلام هى أصل أصوله » الى تتفر ع عنها شرائعهء 
ونظمه الاجتماعة › وتشثق من فعا آدابه وأخلاقاته » وتشرئب إلا 
أنظار المممكرين » ليعرفوا من أساوب أداثبا مقدار ما فى هذا الدين القو 
من يسرو "ماح › تقر با نه من القلوب‌والعقول وتضعا نه فىمستوى الإدراك ٠‏ 
الإإنساى العام » الى لايطبق عنت التعقيدات الفلسفية »> وغءوض الرموز 
الكبنوتة » واصطلاحات الحترفين العلية الى تذهب بأعمار الناس وآجاهم 
دون أن يصلوا مما إلى وضع إصلاحى تقوم على دعابه علاقة العبد بربه 
وخالقه » وعلاقة الإنسان بآخيه الإنسان »› وعلاقة الإنسان بالاشباء الى 
بعش ما و٬عېا‏ » وعيش به ومعه › ودذا اوضع الإصلاحی هو المقصود 
من تشريعات الإسلام » فإذا لم توصل لله ( اامقيدة ) بأسلوب أداثا» 
وسماحة طبيعتا كانت حلا ثقيلا على مير الإنسان تقلقه › وتبلبل مثازعه 
وتحيل الحياة أمامه أمشاجاً من الاثرة عند الافراد والجاعات . 


فالعقيدة فى الإسلام هى القانون الذى رجع إليه كل نص ف النظام 
التشريعي » ويرجع إلى حكمة المكلفين كل عمل يصدرعن العقلاء المتكلمين . 


فإذا لم ترتبط نصوص النظام التشريعى بالعة.دة ارتباط الفر ع بالاصل 
فإن هذه النظام التشريعية تصبح ضرباً من الا نطلاق الاجتماعى !لذى عكه 
الشم وات الفردية › والمغالباتالاجتماعية » والاثرة الذاتة » ما حمل اللحياة 
صورةمشو هة امعان ¢ تقودها ألقوضى ) ألظءة ( بقوة اليطلش والإرهاب 


— ٣ — 


والعقيدةف الإسلام بهذا التصور تعطى الحياة ملبجا تقنينياً يتمد على ٠‏ 
ثربية ( الضير ) ليكون حارساً أميناً على تصرفات الأفر اد والجاعات وتعطى 
للناس منمجاً اجتاعياً يةوم على استقامة السلوك بوحى من هذه المقيدة الى 
يشدها الإمان باه القةوى القہار إلى الرضا بالعدالة فى الحةوق والواجبات . 


وحينئذ بكون تشريع ال جزثيات وعاً من النظام الذى كفل للڈفراد 
واج ماعات طرق الوصول إلى حياة يعرف كل فرد » وكل جماعة وشعب » 
ما له فى الحياة من حقوق وما عله من واجبات »› ويعرف أن مصدر هذه 
الحقو ق والواجبات هو الله الحلاق الملم الذی أعطی کل شىء خلقه ثم 
هدى » فلا مدخل فى تحديد الحقوق والواجبات لارغائب الشخصة › ونما 
تحددها النظم النشريعية ار تبطة بالعقيدة . 


وليس من غرض هذه ( الموسوعة ) أن تستوعب جز بات النشويع 
الإسلامى المنظم للحقوق والواجبات فى مظاهر سماحتا »> وسعة رتبا ء لان 
ذلك ما لا بمكن تقصيه وتتبعه لكش ته الغا رة الى تتعاصى على الاستيعاب 
والتقصى » ولاسا إذا استدعيت على مقتضى البح التحليلى الذى يعطى لكل 
جر خان الف اى بف عن عا انط ها ر م رارت 
تيسير امتلا ا » والترغيب ف التحلى با أمرآً وطلباً » والترهیب ما تركا 
ونفورآً » عل ما هو مت المسلك الذى حاولتاه فى تناول الموضوعات الى 
صورناهافإطار السماحة الإسلامية » وخرجت بياهذه (ا مى سوعة) إلى الناس 
آنا وقت م من أرض اله تحمل للبم صورة الإسلام فى أصوله الى زل ہا 
دستوره القویم . القرآن المظم وبيتبا سنة الى جلي قولا وعملا » 
وأبرزتها فال مياة تطبيقاً مشرقا أعال الراشدن وأمة ّ من‌المصلحين . 

مد آنا وقد بسطنا القول فى بان الاصرل الى استمدت ما عناصر 


(م ٤١‏ س للوسوعة ) 


— ۲ = 

الما حه الإسلامية فنونيا -وضر بنا ذلك الامثال من وافع التاريخ الإہلای 
وأحداثه - فقد رآينا استكالا لعوامل التطلع عندالناظربن فى هذا الكتاب 
آلا نخلیه من عحث موجز «صور ”ماحه العقيدة فى الاسلام 3 ألعقردة فى 
هذا الدين الق یال ساس‌الذی قوم علیه بناؤه‌التعبدی و نظامه الاج اعی › 
کا يقرره الحديث التق عل مته ف قول انی رس : ( بى الإسلام على 
خمس شهادة نلا[ له [لاانتهوأن مدا رسول الته » وتام الصلاة » وإيتاء الركاةء 

وصوم رمضان وحج البوت لمن استطاع إليه سيلا ) . ) 


فالشهادة بجحانبما الإهى والنبوى تعبير عن العةيدة فى أيسر صورها 
وتصدرر الحديث بيا يان لمكانها من الإسلام » لابا عوده الاوسط الذى 
تعتمد عليه سار الآركان فى قيامما حمل البناء . 


ومن ثم کان لاد من عرض لصور من طرقةالقرآن الكرے وهو 
المصدر الاصيل الذى أعطىحح‌النعبير عن الحقيقة الكبرى لعانىالإسلام- 
فق بيان جوهر العقيدة وأسلوب أدائها إلى المقول فى أخص وأعل جا لاما 
من العم والعرفة » وفى آعم وأبسط مداركبا منسذاجة الفطرة » والاستعداد 
العام عندكل إنسان فى المييز بين احق والباطل » والضار والنافع ؛ ييز ينبح 
من سلامة الفطرة عن التعقءدات الورائة » التقادية » وعن التوأه بعض 
قظريات العلل الى ل ينضجما البحث القوي . 
وهذا الأداء ‏ الذى يد فيه أعل العلماء » وأعمق الباحثين » ملامته فى 
القسای ادرا كاته عن منازل عامة العلماه » والتسای ا عندسذأجة العوام 6« 
والذى جد فيه سوى الفطرة من الناس طلبته من دلائل الإبمان » ودواعى 
اليقين » بالنظرة الأولىء الى لا بلك غيرها ‏ هو خصيصة القرآنالكريم 
فساو به الدانى المعبر عن‌الدعانم البرهانية لتوطيد بناء العقيدة فىالإسلامء 


— ۷ 


وهذه الخصيصة ألقرآزة روح سماحة المقمدة الى لاتقصدالى آخذالعقول 
الخداع والحيلة ء ولا تقصد إلى أخذها بالقسر والإ كراه » ولكنا تقيح 
افر صة للءةول كابا دلي اختلاف مستوبانما وتفاو تما طبعة وكسباً » لتدرك 
ها ديه [ابا استعدادها الملبى أو الفطرى من الحقائقإدرا كأ تطمتن إلهه 
I a,‏ الفکكریى عنده . 

أما جوهر المقيدة ف الإسلام - وهو أعظ مظاهر ماحتها - فهى 
عقيدة واقبة بسرطة » لای كد المقول درا کہا ولاتتعاص عل الفہم حقانقباء 
بريئة من الغموض والتعقيد . بعيدة عن الخحداع والهويل » لا آسرار فيا 
ولا رموز. 

فمذا الكون ا ذه من عوا) » يشد بعضم| الإانسان » ويشيد قلبات 
الحياة ما ء» فتتغير من حال إلى حال » وبغيب عنه الكثير منها › فلا .درك 
الإنسان ما فما وما هى عليه من تفلبات وأحرال د اوق » وخالقة خو 
اه اأخت ال الذى ل يلد » ول يولد » فليس هو عز شأنه والد أحدمن 
خلقه » ولا هو جل جلاله مولود لاحد» ول یکن له كفو آحد » فلا نظیر 
له فی وجوده وکالات صفاته » ولا مثيل له فى ذاته ‏ عال الغيب والشادة › 
لايءزب من علبه مةالذرة فى الماء ولا فى الأرض » وهو الرحمن الرحىء 
أعطى تفضلا » وأحسن رمد > وهو للك » القدوس » السلام ء الؤمنء 
ممن » العز نز » ال جبار » المتكبر » القہار » الخالقءاللإارىء» المصور .مالك 
املك » الرزاق » اغى » الجيد » له الأسماء الحسنى والكالات الى لاتتناش»ء 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزرز ا لحك : 

والإسلام لايضع الوجود الإلهى موضع الاحتال » ولكنه ررامواقاً 
مسلا به عند جم ورالمقلاء » اعتمادآً عل إدراكالفطر السليمةءقل أن يلحا 
صدا البديل والتحريف › وإلى ذلك يشير قولالته تعالى  :‏ 
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فأقم وجهك لادين حنيفاً فطرة انه الى قطر ااناس علا لاتبديل للق 


أله ذلك ادن الةم 2 ٥‏ 


قال الإمام ابن کثیر : لله تعالی فطر خلقه عل معرقه وتوحده» و(نه 
ل زه عبره ۰ واستدل عل مأاذ کره من ای بالحد يث الصحیح عن انیو 
آنه قال عن الته عز شأنه :) [یخلقت عبادىحنفاء - أى عل عقردة احق - 
فاجتالتهم الفا طين عن دي ېم أ عقيد تم -). 


ثم قال ان کئیر فی قوله تعالی : ( لاتبدیل خلت اله ) معناه : لابداوا 
خلق اله » فتغیروا الناس عن فطرتېم انی فطر م الله علم| » وقد ساوی اہ 
تعالى بين خلقه كام فى الفطرة على ال جبلةالمستقيمةء لايولدأحدالا على ذلك 
ولا تفاوت بين اناس فى ذلك . | ) ) 

وف تفسير القرطى » قال أبن عطية : والذى يعتمد عليه فى تة سيرهذه 
الغظة - أى الغطرة أا الاقة وايئة الى فى نفس الطفل » الى هى معدة 
ومأة لان مز ما صو عات ابه مال » ولستتدل ما عل ره. وبؤمن به. 
فكأنه تعالى قال : أقم وجك لادين الذى هو الحنيف » وهو فطرة التهالذى 
على الإعداد له فطر البشر . 

ثم قال القرطى : وقال شيخنا إن انه تعالى خلق قلوب بى آدم موهلة 
لقبول الحتق » کا خلق أعيم وأسماعبم بل للمرثيات والسموعات »فا 
دامت بافية على ذلك القبول » وعل تلك الأهلية أدركى الحى . 

وقال الرازى : فطرة اله هى التو حيد فإن اينه فطرالناس علبه. فال و جرد 
الإلهى با ته تعالى من كالات الإلمية » هو ما جبل اله الناس عليه » ولكن 
تعرض طم الفتن فى تقلبات حيانمم الفكر به والاجتماعة . فتخرجءم عل 
هقتضی فطر م انى فطر م اه عا » من معرفة الله وتو حرده . 


. ٠٠ سورة الروم آية‎ )١( 
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ولمذا جاء الخطاب لسيدنا رسول اله ل :(فأقم وجهك للدين حنيفاً) 
وهو خطاب لامنه بالتزام مقتضى ال مبلة والخلقة الى خاق اه الناس علا . 
أی أقہموا أا امؤمنون وجچوھک ‏ آی انصبوا ذوانک واجعلو! کل همک 
الحفاظ على دن الحق مائلين ليه کیت »مو قین مەرفتك باه تعالی › على 
ما هو مقتضى الفطر ة والخلةة الى خلت ابته الناس عاما . فلا تبدلوا خلق أله 
باحرافك عن الفطرة السليمة وقد قرر القرآن الحكے اعتراف المشركين . 
عقتضى أصل الفطرة بالوجود الإمى با له من خصائص الق والإبداع 
ولاس فى عظام الخلوقات الى لابحيط ما الحس المحدود » ولا بدرك 
حقيةا تفصياا العقل المكتسب أو الموهوب . 

وقد جاء هذا الاعترآف فى مواضح من القرآن بصورة موحدة اللفظ 
والاسلوب » فنىسورة لقان يقو لاله تعالى: « وان سألهم من خلق السموات 
والارض ليقوان انه قل ال جد اله بل أ کشم لایع مون ٠<‏ . 

ووذلك بعد أن بين الله تعالى آنه سخر للناس ما فى السموات وما فى 
الأرض وأسبخ عابم نعمه ظاهرة وباطة » غلقك بشرآ سوبا فى أحسن 
صورة » وجعل لکم فی آبدانک قوى ظاهرة كنك من السمى فى الأرض 
لتحصیل أسباب مماشک » وجمل لک فى أرواحك وعقولك قوى باطنة 
تملكرن ا ت الل والمعرفة ما تطرون به على ظوأھر الط.عة › 
وتسخرون به قوى الحياة فى السموات والأرض» ولكنهم مع ذلكيادلون 
فالته إنكارآ وإلحادا » أو ش رك وسوءتةدر لمق الالوهة ار افا بالفطرة 
عن متها السوى » وأصلما الصاف الق جلا باه » وضلالاعن هدابةالفطرق ` 
وتقلیدآ !وروشم عن الاباء وتشیما بآثار یئانم الى يقودها الشرطان زمام 

الإضلال والكفران : « وإذا قل لمم اموا ١ا‏ از ل الله قالوا بل قبع 


ل 


م 


ما وجدنا عله آباء نا أو لو کان الشرطان بدعوهم إلى عذاب اأسعير >(“ . 
وم ف دخائل أنفسبم يقرون بالوجود الإلهى » ويعترفون باه إتعالى 
خالقامبدعاً » وأن ماف السه‌واتوالارض من عوالم مسیر بتدپیره وحکته › 
خاضح لقېره وجلال قدرته . 
وعد أن تمت قضية اعتر افم بالوجود الإى فى صراحة لاتعوزها 
الحجة آم الته تعالى فيه مدا بل أن بحمده على هذه النعمةالعظمى» نعمة 
اعتراف المشركین وإقرار م بالوجودالإ ىمع خصانصەف الاق والإبداع» 
فالزموا أنفسهم ا لحجة عليم » إشارة إلى أن هذا الاعتراف والإقرار 
الصریح بالوجود الإھی کان قتضی عقلا توحید الله فی وجوده توحیداً 
کاملاء› لایکنی فيه جرد عدم إنكار الوجود الإى » ولكنه يستوجب 
كمال الوحدانية فى كل شآن من شئون الالوهية . 


ولكن هولاء اأشركين انذين يقرون معترفين‌ بال و جود الإمىيستغرق 
عقوم و[إحماسبم امهل بشان الكال الإلى ء فيم لايملون أن مقتضى 
هذا الاعتراف بداهة أن خلصوا العبودة ته تعالى وحده > وأن دعرفوه 
بکال صفاته » ویقدروہ حق قدرہ › فلا یش رکوا به شیا آی شیء - 
على أبة صورة من صور الإشراك وألكفر . 

وفى سورة ( الزمر ) يقول الته جل شأنه ;د وان سألتہم من خلق 
السموات والأرض ليةوان الته قل أفر 3 ما تدعون من دون اهن أرادنی 
آنه بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنى رة هل هن کات رحته قل 
حسی اقه عليه پتوکل المتوکاون 2“ . 


. ۲١ سورة لقان آية‎ )١( 
.۳۸ سورة الزمرآية‎ )۲( 


~~ 


فالاسلوب واللفظ هنا فى سورة ( الزمر ) هما لفظ وأسلوب سورة 
لقان » بيد أن الموضعين اختلفا فا يترتب على هذا الإقرار والاعتراف 
بالوجود الإهی . فى سورة لقان كان المترتب عله د اه تعالى » و[ظہار 
جمالة القرين بالوجود الإلى الذين ل ,رتفعوا بعقوهم إلى مستوى هذا 
الإقرار والاعتراف الذىيستو جب إفراد الته تعالى بالعبودية إفرادا كملاء 
وهةا فى سورة (الزمر ) جعل اله تعالى ا لتر تب على هذاالإ قر ار بالو جود الإهی 
نوعاً من الحوار المازم ألذى دمغ هۇلاء امقر ن بالو جود الإى با لجہالة 
الغية » فقال لنبيه لو :قل طولاء الجبلة الأغبياء:[نك معترفون بالوجود 
الإطی » ومترفون بخصائصه فی الحلق والإہداعفاخبرونی ہا آم علیامن 
الشرك والضلال الذى آتم عليه عا كفون فى عبادة هذه الاصنام » ما شآنما 
ف النفع والضرءهل قستطيع أن تكهف شتا من‌الضر إذا أراده انه پأحدمن 
خلقه » وهل قستطيع أن تمسك رة ونعمة إذ أرادها اله بأحد منخلقه ؟ 
فلا تصل إلى من آريد بها . 

واکان جواب‌هذا التساؤل الاستخبارى مفوماً بداهة ترك استخغافاً 
مء لا نهم يعاندون بأعماهم البداهة العقلية » إنہم بإقرارم أن خلقالسموات 
والارض من خصائص الالوهية » رحترفون بآن ما فى السموات والآرض 
من نعم أو قم › ونفع أو ضر یب آن کون من خصائص انه تعالی عالق 
السموات والاأرض فلا أحد ملك من أمرهما شيئًاً فو الضار الذى لا يقدر 
على كشف ضره أحد » وهو النافع الذى لا يقدر على منع نفعه أحد ؟ 


قول الإمام نخر الدین الرازی فى تفسيرها : اءل أنه تمالى لما أطثب 


فى وعيد المشركين وفىوعد امو حدينعاد إلى إقامة الدلل على تروف طريقة 
دة الاصنام > وب هذا ار دف عل أصلين : 


n | 


الاصل الأول : هر أن هولاء المشركن مقرون بو جو د الله القادر_ 
لمال الحكى الرحي » وهو المراد بقوله : ( ولان سأاتهم من خلق الموات. 
والأرض لبقولن الله ) . 


واعل أن من الناس من قال : إن العلل بوجود انه القادر الجكم ارح 
متفق عله بين جمهور اغلاق لا لزاع ينهم فيه:وفطر ة العقل شاهدة بمحة 
هذا الع » فإن من تأمل فى عجائب أحوال السموات والأرضءوف أحوال 
النبات والحيوان خاصة»وف عجائب بدن الإأسان وما فيه من أنو اع الج 
لغريبة والمصالح العجية عل أنه لا بد من الاعتراف بالإله الةادر 
الحسکے اارحم . 

اللاصل الئان : أن هذه الاصنام لا قدرة ها على المير والشس » وهو 
المراد من قوله «قل آفرایتم ما تدعون من دون اله نار ادناب بضر ھلهن 
کاشفات‌ضره أو آرادی رجه ھل هن مسکات‌ر حتهء(“ ثرت أ ز4 لا بدن 
الإقرار بوجود الإله القادر الحكم الرحم > وثبت أن هذه الأصنام 
لا قدرة ها على المير والشر » وإذاكان الام كذاك كا نت عبادة الله كافة» 
وکان الاعتاد علا کافیا » وهو المراد من قوله : (قل حسی انه عليه پتوکل 
المتوكلون) . 

وفى سورةألزخرف قول تبارك وتعالىءولئنسألمممنخلق‌السموات 
والأرض لبقولن خلقمن العز يز العلي). 

وفى السورة نفسبا يقول الله تعالى : ( ولثن سألتمم من خلقېم 
ليقو لن الله فی يۇفکونء(. 

. ۴۸ سورة الزمر أية‎ )١( 


(۲) سورة الزخرفآية۹. 
(۳) سورة اازخرف آبة ۸۷ . 


والأبة الأول من آنى ار خرف لا تختاف فى لفظا وأسلو ا عن آيى 
لقان والزمر بغير امتا انى ذكرت الخالق بوصن‌العزة والعلل » وذلك 
لبيان ضعف عقللة هوؤلاء المشركين الذين بتركون‌العزيز القوى الذى 
لا يغالب » ولا قادر بإقرارم واعترافهم» وينصرفون عن عبادته إلىعبادة 
أصنام لا تضر ولا تنفع » ولبیان چالتہم فى اتخاذم »ن لا مع ولا صر 
آلبة » عبدونبا من دون الله العز رز العليم . 
والارة الثانة من آمى الرخرف تتاف عن الأبات الثلاث السابقة فى 
ص جوهری» دخل دخو لا أولاً ف الاحتجاج عل هؤلاء المشركين‌الذين 
وا وصموا » فضاوا طر يق المداية » وركبو! بنيات الطريق » وسلىكوا فى 
عريأاه مضلة د وم علبون آنهم فى غيم يعمون : 
ذلك أن الآيات الثلاث السابقة » آبة لقان » وآبة الرس » وأولى آيى 
ازخرف ربطت السؤال بلق السموات والأرض » فكان الجواب منبم 
بحسكاية اله عنم : خلقبن اله القادر الع زز العلم » لن المر فا لا بحتمل 
إسناد خلقما إلى غير الإله القادر الحلاق لملم : 
آما آية الزخرف الثانية فقد ربطت السال علقم هي فقالت : ( ولان 
سألتہم من خلقېم ) وقضية خلةہم ألصق بهم » وآقرب إلى أن تدعوم إلى 
شىء من التفكير»عسى أن تتنبه عقوم إلى ما حم فيه من حمأة الضلال بعبادة 
غير من خلقېم بإقرارهم واعترافہم » ولذلك ختمت باون می الاسلوب 
اتقريعى الموجع » لا يخاو من اتك اللاذع » فقيل مم ( فان تؤفكون ) 
آی اذا كنم مقرین بان اہ تعالی ہو الذی خلقک»فکیف انصر فع مدبرین 
عن عبادته » الى هی حقه الذاتی على لوقه »إلى عبادة مالا ملك لک شيتاً: 
«أفن بلق كن لا عخلتق أفلا تذ كرونء<١٠.‏ 


. ١۷١ سورة النحل أبة‎ )١( 
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وهذه الاي الى ارتبط فا السؤال عخاتق الخاطبين تتا كد بآبة سورة 
پونس »› وهی قوله تعالی : «قل من پرزقحم من السماء واللارض أم من اك 
اسمع والابصار ومن خر ج الجى من الت وخر ج الت من ای ومن 
يدير الامر فسيقولون اله فقل أفلا تتقون ء(٠.‏ 

فف هذه الابة اة أخری من جو الأباتالسابقة تأ حل بعقو لخا طين 
إلى جو آقرب إلى تقلبات حياتبم » وذلكهو جو الرزقءوهو ألصق بالخلق 
والإبداع » وآقرب إلبه فى الربط » لن الخلق إبداع فى غيبة ء والرزق 
[عطاء فى شېود › فېم يشېدون الرزق يآتيم > والمةصود الرزق العام الذى 
يكون بغير مباشرة الأيدى كا لطر » وهو رزق الماء والإبات والحيوان » 
وهو رزق الأرض والرزق سبب فى صيانة البدن والعةل وااروحءفاعترافيم ‏ 
بأن الله خلقہم وأبدعيم من المدم » ونه رزقيم من الماء بإتزال المطر ء 
ورزقم من الأرض يإنات النبات الذى يتغذى منه الحيوان والإنسانيصك 
ماع عقوطم فيفتح ها أبواب التفكير والتدير فى حاطم وإشر اكم يالله 
تعالی‌النی خلقہم ورزقہم » حی پتبینوا آنہمفیعبادتہم غير خالقېم ورازقمم 
سفماء ضالون . 

وتزید هذه الآية دلائل آخری › رعترفرن ہا وراء الق والرزق»ومنما 
ملك الحو اس ای هى مصدر العم والمعرفة ) ا اك السمح والابصار) 
فاته تعالى هو مالكم| » وهو واضع أسرار أداتبا لعملما حى يععلما صالحة 
للقيام عہمتهاء ثم جاءت الاية ما يؤكد اعترافيم بقدرة الته علىمالا يقدر عليه 
غیره ( ومن خرج الجی م ايت وخر ج امیت من الجی ) م جاءت 
عا يعم ذلك کله فقالت ( ور در الامر ) وين إقرارهم واعتر افم 


. ٠١ سورة يونس آية‎ )١( 
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شاملا جيم ما أحاطت به الأية ( فسيقولون اله ) ولذلك جاءت‌خانمتاأشبه 
بخانمة أ ية الزخرف الثاني فى أساو يا الإنكارى » عا يوحى به من التوييخ 
والتقريع على عدم أخذم بموجب [قرارم واعترافيم الذى يقضى باتقائيم 
سخط الته وعذابه » فقيل للنى ي : ( فقل فلا تقون ) . 

وطهذا جاءت الاية بعدها مباشرة مقررة لما يذبغى أن يكو نوا عله 
من حسن الاعتقاد فی اله والإمان به لما واحداً لا شريك له ولاشفيسع 
عنده إلا إذنه » وهذا هو الحق الذىلاحق غيره : « فلك الله ربك الحق 
فاذا بعد الح إلا الضلال فآنى تصرفون ء (“ . 

فقول اته تبارك وتعالی ( فال اله ربك ) يتضمن صفتى المالقية 
والرازقة لته الحق فاس الجلالة عنوان الحالقية والإبداع » وامم الرب 
عنوان على الرازقة والإعطاء › فو اذى خلقہم بإقرارم واعترأفهم › 
وهو اذى رباع برازقته عل مواند فضله ٤ا‏ زل م من السماء» وما 
أخرج طم من الأرض . وهانان الصفتان تستو جبان العبودية من الخلو قين 
المرزوقين لالقم ورازقم. 

ثم قنى ذلك بقضية عامة عقلية › تةرها العقول وتؤمن ها القلوب 
( اذا بعد احق إلا الضلال ) تعر ضا بالخاطبين ومن کان عل شا كام 
ف السفه والضلال الذى يعرف صاحه الحق وفقر به م یتصرف عنه 
معرضاً مستکراً مدرعا الباطل عاد وعتوآً کا قان تعالی : د فلبا جاء تیم 
آ باتنامصر ة قالواهذا سحر مبين. و جحدوا بها واستيقنتماأ فم ظلماً وعلواً 
فانظر كيف كانعاقة اأفسدىن »° . 


(۱) سورة ونس ة۲ ۲ . 
(۲)سورة الملآيتا of‏ £ \ 
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وكل ذلك دل على أن الفطرة الإنسانة جبولة على معرفة الله إقراراً 
بوجوده وکال صفاته الى تقتضرا آلوهته و 

فإذا تحدث القرآن الكر عن سماحة العقيدة فى الإسلام لا بتحدث 
عر قضية تقبل الشك » وتحتاج إلى لتامة الدلائل والبراهين 
عل [اہا > وما سحدث عن الاعراف‌الطاری* ا بتأئيرالبرثة 
والافكار المنحرفة . 

هاا الانحراف الذى يطرآً عل الفنطرة لا عختص زمن معين ولا جيل 
من الناس » ولكنه عام شامل يدخل على الذطرة ينا كانت › فصدى” 
مرآ نما وترتسم فما صور ال حقائق الفطرية شانمة متغيرة ٠.‏ 

ولا يستط.ع العل وحده أن يقف آمام تيارات الاحراف ال جارفة › 
بل رما كان فى بعض فنون العام ما يساعد على الانعراف » فلا 
اعتراض إإلحاد العلماء والمنقفين › لان هولاء لم عاولوا أن 
يصححوا مواقف عقو هم 2 جبلة فطر تمم الاصلة ل ل آن ترا ک عا ا 
صدآ الالحاد لعل . 

وقد تنزوىظلذل ال ملةالفطر بة فى حنايا النفس الإنسانية كنا لفرصة 
الظم وربا فى خزون مرآ تما من معرفة الحق » ويتجلى ذلك ف مظبرين : 

المظر الاول: 


ما تراه فى أحان كثرة من التقاط المدابة الفطر رة لاشخاص ذوى 
مكانة فى العم »> وقد کون من فنون عامېم ما يستدعى الإلماد والا عراف › 
ولكن ذلك لا قف حاجراً دون تخطى اداي إلى قارم من وراء 
أسوار العقل العلبية » فإذا بهؤلاء ممديون ممتدون » يعلنون عن لعا بم 


— ۷Y 
با حى ومعرقيم له تعالى فى فرحة فطرية » لا تعرف الوقوف عفد‎ 
منطق العقل وحده » ولكنهم آمنوا ما عرفته فطرم وتنزل منبا إلى‎ 


قفاوم ووجدانېم . 


المظہر الان : 
وهو مظبر أعم وأثعل > لا كاد بترك وراءه فطرة من الفطر الإنسانة 
إلا اخترن فى مرآتا عت كلف الصدأ العلبى أو ال مل مانا فطرياً بتحين 
المضاثتق الذاتية › والازمات النفسية الى تعجز العقل » وتضنى القلب » 
وقسقم الروح › فإذا مها تتافس أنفاس الإبمان مضطرة › قد فقدت 
الشعور بشخصيم) الملبية أو امذهية تحت وطاة الأزمات الفادحة › 
وراجعت الفطرة الخزوية فى حبايا النفس » ترجع أنين الأزمات 
القاسية » مترجة بلسان المعرفة الفطر ية (يا رب) يسممبا من يسمعم| »وتختنى 
حيث تختنى » وكا فى حناا النفس موجودة . 
ليس أحد فى دنا الناس كائناً من كان عالماً أو جاهلا » ملحداً 
اروا تتأزم حباته بأى لون من ألوان الازمات القاسية الفادحة إلا 
وهو قائلہا ( با رب ) ااا فطر ا . 


وقد تتخلب الفطرة عل العمل والىقل »› تحمل النفس عل إ راز ماتنطوى 
عليه من عقيدة فطر ية فى صورة يان ملحد » وهذا الإمان الملحد ايس 
غريباً » بل هو واقع ف الحياة » يتمثل فى إمان الأتباع بزعامة المتبوعين ‏ 
قالمتبوع فى شريعة الزعامات الملحدة إله » بقدسه أتباعه قداسة الالوهة › 
ولكنا قد تكون قداسة نفاق مغرق فى عبودمته لازعامة اة . 

والقرآن العظم لم يغفل هذا الإيمان الملحد فيقول : «ومن الناسمن بتخذ 
من دون اله آنداداً حبونہم کحب اله والذین آمنوا آشد حا ته ولو ,ری 
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الذبن ظلموا إذ رون العذاب أن القوة له جيعاً وأن الله شديد العذاب . إذ 

تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذاب وتقطعت مم الاسباب . 

وقال الذبن اتبءوالو أن لنا كرة فنتبرأً منہم کا تبرهو ا منا کذلت رېم الله 
م حسرات علہم وما م بخارجین من انار ٩١‏ 


ويول : « والذن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقر بونا إلىالله 
زل ناله جک بوهم فیمام فبه‌ختافون ٩»‏ . وبقول : « و بعبدون من‌دون اله 
ما لا يضرم ولا ينفعېم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تبون الله 
با لا بعل فی السموات ولا فى اللاأرض سبحانه وتعالی عا پش رکون ) 


فهذا [عان ملحد كةور » ,ستوى فيه عبدة الأصنام من اتخذوها آ طة 
من دون الله » ومقدسو الوك والااباطرة والرعامات المحدة » وهؤلاء 
المتبوعون المؤون » ومقدسوم أتباع كل ناعق الذرن ضرب القرآن هم 
الثل فى الجبل المتسرع إلى [جابة النعيق فقال « ومثل الذين كفروا كثل 
الذی پنعق با لا یسمع إلا دعاء و نداء صم بک ھی فوم لا بعقلون >“ . 
وساترم وٺنیون ک) قال هم القرآن : « [٤ا‏ تعبدون مر دون اله أوثاناً 
وتخلةون [إفكا <“ . ويقول حكاية عن محاورة الخليل [إراهي علبهالسلام 
لقومه : د وقال نا اتخذتم من دون لته أوثاناً مودة بينك فى المحياة الدنيا 
م يوم القيامة يكفر بعضك ببعض ويلع ن بعضك جنا وماواک انار ومالک 


من ناصرین >(“ . 
وهذه الحاورة عوذج لما بجرى بين دعاة الح ودعاة الباطل » وعوذج 
)١(‏ سورة البقرة آیات ۱١۹۷۰۱٦٦۰۱٠٦۰١‏ . (۲) سورة الزمر آبة ٠‏ . 


(۳) سورة يونس آبة )٤( . ١۸‏ سورة البقرة آية ١۱۷١‏ .. 
)٠(‏ سورة المنكوت آية )٩( . ١۷‏ سورة العنكبوت آية ٠٠‏ . 
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ماهو كان بين الاتباع المغررن والتبوعين المستكيرين » ملق الاتباع 
المتبوعين وينافقو نهم » ويترددون إليم تراما على أقدامم » > وتلمظاً لما فى 
دم من زخرف الدنيا » ويادل المتبوعون التبا ع الفاق والتودد لبق 
م زعامانہم ورآ سام وتکېم فى مصاثر أولنكالاذلاء من الاتباع » فإذا 
رحلوا جيعاً عر هذه المحياة الفانية وانكشفت الغشاوات » وزال مى 
القلوب » وتبيشت الامور للبيب والغفول كفر بعضيم ببعض › ولعن بعضجم 
بعضاً . فى عاولة لإلقاء الذنب عن كاهل كل ليحمله على كاهل الأخرين . 


وقص القرآن هذا الحوار المترامی بالا مامات فقول : د ولو تری إذ 
الظا لمو نمو قوفو ن عند ربمم بر جع بعض مم إلى بعض القو ليقو لالذينأستضعفو أ 
الذين استكبروا لولا آتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكيروا للذين 
أستضعفر أ أن ا ادى بعد إذ جاء ٥‏ بل کم جرم‌بن . وقال 
لذبن استضمفوا للذيناستكبروا بل مكرالليل والهارذ تامو ننا أننكفر 
باه ونععل له أنداد! وأسروا النداءة )ا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى 
عناق الذین كفروا هل بحزون إلا ما كانوا يعملونء(° .. 


وهذا الحوار من أعجب أساليب القرآن الكريم » وه وكثير متعدد 
المواضم » مختلف المنا حى والطرق » وهو مثلصورالإيمانالزائف ءوالنفاق 
مالاك » والطغان الكفور . 

ومن هیا کانت ماحه الإسلام فى عةءدته لانتماق بجوهرقطضه الو جود 
الإهى » لان قضية الوجود الإلمی ‏ کا بينا - فطرية » تؤمن بها جيسع 
الفطر الاصلية › ونما تتعلق سماحة العقيدة فى الإسلام بالا سان بالذی عا 
به القرآن ا کے مظاهر الاأعراف فالفطرة › ذلك الاعرأف الذى كان 
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من آ ثاره المباشرة العامة الإشراك بالته تعالى » واتضاذ آهة تعبد من دونه › 

ف صور شتى »وأشكال مختلفة » تتنانى كلها مع الوجود الإهى » المستازم 
التعبير عنبا. 


ولذاك فرى القرآن الحكى فى كثير من آياته البرهانة بسوق قضية 
الوجودالإغىمساق الإخبار الملل بدأهة ٤م‏ بتبعه الاستدلال البر هان 
الذى تتساوىنىإدراك الحقيقة منه أعظم امقول تعمقاً فى التفكير وغوصاً 
على الحقالق بطرائقا الملية » والعقول الساذجة الى تأخذ ما تدرك لاول 
نظرة » وهذا من مضامين عمومدعوةالإسلام اى جءل الته دستورها القرآن 
العظم » وجعل من تيسره و سماحته تطاوعه مع العقول » فیجد فيه کل عقل 
مجاله فى دراك ما يستعد له من حقاقه . 


فالعقول المتعمفة تجرى فى تعمقا وغو صما إلىأ بعد مأتستطیع من مدی 
فى البحث › فيسعفما القرآن بأسلو به يما يشبع «داركا › والعقول الساذجة 
تأخذ منه ما بظهر امن ظواهر المعانى والحقانى . فعا القرآن ما علا 
القلوب يقيناً ومعرفة فى حدود طاقتها وسذاجة إدراكبا الذى لايقوى عل 
منطق العلم والفلسفة . 
واليقين والمعرفة أمران نسييان » تلف وجودهما فى القلب والعقل 
باختلاف الاستعداد طا » فالعامة هم يقينهم » ولكنه لايل أبدآ أن يكون 
على شىء من بقين العلماء والحكاء والمتفرسين » وللعامة معرفة ولكا) 
معرفة الفطرة وبداهات العقول . 
وقد يتساءل متسائل : كيف يكون الوجود الإهى فطر اا » مركوراً 


کک 


فى كل فطرة إنسانية ءوفى حياتنا اليو م كث ة من الناس فى أمم مختلفة » نكر 
الوجود الإهی [نكارآكلاً . 


ونعسب أننا لم نغفل الإجابة عن‌هذا التساؤل فى كلامنا دون أن نفرضه 
تساؤلا «شكلا » لا ننا قلنا : إن الفطرة الى جبلما انه على معرفته » والإقرار 
بوجوده » هى الفطرة الى لم تتبدل » بل بقعت على أصالتبا ونقا ما » وأما 
الفطر الى انحرفت ا عوامل الإلحاد عن أصالتم| » فہذه ليست من الفطر 
الى يستةر فما الوجودالإهى بصورتهالإمانية الحنيفية الى جاءتفالحديث 
لقدمی کا آخبر رسول اله لي عن رب العزة فی قوله:( نی خلقی عبادی 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديم ) . 


وإنغا يستقر في هذه الفطرة المنحرفة صرب من الإيان الكفور الذي يتخذ 
من اخلو قن إطة » تعد من دون أيه عبادة قداسة حت عټوأنات ختامه ¢ 
هو وجود لى ملحد › يقوم على تقديس زعامة أو حاكية أو نظرية 
سياسية » أو ما شاء طم التواء التصور الاجتماعى الذى تقوده السياسة 
اانا : 
لا ورا ف قاف ا جال ا وا ل فا م ا هن زات 
مو رة « و نظر بات مقدسة > وحا كات طاغية› فہم کإخو امم المش ركن ٤‏ 
الذن عرفوا الوجودالاهی > واعرفراعنه ملحدن « بضاهثون‌قول الذن 
كفروا من دل قا نلم أيه نی ئۇفىكون 0<7 
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لش من المستطاع فى حدود الرمن والمكن أن إستو عب هذا البحث 
مواضع الاسلوب اابرھانی الى جاءت آیاتہا فی القرآن العظیم تعبیرآ عن 
ساحة الاسلام فی عقدته » وئری أن ف عرض بعض الشواهد والماذم 
غنيه ن ريد أن يقتنع » وى جال البحث على ضوء ما نذ كره من الشوأهد 
سعة لمن أراد أن يستز رد ویتشیع » والقرآن لا تفنى عجاده . 


الشاهد الو ل: قول انه تعالى دول مك لله واحد لا إلهإلاهرالر حن ارحب . 
إن فى خاق السموات والارض واختلاف الال والهار والفلك الى تجرى 
فى البحر با ينع الناس وما آنل الله من الماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد مو تم وبث فما من كل دابه وتصرف الرياح والسحاب المستر بين 
السماء والارض لأيات لقوم يعقلون ٠»‏ . 

هاتان آيتان » جاء الإخبار عن الوجود الإلمىف أولاهماء وهى مؤلفة 
من جلتين » [حدأهما تقرر الوجود الإلبى فى الوحدانية » خطابا يع 
الخلوفين من العقلاء » انما تكد مضمون الاولى بأسلوب القصر الذى 
يقع به الإمان الشرعى موقعه من القبول » ثم أتبع ذلك بوصف الإله 
الواحد بأنه رمن » إعطى تفضلا » سئل آم ل يسآل » وأنه رحيم دام 
الإحسان لايقطع فضله وعطاءه عن أحدمن خلقه » فېو دام الإفضال 


والخجود. 


ثم جاءت الآية الثانية رهانآ قطءيا واقعاً هشود من كل ذى عقل » 
وسمع وبصر » وقد سيقت مساق التعلل الاستدلالى لبان واقية الإخبار 
ف الجلة الأولى . 


١١٤ › ١ا١٣ سورة اللقرة 1يا‎ )١( 
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وقد اشتملت الآية الاستدلالة على أمور ذكرت بعنوان لوقتا 
نله تعالى » وأنها حمل عا فيا من دلانل الحدوت والتقلب والتنقل من حال 
إلى حال رهانخالقة اه لها » وأنف‌هذه الخاوقة والالقية آيات وبراهين 
تدل على وحدانبةانته تعالى »وهو ما قضمنته اة الاولىسالإخبار بالوجود 
الإلهى » وهذه اابراهين قامة فما لايدركما لا المقلاء الذين تتحرك عقولمم 
بالتفکر والندیر ؛ فی لاتستعص ف [درا کا والاان پا على من 
استعمل عقله من عامة الناس وخاصتهم » لأنهاقائمة على مشاهدة الحس» تنادى 

بوحدانه خالقها . 


والاة ى خلق السموأت والارشض شود عظمم ما 6 فالسموأات 
ف بام ورفعم) بغير عمد » وما فيا من خلوقات علوية عاقلة وغير عاقلة › 
والجال. 


واختلاف اليل وااہار ف تعاقہما ليبتغى الناس فى نارم من فضل 
الله سعاً وعملاء ول ليسكنوا فى ليلہم سكون راحة وهدوء . 


م ذكرت الآبة الفاك والسفان الى تمخر الحطات وتشق البحار » 
وتجری ف الانہار حاملة للناس ماينفمم فی معاشهم من نعم اله » متنقلة 
على ظبر الماء من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد » تأخذ من هنا لنفرغه 
هناك ونعطی عا حملت » وتاخذ غیره » فہی من آعظم وسائل تبادل مصاح 
العباد » وتیسیر آرزاقم › فک می شیء ووجد فی بلد ولا یوجد 
ف باد آخر . 


“مذ كرت الآية اماء الى بنرله اله من سماء قدرته لیحی به موات 
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الأرض » لتخرج الئاس من نابا ماتقوم عليه حاتم » م ذكرت 
الآية بث الدواب فى الأرض لتنعم با تخرجه الأرض » ولينعم الإنسان 
ما فی هذه‌الدواب من منافع بألانباو وما وجاودها وأشعارها وأصوافہا: 
وکل ماینتفع به نا . ) 
ثم ذكرت الآية تصريف الرباح وتحولما من حال إلى حال » فهى 
حيناً صباً » وحيناً عواصف » وحيناً شالة » وحيناً جنوية » وحيناً 
لواقح » وحيناً عقيماً ما يدل على نها مدبرة بتدیر علم حکم م ذ کرت 
الأبة السحاب المسخر بين الماء والأرض مولا بقدرة الله » زجبه من 
مکان إلى مكان » ليسق أجادب الارض ؛ وعى به قفرها . 


م خحتمت الاية بأن نى كل ذلك آيات ودلاثل على وحدانية اله وبالغ 
قدرته › ولک ادرا کہا لایکون إلا من پعقلون عجائب صنع الله 
متدرن فی آباته ودلائل قدرته ووحدانيته . 

وفى ذلك بقول القاضى عبد الجبار - وهو من أنه المعترلة - فى كنابه 
( نريه القرآن عن المطاعیی (: إن سائر الاجسام‌والاعءراض وان کانت 
تدل على الصانح > فهو تعالى حص ‌هذهالاشياء العانية بالذ كر لانا جاممة بين 
کونها دلائل » وبين كونها نعماً على المكلفين على آوفر حظ ونصيب › 
ومتی كانت الدلائل ذلك كانت نجع فى القلوب وأشد تأثيراً 
فى الخواطر . 

والتنسه إلى أن الدلاتل فى عومبا ‏ أخذآ من هذه الأب إذا كانت 
مشتملة على ها يحمع كونبا دلائل فی ذاتما وین کونہا نعم تكون آفِد 
ونح فى اطمثنان القلوب وأشد تأئيرا فى الخواطر » وأدعى إلى القبول-- 
فيه تقر ر لجہة من جہات )حه فى الاستدلال . 


a 

وقال الإمام الرازى : وأعل أن العم على قسمين » نعم دينية » ونعم 
دنيوية » وهذه الأمور الما نية التى عددها اله تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » 
فإذا تفكر العاقل فيا > واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعماً دينية » 
لکن الانتفاع با مہ حیٹ انا نم دنوة لا يكل إلا عند سلامة 
الحواس وصحة المزاج» فكذا الانتفاع با منحيث نما نعم دينية لايكل 
إلا عند سلامة العقول » وانفتأح بصر الباطن . 

وقال أبو جعفر الطبرى فى آخر كلام طويل : فأخبر اه الخاطبين أن 
للبم هو الذى أنعم عليهم بمذه النعم ‏ وتفرد م بها ء ثم قال: هل مرن 
شرکانک من یفعل من ذلک من شیء » فتش رکوہ فی عبادتکم بای » ونجعاوه 
لى ندا وعدلا ؟ 


فإن لم یکن من شرکانک من رفعل من ذلک من شیء › فنی الذی عددت 
لک من نعی» وتفردت لک بأبادی «دلالات لک إن کن تعقلون موأقح 
الح والباطل» وال جور والإنصاف» وذلك آنىلك بالإحسان إ ليک منفرد 
دون غیری وآتر تجعلون فی عبادتک [یای أندادا. 


خم قال الطبری : والذن ذكر وا هذه الأية واحتج عليم با م اتوم 
الذين وصفت صفتم دون المعطلة والدهرية › وإن كان فى أصغر ما عد 
اله ف هذه الابة من الحجج — الالغة المقنع يع الانام ۰ 


ویجری عل سنن هاتين الأيتبن فى تصو ر الوجود الإهى أو صفات 
الكال والقهر الواجبة نه تما ىف صورة الإخبار المسل نظائرها فالاستدلال 
على جلال القدرة الإية وباهر رادها » وبالغ حكمتها ء وعظي سلطانها 
فى تدبير الملك والملكوت »› وتفرد رب العزة بالخلق والإبداع ء ممل قوله 


کا 


ای :دولله ملك السمرات والارض وألله ی کل ىء قدر : إن ف‌خاق 
صمو أت والارض واختلاف الال والار لابات اول الالباب. الذن 
يذكرون اله قياماً وقعودآً وع جنوبهم ويتفكرون فى خاق السموات 
والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبحا نك فقنا عذأب انار ء2 . 


فالإخبار ملكة السموات والأرض له > والإخبار أنه سبحانه عل 
کل شیء قدر هو قضيه الوجود الإهى ف صورة من صوره ألجالِه »ذهو 
[إخبار بشىء لا بضعه القرآن موضع الجدل وتجاذب الدلائل » ولكنه 
وره بدهاً مسلا به» وعقبه ببرهانه » وهو من سج پرهان الا يتين 
السا بمتبن فى أن من دلائلهما › هما خاق‌السه‌رات والارض ۾ وأختلاف 
الل والنهار » وتأتى عانمة الدلائل بصورة خانمة الا تين السا بقتين ( لأبات 
لاو الالاب) ےم تأخذ فى وصف هولاء المقلاء ا" ہم عرفو الله حقی 
معرفنه » فذكروه على جرع أحيا NE ET RE‏ 
وأعطوا عقوم حقما فى e‏ والتدر لآبات الله ليزدادوا ‏ انا 
مع اعام > (وتفكرون فى خلق السهوات والأرض ) تفكيرآ دام 
إلى ما فما من دلانل الر بو ية » فوقفوا على قدم البودية مسبحين أنه تعالى» 
معلئین عن [بداع صنعه وبالغ حکته فی خلقه ( ربا ما خلقت‌هذا باطلا)» 
مم عادوا إلى التسيح والتنزيه » متضمردين إلى اله أن رقم عذاب النار. 


وهذا ورد من طرق كثيرة أن النى لاي لم أزلت عليه هذه الآيات 
بک بکاء شد دا تقول عاشة أم المومتين رى الله عنما فا روه ان 
مردر به : آتانی رسو ل الله ل فی لی حی مس جلده جلدی ةل 


(۱) سورة آل عمران آیات : ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۹ 
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( ذر آتعبد لرى عز وجل ) قالت عاشة فلت ET‏ 
و اجان فرت > فقام إلى القربة فتوضاً ا 
م قام یصل » فبکی حتی بل يته › مم سجد فکی حتی بل الارض › ثم 
اضطجع عل جنبه فیک حى إذا انی بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال : 
رارسول اله ما يكرك » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! 

فقال الى ا لت : ( وڪك بابلال 11 وما پمنعی أن بک وقد أ بزل الله 
عل فی هذه الله د إن فى ل ادا غو ر واختلاف الال واانہار 
لأبات لاولى الالباب» ثم قال : ويل لمن قرآها ول تتفسکر فا ( . 

وهن قل ها خاد فة اجرد الى [غارا في فة اة لى 
العقولء نم سيقت یعده دلالله قول تعالی: إن ربک أنه الذى خاق السموأت 
والأرض فى ستة يام ثم استوى عل امرش يدبر الامر ما من شفيع إلا 
من بعد [ذنه ذلک الله ربک فاعېدوه فلا تذکرون ٩2‏ 

وهذه الاَية فی بط اسلوما تجری علط اسلوب أخواتما من‌الآيات 
السابقة » غير آنها اختلفت عنما فى ربط الخلق باس ( الرب ) تعالى» عبرا 
عنه بابته الذى خلق » للأشعار من أول نظرة عقلية بأن هذا الخالق الكر يم 
ھو الذی ربا ٤‏ على موأئد فضله ء ما أنزل لک من رزق » وما أخرج لک 
من طببات الأرض » لجل الاستدلال من قيل الاستدلال بالنعمء فيكون 
نجع فى القلوب » وأقرب إلى الخو أطر . 


وفى ذلك قطح لدابر ما بتوهمون من وجود نفع هم کا نقح — 
من ش رکم الذناتخذوم آنداداً له تعای فعبدوشم من دو نه ليفيدم بو ادر 


.٣ سورة يونس آية‎ )١( 
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حسم وشعورم أن ش رکا لوسواً رباب لک > اہم لا بنفعونک بشیء 
والرب من شأنه التغضل بالعطاء الذی یرف به مر بوبیه » فر بک الحق الذى 
بتنزل إ ليك رزقه من ”اء عزته هو اه القادر النىخلق السمواتوالارض 
ف آجال تقديربة لاع حقيقما [لاهر وحده»و[ما ذکرها لک با تعرفون 
فى معارفك امحدودة تقرياً لمقولك » وتعليا لك > لتنمضوا بشئون 
حیاتک »وقد جاء فی الحدبث الشرف عن النى ل : ( تخلقوا 
بأخلاق أله ) . 

ثم بين سبحانه أنه ذه العظمة وهذا ال جلال المتمثل فى كال اقتداره 
على الخلق والإبداع استوى على عرش الكبرياء »> والتعزز استواء يلق 
يحلال عزته »ونه منفرد بتدبير الحاق فى حياتهم الدنيا وفى الآخرة › 
لا يشفع عنده أحد إلا من بعد إذنه ورضاه » يوم يضع موازين القسط » 
وحاسب الاق . فلا تظل نفس شيئاً . 


فهو جل شأنه الحقيق بحلال الر بو ية » المستحق للبادة وحده › وقد 
ختمت هذه الأب ما يوقظ العقول للتفكير فى صنع الله تعالیءوحک تدبیره 
لامور خلقه » ليعلم الخاطبين أنبم لوتدبروا فما بين أيدمم من آيا تكو نية» 
وتفکروا فی حال آ تیم الى پعېدونما من‌دون الته»لارتدعو! عن ضلاه» 
واهتدوا إلى ساحة الإبمان ( أفلا ت ذكرون ) . 


وخلق السموات والأرض وما جعل الله فما رس آبات ودلائل 
عل و چجوده ووحدانته ٤‏ وخلى اناس › وما ث من عخلو قات ی سمو أت 
والأرض واختلاف اللبل والنار بالتعاقب»وإنزال أسباب ألرزق مر . 
السماء » وتصريف الرياح كل ذلك جعله القرآن الحكيم عمدة الاستدلال 
على الوجود الإهى » بيد أنه أبرزه فى طرائق من روعة اليان عتلفة › 
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وف أساليب من براعة الأداء منوعة » ليحرك العقول فى اتعاهات الإيداع 
المتكائرة › لبأخذ کل عقل منا ما هو مستعد لإدرا5 وفېمه کا أوضحناه فى 
الأيات السابةة » وکا جاء فى قوله تعالى إن فى السموات والارض لآيات 
للمؤمنين.وفى خلقك وما يبث ہن دابة يات لقوم يوقنون . واختلاف 
اللبل والنار وما أتزل اله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتا 
وتصر ف الریاح آیات لقوم يعقلون . تلك آیات‌اته نتلوها عليك بال حق‌فبآی 


حدیث بعد الله وآياته بژمنون >(. 


والتفتن فى الأسلوب البيانى من الإجاز إلى الإطناب › ومن الحذف 
إلى ال نكر » ومن ااتأسيس إلى الت كيد » ومن البيان إلى الإشارة والرمز ء 
ومن الحقبقة إلى الجاز » ومن الصراحة إلى الكفابة » خصصة القرآن 
الکرے فی يانه الأدا: ى للحقأثق » ولاسم الحقاتق الإلية سبل ! إدرا کہا 
وترسىخا ف النفس »› توطداً دعام الحجة > وإقامة لمنائر البرهان › 
وملاحفلة لتفاوت العقول والإدراكآأت . 


فى الأبات السابقة ذكر القرآن خلق السموات والأرض › وجعل فيه 
آيات للعقلاء » وهنا ذكر ما فى السموات والأرض من آبات ودلائل على 
الوجود الإلمى » وهناك ذكر المنافع ووسال لما من السفاتن والفلك الى تجرى 
ما تحمل فى البحر › وهنا ذ كرخلق الناس وما فيه من راهين على الوجود ‏ 
الإلبى » وهذا كا قال تعالى , « وف نفس آفلا تصرون »> (“ . 


وذکر هنا ما يث من دابة » ولم يقيد هذا الث هنا بالارض کا خا 


(١3 )‏ سسورة الحاثية 1 يات ‘e:‏ 2¢ . 
(۲) سورة الذاربات إبة ٠١‏ . 
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مقيدآ ما فى آبة القرة ۽ وهذا قد يكون إعجازا بإخبار القرآن الكريم عن 
وجرد کالنات حه فی غبر ارصن > وذ كر الث هنا بص خه‌الفعل المضارع 
إشارة إل ان الخلى دا نم لاينقطع ء ر ٹم ذ کر اختلاف اللبل 
والنهار بالتہ اقب » على معى أ ہما تعاقان » پ0 أحدهما الأخر ترقا 
لمنافعمم ا فى هذا التعاقب › كا قال الى ( وهو الذى جعل الللوااہار خلفه 
من آراد أن رذ كر أو أراد شكورا) <° 


وهنا ذکر ما انز ل من سماء قدرته رقا کی به الارض بعد جغافم) 
وا واا افو 0 ر ا ق 
بالتوالد » فاذا نز ل علا لاء اهترت بالحياة والنمو والإات وربت 
بالتفاعل الذى يعرى فى باطنا بتحريك مواد الحياة فما لتخرح الرزق 
المباشر للتناول والانتفاع » وجعل ذلك کله آيات لقوم يعقلون » وهذه 
الخانمة جاءت على غرار خاءى رى ابقرة وآ ل عمران . 


ثم ختمت هذه الا رات نيه وجه فيه الخطاب للنى لتو لكون دافا 
للمخاطبن إلى التفكير والنظر فى أيات ت اله ۽ لہتدوا ۔ ا إلى ساحة الإمان 
اذى جا متم دلالله العقلية والقلبيةوالشعور 4 من عند أله دم رب العا مين » 
وهذا أقصى ما تتتطلع [ إله العقول والافكار من ساحه ابر آهین وسرها 
(فآی حد يث بعد الله وآیانه يۇمنون ) . 


ومن هذا اللوع الذى تحدتث عن الوجود الإلمى إ[خاراً 


. ٦۲ سورة الفرقان آية‎ )١( 


— إن“ — 
الوجود الإ هى متازلا مع شبه المنحرفین بفطر م › لتقریر شبمهم مم بكر 
علا بإبطاطهما > ليكون ذلك أوقع فى الإقناع وسل نزغات الشطان ٠ن‏ 
عقوم وقلو بم 1 


و اهد هذ! الضرب قول الله تعالى :وله من فى السموأتوالأرض 
ومن عنده لا ست كرون عن عبادته ولا پستحسرون. سبحون الیل واامار 
لا ,فترون . أم انوا آ هة من‌الأرض م ينشرون . لو كان يما آطة إلا 
له لفسدة) فسان الله رب العرش عا بصفون . لا يسال عما يفعل 


وم سلون 2 . 


فقوله تمالى (وله من فیالسموات والأرض ) [إخبارعن الوجود الإهى 
فى صورة مالكة اله تعالى لمن ما فى السموات والأرض »ملكا مطلقاً ء 
لاشارک ؤه أحد »> ولا بلازعه فی شىء منه مناز ع > وهذأ يتضمن أن اله 
هو اخالق لكل ذلك ومبدعه › وألمنفرد بتديره م أعقبذاك بأن له خلا 
ڈرمم إلى ساحه ربو بیته › ېم عنده عباد مکرمون › پنزلون من لال 
5 مزلة أقرب العبودية e‏ بذل النعد له متسر بلون › سبحو نه 
وبقدسو ته فى سائر الأزمان واللحظات من اليل والهار » لا يعيون تباً » 
ولا فترون انقطاءآ وف ذلك بان لاستغنائه تعال عن هولاء الذين أشركوا 
به أصناماً اتغذوها آطة » لين فم آم إن اهتدواء وآماواء وعبدوا اله » 
وسبحوه قدي لاله فلا نسم دون » ون تولوا عن بول المدابة 
وأعرضو! مستكبرن » فإن له عباداً مكره‌ين » م املانك الذين م أرفع 


(۱) سورة الا نبا ءآیات :۲۰۲۲۲۱۲۰۱۹ . 
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درجات منم » وأعلى قدرآً » وأشرف عبد الله مازلة لا وستكرون عن 
عبادته » ولا پتعبون من سرمدية تسیحه وتقدیسه . 

جاء الأسلوب بالاية الثانية من هذه الأبات مہدوءة ا هو صرح ی 
إنكار ما عكف عليه هؤلاء المشركون من وثنية بليدة»ويتمثل ذلك ف صورة 
الإضراب الاتنقاى من عرض لقان النبوات وأحواطا ‏ وما يحتف بها 
من مور تتعلق بالاانیاء والرسلءوتتعلق عو قف أآمہم معېم‌عناداً وجحوداً 
وزج ر آوتېدیداً ووعداً - إلى بيان الوجود الإهى »ووحدانة اله تعالى › 
وما يحب له على عباده من التعبد له » تعبدآً خالصاً لا يشوبة شرك بأيةصورة 
من صوره» فقال تعال:(آم اتخذواآطة من الأرض م بنشرون)فہذا تکیت 
وتقريع للمشركين على مااقترفوهىحق عقوم الى أهدروهاءوفى حق جلال 
انه تعالی وسا بغ نعامه عليېم»فاتخذوا آ هة من الأرض ب نحتونهامن حجار تما 
أو يصورونا بأيديہم من طينها و أشجارها ومعاد ناء يعبدو نما من دون الله » 
وتوهموا فی اتم آنا تنشرم بمد موتهم التحاسبهم على ما جرم وا نى 
حیام إلدنا. ) 

ولا يستقي فى شرعة أدنى المقول إدراكاً أن تكون هذه الأصنام آلة 
مع اله » لما استقر فى بدائه امقول أن تعدد الآة إفاد لنظام الكون فى 
ااسموات والأرض » وهذه القضية البدهية لا تحتاے ف فہمما والإمان را 
إلى منطق متفلسف » ولا تقبل فى بداهة بطلانبا جدلا متعسفاًء ` 

فالشر كه فى التديير والخلق لعا هذا الكون من المغروض فى أصحاببا 
كال الاقندار واستقلال الإرادة وحرية الاختيار المطلق فى كل شريك »› 
وحينئذ لا بد فما من التغالب والتنازع > و إلا كانت غيرمستوفةلشرط کال 
الاقتدار واستقلال الإرادة وحرية الاختبار » ومن هذا شأنه لا بكونإطا 


E -) 


مشتحق العبادة فى شرعة أبسط بداثه العقول » وإذآً لا ستقيم نظا م 
الكون» وتعمه الفوضى » ويسوده الاختلال » وأتم أيما المشركون تعلمون 
عا آشېده أعین وماع اا وما تشېده عقو لک وقلو بک 
[دراكا متيقناً أن نظام الكون رى على أقوم اقساق » وأحسن ترترب › 
وأحک تدییر آل تر آن اله سخر لك ما فى الأرض والفاك تعرى ف البحر 
آمره ويسك الماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الت بالناس 
اروف رم 2 

فالله تعالی وحده هو لله الکون» ومدبر أمره » منفردآً بإبداعه . فو 
وحده أمل التنزيه عن مفتربات > وهو رب العرش العظم الک 
ف تدیره ٠‏ العلم رشو ن خلقه › القدر ع ا لجاق‌والإ بداع» العدل ف ج ازأته» 
مالك الملك » لا آل عما يفعل فى ملك » والخلق كام بين يديهمسئولون: 
د فلنسألن الذين أرسل إلهم وانسآلن الم سلين . فلنقصن عليم بعلم وما كنا 
غائبين . والوزن يومثذ الحق فن ثقات موازنه فأو لئك م المغلحون.ومن 
خفت موازنه فاو لك الذبن خسروا أتفسہم ما کانوا باتنا يظلمون > (. 


ومن‌آسالیب الاستدلال عل الوجود الإهی‌والإخبار عنه‌اخباراً يجله 
مسل الإقرار به قوله تعالى:ه الله الذى رفع السموات بخیر عمد ترون ا م 
استوی عل العرش وسخر الشمس والقمر کل بحرى لجل مسمى بدبر 
الآمر رفصل الآيات لعلك بلقاء ربك توقنون . وهو الذى مد الأرض 
وجعل فیا رواسی وآنہارآ ومن کل المرات جعل فے| زوجین ائنین پغشی 


٩۱۸۰۷۰٩ (۲)سورةالاعراف‌آیات‎ 
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ثم ذکر تمالی فی الاستدلال عل واسع علبه وحاطته وعظيم قدرته 
أنه بدر أمر الكون مما فيه من الخلوقات الى لاتحصى عددا » ولا عبط بها 
ع خلوق فی اختلاف أجناسبا وصفاتپا وأحوالبا » فو سبحانه در 
هذا الخاق المكائر المتفاوت بالإجاد والإعدام › والإحياء والإماته 
والإاغناء والافقار . وأأز بأدة والنقصان » وأختلاف الطعوم والالوان 
واختلاف المقاصد والإفادة » والمنافعو ضار » فیعطی کل ماوق ماٍةوم به 
وجوده › وما ۇدى به الغرضمن هذا الوجودو :د خل فيه الإدأه والضلال 
والإبان والكةر » وإرسال الرسل وتكليف العباد با آنزل من الشرالع » 
فاختصاص کل عغلوق E:‏ نا وحر 5 وأداثه لفائدة 
خلةه وطبيعته » لاممكن أن بكون إلا أثرالقدرة عظيمة وإرادة شاملة 
وعل عبط . 

فاذا تأمل العقلاء قى هذا التدبير علموا أن الته تعالى لايشغله شأن 
عن شأن » ولا منعه تدبير عن تدير » ,آلا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العا )ین( › 


ثم قال تعاى(يفصل الآيات)و تفصيلها إحداممامتتا بعة متتالية بعضمأعقب 
بعض ظاهرة الدلالة على ما سيقت له » بينة الحقائق وال مان » لا ليام فيا 
ولا إجال » وأحدام) متعاقة أوكد فى إفادما الدلالة على قدرة الله » لان 
کل آة من آ بات دلالله عل عظمته [ذا جاءت مستةلة» م أعقتبا لااد 
آبة أخرى كان ذلك أت للبرهان عند العقول » ولذلك ختمت الاية بقوله 
تعالى:( لمل لقاء و بک توقنون) لن الإيقان الذى عصل بتقر بر الوجود 
الإلهى من براهين الآيات الدالة عليه محدث فى النة س قاتا بالقدرة على 


نو“ — 


العث والحشر » لان الةادر على (حداث الخلق ابتداء قادر عل [إحداث 
الإعادة والحشرء وهو المراد بلقاء انه تعالى» فن بقدر عل الإجاد والإعدام 
والتدبير على كثرة وعظمة المىجودات والمدبرات »› واستمرار الإحاء 
والإماتة أحرى أنيكون قادرا على إعاداتها وبا »: وهوالذى بدأ الخلق 
تم یعیده وهو أهون عليه وله المل الأعل فى اأسموات والارض وهو 
العزيز الحكيمء ١‏ . 


بروی أن رجلا قال لعل بن آنى طالب : كيف عاسب الله الخلق دفية 
وأحدة؟ فقال على رضی الله عنه : کا ,رزقهم الان دفعة وأحدة وک وسمح 
نداءم > وہب دعاءم الان دفعة واحدة › فو سحا نه لاشغله شان عن 
شان کا قال تعالى : « ماخلة ولا ا أن اله 
مع بصیر »<0 . 

ثم ذ کر جل ذکره أن لله الذى رفع السماء بغير عمد » وهى مر ية 
لح مشمودة هو الذى مد الأرض » وبسطا لتستةے علا حياة من فوقېا 
من خاو قات . والمد والبسط ءوكذلك الدحو والتسطيح أمور نسية لاتحدد 
حقيقة الارض ف ىكو نها كروبة أو غير كروبة» لان الجسم العظم فى عءظمة 
الأرض وکیر حجما یتراءی کل جانب مہ جوانہا ا 
مبسوط » لما جرى عله من مظاهر الحاة وتقلام)| . 


ثم ذ کر تعالی من آيات استدلاله على الوجود الإلمى أنه جعلف‌الأرض 
روامی » جبالا عظاماً ترسیما وتحفظا أن مید بأهلما فتفسد حياتہم » وقد 
تعترم) حركات مدمرة وزلازل جاعة > فجعل الجبال لا اوتاداً تمك 
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حرکما فی شی۔ من التوازن الذى لايذھب با فى فضاء الكون › وجعل فا 
آنهارآً » تجری فی ودبانیا وخاد بدها > نسي الاس والحيوان وااز دوع 
والتخيل والاعناب > وسار ما لبت الأرض »> وجعل فبا ٥ن‏ کل رة ص 
الثمرات صنةين فى أصل الإيجاد » ثم تكاثرت الأصناف بطعومما و ألوانبا 
وأحجامها والذي بتأمل فى ألوان وطعوم لفوا 5 وأحجامما بظېر له 
المجب العجاب فى صنع الحلاق العم » والدى يتامل فى ألوان 
الزهوروالورود وراعتا بدهش‌عقلهمن‌قدرةاتەتعالى ( فا نظر لى آ ثار رحه 
اه كيف حى الأرض بعد نا)0 . . 


ثم آخبر سبحانه أنه بغشى الل انار فيغطى بظلبته ضباء النهار ليسكن 
الناس عن الحر ك ودا حينما يضمېم اليل بين جنباته » ثم خلفه النہار 
سوره › لیبتغی الناس فی نقلباتمم ما رجون من فضل الله . 

ثم ختمت الأية بجا خم په أمثالبا ٠‏ فقال تعالى ( إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) . والتفكر حر 5 العقل بالنظر فى الدلائل الى جاءت 
مها الآيات الإلبية للبرهنة على اقتدار الله تعالى وقامه بأمور خلقه صغيرها 
وکبیرها جللہا وحقبره| ۽ فلا يستطيع [إدراك ماف هذه الاباتمن براهين 
ودلائل إلا من حرك عقله بالنظر والمقاسة والاعتبار . 

م جاءت الاب الثالثة من‌هذه الأبات وع ٠ن‌الاستدلال‏ عل الو جود 
الإهى » وهى آيات تحرك الحس والشعور » ليتلق كل منبا وحى المقل 
يما تضمنته الاي من دلائل حسية ودقاية ووجدانة > قال تمالى (وفی 
الأرض قطع متجاورات وجنات هن أعتاب وزرع وتخيل ) وهذا أمر 
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حسوس مشود › فالأرض فما آما كن متجاورة» يتصل بعضما ببعض و لکنا 
ختلفة الطبيعة » فبعضما سوداء جدة التربة » وبعضما سبخة » وبعضا رملية 
وبعضما صخربة » وفى هذه القطع المتجاورة من الارض بساتن وحدالق . 
فما كروم العنب » والزرع والنخيل › متائلة وغير متاثلة » وكما تسق بماء 
واحد» ولکنہا تختلف فی مارهأ اختلافا كيرا » فعضا حاو » و بعضما ص 

أ و حامض » و بعضہا کبیر وبعضہا صغیر » مع اختلاف آلوانہا وأجناسما» 
فا لمصدر واحد › والسقيا واحدة » والغذاء واحد ولكن القدرة الإلة 
والإرادة الصمدانة م الى تحعل ف الحلو حلاوته وهی الى تعطی المر 
والحامض طعمه » وهى الى تعطى الاحجام والالوان فلو كان الامر أمر 


ولذلك ختمت الاية با يلوح بتقصير العقول فى إدرا كما » فإنما لو ۾ 
تكن مقصرة عحصورة الإدراك لعرفت شأن هذه الآيات وصدق دلالنهاعل 
الوجود الإهى » ودلالتما على بالغ قدرة الله وحكمته فى خلقهومطلقإراده 
فی إعطاته ما يشاء لا يشاء(قال ربا الذى أعطى کل شىء خلقه تم هدی )0 


وهكذا بعد دلائل الوجود الإلمى متوافرة فى القرآن الكر أعظم 
ما تکون فى صدق دلالنا وسماحة إدرا كا ما بجحعل العقيدة الإسلامية فى 
ماحما مسرة سبلة › لاتلتوى ولا تتعرج وقد فلنا ان الاستىعاب ذه 
الدلاتل لايسعفتا به الوقت والإمكان » ولكنا بعد أن ذ كرنا هذه القاذج 
من الآیات وأبثا عن دلالتا [بانة تجعلہا فی متناول القاریء عب استعد اده 
العقلى والتقافى والفطرى سنسوق بعض الاأبات الى تتظاهر فا الدلائل 
لینظر فیہا الناظرون عل ضوء ما سةناه من بیان وتوضیح وکثیر من آیات 
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بقول اله تعالى ( قل المد له وسلام على عباده الذن اصطن آله خير 
أما يشركرن . أمن خلق السموات والاأرض وأأزل من‌السماء ماءفا نبتنا 
به حداق ذات ہجة ما کان لک آن دسو | شجرها أء له مع الله بل م قوم 
يعدلون . أمن جعل الأرض قرارآ وجعل خلاطا أ ا روان 
وجعل بين البحرين حاجزآً أله مع اله بل أ کرم لابعلمون . أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشنف السوء ويجعلك خلفاء الأرض أء hy‏ 
اوك . من ہیک فی ظلمات البر البحر ومن برسل الریاح بشرا بین 
یدی رحته » آله مع اه تعالی اه غا ا ETE‏ 
ومن رزقک من الماء والارض أءله مع الله قل هاتوا رهان إن كم 
صادقین)(٩‏ . 


هذه ست آ یات جاءت باسلوب الاستفبام الإنکارى > وهو سلوب 
تقر ری فى حقبقته » غير أنه بتضمن شيئ وراء الإنكار التقريرى › وهذا 
الشىء قد يكون تقريعاً وتويخاً للبخاطبين لامر وقع منم اقنضى ذاك التو ييخ 
وقد بكرن هذا الثىء تعجيآً من أمر غريب بقتضى التعجيب»وتبدأ الأيات 
بأمر رسو ل الله صل انه عله وآ له وسل حمد الله والشم عل عاد اله 
المصطفين هدايته . 


ثم استفہام [نکاری بالخارة بن الله تعالی وین شرکاء الخاطبین › 
وهذا اسمن السخربة عن عقوم والب ٠‏ لاله لاعخارة عقتضى 
بدأهة العقل بين الخلاف العليم المد ر الحکیم»ربین أحجار لاتسمع ر لاتبصر 
ولا تغی عن عبادها من عذاب أله من شىء . 
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ويبدأً بعد ذلك الأسلوب التقريرى باعتباره حجة على بطلان هذه 
الخايرة الى اقنضى عقدهاً بين غير نظيرين جہلهم باه تعالى » وجاءمدخول 
الاستفمام فى أول الآيات التقربرية خلق السموات والأرض » ولأزال لاء 
من السماء وات اله به حدائى وساتين رأئعة اجة جسن متظرها :ونی 
استطاعتہم آن يذبتوا شجرهاء م عاد الاستقہام مستخرا استخبار تجييل 
( آءلهمع اه ) ابدع هذا ؟ ثم بين آنپم ل جٻالتهم وضلالتہم ,سوون بين الله 
و بين آ تېم فجعلو ېا عدلا مه تعالی» ٿم جاءت الآ به الما زة اشا ب اسه 
عن جعل الارض مستقرآً للخلق يتقلمون فوقا لمنافعم وتضاء ص ام 4 
اتی تکل با أنثىء فى الأرض من الرواسى والنهار والجز بين البحرين» 
أى الانهار والبحار » وغلب البحر فقيل بين البحرين » وهذا الحاجر لمنح 
طغيان ماء البحر بملوحته على ماء الأنهار وعذوبته » فتةسد علي اااس حاتم 
لو لم بوجد هذا الحاجز . 


ومر الایات ہذا الاساوب ذا کر ةآیات الله تمالی وبدائع خاقه ما 
عرضنا للكثير منه فيما سبق ثم مخت هذا الشد البديع بتعجيزم عن إقامة 
برهان صادق عل شىء من ذلك فبقول اله تعاٰى « قل هاتوا برهانک إن 
كنم صادٿین € ° 

ومن هذا القبيل قول اله تعالى ( وله الجدف‌الدموات والأرضوءشيا 
وحين تظهرون . بخرج الى من الميت وعخرج المت من الجىوعی‌الارض 
بعد موتبا وكذلك تخر جون.ومن آیاته أن خلقک من تراب ثم إذا تم بشر 
تنتشرون .ومن آباته أنخلق لک من تفس أزواجا لتسكنوا ليما وجعل 
بينج مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم بتفکرون . ومس آياته خلق 
ااسموات والارض واختلاف آاسنتک وألو انك إنف ذلك لاياتللعالين 


کل 


ومن آاته منامک باللیل والہار وابتغاؤ من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون . ومن آ باته بر یک البرق خوفا وطمعاً ویثزل من السماء ماء فٔیحی 
به الأرض بعد موتہا إن ف ذلك لايات لقوم يعقاون . ومن آياته أن تقوم 
الهاء والارض بامره ثم إذا دعا ك دعوة من اا ذا آم 
تخر جون)(٩‏ . 


هزه مان آ بات تذ کر فنو نا من آ یات أله › تحدث القرآن عن 
ملام ا فی کر من آ باته > وزد هذه الأبات عل غبرها من 
الآأيات جريا على عادة القرآن فى عدم التكرار المطلق » ولكنه 
قد ي ذكر الثىء مرة ومرة » ويدخل عليه توضيحاً أو زيادة 
فی مقصده . 

فا هنا لاتحد القرآن بکرر آباته تکرارآ مطلقاً » ولکنه لد 
يذ كر إخراج الحى من‌الميت وإخراج الميت من‌الحى رربطه بإحياء الأرض 
بعد موتا » و لعل بعث الخلاتق بعد لاوت و[خراجېم من قبورم شبہا 
بإحياء الارض بعد موتًہا ما تذته من خيراتبا › وذ يذ كر خاق الناس 
من تراب » بقول طم : أنظروا كيف تحولت من التراب الموات إلى البشرة 
ا لحية العاقلة المنتشرة فى الأرض بالسعى فى منا كا وإذ بقول إنه خلق 
لک ن نفس وچنسک أزواجا لتسكنوا إلا بعةول وقلوب 
وأرواحك وربط بينكم إرباط المودة والرحة لتكون الحياة فا بينم 
سعيدة موفقة » فذ لك آ ية من آ ياته للمتفكر ن فى عجابصنع اله ويدائع 
حلمه وند یره تفوس والاايدأن . 
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وإذيقول : ومن آباته خاق السموات والارض > ,زيد على ذلك 
اختلاف الالسنة باللغات واللبجات » واختلاف الألوان بين أبناء البشر 
مع وحدة منبعم وأصليم ف منشتم » ويجعل ذلك آية لأهل الع » لأن 
العالمين م الذين يدركون ما فى ذلك من اقتدار وحكة ê‏ بذکر مام 
الناس والحياة بالليل > وبقظة الناس/ والمحياة بالمار ليبتغوا لانفسمم من 
فضل الله ورزقه وعطایاه ویحعله آیات ودلائل الذین پسمعون ماع تدر 
وتذ کر » ثم تأتىآ ية البوق خوفا من آثاره وطمعا فى عواقه من 
الغيث الث » ويكرر إأزال الماء من الماء لإحاء الأرض به 
بعد موتها › لان النعمة فبه ملازمة لسعى الإنسان فى الحجاة ء 
ويجعل ذاك آ يات ودلائل لقوم إستعملون عقوم فى إدراك مواهب 
الحياة ورانا . 


آما ذ کر قیام السماء والارض بامرہ › فو کالبیان لقوله فی آ ١ة‏ الرعد 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما» فقيام اماه والأارض بأمره 
هو امسا ېا أن زولا عن مدارھما ف آ فاق الحہاة » کا قال تعالى « إن اله 
مسك السموات والاأرض أن تزولا ولان زالتا إن أمسكما من أحدهن 
بعده )7 . وقوله : د ثم إذادعا 6 دعوة من الأأرض إذا آم تخر جون 
يان لسرعة إجابة اللات لدعوة البعث » وهذا فى الواقع كناية عن 
اقتدار ابته تعالى على بعت الخلق وحشرم للحساب فى لحظة واحدة »كا 
قال تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله عل 
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وقد تحدى القرآن الكريم ا بات الى والإابداع ف دلالما عل 
الوجود الإلى فقال د هذا خلق انه فأرونى ماذاخلق الذين من دونه بل 
الظالمون فى ضلال مين(“ . 


ومن أروع وأبدع الاستدلال اابرهاى عل ألو جود الإهیى قوله تعالی 
( أم خلةوامن غير شىء أم م الخالقون . أم خلةوا السموات والأرض 
بل لا يوقنون )0“ . 

فقوله فى الآية الأولى ( أم خلةوا من غير شىء أم م الخالقون )معناه : 
أم خلق هؤلاء المسكرون الوجود الإلهى من غير خااق خلقمم » أم خلقوا 
آنفسم » وکلا الأمرن مغرق فى الحال ء أنه لا جوز فى شرعة العقول 
السليمة أن بو جد خلق من غير خالق » ولا أن حدث فى الكون حادث من 
غير حدث عدنه ویو جده » فان لم يكن ذل كف داثرة الإمكان ل يبق إلاآنہم 
خلقوا أنفسہم » وهذا عته وجنون » أو خلقېم خالق تادر لیس کله شىء ؛ 
وهو اه تعالى . 


ورد اله تعالی خلق الإنسان فی الاستدلال عل الو جود الإهى 
لا فی هذا الخلق من عجائب صنع الله تعالی الى ھی آقرب إلى الإنسان من 
كل عجائب الخلوقات وف ذلك بقول اله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين . شم جعلناه نطفة فى قرار مكين . م خلقنا النطفة علقة خلقنا 
العلقة مضغة نخلقنا ا لمضغة عظاما فكسونا المظام لجا م أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك اله أحسن الخالقين) ° . 
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هذه آ يات تنحدث عن أطوار خلق الإنسان » وهى الى أجلت فى قرله 
تعالی « مالک لا ترجون لته وقارا وقد خلقک أطو ارا ><“ . 

وف قوله جل شأنه ‏ بخلةک فی بطون آمما تک خلقا من بعدخلتق ف ظلات 
ثلاث ذلك الته ربک له الماك لا إله إلا هو فآنى تصرفون 2 . 


وأطوار خلق الإنسان بدأ العلل يقرا م العقول»ولكن نظر يات 
العمل لا نجعلا تفسيراً للقرآن ونما هی وس لةمن‌وساال فېمه فا وراه العقيدة 
والتعہدات > انى لا تدخلما ارب العم وكشوفه . 


ومن سور القرآن ای تضمنت ١‏ اتبا دلاال الوجود الإھی فىخاقابت 
وإبدأعه سورة النحل وتسمى سورة النعم لكثرة ما ذكر فهامن نعم اله 
ومننه على عباده » ومثلا سورة الأنعام » فقد تكرر فبا الاستدلال عل 
الوجود الإلمى فى آيات كثيرة وصور من الأساليب مختلفة . 


وبال جميع الور السكية دھی أ کر من ما نينسو رة من سور القرآن 
الكرح جد فا الباحث كثرة من آيات الاستدلال على الوجود الإهى » 
وخم هذا الفصل بهذه الايات من سورة الواقعة » بقول الله تعالى « نحن 
خلقنا ك فاو لا تصدقون . آفرأيم ء ما تمنون تتم تخلقو نه آم نعن‌الخالقون. 
تحن قدرنا یشک اموت وما نن پسبوقین ۰ على آن ندل أمثالک و ششک 
فا لا تعلنون . ولقد علبتم النشأة الأولى فلولا تذ کرون. آفر آیتے ما تحرثون 
ءأتم "زرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلم تفکېون . 
نا مخرمون . بل نحن حرومون. أفرأيم الماء الذى تشربون . ءأتم أنزلقوه 
من الزن آم نحن النزلون . لو نشاء جعاناه أجاجاً فلولا تشکرون . آفرآیتم 
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ار الى تورون .ءا تم ا شجرتها آم نن المزشئون . نحن جماناها 
ا 

فول الآيات تقرر الوجود الإهى تقريرآً مؤكدآ » تماق خا الناس 

فى أشخاض الخاطبين » وجاء الت كد من قوله « فلولا تصدقون » أى هذا 

الإخار حری بالتسلم والاذعان › فلا استجا بت عقولک »> ودقعت بج 

إلى مواطن اهدابة والتصديق ذا الإخار الذى هو فى بداهة العقول 


م٥رر‏ معروف . 


ت الاب الثانة » و هى أول, فى الاستدلال تقررم بقضبة هیف 
0 را « آفر یتم ما تمنون » أى آخبرونا عنهذا الماء الذى عخرج 
من أصلابكم إلى قراره المكين » ثم لذا هوف بطون زوجاتک جنین يتحر ك» 
ءأقم خلقتموه‌بشرآ سوا أم نحن الذين خلقناه بقدرتنا وحكتنا وإرادتا ؟ 
شم ذ کر أنه قدر م اموت > وح به علہ م + و ا 
على آن يذهب بم ودل مث مام عل ما قال تعالی د اا و٫أت‏ 
خلت جدود ء2٩‏ . 

وکا قال تعالى«و[ن تتولوا يستندل قوما غیرک ملا کو نوا آمثالکې» 2 
ثم بين هم آنېم علموا عل مشاهدة ونظر أنه خلقم وأنشأم من النطف » 
وهذه هى النشأة الأول » فېلا تذ کروا و تد رواوعلوا آنءن‌قدر عل ‌الخلق 
الأول قادر على الإعادة والبعث والإحياء بعد الإماتة . 


ثم جاء قوله تعالی « آفرأيم ما تحرثون» احتجاج ما اشرو ته بأنفسہم 


.۱١:ةي سورة الواقعة آياتمن ¥ -- ¥۲. (؟) مورةفاطر أ‎ )١( 
.۳۸ : سورة د آية‎ )۴( 
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ف الأرض وهو الحرث »> وإلقأء الذور فى الارض هل تم الذين أنبتەوە 
وجعلتموه زرعا حمل السبل والمحب » أم نحن الذين أنبتناه بقدرتها ء فام 
کان منك تقليب الأرض وتشةيقما وعارح ألبذر فيهاء وڪن كان مما الإنبات 
والزرع » فلا شكرتم هذه النعمة التى لو شثنا لجعلناها نقمة فتجعل الزدرع 
هشب وحطاماً هالكا لا يزع به » ولو فعلنا ذلك لندمتم على ما فاتك من 
الإنعام والإنتفاع سیب مخالفاتح ومعاصيک > وتقولون ف ندم نا 
لمعذبون » بل بحن حرومون ما طلبناه من ألرزق . 

م جاء قوله‌جل شانه « آفرآيت ا ءالذى تشر بون » تذ كيرا بتعمةهن أجل 
النعم » وآية من أعظم الآبات قدرة الله وحكمته » فإلزال الماء سيب فى 
الحباة » ولوللا المأء 1 بق على وجه الارض حی یش › بل إن الله ۰ 
جعل الماء مصدرآً للحاة » قال تعالیءء وجعلتا من الاء کل شىء حىء 
وكون الإلزال من المزن أى السحاب آبة الاقتدار فل هذه مةل 
تحیون با » والآية انى تشہدونما آتم صنعتموها آم نحن صانعوها ؟ 

وهى نعمة مذو با تتلذون بشرما وتطفئون نار الماش بها » ولو 
شنا لحو لما ءذوبته إلى ملوحة شدددة والكهفا أبقناه عذبا لالا » فلا 
ادرک تم مدی هذا ال نمام فشكرتم لتدوم لك اانعهة » وتزدادون إنعاماء 
ا تعالى فى بانه أن الشكر قد الاه م » ومنمیما « ولذ تآذن ربک لن 
شکرتم لازیدنک ولئن کفرتم إن عذای لشدید > . 

ثم قال عز شأنه « آفرأيم انار الى تورون » هذ كرا بنعمة عظيمة › 


(۱) سورة الا" نيياء ١‏ ية ° . 
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حتاج تعرف جانب الإنعام فما إلى تدبر وتفكير هذه النار تدحو نا 
وتشعلو نہا لتنتفعوا با فی كثير من شئونک » فأخبرونی › أت ناتم 
شجر تہا الى تتوارى بين عناصرها أم نحن الذين أنشأناها لك لتقوم على 
قدحبا أمور حیاقک ومعاشک ؟ وهی مع مافہا من منافع الدنا جعلناها 
لك تذكرة بنار الآخرة لتعتبروا » وجعلناها «نافع للمسافرين 
فى الأرض عملون أحجارها وزنادها وعملون من شجرتا لوقت 
ام إلا . 


- وهو الأسوة لامته - بأن سبح ربه ويقدسه › فقيل له « فسح باسم 
ربك المظي » قياماحتق شكر العم » وترغياً فى تعظي الله سبحانه 
انی آنمم عل خلقه بېذه العم › لتقتدی به آمته فی دوام الشکر لله 


ألبعث و الكو 5 
فى اسلوب القرآن 


قضية البعث والنشور وإعادة الحياة إلى الموى وحثشرم لاحساب › 
ومجازاتمم على أعماى من أعضل قضايا العقيدة » وتتجلى سماحة الإسلام 
فى [برازها للعقول فى أسلوب فطرى يقوم على المشاهدة . لتكون هذه 
المشاهدة طريقاً إلى فم ما غاب بالمقايسة وضرب المثل . 


وقد عنى القرآن الحىكم هذه القضية عنابته بقضية الوجود الإلى فى 
سماحة أسلوب أداتما للمقول » وک تعددت الآبات الى عرضت لقضية 
الوجود الإهی » فقد كثرت الاآبات الى تقرر العحث» وکا قلا أن استعاب 
موأطن الاستدلال يطول ولا يحصر › فكذلك هنا لا سبيل إلى استيعاب 
آبات الاستدلال على قضية الإحياء بعد الإماتة والبعك من القوز › 
وسنکتنی باذج وأمثلة کون شواهد لغيرها لمن حب أن بانس بأسأوب 
القرآن ويستنطقه فى هذه القضية الى بدأت مع المحياة » وعرضت ها الفلسفة 
بأساوپپا ومنطقما > وعرض ها المتكلمون من علباء الإسلام بأساويم 
واصطلاحانہم› وسنعرض لموذج من کلامم عد أن فرغ من عرض 
ما بقسنی لنا عرضه و ببانه من آيات القرآن ألكرى . 


فى سورة الانعام قول اله تعالى وهو حكى قول ال جاحدين د وقالوا إن 
ی إلا حیاتنا الد نیا وما نحن ببعوثین) ٩2‏ . وهو [ذكار واضح › وقد رد 
لته عليمم بالاية بعدها د ولو ترى إذوقفوا على رمم قال ليس هذا بالحق 
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قالوا پى وربنا قال فذوقوا العذاب عا كنتر تكفرون )7“ ٠‏ وهذا الرد 
لا تضمن تقر ر استدلال عل قضة العثت» ولكنه فيد أن هؤلاء حا 
حشرون إلى رم لىلقوا جزاءم ¢ هرون احق حسث لا ينفعېم هذا 
الإقرار » ويقول تعالى فى السورة تفسما « والموتى إبعلهم الله ثم إليه 
رجعون ٩)‏ . وهذا إخبار قاعلع | يقبع بدليل . 

وفى سورة هود بةول الته تعالى بيان لقول الكفرة المنكرن البعث 
« ولأن قلت إإنك مبعولون من بعد الوت ليةوان e‏ 
سحر مبین)(٩)‏ . وهذا تسجيل عي لمنكرين إنكارم ودعوام أن العث 
أو القول به ١ا‏ هو إلا سحر مبين » ولکن هذا القول منہم مط ما هو 
کالدلیل » ولکنه ذكر قله فى قوله تعالى فى صدر الابة نفسما ( وهو الذى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء لباوك أيك 
أحسن علا) . فكأ نه قيل إن الذى خلق السموات والأرض وكان قل 
خلقہما عرشه على الاء مستقرآ حيتث لا يستقر شىء إلا ولا بقدرة اله 
تعالی › وھذہ القدرۃ ھی الی ہا حییک بعد ما آماتک وشک ١ن‏ قبون 
لساب وال جزاء . 


وقال تعالی ‏ لله مرجع جيعاً وعد الته حقاً انه بدا الخلق نم رعیده 
لجری الذين آمنوا وعهلوا الا لجات الفط هزه الأبة تقرر العث 
ى مو ضعین : 

اول ۔ - قوله ( إلیه مرجعکم جیعاً ). 

والثانی - قوله ( إنه يدأ الاق ثم بعيده ) وهذا اوضع الثانى تضمن 


.۳۹ سورةالا نمام آية‎ )۲( .٠١ سورة الأنمام آية‎ )١( 
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دليل الإعادة والبعث » لان قوله ( نه يبدأ الخلق ) معناه الإخبارعن الذشأة 
اللاولى الى هى خلق الحياة ما فما من الناس والحبوان والاشساء » فكأ نه 
سبحا نه قول : إن الذى قدر على الخلق والإبداع فى نشآتك الأولى لا بد 
أن يكون قادرا على إعادة حياتك بعد إماتتك » ولذلك عقيما حكة الإعادة 
ف قوله ( لیجزى الذبن آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وعذه الحكة 
تكد الاستدلال » لان ا لحك لا ترك خلقه سدی دون أن يحازہم على 
أعماهم » فالجراء غدل وحكة ؛ وها ن صفات اله تعالى . 


نم أ كد الاستدلال تا كداً آخر بقوله بعد هذه الاه «ھو الذى جعل 
الشمس ضاه والقمر نورا وقدره مثازل لتعلموا عدد السنين والحسابء<. 
خعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وتقدرر مثازله ليعل ألعباد منه الحساب 
والسنين لتنظم أمر معاشہم فى الحباة دليل على الاقتدار فى إعطاء كل خلوق 
خصائص تختاف عن خصائص غيرهمع أنهم متفقون فىأصل ال جرمية الصالحة 
التتكبيف بأيةكيفية »فاختصاص الشمس بالضياء واختصاص القمر بالنور 
دليل على اختيار الحالق واقتداره ومن البدهى أن المقتدر عل ذلك قادر 
على إعادة الخلق نجاز ef‏ 

ويقول اه تال د وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفات أمنا لمعو نون خلقاً 
جدمداً . قل کو نوا حجارة ا حددداً أو خلتاً عا کر فی صدور؟ 
فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة فسينغضون إليك رء وسيم 
وبقولون می هو قل عسی آن کون قر یا )2 . 

فى هذه الايات حك ربنا تبارك وتعالى شببة منكرى البعث بالاية 
الأولى » وهى شببة تدل عل أن عقوم استحعظمت الإعادة بعد الفزق 
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والتفرق » وهذا ارق إنما كان لللاجسام وال بدان والصورة الماديه الى 
للإنسان» وقد رد انته علیمم بقوله : إنه لا مكان هذا الاستعظام إلا مبجرد 
الاستبعاد الذى ل تقو عقولك على رده » والته تعالى أجل فى اقنداره من آن 
بعجزه جع آجزاء أبدانک وقسو تا بشرآً سوا )كانت فى الحياة الد نا ء 
وقد وم بأسلوب تعجیزی مببناً أن قدرته فوق مستوی عقو ممم فقالى هم 
(کونوا حجارۃ أو حدیدآ أو جبالا من کل خلق يعظم فى صدورم فإنم 
ستعادرن خلقاً جديدآ للحساب والجازاةء ولكنهم أمعنوا فى اللجاج و اجحود» 
فقالو' : من پعید نا ؟ وجاءم الجواب بدهاً مسدلا قل يدك الذى أبدع 
خلقک وابتدآه آول مر ثم فيا بعد أن لم تكو نوا » ومع ذلك فقد جوا 
فى العناد والجحود » وبين الله تعالى ارسوله صل اتهعليه وسلأخم إذا سمعوا 
هذا الرد المفحم م حرکوا رە وسم مستهز ئين وتالوا إمعاناً فى الجحود 
والاستېراء (می‌هو ؟) خاءهالرد (قلعی أن کون قرا )ل نه آتلاعالة 
وكل آت قريب وروم برونه حقيقةواقعة كأنهم لإيلبثوا إلا عشبة آو ضحاها . 


ومثل هذه الأبة من الدورة نفسہا› قوله تعالی « ونحشرم يوم القیاءه 
عل وجوهہم عميا وبکاً وما مأوام جہنم كلها خبت زدنام میراً . ذلك 
جزاوم بأنہم كفروا ,آباتنا وقالوا : إذاكنا عظاماً ورفاتاً . آءنا لمبعوثون 
خلقاً جديدآً . أو ل يروا أن اله النى خلق السموات والآرض قادر على 
أن خلق مثلہم وجعل طم جلا لريب فه فآ الظالمون [لاكفورآ)“. 


فصدر الآية [خبار عن حشرهم على آةح صورة جزاه كغرهم 
وجحودهم » وأن ذلك هو جزأؤهم بسبب كفرهم با بات أله وحججه 
وذلائل اقتداره » وقوم إنكارآ لهذا الحشر واستعظاما لإعادتم 


(۱) سورة الإسراء آیات ٠.۹۹۰۹۸۹۷‏ 
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لساب وألجز اء آءذا كنا عظاماً ا ىعحث ق جدددا 6 فأجا م 
تله تعالی بام مقرون به » وهو خلق السموات والأرض »وهو أعظم من 
الموات ومبدعا 6 وخالق الارض ومنشؤ ها وهُذا جاه هزا الج وا ملرماً 
لبم ( أو لم يروا أن ايه الذى خلق السموات والأرض ) فى عظمة خلقہما 
قادر عل آن خلق مثلک من الا ناسى إعادة لفك أول مرة ولكم جوا 

فی العناد فابوا لظام لا الكفر وأاطغبان . 

وفسورة المؤمنونقدم انته تعالى الاستدلال بخلق الإنسان فى أطواره 
الأحددة› نطفة ثم علقة » ثم مضعه ثم عظماً > ثم کا هذه الحظام جا ٤‏ 
م نفخ فه من رو حه ا آ خر حا عاقلا معا صبراً » وهدذه 
الاطو ار فى خلق الإنسان من أعظم دلاثل الاقندار والحكة » 
ولذاك أثى سبحانه على نفسه عقيها فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


ولا استقام الدلل جاءت بعده قضية البعث والإعادة فى قوله تعالى 
( ثم نك بعد ذلك لمتون ثم ٠‏ نك يوم القيامة تبعثون . 

وفسورة الصافات ¢( وألوأتعة ¢ وفاطر تکرر هذا الأاسلوبف زنکار 
ا لجاحدين البعث وارد عيبم با يدحض حجتېم . 

وق امازت القرآن الكر يم لإثبات البحث خصصة مجبة › ذلك أنه 
فر بط ت والإعادة باحیاء الارض وخر اج انات من بطنها . 


درج ليت من الى وع الأريور oly‏ 


(۱( سورة المژمنون آبتا 6\9( \. (۲( سورة الروم آیة۱۹. 
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فقوله تمالى:(وكذلك تخرجون) آی كإخر اج النبات من باطن الأرض 

عد إحياما بإنزال الماء علا ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر:ه واه 
اذى اس اراح فر سحابا فسقناه إلى ا به الأرض بعد 
موتا كذلك النشور.(١‏ 

فصدر الأَبة يان للاتتدار الى ما أحدث من آبات كونة بإرسال 
الرباح ولئارتما للسحاب وسوقه إلى آرض بلد میت » بابس قفر » لا آثر 
للحناة فه » فأآزل علا لاء فأحاها بعد موتها »> فكذلك إعادة الخلق بعد 
اموت وبعثم ونشورم لوقف اساب وا جز اء . 


وهنا آم ذا تأمله العقلاء کان به مقلع في م بشېدون یکل ما ذم 
ن حسن يبس الأرض وقفرها فإذا زل عليما الماء حيبت وأنبتت من ا 


+e ۰‏ ٴ ؟ ذ٠‏ ٠ے‏ ۷ 


رف e‏ َة هھ جاع أ تحقيتق فى موضو ع البعث فى أسلوب 
ا 


قال اته تعالی راما الناس إن ك فی ردب من العت فإنا خلقنا 5 من 
تراب شمن نطفه ˆ 4 ٥ن‏ علق عة ةوغر نة [: بین لک و قرفا لارحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى ثم تخرجك طفلا ثم لنبلغوا شد ومن من يتوق 
ومن من رد إلى أرذل الممر ىكيلا بعل ھن بعد عل شا شا 2„ 
وھا استدلال قطعی > لا تعوزه أقسة ه الماطقه وتعمدات المتفلسفين › 
انه فام عي مقده‌ات صادقه تمن ما الفطر النقة » فالذى خلى الإإنسان 


(1) سورة فاطر آية : ٩‏ 
(۲) سورةلقمانآية\ ١‏ : 
(۴) سورة احج آية ه . 


۷٤‏ س 


خلقا بد خلق » وصوره طورآ بعد طور » بدا خلقه ترابا < نطفةء ٠‏ 
ثم علقة ء م مضخة ثم جنبناً يتحرك فى قرار مكين » ثم خر جه طفلا يتسم 
أنسام المحیاة »مم سواہ شاباً سویاً » ورباه‌حتی جمله شخصا قوياً » رعمر منه 
من يعمر حى يلغ أرذل العمر فيرتد عقله وتصوراته وعواطفهومشاعره 
إلى خلق الطفولة » وجل بعد عل » وبضعف بعد قوة »> وتخترم بالوفاة ى 
أجله الحتوم من يشاء اله انتهاء حياته ءتقول الابة الكرية عخاطة الإنسان 
ف عموم أفر أده ّ 
من کا نت هذه قدرته فی نشآتك الأولى وخلقكف أطرار حباتك الشاهدة 
لك لايعجزه [حاؤك بعد موتك وإعادتك بعد فنائك ليوفرك جزاء عملاف › 
فہو القادر علي كل شىء وهو الخلاق العظم . 


وقد عرفا أن هذا اللون الاستدلالى على البعث فى القرآن الكرے جاء 
بصور ختلفة فى الإجال والتفصيل لقم انته الحجة على أهل الا لحاد المعاندنء 
ولیوثق عرى الإبمان فى قلوب المؤمنين » وقد جاء فى تعبير مل راع من 
سورة يس : د أو ل رر الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصب مبين . 
وضرب لنا مثلا وى خلقه قال من حى العظام وهی رمے قل یہ الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عل 2“ . 
وسورة الح تتبعهذا الاستدلال يلون آخرمن الاستدلال العلى ليكون 
لكل ذى نظر من الأ نظار الختافة فى العلوم والمعارف الإنانة حظه من 
طراق‌الاستدلال الةرآنى» أداء مق عموم الرسالة وخلودها بعموم وخلود 
القکر البشری « وتریالارض هامدةفاذا انر لتا علیہاا اء اهتزت ور بت وأ نبتت 
من کل زوج میج ».فمو دالارض ببسماو[تفارهامن‌النبات بنزلة اموت 


(۱) سورة يس آیات ۷۹۰۷۸۰۷۷ . (۴) سصورةالمج آية ه. 


— o — 


لالڈحياء » واهتزازها بتحرك موادها وتفاعاا » وربوها بانتفاخ قشرتا ذا 
أنزل اله عليما الماء نزلة الحياة تسرىن ا مواتفبشرق ويتبلج بالبهجة وجال 
امنظر » وفى تعبير القرآن الكربم عن الحالة الأولى با همود » وعن الحالة 
اثانة بالاهتراز والربو [عجاز لا يعرف فىكلام البشر › لانه واقع 
فى اللفظة المفردة تحمل صورة كاملة لو أريد التعير عنما فى أسلوب بشرى 
لاستوعبت رسالة كاملة » وهذا باب يکش فى القرآن الکر یم ویتاز به» وهر 
حارج عن الإعجاز الاسلونى الذى اعتبره اللاغيون ودند نوا حوله » وف 
الما بلة بين الممود والاهتزاز ضرب من اللطف الفنى فى إطار التعبير . 


ولا استوی الاستدلال بشقيه (التطوری) فى خلق الإنسان وفى خلق 
البات ما لا يدع مالا للتوةف فى قول النزجة » جاءت تلك النترجة فى 
صراحه اة کاس لا يسع العقول السلمة من العناد إنكاره بعد 
استقامة المقدمات ووضوحا ءذلك بأن الته هو الحتق وأآنه عى الموتى وأنه 
على كل شىء قدر وأن الساعة آنية لا ريب فما وأن الله يعث من 
فی القور >( . ) 


والإشارة الى بدأت بيا هذه النتيجة الحتمية تعود إلى ماتقدم منأطو ار 
الخاتق فى المحبوان واماد والنبات » وكأن الآبات الكربمات تقول : كان 
الس على وصفنا من الأطوار فى الخلق لان اله تعالى الذى أحدث بمدرته 
هذه الأطوار هو وحده التق الثابت وجوده فلا تغير ولا[ يتطور ) لان 
وجوده بذاته لذاته » ولایکون وة لغیره [لا مستمدآً من و جو ده‌وفیض 
جوده وآسخيره » ولا كان هذا الاصل فى الإبمان بوجود اله هو الدعامة 


(۱( سورة الج ايتا ۷۹ 


—- 


الأول فى المقصود من براهين القرآن الكر اتبمه فى الذكر ما بتبعه فى 
الوجود وهو خلق الحياة من الموات بطعه أو بفقد الياة بعد لمو رها فهء 
وھذا هو قوله تعالى:( وأنه حى اموت ) شم عقب ذاك بتعم تهر القدرة 
الإهية بيان أن جيع الأشياء مقبورة بها وفى قبضتما » وذلك هو قوله جل 
جل شآنه:( وأنه عل کل شی“ قدرر ) ثم ختمت آبات النيجة بتحقق 
ا ارتاب فيه الجاهلون من الملاحدة والمعاندين بتأ كد أن ساعة الإحاء 
لثانى آتية لاريب فيا يبعث الوت من قبورم أحياء كأ كمل مانكون الحياة 
ليلق كل عامل جزاء عله فى دار لابلحقما الدثور والفناء :وذلك قول تعاى: 
( وأن الساعة آتية لاريب فا وأن الله يث من ف القبور ) . 
البعث فى اساوب التكلمن والفلاسفة: ` 
يقول الإمام ارازى - وهو صورة مكبر ةللتفكير الفلسق ف الإ سلاد 


ف سره زه الابات من وره اج م إن س جا نە قررهذن الد الین 
رتب علېما ماهو الإطلوب واانترجة وذ کر أمو رآ خمة 
أحدها : - قرله:( ذلك بأن اله هو الحى) والحق الموجود الثابت» 
فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجودالصانع:وحاصلما راجع 
ی حدوٹث هذه الاعراض المتنافة وتواردها عى الاجسام دل عل 
وجود الصانع 
وثانما : - قوله تعالى,( ونه حى المونى) فمذا تبيه على أنه لمال يستبعد ‏ 
من الإله إجاد هذه الأشياء فكف يستبعد منه إعادة الأموات . 


وتالا : - قوله:( وأنه على کل شی“ قدر ) بعنی أن الذى يصح منه 
(جاد هذه الاشاء لا بد وأن بکون اجيب الاتصاف لذاته بالقدرة وهن 


-= ۷ 
کان كذل ك کان قادرا على جيع الممکذات » ومن کان کذ لك فإنه لابد وأن 
يكون قادرآً على الإعادة . 


ورابعہا: س قو 4 وأن الساعة آية لاربب فما وأن الله يعث من 
فى القبور ) والمعى أنه لاأ قام الدلائل على أن الإعادة فى تفسما ممكئة وأنه 
سبحا نه وتعالى قادر على الممكنات وجب القطع بكونه قادرا على الإعادة ‏ 
فی فسأ » و[ذا ثبت الإمكان والصادق أخر عن وقوعه فلا بد مرس 
القطع بوقوعه . 

واءلم أن تحربر هذه الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى 
نفسما مكنة » والصادق أخبر عن وقوعا فلا بد من القطع بوقوعما . 


٠‏ آما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تمزقبا قابلة اتلك 

الصفات ای کا نت قاة بها حال كو نها حرة عاملة » والبارى سبحا نهعالم بكل 
المعلومات » قادر على كل المقدورات الممكنة » وذلك يقتضى القطع فإمكان 
الإعادة لما قلنا أن تلك الاجسام بعد تمزقا قابلة لتلك الصفات» لانبا لول 
تكن قابلة لبان وقت لماكانت قابلة لا فى شى“ من الأوقات» لان الأمور 
الذاتية لاتزول » ولو لم تكن قابلة لها فى شى“ من الأوقات لما كانت حية 
عاملة فى شى” من الأوقات » لكا كأ نت حبة عاقلة فوجب أن تكون قا بلة 
أبدآ لذه الصفات . وآما إن البارى” بمكنه تحصيل ذلك الممكن فالانه 
سبحا نه عالم بكل المعلومات فيكون عالاً بأجزاء كل واحد من المكلفين على 
التعبين وقادراً على كل الممكنات » فيكون ة ادر على إيجاد تلك الصغات فى 
تلك الذوات شت أن الإعادة فى نفسما ممكنة وآنه سبدانه بمكنه تعصيل 
ذلك الممكن » ثبت أن الإعادة مكنة فى نفسما › فاذا أخر الصادق عن 
وقوعبا فلا بد من القطع بوقوعبا . 


— ۷۸ — 


فإن قل : فأآى منفعة أ نكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقه النبات 
فى هذه اادلالة ؟ قلنا : نها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات . 
وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذاك فقد صح كون الإعادة مكنة » فإن 
الخصم لا نكر الماد إلا بناء على [نكار أحد هذين الأصلين » ولذلك فإن 
الله تعا لی حف اقام الدلالة على الث فی کتابه ذکر مع هکو نه قادرآ عالاً 
كقوله. :( قل کہا الذى أنثأها أول م رة وهو بل خاق عم ). . فقوله 
( قل حسما الذى أنشآها ) بیان للةدرة؛ وةوله. :( وو e‏ ا بان 
لعل » ( ١‏ ه كلام الإمام اارازى )» ونا سقناه على طوله لامور : 


أو ها أن م وضو ع البعثوالمعادمن اأوضوعات الديذة الى تتعاق بأصل 
عقدة الإاعان اصح يسح » وهو عرض التشكيك من ملاحدة أعمار المةةين 
بالتقافات لاض ةر الإسلامية الذين ل رفوا فا عرفوأمن قضا ا الدين 
ومبادی' الإسلام الا صورة شاممة حرفة . وموضوع ابعث والماد . 
تتفاوت فى الإمان به وطرانق أدلته الءةول » والطر:ق النىسدك الإمام 
الرأزى على ضوه تفسيره للا الكرءة ررق على بةوم على دعام العةل » 
بألفاظ اصطلاحة لا يدر 5 إلا واف عم وصة ٠ن‏ أدل الع والمعرفة. 
انبا : تنا عرضنا لطر ق استدلال القرآن الكرح فوجدناه يسوق 
هذه المعانى الدقمَة الاصطلاحة النطقة الى يعتمد عامم) المتكلهون فى صورة 
تثير الوجدان و بوآظ المشاعرالنفسية وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط 
هذه الاصطلاحات اللفظبة والمعنو ية الى لا يعرف الوم إلا القليل والذين 
يعرفونا لا بقفون معأ فى تفكيرهاء وهذا ما نعزه بماحة المقدة فى 
الإلام » أى يسر أدانما وسمولة إدراكما فطريق القرآن اللكريم فى 
الاستدلال وتوجيه المقول والمشاعر لإدراك أعق الحقاثق أي وأشل 
وأقرم > وحن لا نقصد إلى شىء هن الوارنة » فا نه من ألداهة عكان ألاغل 


— ۷۹ ¬ 


للموازنة بين أسلوب القرآن ا لحك وطرائقه وأى أسلوب آخر ولكنا 
تقصد إلى توجيه الناظرين فى القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه 
ومبادثه إلى أن يعماوا على إشاعة الأسلوب‌القرآ نى وتقر يه با رفع الحجب 
الاصطلاحة عن وجبه اليل » حى لا تغرق معانيه فى خض الاصطلاحات 
الموضوعة فى عصور تارعخة » كانت ها بها آلف مانوس » وكافت ها 


دواعہا (لیه ف اأمصور الى مدت ن جناما ه 


ابا . أتى أحب فما أ كتب من أفكار فى عبط السائل الدينية ء 
وخاصة ما بتصل هنما بالقرآن المبين لتفشر على الناس » أن أستاس بآفكار 
متنا من أعلام الإسلام » فبمالذين سقو نا بالإمان والء ل والفضل » وممدوا 
لنا طراتى الحث واقتحموا غمرات المعارف » فأفاض الله علہم من فضل 
جوده ما جملېم حلام المدابة فى الأرض » فكانوا أحق ا وأهلبا . 


وقد هدتنی تجاریفی البحث أن انت تعالى جمعفى أفكارهولاء الا عة ترام 
العلبى المورو ت كيرا ما خطر على قلوب المفكرين فى دائرة الإسلام 
وار فة قا ةما »عبر أن هذا مرف خض ما خلفوامن آ ار 
المكتبة الإسلامية المظمى فى تارج الإسلام . 
فعلى الذين بريدون أن يضوا بالبحث الملى السلم أن بقرءوا» 
ويطلءوا» ويده نوا النفتش فى آثار المنقدهين فيما بقصدونإليه من تشكيرء 
فمو لاء الباحثون هنا وهناك الذين بز عمون لا نفسهم قدرة على الابتكار فى 
التفكر الاسلای عم أن «روضوا أفرم عل عمل مشقة المحث وعناه 
الاطلاع ۆل أن خر جوا على الناس با عخرجون به من رأى » وسيجدون 
آنهم مسبوقون ا قالواوما ارتأوا. 


— A. = 


المعارف على جيل من الناس » أو عصر من الأأعصر » أو جماءة من الجاعات» 
أو فرد من بى الإنسان» ترديداً لقول من قال ( ما ترك الأول للآخرشيغاً) 
كلاء لا نقصد إلى لا شيء من ذلك لأن الفكر الإسلامي ينبوع يستمد فيضه من 
حيط کلبات انه الى لا تنفد وما أصدق من قال ( ک ترك الول للآخر ) 
فلا استطيع أن نغمط العقول حقبا فى الخلق والابتكار ولكنا نقصد إلى 
#نبة الفرور عند مراهتق الباحثين › عسامم أن يعتصموا بل التواضع : 
ويعر فوا للمتفوقین منأسلافا حقہم عن [بأن وبصيرة ثم م فى حل » وراء 
ذلك » أن بطلقوا لعقوطم الأعنة وقد تتواردالافكار فيكون للأول فضل 
السبق » ويكون للآخر فضل الكشف » وكلاهما صاحب فكر ونظر . 


سهاحة التعبد فى الإسلام 


قصرنا الكلام فى سماحة المقيدة فى الإسلام على آم قضابا الاعتقاد : 
وهى قضية الوجود الإلمى وما بحب له من صفاتالكال وع أعضل قضاءا 
الإمان > وهى قضية البعث والنشور » وحشى املاق للحساب وانجازاة 
تعقةاً لءدل الله ورحته . 


وقد جعلنا القرآن الكرم - وهو الدستور الأعظم » والشع الذى 
تفيض منه على الحياة روافده ‏ لمامنا الذى اتم به »> ونبعنا الذى نستنى 
من ساو به وحقالقه › ودلالله و راهينه بان ما ردنا إدأعه ف هذه 
( الموسوعة ) من أصول السماحة الإسلامية ء قياماً حق الاصلالإ مان الذى 
رج اليه كل أصل فى أصول الساحة الإسلامية فى التشريع . 


والتعبد فى الإسلام لا بقتصر على ما يسمى فى عرف الناس ›وعلى 
ما اشتېر فی دراسات الفقه الإسلای بالعبارات الى لا تسكاد تخرج عن 
ركان الإسلام الاربعة بعد ركنه الأعظم الام > رکن الئهادتین . وهذه 
الاركان الاربعة ا غات و <دیث ) ف الاسلام عل مس ) وهو 
حدیث متفق عل صحته ولب ونه هى الصلاة »> وهى والية الشہادتين ف 
مكاتتبا من الإسلام » وتلا أختا الركاة » ثم يجىء الصيام والحج › وهی 
ركان اشتبرت بأنها قواعد الإسلام > وهى جديرة ا عرف ها من الفضل 
وما شېرت به . 

ونا يمى التعبد فى الإسلام كل عمل من أعبال الإنسان اعتمد على 
الإإخلاص ته تعالى > وعلى حسن النبة وطأارة الضمير › وتيقظ الإحساس 
والشعور لاداء الاعمال دی کن مقصودة لن بعملم|و قوم أ > فالاعبال 


— AY 
. اى تصدر بغير قصد أو شعور لا وزن ها فى الإسلام‎ 
والذی یدل عل تعمے التعہد مع آعال الإنسان قول النی ل‎ 
الحديث الابت ا :(الإعان بضع وسبعون شبة ) وى 2 من‎ 
الأحاديث بيانأن أعمال الإنسان الى بعملماويظن أنبا أعمال عادية لادخل‎ 
للتعبد فا ف ف واقہہا الإاسلای لعف »› :دحل ف [طار العبادات لى‎ 
. يتقرب مما العبد إلى خالقه‎ 


فاماطة الاذى عن الطر:ق نعل ٤‏ وألسعى عى الاولاد ات ب ألرزق ) 
المحلال تعبد 6 واللقمة يضعما الرجل ف وم زوجه رمک َ وملاء.ه الرجل 
زوجه صد › وحمل الاخ لاخيه ما عجز عنه تعبد ( ومساعدته عل رفح 
حله عل دايته عك › والحياء من أإحمب عل > و لساك الان عن القول 
المسىء تعبد » وإ كرام الضيف تعبد » ومواساة الإخوان تعبد » وأ كلك مع 
الماعه عا بلك تعد » ومشمك لريارة أخرك تعد وعادة الم بض تعبد. 


وهكذا لا ,رى الإسلام عملا من الأعبال خالصا للدنياء ولا عملا من 
الأعمال حالصا للدن » فكل عمل أريد به وجه انه تعالى هو تعد لله جل 
شآنه » ولو لم بکن صلاة ولا ذكرآً وقسييحاً وهذا معنى الحديث الصحبح 
المشمور فى قول الى ما : ( نما الاعمال بالنيات » ونما کل امرى” 
مأ بوی) هاا تقسع داثرته عن استيعاب الحث فه وبيان احة 
الإسلام فى تعبد الاس به » وقد ضبطه - الحديت بالإخلاص ته تعالى 
وعقد ألنية » وتقظ الإحساس والشعور . 

وحن نوجز القول فى بان سماحة الإسلام فى تمبداته الأصبلة الى 
جعلما الحديث أركاله الى بى علما وعرفا الناس بقواعد الإسلام › وأوها 
وأعلاها قدرآ . وأجلما اعتبارآ فى أصول الإسلام . 


AY —‏ — 
الصلاة ءٌ 
يقول انى ل : (ا صل نا جى وبه فعليه أن بتآهب بالوضوء ) هذا 
نوع من لطائّف ساحة التعبد فى الإسلام » يقصد إلى أن يغرس فى نفس 
الم ملك الطبارة والنظافة الظاهرة ليكون وضىء المنظر » جميل المطلع ء 
لتتحو ل هذه الاك عندما یعتادها وترسخ فی نفسه عنوأنا على طارة باطنه 
ونظافة قلبه إذا أحسن أداءها بإسباغ الوضوء وتعمي أعضائه بالطبارة . 


فالوضوء ‏ فى سماحة الإسلام ‏ هو الاهبة الى ستعد با المؤمن 
للوقوف بين يدى اله تعالى لاه ذا وقف نايف الج طاهر ادن کان 
متجمع ا لجس والشعور » خفرف الروح » صافى الذهن » كامل الحركات ء 
صادق التأمل فا بةول قراءة وذكرآ ودعاء . 


والوضوء متناول يعض أعطاء اج الظاهرة الى تباشر الأعبال غاا 
وتواجه الجر که فى الإنسان وقد بعترا التاوثمن آ ثار ما يقوم به الإنسان 
من عمل » وقد يتطاير إلا من غبار الطر:ق » ودخان المركبات » وروالح 
الشوارع والطرقات » فنظافة هذه الأعضاء المعروضة لذاك لون من ااتجميلء 
ولاوضوء طارة تنقدمه » وهى داخاية » بقصد ما تنظيف مداخل الانسان 
الى تخرح منها فضلاتما » فتآتى هذه المارة الداخلية تنظيفاً وتهاريرآً يذهب 
بكريه الراعة وآثار الفضلات . 

و إلى جانب الوضوءالذىتتكرر دواعه جى ”ن باب النظافة و الط ارةالغسل 
وهو طا رة شاملة ذا دواعما وقد جعانما سما حة الإسلام غير متكررة لا 
فيا من الشقة » واسكنما تطلب لذا اقتذاها داع من دواعيا » فإذا قام 
الإنسان إلى صلاته متأهباً بالطارة أداها مشرح الصدر »› متجمع 
الخواطر . 
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والصلا ةك رسمما القرآن والسئة النبو ية أعظم وسائل اتصال العبد بربهء 
نها تقصد إلى تحقيق أفضل وأ كل ما رمت الشرائع الإلية منعلاقة بين 
المبد وربه ء لانها صلة تعبد حالص وزلنى إلىاله لا وشوا شابة من علاق 
الد زاء تتقبل العقولالسلمة أوضاعا وح ر كاتا التعبدي ةف قر اء تما وحركاتا 
من رکو ع وسجود › وذ کر ودعاءء ما پنعکس عل باطن الانسان › مذ به 
وينير جوانه وهذا معنىقوله تم الى: إن الصلاة تنهى عن الفح اء وا منك 0) 
وی حدرث انی م (من ل تنېه صلاته فلا صلا لہ) . 


وألصلاة ع ادةمو قته بأوقات معبنة ابته »وف ف داخل هله الارتات 
لا تستغرق فی دما کاملة بطہارتہا وفرائضما وآداہا سویجزء من الوقت 
قصير بالنسبة إلى جميع الوقت الذى متحه اله لإنسان . 


وعم اد ااسأحه الإسلامية ف الصلاة إ[فراد أله تعالى بالنعید له جل 
شأ نه إفر ادا كاملا وذالك بطر ح العبد نفسه على أعتاب العبودية والتذللالمطلق ‏ 
لله تعالى » مع مراقبة جلاله واستحضار [نعامه و[حسانه .کا برشد ذلك 
ما جاء فى فاتعة الكتاب وهى السورة التی أو جب الله قراء تما فى كل صلاة 
وقد بدأها الله تعالى محمد نفسه حدآً بليق يحلاله تعل) الق طر ية مده 
والنشاء عليه با هو آهله »لے اتبع حمده --الذی اختار له امم (رب المالین) 
ليان عموم ربويته يع الخلق وهذامن خصائص الإسلام فى توحيده 
ته تعالى ‏ بالثةاء الميل على ذاته المقدسة بذ كر رحته بداء ونأية وشولاء 
وأنه تعالى المنفرد ملك يوم الجزاء » قال :دإياك نعبد وباك نستعين0. 
قطعاً لافس عما يشغلما من ظواهر الوجرد وتقلبات الحياة ليخاص قلب‌العبد 


ورو حه لته تعالی › فلا رمد سواه › ولا وستعین بغیره . 


. ٤ : فاتحة الكتاب أب‎ )۲( . ٤١ سورة العنكبوت ية‎ )١( 
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وهذا مقام خاصة الؤمنين الذين قل فم E‏ وألا سدوا اله 
عخلصين له الدن > (“ وآما أهل الإبمان فليم الأمر المقرون بدواعى 
الاستجابة ودوافع العمل من جزاء الدنا والآخرة ( يام الناس اعبدوا 
ربک الذى خلقک والذین من قبا لعلك تنقون , الذی جعل لک الارض 
فراشاً والساء بناء وأنزل من السماء ماء فأآخرج به من‌الأراترزقا لک ٩2‏ 
وقد ذكر القرآن لکرم #وذجاً للمعنين » خوطب به نموذج الإنسأنة 
الأعلى سيد الوجود سيدنا محمد لت .فقال له ربه تبارك وتعالى د إ انز لتا 
إليك الكتاب بالحق فأع.د ف له الدن ألا ته الدن الخالص» . 


وکن مدا ل : هو e‏ الملا ته PAT‏ الخطاب فخوطب E‏ 
خا ا أطراف) عامة وخاصة » فهو مل ا ا 

تكليف بطل المبادة نه تعالى » ليكون قدوتما ف) قستطبع القيام ب4 توصل 
إلى الکمال البشری »› وهو مل فی روحانیته ودوام ترقاته فی مدارج 
الکال الشوى الام خصوص بكو نه عوذج الثل الال لإخلاص العبادة 
وقد قال لاصحاره li‏ استکثر وا عباذټه وقد عقر اه له م تدم من دنه 
وما تأخر:( إن لست کمیشنک ) وف راوه( لست کأحدد ( ومن م ا 
له تخصہصاً ٠ظ‏ و ڪمد ربك قل طلوع اين وف عرو ا ون 

آناء اليل فسبح وأطراف الار لعلك ترضى » ٩‏ وليتأمل فوله تمالى 
( لعلك ترضى ) ففيه من عوارف الشمود مالا بستطيع القل التعبير عنه. 


. سورة البينة أية ه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آیتا ۲۲۰۲۱ 
(۳) سورة الزمر آیتا ۲ » ۳ . 
)٤(‏ سورة طه آية ٠۳١٠١‏ . 


E 
وقيل له ماي فى موطن أخر من موأطن الإخلاص فى التعبد بالصلاة‎ 
ء قل إن صلاتی ونسکی وعیاى وعات له رب العالمين . لاشريك له وبذلك‎ 
: وفى حاص الحديث النبوى قوله ولات‎ ٠ آمر ت وأنا آول المسلبين»‎ 
. وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) وكان لي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة‎ ( 
وکان قول لبلال مؤذنه رضی الله عنه:( أرحقا بالصلاةبا بلال) وف حدبث‎ 
جابر عند مسل آن النى ملي قال:( مثل الصاو اتانس كمل نهر عذب غر‎ 
باب أحدک يقتحم منه کل یوم خمس مرات » فا ترون ذلك بق هن در نه؟‎ 
قالوا : لاشى“ فقال مل :( فإن الصلو ات اخس تذهب الذنوب کا يذهب‎ 
٠ الماء الارن).‎ 


وقد جاء ذكر الصلاة فى القرآن عشرات المرات جى" مرات - وهذا 
أغلب مرات ذكرها ‏ مقر ونة بالزكاة : وتجىٌ فى مراتمنفردة أومقرونة 
بالصیر » کا فى قوله تعالى ,«واستعينوا بالصبر والصلاة وما لكبيرة إلا على 
الحاشعین » ٩‏ . وقوله جل شأنه ۽ د أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
الصلاة إن أله مع الصار ن ٩ e‏ . 

وقد جعلت الصلاة عنواناً على الإمان » فأخذت له خالصاً من دون 
سائر العبادات » قال اه تعالی وما کان اه لیضیع لیانک O‏ . 

قال علہاؤنا : ى صلاتك » كى بالإبمان عن الصلاة » لأباركنهالأول 
نزولا وتعبدآً ومكا نة ومقاماً »> ومن هنا جاء الزجر المو جع لتاركما » فالنى 
ل يقو ل:(الصلاة عاد الدين من تركما فقد هدم الدن ) ويقول فى 


. ٤ه سورة البقرة آبة‎ )۲( .٠١۴ » ۱۹۲ سورة الأنعام آیتا‎ )١( 


(۳) سورة البقرة آبة ٠١۴‏ . (٤)سورة‏ البقرة آ.۳٤٠ ٠‏ 


حدیث آخر. (فرق ما بينناو بين المشر كين الصلاة) وقدأخذبظاهر الاحادبثف 
بعض النمة غك بظاهرها على من ترك الصلاة تاوناً وكسلا» وفيا يقول 
عمر رضی الله عنه : من حفظم) وحافظ علم) حفظ دينه » ومن ضيعم فېو 
لا سواها أضيع › وحسہا فضلا قول رسول وس :( أقرب مايكون 
العبد من ربه أن يكون ساجداً ) . 


فہ یف الاسلام کالالإیمان ›لادینلتارکہا تاوا عقاو استا نة عرمماء 
ولا آمانة لمن لادن له » وحديث الخدوعين خدع الشطان من الاغرار 
عن ااضمير والاخلاق بغير دن تقام أركانه » وعافظ على فروضه وشعاره 
فى سلوك الإنسان سخف وھراء» بل هو شعبة م أخبث شعب 
الإلحاد والضلال . 


الزكاة : 

الزكاة فى الإسلام هى الركن الاجتاعى الذى جعله اله تعالى قياماا 
لعلاقات الاس على وشاج المودة والتعاطف » فى ركن ا لمال التہ‌اونى الذى 
متمثل فيه ت-كافل أفراد الأمة سكافلا قانو نبا باحق الوأاجب » وهى أخت 
الصلاة وقرينتها فى أ كش آبات القرآن » جعاما اله طرة لأنفس من رذيلة 
الشح والبخل » والشح ملك للفضائل » بجلبة للأاحقاد والضنان فن الحديثف 
آن النی لت قال : ( ثلاث مہلکات : شح مطاع » وهوی متبع » و جاب 
المره بنفسه ) ويةول الله عز وجل : « ومن بوق شح نفسه فأولئك ۾ 
المفلحون»“ فالشح خسران » والإنفاق فلاح » وخير الإنفاق ما أدى به 
حق الته فی آداه فراتضه › واه تعالی يقول لنبيه لت : د خذ من آمواطم 
صدقه تطېر م وتزکېم ا وصل علېم إنصلاتك سکن ې 7 ونی الحدیثف 


.٠١٣۳ةآ سورة التوبة‎ )۲( .١ سورة المع آي‎ )١( 
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أن عبد الله بن أت او وؤ ايا e‏ ا مس قال رسول 
اه ل لاء : ( اللهم صلى على آل أن أو ) . 
والرک ليست إحساناً مذلا » ولكنها حق واجب » أوجب الله عل من 
وجبت عليمم إخراجما لمستحقما فإن ! برجا م وجبت عليه 
أخذت منه قرا > ولو أدی ذلك إلى اله وعاربته ›» وقد قاتل 
الصديق أبو بكر رضى الله عه مانمى الركاة »› وأزهم فى القتال 
وا لحارة منزلة المر تدين » ولا جاد له عمر فى القتأل » وتال له : كرف تقاتلبم 
والنی لني بةول : ( آمرت آن آقاتل الناس حتی يقولوا لا له إلا اله مد 
ر سول ايله » فاذا قال وها فقد عصموا می دماء م وأم وام و حسام على الله ) 
رد عله الصدرق بقوله : إن الركاه حق الأل › والته لو منعونى عقالا كانوا 
يؤدونه ال رسول الله ا لت لقاتلمم عليه > فقال عمر : وألته ما هو إلا أن 
ربت الله تال شرح صدر آی بکر لقتال حی شرح اتصدری له وعر 4ے 
آله الجی 
و-نقوق المال لا تقف عند الركاة . فقد تبجم على الأمة أمرر تضطرها 
إلى اجه إلى الال فوق ماهو مفروض لى ألافراد والجاداای » ودنك 
كأوقات الحروب والجهاد » وغذة العدو على أرض الإسلام » ويت الال 
لا يكنى القيام بواجب الدفاع وحارية الاعداء » وهنا تأنى حقوق أخرى 
فى الان » قول الإمام الغزالى فى الإحياء : وقد ذهب جاعة من التا بعين 
إلى أن فى امال حةوقاً سوى الزكاة كالنخعى والشعى وعطاء وجاهد » وهذا 
اتجاه معقول » وحق امسا على امسلل قد لاتكن فهالإحساناتوالبرعات » 
فيجب عل الموسرين مما وجدوا حتاجين أن بزیلوا حاجهم > وهذا آقرب 
ما يكون إلى مذهب أن ذر فى فېمه آية « والذين يسكازون الذهب والفضة 
ولا فقو نها فی سیل الله فبشرم بعذاب ألم ٩<)‏ . 


٣٤ سورة التوبة آية‎ )١( 
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ومر آداب الز كاة فى سماحة الإسلام إخفاء إعطاما لمستحقم] » 
وذلك نفا لارباء المبطل لاعمل وفىالإخةاء حفظ كرامةالفقيروعدم النسميح 
به وإذلاله » ولذلك جاءت الاحاديت مرغبةفىإخفاء الصدقات » فى الحديث 
المشهور عن النى صلى الله عليه وسلم :(سبعة يظلهم الله بوم لا ظل إلا ظله : 
أحدم رجل تصدق بصدقة ذل تع شماله ما أعطت مينه ) وفى حدوت أ خر 
آن انی ل تال:( صدقة السر تطنىء غضب الرب ) واته تعالى يقول د إن 
تخموها وتو توها الفقراء فېو خیر لک » ٩2‏ ورسول اله لا بقول :( إن 
الصدقة تقع بيد اله قبل أن تقع فى بد السائل ) . 

ومن آداما الإنفاق من طب الال » فان اله طيب لا يقبل إلا طبباً ء 
والته تعالی بقول: د ابا الذین‌آمنو! أ نفةوا من طیبات ما کسبتم وما آخر جنا 
(.ک من الارض ولا تيمموا ايت منه تنفقون ولستم باخذیه إلا أن 
تغمضرافه >2 . ) 

ومن آدا.ا إعطاؤه) لذوى القرى إن كانوا فى حاجة إليبا ء فإن الصدةه 
علیہ صدقة وص لتر حم والته تعالی قول ( وآن یال مالعل حبه‌ذویالقری)(٩‏ 
وفی حدیث أنی ذر رضی أله عنه عد الشىخين أنه قال : اتيت إلى رسول 
ات تللق وهو جالس فى ظل الكمبة » فيا رآ نى قال : ( م الاخرون 
ورب الكعبة ) فقلت : ومن #؟قال:( الا كثرونأءوالا إلا منقال هكذا 
وهکذا من بين دده ومن خافه » وعن ينه » وعن شماله ) ومعنى ذلك أن 
الموسرینإذا قاموا بالحقوق فی آموامم ولم بضنو با خلا وشحا کانوأ خير 
الناس فى آمتم » وأما إذا لوا بأموام وأمسكوا يديم عن الانفاق شحاً 
فم الأخسرونأعالا . والركاة وسار الصدقات من مرا الشكر على نعمة 
الغى والاسر ¢ ومن شکر فاا بشکر لنفسه . 


(۱) سورة البةرة ١ة .٠۲۷١‏ (۲) سورةالىقرة ۲۹۷. (۴) سورةالبقرة آبة۷۷١.‏ 


(م ٤٤‏ - الموسوعة) 


س ۰ س 


الصوم : 

لصوم هو الركن الجامع بين تهذيب النفس وتطيرها من دران الغرائز 
المادية » وبين مقام الزلنى لى الته تعالى بعمل باطىلا تتحرك فه ال جوارح» 
واا هو من عمل القلب والذمير فمو ترك وسر لاس فه عمل رى وبشاهد 
بخلاف جع أعمال الطامات فإلما تقع مشہد من الناس على مرأى ومسمع 
مهم › وفيه قهر للشهوات » وهو نة خااصة وسكون إلى الله تعالى فى مقام 
صر اقىته » وهذا سر قول رسول الله مل فا که عن رب اامزة مارك 
: ( كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبمالة ضف للا الصيام فإنه لى أن 
أجزى به ) » وسر ذلك أن الصوم عمل قلى لا تفسده الحركات ال جسمانية ‏ 
فهو سر بين العبد وربه ؛ فإذا قام العبد بآذابه وحافظ على ظاهره لیکون‌على 
وفق باطنه کان قد تشبه ملاک الله تعالى وكان عبدآً رباناً » ولذلك اچم 
لته جراءه» وجعله جزاء لا يستطيع أحد أن يبلغ مدامولا أن يقدرهقدر» 
وقد قیل فیتفسیر قوله تعالی :« انا يوفی الصابرون جرم بغير حساب ١<»‏ 
إن أاصابرين م لصاون > وفى الخحديث:( الوم نصف الصبر) وف حديث 
آخر : ( الصبر صف الإعان ) وبمذین الحديئين بكون الصبر ربع الإان. 


والصوم بلسم جراحات النفوس والقلوب » مذبما وينقيما من ثورة 
الخ راز » و بعدها اة الطہر والنقاء ونی حدمت أ داود أن رجلا جاء إلى 
انیل وقال له:دلنى على عمل يدخلنى ال نة » فقال له النى ل :( عليك 
بالصوم فإنه لا عدل له ) . 


والصوم التقبل المبذب التفس الطبر القلب آداب حب مر انانپا حتی 


تعقتق فائدته > فلا یکون کا قال الحدیث الشریف:(ک من صانم لیس له من 


وأول هذه الآداب غض البصر » فلا يسرح الصائم نظره إلى ما حرم 
له تعالى عله » فان ذلك من نرعات الشرطان وأن عفظ لا نه عن الزر 
وقول الزور والغيبة والةيمة وقذف الناس » فهذه من أشد مفسدات الصيام 
باطنا وقال كثير من الانة السابقين إن الغيبة تفسد الصوم ظاهرآً وباطناً ء 
ومثلبا الكذب والغيمة والمين‌الفاجرة وفى الحديث الشريف (الصوم أمائة 
فليحفط أحدك أمانته ) . 


ومن عجيب شأن‌الصوم فى القرآن الكر م أنه الركن الوحید فى أركان 
الإسلام الذى لم يتكرر ذكره فی القرآن کا تکرر ذ کر سار الارکان 
اللأخرى » وكأان السر فى ذلك أن الصوم عمل قلى فهو من الأمور الفيةء 
وهو صعت» والصمت ترك » ولذلك جاء النص عليه فى آيته الى لاآية له 
غیرها ( اما الذین آمنواکتب علیک الصيام کا كنب عل الذين من قبل 
لعل تنقون » ٩‏ فكمته التخلق بالتقوى » والتقوى عمل منأعمال القلبء 
وبذاك تنم الناسبة بين حقبقة لصوم وبين عدم تتكرار النص عليه . 

والصوم جعله اله تعالى واجباً فی شر واحد من شہور العام » ليخن 
الإدن راحته وزأخذ القلب غذاءه » وتأخذ الروح إشراقما » هذا الشهر هو 
شہر رمضان › تتجل فيه أنوار العقول والقلوب»وتسخوفه الايدى بالجود 
والعطاء وتكش فيه المواساة والتوادد » وقد كان من خلق رسول الله ميل 
آنه کون فی رمضان آجود بالغیرمن الریع ار سلةوقدخصه الته بلبلة القدرء 
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وهی خير من آلف شر » وكان النى لي إذا دخل العثر الأواخر من 
رمضان شد مثزره وأيقظ أهله » وأكثر من الذكر والمبادةوسار صنوف 
الخیر لتقتدی به مته > وألله تعالی قول :دلقد کان لک اسول الله أسوة 
حسنة لمن کان ,رجو اله والیوم الاخرء< . 


الچ : 

آما المج فهو مع الإسلام » وعفل المسلين » دعا اه إلى إقامته ليجمع 
شل القادرين على الوصول إلى الحرم جما تعبدياً »> فهو الركن الاجتاعى 
الهذيى بتعارف المسلمون فى ساحته » ويتبادلون ف ساحتهالرأىوالفكرة» 
ویسمع عامة المسامين أراء آمتيم وعلبانُبم» ويطالعون أفكارقادتهم وز عماجم 
وفتاوی أعلامہم من‌الملماء فی مہمات شون الإسلام والمسلمين »ولا شغلبم 
هذا عن التعبد لته »دون الشعار فى هذا الركن إعاناً وتسلا »لايسألون فى 
تعبدم لماذا نفعل هذا ؟ ولكنہم يسألون كيف صنع رسول اه ما › 
لیصنعوا کا صنع وکذاکان أ كار سلفېم يفعلون » حح عر بن الحطاب 
رضى اله عنه » فوقف عند الحجر الاسود › وصاح تاللا يسمع الئاس : 
إنى لعل أنك حجر لاتضر ولاتنفع » ولولا آنى رأيت رسول اله رلا 

والعبادة روحا الإخلاص التعبدى » والنسل للنشريع مى ثبت عن 
اشع فإذا خلت العبادة من التسل والتعہد کات جا بلا روح فيه › 
وشبحا بلا شعور › وصورا بغير عقل » ومن هنا جاء تعبير القرآن المظم 
عن طلب هذا الركن من أركآن الإسلام إيعاباً وسلباً > وامتثالا وجحداً 
فقال انته تعالى:ه ونه على الناس حج اليت من استطا ع إليه سبيلا ومن كفر 


٠ ۲١ذ الأحزاب‎ ةروس)١‎ 


~r — 


خإن اله غنى عن العا لين 7 فنى الإيعاب نص بالتحتي فى دائرة الشرط » 
تدرا وققدراً ن رصاح لورد للمحفل المعظم من کل فج عمیق من أوطان 
لإسلام » وفى الاب والجحود تكفير اللجاحدين استتارا أو استكبارآ 
او کسلا وتپاونا > وکفر دون كفر > ومان فوق مان : 


وف القرآن الكريم سورة بعنوان‌هذا الركن العم ميت( سورةالحج) 
وف هذه السورة عرض للكة تشريع هذا الركن الإسلامى مر الوجبة 
الاجاعة . وعرض كته التعبدية » وجاءت الأات فى بيان الحىکتين 
فسا ,راوح بوہما کایما ج من فكرة اواحدة » فالحكة الاجتاعة مع 
ال كة النمدية فى طريتق واحد» يقول الله عز شأنه : « إن الذن كفروا 
وبصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام الذى جعلناه الناس سواء الما كف 
فيه والباد ومن ,رد فيه بإلحاد بظل نذقه من‌عذاب أليم. ولذ بوأًنا لإبراهي 
مکان الست أن لاتشرك ى شيا وطېر بالط فين والقاء٤ين‏ وال ركم السجود. 
وف فى الناس بالحح ينوك رجالا وعلى کل ضاءر ,تین من کل ف عبيق. 
لیشمدوا منافع م ویذ کروا اسم امه فیآیام معلومات على ما رزتېم من هيمة 
اننام فكلو ما أطعهو | البائس الفقير . ثم ةضوا تفم وليوفوا 
نذور م وليطرفرا بالبيت المتيق . ذلكر من بعظم حرم‌ات الله فو یر له عندربه 
وأحلت لک الانمام الا ما تل علیک فاجتنبو! الرجس مر الوثان 
واجتنبوا قول الزور . حنفاء لته غیر مشوکین به ومن شرك باللهفکآًغا خر 
من الماء فتخطزه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحقيق . ذلك ومن رد 
شعائر أله فإنها من تقوى القلوب . لك فيم منافع إلى أجل مسمى ئم علا 
إلى الببت العتيق .ول-كل أمة جعلنا منسکا لیذ کروا اسے اہ عل ما رزقہممن 
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٠‏ ميمة الا نعام فإك إله واحد ف أسلوا وبشر الخبتين » الذين إذاذ كرا 
وجلت لومم والصابرين علما أص ام والمقيمىالصلاة ومارزقنام ينفةون. 
والہدن جعلناھا لک من شعائر اللہ لک فہہا خیر فاذ کروا اسے اہ علا 
صواف فإذا وجبت جنو.ا فكلوا مها وأطعموا القافع کذ لا 
سخر ناھا لک لمل تشکرون . لن ذال الله وما ولا دماؤه) 8 
التقوىمنك کذلفسخرها لکم لنکبروا انه عل ماهدا کرش ر الین (۰. 
فالآيات بدأت ببيان مكانة البيت الحرام ومقامه فى حياة المسلمين» و أنه 
یتم جیما جعله انه مثابة وآمناً لمامتہم وخاصتم یستوی فیه جیع من يشېده 
ومن حضر اليه > وقدم ايه من أبعد البعد E‏ قرب الةرب فى أرض اله 
وآن صد آى مسل عن E E‏ عن سبل الله 
لايقدم عليه مجترئاً على اقترافه إلا كفور أو مفسد فى الأرض غارب له 
ورسوله وسائر المسابين . تم توعد اله تعالى بأل العذاب وشديد العقاب 
من بنحرف عن طريق احق وهو فی ا مه بقول آو بفعل أو 
تدپير ما كر ء أو مكر خبيث » مسجلا عليه الإلحاد والظلم ما يوجب على 
الامة كا أن تضرب عل يديه » وتر حرم الله من رجسه وإفساده . 


ثم بین انه تعالى قدر هذا البيت المعظم بأنه عز شأنه تولى بنفسه هداية 
خلیله [راهم عليه السلام » وتعر يفه مكانه اذى اختاره من سائر الأمكنة 
ف بقاع الأرض » ليكون ندى المسلبين فى أعظم مجتمماتيم وأ كير محافليم 
وأ خليله ‏ بعد تحقيق [إخلاص الإبمان بأسلوب الاستفرازوالتتفير ٠ن‏ 
الإبقاء على آثار الوثنية الجاهلة فى صورة النبى عن الإشراك باه متعلقاً 
بأعم ما فد العموم ‏ أن يعد هذا البيتطاهرآً مطبرآ للطا فين بهو القاين 
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فيه للصلاة والذكر والمناجاة والدعاء لايفترون عن تعبداتمم ركماً سجداً 
متذالین بین یدی ربهم فی ساحة ضافته ازوار بيته . 


ثم أمر خليله عليه السلام أن يدعو الناسليفدوا إلى بيت ربهم» ووعده 
ابلاغ من دعوم وبأنه سيجيبه كل من كان هلا هذه الضيافة التعبدية فى 
شهرد هذا الحفل المحاشد بآفراد وجماعات المسلمين » حا كا نوا من رض الت 
تعالی فی آوطانېم لیشېدوا فبه ومن حوله متافع مم فی دہم با پبذلون من 
نفو سم تعبدآً نه وطاعة له » وف دنيام من تبادل المنافع والتجارات ک) قال 
تعالی:« لوس علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربک » “قال ‌القرطی وابتغا 
الفضل ورد فى القرآن عى التجارة قال اله تعالى :ء فاننشروا فى الأأرض 
وابتغوا من فضل الله > (“ وروی البخاری فى الصحيح عن ابن عباس 
رضى الته عنما قال : كانت ءكاظ وججنة وذو الجاز أسواقاً فى الجاهلية» 
فتآموا - آی أصحاب رسول اله لو أن بتجروا فی المومے فنزلت: 
یس علي جناح أن تبتغو! فضلا من e‏ )ف موامم احج »وی حدیث 

أي أمامة النيمى عند الإمام أحمد» قال : قلت لعبد الله بن عر : 
ا أباعيد الرحمن: [ناقوم نکری-آأی ال رکانب للحجاج والمار - وزعمون 
أنه ليس لنا حم » قال ابن عمر : لسم تحرمون کا بحرمون ؟ وتطوفون کا 
طوفون؟ وترمون_ آی e‏ ء قال :فأنت حاج» 
مم قال ابن عمر : جا رجل لی النی بلا فساله عا سالتی عنه » فلم برد 
عله شیا حى نو لت: a‏ تبتغوا فضلا من ربج ) فدعا 
انى لي الرجل السائل ‏ فتلاه! عليه » وقال مو او :( آنم حجاج ) وعن 
ان عباس رضی عنہما قال فى تفسير الأية : ليس ا حرج فى الشراء 
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والبيع قبل الإحرام وبمده » قال القرطى : ونفى الاية دل لعل جوازالتجارة 
فى المحج للحجاج مع أداء العبادة وأن القصد إلى ذلك لايخرج به المكاف عن 
رم الإخلاص المفرض عله . 

وهذا من أدل الدلاثل على سماحة الإسلام فى تعبداته . 


والحج وفادةعلى بيت‌اته تنصب فيه موائد الجود والكرم الإلهى»فقبل 
دعاء الداعين » ويغفر للمذنبين » ويحمع كلمة المسلمين » وتناقش فيه الاراء 
والافكار الملية والاجتاعية » ويتعرف المسلمون إلى شون بعضيم وعصل 
ينبم الاتفاقات الاقتصادية وتبادل المصالح الدنيوية إلى جانب الفوز 
رضوان الله . ) 


وفی O e a‏ يفسق خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه )»و قول النی ل (ا حجاجوالماروفد التهعز وجل 
وزواره أن سار ام ول تروء غر فم وان دعوه أاستجب 
لمم » ون شفعوا شفعوا ) ورقول الإمام الغزالى: أعلآن أول الحج الفبم» 
آعى فيم موقع الحج فى الدين » ثم الشوق لله »أما الفبم فان لاوصول إلى 
انه سبحانه وتعالی [لا بالتنزه عن الشموات والكف عن الاذاتوالاقتصار 
على الضرورات فما والنجرد ته سبحانه فى جيع الحركات والسكنات 


ثم قال الغزالى : وآما الشوق » فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن‌البيت 
بت الله عزو جل » وأنه وضع على مثال حضرة الملوك»فقاصده قاصد إلى الله 
عز وجل وزار له » وأن من قصد البيت فى الدنيا جدر بانلا یضیع زيار ته» 
فيرزق مقصوده من لز يارة فى ميعاده المضروب له › فالشوق إلى لقاء الله 
عز وجل يشوته إلى أسباب اللقاء لاعالة » مع أن ا لمحب مشتاق إلى كل ماله 
إلى حيو به إضافة » والبوت مضاف إلى الله عز وجل فباللاحرى أن شتاق 
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إليه نجرد هذه الإضافة » فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه مر 

وفی القيام بأداه هذه الفر دة أداء ى الشکر ته تعالىعلى نەمهوو اسع 
فضله» ومشار كه للبائسين والمتهرضين لطأب الحود والاإحسانمن‌عطاء الله 
وما کان عطاء ربك عظوراً ۰ 


والحجاج الذين يةعحجبم مبرورآً م الذين يطرحون أنفسمم على عتبات 
وأظهر «ظاهر ماحة التعبد فى هذا الركن العظم المساواة المطلقة بين 
كافة ملين فى مظاهرم الإحرامية » وألفاظ تعبده بالتلبيةء فليس لحد 
مما کان مر کزه لباس خاص فی الإإحرأم» ولاس لاحد مما كانمقامەصىغة 
فى التابية خاصة » ولس لحد مهما كان شأنه مکان معین فی حرم الله 
وهو أقف شعاره فالمسلون سواسیه فی کل شی ٠‏ 
ذلك أن البيت الحرام بيت اله الأخحص الذى جعله لعباده المؤمنين 
عامتېم وخاصتېم یستوی ف المقے فی بلده الحر اې والطاری عليه من أبعد 
الاما کنءلاداء نک والت ہد لله حول بیتھ »سو اء أ کان راعیا وحا كا » أم 
رعة وحكوماً ¢ اا أو افوا وذلك توق عری ألو ح-دة الإمانة 
بین ساثر المسلين فى أرض اله مما تباعدت أو طانہم واختلفت أجناسم 
والوام وأحوالمم ّ 
وهذا عظم أده ألذ ني ف الصد عنه وجعله كالصد عن الدعوة (ى الله › 
ووصف فاعليه بالكفمر » وااصد عن البيت الجرام ما صد جاعى » أى 
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حصل من‌جماءة أو أمة وهؤلاء يحب على كافة المسلمين مقاتلهم وحر مم حى 


وإما صد فردى » أى يقوم فرد بحسب أن له على عامة المسلمين امتيازاً 
الضلالة . 


روى الإمام الغزالى فى كتاب ( [حياء علوم الدن ) أن الخليفة العباسى 
المہدی قدم مک › فلت ہا ما شاء لته » فلما أخذ فى الطواف نحى الناس 
عن ابیت » فوثب اليه عبد اله ن مرزوق فلببه برداته شم هزه وقال له : 
انظر ما تصنع ؟ من جعلك بمذا البيت أحق ممن أتاه من البعد حى إذا صار 
عنده حلت بثه وپنه » وقد قال اه تعالی د سواء العا کف فه والاد 0 
من جعل لك هذا ؟ فنظر المہدی فی وجه وکان بعرفه › لانه من مو الیم 
أى أن عبد اله بن مرزوق كان من موالى العباسين فقال المدى : 
أعبد الله بن مرزوق ؟ قال : نعم فاخذ ان مرزوق ىء به إلى بغداد عة 
الحلافة »> فكره المبدى أن يعاةبه عقو بة ظاهرة › شنح بها عليه فى العامة » 
غل اين مرزوق فى إصطإل الدواب ليسوسماء ووا ليه فرساً عضوعاً 
سى" الخلق » ليعقره الفرس » فلا رسب قله إلى المىدى أمام العامةء ولكن 
ته تعالى لين هذا الفرس العضوض لمبده الذى قام بحق النصح والاص 
بالمعروف »۳م لما لم روا الفرس آذاه » بل لان له صیروه إلى بیت حبس 
فبه » وأغلق عليه بابه » وأخذ ادى المفتاح عنده » فإذا بابن مرزوق قد 
خر ج بعد ثلاث إلى البستان يا كل الىقل » فأوذن به المبدى › فةال له : من 


(۱)( سورة المج آية 0 . 


n E E E 
أخرجك ؟ فقال الذى حبسنى » فضج المہدى وصاح » وقال له : أما تخاف‎ 
أن أقتاك ؟ فرفع ان مرزوق رأسه ليه وهر يضحك وقول :لو کت‎ 
تملك حباة أو موتا > وبق بوا حی مات الہدی › م خلو ا عنه رجح‎ 
. 5٠ آل‎ 


وهذه القصة تفد أن عبد اله بن مرزوق - وکان من صاخحی الامة 
القوامين لته باحق » لا ييالون أوقعوا على اموت أم وقع الوت عليم ‏ 
رأی أن تنحية الناس عن البيت الحرام وإخلاء المطاف لطواف فرد من 
الافراد مهما کان شأنه ومکانه فى مقاصب الدنا » ولو كان ذلك الفرد هو 
الخليفة نفسه » أرفع أبناء ادنيا مرتبة فى منصبه لكان من حقق الزجر أن 
بلحقه »› واه تمالى قول : , إن الذين كمروا وصدون عن سبل اله 
والمسجد الحرام الى جعلناه لاس سواء الما كف فيه والبادومن ررد فه 
الخاد بظل نذقه من عذاب الم » وهكذا كان إلناس من سلف المة » وهكذا 
کانت تعبداتہم خالصة ل وجه انه تعالی . 


«. 


موذج من سماحة الترابط الا جتماعی 
فی الإ لام 


بقول اته تعالی : « واعبدوا اله ولا تشرکوا به شيا وبالوالدن 
إحسانا وبذى القرنى والبتامى والمسا كين والجار ذى القرى والجار الجنب 
والصاحب با جنب وان السبل وما ملکت آیانکر إن ات لاحب من کان 
عختالا نغورآ ٩<‏ . 


هذه آبة من القرآن الجيد من سورة النساء » وهى ثانبة الطو لين فى عدد 
الآيات وكثرة الأحكام التشريسية رتنوعا فى موضوعات شتى »› وهذه 
السورة تبدأً بنداء عامة الإنسانية بوصفم العام (الناس) تأمرم بتقوى اله 
اذى وحد منبحہم وجعامم من أب واحد وأم واحدة - وقد قدمنا أن 
التقوى كمة تعبر عن دواعى الحرص على الير ودوافمه » والحرص على 
الاحتفاظ به - وآنه نشرم فى الأرض وبمم فىأرجائم| ليعمروها بالعدل 
والرحة واستقامة السلوك فى جموعيم ذكررآ وإناثاً ( يآا الناس اتقوا 


ربك الذى خلقك من نفس واحدة) . 


وھی ہذاالاسلوب ‏ کا قدمنا ‏ تلفت نظر عامة الخاطبين أينماكا نوا 
وما حلوا من أرض اله إلى آم إخوة نشوا من منبع واحد» ونك 
جيعاً من مضى وغبر » ومن يولد ويستجد إخوة خلوقون مه تعالى الذى 
رباک ب[حسانه وفضله وتعېدکٌ برعایته » فاتتم عل تباعد الازمان والاوطان 


واختلاف الالسنة والالوان والنوازع والأفكار إخوة تربطك الرحم 


. ٠١ سورة الناء أية‎ )١( 


— | :س 


العاطةة باودة وألؤاخاة 6 وتجمعک و حده الاصل ا ( لتكونوا 
فی حیاتک متآخین متحابین › یوامی بعضم بىضاً ويعين قوي 
ضعيفك وقادرم عاجزک حى تبلغواما قدر لک ئس درجات الرق 
فی الحياة . ) 


وقد عظم لته شأن هذه الرابطة الرحة الى تر بط الناس جيعاً أفراداً 
وجماعات رباط الإخاء والمحة حى جعل اتقاءها والنحذير من قطيعتها 
ردا لاتقائه تعالی وداخلا معه فی ماله وعاقبته فقال : ( واتقوا اه الذى 
تساءلون به والأرحام ( ھکذا بالءطاف الإفرادى دون إعأدة الفعل ف 
جانب الارحام ليكون اتقاء قطيعة الأرحام مستمداً من انقاء اله بالترام 
طاعته وتجنب معاصيه وهذا يدل على أن صلة الرحم المامة بين أبناء 
الإنسانية من أجل طاعات ابه تعالی وأن قطعة هذه الرحم العامة من أ كير 
معاص ار ومساخطه . 


بل جعل سبحا نه قطيعة الرحم الإنسانية قريناً للإعراض عن قبول 
اذداية والسعى فى الأرض بالفساد » فقالتعالى فى سورة عمد تو بيخاً للطغاة 
امستبدين من أهلالنفاق وعتاة ا)شركين :فمل عسيتم إن تو لتم أن تفسدوا 
فی اللارض وتقطعوا أرحامك فہذا خطاب عام مہم ا لمفسدینن‌الارض 
وتحذبر من قطيعة الرحم المامة » وهو الأنسب بعموم دعوة الإسلام 
وإنسانته الخالاة . 


ومن هنا كانت رابطة الإخاء الإنسانى هى الأساس الذى بيت عليه 


۲۲ سورة د آية‎ )١( 


۷۰۷ 


المورة e‏ القرآن الحكيم > وص 0 تکاد 


ولذلك جاءت الابة الى عن إصدد تفسيرها من هذه السورة مبدلة 
لعناصمر الترابط بين أصول الإنسانيةالى تتجمع فبا دوافع الإخاء وا لمودة 
وتتشابك فيا وشائم التعاطف والحبة بأوصافا الباعثة على الوفاء حت هذا 
الترأبط الودود. | 


بدأت الاية الكر عة بالاساس الاقوم الذى لا اعتبار لای عمل من 
الأعبال إلا إذا كان معتمدآً عليه ذلك الاساس وهو الإخلاص ف العبادة 
له وحده ( واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثاً ) فجر د العبادة تهتعالی لا یکنی 
فى بناء عقبدة التوحيد الااص من شوااب الشرك › ولا بد معا من 
الإخلاص والتبرى من الشرك الظاهر والخنى :د فن كان برجو لقاء ربه 
فلمل علا صالحاً ولا شرك بعادة ربهأحدا 2 «وما أمروا إلا ليعبدوا 
اله عخلصين لهالدين )2 د ألا ته الدين الخالص) ٠٣(‏ وف الخدت الصحيح: 
( قال الله تبارك وتعالى نا أغى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك 
فيه معی غیری ترکته وشر 5 ) ونی حدیثت آخر آن النی یلا قال : (جاء 
روم القيامة بصحف مختمة » فتنصب بین دی اله تعالى قول اله تعالی 
للملائك : القواهذاء واقلواهذاء فتقول اللانك : وعزتك ما رأينا 
إلا خبرآًء فقول رَه e‏ عز وجل » وهو عل › > إن هذا کن :ول أل 
الیوم من العمل إلا ما آبتغی به وجہی ) . 


. سورة ال كمف إخر آيامما‎ )١( 
. سورة البينة أية ه‎ )۲( 


(۴) سورة الزمر اية ٣‏ . 


س 


وهن هنا كان عمل المنافقين والمرائين هباء » لا وزن له عند الله » بل هو 
وبال علي أصحابه لاجم قصدوا به تمل الخاوقين وإرضاءم » فكان أونامن 
الشرك الخنى الذى عبط الاعبال روى الضحاك بن قيس عن رسول م : 
( إن الله تعالی بقول : آنا خير شررك فن شرك معی شریکاً فہو لشریک › 
يا أا الناس » أخلصوا أعمالك ته تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص لهء 
ولا تقولوا هذا ته والرحم > نما للرحم » ولیس لته منہا شیء»ولا تقولوا 
هذا تله ولوجو هک » فانما لوجوهکم ولیس ته تعالی منہأ شی ) . 


ومن هتا قال آهل العلل بالته : إن الرباء فىالعمل شرك خنى عبط لثواب» 
وهو المحنى فى الأبات والاحاديث المحذرةمر. م الوقوع فه › قول انی 
) صل الته عليه وسل: 

( إن أخوف ما أخاف على أمى الإشراك بال . أما أنى لست 
أقول عدون شا ولا قرا ولا وثناً ¢ ولکن أعا لا لعبر الله 


وشېوة خفة) . 


وحسبنا فى هذا المقام الحديث المتواتر شهرة:( إغا الاعمال بالنيات › 
ونا لکل امریء ما نوی فن کانت هجر ته لى ابه ورسوله فېجر ته لاله 
ورسوله ومن کا نت هجر نه دنا ہا أو أمر أ نکحا فېج ر تە لى ماھا جر 
إليه ) » ومعناه أنالعمل مرتبط بعقد القلب » وقوله متوقف على إخلاصه 
لته تعالى » فن عمل خلصا ته تعالى موافقاً للسنة فعمله مقبول عند الله وعند 
رسوله » ومن عل راء الناس » بتملقېم ویتزین طم فى عله فعمله 

مردود عله . 


وهکذا نری ر ننا تاوك وتعالیٰ فی کتابه الحكم بعد أن وطد دعام 


= 


فر أده بالعادة وال فی لس متصل £ عناصر الرابط اناق المتكافل 
فی کل وأبدع” ر ۰ ) 


وبدأً بم العناصر وأولاها بالرعاية والتقدبم » وهو الإحسان إلى 
الوالدىن و قد قرن تعالى الإإحسان [لہما بعبأد ته وحده وعدم الإإشراك به 
وجعله ردیفاً لنوحیده ول بعل لخلوتق قط غیرھما ‏ حاشا رسول اللہ 
مبلق هذا الحتق ولا آقامه هذا المقام فما أحقالناس بالإحسان [ليما 
والشكر ہا والتزام رهما وطاعما فى غير معصية اله فانه لا طاعه ‏ 
اوق فى مع الق .۽ 

والناس بخطئون فى فهم الإحسان واستعاله فى أسلوب القرآن » فهم 
لا يفہمون إلا ماتبادر من المادة والارف الذى بضني على الإحسان صفة 
المنحة والتيرع فقط وليس هذامعناه فى شرعة القرآن ولا فى منهج 
الفصحى من الكلام » و إا معناه فما › رقا بل الإساءة »وهى عر مة حظورة 
فيكون هو واجباً حيث) جاء مطلقاً أو مقروتاً بواجب » وقد يصرف إلى 
التبر ع إذا حفته قران صارفة إليه . 


وقد تكررت فى القرآن الكرج آبات ز الوالدين والإحسان إلہماء 
وعظم الله حقهماحی جعل شکر هما والیاً لشکره سبحانه وتعالی : ووصينا 
الإنسان بوالديه حلته أمه وهناً عل وهن وفصاله فى عامین أن اشكر لى 
ولوالدیك إلى المصیر )7“ “م یو کد ذلك ویوصیبالإحسان إلہما ولو کنا 
کافرن » ولو NOSE‏ [لهماولكنه 
لايطيعما فى هذا » وعليه أن بحسن صحبتهما بالمعروف من القول والفعل » 


. ٠٤ سورة لقمان آية‎ )١( 
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( وإن جاهداك على آن تشرك بی مالیس لك به عل فلا تطعما وصاحبهما 
فی الدنیا معروفا )2“ وفی صحیح البخاری عن أعماء بت ی بک زط 
عنما : قدمت ی وھی مشر که فی عبد قریش وحدتہم اذ عاهدوا 
لی لتو » فاستفتيت النى مل فقات: إن آى قدمتوهىراغبة أفأصلا ؟ 
قال : : نعم » . قال سفیان ن عدنه ة فأنزل اله عز وجل فما 
( لا نهاک الله عن الذین ل بقاتل وک فی الدین ولم خرجوک من ديار آن 
تيروم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المةسطين )7“ وهذه الابة من دعام 
ماحة الإسلام فى معاملة غير أهله من سائر الملل والاديان » فهم مادامو 
مسالين لنا لا يعالنوننا الحرب ولا يكيدون لنا فى الخفاء ولا تربصون 
با الدوار » فلهم الغدل والبر خلقا بمعالى الأمور واستئلافا لقاوبهم وعملا 
عا بحب الله ورسوله من أخلاق المؤمنين . 


وقد أ كدت السنة المطهرة ك أ كد القرآن الكرجم حق الوالدين فى 
البر والإحسان » فی حدیث عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما آن الى م 
a‏ 
عبد الله ن مسعود رضی الله عنه آنه سأل النى لي » أى العمل حب إلى 
ا عر وجل 68ا راملا اتپا ال رآ 5۲ل ( ر اافرن )وروی 
أن رجلا جاء إلى الى برل يستأذنه فى الجاد ء فقال له الفى لت : أحى 
والداك ؟ قال نعم » وترکتېما پبکیان فقال له انی ل ا 
کا أبكيتهما » نومك مع أبويك عل فراشہما بضاحكانك وإلاعبا نك أفضل 
لك من الجباد معى ) . 


. ٠١ لقمان آية‎ )١( 
. ۸ سورة المتحنة آبة‎ )۲( 
) س الموسوعة‎ ٤٠١ (م‎ 
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وروی الخاری فى صحيحه أن انی ما ل قال( رعم أف رجل 
ذکرت عنده فل صل على » رغم ا رجل أدرك أبوبه عند 
الكر أو أحد هما فل يدخلاه الجنة رغم آنف‌رجل دخل عليه رمضان 
ثم افسلخ قبل آن يغفر له ). 


وحی الام آوکد من دی ا اا ق ا عن‌آی هر رة 
رھی ايله عنه قال : 


جاء رجل إلى النی وس > فقال : من أحق الناس سن ايى ؟ 
قال آمك . قال ثم من ؟ قال ثم آمك ء قال : م من ؟ قال : شم آمك . قال : 
م من ؟ قال : شم بوك J.‏ : هذا الحديث دل عل آن عبة ال 
والشفمَة علما والإحسان ہا بنبغی أن سكون اة نال ره ة الاب 
والإحسان إله > لان انی لاء ذكر الام فى جواب السائل ثلاث 
مرات مرتبة حرف ثم الذی آشعر باستقلال منازل الترتیب › ثم ذکر 
الأب فى المرة الرابعة مرتباله بالحرف نفسه » قال أرباب القلوب والمعانى : 
والميان يشمد لذلك » لان صعو بة الجل » وصعوبة الوضع » وصعوبة الرضاع 
والترية تنفرد بها الام . 


روی عن ان عباس رضی اله عنما أنه رأی رجلا طوف الوت 
الحرام وعلى كاهله ام أة ضعيفة فى داخل زنيل »فقال له : ما هذا؟ 
قال : هذه آی رغبت فی الحج وهی عل ما تری من الضعف فاحببت أن 
آرھا بتحقیق رغبتہا » غملتما منذ خرجنا » آفترانی أدبت ها حقہا 
النى ما على من البر ؟ قال ابن عباس رضى الله عنما ۽ لا » ولا حق طلقة 
واحدة من طلقام) يوم ولدتك . 


VN 


فی الدعاء لما بالمغفرة والرحة کا قال تعالی د وقل رب ارحہما کا ريال 
صغيرا »(“ وبتمثل فى استدامة ال)ودةوالإحسان إلى أهل ودعما من آقار ہما 
وأصدقا ما . روى أن رجلا جاء إلى النی لي فقال : ا رسول الله هل 
oI‏ : نعم ء الصلاة عليما 
والاستغفار ما وإنفاذ عبدهما و كرام صديقہما وصلة الرحم الى لارحم 
لك إلا من قباهما » فمذا الذى بق عليك . 


وعن عبد اله ن دنار أن عبد الله ن عبر بن الخطاب رضى اله عنما 
کان ذا خر ج الى مک کان له حار يترؤح عليه إذا مل ركوب الراحلة ء 
وکانت له عبامة شد ها رأسه فيا هو يوما علىذلك اجار إذ مره آعرانى 
فقال : لست فلان ان فلان ؟ قال بل فأعطاه ال جار » فقال اركب هذا » 
وأعطاه المامة وقال : أشدد ا رأسك » فقال له بءض أصعابه : غفر الله 
لك ؟؟ أعطيت هذا الاعرانى حار كنت تروح عله وعمامة كنت تشد 
بها رأسك ؟ وم الاعراب برضون باليسير . فقال ابن عبر لاححابه : 
إن آبا هذا کان صديقا لعمر رض اله ءنه وأنی معت رسول 
لته صلى اله عليه وسل قول إن سآ ابر أن يصل الرجل أل ود 


به عد أن دول . 


ولذا کان هذاهو حق الو ادن ف اير والإحسان فعقوقما والإساءة 
لما أ e‏ معاصى الله تعالى بعد الإشراك باه . روی البخارى 
عن النى لي قال : (الكبائر الإشراك بالله . وعقوق الوالدين › 
وقتل . والمين النموس ) وهى المين الفاجرة الى علا صاحبا 
کاذاً متعمداً . 


.٠٤ سورةالإسعراء آية‎ )١( 
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وقد أهمل أ كار الناس هذه الحقوق ؛ فعق الأولاد والديم » وجغا 
الابناء ماهم » وأساؤواعثر تمم من أجل زوجاتهم » وتناسوا ہر الليالى 
وشقاء أيام العمر الى قضتا الا بات فى تربية الابتاء بعد مالك الجل 
والوضع » وألته تعالی قبل فی تعظم حی الوالدن استنناء . روی الترمذى 
عن عبد ته بن عمر بن ال غطاب رضی اله عنېما قال : 


کانت تحتی امأۃ أحبہا ء وکان آی کرھہا › فامرنی آن طلقا 
ونی حدیت ابن عباس رضی الته عنہما أن النى بل قال : «مر. اس 
وأصبح مرضي لوالديه أسى وأصبح وله بابان مفتوحان من ال جنة › وان 
واحدافواحدا »> وس آسى وأصبح مسخطا لوالديه أسى وأصبح 
وله انان ٬فتوحان‏ زل الار وان واحدا فوأح دا > فال رجل : 
با رسول اله . وإن ظلباه ¶؟ قال انی میس : وأن ظلماه » و إن ظلماه › 
وإن ظلاه ٠»‏ ) | 


والةصر الثای . 


القرى » وا)راد مم من تربطهم بك قرابة رحم من جبتى الأب والام › 
فرشل الإإخوة والاخوات والاعام والمات ( والاخوال والالات ¢ 
وفروع كل منہم »› فبى عامة شاملة » ل تقرك قرياً ذا رحم إلا وجعلت . 
له فى البر والإحسان حقاً واجاً أو مندوبا إله » وقد قدمنافى صدر هذا 
الحدیث ما لصلة الرحم مر. تعظم فی الإسلام > وحسبنا ما جاء فی 
أأحداث الصحيح , أن الرحم تقوم عاذ باه تعالی عن القطبعة ٤‏ فقول 
ھا تعالى : أما ترضين أن أصل من وصلك › وأقطع من تطعك ؟ 


۷. 


قالت : بلى » قال : فذاك لك » وهذا تمثيل بليسغ لرضاء اله تعالى على من 
وصل رجه » وسخطه علي من قطع رهه ونی الحدثف د من مره‌آن سط 
له فی رزقه › و شا له فی أجله فلیصل رحه » . 


وألعنصر الثالف د 


٠ن‏ عناصر الترابط الإنسانى فى الأية الكرعة الإحسان إلى اليتاى 
الذن فقدوا الوالد الساعى على أرزاقہم وكفا م وم صغار لا ٫قوون‏ 
على "زاحم السعى والكسب » وبفقد الوالد فقدوا عاطمة الابوة وحاتا 
من عاديات الأحداث » فم أحوج إلى الإحسان والر ٤ا‏ يشعرم آم 
لازالون فى الامرة اللإتسانية بمكانمم من‌البنوة المودودة . 


وقد عى الإسلام بكفالة التای وتر یلم عناية تسمو م من موأطن 
الذلة وران » وترفعهم إلى أن بكو نوا مواطنين صالطين فى الامة وأفراداً 
عاملين ينتفع م انجتمع » وقد جعل الى یل کافل الیتے امحسن لِه فی 
تع والتربة فى منزلة رفيعة فقال حل : ( كافل البتى له أو لغيره آی 
قري أو أجنياً عله - أنا وهو کاتين فى الجنة ) وأشار لا بأصبعيه 
السبابة والوسطى › وفال ما ز من ضے پنیا من بين المسابين إلى طعامه 
وشراه حن غښبه اله عز وجل غفرت له ذنوبه ) . قال العلباء : الإحسان 
إلى اليتم الذى يستحق عليه كافله هذه الدرجة هو الإحسان‌الذى يحعل ال 
بنزلة ولد الإنسان من صلبه فى الإكرام وحسن القريية والتعلم » فيعلبه 
وان ادنا ما بنفعه فى حياته من صناعة أو تعارة » ويمليهمن أمرالاًخرة 
ما عفظ دینه واستقامته ویژدیه کا بژدب وده بالزجر والضرب افيف 
إن ری حاجه ذلك . 


— ۷(۰ 


جاء رجل الى النی لی فقال لہ : إن فی حجری ,تی آآ کل من‌ماله ؟ 
قال نعم غر جاسم مالا ولاواق مالك ماله ) قال : یا رسول اله 
أفأضريه ؟ قأل ( ما كنت ضاربا منه ولدك ) . 


ومن الإحدان إلى الیتم حفظ ماله إن كان لمال وتثميره بالتجارة حى 
لاتا كله النفقات » وإذا بلغ بلغ الرجال زوجه من كفئه › وأقام له 
ما صلحه فی عرسهمن صنيع وطيب بقدر حاله وحال من زوجه ما »وکل 
ذلك بالمعروف فى غير تقتير ولا إسراف . 

والعنصر الرابع من عناصر الترابط الإنساننالآية الكرية الإحسان 
إلى المسا كين » وم الذبن حرموا ما يعويم على السعى والعمل لكسب 
أرزاقمم فسكةت نفوسيم إلى الاسسلام يتطلعون إلى حياة الناس فيرون 
نشاطا وحركة وعملا وإنتاجا ويعوده ون إلى حرمانبم فتنکسر e‏ 
أحوج إلى إحسان دافع إلى وشيجة الإخاء لاناق ليشعرهم آم بئات 
فى بناء الإنسانة أدركما بض العقبات فل تتمكن من أن تشد نفسما إلى بناء 
ابجتمع اللإنسانى » فا هى إلا نرة عطف صادق اق ا 
عقاصر حية فى قافلة الياة . 

ولس المراد بالمسا كين هولاء المستجدين ف الطرقات زعلى أبواب 
المساجد وأما كن تجمع الناس فروؤلاء حترفون لاخس الحرف وأحقر 
المكاسب وأخبث الارزاق أرزاقبم ونا مراد بالمسا كين هم الذين زوا 
عن اللحاق بتزاحم الناس فى السعى على الرزق والكسب الحلال» قول 
انی مسا ( لس المسكين الذى يطوف على تاس ترده اللقمة واللقمتان 
والفرة والهرتان » ولكن ااسكين الذى لاجد غی نه » ولا شطن له 
فيتصدق عله › ولابقوم فساًل الناس . 


a A 

هذا هو المسكين الذى بقع الإحسان إليه موقعه » يقول النى اة 

( الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سييل الله ءوكالقام الذىلايفترء 
وکالصاع الذى لايغطر ) . 

والعنصر الخامس والسادس من عناصر الترابط الإنسانى › الإحسان 

إلى !لجار سواء آ کان قريب الدار أو قريب النسب والرحم › وسواءا کان 

بعيد الدار أو بعيد السب والرحم » والإحسان إلى ال جار القريب أداء لحق 

الجوار وحق القرابة » والإحسان إلى البعيد أداء لحتى الجوار › وقد 


عظم الإسلام حق ال جار حت قال النى م می : ( ما زال جیر رل اوصیی 
بالجار حتی ظننت أنه سور ثه اجار 8 فى المسل وغير اسل . وفى 
حديث عاشة رضى اله ءا أن النى لر قال ها عند تفر يق لحم الأخحية 


آبدیء جارنا الہودی ) وف حدیثف الله ن عر أن شاه ذڪت فی أهله 
فلما جاء جعل قول : هدیم لجارنا ااہودى » وکررها تلاث رات حی 
قال لہ مولاہ نافع : کر تقول : آھدرتم إلى جار نا الیودی › فقال ابن عر : 
سععت رسول اله م قول ( ما زال جبریل پوصینی بالجار حى ظننت 
آنه سيورثه ) . 

والعنصر ااسابع من عتاصر الترابط الإنسانى فى الابة الإحسان إلى 
إلى الصاحب الملاصق والمراد به ما يشمل الزوجة والرفيق فى الضفر » 
والصدبق الصدوق » أما الإحسان إلى الزوجة فأمره معروف ومفصل › 
وهی شر الرجل فی حاته وأولاده خقہا عظم > وأما الرفق فى السفر 
فقد ورد فيه آن ھی مل کان معه رجل من ET‏ 


فدخل رسول اله وا ز غرضة فقعطع قضيين أحدهما معوج خرج وأعطى 
لصا حبه القضيب الةو » فقال له صاحه کیت ی «ارسول ايه أحق هذا 


mh A hs 


فقال له : کلا رافلان إن کل صاحب بصحب آخر فإنه مسثول عن حعابته 
ولو ساعة من نهار » وأما الصديق الصادق فى موادته فهو منزلة صدمّه عند 
نفسه » وکان السلف الصالح يرفعون الحجب دون الأصدقاء إلا فى محارم 
لله تعالی » روی عن الحسن البصرى أنه دخل داره فوجد حلقة مر 
أصدقائه وقد أخر جوا سلالامن تحت سرره فما أطايب الاطعمة وم 
مکبون أ کون فتهللت أساربر وجه وضحك وقال : هکذا وجدنا کار 
الصحابة » وروی عن الربیع بن خث آن أخأله فی اه زاره ف یحده فدخل 
وقدمت له الجارية طعاما فأ كل فلبا عاد أخبرته فقال ها : إن صدقت 
فأنت حرة . 


والعنصر امامن الإحسان إلى ابن السبيل » والمراد به المسافر يسعىعل 
رزقه ورزق عياله أو يطلب أمرآ مثروعا من أمور المحاة » وقد انقطعت 
به وسال الكفاية حى أصبح فى حاجة إلى المعو نةم حفظ ضيعته»ويشعره 
بأنه آخ لن وجد بوهم » له من الحقوق الإنسانة ما له فى آية بقعة من 
أرض اله واجداً فاته »سامون اأضيعة والوان حتى بعود إلى وطنه 

والعنصر التاسع من عناصر الترا بط الإنسانىفالاية الكر ية الإحسان 
إلى من جملهم الله تت أيدينا ما ملكت آعا تنا ملک شرعاً » وهذا باب 
من ابو اب الإحسان لا يزاحم فهالإسلام » فقدجاء فىالحديثالصحيح أن 
انی صلی الہ علیه وسل قال لایی ذر ( با آباذر مم [خوانک جعلېم اله تحت 
أيديك » فأطعموم ما تطعمون » وألبسومم مها تلبسون » ولا تكلفوم 
ما يغلمم ء فإن كلفتموم فأعينوم ) وهذا المبدأً الإسلاى الذى بعققالمساواة 
ف مظاهر المياة المعيشية أحرى أن يطبق على من يمينا فى بيوتنا ومزارعنا 
ومتاجر نا ومصانعنا من المال والخدم » فيم إخوانتاءعلينا أن نخسن عش رنیم 
ونکرە ہم ونواسم با نوامی به أنفسنا وأولادنا . 


— ۳ 

وبعد . فېذه آة واحدة من الةر آن الىكر م تصو ر أرفعدرجات الماحة 
الإسلامية فى ترابط الجتمع فى عقدت أواصر الإخاء الإنسان بين جيح 
أبناء الإنسا نة تحقيقاً لصلة الرحم العامة والحاصة ‏ البعيدة والقرية › فا من 
أحد من اناس فى وجود الجتمع الإنسانى إلا وقد شملته الإبة ودخل تست 
وصف هر . أوصافا المذ كورة ¢ فکان کل [نسان مأموراً بالاحشان إل 
کل إنسان . 

ولو أن الناس حققوا هذا ادأ السامى لتحقق فيا بيهم التكافل 
الاجناعى على أوسح معا نه وأبلغہا » وعاشوا إخوة متحابين › بتعاو نون 
عل ألر والتقرى ¢ رث أتفسہم من الاحقاد والضغائن عیون فظل الإخاه 
والمودة › والىأحة. 

سما <ة اتنصءدة فى الاسلام : ) 

روى أن الإمام العظيم عبد الرحمن بن عبر الأ وزاعى قال: بعث إلى 
بو جعەر المأصور مير أأۇمنهن وأا بالساحل فأتته ٤‏ فلا وصلت ألبهء 
وسلمت عليه بالخلافة رد عل واستجلستی م قال لی : 

ما الذى أبطا بك عنا ا أوزاعى ؟ 

قلت : وما الذى تريد يا مير المؤمنين ؟ 

۳ ل ل : أريد الاخذ عنك والاقتباس منك . 

فقلت : فانظر باأمير المومنين ألا تجہل شيا ما أقول . 

قال : وف آجبله وأنا أسألك عنه وفه وجهت إليك وأقدمتك له ؟ 

قلت : أخاف أن تسمعه شم لا تعمل به ؟ 

فصاح ی الربيع - صاحب المنصور - وأآهوى يده إلى السيف » 


کت 


فانتهره النصور » وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقو بة ؟؟ فطا بت فى 
وانبسطت فى الكلام . 

فقلت : ياأمير المؤمتين » حدثى مكحول عن عطة بن بشر قال : قال 
رسو لاله را د اما عبد جاءته موعظه من اه فی دنه فانپا نعمةمن‌عنداله 
سيقت اله فإن تیلها بشكر وإلا كانت حجة من اله عليه لیزداد با عا ء 
وءزداد اله مہا سخطاً عله » . 

يا مير ا لمؤمنين حدثى مكحو لعن ءعطيةن بشر قال : قالر سو لاھ کل 

أا وال مات فاشا ارعيته حرم اته عليه الجنة ء» . 


يا أمير المؤمتين من كره الحتى فقد كره الله » إن اله هو الحق المبين » 
A Shs‏ لقرابت من رسول اللہ 
ا . وقد کان بهم رؤوفا رحیما مواسیا هم بنفسه قى ذات بده » مود 
عند الله وعند الناس » ققق بك أن تقوم له فم بالحتق»وأنتكونبالقسط 
له فيم ولعوراتيم ساترا » لا تغلق عليك دونہم الابواب »ولا تقم دونیم 
لمجاب يتيج بالنسمة عندم » وتیتشس جا أصال بم من سوه . ) 

یا آمیر المؤمنین حدثنی زد بن جابر عن عبدالر حن بن عمره الا نصاری 
أن عمر بن الخطاب رضى انه عنه استعمل رجلا من الا نصار على الصدقة › 
فرآه بعد أيام مقيما » فقال له : ما منعك من الخروج إلى عبلك ؟» أماعلرت 
أن لك مثل أجر الجاهد فى سبيل الله ؟ قال لا » قال : وكف ذلك ؟ قال : 
أنه بلغ ی أن رسو ل الله ل قال :ما من وال پل شيئاً من أمور الناس إلا أنى 
به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ‏ لا يفكما إلا عدله » فيوقف عل جسر 
من النار نتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ؛ م 
یعاد فیحاسب » فان کان عستا بجا بإحسآنه » و[ن کان مستا انخرق به ذلك 
اہ ر فہوی فى ألتار سبعين خر يفا . 
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فقال عمر رضى اله عه : عن “معت هذا ؟ قال الا نصاری : من أ 
ذر وسلمان » فآرسل [لهما عر » فشأهما ؟ 


فقالا : نعم » معناه من رسول اله ما . 

فقال عمر : واعمر اه ؟ ؟ من بتولاها ءا فيا ؟ 

فقال أبو ذر رضى الله عنه : من سلت اله نتفه وألصق خده 
بالارض . 

قال الأوزاعى : فأخذ الماصور الندل فوضعه عل وجېه ۴ بک 
وانتحب حى أبکانی . 


ثم قال الاوزاعى رجه الله : قال عمر بن الخطاب رضی اله عنه: لا یق 
أمر الئاس إلا حصيف المةل » أريب العقد » لا بطلع منه على عورة » ولا 
عخاف منه على حرة » ولا تأخذه فی لته لومة لالم 

وقال عبر أيضاً : الأمراء أربعة › فأمير قوى ظلف نفسه وعماله ء 
فذلك كاجاهد فى سبيل الته يد الله مسو طة عليه بالرحة » وأمير فيه ضعف» 
ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه . فذلك على شفا هلاك إلا أن ,رجه الله › 
وأمير ظاف عباله وأرتع نفسه » فذلك الحطمة الذى قال فه رسول اله 

ية ( شر الرعاة الحطمة ) فهو المالك وحده › و أمير أرتع نقسه وعباك» ۰ 
لرا جیا . 

م قال الاوزاعی رحه اله : يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام له 
حقه ء وإن أ كرم الكرم عند اله التقوى . وإنه من طلب العز بطاعة الله 
رفعه انه وأعزه » ومن طلبه بمءصية الله آذله ووضعه › فذه تصیجی ا 
والسلام عليك »*م نهضت . 
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فقال لى : إلى أبن ؟ فقلت إلى الولد والوطن بإذن أمير الؤمنين إنشاء 
ابه . فقال : قد أذنت الك » وشكرت لك نصيحتك وقلا » واله الموفق 
الخير والمعين عليه » وبه أستعين » وعليه آتوكل وهو حسى ونعم الوكل » 
فلا خلنى من مطالعتك إياى ثل هذا » فإنك المقبول غير التبم فى 
النصيحة » قلت أفمل إن شاء الله » فاس له المنصور بال ,ستعين به على 
خر وجه . فل یقبله وقال : آنا فی غنی عنه » وما کشت لابح نصح بعرض 
من الدنا . 


عيرة وعظة : 


هذه هى السيرة ارفيعة الكر ية الى كان سير علي علماء الإسلام فى 
حياتهم ااروحية السامية » فذا إمام لا يحل الخليفة أبو جعقر المنصور 
وهو من هو - مکا نه من دنيا الاس . وعرف له فضله فی امامتهوعلمه 
لا جده قف بیابه»ولا بجده تردد عل مجالسه » ولا يده ینافسف‌الدخول 
عليه ویتطلع لى مرضاته» ولا بده بوذ عو اشیه یتخذ منېم خلا نا وأصدقاء» 
بل لا یحده قریاً منه فی عامته » بل ,رسلللیه فیآتیه راضیا امتثالا لواجب 
الطاعة » ويدخل عله معززآً مكرما » ,أله الخليفة متلطفا متشوقا إلله 
لطول غيبته عنه » فیرد الإمام الاوزاعی رد العام المكر م فيمعن الخليفةفی 
التلماف معه متو اضعاً مقدرا لفضل العلل فى شخص الإمام » ليبسط نفسه » 
ورزيل عنه وحشة هذا اللقاء » ويرفع عن قلبه هيبة هذا الجلس المحجب 
والكبرياء » ويمعن الإمام الاوزاعى فى التساى بفضل العلل » حى تبدر من 
صاحب للليفة وهو واقف على رآسه بسيفه - وهو أموذج لضرب من 
لنفاق يعيش كالعلق فوق جيف الطغاة المستبدين فى كل جيل وعصر _ 
بادرة فاجرةء تستعظم على فضل الع وعزة التق أن يكونا من الخلافة والملاك 
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فى ميزان الكرامة المتسنامبة » ولكن الخليفة و«و أعرف جليسه برد هذه 
البادرة البيثة ما تطيب به نفس الإمام وينشرح صدره للحديث » فيتحدث 
فى أدب رفيع وشفقة ورحة يغلف بهما مرارة الحق فى النصح وببلغ فى 
إحاض النصح نم يته من الصراحة والإنذار » دون تشنیع أو تمالم پرا بہما 
الاس م وض غير متلبك » فيستخبره الخلغة إلى أبن ؟ . فبجيب : إلى 
الولد والوطن » حيث هناك حياته » يسعى على ولده › نقل إلبہم رزف 
الله بکده وكدحه » ويقوم على ترييتهم بأدب الإسلام وعللسه › 
ویعرف لوطه حقه عليه » يشارك »واطنيه ضراءم وسراءم ولكن بافن 
أمير المؤمتين . 

هذا أدب العم » وذاك عر التق 11 

وبأذن الحليفة شاكرآً مثناً » راجيا إلى الإمام رجاء أشبه 
بضراعة الصديق إلى الصديق فلا تخاى مر مطالعتك إياى 
مشل هذا . 

ثم ماذا ؟ م ىء الامتحان القامى » الامتحان العاصف » با للنفوس 
الضعيفة من ستر وغلالات ررانية فيمزقبا حى بدو على حقيقما › 
وتعوزه النفوس القوية بالحق » وأدب التكرم بالمل الى صبعا الله 
على عينه لتكون نماذج عليا الترية الإسلامية » كأصنى ما يكون 
المعدن المصنى . | 

أمر الخليفة هذا الإمام الجليل يمال بستعين به على سفره › وكان هو 
الذى أشخصه ودعاه إليه » فلم يقبل الاوزاعى المال ورده على الخليفة فى 
تكرم وتسام » وإظار لنعمة اه السابغة بالستر الجيل » وقال أنا 
فی نی عنه » وما کت لاشتری بآيات اله ننا قليلا » وكل نصيحة 


VAs 


فى الإسلام آية من آات الله » وكل دنا الناس عن قليل لأبة من 
آیات أله . ) ) 


وهكذا يخم الإمام الأاوزاعى رحه اله هذا السجل المحافل بأروع 
الفضاتل » الى رسخا الإسلام بتربيته السمحة فى نفوسيم بقوله:وما كنت 
لا بيع نصيحتى بعرض من الدنا » وهذه الكلمة الكبيرة العظيمة هىوحدها 
درس من أدب الإسلام فى الاوك والتريية والأخلاق والتدين » هذه 
الصفات الى هى لزم للعلماء من غيرم من طوانف الأمة وأفرادها تتمثل 
فى سماحة الإسلام وشجاعة حاته القوامين على فمه وإبلاغه رسالته إلى 
الاس » هذه السأحة الى جعلما الله خصصة هذا الدن فى تاریخ الانسا ية 
ليست هى الفاق العملى ولا الميوعة السلبية الى تقف بعيداً تنظر 
ما نعل الاس . 

اوك آبای فجتی مثلم لذا جعتنا با جرر امجامح 
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هذا السؤال طبعى الورود ‏ بعد ماتقدم من بيان الدعاتم والاصول 
الى قام عليما بناء الإسلام فى تشريعه الحكى » العادل الرحي » فى سماحة 
كانت واقاً وجودراً فى حياة المسلبين » رعاة ورعية » وقادة وشعو] » بوم 
أن کان الإسلام هو الذی رتاد م بتعالمه‌ومباد ئه وتشريعه وآداه‌وساسته 
منازلالدعوة إلى الله » وإلى تحرير الإنسانبة من أغلال الوثنبة والتعبد لير 
لته تعالىء تحقيةاً لروابط الإحاء الذى يمع الإنسانة أفرادآ وجاعات فى 
إطار الوحدة الرحية الى ولدت فى مبادها فلا إنبغى للباحثف موضو ع 
هذا الكتاب أن بتجاهله أو هرب منه . 


فلابد إذاً من مواجہته » والإجابة عنه › [جابة ينف صراحةو[قناع 
حكمة تشريع الجباد » بانا بردهللى ساحة العدالةوسماحة الإسلام فى طييعته 
التشريعة فى عومما - ولا سا فى معاملة غير المسلبين › تلك الماحه الى 
قام على دعام تجليتها بناء هذا الكتاب . 


والجباد - فا يبدو للناس - حربمدمة » وقتال تسفك فيه الدماء 
وتزهق فى مبادينهالأرواح » وقتل حرص عليه الجاهد أشد الحرصء»و آمر 
من تتكشف عنه الحرب حا فى ميدان القتال › واسترقاق وعبودية › 
وغناتم لاموال الاعداء وعتادم وعدم ) 


فهو فى صور ته الظاهرة سفك للدماء > وخر يب لعمر أن البلاد »و تشرد 
للضعفاء » وتيت للاطفال » وٹکل للنساء ترکین آیامى معذبات » وسلب 
رة الإنسان » وإهدار لكرامته » وإ كرأه له على تغيير عقيدته » وتحو يل 
له عن مألوف ڌومه ووطنه 
( م٦٤‏ س الموسوعة ) 
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فكيف إذآ يتفق تشريعه ‏ ذه القوة الداعبة ليه فى آيات القرآن 
وأحاديث النى لي » ووصايا الخلفاء الراشدين وصالمحى الولاة والامراء 
والقادة من بعده » تلك الاأيات وال حاديث والوصايا امغر بة المحرضة عل 
القتال والقتل وإعداد الاسلحة وسار فنون الحرب » وراعة التدرمب ‏ 
مع المدالة » بله الرفق والسماحة ؟؟ 


ونظن أا بتصوررنا هذا لما يول فى حنابا أنفس الكاشحين 
النكرين هذا التشريع » أو المتفكرين له من أعداء الإسلام » أو الجاهلين 
والتجاهلين عن يتسب ( جغرافباً) إل هذا الدين الكري » دين الإسلامء 
من‌المتعال!ين (العقلانبين) المتعالمين بثقافة التسامح واستعباد للتقاليدالحضارية 
المتحللة من قيود الق الروحية فى هذا العصر - قد أوفينا على الغاية فى 
صو بر مأ زعمون مر اعتراضات ومغامز › يعيبون با الإسلام فى 
شر عه للجباد . 
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أجل . الجباد حقيغة من حقائق الإسلام الكیریالنى لابمكن نيحد 
وهو فى هذا الدين سياج من حد.د العزائم » وقوة الإرادة الصارمة › يطلبه 
الإسلام من آهله » و عرض عله » ویغرى بالقيام به » ورشب عليه ثواباً 
لايعد له ثواب طاعة من الطاعات » وبجعل ترك ضعفاً وذلة » و[هماله مبانة 
وهوانا » والتولى عن اة العدو فى ميادينه والفر ار من لقائه أ كير الىكاترء 
وأعظم الذنوب والآثام » وفى ذلك قول القرآن : د يأا الذين آمنو إذا 
لقم الذين كفروا زحفاً فلا تولوم الأدبار ٠‏ ومن يوم يومئذ دبره 
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إلا متحرفاً لقتال أو متحيزآ إلى فة فقد باء بنضب من اله ومأواه er‏ 
وش افر : 

ولكن الذى يحب أن ينمه أهل الاستقامة الإنسانة هنا هو أن نبين 
مقصد الاسلام وهدفه من تشر يمه الجہاد حى بين لذوى العقول السليمة : 
متی یکون القتال جماداً یطلبه الإسلام ویغریبه وعحرض‌عليه وررغب‌فه؟ 
ومتى يكون قتل المسلم فی میادین الحرب استشمار! ,رفع صاحبه إلى آعظم 
درجات الإ کرام دند اله تعالی ؟ ومتى يآذن الإسلام فى القتال ليكون 
جہاداً ؟ وهی يوجبه و ګر ض عله ؟ ومی یوز للسيلهين أن بأخدوا أعداءم 
آسری ؟ ومی يجوز طم أن يغيموا آمو الم وعتادم ؟ 


يقول بعض الباحثين المعاصرين فى تسوب شرعيةا ماد فى الإسلام : 
الحرب ضرورة اجتاعية » لا تستطيع الإنسانة أن تتخاص منها قيجة ٠‏ 
لطبيعة التغالب على المصالح » واستجلاب المنافع ودفع المضار والمغاسد الى 
طبع علا البشر آی) کانوا وکیفما کانوا . 

والتاريخ البشرى على طول مداه - منذ وجد الانسان على ظہر هذه 
الأرض إلى يومتا هذا » وقد بلغت فيه الحضارة العلمية والاجتاعية مبلغاً ل 
يقنع فيه الملم بالبقاء فى الأرض › ونا صعد بالانسان إلى أجواز 
الكواكب ‏ شاهد عدل على ذلك » فيذا! التاریخ لم یشہد عہداً من عېوده» 
رم دعر فعصراً من‌عصو ره › ولاجیلا منأجاله خلت فه أرجاء الارض 
من حروب وقتال » تنسع تارة فتعم أ كثر أقطار الأرض » وتضيق أحانا 
فتاً كل بعض أنعامما » سواه فىذلك أحلك العصور ظلاماً وجالة » وأشدها 
ريقاً ولماناً » وأ كثرها حضاره وعمراناً . 


\" « No î سورة الأنةال‎ )١( 
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فلا پد لاآی نظام ,رید أن بيا مسع الناس أن يشر ع للحرب والقتال 
من وجېة نظره - م يتفق مع أصوله وقو أعده »و وسااله‌وأهدافە »> 


واقع حباة الناس » فكان طبيعياً أ تتضمنشريعته مشروعة الحرب 
والقتال › بدأ » ووسبلة وغابة ٠‏ 


والذين يةولون هذا نما قالوه دفاعاً عن الإسلام فى شرعيته الحرب 
دفاعاً عن دعوته ومصالح أله » وحاية ها حين) غاب المسلون على أمرم» 
وأصبح إسلامم هدفا لانةد المائب » والرشق بسبام الغميزة واليقيص : 
صد العائبون بغمیز ٣م‏ تيار هذا الدن عن الاندفاع لغاته ف سبل إنةاذ 
الإنسانية من براثن الوثنبات الجاهلة أو الوثنيات ( المتعالمة ) الخلفة بأغلفة 
الدين ازور على الماء » أو المغلفة بأغلفة الحرية ( الجائرة ) تحت أساء 
وعنوانات اجتاعية برافة لتخلرصما ءن‌المظال البامشة بالضعفاء والامتبداد 
الباغى القابض على نوأص الماد .. ) 


وقول الإمام الملامة السيد تمد الخضر رحمه الله فى رمالةله بعنوان 
( آداب الحرب ف الإسلام ) : 


a a E EL‏ وذلك ما بدعوها إلى أن 
تمد آیدہا إلى ما ب بتمتعبه غیرها من‌خیر وتنترعه منه بقوة › کا آنن‌النفوس 
ا 6ا بؤخذ ما هذا احق وهى كأرهة »> 
وذلك ما يدعوها إلى أن تذود عن ساحتا وتدافع عن حقوق ا ولو کان 
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خصما أ كثر جنداً وام سلاحاً » بل تقف هذا الموقف من الرجولة 
والاحتفاظ بالكرامةولوغلب عل ظنما ستغلب عل آم ها » تفعل هذا 
إثارآ لحياة المرة على حرا الما نة وتعامياً رى إنقل من جيل إلى جيل . 


وھاتان اأط.ءعتان ط۔۔ ہے ٣ب‏ الا مقار ا افعو ط..مه اء الضے ھا 
جم أو زس تع دمتحغر ا جوم وھں ہیدہ نافع وض ف وجه الاجم 
أو وبادر المتحفز للبجوم عله قبل أن يستونى وسائل الجوم . 


ربا كان قوم على حق وسيرة من الرشد » فيحمل غم إلطغاة الفجار 
ضتنا ورمون القبض‌عل زمامېم لیصرفو م عن‌سیرتم ار شيدة ولا ررضی 
المستقيمون على طربقة الرشد إلا أن يميشوا أحرار فإذا الحرب ناشبة 
أولئك ببغون فتنة وهؤلاء ييغرن سلاماً . 


وقد تنشب الحرب بين طائفتين يعتقد كل منها في نفسه أنه المظلوم وخصمه 
"ثلا » وهذا النوع من الحروب هو الذى بمكن تحاميه من‌طر قا مفاوضات 
وقر ع الحجة بالحجة ويغى فيه القلم عن انار والحديد إذا كانت طبيعة حب 
الاستئثار بالمنافع غالبة عل النفوس » وإذا كان أصحابالأهواء حر صون 
على إطفاء نور الحق » وإذا كان فى إقناع أحد الخصمين بأنالحق فى جا نب 
غبره صمو بهن ‌اأحز مان تكو نالامةعل استعداد کا ی ادف ع من رر بدالاعتداء 
على حق من حقو قا بسوه قصد أو بسوه فم . 
وكذلك ری الإسلام قد فرض عل الامة ان تافق أقصى ما تستطيع 
ف الاستعداد الدفاع قال تعالى : « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط اليل » فاستعداد الامة للحرب N‏ أن بهتضم ذو قوة 
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ا ن حقو قا 6 ۳ ګدئه شه بان سط سلطا نه ع قد سار ھن 
أوطانما )١ه‏ . 


ومعنى كلام هذا الإمام أن أاحرب لها هجومية » يشعل ثارها ظا رر يد 
أن وستأآثر نافع الحياة وعرم مها غيره > فينز ع من نو4 برأها ی بده » 
فيقف صاحب الحق ف وجه لظا الذى استاثر بالمنافع وأحتازها لفسه. 
وقومه دون من له حق الشأر ك فى المنافع ع إرادة الحياة » فاذا الحرب. 
ناشبة ونارها مشبو ية » وإذا القتال قائم بين‌الفر يقين الستاثر ااظا ل وصاحب 
الحق الذى يطلب حقه » والفبصل هنا للقوة القأهرة »› لان‌التغالبعل منافع 
دنيوبة متداولة » والقوة لا ثبت فى بد ولا تستقر فى أمة أو دولة» والابام 
دول والحرب سجال » وهذا قانون اجتاعی قرره ربنا تبازك وتعالیف قول 
عز وجل : د وتلك الايا ندا وها بين‌الناس ٠»‏ فبعد أن خصر آهل الإمان. 
بالتسلية والعزاء لا أصام يوم أحد بقوله : د إن سس قرح فقد هس 
القوم قر حمثله»٩‏ عم بذکره سنته تعالی فی خلقه وتداول الایام پیم » 
وفى هذا زبأدة تسليه وعزاء للمؤمنين لبکو نوا داءًاً مستعدىن لتقبل الندر 
بغير غرور وبطر » وقول الحنة بغير بس و جر : 

وإما حربدفاعية يضطرإلى خوضما صاحب الحق إذا اعتدىعليهمبطل 
بريد أن SO‏ الحرة الكرية فتأى على 
صاحب الحق طبيعة إباية الضم آن بستکین ویستسلم » ویسلے ما بيده من 
حق فاذا! الحرب فا٤‏ عل سو قا و اذا اتال دا" ر الرحى والفيصل هنا لقوة 
الإعان بالحق فى‌صدور أهله . 


(۱) سورةآ ل عمران آية١ .١ ٤‏ 
(۲) الاية السابقة من الدورة فسا ۔ 
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وهذا اللون من التدافع بين طواثف البشر على استجلاب الماع ودفع 
الأاضرار هو الذى أشار إليه القرآن الكرم فى قولهعز امه : « ولولا دفع 
لله الاس بعضمم ببعض لفسدت الارض"“ وف قوله تعالى شأنه : « ولولا 
دفع اينه اناس بعضېم ببعض دمت صوامع وبع وصلوات ومساجدیذکر 
فہا اس اللہ کثیر اء © 


فالقرآن الكر م يقرر بص هاتين الآيتين الكر ينين اللتين وردتا 
ب اجو ا د وا رات ر و ا ال ان 
فى اجتمع الإنسانى » تلك هى سنة التدافع المركوز فى طببعة البشر تناع 
البقاء فى الحياة وأن الحروب ضرورة من ضروريات الجتمع البشرى على 
ظبر الأرض لاختلاف مطالب الأفراد وابماعات واشتباك مصالح الأمم 
الشعوب + وما بعت عليه الوس من حرص على الاستار بالاقعوهذا 
و اقع , صدقه تار ریخ ألحبأة . 


کا رر القرآن اکر بسیاق الایتین وسیاتہما آن آھلالإمان والیر 
والصلاح يحب علہم أن نرضوا لمدافعة أهل الكفر والفسوقوالشروالفساد 
فى الأرض > لیقالوامن شرورم ومر فسادم فى الأرض ليبق الوجود 
متوازياً فى القوى » عامرآً دعبب هذا التدافع الذى يداول اله به ايام بين 
لناس » ويتيح لأهل الخير والصلاح البقاء فى نماذج متلاحقة تحقيقاً لسنة اه 
الكونية فى أن يبق ربط المحياة بهذا الندافع بين الناس والاشياء . 


وفى سياق هاتين الا بتين نعد أن اه تعالى أذن لأهىل الإان والير 
والصلاح بدفع غوائل أهل الكفر والفسوق والشر والفساد » فاب سورة 


. ٠٠۵١ سورة البقرة آبة‎ )١( 
. ٤ ٠ةيآ ورة المج‎ )۲( 
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احج بجیء عقيب إذن ته تعالى المظلومين ا ل!ضطدين فى قنا لالظا لين المستبدين 
ومدافعتېم بقوة السلاح فقال تعالى : د أذن لذن قاتلون بانہم ظلموا ون 
اله على نصرم لقدبر . الذين أخرجوا من ديارم بغير حى إلا أن يقولوا 
ریا آله ٩(۰‏ واه سور البقرة بجىء عقب قصة دفع جالوت وجنوده من 
افج الطيان والظل بطالوت وجنده من أهل الخير والصلاح . 

يقول الإمام الرازى فى تفسيره : اعل أنه تعالى لما بين أن‌الفساد الواقع 
بجالوت وجنوده زال عا کان من طالوت و جنوده › وما کان من قتل داود 
جالوت » بين عقرب ذلك جلة تشم لكل تفصل فى هذا الاب وهو أنه تعالى 
يدقع الناس بعضهم ببعض لكيلا تفسد الأرض (١ه)‏ 

هذا المنط قف بيان ساب ا لحر ب مال بيان الأسبابا لا جتاعيةللحروب 
اى تنشب بين الافراد والجاعات و الام والشعوب بقصد ااتنافس عل أحتباز 
منافع الدتا والاستئار بها والندافع فى سبيلها والتغالب علما . 

وهذه أسباب عامة تتناول ال حقوق الاجتاعية للإنسانبة كلها فى حياتها 
الاجتاعة الى تعيش فى ظلما الامم والشعوب ممما كانتعقاندها وأجناسم 
واخلاقا وعاداتما . 

ومقتضی عموم هذه الاسباب تسب کل شعب وکل آمة نی موطنه 
من الأرضحقاً بجب الدفا ع عنهحابةلمياة الأمة أو الشعب الى اكتسب 
هذا الحق الاجتاعی لافراده وجاعاته . 


والقرآن الكرم إذ يقرر وجوب الدفاع عن هذه الحقوق الاجتاعة 
لا بقرره على أنه هو ال مهاد المشرو ع لماية الدعوة إلىالهتعالى » ولا يقرره 
عل أنه دفاع عن حق العش فى الحياة الذى يستحقه كل إنسان عقتضى 
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نا نيته » فهو دفع الظل والاستبداد وحاية لحتق الإنسان فى أن عيش فى 
مجتمعه آنا عل نفسه وماله وعرضه وحر ته . 
اما الحجروب الى شر عتما الاديان الماوبة وجاء ها الإسلام شر عة من 
شرائعه دفاعاً عن الحقف تصحيحالعقيدة ونشيتما » والإعان باه ورسالاته» 
وتطبيرآ للإنسانية من رجس الوثنيات الساخرة ينطق العقل » فلا أسباب 
لا تخضع لمنطق التنافس على منافع ألدنيا . 


وألإسلام فرق بين حرب أذن فا جداية الحقوق الاجتاعية - الى 
هى حقوق للناس عامة مقتضى إنسا نيهم » وهذه الحرب ليست من ال مهاد فى 
سبل أته ولا هى حرب مشروعة لحفظ الح الاجاعى الذى يشترك فه 
الكافر والمؤمن » والرجل والمرأة » والقوى والضعيف » والعاجز والقادرء 
وال والصغير » وبدخل حت هذا الإذن القتال فى سبيل الدفاع عن 
النفس والمال والعرض . وفيه ورد قول اى م : (من قتل دون مالهفېو 
شېد » ومن قتل دون عر ضه فو شېيد ) » ويلحق بېذامن قاتل دون حر ية 
وطنه إذا أعتدى عله معتد . 

وكل هذا قتال للدفا ع عن الح الاجتاعى الذى لسك الإنسان ء كل 
إنسان بمقتضى إسانيته . 

وكون الظل وقع فما على المستضعفين من المؤمنين قى سياق القرآن فأذن 
ے بالدفاع عن آنفسہم لا یجعلہا حرباً للجہاد فی سیل اله ولا خر جما عن 
حقيقتها الاجقاعية. ٠‏ 

وحرب أوجيا وحرض عليها ورغب' فى خوضما لجاية الحتق الإى 
الذی تعبد اه تعالی به عباده فی معرفته والإیمان به وبرسالاته الى آرسل ہا 
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رسله » وهذه حرب ال جہاد فى سبيل اه الى يكلف القيام بها والإعداد ها 
الداعون إلى انه من الا نيياء والرسل وأتباعبم من ألمؤمنين . 

فى حرب دفاعية لرد الاعتداء على الدعوة نفسما بالوقوف فى طريقما 
لصدها وصد الناس عن النظر فما والاقال علبما » وتعويتما عن سيرها » 
واضطادها وإيذاء الدعاة إلا . 

وقدوضعح الإسلام ذه الحرب الدفاعيةعن الح الإى وتأمين‌الدعوة 
إلبه نظاماً خاصاً صور مقصد e‏ شرعة الماد ء وسين 

می بکو ن القتال جہادآً فی سبیل الله وم يكون قتل المسل فی ذا الجباد 
استشباداً يمنح صاحبه حياة الشمداء وفضليم وما أعده لته هم من ثواب 
لا يشار کہم فيه غيرم من الومنين الصادقين . 

هذا النظام هو الذى شرعه الإسلام واه جاداً فى سبيل الله ويسميه 
دعوة إلى أله ودعرة فى سبل الله . 

ولباب هذه الدعوة وهدفما - الذى لا هدف للإسلام سواه - ٣ن‏ تشريع | 
الدفاع عا ماما وتأمين تبليغم) إلى القاصى والداى » والأحر والاسود» 
من کل من يمکن آن تبلخه من المكلفين فى أرض اله » تعقيقاً لمو مما زمانا 
ومكاناً ومدعوآً إلا - هو بذل أقصى ما عند الداعبن إلى الله تعالى من طاقة 
فى القول والعمل لفتح القلوب والعقول للإقبال على هذه الدعوة وتفهمبا 
وقوطا عن إيمان وطواعية واختيار . 

وهذا كانت وسال قق هذا ادف متنوعة عختلفة » وکات مظاء 
الجہاد ف التبليغ متعددة > وصوره کشرة متفاوته فی مراتہا . 


ول يكن مظمر القتال والحرب إلا صورة من صور هذا الجراد » وضعما 
الإسلام نف آخر صوره ومظاهره » لا بآذن فى مباشرتما لحاملىراية ادعو ة 
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إلى اله إلا تحت ضط ااضرورة القصوى . اا لا تبت وراءها ضرورة› 
حين لا بق من القتال حيص ولا من الحرب مفر » حين تفرض الحرب 
على الدعاة إلى الته فرضاً لا يدون عنه مهر با . 


فالإسلام لا يأذن ق اقتال فى سبل الحق الإهى إلا إذا أستيفد دعاته 
كل ما ,ستطيعون من وسائل أخرى لتبليغ الدعوة » وإلا إذا عرضوا جميع 
مالدييم من صور الجاد الى شرعما الإسلام قبل أن يصل الموقف إلى مرحلة 
القتال » ونشوب الحرب » ولا ذا أصبحوا فى حالة املكو ن مها الحر كث 
الحرة فى توجيه الدعوة لسيرها فى طريق الأمن والسلام . 


وإذا کان الإسلام قد وضع الجاد جح صضصوره ومظاهره ى [طار 
تشريعى واحد فإنه قد جعل من دذا الإطار مبجحمعآً بيع هذه الصور المتنوعة 
والوسائل الختلفة ورتا ترتباً جمل القتال إبعدها وقوعاً . 


وما ,رزت صورة القتال ف إطار ال جہاد أ كش من ,روز غيرها من 
الصور والمظاهر لانبا الصورة الى أ كسبتها قسوة المقاومة للدعوةء وشدة 
كلب المعتدين ءل الداعين إلى اله مظہر الاب على سائر صورا اد ووسالله» 
فطغت على سطح الإطار التشريعى بقسو تما وضر اوتا »فكانت هى صورة 
الجباد عند النظرة السطحية العابرة . 


ومهما يكن فإن الإسلام قد أحاط هذه الصورة من صور ال جباد بسياج 
من‌التشريع جعلما كملاج الامراض المستعصية الى تصيب الإنسان»فستفحل ٠‏ 
أمرها > ویسقشری شرھا حی بخئی مہا عل الجے ‏ إذلیوقف سر یانما 
أن تفسده إفسادآلا ممكن تدارك وتلافه إلا بتر العضو المصاب » حابة 
لسار الاعضاء من تطرق الفساد » وإيقاء على حياتما وسلامتما . 
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ومن ثم عد أن اللصدرين الا صياينللنشريع الإسلامى:القرآن الكر يم 
والنة النبو ية المطبرة قد اتخذا من لفظ ( ال جہاد ) دعامة للدعوة إلى سبيلالله» 
فدارت علا الايات والاحاديث الى وردت فى الحض على تبليغ الدعرة 
بمرضها عرضاً واضحاً شافاً » و ايتا من الاعتداء علبها والدفاع ءا 
بالأسان والقل . 


أما إذا إغخذذ هذا الاعتداء عل الدعرة صورة الاعتداء المادى المسلح 
لقضاء علما أو تعويق سيره| بوضم العقبات فى سبيلماءأو الإساءة المادية 
لى حل لوائہا وناشری راتہا » فا نه کون من الضروری حينةذ الاتہاض 
إلى رد هذا العدوان يسلاحه المادى وهنا تقح الحرب ونشب القتال بين 
اشياع الباطل الإعتدن وجثد الحق المرأفعين . 


بد أن هذا الدفاع ليس من قبيل الدفا ع المادى عن‌الحق الاجتماعى» 
ذاك الدفاع ألذى ربط )اه الإإنسان فى حيانه الاجتاعية » وعشه فى 
ابجتمح الڏى عا ٻين جنباته و عا هو دفاععن الحق الإهى»وحاءةالدعرة 
إلى اله الى كلف الدفاع عنا الا نياء والمر سلون وأتباعيم من حماون معبم 
لوا ألدعوة إلى هذا الحق حى تتحرر الإنسانية من رق الوثنية على اختلاف 
آلو ام اوأشکا ما ؛ وحتی بأمن الناس على عقاندم الإءا نة ويكون الان 
کله لله . 


وقد تيز هذاالنوع من الجباد - فى قشريع الإسلام - بأنه - إلى 
جا نب كو نه ضرورة دفاعة » بحب أن بكون متمحضاً لله تعالى ‏ فلا تقل 
فبه شائبة من الشوانب الى تتعلق نافع الدنيا والتنافس على مصالحمها 
المعاشية أو الاجتاعة › وأنه جب أن قف عند انتاء أسبابه الموجة 


VY — 


له » إما بة.ول الدعوة والدخول فى الإسلام ءانا به واختبارآ له » وإما 
بضمان مصالحة وأمان يفرضه عبد موق » يستو جب عدم الوقوففى طريق 
الدعوة » وعدم الاعتدأء عا » وعل القاءين با والداعين إلا › وقد بذلت 
السنة النبوية ذلك فى احادي ثفكثيرة » نورد منها ما يكنى لإاقناع من بطلب 
الح فی مظانه . 


۽ س روی الخاری فی صحرحه عن أنى هر رة رضى الله عله قال : 
سمعت‌رسول الله وا قول : ( مثلالمجاهد فى سبيل الله - واته أعل بمن 
یاهد فی سبله ثل ااصائم التائ نہ » وتوکل انتهللیجاهد فی‌سبیله أن بتوفاه 
أن بدخله الجنة أو EA TE‏ 


وقول النى لت فى هذا الحديث : : ( والته أعلم من بحاهد فى سبیله ) 
نص فى اشتراط خلوص اة لاعتبار الجہاد جهاد فى سبل الله وان 
هذه ا ئز لة لا بنا ھا کل من أہلى فى القتال › ونال ہن العدو ا کثر ما نال 
منه غيره وإ نما مى منزلة لمنقاتل لتكون كلبة اله دى العليا » وكلمة أله هى حقه 
فی أن لا يعد معه شىء من‌الاشياء » وهذا هو معنى الحدرث المتفق عل صحته 
فی قوله صلى اله عليه وسلم : ( أمرت آن أقاتل الناس حتى يقولوا لا زله 
إلاالله ). 


۽ روی الإمام أحمد فى مسنده والنسائى فى سنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال فيما بحكيه‌عن رب العزة جل|سمه : : (آجا عبد من عبادیخرج 
مجاهدا سبل ابتغاء مرضای‌ضنت له نر جعته آن آرجعه ءا صابن 
أجر وغنيمة ) . 

۴ - فی حدیٹ ای موسی عند البخاری أن رجلا جاء إلى التى صلى 
ته عليه وسل فقال : اسول ا : الرجل بقاتل للمةم > والرجل يقاتل 
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لذ کر » والرجل قاتل لیری مکانه » فن فی سییل الله م ہؤلاء ؟ 

فال الى صل اله عليه وسل : ( من قاتل لتسكون كللة الله هى العليا فهو 
سيل اة ).| 

>٤‏ - روى الإمام مالك ف الوط عر أى هرر ة رض اله عنه أن 

رسول الله مسي قال : ( وای تسى بيده لا يكلم آحد فى سيل اله والله 

عل نیکم سیه الاجاء يوم‌القامة‌وجر حه ر دا > أللونلوندم» 


٥‏ روی آبو داود والنسانی فی ستنہما عن أنى آمامة قال : جاء رجل 
لی ای مل یو فقال با رسول اته » أرأت‌رجلا غزايلتمس الاجر والذكر 
ال ل اتی ل م : ( لا شیء لہ ) م قال رسول الله م : ( إن اله 
لا قبل من العمل آلا ما کان له خال] e A.‏ 


وفى موطا الإمام مالك أن عر بن الخطاب رضى الله عنه قال . 
کرم ا لمؤمن تقراه » ودنه حسبه » ومروء ته خلقه » والج رأة والجین غرااز 
مضعم أله حيث شاء » فالجيان غر عن أمه وأبه . والجرىء قات تل تمن 
لايۇوب إلى رحله » والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه 
على الله عز وچل . 


ال ی لا قال له : er‏ اا ار 


چ 
وهذا النصورر لإ خلاص العمل ته تعالى كان الدفاع عن الح الإهى 
هو الجراد المشروع فی الإسلام 
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وہذا الإإخلاص كان هذا الجہاد خصصة المؤمنين الى ميزهم اه تعالی 
ما » وآثنی علہم بوصفبا فقال تما مادحاً طم  :‏ الذبن آمنوا يقاتلون 
فی سبیل اهو جاه فی الاب نضا فی مقا بل هذه الصفة خصصة 
الكافرين الذين استعبدهم الشيطان ففاتلوا فى سيله أو لياء الله ودعاة الحق 
الإلہی » فقال تعالی : « والذ ن کفروا یقاتلون‌فی سبل الطاغرت “٠‏ 


م حرض تعالی المؤمنين وأغرام عحاربة أعداء الحى الإلمى وأولياء 
الشيطان مبيناً طم أن كد اشطان کان ضمغا > قلا مولن انتفاخ 
سحره › ولا تخیفنک كثرة جنده ومظاهر عتاده وعدته انه لا بلست أن 
او اى 5 مرينا » قال اه تبارك وتمالى : د فةاتلوا أولاء 
الشطان إن كد الشرطان کان ضما 2 


وتتجلى مانة الطاغوتوذانهحين تخل عن أو لاه فى أحرج موأقفم» 
ویتبراً من خدعېم واستغوام کا قال تمالى : « وإذ زين ‌هم الشيطان أعاهم 
وقال لا غالب لک الیوم من الناس ونی جار لک فلما را الفثتان نكص 
ا ری منک لى آری مالا ترون ى أخاف الله وال 


ول وف مره مع آولیانه اعا الحق الإهى عند تبر ته ميم وركېم 
ملا آذلاء نا کی رؤوسہم آمام قوة الإعان القاهرة › بلقون من عذاب 
اله وهو أنه ما کان سیا هم فيه تخداعه هم » ولكنه راجع مره مم 
اخرآً منېم سخر بة العاجز المستكبر الذى اتمه فى ضلالته من بعيشون 


e ۷٦ سورة النساء إبة‎ )١( 
. 4۸ سورة الأنفال آية‎ )١( 


— ۷۳۹ س 
يطو نم وبحيون لبطونم كساءة الا نمام من ضعفاء المقول الذرن وصفيم 
القرآن بقوله : « والذین غر وا يتمتعون وبا کلون ک) تا کل الاا نام والنار 
مثوی ف » ٥‏ 


وقد صور القرآنالكر "هذا الو قف من سخر ية الشرطان بأوليائه‌الذين 
اتبعوه وأطاعوا أمره فقال اله عز شأنه : «وقال الشطان لما قضى الأمر 
أن لته وعدم وعد الحق ووعدتنك فأخلفتك وما کان لی علیک من‌سلطان 
إلا آن دعوتکم فاستجیتم لى فلا تلوموی ولوموا أنفسكر ما آنا عصرخك 
و٥‏ آتم بمصرخی إنی کفرت با آشرکتمون من قبل إن الظالین م 
عزاں آل OF‏ 
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والدعوة الإسلامه على عبد رسول اله م مرت فى مم ‌حلتين 
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(۲) سورة ابراه آية ۲۲. 


ملول الدچوةالاتلاية 


الملا الأولى 


هذه المر حاة هى مرحاة تسس ألدعرة وإقامة دعاعما الأصيلة على 
أساس من الحجة المشرقة والبرهان انير » وهى ألم حلة المكة الى عشبا 
الدعوة مح رسول أله ملي والفلة الى آمت أا فى مك 6 بلد العث 
وابتداء الرسالة . 


وقد مکت انی لا فی هزه الرحلة المكة ثلاث عشرة سنه »> ددعو 
إلى اله تعالى مبلغاً رسالته » بتزل فا عليه القرآن آیات وسور انا 
وتحققاً لاهدأاف الرسالة وأصوطا ( وهذه الأهداف والاصول هى : 


أولا : بيان العقيدة الصحيحة وبسط حجتا ولقاءة البراهين الصادقة عل 
وحداڼه الله تعالٰی واهر قدر ته؛وم‌طاقمشیشته»و بالغ حکمته. وک تدیره 


ثانا : تبجين الوثنية انى جعلت من العقل الإنسانى سخرية مضحك »> 
وأضحو 5 ساخرة وهدم بنيانما الذى شيدته البلاهة الذليلة » و بلادة ا لجس 
الجبول » وفقدان الشعور بالكرامة الإنسانية » والإزراء على الذن اتخذوا 
هذه الوثنية المبينة للعقل دينا » يعبدون فى ظلا أصناماً وأوثاناً نحتوها 
بأزاميلہم» ونصبوها للعبادة بأيديم » أو حيوانا بةودو نه زمامه » يطعمو نه 
من حشائش الارض »› فيطعم . ویسقونه من مانا فیشرب » وان منعوه 
طمامه أو شرأبه هلك آو ججح » أو يمبدون ائ أرقا ف ج ار رة 
أو ماوياً من شمس أو قر أو نحم من كل لوق لايتفع ولا وضرء 
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أو إنسان متجير فى عتو وبغى أودجال ما كر › هذا خدعم ويسخر من 
عقوم وذاك يسيمهم سوءالعذأاب» فمذلون له »و رکمون بین ندیه وسجدون 


ثالتاً : تعر بر العقل الإنسانى من أغلال الود الابله » وربقة التقلد 
اليد » بالعکوف على ماکان عبد آ باؤم من قل » ولوکان آباۇم لایعقلون 
شيا من مور الحياة وتقلباتها وراء حظ بطونم ومطالب شمواتهم الدنا › 
ولا هتدون إلى مايجب أن يكون عليه الإنسان من الكر امة الى خصه الله 
ہا للكون خلفته فى الأرض بق علیہ دعام احق وموازىن أأعدل » 
ما آتاح له من النظر فى ملكو ته وآياتهالكو نية لیعتبر بہاء ويتدى بالتأملفى 
إحكام تدبيرها إلى الإعان بانته تمالی إمانا يقوم علي امس البقين العقلل › 

والشعور الوجداف وبداهة الحس . 


والناظر فى هذه الأيات وادور المكية الى لزلت فى هذه المرحلة من 
عد الرسالةالخانمة ستشعر الى جانب تييزها بفكر تما الأصيلة الى تدور 
حول هذه الأهداف ومايتصل ما من إثبات البعث واليوم الآخر › وما 
يجرى فيه من قضاء » ونجازاة علي ماقدم المكلةرن فی حاتم الأول من 
عمل » وما انتبى إله العاملون من مستقر فى إحدى دارى الجزاءء حا 
قضى به انه رب العا مين - قوة آممرةفى أسلوب أداءهذه المحقائق › ورهبة 
زاجرة فى التعبير عا » وتنوعاً فى طرأئق الأداء فن إخبار بقضية عقدية 
تمه الدليل و البرهان» إلى تمشل للغاأب بالحاضر المشمود أو تصور للمعنوبات 
فى صورة الحسو سات وجل يدقع الشمة بالحجة » وبقذف بالق على 
الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » أو قصص بصور ماحاق بالمكذبين » من 
أخذ الته وبطشه » أو يساق للأسى بعز ائم الصابرين من الافبياء والمرسلين. 


ا 


وقد زل فى هذه المر حلة عن الط أ كث سور القرآن عددآ » فالقرآن 
كله أر بعة عشر ومائة سورة زلت ما فى هذه المر حلة المكة مس ونمانون 
سورة » ما عشر فى تصنه الأول » وسا رها فى نصفه الثانى . 


ولا حتاح الناظر إلى كبيرمعاناة فى وقوفه على افج لأهداف الرسالة 
من آيات وسور القرآن الى نزلت فى هذه المرحلة » فليس إلا فتح اأصحف 
الأريف ومعرفة السور النازلة فى هذه المرحلة ما نص عليه أ عة القرءة 
وحفاظ القرآن فاذا هو وأجد فى أبة سورة هنا خصاتصا ميثوثة فيا . 

وحن إذ نسوق يعض ااذ من آيات سور هذه المر حلة عا نقصد إلى 
ضرب الل » لان الاستيعاب والاستقصاء بقتضى نقل جميع سور هذه 
أو أ كث من أعداف » الرسالة فى هذه المرحلة . 


قال انتهتعالى ميا وحدة الله » وانفراده بالإهية ذا كرا رها نما القطعى 
الذىلا رد ¢ تاعا على لذن وعدلون رہم | ةمن دونه »لا ستطعونڵمانه 
أحد ولا إحاء أحد 


والإماتة معنى خلق اموت » والإحياء عى خلق المياة فى الموات من 
فی عاجته متجر تومه کا ساقېا الله ا لته مد لا و 
ل ترالی الذی حاج إبراھے و ی به أن آتاه لته الماك إذ قال [بر اهم 
ری الذی بجی و بیت »> '“ فلما ل یفقه المتجر شأن الإلية فى الإحياء 
والاماتة فقال عنادآ , أنا أح حی وأمبت » رده الخليل إلى البرهان القاهر 
ما فه ن مټاط الاستدلال مما » وهو الخلق والايجاد. 


. ٠١۸ سورة اأبقرة آية‎ )١( 
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ثم اقبسع القرآن الكر م برهان الوحدانية بذ كر لازم من لوازمم| وهو 
إطلاق المشيئة الإلمية » وقهر ماعداها من الإرادات المسيرة :إرادة الإله 
الواحدالاحد فليس لموجود سلطان‌بارادته > ومشیته مسح أرادة ألته تعالى . 
ومشیتته کا قال تعالی : د وما تشاءون إلا أن رشاء الله رب المالين > ١<‏ 
فسلطان الإهية ته رب کل شىء مبسوط عل جيم من فی‌الکون » ومافی 
الكون » فلا يقال لفعل من أفماله ( ) وهو يقول لخلقه ل فعلم ؟ ولم ت ركم 
« أم اتخذواآلمة من الأرض م ينشرون . لو كان فما آ هة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عا صفون . لایسآل عا ,عل وم رسألون ) ٩‏ . 


ومن هذا الط فى أسلوب قر بب قوله عز شأ نه:ء ما أتخذ الله من ولد 
وماکان معه من اله إذاً نهب كل اله با خلمق ولعلا بعضہم على بعض 
سبحان الله عما وصفون »> ("“ . 

فالأبة سيقت لتشدد بناء العقردة فى وحدانية أيه تعالى واستثمال شأفة 
الإشراك على آية صورة كان من صوره » والقول بنسبة الولد لله تعالى 
عما ,قول الظالمون عاوآ كبيرآ - » من أعظم أنواع الإشراك بايته تعالى ء 
واتخاذ شرکاه بعبدون من دون اله طلال بين وجہل بشان الإلية کا 
أؤضحته الأية الكرءة بطريق المنطق الرهانى الذى جرت عليه الأية 
السابقة فى أساوا » وجاءت خامةهذه الا يةمتاوقة مع حاة الأية ااسابقة 
تحقةاً لوحدة الهدف الذى سيقتا من أجله . 


: آخر سوره الفكور)‎ ( )١( 
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رقال تبارك وتعالى : « الله اذى رفع السموات بتیر عمد ترونہا 
م استوى على اعرش وسخر الشمس والقمر كل بحرى لأجل مسمى 
يدر الاس يفصل الايات لعلك بلةاء ربك توقنون . وهو الذى 
مد الارض وجعل فہا رواسی وآہارآ ومن کل الہرات جعل فہا 
زو جين انين بغشی اليل النبار إن فى ذلك لأيات لقوم He‏ 
وف الأرض قطح متجاورأت وجنات من أعناب وزدع وخل صنوان 
وغير صنوان يسقى ياء واحد ونفضل بعضہا علي بعض فى الا كل إن فى 
ذلك لا بات لقوم عقلونء(“ . 

ونى هذه الآيات مر مظاهر القدرة الإلمية وإيداعا ما يدل بأد 
تأمل على انفراد .اله تعالى بالخلق والإجاد › وأنه فى إبداعه 1ا 
بدعه ما ساقه فى الأبات رهان قاطح على باهر قدرته وکال وحدانيته 
وبالغ حکته . 


وقال عز امه من كو هذا الفط : د أمن خلق السموات والأرض 
وآنزل لک من السماء ماه فأنبتنا به حداتتق ذات مجة ما کان لک أن تنبتوا 
شجرها أمله مع الته بل م قوم يعدلون. أمن جعلالأرض قرارآً وجعلخلاطا 
آنہارآ وجعل طا رواسی وجعل بين البحرین حاجزآ آله مع اله بل كثرم 
لا يعلبون . أمن بحيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء وبجعلىک خلفاء 
الارض آم له مع الته قلیلا ما تذ كرون . آمن۔ہدیک فیظلماتالبر والبحر ومن 
پرسل الریاح بشرآً بین دی رحته › أله مع أله تعالی انه عما پش رکون . 


(۱) سورة الرعد آیات .)٤))۳۰۲(‏ 
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من بدأ الخلق م رمیده ومن پرزقک من لاء والأرض أءل مع انه قل 
هاترا رهانک إن کن صادقن 2 

وقل سهت ھےذہ الأبات الوت الاستفهام الإخارى لبان أن 
ها ذ كرته من آ بات اه الكو نة لنماهى نعم من الله على عباده عيون 
بہا ويشاهدوا » ویشاهدون آثارها وآنا فى وضوح دلالا على وحدانبة 
الله تعالی وعظم قدرته ما کان بنبغى أن تشوب دلالا شانبة 
(نکار فکاہا مسلبة معروفة لدى الخاعبين لاتحتاج إلا إلى تنه 
اقل و[يقاظه من غفوته لنظر وتامل فاذا هو الإمان ہا 
والإذعان أبرهانما . 

وقال جل شأنه فى بيان إحاطة عله : د وعنده مفاتح الب لا علا 
اوبعل ما فى الر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلما ولا حبة 
فی لمات الارض ولا رطب ولا باپس الا فی کتاب مین > ٩<‏ . 

وقال جل وعز :« وماتکون فی شأنوماتتلو منه من ڌرآن ولا تعملون 
من عمل لا کنا علیک شہودآ (ذ تفیضون فيه وما بعزب عن ر :ك من مثقال 
ذرة ف الأرض ولا ف السأء ولا اضر من ذلك ولا أکر لاف 
کتاب مینء) . 

وقال سبحانه : « يع ما يلج فى الأرض وما بخرج منما وما يرل من 
الساء وما بع رجفا وهو الرحے الغفور . وقالالنىن كوا لا تاتا الساعه 
قل ہلی ورنی لتاتینک عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى ااسمو ات ولاف 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا فی کتاب مسین(“ 
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ومن لطائف القرآن الك فی هذا الفط لل جانب تقاربه فى 
اللاسلوب ما نراه من اتاد الفاصلة فى الواضع الثلاثة الى سبقت لبيان 
زحاطه عل اثه تعالى بكل شىء » وهذا عا لا تكاد العقول عبط بادراك 
سره وحکته ٤‏ ولكن ذلك لا نح اومن بحلال هذا الكتاب لكر من 
التأمل وتسريح نظر الفكر فى رياضه » فلعل ات تعالى يفتح باب الفېم لبعض 
ما أودع الله فى كتابه الحكى من الىك والاسرار . 

وعلى هذا قد يبدو للباحث أن وحدة هذه الفاصلة فى مقامبا تفيد أن ءل 
الله ثابت لا يدخحله التغبير والتبديل والحو والإمات» ونا هو انكشاف 
حيط يتجلی به کل شیء له تعالی عل وجه انی هو علبه فی جلته وتفصیله 
وعبر عن ذلك ما تدر المقول بتسجیل معلوم اله فی کتاب مبین » ولیس 
إلا علبه انحط . 


وقال تعالیف إثبات البعث واليوم الآخر :يابا الناس إن كنم ‘ربب 
من البعث فإنا خلقناک من تراب شم من نطفة ى من علقة م من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لك ونقر فى الأرحام ١ا‏ نشاء إلى أجل مسمى شم 
فر جک طفلا ثم لتبلغو! آشدک ومنک من توف ومتک من برد إلى آرذل 
العمر لكيلا بعلم ن عل شیئاً وتری الأرض هامدة فإذا أثزلنا علا 
للماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج . ذلك بأن اه هو احق 
ونه حى الموتى وأنه عى كل شىء قدرر . وأن الساعة آية لا ريب فما وأن 
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وهذا استدلال قطمى لا تعوزه أقيسة المنطق وتعقيد الفلسغة ل نه قا 
عل مقدمات تؤمن مما اافطرة السليمة » فالذى خلق الإنان خلقاً بعد خلق 


(۱) سورة المج آيات @ Yau‘‏ .< 
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وصوره طوراً بعد طور بدأ خلقه ن تراب ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم 
من مضفة » ثم سواه جنيناً يتحرك فى قرار مكين » ثم أخرجه من ظلبة 
الآأرحام إلى ضياء الد نيا طفلا يتضم أنسام المحياة » ثم جعله شاباً قوباً » 
تعېده ورباه حتی جعله [نساناً کاملا فی خلقته » یعمر منه من بعمر حی پبلغ 
أرذل العمر » فرتد عقله وتصوراته وعواطفه ومشاعره إلى خاتق الطفولية 
وہل بعد عل»ويضعف بعد قوة » فن كانت هذه قد ر ته فىذشأتك الارلى ‏ 
أا الإنسان ‏ لا يعجزه [حياؤ ك بعد إماتنكوإعادتك بعد فنائك ليوفك 
جزاء عملك » لانه القادر على كل شىء وهو الخلاق العظم . 


تم قبح القرآن الكر م هذا الاستدلالبلون آخر من الاستدلال العللبى 
على وقوع البعث ليكون لكل ذى نظر من ال نظار الختلفة حظه منطر انق 
الاستدلال القرآ نى . أداء لتق عموم الرسالة وخاودها فقال تعالى : د وترى 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
r.‏ » فهمود الأرض بببسما وإقةارها من النبات معزلة ااحوت للأحاء 
واهتزازها بتحرك موادها وتفاعلاتما وربوها بارتفاع قشر مم) ذا أنرل اله 
علا الماء إيذان حول الحياة والتوالد فبا » وهو بنزلة المحياة قسرىن الموات 
فيشرت ويتبلج بالهجة والنضرة وجال المنظر . 


وفى تعبير القرآن الكر عن الحالة الاولى بالهمود » وعن الحالة الثا نة 
بالاهتزاز والربو إعجاز لا يعرف فى كلام سوى القرآن الكرم > وهو 
[عجاز عجیب لاانه واقع فى اللفظة افر دة » تحمل صورة كاملة الأوضاع › 
لو أريد التعبير عا فى أساوب بشرى لتطلبت جملا كثيرة . 


ولما أستوى الاستدلال على وقوع اللعث بشقيه التطورى فى خلق 
الإنسان والنبات مما لايدع جالا النوقف فى قبولالنتيجة جاءت تاك النقيجة 


ت 
ف صرأحة ظافرة كآاصس حتمی ر يسع المقول السذمة [نکاره بعد أستقامة 
مقدماته ووطو حأ (ذلك أن الله هو احق وأنه کی أ ونی وأنهعل کلشیء 
تدير وآن الساعة آنية لا ريب فيا ون الله ساس ق اود 


والإشارة الى بدأت مها هذه النتيجة الحتمة تعود إلى ما تقدم ممن 
أطوار الخلق فى الحيوان واماد والنبات وكأن الآبات تقول : كان الاس 
على وصفنا من الأأطوار فى الخلق لان اله تعالى الذى أحدث بقدرته هذه 
الأطوار هو وحده احق الا بت وجوده فلا غير لان وجوده‌بذاته لذأتهء 
ولا کنوچ لغیره إلا مستمدآ من وجوده ومن فض جوده . 


ولماكان هذا الأصل فى الإعان هو الدعامة الأولى فى المقصود من 
براهين القرآن الكرم أتبعه فى الذ كر بما تبعه فى الوجود » وهو خلق 
الحياة فا لمو ات » شم حتمتالايات بذ كر ما ارتاب فيه المشركون فى أسلوب 
موکد ين آن الناس يبعثون من قبورم أآحياء كأ كل ما تكون المياة ليلق 
کل عامل جز اء عبله . 

وقد جاء «_ذا المط فى إثبات البعث فى قوله تعالى : «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جع لئاه نطفة فى قرار مكين . ثم خاقنا 
انطفة علقة فخلقنا العلقة ءضغة فخلقنا ا لمضغة عظاماً فك ونا العظام جا ثم 
أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اله أحسن الالقين . ثم [نكم بعد ذلك لميتون . 
ثم انج اوم القاأمة تبعثون >< . 


ومن روع ما جاء فى إثبات البعث وأقربه إلى الحس المعتدل قول 
الى : « آو ل ر الإنسان آنا خلةناه من نطفة فاذا هو خصي مبین . وضرب 
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لتا مثلا ونسی خلقه قال من عى العظام وهی رمم . قل عيا الذى أنشأها . 
آول مرۃ وھو بکل خلتق علے ٩2‏ . 
وقال تعالى فى الإزراء بالتقليد فى العقيدة وبالمقلدين فما : « وإذا قبل 
اتبعوا ما آنزل الہ الوا بل فقبع ما آلفینا عليه آباءنا أو لو کان آباؤم 
لا سقلون شتا ولا هتدون : ومثل الذن كفروا كل اذى بتحق ما 
لا يسمع [لادءاء ونداء صے بک می فہم لا یعقلون 2 


وقال عز شأنه : , وإذا قل طم اتبعوا ما ألزل اله قالوا بل تتسع 
ما وجدنا عليه آباء نا أو لو كان الشطان يدعوم إلى عذاب السعير )2 . 


وهذا كقول من سلف من الام الخالية الذين قالوا لرسو م منكرن 
عليه دعوتہم إلى الإبمان باته وتوحیده : دآتانا آن نعبد ما بعد آباۇ ا)٩‏ 
وقول آخربن قالوا مثل قوطم: « قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ماکان 
یعبد آیاۇتا »< . 
وقال جل ثناؤه فى تفه أحلام المشركين : د إن الذين تدعون من 
دون الته عباد آمثالک فادعوهم فليس تجیوا لک إن كنم صادقين . آم 
آرجل شون ہا آم فم در يبطشرن ا آم هم أعين بصرون ما آم ذم 


آذان لسمعول بيا CD,‏ . 


. ۷۹۷۸۷۷ : سورة دس آبات‎ )١( 
. ۷1)14 سو رة الىةرة آبتا‎ )۲( 
. ٠١ سورة لقمان آبة‎ )۴( 

. ۲ سورة هود ية‎ )٤( 

. ۷١ سورة الا عراف أبة‎ )٠( 

. ۱۹۰۰۱۹۲ الاٴ٘عراف یا‎ )٩( 
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وقال عز امه : ء ولقد ذرأنا لنم كثيرآ من الجن والإنس هم قلوب 
لا يفقہون )ا وهم عن لا ببصرون بها وهم آذان لایسمعون ہا أو لك 
كالانعام بل م أضل أولئك م الغافاونء(“ . 


ومن قبل الإزراء وااسخرية بعقول المشركين قول الته تعالى : « بأ ييا 
الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذن تدعون من دون لته لن عخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له ون يساېم الذباب شيا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ب“ . 

وھذا قلیل من کٹیر › وھو ‏ کا قلنامن قبل ذ کر النادجوالامثال 
وجحيع سور هذه الم رحلة المكية كانت آياتها نى تصحيح المقيدة وتشينها » 
وإيطال الشرك والوثنة وفى قصص الماضين لما فا من الزجر للمذرين 
والتأمی ا مذرين » ولم ينزل فہا شىء من العبادأت سوى الصلاة » لم فبا 
من مظبر العبودية الخالص لته تعالى » فهى صورة تطبيقية للمقمدة الصحبحه 
وعنوان على الإبمان » كنا ل ينزل فى هذه المر حلة اللكة شىء من أحكام 
امعاملات والحدود والنظم الاجتاعية وسياسة الدولة فى الم والحرب . 

وكان من الطبيعى أن ثور طغاة الشرك وغطارفة الوثنية › وعتاة الظلم 
والاسقداد عل هذه ألدعوة الجديدة ی جاءت لهدم بان شر کہم »> وتغمز 
قناة عنجمي مم > وتکسر شرة طغیانہم » وتخضد ش وکنہمءوتقضی على وتنيېم؛ _ 
وتقے منار العدل والقى ع دعام التو حد > وإخلاص الىأدة لله وحده » 
وڪرر اللستضعفين فى اللأرض من رق المستكيرين وتوقظ العقل من سبأته 
لينبض بالياة على أسس الملل والمعرفة » وتؤسس نظاماً اجتاعاً يقضى على 


(۱) سورة الاٴعراف ای۷۹١‏ 


(۲) المح اية ۷۳ . 
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فوضى القبلية وسلطان الفرد » وتك الأاقو ياه » واستعباد الهم والشعوب 
بالورائة الملوكية »أو بضغط افر وحب العيش » وتنادى بالمساواةوالعدالة 
بين الناس فى الحقوق والواجات » وتجعل من الق الروحة والأدية فيصلا 
بين الفضائل والرذائل »ومن مكارم الأخلاقموازين لنقدر الحياة ما أحفظ 
الطغاة » وملاً صدورهم غبظاً > وقلوہم حقداً وعقوم كفراً واستنطق 
السنم نكرآًء وتألٍوا عل الدعوة وداعيما » وانتېضوا مشمرين لمقاومتما 
بکل ما أو توا من فسوة وور . 


صبر رسول الله واصهابه عل اذی اشر کین 


زل الوحی على رسول الله لا وأمره ربه بالتبليغ والإنذار » فقام 
وحيداً يدعو إلى ته وآنذر قومه » واستسر بدعوته حت وطدها ومع 
حوطا من ومن ہا » فا آمن ممه [لا قلیل . 


وتعرض رسول اقه يلي لأشد أنواع الأذى» وأقى ألوان الإساءة 
والضرر وتعرض مهه من آمن به وبدعوته من الافر اد الفلائل لشابيب الظل 
فی سبیل انته » واس اله تعالی رسو له ر بان ٫صدع‏ بدعوته وأن إعلن 
بالتبليغ » وأن عرض عن جبابرة الشرك والضلال » فلا يالى بطفيامم 
ولا ما پلاحقو نه به من صنوف الإیذاء » فقال له عر شأنه : , فاصدع با 
تؤمر وأعرض عن المش ركن » (› . 

واا أعلن دعو ته ل > وجابه المشركین بها ف ندم ومحافليم 
اشتدوا عليه وکا نوا يستېزءون به » ويترصدون له فی منافذ الطر قات “> ھی 


ءورة المجر آبة ٩٤‏ . 
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إذا خرج إلى مضارب القبائل ف المو امم والاسواق وأطرافه وما جاورها 
من أحاء المرب » ليباغ ااناس دعوة ربه » وقفوا بصدونيم عن الاستاع 
ليه ۽ ويمنعونهم من الان بدعوته » قولون: هو ساحر هو کاهن هو شاعر 
بجنون » هو كاذب فلا تصدقوه » ومدو! أنديم لله بالسوء وعالنوه بهجر 
القرل وبذىء الكلم واساءوا جواره فقد کان ماله ل بین منز لی ا 
أعداه وشاشه› آی هي ن عبد المطلب أحد أعمامه وعقهن آى معط 
فکان ل إذارجع إلى بيته وجدعل باب الدماء وأفراث الحيوان 
2 بس الجوار هذا بأ معشر قرش ) . 


وكا نت العوراء أ روی ا اتتا ی سضبان 
أن حرب تشتط فی [بذاه رسول الله ری » وتضع فى طر يه الأشراك 
والۇذات › ولسبه بقبيح القول وبذىء الالفاظ » وفما وف زوجا آزلت 
سورة : « تبت بدا ی هب وتب. ما غ عنه ماله وما كسب . سيصلى نارآ 
ذا ت ت ارا ها الط ق جدةا حل م مد 


روی الزار فی مسنده عن ان عاس رضى اله عنما قال : )| أنزلت 
د تبت دا آى هب وتب» جاءت امر أة أى مب ورسول اه ل جالس 
و ا e‏ :فقال أ CE‏ تۇذىكڭ بشیء re‏ 
ل : ( انه سیحال بینی وبینها ) e‏ : فقالت 

ابا : هجانا صاحرك > فقال ا وات : لاورب هذه البة» 
وما نطق بالشعر ولا بتفوه به » فقالت:[نكلصدق»فلما ولت قال أ بو ببكر: 
ما وآنك قال : ( لاء مازال ملك یسترنی حى ولت) .. 


وكان أبو هب شديد البغضة ارسول اه صلى اله عليه وسل والازدراء 


(۱( سورة المسد ° 
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له » والتنةيص له ولدينه » بتفنن فى إيصال الأاذى إليه . فى مسند الامام 
أحمد عن ربيعة بن عباد الديل قال : ريت الى صلى الله عليه وسل فى سوق 
ذی الجاز وهو قول : ( با أبيا الناس قولوا لا إله إلا لته تفلحوا ) والناس 
مجتمعون علپه ووراءه رجل وضى ءالو جه حول » ذو غدرتین » قول (نه 
صای كاذب د یمه حبث ذهب فسألت عنه فقالوا : عبه أبو طب . 


وأخرج الترمذی عن آنس رضی انه عنه قال قال :رسول اه عليه وسل : 
( لقد أوذيت فى الله » وما يؤذى أحد وأخفت ف الله وما عاف أحد» 
ولقد تت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالی ولبلال ما ا کله ذو کید لا 
ما یواری بط بلال ) . 


وعند الطيرانى عن منبت الأزدى قال . رأمت رسول الله م وهو 
قول : ( یا أا الناس قولوا : لا إله إلا اله تفلحوا) فم من . . ٠‏ فى 
وجه ومنہم ٠ن‏ حا عليه التراب » ومهم من سبه حى انتصف الرار . 


وروی أبو يعلى - وأصله فى الخارى ‏ عن عروة نن الزبير عن 
عمرو بن العاص قال : سثلت أسماء نت أن بكر رضى الله عنما : ما أشد 
ما رأيت المشركين بلغوا من رسول ل ؟ فقالت : كان المشركون قعوداً 
فى المسجد يتذاكرون رسول اه ل › وما بقول فی آ تم » فيا م 
كذلك إذ أقل رسول اه ملي فقاموا اليه بأجعهم فآى الصريخ إلى 
آی بكر رضى الله عنه » فقالوا : أدرك صاحك » فرج من عندنا ون له 
لغداثر أربعاً وهو يقول : ويلح و اقار ن رجلا ان قول ری أله وقد 
جاء کر بالبینات من ربک » فلموا عن رسول اه ملو › وآقبلوا على آی بکر 
رضی الق عنھ فرجع للینا آہو بکر › خعل لا مس شیا من غدائرہ إلا جاء 
معه » وهو قول : تباركت اذا الجلال والإ كرام . 
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ومن بشع حوادت الایذاء الى لقا رسول الله ل وقاباہا باجمل 
الصبر والرحة وبلغ العفو والصفح » وأصدق الدعاء واللجا إلى الله »مو قف 
قف بالطاف حا ذهب e‏ وء بۇوە بعد أن استشری ذاه 
قومه له » وتفاقم صدڅم عن الدعوة . روى البخارى e‏ ا عروة أن 
عائشة أم المؤمنين رضی اله عنما حدته قالت : قلت للئى مسا هل آنی 
ليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال : a‏ 
ما لقت » وکن أشد ما لقت مم بوم ألعقبه › » [إذ عرضت نضى على أبن 
عبد یالیل بن عبد کلال ء فلم حب إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على 
وجبى » فل أستفق مى إلا وأنا بقرن الشعالب » فرفعت رأمى فإذا أنا يسحابة 
قد أظلتنی » فنظرت فإذا فما جبر یل عليه السلام فنادانی فقال :ناته قد سمح 


قول قومك لك وما ردو علك > وقد بعت الله إلك ملك الجيال لتأمره 
e‏ الجال فل على E‏ : یا مد : ما شنت ٩‏ 
إن شئت أن أطبق علم الاخضبين ؟ قال النى وول : د يل أرجو أن 
رج أله ۶ز وجل من أصلابہم من يميد O‏ 


به سل « 


وأخرجه أبو نعم فى دلائل النبوة بام وأبمط من رواية اشيخين قال 
عروة : : ومات أبو طالب وأزداد البلاء على رسول الله مسا ني شدة › فعمد 
إل قف مف رجو أن وؤوه و شصروه فو جد لاه r^‏ سادة ثقف > وم 
[خوة عبديا ليل بن عمرو » وخبرب بن عبرو » ومسعود بن مرو فعرض 
عام تفسه » وشک [ليم البلاء وما انتېك قومه مه » فر دوا عليه أۆح رد 
وأفشوا أمره فى قف حن اجتمعوا له يستېز ئون به › وقعدوا له صفین 
على طريقه » فأخذوا بايد ہم الحجارة عل رسول اه ل لا رفع رجله 


(م ٤۸‏ س الوسوعة ) 
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ولا ,ضعا إلا رضخوها بالحجارة وم فى ذلك يستهزثون ويسخرون » فلا 
خلص من صفیہم وقدماه تسیلان دما عمد إلى حائط من کروهبم فاتی ظل 
حبلة من الكرم لس فى أصلما مكروباً موجماً » تسيل قدماه الدماء . 

وفى هذه الحادثة روی بن كثير عن مد بن إسحاق قال : آغروا به 
سفماء م وعبیدم يسبو نهو يصيدون به‌حیاجتمم‌علبه‌الناسو أل جژوه ل حائط 
لعتبه أبن ر ييعة»ورجع عنهسفہاء ثقيف فعمد إلىظل حبلة منعنب لس فيه» 
فلا اطمآن قال : (اللہم إليك أشكو ضعف قوت ‌وهوانى ع الناسءا أرحم 
الراحین آنت رب المستضعفین ونت ری إلى من تکلی ؟ إلى بعید پتجہمی؟ 
أم إلى عدو ملكنه أمرى؟ إن لم يكن بك غضب على فلا الى » ولكن 
افك ى أوسع لى » أعوذ بنور وجك الذى أشرقت له الظلمات و 
عليه أس الدنا والآخرة من أن زل بى غضبك أو بحل عل سخطك لك 
العتی حی ترضی > لا حول ولا قوة إلا بك) . 


هذه بعض نماذج ومثل ما أصأب رسول الله صلى الله عله وسل فى مدة 
مقامه 6٠‏ وهى قليل ٠ن‏ كثير ملأت أسفار السيرة النوبة ودواوبن لديف 
وكتب التاريخ . 

وکان رسول الله صل الله عله وسل کاما اشتد عله البلاء وازداد . 
المشركون قسوة فى أذيته إزداد هم رحمة وشفقة « وتساعى بصبره واحتاله 
إلى آفاق ماجله اته‌عله من أ کر م النحائز»وآشرف الطبائح » وأرقالتسامح 
وأسمح الصفح » وأجل العفو » تعقيقاً لقولهتعالى : د وما أرملناك إلارحة 
للعالمين »> وقوله صلى الله حليه وسل : ( إا آنا رحة مهداة ) . فل يثنه 
ما ل من شد ألوان الاذیى عن المضى قدماً ف مات ورسوخ قدم وقوة 


(۱) سورة الا ناء آبة ١ ١۷‏ ۰ 
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وعرية لتبليغ رسالة ربه بل إن ذلك الإیذاء کان زيده قوة تصمم وشدة 
حرص عل المضى ف التبليغ لإخراج الناس من ظلمات الشرك وامجہل إلى 
نور الإعان والعلم » حتى لزل اله عليه تاطفاً به وإشفاقا عليه وتسلية له 
قوله عز شأنه : « فلعلك باخع غك عل آثارم أن ومنو ا مہذا الخد يث 
أسفاً )2“ وقوله جل ذكره : د لعل باخع نفسك ألا بکو نوأ مو منین >( 


آخر ج الطبرانی وأبو بعل عن عقیل بن نی طالب رضی انه عنه قال : 
جاءت قر یش إلى اى طالب فقالوا له : يا آبا طالب : إن ابن أخيك يآتينا 
فی افنیتنا ونی نادنا فيسمعنا ما رؤذينا به » فان رأبت أن تكفه عنا فافعلء 
فقال لی : با عقيل الس لى أبن عمك فاخر جته من کبس بیت صغیر ‏ 
من ا کباس آنی طالب » فاقبل بمشی ممی رطلب النیء شی فبه فلایقدر عليه 
حنی اننہی لی آی طالب فقال ل أو طالب : ڀا بن أخى واه مأ علمت 
إن كدت لى لمطعاً » وقد جاء قومك زعمون أنك تأتہم فى عيبم 
وف نادم نەم ما ۇم »فان رت أن تكف ا لق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ببصره إلى السماء» فقالى : ( والته ما أا 
بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدك من هذه الشمس شعلة من نار) 
فقال آبو طالب : والته ما کذب ابن آخی قط ؟ ارجعوا راشدين . 


وأخرج البقى فى الد لال هذه القصة وفبا أن عمه قال له ء فأبق على 
وعلى نفسك ولاحملى من‌الامرمالا أطيق أنا ولا أنتفا كفف عن قومك 
ما یکر هون من قولك » فظن ر سول الله صلى اله عليه وسلم ن قد بدا لعمه 
فيه » آنه خاذله ومسله » وضعف عن اقام معه فقال له رسول الله 


. ٦ سورةالكهف إية‎ )١( 
. سورة الشعراء آية‎ )۲( 


) : ( يا عم لو وضعت الشمس فی سی وااقہر فی ساری مات رکم 
هذا الامر حى يظبره الله أو أهلك فى طلبه) . 


صبر طلالع الايان من السابقج 


أما السا بقون الأولون من طلاتع الإءانالذينأقلوا عل دعوةالإسلام 
فى غمرات المحن واللايا فاهتدوا هدما ء فقد عذبوا عذاباً يذب ااصخر 
ووفتت شو امح ا لجال الراسات . 


بقول سعد بن جبیر کا پرويه ابن سعدن الطبقات : قلت 
لان عباس رضى اله عنما : أ كان المشركون يلغون م ااب 
رسول لته یل من المذاب ما پعذرون به فى ترك دم ؟ قال نەم 
واته إن کانوا لىضر بون أحدم وګ عو نه . وسعطشونه حى ا 
أن يستوى جالسا من شدة الضر الذى به حى بعطيم ما سألوه 
من الفتنة . 


واستقصاء الحر ادث 9 امتحن فبا السابقون الاولون من أععا 
رسول أله ا وای سوا فأ شدة البللاء وصذّوف الإيذاء 
ولا بحص . ) 

کا أن الشخصيات الى توجا الله بتاج العرام المعجزة من 
هو لاء السابقين الذن كانوا صلانع الإعمان بدعوة الإسلام › > والذن 
کا نت سیاط العذاب تلب جسومېم فتزید أرواحبم إشراقاً وقلربيم ضياء» 
وعقوطم نورا › لا تعد ولا تستقص . 


ونما نضرب الئل » ونسوق الشاهد ليتبين أن المرحلة المكية من 
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مر حای الدعرة ف عېد رسول الله ا - وهی أطول زا ے کلت 
مرحلة امتحان وتمحيص » وبلاء وشدة » وتعذيب » ثبت اله فا أفثدة 
القلة الصادقة فى ليانما بالقول الثابت » وکان الماد الإسلای فيا جباد ٠‏ 
عرائم صابرة مصابرة » مام اعتداء أت ظالة فاجرة . 


ابوتکرالو دیق 


أبوبكر الصديق أو ل الناس إجابة لدعوة الإسلام › دعاه رسول الله 
Ln‏ أول من دعانى أول لقاء له به بعد أول iY‏ > فأجاب 
ول وسال › وأقل بروحه وقلبه وعمله ول يتلجلج فو اأً سبق ألسابقين 
وطليعة المؤمنين وأ صدقالصد قبن انى ائنين ف الإعمان > بل انی الین 
الإسلام وثانى اثنين فى الغار › بشہادة القرآن »› وثانی انين فی تثبیت 
رسن الإمان فى غارب الإسلام يوم ارتدت المرب قاطبة ٠‏ دم یق عل 
الإيمان إلا فلة من الراسخين الاولين . 
خلقه اله على قلب رسول الله صلى اله عليه وسل > ومێحه 
من خلانقه معام المكارم الإنسانية » فكان على قدمه متحققاً يعض 
شماه جبلة وفطرة » صل ألرحم › ويقرى الضيف ويكسب المعدوم ويعين 
على نوأئب الحق . 
ا اختبارآ وقعرفاً » ول یکن واصفه معرفة النى 
له مشرفا روى البخارى عن عائدة أ م المؤمنین رض الته عنپا قالت : ل 
5 أبوى قط إلا وهما بدينان الدن . 


اله وا ا رق e‏ 


— ۷۸ ~~ 


إذا بلغ بركالغاد لقيه الدغنة » وهو سبد ااقارة » فقال : أن تريد 
با أا بكر ؟ فقال أبو ر : أخرجنی قوی فأرید أن سح فى الارض 
وأعبد ری قالابن لد : فإن مثلك ا أبا بكر لاخرج ولا خرج إنك 
تكسب العدوم » وتمل الرحم » وتحمل الكل » وتقرى الضيف › وآعين 
على قوائب الحق » فنا لك جار » ارجع واعبد ربك يلاك فرجع وارتحل _ 
معه ابن‌الدغنة » فطاف ابن الدغنةعشية فى أشراف قرإش : فقال هم : إن 
أا بک ر لاخرج ملهو لا خر نخر جون رجلا لأسب ألمعدوم»وإصل لر حم» 
وحمل الكل » ويقرى الضيف » ويعين علي نوائب الح فل اا 
بحوار أبن الدغنة . 


وكانت أعقل نساءالعااين وأمسيدة نداءالعا مين السيدةخدية أم اؤ منين 
رضی اه عا قد وصفت رسول الله مي حين جاء‌ها رجف فؤاده بعد 
لقيا املك فى الغار ذه الخلال » ته م| على مره › وتبشمره بن انه تعالى 
الذى اجتباه لأعظم رسالاته لن زه ا 


لاله عر شأنه خلقه من ««دن ایر والنور › وسیۇ بده حى بۇدیرالة 
ایر والنور ومن شم کان‌صبر آنی بكر رضى اه عنه عل داتد امجن وعظا م 
البلايا واحتاله للأذى . وشدة اللاء ء وقوة العذاب فى سيلعقيدته ودرنه 
لس كصبر أحد من الداس ١وا‏ دو صبر يستهد عزيته من عزاحم صبر 
رسول لقم واحتاله . 


فاذا کان صار آیبکر رضى الله ء:ە[عجاز لار رمه ! اايثر فلا ئه | بسح هن 
امنب الأول ل زام أولى ازم ٥ن‏ أصفاء اشر > فود احتہل ا یکر 
ری ايله عنه ا وألضر مال عتم له أحدەن صاب الانداء والرسل 


— 0۹ اس 


تقول عائشة أم اأؤمنين رضى اله عا : لما اجتمع أصحاب انی لا 
انوا تما نة وثلائين رجلا أ آبو بکر على رسول اه ل فى الظمور 
والإعلان بالدعوة » فقال له النى بلي : ( يا أبا بكر [نا قليل )» فل برل 
أو بكر یلح حى ضر رسول أله مي وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد 
کل رجل فی عشیرته » وقام أبو بکر خطیباً ورسول اله لو جالس » 
فكان أول خطیب دعا إلى اله وى رسول الله ل > وثار المشركون على 
أى بكر وعلى المسلين » فضربوا فى نواحى المسجد ضرباً شديدآً ووطىء 
بو بکر » وضرب ضرباً شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ريعة عل 
بضر به بنعلین خصوفتین » وعحرفېما لوجېه › ونزا على طن ى بکر حی 
مایعرف وجه من أ نفه »وجاء بنو تم پتعادون فاجلت المشرکین عن آی بکر 
وحملت بنو ت با بکر فی ثوب حت آدخلوه منزله » ولا يشکون فی موه . 
ثم رجعت بنو ةى فدخاوا المسجد وقالوا : واه لن مات آبو بكر لنقتلن 
عتبه بن ر بيع › فرجعوا إل آی بکر › ضعل أو قحافة وہنو تم بکلمون 
ابا بکر حتی جاب قنکلم فی آخر النہار فقال : ما فمل سول لله لاق ؟ 
فسوامنه بألستېم » وعذلوه ثم قاموا وقالوا لامه أم الحير : أنظرى أن 
تطعمیه شیا آو تسقیه إباه » فنا خلت به آلحت عليه وجعل بقول . ما فعل 
رسول اله ل ؟ فقالت : وانته مال عل بصاحبك » فقال‌ها . اذهی إلى آم 
جيل بفت الخطاب فآلا عنه » خر جت حى جاءت أم جيل » فقالت : 
إن آبا بكر وسألك عن تمد بن عبد الله فقالت : ما عرف آبا پک ولا عمد 
ابن عبد الته ءون كنت تبن أن ذهب مع ك إلى ابنك ؟ قالت: ذعم » فضت 
معہا حى وجدت أبا بکر صريعاً دنفاً » فدنت منهأم جيل و أعلنت بالصياح 
وقالت : والته إن قوماً نالوا هذا منك لهل فسق وكفر » وإنى لأرجو أن 


کے 


ينتقم انه لك مم . قال ابو بكر :ما فعل رسول الله مس ؟ قالت : هذه 
أمك تسمع ؟ قال : فلا شىء عليك مہا » قالت : سال صالح » قال : ين هو 
قالت : فى e‏ : فان لله على أن لاآذوق طماماً » ولا أشرب 
شراباً آو آتی رسول اله حل فامہلتا حنی ذا هدأت الرجل وسكن الئاس 
حرجا ج تک پا رخفا و ول اله بلا » فلا رآه رسول 
لت أ کب عليه فقبله » وأ کب عليه المسلمون ورق لەرسول اله م 
EE E‏ الله : لیس نی باسلا مانال 
الفاسق من و جہی ٠‏ 
«ذأ موقف من مواقف صر الصديق رضى اله عنه وفوة احتاله لشدة 
الللاء ی سبل عقدته ودينه »› وهو بمثل ذروة فى صلاة العزعة > وقوة 
الشكيمة » وروعة الخاطرة للدفاع عن رسول افه ية وفناء فی حبته › 
والحرص‌عل بقانه » وسلامته › وهو ليس بأعظم مواقفه ف الصبر والاحتال 
بل له‌آمثاله » وله آروعمنه ولکننا نكت الحادت وصور نموذج الا بتلاء 
والحنة » ويصور الاحتال والصبر ليكون معبرآً ما حمله من المعانى والحقائق 
عن حياة المسلبين فى هذه المر حلة القاسية دون أن يشرع م جہاد الحرب 
والقتال الاما يكون من الدفاع الفردى عن النفس من قبل الحق الاجتهاعى 
الذى عل كل إنسان . 


مزا َل لاول 


الأول فى عصرم ومصارتيم وقوة اححَام > وقد اسل على يدهيدعو ته کثیر 


۷1 س 


من الطلام فصبروا على ما أوذوا متأسين به واحتماوا شدائد الحن متمثلين 
باته ورسوخ [مانه . 


خان فان 

مهم عثان بن عفان رضی اله عنه » وکان عبه الک بن آی العاصی 
دوتقه رباطاً یق لاحل حى يدع الإسلام » ویکفر محمد وا 
فقول له عار واله لا ادعه يداولا أکفر محمد لل › 
ولاآفارقه » ول زل به یدنیه‌ترغیباً > وبعده‌ترهیباً » حشر من تر 5 دینه 
وعندلذ ترگ ولکنه کان بؤذه ولا برد عنه أذى السفباء » فلما رأى عثان 
ما بلق من الاذی هاجر إلى الحبشة وعه زو جه شت رسول الله مس حی 
إذا أمن الئاس عاد فكان أحد عمد الإسلام الذين قامت دعو ته عليم .. 


ابر ن الحوام 


ومنہم الزبیر بن العوام رضى أله عنه سل عل ید آی بکر بدعوته › 
وهو صغير آبن مان سنين » وکان مه رعذ به لیفتنه ویر جع عن دینه › فلا 
,زیده ذلك إلا ثباتاً وقوة کان بعلقه نی حصیر ویدخن علبه بالنار » وقول 
له : لاأدعك حى تكفر بدينك »> فيقول الز بير : والله لاأ كفر أبداً . 


کے را[ ج لاب 
ما عبر بن الخطاب رضی اله عنه فقد کان عصیاً فی جاهلیته » شددداً 


فىقلبهآقبلبقو توصلا بته-علېما لاإسلام وا لمسلىينءوقدفر حا لمسلىونپإسلامە 
فرحا شددداً ء وأعز اله به الإسلام استجابة لدعوة رسول الله لن . 


— ۲ 


الحتى وآمن بالته ورسوله إلى أندية ةريش بعلن عابم أنه قد سل فثاروا 
عليه » فا برح تلق ضرباتيم ويدافع عن نه حتى عا فقعد 
وهو يهول : افعلو ما دال حتی حجز سه وبامم بعص متردیم من 
ره‌وسېم و کرام ٠‏ 


بلال 

وقد عذب بلال رضی الله عنه فی اله عذاباً شدیداً تنوه به الجبال 
الروامى » فصبر على مالقى من البلاء صبرآ كان [عجازآً فى قوة الإان . 

كان طغاة ا لمشركين يلبسو نه آدرع الحديد » ویطرحونه با فى شس 
الماجرة لتصمره عرارتما إذا اشتعلت فى أدرع الحديد» ثم إذا فاء الىء 
وضعوا فی عنقه حبلا وسلمونه إلى صبیانہم وسفما م پطوفون به ف‌شعاب 
مک ٤‏ وم بضر بو نه ویتلتلو نه ويسبو نه وبتضاحکون به » فا کان ,زيد وهو 
تحت قسو ة العذاب وشدة البلاء على قوله : أحد أحد » رددها تذوقاً لحلاوة 
التوحيد » واستبانة با يصنعون به من بشع ألوان التعذيب » حى أفتداه 
أبو بكر رضى اله عنه وأعتقه. 


الاسر 


وأما آل ياسر عمار وأمه أول شبيدة فى الإسلام السبدة الجليلة سمية »> 
وأبوه مدنا بأسر فقد کانو ا سادة الطلائح الصارة » كان انی م عر جم 


~۷ 


وری مأیزله فجرة المثر كين بهم من صنوف العذ أب » فلا ازید عل قو له 
res‏ الجن ) 1 


مع رسول اھ کل البطحاء ذا ف E‏ 
عن الإسلام » فقال اپو عبار : بارسول أله الدهر هکذا فقا لالنى مس 
( صبرآً يا آل ياسر الم اغفر لآل ياسر وقد فعلت ) . 


وقد بلغ من جور طغاة المشركين وعتوم أ ن قتلوا عة آم عار 
رض اله عنہمابعد تعذ رما أشد المذاب- أبشع قتلة عر فماالفجو رف الأرضء 
فقد مر بہا الفاجر الخبيث أبو جل › وهی فى رة البلاء فطعنها عر بة 
طعنة فاجرة لايقصد القتلة بها إلا فاج ر الطبع ءدنىء ال جبلةء مخموزالر جو لية. 


حباب بنا لارت 


روی ن سعد ف الط قات عن الشعی قال : دخل خابن‌الارت رضی 
الله عنه على عبر إن الخطاب فأجلسه على متكئة فقال : ماعل وجه الأرض 
أحد أحق هذا الجلس من هذا إلا رجل واحد » قال خاب من‌هو باأمير 
المۇمنین ؟ قال : بلال » فقال خباب : ماهو باحق می » إن بلالا کان له فی 
ا مشر کین من رمنعه » الله به » ول کنل احدمنعیءفقد رأتی بوماً آخذونی 
فاوقدوا لى نارآ مم سلقون‌فيا » > م وضع رجل رجله على صدری »فا اتقیت 
الارض إلا بظہرى . 

وعند ای تعے ن خباباً قال لعمر رضی الته عہما : أوقدوالى نارآ فا 
أطفأها إلا ودك ظېری . 


— ۷£ 


وخر ج البخاری عن خباب‌رضی الله عنه قال : آتیتالفی ل وهو 
متوسد ببردة » وهو فى ظل الكمبة » وقد قينا من امش ركين شدة » فقت : 
ألا تدعو الله ؟ فقعد » وهو مجر وجہه فقال : ( قد کان من کار قبل 
ليشط بأمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب مايصرفه ذلك عن 
دینه » ولیتمن اته هذا الامر حى سیر الرا کب من صتعاء إلى حضرموت 
ماعخاف إلا الله عز وجل والذثب على غدمه » ولكنك تستعجاون ) . 


اتو درالمّاري 


کان أو ذر رضى الله عنه شاعرآ متحنفاً فى ال جاهلية » فلما مع برسول 
لله لي قدم علبه فوجده فی دار الارقم » فدخل عليه وأسلم وشېد شپادة 
الحتى » وقال له النى لاء : د ارجسع إلى قومك فاخبرم حى اتيك 


ای 

قال أبو ذر : والذى نفس بده لااصرخن ہا بین ظہر نیم › نرج حی 
أ المسجد فنادى بأعلى صوته ء أشد أن لا إله إلا انه وأن ممدآرسول اله 
ثم قام القوم فضر بوه حتی آوجعوه » وآنی المباس فا کب علیهءقال: وپل . 
الست تعلمون آنه من غفار » وما طريق تجارتك إلى الشام » فأ نقذه مم ء 
شم عاد من الغد لمثلہا » فضر بوه وثاروا إليه فا كب المباس عليه . 

وعند الطبرانى وى نے أن أبا ذر قال لما أعلنلةر يش إسلامه:فقامو أ 
فضر بونی حتی ترکونی کانی نصب آحر › وکا نوا رون آنہم قدقنلونیءفآفقت 
الله كانت حاجة فى نفى قضبتا . 


— و۷ — 


انرم و ن 


کان عثان بن مظعون رضی اله عنه قد دخل. بعد [سلامه فی جوار الولید 
بن المغيرة فاصبح وهو ری مافیه أعحاب رسول الله ما من اللاه»وقسوة 
الإيذاء وشدة التعذيب » وهو يغدو وإروح فى آمان الوليد » فقال لنفسه : 
إن غدوی ورواحی آمنا فى جوار رجل من آهل الشرك » وای وأهل 
دینی بلقون من الاذی والبلاء مالا بصن لنقص کبیر فی نفسی . 


ثم مشی الى الولید» وقال له : با آبا عبد شس . وفت ذمتك»قد رددت 
ليك جوارك . فقال الوليد : ل يا ابن آخى ؟ لعله آذاك اأحد من قوی › 
قال : لا » ولكنى أرضى بجوار الله عز وجل . 

قال الوليد : فانطلتق إلى المسجد فأردد على جوارى علانية ) أجر تك 
علانية » فانطلقا إلى المسجد . فقال الولبد للا قريش : هذا عثان قدجاء رد 
على جواری » قال م عثمان رضی اله عنه : صدق قد وجدته وف کرم 
الجوار › ولکنى أحببت 1 اجار بغر اله تعالی فد رددت 
عليه جواره . ) 


وبينا م فى جاسم وعثان ,رد على الوليد جواره إذ وفد عليم لبيد أبن 
ربيعة الشاعر فقعد ينشدم من شعره فقال لبيد : 
آلا کل شیء ہا خلا ایت باطل 
فقال عثمان ن مظعون : صدقت : فقال لبيد : 
وکل نع لا عالة زائل 


1 

فقال عثمان : کذبت » نع ال جنة لا ,زول » فقال لبید : می کان پؤذی 
جلیسک را معشر قریش فی حدث فک هذا ؟ فقام رجل من القوم وقال : 
هذا سفه فی سفماء معه قد فارقوا دینتا » فلا بجدن فى نفسك من قوله › فرد 
عليه عثمان بن مظعون حى استشرى آمرهما فقام ذلك الرجل إلى عثمان 
ولطمه فاخضرت عينه » والوليد بن المغيرة فى ا مجلس رى مابلغ من الأذى 
من عثمأن . 

فقال الوليد لعثمان : أآما واه یا ان أخى إن كانت عينك عا أصاہا 
لغنرة ؟ لقد كنت فى ذمة منيعة » فقال عثمان : بلى واه إن عى الصححة 
لفقيرة إلى ما أصاب آختها فى اله » وإنى لني جوار من هو أعز » وأمنح 
وأقدر يا أبا عبد شءس » وف ذلك يقول عثمان بن مظعون رضى الله عنه : 

فان تك عى فی رضا الرب ناما بدا ملحد ف الدن لیس عہتد 

فقد ءوض الرحن منہا ثوابه ومن برضه اار حن باقوم يسعد 

وقد ساق البخاری حديت أى هريرة بتصديق كلبة لبيد : 


آلا کل شیء ما خلا انته باطل . 
فقال عن أنى هر رة رضى الله عنه قال : قال النى حلي ( أصدق كلة 
قاطا الشاعر ) : 
آلا کل شیء ما خلا الته باطل . 


وقد على الحافظ ن حجر عل هذا الخدت فقال : وفى راد الیخاری 
هذا الحدیت فی هذا الاب بام اجاهلىة - تلح ما وقح لعثمان ان 
مظعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ريبعة قبل إسلامه والنی رلا 
بمكه وقريش ف غاية الأاذية للسلمين . 


أخر ج این سعد فى الطبقات قال » کان مصعب فى مک شبابآ وجالا» 
وسيياً » وكان أبواه عبان » وكانت أمه مليئة كثيرة المال » قكسوه أحسن 
ما کون من‌الشباب وأرقه » وكان أعطر آهل مك بلبس الحضرمى من‌النعالء 
فکان روسول اله یلو یذ کره ویقول : ( ما رآیت كه أحسن لمة › 
ولا أرق حلة » ولا أنمم نعمة » من مصعب بن عير ) . 

بلغ شان رفول لته ل يدعو إلى الإسلام فى دار الارقم ابن 
أى الارقم فدخل عليه فأسل » وصدق به وخرج » فك [سلامه خوفاً من 
أمه وقومه فکان مختلف إلى رسول اه يلي سرأً فبصر به عثمان ,نطلحة 
,صلی » فاخبر آمه وقومه فآخذوه فحبسوه فل پزل عبوساً حى خرج إلى 
أرض الحبشة فى المجرة الأول » ثم رجع مع المسلمين حين رجه وا فر جح 
متغير الحال » قد حرج غلظ ‏ فكفت أمه عنه من العزل . 

ولا تمت بيمة الانصار بالعقبة طلبوا إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم 
أن ,رسل معہم من يعلمہم معالم الإسلام و يقر ہم ‌القرآن » فأرسل معہم مصعب 
ان عمیر » وکان یدعی القاریء والمعریء وکان وؤ ا ا أول 
من جمع بهم أول جمعة فى الإسلام . 


زل مصعب بالمدية على أسعد بن زرارة » فتلازما » وكانا يدعوان إلى 


دار بی عبد الااشہل ودار بی ظلفر » وکان سعد ن معاذ رضی الله عنه این 


خالة أسعد بن زرارة . فدخل به حائطا من حوائط بی ظفر على بئر يقال 
له بثر مرق » لسا فى الحائط » واجتمع إلہما رجال منأسلم » وسعد ابن 
معاذ وآسید ن حضیر يو منذسیداقومہما من بى عبد الاشہل»وكلاهما مشر ك 
عل دين قومه فليا معا به قال سعد لأسيد : لا أبالك ۽ انطلق إلى هذين 
الرجلين اللذين قد آتيا دار ينا لسفہا ضعفاء نا فاز ج رهما » وأبہما أن بأتينا 
داريا » فإنه لولا أسعد بن زرارة مى حبث قد علمت كفيتك ذلك » هو أبن 
خالى » ولا أجد عله مقدماً » فأخذ اسك حربته ثم آقبل لما فلا راه 
انه بن زرارة قال لمصعب : هذاسيد قوبه وقد جاءك فاصدق 
لله فه . 


قال مصعب : إن يحلس أ كلمه ؟ فوقف عاہما أسيد متشتماً » فقال : 
ماجاء با إلنا تسفہان ضعفاء نا ؟ اعتز لا إن كانت لج باأنفسكا حاجة»› 
فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع فإن رضیت مرآ قبنته » ون کرمت هکف 
عنك ما تکرہ › قال : انصفت › ثم رکز حر بتە و جلسإلہما فکلمه مصعب 
بالإسلام » وقرأً عليه القرآن » فعرف فى وجه الإسلام قبل أن يتكلم فى 
[شراقه وتسله . 

ثم قال طمما ما أحسن هذا وأجله › كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخاو 
فی هذا اادین ؟ قالا له تخنسل فتتطېر وتطہر ويك › ثم تشہد شہادة احق » 
ثم تصل فقام فاغتسل ٤‏ وطمر توه »> ولشېد شہادة احق ثم تام 
فرکع رکعتین . 

ثم قال مما : إن ورای رجلا إن ایکا ل بتخلف عنه أحدمن قونه» 
وسآرسله إلٍجا الان » اسعد بن معاذ » ثم أخذ حر بته وانصرف إلى سعد 
وقومه وم جاوس فى ناديم . 
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فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال : أحادباق قد جات سيد بر 
الوجه الذى ذهب به من عند . 


E N‏ و ا 
GEFEN‏ 


ثم خد حر يته وخر ج [لیہما EY‏ 
أراد أن يسمع منہما ء » فوقف متشتماً » ثم قال لااسعد ین زرأرة : 
يا آبا أمامة لولامايبنى وبينك من القرابة مارمت هذا منى » أتغشانا فى 
با نكره؟ وكان سعد بن زرارة قد قال صعب لا ری سعد بن معاذ مقبلا : 
جاءكواته سید من ورائه قومه إن يتبعك لا بتخلف عنك منم اثنان . 


فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ؛ فإن رضيت أمراً رغبت فيه قبلته 
وان کرعته عزلنا عنك ما تکره ؟ قال سعد ن معاذ : نصفت » ثم رکز 
المحربة وجلس فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه الفرآن قرأ عليه 
أول سورة از خرف د حم . والكنابالمين.إنا جعلناہ قرآ نا عر یا لعلک 
تعقلون » . 

فعرفنا فى وجه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وآسہيله . 

سم قال لہما : کف تصنعون إذا تم أسلتم ودخلم فى هذا الدين؟5الا: 
GA GO AEE‏ > فقام 
فاغتسل وطبر وبيه وشمد شادة المت ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته 
فآقبل عائداً إل‌نادی قومه ومعه أسيد بن الحضير › فلما رآه قومه مقبلا قالوا: 
حلف باه لقد رجع سعد بغیر الوجه الذی ذهب به من عیدگ ‏ 


(م 4۹ - الوسوعة ) 
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فلما وقف علرہم قال : یابی عبد الاشہل ؟ كيف تعلبون آمری فک ؟ ‏ 

قالوا: سبدنا وأفضلنا رأياً »وأمننا نقيبة قال : إن كلام رجالک ونسائج 

على حرام حت تومنو ا بالته ورسوله » فا سی فی دار بی عد الاشہل رجل 
ولا امرأة إلا منلباً أو مسلبة . 


هذا وجل من رجالات قریش ف الذروة من آرومتیا » كان يعيش أ نعم 
ما یعیش مترف بتقلب فى فنون الترف والبذخ ویتفان فی مأ کله ومشر به 
وملبسه » و,زته وتعطره » يسيل عليه المال من كف أم مليثة تحبه» ولا تضن 
عله بمطلب . 


يسمع عن الإسلام ودعوته » فيسرع اليه ويقبل عليه جي ويسل 
ويتشهد شهادة المت ويكتم إسلامه عن أمه وأبيه وقومه وعشيرته خشية 
بطشېم و راه رجل مشرك وهو ,صل فیخبر عه وتلومه مه ویعنفه قومه 
و حبسو نه ويقطعون عنه ما کان ترف به من متاع الدنیا ویفر بدينه ال 
ات » تا رکا لہم دنیاهم › و۔ہاجر مع من ھاجر ای بلد بعید نای البعد الى 
الحبشة » يعيش فيه غرياً فقيرآً مطمتن القلب بالإمان يعبد ربه علاية ‏ 
لايستخنى من أحد ولاخاف أن ينم عليه أحد . 

فإذا عاد المسلمون من أجل نا معوه عن صفاء الجو من سحب الإيذاء 
فى بلدهم ء عاد معهم فإذا النباً أ كذوبة الشیطان ء» صرخ مہا فی وادى 
الاباطيل . 


ويرجع من يرجح من المسلمين إلى مباجرهم الأول بالحبشة › ويق 
مصعب رطضی اله عنه وکان قد تخیر حاله وقشف عرشه واخشوشن جسمه › 


وحال حاله » فكفت أمه عن عزله ولومه . 


ویفتح الله تعالی باب لمل اله سيح آمام دعرة 2 وتم بيعة 
الاانصار » ویسآلرن رسول اله ل 8آ ررسل ممم سلا بعلم ويرم 
ق صاو ام ورم القرآن › 3 م رسول اله ا مصعباً رضی الله 
عنه » ويذهب iE i‏ 3 بلد عم يدعو إلى الله ویبشر با لإسلام وطق 
من الإخافة والإرهاب » والإيذاء بالشتم . وغيره مثل ما لقى من أسيد ابن 
الحضبر » وسعد بن معاذ رضی أله ع ہما . 


ولكنه فى يقين المؤمن الراسخ » يمضى فى تبليغ دعوة الإسلام هادا 
وادعا » فتلين له صخور القلوب » وقستجيب له جوامح النفوس» وتشرق 
لدعو ته مکفېر ات ال وجوه ء ومد خل الإسلام مع العذارى إلى خدورهن › 
و بستحم أندية الملا“ من آوس وحزدج ٤‏ وتصبح ( ارب ) بير 8 دعره 
مصعب مدينة الإسلام وعاصمة الإعان » تضىء آفاقا بأنواره »> وتستعد 
لاستقال ۰ حدث فی ایخ البشرية » غير وجه المحياة . 


ey EAS 


ولقد کان أشد مال مصعب رضى الته‌عنه من الابتلاءاقتلاع تفسەمن 
حياة التنعم والترف وخنض الميش » والرضا بقشف المحياة »وعيشة البأساء 
والضراء فى ظل مدقع الفقر وجفوة العيش . 


روی الیخاری عن الاعش قال : معت آبا وائل بقول : عدناخاباً ء 
فقال : هاج ر نا مع الى صلى الله عله وسلم رید وجه الله تعالى » فوقع 
أجر نا على الله »فنا من مضى لم يآخذ من أجره شيا » مہم مصعب بن عبیرء 
قتل يوم أحد وترك رة » فكنا [ذا غطبتا پا را دت رجلاه » و[ذا 
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خطينا رجليه بدا رأسه » فامر نا رسول الله لت أن نغطى رأسه ونجعل 
على رجليه شيت من إذخر . 


ول ينج من الإيذاء والتعذيب وشدة البلاء فى المرحلة المكية اللدعوة 
أحد e‏ انى لي من السابقين الاواين » ونا ذكرنا من 
ذكرنا من الأشخاص › وذ كرنا ما ذكرنا من الأحداث الى وقعت 
لذبن د کر نام من طلائع الإعان باعتبارم فی هذه الاحداث عاذج 
ومشلا تصور ما کان بلقاه انی صل الله عليه وسل هو وأصدابه من 
طغاة المركين من أفانين الأذى › والتعذيب وشدة البلاء فى الله وم 
صا رون حتسبون . 


هذه کانت حال ااس لين وة ةل عددم وضف وم ماده » وهذه 
كانت حال أعدائہم فى طغيانبم وعتوم فى الرحلة المكيةلادعوة الإسلاميةء 
ظل فادح وجبروت فاأجر » وعنجبية طاغية تتمثل فى ور من الإيذاء 
امىوجع » والإضرار المفظع » وألنعذيب المبلك » يلاحق ا طغاة الشرك 
وأحلاس الو ثنة البليدة جاعة المؤمنين ينا كان وا وحيا وجدوا . 


بالإضرار » یوصی بها رسول اله یل أصحابه › ویاخدذ با نقسه أخذا 
الفا » ليكون لأصحابه أسوة قاب يطمثئون للها فى تقبل ما بلقون من 
ابلاء والمحن حى لا يأسوا من روح اله وتشتد عزاعمبم ورربط اله على 
فلو بهم راط التثبيت و نفحات الإعان . 


ونمضى هذه ار حلة وئيدة الخطى متها الزمنية ثلاثة عشم عاماً والعذاب 
بصب على المؤمنين صبا فى خش و جور ؛ ويشاعة وظل شنيع » وم بزل 
من القرآن المكى سورة أو آية تأ بالقتال أو تأذن»فه على كثرة ما نزل 
من‌السور المكة مليئة بآبات الحا جة لشبيتالعقيدة النوحيدية و[بطالالشرك 
وهدم الوثنة › وإ عا نزل فيا بعض آیات تعض عل (الجماد) وترغب فيه ء 
وتدعو إليه وتطالب المؤمنين بالقيام به . 


فأی جہاد هو الذى تدعو ليه وقطلبه هذه الا يات 


والجباد فى شرعة الإسلام کاذکرنا ‏ ا 
متفاوتة » ليس القتال إلا صورة م اء بل هو آخر صورة فى إطار ال جباد 
العام » فہل أ رادت هذه الآرات المكية القللة هذه الصورة صورة الحرب 
والقتال و طاتا من الو مين ؟ 


يمع آم ا وعلہاؤه وتاداته أن جہاد القنال وا جرب ) يؤذن فيهء 
ول بوس به فى الةرآن الكر إلا بعد المجرة إلى المدينة المنورة واستقرار 
الإسلام فما وانخاذ المقاومة من أعداء الإسلام صورة التأليب و چ 
فى الداخل والخارج » لاستئصال الدعوة إلى القه » والقضاء على المؤمنين 

بقول القاضی أبو بكر بن العرى ف ىتاب (الاحكام) : إن اله سبحانه 
بعت نيه لا بالسان والحجة » وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجرة 
والتذ كرة ٤‏ وفسح هم ى ہل وأرخی م فی الطيل ما شاء من المدة با 
اقتضته المقادر الى أنفذها واستمرت به الحكة . 

وألكفار بها بلو نه با لجحود والإنكار »> وعتمدونه وأضحا به بأالعدواة 
الإيذائية والبارى سبحانه ياس نيه لي وأصحابه باحتال الأذىوااصبر 


على المكروه ء ويام م بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى حى 
انى أمر الله . 


وقال فى موضع آخر : إن الله سبحا نه لما بعت مدآ برشي بالحجة دعا 
قومه إلى الله دعاء دامًاً عشرة أعوام لإقامة حجة اله سبحانه وتعالى ووفاء 
بو عده آلذی امتن به بقضله فى قرله:, وما کنا معذ بین حى نىعث رسو لا 2 
واستمر الناس فى الطنيان وما اسندلوا بواضح البرهان . 


وکانت قریش تد اضطہدت من اتبع رسول اله بل من قومه حتی 
فتنوهم عن دنهم » ونفوهم عن بلادهم › فم بین مفتون فی دنه ومعذب» 
وبين هأرب ف الاد مغرب » فنهم من فر إلى أرض الحبشة ومنهم من خرج 
إلى المدينةومنهم من صبرعلى الآذى . 


فلما عتت قریش على اله وردو! مره وکر امته وکذبوا نبه » وعذیوا 
من آمن به وعده ووحده › زصدق نيه واعتصم بد ينه أذن أله ارسوله فى 
القتال والامتناع › والاتتصار من ظلمهم وبغى علهم فكانت أول آية 
آنزلت فى إذنه له بالحرب : «أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلنوا وإن الله على 
نصرهم لقدير . الذين آخرجوامن ديارهم بغیر حق إلا أن بقولوا رتا 
اله ولولا دفع أنه الاس إعضمم بعض دمت صوامع وبع وصاوات 
ومساجد رذ کر فیا اسم اه کثیرآً ولینصرن اه من ینصره إن اله لقوی 
عزيز . الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا ااصلاة وآ تو! الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوأ عن المنكر وله عاقة الامور»<“ أى إا أحللت هم 

لقتال لانہم ظلوا ول ركن طم ذنب فيما بينہم وبين الاس إلا أن يدوا 
اله » وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة ( ١ه)‏ . 
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وقال الإمام اڵرازی فى تفسيره ra‏ . قاراد 
ا ېم آذنوا بالقتال E E e‏ الله مسا ٤‏ 
کارا بآتون الى رسول اله ملي من بین مضروب ومشجو جح بتظلهون [ليه 
فیقول طم: ( اصيروا اور رتال ) حى هاجر فآنزل اله تعالی هذه 
الاب وھ ول آبة أذن فہا اقتال بعد ما نی عله فی نیف وسبەين 
أيه . -(ھ(. 

وعنالضحاك أن قولهتمالی:ءإن‌انتهيدافع عن الذین آمنوا إن اه لا عب 
کل خوان کفور»( زل حين|اآراد بعض المؤمنين بمکه أن يردوا اعتداء 
المعتدين من طغاة المشركين بقتل من يشمكنون من قتله غيلة واحتيالا . 

وقال القوطى فى تأويلبا : فوعد الله فيا سبحانه بالمدافعة ونی أفصح 
نى عن الفيانة والغدر (أه) . 

ولا تمت بيعة العقبة الكيرى » وكان عدد أصحابيامن الأوس والخزرج 
نىفاً ونمانين » قالوا : بارسول الته آلا ميل على آهل الوادیبأسيانافنقتلبم؟ 
فقال هم رسول اله ل : (إنی ل آومر بهذا ) . 

فال ماد الذی مر به رسول اله لی فی مکه وأزل عليه به القرآن 
الكرم فى طول مدتبا إا هو جماد الحجة والبيان لعا التوحيد وإبطال 
الشرك وعبادة غير اله تعالى فى آية صورة من الصور . 

الو رالمكةالیوردت فيا مادة ( ال باد ) متصرفاً فيا بصيغ مختلفة 
ھی ثلاث سور من عو ثلاث ونمانين سورة ازلت مک > وذکرت مأدة 
(الجباد )ف هذه السور الثلاث أربعمرات » منپا مر تان فیسورةالعنکوت» 
ولس فها موضع فى آية سورة منبا يتعين فيه إرادة جباد الحربوالقتال . 


ت ف سورة احج مقول اله تعالی : د وجاهدوا فی التهحق جپاده‌هو 
اجتباک وما جل علیک فى الدين من حرج » . قال القرطى فى تفسيرها :هو 
(شارة إلى امتثال جمیع ما آمر انه به والانتہاء عن کل مانہی الله عنه » أى 
جاهدوا اف ا ق ریا الزن ناتا الشيطان فى رد 
وسوسته » وجاهدوا الظلمه فى رد ظلمهم » وجاهدو! الكافر نف رد كفرم. 

فقد ضسر ال جباد فى الآية ببذل الوسع فى طاعة الله ورد كيد الشيطان » 


ودفع الظل » ويمكن أن راد ر دکفر الكافرن رد شه وابامیل وان 
حجة الإمان وبسط أدلته . 


ويدل لذلك ما أورده من حديث أنى غالبعن أ أمامة أنرجلاسأل 
انی ما E‏ 
ثأنبة فل چبه . ثم سأله عن جمرة العقبة > فقال انی م کل :( أ بن السائل ؟) 
فقال : ها ناذا » فقال عليه الصلاة والسلام : ( كلمةعدل عندسلطان‌جار)» 
وليس لغير القرطى من المفسربن ماعخالف قوله » فالأبة واردة فى الامر 
باد النفس وبذل الطاقة فى طاعة اه تعالى » ولوس لاد الحرب والقتال 
قصد فا . 

۲ - فى سورة الفرقان قول الله تعالى : « فلا تطعالكافر بن وجاهدم 
به جہادا کبیراً » قال این عباس رض التهعنہما فی تفسیرها :جاهدم بالق رآن. 


والجباد بالقرآن إا يكون ببيان حجته مع بذل الوسع ف هذا البيان 
حى لایکون للناس على اله حجة » وذلك باللسان والقل » وقد بسطناالقول 
فى مقدمة الكتاب فى بان الجہاد بالقل واللسان» و بان معان القرآنوحقائقه 
التشر يعية وقرأعده الاعتقادية » وعرض حججه و[بطال شبه المبطلين . 


— YY 

وقال ابن الق فى تأويل الآية : فمذه سورة مكية أمر فباباد الكفار 
با حجة والبيان وتبليخ القرآن . 

۳ - فىسورة العنکو تبقو لته تعالی : د ومن‌جاهدفا ما جاهدلنفسه» 

هذه الأبة من قبل قوله تعالى : « مى عمل صالخا فلنفسه » فى لتقر بر 
علبه » ولذلك جاء عقا قوله تعالى : د إن الله لغى عن العالمين  .»‏ 

والمعی أن کل عامل له جزاه عمله » فن ذل غايةوسعەفىعىلاامالحات 
فانما اعود نفع ذلك عليه › واله تعالٰیى لاتنفعه طاعة ولاتضره معصة › لا نه 
غی عن خلقه : حيد حمد تفسه تقديماً ومد عباده طاعة وتببداً. 


قال امسن الصریفی تاو ل الآ : إن الر ادرا بومآفی 
الدهر بسیف ومعی هذا آن ال جہاد بتحقق بغیر حرب وقتال »› کا فی جپاد 
الحجه و الان » و جپاد النفس بكفما عن الخالفاتوتطو ٫عبا‏ لفعل الطاعات. 

وعن ای عباس رضی اه عنہما فی تفسیرها :لاتخافوأ فى انته لوم لاگم» 
وهذا التأویل جعل الاية يه فى جېاد الظلمة و[ظہار احق 

وعن الضحاك Gl‏ س 2 
وإقامة حقوقه » وردوا أنفسك عن الموى والميل . ) 

وعن عبد الته بن البارك قال :فی جہادالنفس »وهوال مهاد ال كر. 

فالمفسرون معون مع اختلاف تفسيرم فى عباراتیم أن الآية لاتقصد 
إلى جاد المرب والقتال فبى فى أنواع الجہاد وصوره اللأاخرى . 

۽ وفى سورة العتكبوت أبضا : « والذن جاهدوا فبنالہد ہم سباع 


—\VVA— 
ون اله لمع الحستين » . وللمفسرين عبارات ترجع كلما إلى بذل الوسع فى‎ 
عبادة انتهوتوحيده وطاعة أوامره »وقد أتكا علم)الزهاد وأهل الجاهدة فى‎ 
العبادة ( وجعلوهاً ج دادیم فی الإخلاص وهر اقةالتهومقامالإحسان‎ 
. وصرفماغيرم إلى طلب ال جماد بييان مناهج الق ورفع مناره‎ 


قال القرطى نقلا عن السدى : إن هذه الآية تزلت قبل فرض القتال . 


قال أبن عطية : فى قبل الماد العرفى » أى جہاد القتال والحرب 
المعروف فى عرف الفقباء عند إطلاق لفظ ( الجباد ) فى فى ال جباد المام 
ف إحياء دن اله وطلب مرضاته . 


قال الحسن بن آى الحسن : الأية فى الماد . وقال ابن عباس وإراهم 
این آدم : هی فی الذین إعملون با يعلمون . وقد قال ل : ( من عمل با 
عل علبه الته مالم يعل ) . 


وزع بعض العلماء فى تأو لبا إلى قوله تعالى : ( واتقوا انهو يعلدك ا( 
ومعاه أن قو له تعالی :( والذین جاهدوا فینا) من‌قبل قوله‌تعالی: زواتقواه ) 
باب عطف النتيجة على مقدمتبا » فتعلى الله تمالى للمتقين علباً غير ماتوصاو! 
به إلى التقوى إنما هو رة من نمار التقوى » فكذلك قوله تمالى : (زوالذين 
جاهدوا فنا ) تأويله أن الذين بذلوا الوسع فى مرضاة الله وعباوا خلصين 
له بہدسہم الله سبله إلى القرب من شود جلاله فی «صنوعاته » وعل علېم 
رضوانه » لانم أحسنوا العمل بمراقة اه تعالى » واستفراغ الطاقة فى 
ونفحات التوفق . 


وهذا المع هو اذى يشير إليه قول عبر بن عبد العز يز رضى عه : إا 
قصر بنا عن عل ٠ا‏ جنا ”قصير نا فى العمل با, عملنا » ولوعملنا يحض ماعلنا 
لأورئنا علماً لاتقوم به أبداننا قال تعالى : ( واتقوا الله ويعليك الله ) . 


وقأال بو سلیمانالدرانی - وهو أحد کار الماد فى تأو بلقو لەتەالى: 
( والذين جاهدوا فينا ) ليس الماد فى الآبة. قال الكمار فق › بل 
هو صر الدين والرد على المبطلين وقع القاالمين وعظمه الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر » ومنه المجاهدة للنفس فى طاعة ايله وهو الماد الا كر . 


M 


امىلةالفاتة ۔ حادالمَسَال 


من هذا العرض بین أن جہادالقتال کان ن النشر يع الإسلاعى آخر صورة 
فى إإطار ال جہاد العام بمراتبه المتفاوتة وأنواعه الختلفة » وأن ار حلة المكية 
من محلتى الدعوة الإسلامية على ماكان فيا من ضروب الإيذاء والتعذيب ٠‏ 
لهل الإبمان - ل ينزل فيها تص بالإذن بالقتال و[باحته » بله فرضه 
والامر به»ولكن ازل فيا نصو ص كثيرة تنبى عن القنال ءيقولفما الإمام 
الرازى :إنها تيف على سبعين نصاً ونزلت فما نصوص تأمر المؤمنين بالصبر 
على المكروه واحتالالاذى » والعفو عن ظا لمم والصقح اليل عن معذ بم» 
فاستجابوا لامر أله وصيروا على ما أوذوا» وعفوا عمن ظلموم حى ل بق 
فى قوس الصبر متز ع وح ل يبق للعفو مكان . 


الإذن بالقتال لدفع العدوان 


عندئذ أذن انه تعالى لدؤمنين فى قتال ظا يم الذين أخر جوم منديارم 
وأموالمم ونفوم من بلادم وأرغبوم على مفارقة فلذات أ كيادم وآبانيم 
وأمہاتبم وأهاهم وعشيرتهم إلى حياة الغربة فتزل قول الله تعالى : « أذن 
للذين يقاتلون بأنبم ظلبوا وإن اه على نصرم لقدير . الذين أخرجوامن 
ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »»ؤكان المؤمنون بهذا الإذن خيرين 
بين القتال لرد الاعتداء والدفاع عن النفس » وبهن الصير وألعفو › وقد كان 
الصبر عاهم أغلب والمفو لديم أرغب » رجاء أن ينىءالظالمون إلى عقو 
فيعرفوا التق ويؤمنوا به » أو تتحرك فى أنفسيم عواطف القرنى » فتنهنه 
من غلو ام وقكفكف من جير وتہم وطغيا ېم . 


A =‏ — 
أول أمر بالقتال 


فلما سدت عل الظالمين مثافذ التعقل وسلبوا شعور المودة فى القرنى › 
وازدادوا عتوآً آمر الته تمالی عبادامؤمنين أمرآ جازمآًتعبدم به أن تاوا 
من نصب مم الحرب وبدآم بالقتال » ونهام عن الاعتداء وتاوز حد 
الإنصاف » ونزل ف ذلك قوله تعالى : « وقاتلوانی سيل اله الذين بقاتلو ن 
ولا تعتدوا إن الله لاعب المعتدن » ١(‏ . 


بيد أن طغاة الكفر وار الوثنية بوا [لا الإمعان فى التو » فراحوا 
حرضون من کان‌سا کنا مقربصاً » ومن کان بعيدً لاهيآمن القبائل پو لبو چم 
عل المسلبينايستأصلوا شاف ممن الوجود » ونجم النفاق » وذر قرن‌الشيطان 
فى أفق الخدر والخيانة الهودى » والهود يعيشون عل الحقد والبغضاء لكل 
مالس یهودی › وأمرعوا تحت جح الظلام إلى ادس والتآمرونقض الود 
والمواثيق الى عاهدم ما رسول انه ملي منذ اللحظة الا ولى الى حل ہا فى 
اأدينة ‏ وأنتمروا به ية ليقتلوه غيلة وهو فى ديارم > ورمت ألعرب کہا 
الؤمنين عن قوس واحدة وتداعوا لقتام فنزل الامر لقتال الكفرة كافة 
كا هموا أن رقاتلوا المسلمين كافة جزاء واا » وقالتعالى : وقاتلوا ا مش ركن 
کافة کا إةاتلو نك كافة واعلموا أن اله مع المنقين 7  .‏ 

وفى قولەتعالىنى هذه الايةخطاباً للمؤمنين : (واعلموا أن اله معالمتقين) 
دليل على أن الجباد المشروع فى الإسلام يجب أن يكون فى إطار التقوى › 

فإن خرج عن هذا الإْطار ل یکن جہاداً مشر وعاً نی الإسلام. 


, ٠۹۰ سورة البقرةآية‎ )١( 
٠ ۴٠ سورة التوبة آية‎ )۲( 
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بقول ابن الق فى كتابه ( زاد امعد ) مبيناً أنواع ال باد ومرابه : 
ولا كان الجباد ذروةستام الإسلاموقبته » ومتازل أهله أعلى المنازل فى الجنة 
کا فم الرفعة فى الدنا ٤‏ فېم الاعلون ف ادنا والأخرة كان رسول الله 
خط فى الذروة العلیامنه » فاستولى عل آنواعه کلہا › ښاهد فی الله حق 
جاده بالقلب والجنان والدعوة والسان » والسيف والستان » وكا نت ساعاته 
موقوفة على الجباد بقلبه ولسانه ويده » ولمذا كان أرفع العالمين ذكرآً 
وأعظمہم عند الله قدرآً » وأمره اله تعالى بالجهاد من حين بعثه وتال : 
« ولو شنا لبعثنا كل قرية نذيرآً . فلا تطع الكافر بن وجاهدم به جاداً 
کیراًء ٩۵‏ . 


فهذه سورة مكية أمر فيا بجاد الكفار با لحجة والبيان وتبليغ القرآن . 
ولا كان أفضل ال مهاد قول الحق مع شدة المعارض > مثل أن تتكلل به عند 
من تخاف سطو ته وأذاه کان لارسل صاوات اه عليہم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر وكان لنبنا صلوات الله وسلامه عليه مر ذلك اکل 
الماد وأتمه . 


مذ کر ابن القے رحه انه تعالى فى مراتب ال جباد ا لمأمور به فى التشريع 
الإسلامى والواردة آياته فى القرآن الک جاد النفس مخالفة هواها › 
وتطو مہا للقيام بأمر الله تعالى » وجباد الشيطان مقاومة وسوسته وكيده› 
وبين أن هذرن النوعين من الجباد مقدمان على جماد قتال أعداء دين اله من 
الكفمار والمنافقين » وأن جماد البيان والحجة والتبليغ أول مراتب الماد 
الشرعى المأمور به فى الإسلام » وأن أ كل الاق عند الته م نكل مراتب 
الجہاد کلہا قال : والخلق متفاوتون فی منازهم عند الله تفاوتہم فی مراتب 


(1) سورةالفرتان آپتا ٥۲۰٠١‏ . 
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الجہاد » ومذا کان أ کلا للق وا کرمہم عل‌انه خانم آنیبائه ورسله لاء 
فإنه کل مراتب الجہاد وجاهد فی‌اله حق جماده » وشر ع فی الجہاد من حين 
بعث إلىأن توفاه الله عز وجل فإنه لما فرل عليه : د يأيما امدر. قم فأنذر . 
وربك فكبروثيابك فطبر »> شمر عن ساق الدعوة وقام فى ذات اله ليلا 
ونباراً > وسرآً وجپاراً »فلا نزل  :‏ فاصدع ما تؤمر >( صدع بأمر 
اه لا تأخذه فيه لومة لام › فدعا إلى ايله الصغير والكير » والحر والعد » 
والذكر والاتى » والأ مر والأسود » والجن والإنس » ولماصدع بأمر 
ربه وصرح لقومه بالدعوة › ونادام ست آشتہم وعیب دنهم اشتد أذام 
له ومن استجاب له من أصحابه » و نالوم بأنواع الآذى . 


الحبشة ولما تمت بيعةالعقبةوفشا الإسلامف‌المدينة أذن رسو ل ية لأصحا به 
بالهجرة إلى إخوانيم الأنصار › فباجروا لمم فرأى ااشركون حينئذ أن 
مماجز المسلبين دار منعة وقوة » وأن القوم الذين هاجروا إليم أهل حلقة 
وشو 5 وباس 6 نڅافوا خروج رسول اله م الیم و لوقه بهم فرشتد 
علہم آمره » فاجتمعوا فی دار الندوة وائتمروا باغتیال رسول اله ل 
ونزل عليه الوحى فأخبره بكيدم وتدييرم وأذن الله له بالمجرة ‏ فہاجر 
ومعه صد ده وصاحه الأول أو بكر الصديق رطی أله عنه ٤‏ واستقر 
رسول آله ا بال مدينة › وأیده أله سشصره وبعاده الؤمنين فنعته انصار 
له وكتيبة الإسلام من الناس كلهم » السود والأحر » وبذلوا نوسيم 
دونه › وقدمو ۱ حبته على حبة الاباء والا بناء والارواح ¢ وکان أولی بہم 


£ سوره المحر 1ة‎ ()١( 
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من أ نفسمم » فرمتهم المرب والود عنقوس واحدة » وشمروا لمم عنساق 
العداوة وامحاربة »> وصاحوا ہم من کل جافب والته تعالى يمرم بالصير 
والعفو والصفح › حى قوبت الشو ك واشتد الجناح › فآذن هم حينئذ فى 
القتال » ولم يفرضه علهم فقال تعالى: «آذن للذين بقاتلون بآنہم ظلموا ون 
أنه على نصرم لقدر . الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن بقولوا 
ربتا أله ٩2)‏ . 

ثم قال إن الق : وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بم والسورة 
مكية وهذا غلط لوجوه : 

أحدها : وات سان لیا بک فم قال ولاکن لم د6 

بتمکنون با من اقتال مک . 


الا : أن سباق الابة يدل عي أن الإذن بعد اهجرة وإخر امم من 
ديارم فإنه قال : ( الذين خر جوا من دارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
ا)۰ وهؤلاء م المېاجرون ۰ 

اثالث : قوله تعالی : د هذان خصمان اختصموا فی رہم ٩2۲‏ للت فی 
الذين بارزوأ فى روم بدر من الفربقين . 
ذلك فأما الخطاب ا اناس ا 


الخامس : أنه مر فا با اد الذى يعم الجہاد بالید وغبره ¢ ولا راب 
أن الامر با لجماد المطلق نا كان يعد المجرة » فأما جاد الحجة فأمر به فمك 


of سورة احج آ۳۹‎ )٧( 
. ٠١ سورة الج آبةَ‎ )۲( 


( م٠٠‏ - الموسوعة ) 


nh £4 a 


بقو له : د فلا تطع الکافرین‌ وجاهدم به جہاداً كبيرآ )2“ فرذه سورة مكة 
والجادفما هو التبليخ وجباد الحجة وأما الجہاد المأمور به ف سورة احج 
فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس : آن الحا ك روى فى المستدرك من حديث الأعمش عن مسل 
البطين عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : لما خرج رسو ل اله م | 
من مک قال آبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا ته وإنا زليه راجعون» لمكن . 
فانزل الته عز وجل : (أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا ) وهىأول آية نزلت 
فى القتال وإسناده عل شرط الشيخين » وسياق السورة يدل على أن فبا 
الم والمدل . 

ثم فرض على المؤمنين القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من ل يقا تلهم فقال 
تعالی : د وقاتلوا فی سیل اله الذیی قاتلو نک » ثم فرض علیہم قتال 
المشركين كافة » وکان عحرماً ثم مأذو ا فيه» ثم مأمورآ به لمن بدام بالقتال 
ثم مآمورآ به بيع المشركين . 

مراتب ج اد القتال 

وجپاد القتال نفسه لاس مر تة رأة »ولکته مراتب و 
ختلفة » رتبه التشربع الإسلاى ترتياً جعل فرضية عمومه» وحنميته آخر 
مر انب موم الجباد طلباً وآخر صوره وقوعاً . 

المرتبة الأول [باحة القتال دفاعاً عن النفس 
هزه المر تة ف مرتة [باحة القتال دفاعاً عن النفس ورداً للاعتداء ٤‏ 


. ٠١ سورة الفرقان آية‎ )١( 
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مأمورآ تبله بالصبر عل الاذى والمكروه ومقابلة ذاك بالعفو الكر 
والصفح امل ب 


فقد أذن للهؤمنين الذين بقاتلهم أعداؤم ؛ أعداء التق والمدى » ظالمين 
هم أن بقاتلوا أولئك الأعداء الظلبة » ردا لظلہم ودفاعاً من المؤمنين عن 
تسم > وعن حت الإنان فى الحا الكر عة 0 ی لاتقبل أن برض فا 
سلطان لوق على 0 


وهذه الرتة فى جهاد القتالاختيارية ء لاإلزام ةا على المؤمنين بنصب 
القتال لمن قانلهم ورد لاعتداء من اعتدىعلم » بل كان فر العفو والصفح 
مكان فسح » رغب فما الإسلام بعد إباحة القتال والإذن فه عدالة ء 
ترغا جلما أحب إلى نفس المؤمن من الانتصاف لنفسه بالقنال » فهى 
من قبیل الدفا ع عن الحتی الاچتاعی الدى ملک كل إنسان . مقتضى أنه 
إنسان » ومن هنا كانت اختيارية » لائ الإنسان فما أن تنازلعر حقه 
العفو لكر والصفح الميل » استجابة لقول الله تبارك وتعالى . « فن عفا 
وأصلح فآجره على الله » ٠‏ بعد تقر ر مرتبة المدل فى رد الاعتداء بقوله 
عز شأنه : «والذرن ذا أصا يم البفى م بنتصرون . وجزاه سيثة سيثة مثلبا ء2٩‏ 
وبقوله جلا وعلا : د الشمر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن 
اعتدی علږک فاعتدوا عليه ثل ما اءتدی علیک وانقوا اه واعلبوا آن اله 
عع المتقین » ( وقول : سبحانه : د ون عاقتے فاقوا ثل ماعوق °2 
اذى حض عقيبه على الصبر والإغضاء فقال جل شأنه : د ولتّن صبرت هو 


(۲) سورة البقرة آية ٠١۹٤‏ . 
(۳) سورة النحل آبه٤١٠١٠.‏ 
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خير للصا ربن . واصبر وماصبرك إلا باه ولا تعزن علمم ولا تك ضيق 
ما مكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين م حسنون » “ . 

وللقرآن الكريم افتنان فى روعة الاس لوب » ففى آيات سورة الورى 
يعقب آيات العدل بالترغيب فى العفو والإصلاح › وبہم أجر المافين 
المصلحين ليشعر بعظمته › وفى سورة النحل تراه عقب أبة ادل اطاب 
الصبر بعد التید له ببیان خیریته › نے یسلی رسوله لاي بن صبره على 
[يذانه بقتل عه سيد الشمداء حرة والمثل به لابكون إلا بالاعتصام باه 
تعالى لعظم المصسبة فى هذا الحادث » وهاه أن عزن وبضيق صدره ٤-كر‏ 
أعداهوأعداء الهف دنه وريه أن صبره‌ وعدم حز ن#4وضق صدره من آقوی 
لته و[حسان الإخلاص له واه مع المنقين الحسنين . 

ومن هذا الباب قولهتمالى:« وان صبر وغةر إن ذلك ان عزم الامورء(“ 
بعد يان رفع الحرج والإثم عن المنتصرمن ظاليه بقوله جل وجبه:ء وان 
اتتصر بعد ظلبه فأو لك ما علبهم من سبيل . إنما السبيل على الذين بظلون 
الناس و بغون فى الأرض بغير الق <“ 


وقد أثی الت تعالیعلی أصفیاء عباده‌الؤمنین بییان أن سجيتم آم فون 
قادرین ویغفرون متکر مین › فقال تعالى : «و[ذا ما غضبوا م يغةرونء“ 
فم مفطورون ا بم على لکرم بالصةح والعةو » لا ينتقمون لا نفسيم 
تخلقا باخلاق رسول الله مل تة فنى الحديث الصحيح :( ما أنتقم رسول اله 
لاي لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله ) . 


. ٤٠ آخر سورة النحل . (۲) سورة الشورى أية‎ )١( 
. ۳¥ سورة الشورى آية‎ )٤( . t4۱ سورة الشورى آية‎ )۳( 
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بيد أنہم کانوا یکرهون أن پستذاوا > ولكتيم إذا قدروا عةواً 
وئم فوة الاتتصار عن ظلمهم وأعتدى عليہم » فېم ليسوا بالعاجزين 
ولا الاذاين . 


وقد أن رسو لانت ل عا عن جاعه ی ڪو ماين رجلا مارا 


عل ألعدر ر4 وا صحا به وهو اذ ل ( لحد بوره فأ خذو | أخذاً فلا قدر علہم 


و أص. حو | ن يديه من ele‏ وعفا م وحلی سبی م ° 


وعفوه لاي عن آهل مک یوم‌فتحپاء و يده العابا عام و سلطا نه مبوط 
فوق هام م مشمور همذ کور › وم الذرن آذوه شد الإيذاء ؛ وآخرجوه من 
بده وداره وآذوا اصحا به وعذ بوهم اشد اعذاب»وأخر جوهم من دارهم 
وأموالمم وشردوهم فى الإلاد غرباء فقراء » وألبوا عليم العرب والمود 
مرم > وقتلوا کل من قدروا عل قتله مہم » ومثلوا بعمه سيد الشهداء 
حمزة » وأدموا وجهه الشریف» وکسروا رباعیته» وخنقه شریرهم ابن ابي معیط 
وأل الفرث والقذر على ظبره وهو يبصلى » وللكنه ل حين قدر عليم 
عفا عم وحين تمكن مم صفح وغفر طم 


- روى أصحاب السيرة والسنن أنه ية لما نزل مكة واطمأن الناس طاف 
بالبوت عل راحلته ثم وقف على باب اللكمبة فقال : (لا إله إلا الله وحده 
لا شر بك له صدق وعده وذصر ع,ده > وهزم الاحر اب وحده » ألا كل 
مار أو دم و مال یدعی فہر حت قدعى هاتين إلا سدانة الت وسقابة 
الحاج » يا معشر قريش إن الته أذهب عنك نخوة ال جاهلية وتعظمما بالاباء » 
الناس من آدم › رآدم من تراب د أا الناس نا خلقنا؟ من ذ کر وأث 


ات 


وجعلنا ؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ كرهك عند لته أتقا إن الله 


) عل خبیر 2 . 


ثم قال : ( یامعشر قریش » ما ترون آنی فاعل فیک ؟ ) قالوا : خیراً 
أ خكرم » وان أخ كر » فقال طم : ( اذهبو فأتم الطلقاء ) . 


وذکر أن سعد : آنه ل قال ھ م : (مثلی ومثلک کا قال يو سف 
لاخوته لا یبعلیک یوم تفر اق 3 آرحم آلر اہن 2“ . 


وقد طلب اته تعالی من نبیه مل أن ,صفح عن ااسفاء الذين كذبوه 
وآذوه واعتدوا عليه بالقول والفعل Net‏ . لأا ضغن فه ولكنه 
[إعراض يكننه الحل والإغضاء فةال جل شأنه : «فاصفح الصفح لرل 0 
وقال عز سمه : «فاصفح عنم وقل سلام»“ فرذا إرشاد رول ا ا 
حن| صضجر من إلحاحه فى دعوة الم ركن ى انه ول د. :ه الذی ار 2 
لعباده » ومن [عراضم عن قبو ل دعوته و يدام له ولا ابه › فأهره اله 
سبحانه بالصير علييم » والصفح عتمم › » ومسالتهم » وأخذهم بالرفق و "لان 
والكلمة الطبة لتآلف قو م ويعةو عن إساء تيم فلا نتم ف مہم ولا 
ہم بمثل آقوا م وأفعا لبم : 


او و عل ءابقولون واهجرھم هجرآً 
جیلا» 7 فان اه تعالی یام نيه م َل أن مسك عن بجازاة أعداله من 


.١١ سورةالمجرات اية‎ )١( 
. ٩۲ )سورةيوسف أية‎ ۲ 
. ۸٠ سورة المحر إبة‎ )۴( 

. ۸۹ سورة الزخرف أبة‎ )٤( 
۰ سورة المزمل آية‎ )٥( 
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- الطفاة المشركين » فلا رد علبيم قوطم إذا سفوا عليه » ولابرد عليهم ثل 
فعلېم ذا آذوه واعتدوا عله > بل عرض عنم تملا فلا يفوم > ویعطی 
ااا اا ا 
فلا پکاشقېم . 

وهذا هو صبر أول العزم من الرسل الذبن أم اله نيه مدا خلت أن 
بحمع فی عزیته منتہی عزامېم » ونی صبره غایات صبرم ٬فقال‏ له :«فاصیر 
کا صبر أولو العزم من الرسل» ٩7‏ فهو لاي مكلف أن يصير صبر جيعبم 
للاصر آحادم لان ال تعالی أراد أن يمع له ماتفرق بين صفوة الحلالق 
من الفضائل ؛ لتکون کہا خلقا سوبا له وعامد فى شمائله . 


ويشير إلى هذا المعى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنما قالت : 
ظل رسول الله ل قر سانا م طلوا م غلل صا م راثم لمانا 
ثم قال : (ياعائشة إن الدنيا لاتتيغى محمد ولا لآل جد : يا عاشة إن آله 
تعالى لم رض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروه الدنيا والصبر 
عن بویا ٠‏ ثم لم رض می إلا آن پکلفی ما کلفہم فقال : ( واصبر کا صبر 
أولو 9 ممن الرسل) ونی والته لاصبرن کا صبرواجېدیولاقوة [لابالة) . 


ویو کد هذا المعی قول الله عرز وجل بعد أن دک أعان‌المرسلين ا 
ما آ تام من المكةوالة : « أولئك الأذن هدى الله فہدام أقتده > (" 
فكلصفة كرمة أتصفوا ا وک خاو تر لرا هتل قن ت 
جاءوا ہہا هی مطلو بة أن تکون من صفاته ل ل وآخلاقه وهدايته . 


. ٠٠ سورة الا حقاف إبة‎ )١( 
. ۰ سورة الأنعام آية‎ (۲( 
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وبين ته تعالى ارسوله ما منبج الجر المجمل ف قوله تعالى : , خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ قول لهربهتبارك وتمالى: 
خذ العفو عن المسىء خاقاً لك » ولاتقطع صلاتك بالناس لما تلق منهم من 
المکروه والإیذاء » بل احتملہم وکن معہم آمرآً بالمعروف » وذا جہل 
عليك سفېاۇم فأعر ص عمتجاو ر آ عن حةكف الا نتصاف لنفسك مم 


فاته تعالی لایامم رسوله یل بہجر الناس هجر أ یقطعه عم ويعز له 
عن مجتمعاتبم لآن ذلك يناقض طيعة الرسالة وتبليغ الدعوة » هلا كن 
آن ,طلبه اه من رسو له رل . 


فمذا المج الذى رسمته هذه الآية الكر بم فى بيان الجر اليل هوجماع 
مکارم الاخلاق وحاسن اشم » ولذلك لما نزلت هذهالاً سا لالنی م 
جير يل عن تاو يلما والمر اد ما > فقال : ( با جبر یل ماهذا ( قال جرول 
عليه السلام : إن الته يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك »و تعفو 
عن ظلك . 
خلق رسول الله م فقالت مائشة : كان خلقه القرآن . 

ومن أروع منازع الصبر الى آمر اله به نيه عدا ل ا 
به ویتحلی بحلاه قوله تعالی : « فاصبر عل ما یقولون وسبح عمد ربك قل 
طلو ع الشمس وقبل غروبما ومن آ ناء اليل فسبح وأطراف الہار لعلك 
ترضی » ( فافت تری أن لته عر شانه پآمر فيه یل بالصبر عل مایسمع 


. ۱۹٩۹ سورةالا عراف آية‎ )١( 
° سورة طة ية‎ )۲( 
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من هجر القولوبذی اکل »> وش السفه » وجبالة السوء من أعدائهء 
وأعداء دعوته » دعوة الحق والتوحيد وتحر ر الءقول من عبودية الجود 
وبلادة التفكير › ويأمره أن بستعين على أعباء هذا الصير بالاستغراق فى 
مشاهد ال جلال الإهى مسبحاً الله عمده شاكرآ لأنعمه » لتقر عينه وينعم 
عا يفاض عايه من خصرصة الرضا عن الله والرضوان من الله . 


ویجری ف مہیع هذه الاي آختہا و نظیرتیا فی قوله تعالی : « فاصبر عل 
مايقولون وسبح عمد ربك قل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل 
فسحه وأدبار السجود » © فوحدة الاسلوب ووحدة اللفظ » ووحدة 
التعبير إشراقة بيانية تنبعث من شمس العناية الربانية لاستدامة الاستغراق 
ف منازل التقدس . 

يد أن القرآن الحکیلایکرر ولكنهيستعيد النعبيرفى بعض المواقف 
ليضبف إله فىموقف آخر انبثاقة من ضياء البيان تزيده قوة » فنى آى سورة 
ق بقتصر على طاب الاستغراق فى شود التقديس فى أصنى أوقات المناجاة 
دون ذكر لجزاء ثواى على القيام عحق هذا الطلب » وذلك لبيان أن هذا 
الاستغراق الشهودى مقصود لذاته بالنسية هذا النى الکري » فهو 
الطالب وهو المطلوب » وهو الوسيلة وهو الأأساس المرغوب . ٠‏ 


وفى سورة ر طه ) يستطيل الميض الإى فيذكر جز اء معيناً خاداً 
التقديس ¢ وزده فجعل نمرة هذا الاستغراق فی مناز ل الشېود هو الجز اء 
فيقول الله تارك وتعالی بيه ونيه مد مي : ( لعلك تعرضى ) بعنوان 


. ٤١ › ۳۹ سورة ق ایتا‎ )١( 
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الرجاء الذى صور مشبداً مر. مشاهد الفاوة والجلال عجز عن بأنه 
أبر ع البيان ؛ وليس الرجاء من اله توقع » ولكنه وقوع . 


وقر یب من منج هاتن الاتین قول اله تعال : واصير لحك ريك 
فانك بأعیننا a‏ تقوم . ومر اليل فسبحه وإدبار 
النجوم ٠(١‏ 

وف هاتين الآبتين - على مقتضى نېج القرآن فی تنانيه e‏ 
از لطيفة بازةء تتجل فی تلطف انه تعالى به مل سه وإشعاره 
أنه فى الذروة من مقام الحفاوة به والرعاية له إذ يقول له r‏ 
لتقوی عز مته ویشتد ساعده على احتال ما يلق فی سيل دعوته من الآذى» 
وهو ماض فی تبیغ آمر ربه . 


ومثل هذه الاة فى شحذ العز بمة قوله تهالى : « فاصبر إن وعد أله حق 
امقر اناكو e‏ بالىشی والإبکار»“ والامر بالاستغفار 
هنا إشارة إلى ما كان يلل به مل نة منضيق‌الصدر بإفك المشركين وتقوهم 
علبه بالزور والاطل ک) يفره قوله تعالی د« ولقد تمل أنك اضق صدرك 
يما ولون . فسح حمد ربك وكن من‌الساجدين » واعبد ربك حى ياأيك 
الیقین ۰ فان تعقیب آمره لو نی سائر هذه الايات بالمبر عل تجا 
المشركين و إيذائم له E‏ ا ه بالتسبیح والتحميد تو جه إلىأصدق 
معوأن عل الاما بالصير وقوة الاحتال . 


° £۹۸ سورة الطور آية‎ )١( 
وره غافر أيةه ه‎ (۲( 
سورة الجر ثلاٺ آیات ختمت بها.‎ )۳( 


¬ ¥0 — 
فكأنه قل له : امض قدماً فى أداء رسالتك » ولا تلتفت إلى سفاهة 
السفماء » وأعرض عنهم وتغاض عن قبيح أقوالم وسى” أفعالبم » واشتغل 
تازه ربك وحده عل جزل نعمه › فمو الذى رباك عل مواد 
فضله » ومنحك من فواضل لطفه فاجسل استغراقك فى شود 
جلاله قرة عينك ورضا نفسك › وممسحع أنسك : ونی 
رجاوة قلك . ) 


والنبى صلى الله عله وسار هو القدوة العظمى : والاسوة الفضل لمته 
فی آخلاقه وسلو وآقواله وآعاله ک) قال اه تعالى : د لقد کان دک 
فى رسول اله أسوة حسنة لمر. , كان رجو اله واليوم الآأخر وذكر 


الله کئیرآ ٩<.‏ . 


وهذا آمر الله نيه صلى انه عليه وسل آن يطابمن‌الؤمنين أن يتخلقوا 
بآخلاقه فى صبره عل الأذى » وعفوه عبن سفه عليه » وصفحه عمن أساء 
إله » ومسالمته لمن شغب عليه › فيفوا ک) عفاء ويصفحوا کا صفح » 
وسال وا کا سال » ویصبروا عل الاذی کا صیر وعتماو! البلا کا احتمل» 
تاركين الاتصاف لا نفسهم من أعدانمم » وم قادرون عام فى قوة متمكنة 
فقال تعالى : « قلللذسن آمنوا يغفروا للذين لاءرجون أيام أله ليجزى قوم 
ما كا نوا يكىبون»‹“ . 

فلا پسافم وم » و؛صبروا على دام تاغا لقلو ہم » عساها تلين » فتقبل 


(۱) سورة الا حزاب آية ۰۲١‏ 
(۲) سورة الماثية آية٤ ١‏ . 


۷۹٦ ¬‏ س 


على الحق وتؤمن به وتېتدی بېدی اله الذی جاء به على دی خاتم 
انين مد وا 


ee a‏ نما راودره 
سفاهة السفباء وإعراضم عن حاقة الأغيياء » ورفقبم فى خاطبة الجملاء 
لاتزيدم شدة الجمالة إلا حلباً » ولاتريدم المبالغة فى السفاهة إلا تتكرماً 
فو صفېم الله ف( وصفېم به من خلع الاختصاص بالعودية هذن او 
e‏ ,د وعباد الرحن الن. ن ٤شون‏ عل الأرض هونا وإذا 
a‏ سلاماً > ٥(‏ . وتال عز شانه,ه و ذا مروا باللغو 

a 


وردفعون ألمالة بسداد القول فى لين ورفق » ويمرون بالمغو من سقط 
القول وقح الفعل وسفه السفہاء كراماً معرضين عم تسكره] عا وشم . 
وتتزهاً عن مداخلة الاطل وملابةالعبث ال جاهل کا قال تعالى: «وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعالک ۳ ی لانبتغی 
ا جاهلىنء0 . 


% %* ¢ 


فالت اسح اذى باص به الإسلام ف هزه الى حاة من ماحل الجہاد بلغ 
a pf ۳ e‏ ( وحامد ألشما ال 2 


٠ ٠۳ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.۷١ سورة الفرقان آلة‎ )۲( 


(۳) سورة القصص آية ٠٠١‏ . 
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ی دعوم إلى ابه تعالى » وطبيعة تصدر عنما مقاصدم » وتترجم إلا نيام 
وضار قلوٍېم . 

ومن هنا نری النی ملي يحعل مکارم اللأخلاق غابة لرسالته الخانمة 
ارسالات الماء » وهدفاً لبعثته با دى ودن الحق , فيقول مط فا لحديث 
لصحيح :(إنما بعشت لتم مكارم الأخلاق ) . Eََْْْ‏ 

والقرآن لكر يبلغ ذروة الإراعة فى روعة البيان عندما يتحدثعن هذا 
السمو التربوى فى توجيه الى ما > و[رشاده إلى طر بقة ترية آمتهالىوضح 
لته تعالى فى يدها أزمة قادة الإنسانة » ومقاليد نهوضما بقوله تعالى : « كم 
خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون ع النكر 
وتۇمنون بألته م ( . 

ولن قستطيع هذه الامة الإسلامية أن تقود الإنسانية فى حياتبا آمة 
بالمعروف ناهية عن المنكر إلا إذا قام بناء جتمعبا على دعام مكارمالاخلاق 
ومحاسن اش . 

قول اله تعالى فى التو جيه التربوى هذه الامة :ومن أحسن قولا ممن 
دعاإلاتهوعمل صالخا وقال [نى من المسلمين . ولاقستوى الحسنة ولا السيثة 
ادفع بای ھی أ حسن فاذا الذی بنك وبینه عداوة کا نه ولیجے۔ومایلقاھا 
إلا الذسن صبروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظے > 2© 

فمذه الأبات تقرر أنه لا أحد أحسن قولا من المومن الذى بدعو إلى 
أله على بصيرة فى دعوته › وشن نا صالا فی حباته لىكون أسو ة للداعبن 
بدعوته معلناً على الل آنه أل وجبه إلى الله تعالى فى زمرة المومنين . 


. ٠١٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ۳٣۰۴۳۲٤۰۳۴۳ سورة فصلت آیات‎ )۲( 
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والدعوة إلى اله تعالى مراتب » جلما دعوة الا نياء لانم صلوات ا 
عيهم المؤسسون طا » وتللما فى الفضل دعوة العلباء لالم ورثة الانبباءء 
وددوة الملماء درجات احسنا وأرضاها دعوة القدوة العملة الصالخحة » 
والسكة المؤرة » وهولاء مم الادلاء على الله بسمتهم وعملبم وقوشم ‏ 
وم الحكاء النين بحببون الته تعالى إلى خلقه بتعظم نعمه ومظاهر فضله 
و[حسانه . 


وأقطع درجات دعوة العلباء لاش مات 4 وأا فی جال الحجاج 
دعوة الحجة العقلبة والبرهان وهى دعوة العلماه بطرائق الاستدلال المقل › 
الناظرين فى ملكوت اله لإقامة الحجة من آبات الكون على توحيد أله 


وڳال صصفاأته . 


وأعما تضاً » وأقرما إلى قلوب العامة وعقوطم الساذجةدعوة الو عظة 
الحسنة الى تخاطب العو اطف > وتثير الوجدان » وتدعو إلى السك أحكام 
الشريعة وتبيينما للناس . 


وتأنى بعد دعوة العلماء بمراتا دعوة الاوك وأصحاب السلطان » وهى 
دعوة إلى الله تعالى بأقامة معال الجہاد بالقتال » (ذا ل تفد دعوة العلماء » 
أو ذا تعشت فى معائر الظل والطغيان الخارجى » أو استفحل العبث 
بأحكام الشريمة فى الداخل ءفيقيم ا لماوكوذوو السلطان حدود التهوزواجره 
على العا بين بأحکام ادن وآدایه وأخلاقه > ی يعودوا إلى ساحة 
الاستقامة . 


م تقرر الأبات ُن ألدءعوة ل آله عر اتبا ودرجاتما 5 بد أن تصادفبا 
عقبات تقف فى طريقبا » ولا بد من رسم طرق لتذليل هذه 


~44 


ألعقات ء وقد رمت الأرات هذا الطرءق فى قوله تعالى :دول ستوی 
الحسنة ولا السيثة ادفع بالى هى أحسن فاذا الذى بينك وينه عداوة كانه 
ولی یم ٩2٤‏ . 


ويدخل فى الحسنة وخر ل أولاً الدعوة إلى الدين الحق › 
والصبر عل جبالة أعدابه والإغضاء عن سفاهم و يدام وترك الانتقام 
منم » وعدم الالتفات إليم بالإعراض عم والإحسان | لم ف أمور رالدن 
وأمور الدنا وساشها. 


وتشمل السثة سوء معاملة أعداء الحق للداعين [ ا ا 
وإيذام بالكلمة البذ ية والفعلة القسحة > فأرشد ابه تعالی رسو له صل اله 
اا إلى الطربق الأحسن فى تالف القلوب الجاحة » والنفوس 
الحردة » فقال له: :) أدفع بای ھی أحسن ( ٬‏ وتا ادف سفاهتم 
وجات بالطربقة الى هى أحسن الطرق فى مسالك اأخلاق » فانك إذا 
صبرت على سوء آخلاقېم مرة بعد آخری » ول تقابل سفاهتم بالغضب 
والإعاش استحوا من أنفسهم وتركوا تلك الاخلاق المذمومة › والافعال 
القبيحة الى يعاملونك با » وانقلبوا من العداوة إلى امحبة ومن البخضة 
إلى المردة. 


وما أرشد اله تعالى إلى هذا الطر يت النافع فى الدين والدنيا » وعظمه » 
بين أنه طريق غوف بالمكاره لا يقدر على سلو إلا الذين ملكوا 
أزمة أ نفسهمةصبروهاعلى احتال الشدائد » وتجر ع مرارات الحياة وكظم 
لفيظ » وذلك لا يتآتى إلا من كان متخلقا بالفضائل النفسية بولا على 


. ٠٤ سورة فصلت آية‎ )١( 
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تغليب القوى الروحانية فى طبيعته على غرائزه المادية » لان الاشتغال 
بالانتقام لاعصل إلامن تفس قلبلة الحظ مم الفضائل النفسية ؛ 
تتآثر بالواردات الحارجية والحظوظ الدفوبة لان النفس القوبة فى 
جوهرها الروحانى الأرية بالفضائل النفسانة لا تتاثر بعوامل الواردات 

المادية »ولا تقيم لها وز أمام أهدافا السامية » فلا تشتغلى ‏ 
بالانتقام ورد الاعتداء» لان ذلك بصرفما عن الوصول إلى مقأاصدها 
الإإصلاحية النافعة » ولكا تغضى على القذى » وتتساح بتحمل الآأذى 
وتعفو وتصفح عن حقہا فى سيل تحقيق الغرض الأعظم من الدعوة إلى 


الله تعانی . 


وهذا الخلق الكري -خلق التساح الرحيم - هو الذى يوجه التشريع 
الإسلاى فى هذه المر تبة من مراتب الجباد بالقتال بعد الإذن فيه لدفع 
ألظل ورد الاعتداأء . 


وقد كان هذا التساح هو العنوان الضخم فى حياة المسلمين 
طيلة مرحلة الدعوة فى مك المشرفة وكانت شواهد التارخ أصدق 
دلل عله . | 


(المرنبة اثانة) 

هذه المرتبة من مراتب جراد القتال هى مرتة الام بالمتال ¢ 
وفرضه دفاعاً عن النفس ورد للاعتداء ٤‏ ومقاومة لظل واتتصافا للعدل 
والحق من أهل الباطل » وفتحاً لطر بق الدعوة إلى الله وإزالة العقبات الى 
يضما آعداؤها فى طربقبا. 


١‏ س 


وهذه المرتة تجیء ف الشريع الإسلای ومصدربه الاصيلاين 
إلا بعد أن استنفد المسلبون جميع وسائل المسالة والصفح عن 
جمالة اش ركين » والعفو عن سفاهتبم » والصبر على آذام استجابة لام 
لله مع ورود الإذن طم بقتال من ظلمهم » بعد أن شس المسلمون من 
استجابة المشركين للحجة والبرهان » وبعد أن يسوا منبم أن تلين لويم 
لدواعى القرنى وعواطف الرحة الإنسانية بترك الظلم والفجور فى يذ ابم 
وتعذیہم . 


ولم بجیء هذه المرتبة إلا حدودة المعا) حصورة الجال » بین من م 
إلا الإسلام من الس به وتشريعه . 


والفرق بين هذه المرتبة من مر اتب جماد اقتال والمر تبة الابقة أن هذه 
المرتبة قد أمر الته تعالى فيبا بالقتال بصريح لفظه » وفرضه على المؤمنين 
لرد الاعتداء . وأما المرتبة السابقة فليس فما إلا إباحة القتال والإذن فيه 
دفاعاً عن النفس وردآً لظل الظالمين الذين أخر جوا المؤمنين مم ديار م 
وشردوم ف الدلاد غر باء فقراء » بعد أن كان القتال عظورآ فہما متفقتان 
فى سبب شرعبة اقتال وهو رد الاعتداه والدفاع عن الحقى الإنسان 
وإ[طلاق الحربة امام الدعرة إلى انه وألى دينه › ولكنہما عختلفتان منج 
القتال » فذاك يقوم على أماس الإذن والإباحة بعد الحظر والتحرح وهذا 
يقوم على الامر الواجب » الذى لا يجوز تر5 إلا تكرماً . 


وقد جاء هذا الإذن ومعه ترغيب اه تمالى فى الصر عل الأذى والعفو 


(م ٥١‏ س الموسوعة ) 


ڪا 


عن الجبالة » رجاء 2 ۋلوب أعداء الحى دى والنور اذى جاءت 
الدعوة إلى الله به › ف فتنقلب الكراهية فى تفوسيم إلى اة » والبغضة 
إلى مودة » والإعراض عن الحق لا ا ا 
وقول هدابته . 


وقد وردت فى هذه المرتة آبات متتابعة فى سورة البقرة »> وهى سورة 
مدنية فزلت بعد المجرة »وهی أ كش سور القرآن الك ر آحكاماً و أطو طا 
٤‏ فى بيان التشريح > ملت أحکامہا جمیع ركان الاسلام وأهم فروعه » 
فذ كرت فيها الصلاة » والزكاة » والصوم » وال حح وال جباد والدين » والرباء 
وأحكام الأسرة > والترغبب فى الصدقة › إلى جانب قصص الا نباء 
وأقوامهم . 
وفيم) جاء الامر بماد القتال فقال تمالى : ء وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلو نك ولا تعتدوا إن الله لا عب المعتدين . وأقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوك والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلو لوم عند 
مسجد الحرام حتى بقاتلوك فيه فإن قتلوك فاقنوهم كذلك جزاء الكافرين. 
فإن اتتهوافإن الله فور رحم . وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون 
ادبن له قإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشر الحرام بالشر 
ال رام والحرمات قصاص فن اعتدی علیک فاعتدوا عله بمثل ما اعتدی 
علیک واتقوا اله واعلہوا أن لله مع المتقين »< . 


قال آمة الإسلام : هذا أولمانزل فالمر بالقتال وفرضه بعد الإذن 
فيه ولباحته بقوله تعالى : , أذن للذ مقاتلون e‏ ولا خلاف 
بين فقاء الامصار وعلباء الامة أن القتال كان حظوراً قل المجرة بآبات 


(۱) سورة البقرة آیات ۱۹٤۱۹۳۱۹۲۰۱۹۱۱۹۰‏ . 
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الصبر › والعفو» والصفح » والغفران » اى فزلت 5e‏ > والمسلمون يلاقون 
ددا نواع التعذيب وأقسى آلوان الإرذاء . 


فلا استىاس المسلهونمن استفتاح قلوب امش ركين م6 لضاء الحق › 
ونور المداية - واشتد عليهم الإيذاء » و رح بهم الال » ونغت عه العقبة بين 
رسول اه لوالا نصارءو قو یتما شو 5 الإسلام واشتد بالا نصار عضد 
المسلمءن و 1 م رسول اه لاي بالمجرة إلى المدينة » حيت الجو الفسيح 
للدعوة أ أله دال ديت اجر واللياهواتامجعالباجر ينوا تصار وهار 
للممالنبى ل بعد آن أعلمه اله تعألىبا لمؤامرةالبيثة لاغتياله صل الله عليه 
۰ فكانوا ىجىب قوة برهوبة قىتطليع آن تتتصف للحق › و 
د الظلم وتدفع الضم آذن اتهتعال مم ف الاتصاف لا نفسهم من 

ظا ممم إن شاءوا الأ خذ مدال > ورغبہم مع هذا الإذن ف الصير وار 
الست وأحثال الأذى ساحة وتكرما. 


و أعداء الح راحلا الرثنة > وجنود ألشرك ابو 
ا الماد والعتو ف الإإجرام »> فأاشتد مودېم من المۇمنىن و 
وتفننوا فى أأصد عن سیل اله » وازدادوا طغا نا زى طغيا م وور 
زی جورم . 


بيد آم وقعوا فى أودية الحيرة والضلال » لا يحون مخرجاً بعدأن _ 
صنعوا بأيديممعول هدم شركېم والقضاء على وثنينبم » فهم الذين خر جوا _ 
المسلمين إلى مماجرم » فكانوا مع إخوانيم الانصار القوة ااضاربة لخجاية 
الحتى ورد اعتداء الظالمين . 


— A4 — 


ولكن > لى وسا أراد أن رى أعداء الح بعد تبدل الموقف › 
وظہور وة ا سلىين الظافرة فى مجحتمعبم الجديد أ ئه لارغب فى الحخرب 
والقتال . 


وإمعاناً منه لر فى قصد المسالمةوإدخال الئاس فى اسل بعد أناتصر 
عل أعدائه وهزمم فى مواقع القتال الى جرت ينه و بینم تجہز الى ا 
فی جع من أصحا به لاسر | إلى مك معتمراً > لاقصد إلا زيارة الببت الحرام 
وتعظيمه طاتفاً متعبدآ » فلبا سمع ا مش ركون بسيره هبوا لصده » ومنعوه ٠ن‏ 
أذاء عر ته » وصاليم بعاهدة الحدربية الى كانت أروع صورة انا 
الإسلامی ه مع أعدانه » وأروع صورة للصيبر الذى ادرع به النى ل 
وأروع صررة لخد بترغين ات تال فى افو والم ا 
ورجع‌النی اي بأصحابه» وم بطئون على جر الغضا من شدة ماقم من 
غم وال لقسوة الشروط الى قامت علببا هذه المعاهدة » ولكن رسول الله 
a a‏ سواه » فکان عل بقين أنه 
لن بضعه . وأنه ناصره نمر ا ٥‏ عز زا آ » ونه سیم نعمته على عباده‌المۇمنین» 
ونه سیظېر دینه على الدین کله عقرقاً لفضله و ازا لوعده» فاحتمل لا 
عب ء القضية حى فرج الته عن المؤمنين الغمة انى بزلت بام فانم م بابثوا آن 
ساروا قافلین إلى مدیتتہم حتی فاجاأنیم البشری فى طررقبم 3 اف 
ولزلت عل رسول EE‏ سورة الفتخ وقر ھا صل الله 

عليه وسلم على أصحابه فسرى عنم ماكان داخلهم من الغم والأ وفرحوافرحا 


شدیداً. 


وكان فى شروط المعاهدة أن برجع المد مون فى عامممهذا فلا يدخلون 
مه » ويجيئون من العام القابل » وتخلى ۵م EEE‏ 
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ويعتمرون نم رءودون . وأقل الأرعد من العام الال فتجېز رسول أله 
صل لله عله وسل و ېز ص حا به ةت اء گر مم وأداء کہم 6 وتخوف 
المسىلمون عدر الأشركين er‏ غدروا ڪلفاء رسول انته صلی اه عليه وسل 
وأعانوا علهم » وكره المسلهون القتال دفاعا عن أنفسم فى الحرم والشبر 
الحرام إذا أوقع بم الشركون غدرآ وخيانة » فنزل القرآن المكريم يمرم 
ءأن بقاتلوا من قا تلهم فى الحرم أو غيره دقاءا عن أنفسيم . 


اشترط القرآن هذا القتال شرطن : 


أوطا : أن يكون قتال المسلمين فى سبيل الته » وهذا معناه أن بقاتل 
المسلمون من قاتلہم ليصدم عن سبل ألته » ويقف فى طر بق الدعوة إلى أله 
ويندر عا أعطى من عرد وميثاق » ويبتى بعد ذلك الترغيب فى اامفووالصفح 
قابا [ذا كان القتال لتق شخصى » أو حق اجتاعى تعلق بأمور الدنا 
والتغالب على ح اما واحتكارها › والنی صل الته عله وسل ین |٤‏ لایدح 
جا لا للشك معى القتال فى سبل الله فول فى الحديث : 


( من قاتل لتكون كامة انه هى العليا فهو فى سيل الله ) . 
حن كف دعن قتالالمسلمين »ووقف مهم موقف المسالمة » وأعلن السلام ء 
وكذلك لا يقاتل من لم يكن شأنه القتال كالنساء » والصبيان › والعجزة من 
A E‏ والنين اعارا حاة 
المسامونبأعدائيم e ll as‏ 
مصلحة : لان هذا كله أعتداء لا به الله . 


E 


ويوضح هذا تطبيق النى صلى اه عليه وسل هذا المبدا ق فعله وقوله : 
وتامی e‏ الله عليه وسل » فی 
الحديث الصحيح : : أن انی صل اله عليه وسل کان قول لسراباه وبعوثه 
للدعوة إلى انه : ( أغزوا فى سبل اه وقاتلوام ن ك مر بألله »> ولا تغلوا » 
ولا تغدروا» ولا تمثاواء ولا تقتاوا الوليد وأصحاب الصوامع ) . وكا 
صلى اله عليه وسل ينكر أشد الإنكار تنل النساء والصيان » فى 
صحيحى البخارى ومسل عن ابن عر تال : وجدت امرأة فى بعض 
E‏ وسل مقتولة فانكر صلی اه عله ولم قتل 
النساء والصيان 

وفی کتاب ای بکر فور تق یوان سفان أنه 
قال له لف وميك شر اقل را ولاض ا وا کا شا 
ولاتقطعن‌شجرآ مثمرآً » ولا تخربن؛ عامرآً » ولاتعقرن شاة ولابعیرآ الا 
لمأ كلة » ولا تحرقن تخلا » ولاتغرقنه » ولا تغلل . 

وكان عمر ن الخطاب رض اله عنه قول : اتقوااله فى الذرىةوالةلاحين 
الذين لاينصبون لك الحرب » وكان عر بن عبد العز رز لايقتل الرائين ء 
وروی الطبری عن عى بن عى الغسان ن هكتب إلى عر بن عبد العزز 
أله عن قوله تعالی : : ( وقاتلوا فی سیل اه الین بقاتلو نک ولاتعتدوا إن 
الله لاحب المعتدين ) . فكتب إلبه عر رضى لله عنه : إن ذلك فى النساء 
والذرية ومن ل ينصب لك الحرب متهم : 

وعن ابن عباس فى تفسيرها أنه قال : لاتقتلوا الاساء ولا الصبان ولا ٠‏ 
لشيخ الكبير » ولا من ألنى اليك الل منم وكف يده . 


وفتال انی صلی اله عليه وسل أمته سوء عاقة الاعتداء » و جاوزة 
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الحد الأرعى فى قتال الاأعداهءء ت من عواقب الظل » وغرور 
الانتصار » وشفاء حزازات النفوس » فقال فى حديث حذيفة : ( إن قوماً 
كانوا آهل ضعفومسكنة » قاتلم أهلتجبر وعداوة فأظير | الله أهل الضعف 
علهمفعمدوا - أىأهل ء الضعف »- المنتصرون إلى عدرم فاستعملوم 
فاسخطو ا اله عم إلى يوم القيامة ) . 


وہذا ظهر أن أول آبة زلت بقر ض القتال عل اؤ منين - لحد حظره 
مل باحته-والإذن فيه تأمرم أن يقاتلوامن قاتلهم دفاعاً عن الدعوة إلى الله 
اتی هی سبیله » دون من لم يکن منه قتال ذم » ويازم من ذلك الكف عبن 
کف بده من عامة أل الكفر فی بقاتل . 


وقد عقب القرآن الکرم شرط اہی غاا 4 ا 
الشديدوالوعيد الزاجران خالفمضمونه › وشن حزازات نفسه » متجاوزآً 
حد القتال فى سبيل الته الذى أوضحهرشرعه لعباده فقال : ( إن اله لاعب 
المعتدن ) الذين اوزون حدود اله » فيستحاون من أعدانہم ماحر مه ديه 
وشرعه › و[ذا کان اله e‏ > مم على طرف الخطر من شفا الإعان ء 
وهذا الأسلوب بلغ أثرآً فى تفوس المسلمين من التصريح بنو ع المقاب‌الذى 
ينال المعتدن ف القتال . 


ودا یکو ن ا الكر م قد وضع القاعدة الاولى فى منهج فيد 

فرضة جهاد د القتال » فهو قتال لمن يقاتل » > وهو دفع للظل » ورد للاعتداء 
وهو قتال فىسبيل اله » ونصرةدينه لتكون كلمة الله هى العليا » ولس قتالا 
ف سیل المغافع الد بوبه > ولا فى سبيل المنافسات الشخصية بين الأفراد 
والجاعات ‘ وهو قال منصف . لااعتہداء فه » ولا ظلٍ ¢ ولا 
غدر » ولا خيانة . | 
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وبعد نوضع القرآن السكرم هذهالقاءة تابع ايان فىموقف الموؤمنين‎ 
مح هو لاء الذن نمو ا هم الحرب والقتال فال عز شأنه : ( وأقتلوم‎ 
. ) حیث نففتموم وأخرجوهم من حیث أخر جوک والفتنة أشد من القتل‎ 

فهۇلاء المقاتلونللمۇمتينمعتدون ظا مون »› بحب عل المؤمنين أنية' تلو 
حیث أصابوهے ویقتاوهم نما أصا بوا مقاتلېم > وکفما أمكن قتلهم » ورد 

وإذا كان للقتل عظم الأثر فى الفوس » تستبشعه» وتستفظعه لما فيه من 
سفنك الدم وإزهاقالارواح فإن فتنة المؤمنينف ديهم وصب آنواع العذاب 
والإيذاء عليهم ليردوهمعن ديهم [لىالكفر وعبادةالاوثانأشد على الف وس 
المنصفة من قتل المعتدين الظالين دفاعاً عر. ‏ النفس وانتصاراً للحق 
والدعرة ا أله . 
بم » لانہم مظاومون مشردون عن أوطانہم وديارهم ولیس طم طريق إلى 
الاتتصاف - بعد إطالة حبل الصير عل الاذى والصفح عن الجهالة والسفاهة 
إلا هذا الطريق الذى ألجاهم إليه الظالمون المعتدون فهو طريق فرضه 
الاعتداء على المؤمنين للدفاع عن النفس ورد الظل وردع للظالمين . 


وکا يكون فى هذا القتال الذى فرض عل المؤمنين وأمروا به إزهاق 
لأرواح المشركين . المتدين الظالمين ء ففيه أيضاً تمرض من المؤمنين لقتل 
استشہادآ فى سبيل الله والدفا ع عنالحق وعن‌الكرامة الإنسا نة اتقاءللفتنة 
ف دنهم وردهم إلى الشرك والوئنة الذى بعقبہم الخزى والذل ف الدنيا ء 
واللود فى عذاب الابدف الأخرة. 
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فالتعذ يب الذى إلقاه المؤمنون لو استسلموا للمشركين أشد على نفوسم 
من القتل شمداء فى سبيل الته » وإعلاء كلمته » ونصر دينه ء فاامتبة وأقعة على 
اؤ منين » وهى _ فى نظر النفوس المنصفة أشد وقعاً وبشاعة م قتلبم 
أعداءهمدفاعاً عن أنفسمم » وأشد وقماً من تعريض المؤمنين أنفسيم لقنل 
استشماداً فی سبیل انه الذى هو أحب للم من فتذتهم فى دوم . 


وهدا من قيل تهون القتل فى سبيل أله على المؤمنين حى يقبلوا على 
جہاد آعداہم فى ين بموعود الله » وشجاعة و بصيرة من دم > ومان 
عا أعده اه م من الثواب الءظي وفيه ترغيب فى الاستشماد قى سبيل الله » 
وفداء ااعقبدة والدين بالنفس » وهى أعز ما علك الؤمن فى الحباة . 

وقد ذكر القرآن بعد ذلك خصيصة للسجد الحرام الذى جعله أله 
مثابة للناس وأمناً من دخله » تعظيماً له وتشريفاً لقدره » بأن قنال ا مؤمنين 
لمش رکين عنده لا يكون إلا بعد أن يدأ المشركون بالقتال فيه › وينهكوا 
حرمته حى لا تكون هم حجة على المؤمنين کا شنعوا حادث الشبر الحرام 
iS RN‏ 
الحرام قتال فه قل قتال فبه کیر»› . 


فإن بدأ المثركون اقتال معتدن على المؤمنين وجب على المومنيندفعمم 
وقنلبم جزاء م على كفرم و اعتداتم . 


وهذا ف الواقع ليس اسا نود ترود 
ا لمش رکینلابکونفی غیره › ونما هو تا كىدلعنیقوله‌تعالی: «وقاتلوا ى سبیل اله 
الذن بقاتاونم » 1 لان فرض القتال فى هذه المرحلة مشروط بمقاتلة من 
بقاتل › ولا بم ذلك إلا ذا اءتدی‌ا مش رکون وبدہوا بالقتال . 
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ونما جاءت خصبصة المسجد الحرام بالنص عاما دفعا لا عى أن 
يتوم أن حرمة المسجد تمنح من رد الاعتداء وقتال هر. س قاتلوم عنده 
لقو له تعاٰی : د ومن دخله کان آمتاً » ولا روى فى الحديث الصحيح أن الى 
م قال يوم فتح مک : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق ااسموات 
والأرض ء فهو حرام بحرمة الته تمالى إلى يوم القيامة » وأنه ل حل القتال 
وه لحد قلي ول حل لى إلا ساعة من بار e‏ ايه الى 
يوم القيامة ) . 


والمقصود أن بيان حرمة المسجد الحرام لا تكون دريئة عتمى با 
الظالمون » لقتل المؤمنين فبه وانتهاك حرمة المسجد» دون أن بجدوا من 
امؤمنين دفاعاً عن انم ورد على القتال بقنال مثله » فاته تعالى رفع هذا 
الوم بالبى عن قتال المشركين عند السجد الحرام حیرده‌وا بقتال الم منين 
فيه ؛ فاذا بده وا بالقتال فيه » واعتدوا على حرمة المسجد وحرمة المؤمنين 
وجب قتلهم جزاء كفره › واعتدابم على أهل الإان › واتتبا كم حرمة 
الرلد الجرام والمسجد الحرم » فإن ابوا لل الإبمان » ودخلوا فى ساحته 
مسالمین فالته تعالی يقبلېم » ويخفر طم ما فرط منېم فى حال كفرح »و مفو 
عنېم لانه غفور رجحم > وكذلك إن ثابوا إلى كف أدبم عر القتال 
ودخاوا فی السل والمساللة ولو كانوا على شر كم رکو ا الیم لا يهاجون 


ولا يفزعون ه 


ونی قوله تعالى فى جافب نهى المؤمنين عن قتال المشركين : « عند 
المسجد الحرام » - بظرف ( العندية ) الذى عل القتال بعيدآ عن ذات 
المنجد » وفى قوله فى جا نب قتال المشركين ( حى يقاتلو فيه ) بلفظ ( ف ) 
ميد لظرفية الاحتواء الذى فيد أن قتال المشركين للنؤمنين الم وجب 
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لقتام والرد علهم هو الذى يكون فى داخل المسجد - لطبفة يانة فى 
الأسلوب القرآ نى تفيد أن شرط تتال المومنين للمشركين آن بظہر اتا کہم 
لحرمة المسجد الحرام ظبورآً با لا مترى فه أحد وذلك عل ذات 
المسجد ظرفاً لقتا هم ومیداناً لاعتدام . وعندثذ بحب أن بقاتلوا عنده › 
لا فه جلا لا وا لحرمته عن دناسة القتال فه › فکان 
الشركين ل يعتدوا عرمة المسجد ابتداء فقاتلوا المؤمئين فى داخله » وكأن 
المؤمنن پرضوا أن بجعلوا من المسجد ال دام مباءة للقتال ودذسه 

فقا تاو هم عنده 


ومغزى ذلك أنالقر آن الكرم يبه المؤمنين على و جوب تعظي المسجد 
الحرام ولو قوتلوافيه > ويكشف عنسوء طوية ة امشركين ف ألم لايقيمون 
لحرمة المسجد وزناً مام آغراضہم وشہو ا م 

ثم آمر الله تعالى تا كيد ما سبق بقتال هو لاء الذين قاتلوا المؤمنين فى 
المسجد الحرام وجعل هذا القتال غاية يذتبى عندها » وتلك الغاية هى القضاء 
على الفتنة وأسباءما ودوافعا . 

وكان أهم تلك الأسباب والدوافع ضعف المسلمين وقليم واستطالة 
المشركين ءليم بقوة شكيمتهم وقبر سلطانهم الذى كانوا يفتنون 
به المؤمنين بالتفنن فى تعذيمم ليردوم عن دمم إلى الوثنية والشرك . 

فهذا آم المبؤمنين أن بمكون تنام المشركين المعتدين - الذين 
بدهوهم بالقتال فى البلد الحرام والمسجدالحرام ‏ قواً قاهرآ » وآن 
يضر بوا الشرك وحزبه فى الصمي » ويقضواعلى وة المشركين وساطانمم 
بضر بات حامة لا تق م سلطاناً ولا شو 5 بحودون با إلىالفتنة للسلمين 
عن دهم ۰ 
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وإذا خضدت شو ك لشرك وكرت قناة المشركين » وترعبلت قوتهم 
كان الدين له حالما » واتتصر التوحيد على الشرك والوثنة »› وهذافى 
الواقع تيجة حتمية لإضعاف وة الكفر وقهر أهله بقوة الإسلام وعلو 
شأنه وعزه أهله » فإن انى المشركون عن العدوان ونر عن الظل 
ووضعوا سلاح القتال ودخلوا فى ساحة الإمان » وأعلنوا المسالمة 
ودخلوا فی اسل وجب ترکېم ومسا متهم فلا يعدو عليم أحد» ڈیم کفوا 
عن لظا ولا عدوان إلا على الظالمن . 

وهذا هو معنی قوله تعالى : د وقاتلوا فى سيل اله الذين يقاتلو نج 
ولا تعتدواً € اذى تأسست عليه مر تة جاد القتال الا نة يالام به وطله 
فرضاً واجباً فہم مأمورون ألا بقاتاوا [لامن قاتلبم لآن قال من ل يقاتل 
أعتدأء وعدوان 6 و ايله تعالی لا عب المعتدن ولا رضى بالعدوان [ 
على الظالين . 

ثم ذكر القرآن قاعدة عامة فى تقر رر المدل الذى هو الاساس الأول فى 
التشريع.الإاسلای عامه وفي جا د القتال خاصة فقال تعالى : « الشر الحرام 
بالش رال حرام وال حرماتقصاص»وهذا حک عام» ون کان زول الا ية بسبب 
حادث خاص بقصة الحديبة وعمرة القضة »› فان المشركين لما أبوا المسالة 
وصدوأرسول اه لعن زبارةاليت‌الحرام معتمر ا سنة ست من أطجرة 
ی شير دى اة ٠‏ وهو شير حرام ڪرم فيه المتال » وعقد معہم صلا 
على أن بعود من العام القابل فيدخل مک زاثرآ . 
اة » وهو الشهر الذى كان المشركرن قد صدوه ذه عن الوصول إلىالنحت 
عام اول وای رول لته پو نسکه ثم خر ج عن مک وفاء لا هلبا بالءہد 
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RL:‏ وره أن الشهر الحرأم اذى أو صك فيه إلى حرمه وببته حى قضيتم 
ناسک على كراهة من المشركين بالشمر الحرام اسه الذى صد فه 
الممركون فى العام الماضى فأقص اله تعالی مهم عدلا مله سبحا نه 
وتعالى . 


ثم قرر القرآن الكر يم هذه القاعدة فى قوله تعالى « والحرماتقصاص » 
أى بجازاة حرمة عحرمة » وعدل محادث ماثل لحادث واقع من غير عدوان 
ولا ظل » وهذا عام فی کل فمل وکل زمان وکل مکان . 

ثم قضى على ذلك با يؤكده فى صورة عحذرة للمؤمنين حى لا يسرفوا 
فى تجاوز الجازاة با مئل فقال : «فناعتدىعلي ك فاعتدواعليه ثل ما اعتدى 
عليك » وهذا رد إلى صدر الأب » فكآنه قيل فن قاتلك فقاتلر ه كاقاتلك » 
لان الحرمات قصاص › ولا تعتدوا بقتال من کف بده عن قتالک وسال 
أو بقتل من ليس من أهل القتال » فهو أمر بالعدل مح مح الاس حی 


ثم بين القرآن أن الوقوف مع العدل فى امجازاة من تقوى اله»والتقوى 
من صفات أهل الإيمان الذين فصرم اله ویژیدم بقوته لانه معہم فقال : 
د واتقوا الله » فى ازوم حدوده الى حدها ل واعلموا مشعرين أنفسك 
باليقين أن اله بتأيده و نصره مع المتقين الذرن بازمرن حدوده فلايجاوزون 
معا العدل الى نص ہا لعباده فى قماص الحرمات وج جېاد أعداثه أعداء 
دينه » فان عداوتېم لاحل ظلېم » وقتال من لم بقاتل مہم ؛ ومن أعطا کج 
السلام وكف يده عن فإذا أتقيتم أله ولزمتم ما حده لک نصرم اته‌وایدک 
وکان معك بحنده وقوته لا نه مع المتقين . 
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والترغیبات والتحر یضات الى وردت آ انیا بالقتال المشروط الذی نمی فى 
غاباته وأهدافه إلى رد الاعتداء والدفاع عن الحق المشروع » لكل إنسان 
عقتضى إنسانيته وءقتضى ما طبعءت عله النفوس البشرية من كراهة الشر 
وبغض ألفساد » ووجوب مقاومة اسا 


وقتضى وجوب فام القادرين على حاربة الظل والاستبداد » لماية 
الإنسانية من الاعلال الاجتاعى إذا استشرى الشر والفساد فى الجتمعات 
البشربة . 

وبقتضى وجوب إتامة دعائم الإصلاح الإنسانى فكر يا واجتاعياًلضمان 
استقرار الامن والنحرر من لوف والقلق النضسى الذى مسد الحاة . 

بل تی و جوب توحد اللإنسانة ردها عر عءوارض النفرق 
والشا حنات الى تخلقما فى الافر اد والماعات الاانانية وحب الاستئثار بالمنافع 
إلى أصلما الأول فى الإاء الحقيق الذى بربطما بأصل وجو e‏ ة وأحدة 


نید را ا واحداً ودف غاب وأحدة. 


فالقتال لتخليص المستضعفين من النساء والاطفال » ويجزة الرجال من 
بشاعة الاستىداد والظلم الذی بعیشون فی نیرانه بین دی جلاد م منالظلمه 
التدن » جياد امور بەف ر أشد القرغيب » حرض 
عليه أقوى التحرءض مثاب عله أعظم الثواب . 


والقتال سبي لكف بأس أعداء الحتق وطفيان أعداء الإسلام والسلمين 
المتربصين بهم الدوائر وكسر حدة الباطل وإضعاف شوك أهله » ورعبلة 
وعم وتمز يق تالبا ہم ضد الحق وأنصاره قتالجہاد هأمور به فالإسلام 
مرغب فيه » مأجور عليه أعظم الجر منيخوض غمر انه لإعلاء كابةالحق 
ونصرة المظلومين . 


س وا س 


والقتال فى سبيل تأمين سير الدعرة إلى الله . ورفع العقبات عن طر يما 
وإزالة معال الباطل الى بقیمما أعداء ال حف طر يقبا جہاد مأمور بهفىالإسلام 
وه غروض على المسلمين القيام به فى داثرة العدل الى أ با القرآن فى قوله: 
د ولا تعتدوا إن الله لا عب العتدن » . 


والقتال فی سدل القضاء عل الفتنه فى ادن حی امن الناس عل عقاندم 
المح حة وبأمنوا عل آ سيم وأعر اطم وأم وام ٤‏ وأداء عباد تم ف ظل 
ا لحقالإ ىمن توحيد أله و[إخلاص الدن له بعد [تاحةالفرصة‌الوافيد للنظر 
ف دلالل الحی وراهينه واباټه جراد مدر وض عل الذن بيد م مقا لد اجى 
والدعوة إلى اله حى ينىء الناس إلى ظل الحق ويكون الدن کله نه تعالى 
وحده فلا بعد فی آرضه آحد سواه»ولا رقدس مخلوق خو قا ولا انقديس 
لته الواحد ألقہار . 


کل ذلك من صور جراد القتال الذى دخ لفل طار المرتة الثانة من 
مراتب جاد اقتال » وهو القتال المشروط الذى شرع اردالمدوان ق صوره 
الختلفة والذى أمر اله به الم مين أمرآً جازماً وفرضه علبيم بمد أنصارت 
لدم قوة يدفعون بها ظل الظالمين عن آتفسبم ويدفعون ما أعتداء المعتدين 
عل دعر تم لاله بعداطج رة إلى المد نة الى تأمسست ما وحدة الةوةالاسلامية 
ن الماجررن وال نصار . 

لقد استنفد امناو ن جميع وسائل المادنة وا لاينة» وسائر طرائق 
العفو عن الإساءة والصفح عن الممالة فى ظل تحريم القتال عليم وأمرم 
بالصير والمصابرة قبل ألإذن هم بالقتال لداع عن أ نفسهم ورد العدوان 
والظل عن جماعاتېم . 


واستنفدو | طاقاتم فى الصير على احنال الأذى والمكروه بعد الإذن 


A 


دم بالقتال انتصافاً لا سهم مع أمرم بألمير و ریم الإساء 
بالاحسان. 


ولكن الاامر بين المسلمين والمشركين استفحل واقسع مداه و خرج عن 
دار ته الضقة المحدودة ين قلة مسلهة فى مك وأسرم الر 5 إلى دارة اشد 


أصبحت فه مک نقطة ارتکازه ويم‌ماته . 


فقد ازدادت بهذا التحول ضراوة الموقف وحدته » فقد أصبح المسلمون 
بعد الجرة قوة مرهو بة محسب المشركون حسابما بعد أن كا نوا مستضعفين 
فى مك يسامون سوء العذاب من ا)شركين . 


الام المماجرون بإخوانهم الانصار فى وحدة إبمانية وقوة إسلامية 
صارت بها المدينة فلعة الإسلام وحصنه الحصين الذى لا برام » وازداد 
حنقالمشركين وحردهم على المسابين إلذين أصبحو ابقوتمم الجديدة فى منعة 
منم » بل صارو! خطرآ عليهم فاخذ المشركون يؤلبون القبائل فخارج مک 
وز بون الأحزاب ويجمعون اإموع لجرب المسلين » ول يكتفأاشركون 
عن حوهم من جمو ع اقا ٤‏ بل مدوا أدبم إلى يهود المدرنة ومتافقيها ¢ 
ليكو نوا إلا معبم على المسدين » والهود والمنافقين ألد أعداء الإسلامء 
وا عداوة للسابين فل يليثوا أن أجابو! إلى النحزب معالشرك والوثنية 
ابتغاء اسقئصال شأفة المسلبين ووقف تيار الدعوة إلى الإسلام . 


نقض الود عہودم مح رسول الته صل الله عله وسل > وخانوا اه 
ورسوله › وغدروا ما أ كدوه من المواشق » وظہر ت النفاق» وأشر أت 
أعتاق المنافقينءومشوابين الناسبالفتنة وعاثوا فى اللأرض فسادآً:والرسول 
صل الته عليه وسل بداری هۇلاءوهۇلاء تیذا انكف الغطاء و افتضحت 
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السراثر قدر المسلمون هذا الموقف المتآزم حق قدره » وأعدوا له عدته ء 
وشمروا اد أعدانہم ول ترهہم حشودم وتز باتهم » ووقفوا أمامہم صفاً 
وأحداً ولزل القرآن السكرم بأمرهم بعتال من قاتلېم 6 ور طم عل قال 
أعدائہم ودفع الظل عن المظلومين . 


بقول الله عز شأنه فى ترغيب المسلهين فى القتال »وبيب الاستشماد فى 
سبيل الله > و حر يضم على القتال فى سبيل تخليص الستضعفين من ظلم الشرك 
وطغيان المشركين » ومعاتبة الذن كانو! رغبون فى القتال حين كان عظورآً 
عام إذقيل هم كوا أيديبك واعتصموا بعبادة ربک إقامة الصلاة وأداء 
الرکاة› فلا كتب علجم القتال فى إبانه شحت نفوسمم بتفوسمم » وغاب 
عليهم الطب البشرى » ورغبوا لو أن اله أخر عنم أجل طلب القتال ‏ وما 
کان النآخیر لیغی عنہم فی آجاطم وأجل ال محیاة کلہا شيا  :‏ فلبقاتلفى سبيل 
اله الذىن يشرون الحياة الد نيا بالأخرة ومن بقاتل فى سبيل الله فقتل 
أو يخلب فسوف نوتيه أجرآً عظيما . وما لك لاتقاتلون فى سبيل اه 
والمستضعفين من الرجال والفساء والولدان الذن بقولون ربا أخرجنا من 
هذهالقرية الظال أهلما واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنامنلدنك نصيراً . 
الذن آمنوا بقاتلون فى سبيل اله والذبن كفروا ية)تلون فى سيل الطاغوت 
فقاتلوا آولياء الشيطان إن كيد الشطان كان ضعيفاً . 1 تز لى الذن قیل ۵م 
كوا أيديك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب علييم القتال إذا فريق 
منم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربا م كتبت علينا 
القنال لولا أخرتناإلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتۆولا تظلون فتیلاء . 
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فمذه الايات تأمر المؤمنين الله ورسله - وم على حرصم على السك 
سمو الہادی” الإنسانة والحفاظ علا ونشرها وحا تا سرن إعتداء 
المعتدين - بالقتال فى سيل الله وهو أعظم دعام النيروالإصلاح ن الحياة» 
وتثی علبہم بآنہم باعوا الدنيا واشتروا .ا الآخرة » فم م يقاتلوا لحظوظ 
أ نفسمم وإشباع شموانم » وانطلاق ذرائزم من قود الفضيلة والعدل » ول 
يقانلوا لينافسوا آهل الدنيا فى دنيام » ول يقاتلوا ليتساطوا على الناس ء 
وينالوا حظاً من الشهرة والعاو فى الأرض إرضاء لطموح غرزى يدفم 
إلى القتال » ولا قاتلوا إطاعة لامر الته ودفاعاً عن الحتق وتاميناً لمياتهم 
ونشر دعوتم إلى الته وإلى توحده وإخلاص العبادة له › وم فی سيل هذه 
المبادى” السامية حبون الموتوعرصون عله أشد من حب آعدائہم و حر صم 
عل الحياة . 


والابات تبثر المؤمنين بام ن قتاوا فی سبيل مبادتېم فلېم عند اله 
اجر عظے و نعیم مقیم فی دار الود » ون اتتصروا على أعدامم وهزموا 
الباطل وآتاموا دعائم الخیر والإصلاح فقد فازو! بتوطید مبادم ونشرها 
بين الناس ليقيمواعلى أساسبا بناء العدل والإخاء» و 0 الف ' 
الاسم لدين الإسلام. . mm‏ 

م ay‏ الآبات با مۇمنبن ملكا فى E‏ اقتال يشد من ازرم 
وبقوی عر E‏ يدفم الى الاس: سال والفدادِة ف قتاهم آعداہ احق 
وال 


ی وو e‏ 
وا لمۇمنون بقوة [مانېم و 
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العو أطف الوجدانة وحرك عو امل ألجاسة وتخوة الشمم وال باءءويستصرخ 
فى ضمير الإنسان منازع النجدة وعلوالم . 


فالقتال فى سبل الته تحقيق لاسمى المبادى“ وتحررر لاعقول من ربقة 
الرثنة اللدة :ومن اهمه لقال ى سيل اة انين الذ ن لا يرن 
دفعاً عن أ تفسیم ولا ردا لظل بقع علہم ولا بملكون إلا الاستغاثة بأ نين 
الا لم » وسفح الدمو ع » ينا جون ربمم بضراعة التذلل ومسكنةالضعف لينقذم 
من إذلال الطغاة الظالمين » وخر جهم من هذه القرية الكريمة علييم ء العزيزة 
على أنفسيم » الحبيبة إلى قوم » فبى وطنم » على أرضما نشأوا وبسماما 
استظلوا » ولكن الطغاة س أهلما بغوا على الحق فدنسوا كر امتا عايقترفون 
من المظالم والبغى » بلد كان يأمن فيه الحاضر والبادى » والغريب والقريب 
والمقيم والطارى*» فأصبح آهله من الشبب الذين قوست الايام ظهورم 
كيرا وعتباً » ومن النساء الضعيفات ومن الولدان والاطفال بطاردون › 
ويسامون الخسف والعذاب» وم لايستطیعون الظل عم حيلة ولايجحدون 
سدلا للفرأر من قسو ته . 

ومن لطاف البيان القرآ نى التعبير عن ضراعة المظلومين المستضعفين 
بقوله تعالى تصوررآ لما انطع فى نفوسهم : « ربنا آخرجنا من هذه القر بة 
الظالم أهلما». فمو تعبيرأدى كل مافى تفوس ااضارعين من معى وصور » ولم 
ءس كرامة البلدالحرام وعزته علبم » بل ازهوه فى تعبيرم لحك عم عن 
إلصاق دنس الظل به » وهو الذی جعله اه مثا بةللناس وأماً » وأسندها الظل 
إلى مباشر يه من الطغاة الذين م إرعوا هذا البلد الكريم على اه وعل الئاس 
حرمة ولاعبداً. 


وقد ألم الله هؤلاء الستضعفين المعذيين - فى دار الأمان ‏ ظلاً 
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وعدواناً أن تكون ضراعتهم وجوارم إلى الله التخليصيم من أليم العذاب 
وضراوة الإيذاء » وقسوة البلاء أن يحمل م ولا من عنده » بلى أمورم 
وينقذم من هذا الشر المستطير » وآن عل م نصيرآ يقاتل فى سببلإنقاذهم 
وإخراجيم من ظلمات الظل ومضايق المذلة إلى براح الحرية ونور المدالة . 
ثم بيت الا بات مقصد المؤمنين وهدفهم من القتال الذى فر ضه اه علييم ‏ 
کا بشت مقاصد الكفار والمشركين من قتاطم امن . فالمؤمنون لداعو ن 
إلى الله يقاتاون اتتصاراً للحق ودفاعاً عن مبادى“ العدالة » ورد » لظل 
الظالين » وتحرررآً للستضعفين » وتطبيرآً العقيدة من رجس الوثنية . 


والكافرون الولنيون بقاتلون فى سبيل الطاغوت » والطاغوت عنوان 
عل بشع صور الشر والفساد فى الأرض . فكل ما سوى الحق والخير هو 
الطاغوت الذى اتل المشركونف سه ٠‏ 

فالاية تبين أن المؤهنين يستهدفون من تتام إعلاء كلمة الله و نصرة 
المظلوم»ن ان االكافر ن أحلاس البلادة الوثلة يستهدفون من قتاهم 
نصرة الباطل ونشر الضلال والكفر » وإشاعة الشر والفناد والنسلط عل 
الضعفاء وظلم إلعاجز ين . 

فعلي المؤمنين أن يشمرو! لقتال هؤ لاء اافجرة الظلمة أولياء الشيطان . 
۴ اإرحمن» والشيطان لا قود أولياءه إلا إلى الفحشاء اق 8 

خبيث القبادة ضعيف الندكاية لا مولن أهل الإبمان قعقعته بكثرة جند 

الاطل معه » فإنما كثرة جوفاء خاوية أمام قوة الحق وعزاتم الإبان . 


ختمت الاأبات بصورة معاتبة المؤمنين الذن كانواً بلقون مر E‏ 
المشركين فى المرحاة الكة الأذى والمكروه ¢ وکانوا «ودون لو أذن ف 
فى مقاصة المشركين عام مم »وبطلون الإذن بذزلك من رسول اله 
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ىاه عليه وسل» فيأمرم بالصير على الأذى والتغاضى عن ال جہالة والسفه» 
روی أبو جعفر الابرى ءن ابن عباس أن قوماً من أصحاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم أتوا الى صل اله عليه وسل فقالواله : ا رسول اه 
کنا فی عز ون مشركون » فلها آمنا صر نا آذلة » فقال مم رسول اله صلى 
اه عله وسل : ( نى أمرت بالعفو فلا تقاتلو! ) فليا حوله انه إلى المدينة 
أمره بالقتال فكفوا » فأئزل اقه تبارك وتعالى : « ألم تر إلى الذين قل 
ھے کفوا آیدیک 02 الابة. 


عا م على ما کان مہم حن طلبوا آن يفرض علمم القتال ليردوا 
اعتداء المعتدرن » فأمرم بالعةو والصفح » والاشتغال بعبادة الله من الصلاة 
والركاة والإحسان إلى الناس » فلا جاء الامر بالقتال حبن حان وقته بعد 
امجرة » وازلت آیاته تأر به » وتفرضه کرهه الذن کانوا بطلبونه فی 
غیر لبانه » وکر اهتېم له كانت استجابة لدواعی‌الطبع‌البشری لاجبناً ولاردا 
عل اله تعالى » وحاشا أصحاب رسول اه صلی اه عليه وسل أن یکو نوا 
كذلك ؛ وقد سجل طم التاريخ مواتفالبطولة والشجاعة والفدائية فى جادم 
فی سبیل الله » ونا کان کفېم عن القتال حین آمروا به من قبیل قوله‌تعالی: 
د کاب علیک القتال وهو کره لک )7 فو بيان لاطبيعة البشرية فى حب 
المحياة وتشبما بالبقاء فما والنفرة من مفارقتا بالقتل والموت › وألمؤمنون 
مطالبون مغالبة هذه الطبيعة الداعية إلى الدعة والخةض» ولو كان عنطريق ٠‏ 
الاستسلام با رربون به آتفسمم من طرائق القربية ااساوكية الى تعبب إلبم 
الاتصار لاحق والير » ولوأدى بهم إلى الاستشماد والقتل ء» فن ثم عوتبوا 


. Y4 سورة النساء آية‎ )١( 
° سورة البقرة أبة ل‎ (۱( 


AYY -»—‏ — 
على «وتفهم وعلى نييم أن لو كا زت هم فسحة ف فض القتال « تۇخرم 
[ أجل ف يتمتعون فه زره الدزا رچ أن 2 سام لخر û‏ 

وتخلصوا من غلل امش ركين . 


وقد بین اله تعالى س ليعظهم » ويذ كرم _ أن متاع الدنا مهما عظم 
آمرہ » رمہما طال آمدہ فہو قلیل إلى جانب ما فی الآخرة من نع مقم عه 
انه لعراده الو مين اجاهدن ٤‏ تاع الى نا لی نفاد رفزاء > ومعه الأمصص 
والالام » ونع الآخرة مق خالد مصنى من ال كدار » فلا موازنة بين 
ا يى وينغد وبين ما بى أبد الأبدين » ولا بين لذة خااصة من شوائب 
الأكدار والتنغص وبين اذة عارضة بعقبما ادم والحسرة والغصص 
والآلام. ٠‏ 

وقد عقب هذا العتاب بیان أ نہم استمسکوا خبط العفكبوت »› لأن 
الوت آت ولا بد مه س المؤمن فى حالة شر دفة ه عقا 
اسعادة الا بدية خير له من أن ينتظره وهو لا يدرى على آبة حالة يآتيه 
ہ آنا تکو نوا یدرکک اوت ولو کم فى ,روج مشيدة ٩<»‏ . 

ويقول الله جل امه فى الحض على قتال المشركين لكف بأسهم وكسر 
شرتېم » ولم حدتېم وفل قوتېم و[ضعاف شوکتېم » وشرخ قناتهم حى 
لا تقوم للباطل اة » ولا للظل وأهله دولة د فقاتل فی سبیل الله لا كاف 


إلا نفك وحرض المؤمنین عسى اه أن يكف راس الذن كفروا والله 


والخطاب ف الأية موجه إلى سيدنا رسول انه صلى اله عليه وسل ؛ 
ليان أن كراهية من کرهو! القتال فى سبل الله حین أمروا به بء د أن 
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توافرت أسبابه > وقد كانوا ,طلبونه ويلحون فى طلبه يوم أن ل تكن 
سا به قابمة ادى المسلمين » لا إرفع مسثولية تكليفه صلى الله عليه وسل 
القتال جماداً فى سبرل الله » ولو لم يقاتل معه أحد » فاه تعالى يندب نيه 
صل اله عليه وسل للإوض إلى أعدائه أعداء الحق من الكفرة المشركين » ٠‏ 
ويأمره بقتا لمم لإعلاء كلمة اله » و تخبره آنه لا حمل فى هذا القتال لاتيءة 
نفسه » ولیس عليه من تبعات غیره سوی أن حرض المؤمنين وهم عل 
جباد أعدام » ليكف اله بأسهم عنيم بقوة الؤمنين الذين يسلطيم عليم ‏ 
فإذا | يستجيبو! وكفوا عن ملاقاة أعدانمم » وخافرم فعلى رسول الله صل 
لته عليه وسل أن خر ج اہم وحده وأن الله تعالى ناصره على جموعرم 
ومژۇیده بجحنود لا روم) » وقد أعز اه وعده ونصره بالرعب بقذفه فی 
تلوب الكفرة وأحزابهم وحشودم 

وف الاه بشری النصر › بزنا اته لنییه صلی انته علبه وسلم بذ کره 
حرف الإطماع فی کف باس الذین کفروا ولو قاتلېم وحده » لان اله 
تعالى الذى أطمعه فی نصره وحققه له فی مواقع كثيرة أشد بأساً وأعظمقوة 
من کل ذی بأس وقوة » وآنکی تنکیلا بأعداته وآعداء دینه ورسوله صلل 
اله عليه وسلم وأوجح عقو به فم وسیوقع بأسه ونکاله وعقوبته بالمعتدین 
الهجرة . ٤‏ 

وهذا القتالالذى أمر به رسول اه صلی‌الته عليه وسلم و آمر بتحریض 
الأؤميين عليه من القتال المشرومل باعتداء المعتدين المادرج فى إطار المرتبة 
الثانىة من مراتب جباد القتال . لان بأس الذي ن كفرواوعتوهم ورا ٠‏ 
إلى المدوان والظلم » فتحطيمه تحط للظلم والطغيان وقضاء على وسائل 
العدوأن › وتقليم لاظافر المعتدين وكسر لشوکنهم > وتأمین ألدعوة إلى اه 
وإلى توحیده . 


) — A۲4 — 

فمو أمر بالقتال مر تبط با سبقه من الامر بالقتال لإنقاذ المستضمفين 
وتخليصم من لاواء الظام وطغيان العدوان »فان الته تعالى لما أنكر على 
جاعة ال)ؤمنين تقاعدهم عن القت ال فى سيل تلص ااضعفاه من برانن 
الافتتان فى دنهم ما يصب عايہم ٠ن‏ ألوان التعذيب والإيذاء بقوله عز 
شأنه : «وما لك لا تقاتلون فى سبيل اله والمستضعفين» أراد تحال استثارة 
حيتهم الإبمانية وخوم الإنسانبة بالإعراض عنم ١‏ ولفراد النى مل 
بتکلىفه القتأال وحده لماكل به من الشجاعة والإقدام فقال :(فقاتل)آنت 
عل القتال 6 وترغبېم فيه وتذ کرهم بأیام أله وشدةبأسه عل أعذانه وأعداء 
الحق لتثير فى نفوممم المفيظة على هؤلاء الظلمه ذوى امم الدنة 
الذين تشاجعون على الضعفاء من العجزة وألنساء والاطفال فيظلمو م 


وغا يدل عل آن هذا القتال الذی آمر به رسول اه لا منفرداً من 
قل القتال الشروط بالاعتداء أن هؤلاء اشركين لو كفوا بأسمم وكقوا 
آید م عن‌قنال ومین وسالوم معتز لین قتاهم لم یکن للبؤمنين علرېم سبيل 
فى قتاطم قال تعالی : د فان اعتزلوک فل بقاتل وک لقو ا إلیکرالد ل فاجعل انه 
لك عليهم سبيلاء“ مع آم بنطوون على ضغينة للؤمنين يحرصون على 
فتتتہم عن دينہم ليردوم إلى الكفر » فيكو نوا وإياهم سواء > وقد نى الله 
اأؤمئين عن مداناهم وتقر بم منم ما ا نزع وا عن کهرهي ويدخلوا فی 
ساحة الإمان ورجروا ما نى الله عنه من الظل والطغيان › فإن أعرضوا 
عن المساللة ومضوا ف اقتراف المظال والمنكرات فلبؤخذوا وليقتلوأ حيث 


٩ ٠ ممورة الضاء آبة‎ )١( 
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وجدوا» حى يكف اله بأسيم وبكسر قناتبم ورنقذ المستضعفين من طغيانمم 
وف ذلك يهول الله عز وجمه : د ودوالو تکفرون کا كفروا فكو نون 
سواه فلا تتخذوا منم آولیاه حی اجر وا فی سبیل الله فان تولوا نغذو 
واقتلوهم حىث وجديوهم ولا تتخذوا مہم ولا ولا نصبراً . إلا الذن 
يصاون [لا قوم بین وبینہم میثاق أو جاءوک حصرت صدور هم أن يقاتلو؟ 
أو يقاتلوا قوه ېم ولو شاء الله اساطېم علیک فلقاتلوک فان اعتزلوک فل یقاتلوک 
وألقو إلیک الس فا جعل الته لک علیہم سبیلا . ستجدون آخرین بریدون 
آن بأمنوك وأمنو! قومم كل ماردوا إلى الفتنة أركسو فبا فان لړ عتزلوک 
ويلقوا ليك السار ويكفوا آبدريم نغذوهم واقناوهم حيث ففتموهم وأولئك 
جملا لک عم سلطاناً مببتاً ٩<‏ . 


وقد اسش الله من الذن بۇ خذون وقتلون الذىن يلتجئون إلى ڈوم 
پیم وبين المسلمبن عہد وميثاق › فہوؤلاء بف عنہم کا يكف عن المعاهدين 
الذبن لجأو! [لہم » کا استثى توا ضاقت صدورهم عن قنال المومنين فل 
يقاتلوهم وحرجوا أن يقاتلوا قوهېم فكوا عن قنال ھۇلاء وھۇلاء › 
ودۇلاء؛ | يحمل انه للؤمنین سبیلا إلى تال » ون هذا دليل على أن هذا 
القتال مشروط بالاعتداء . ا 


ثم ذ كرت الآية قوماً نافقوا بالكفر فكانوا يأتون الومين متظاهر بن 
الإسلام ليأمنوهم على أنفسم وأمواهم » فإذا عادو! إلى قوميم أظبروا 
ما أضروامن الكفر ففضحمم الله » و أظهر خبيث كفرهم وأخبر بشأنم 
امؤمنين » وبين آنبم ل يمترلوا قنالالمومنينويلقوا ليم الساظاهرآ وباطناً 


(۱) سورة النساء‌آیات ٩۱_۸٩‏ . 
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وفوا دم عن ققام فلا خذهم المؤمتون لقتلوهم حيثا تقفوهم 
وأصابوهم فان أيه قد جعل a Kk‏ 
ا 


ويتاً كد ذلكبأن‌انته تعالى أمر المؤءنين الضاربين فى سبل اله جاهدن 
حاملين راية الدعوة إلى اله اشر ن دینه بالتین‌والتثبتمن حال یدع زه 
إلى الله فلا پقاتلو! لا من قاتليم أو ستدى ظا اً » وأى ی الله علیہم أ ن ښوا 
جہادهم عرض الحياة الد زرا وذکرهم ءا کانوا ل من إختاء eel]‏ 
والإصرار به رهبة من الطغيان والظل حى من اله علهم باعتزاز دينه ونقو : 
جنده‌ و نصر أو لیائهفأعز هم بهو ذکو م عا کانو! علیهمن‌الکفر حین الله ع لیم 
بن هداهم للإعان فأحرزو! أنفسمم بساطانه قال تعالى : ديأيما الذين آمتوا 
إذا ضر بتر فى سبل الته فتبينوا ولا تقولوا لمن لتق اليك السلام لستمومناً 
تبتغون عرض الحياة الد نيا فمند اله مغانمكثير ةكذلك کتتم من قبل فن الہ 
علیک فتبیتو! إن اله کان با تعملون خبیرآ ٩<‏ . 

فقتال الاد ف سبیل اه ۵ يشر ع فى الإسلامابتغاء عرض الحياةالد نا 

ونما شرع دفعاً للظل وقضاء على كفر الشرك والوثنية › واتته تعالى م ,رض 
ن لوين لا اين رابت فى سال من اتيس عليم ره ء وأن 

ہم أن يقدموا على قتل أحد إلا قنل من علمتموه قينا حربا لک 
وله ته وارسول ۴ 


وقدذك امرون فى سلب زول هذه الانة رواتین کلتاها مین أن 
القتال إذا أريد به عرض الححاة الدنبا کان مسطخاً لته » مو جباً لعذابه » 


. ۹ ٤ةيآ سورة الناء‎ )١( 


A۷ —‏ س 


ولا يكون القتال جمادآ فى سبل اله إلا إذا كان لإعلاء كلبة احق كلبة اله 
Gass‏ نەوت جلاله . : 


الروابة الأول : ذكرها الطیری رسندين ختافين وملخصما أن الى 
ي بعت نفرآً إلى وادیقال لہ ر آضے ) فہم عل بن جثامة فلقیہم عام ابن 
الأاضبط خياهم بتحية الإسلام فسكتوا عنه » وحمل عليه عل بن ن جثاه ةة 
كانت بينهما فى الجاهلية فقتله وأخذ بعيره ومتاعه » لبا قدموا على رسول 
لته ل جاءه عل فی بردین ښلس بین يديه لیستغفر له فقال له انی ل 
( لاغفر TS‏ دی 
مات ودفئوه فلفظته الأرض › e EE‏ الثا تة 
فلفظته مخاموا لی رسول الله لا مء وذ کر وا له ذلك فقال : ( إن الارض 
تب من هوشر من ساحبک ولگ لته عز وجل آراد آن يعظم ) وفبم 
نزلت الابة . 


الرواية الثانية : بعك رسول اله لو سرية عليبا أسامة ,ن زيد رضى 
اه عنهما إلى بنى شمرة ء فلقوا رجلا منم يدعى مرداس بن نهيك معهغنيمة 
له وجل أحر » فلبا رآهم أوى إلى كف جبل واتبعه أسامة › فليا بلغ 
مرداس الف وضع فيه غنمه ثم آقبل اليم فقال : السلام عليك شد 
Sp e e a‏ 
وغنیمته وکان النی ل لته إذا بعت أسامة أحب أن شى علبه خير » ويال 
AS‏ عنه » عل القوم بحدئون النى ل 
ويقولون : يارسول انه لو رأيت أسامة ولقيه رجل فقال الرجل: لاله إلا 
الله تمد رسو ل اله فشد عليه فقتله » وهو معرض عنہم » فلما أ کثروا عليه 


AA 


رفع رأسه إلى أسامة فقال :( كيف أنت ولا إله إلا اله ؟) قال أسامة رضى 
له عنه بار سول اله » نا تالا متعوذآ » تعوذ با › فقال له‌رسول اله ما 
( هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه ) فأثزل لته تعالى الاية . 


وأصل القصة فى البخارى والترمذى وساند أحد وسنن أن داود» و 
تدل دلالة واضحة على أن القتال لايكون فى سيبل اه إلا [ذا كان خض 
إعلاء كلمة اه » ون اه تعالى قل من الناس علانيتيم وميم على آنفسمم 
وأموالمم وحسابهم فى الآخرة على ما بعل من نيانيم وما أضمروا فی قاو بم. 


وقد آنكر النى ميل على أسامة عدم قو له كلمة التو حد من مردأس › 
وتأوله بأنه قاطا متعوذآً ہا من لقتل فقال له : ( هلا شققت عن قلبه ؟) 
فندم أسامة على ما کان منه وقبل اه منه ناته و ندمه وغفر له لصدق نيته ء 


وأغلظ انى ل عل عل بن جثامة لع لبه ہسوء نیته فی قنل عام لبن 
الاف.ط انه قله عبر اول ٤‏ بل قله لشغاه حز أزة جاهلىة و[حن كانت 
نما ء فما وإن استويا فى ابتغاء عرض الحياة الد نيا بالقتل إلا أن علماً 
ضم إلى ابتغانه عرض ال مياة الدنيا سوه نية بعد علم بإسلام صاحبه » فلذاك 
دعا عله الى ڪلت بمدم المغفرة له ووعظ اله به الأؤمنين بلفظ الأرض 
سمه وهی س من هو ثر منه . ) 


وإنغا ۵ بشص ممما لتأويأما أن المقتول إنا قال الكلمةمتعوذآ بها من 
اليف » فأما أساءة رضى انه عنه فتأول ظاهرآ وباطناً وظن أن الكلمة 
لاتعصم دم قائلا إلا إذا تاها مطم تنا بها وآما عل فادعاء التأول قاثم بالنسبة 
له » وهو الذى دفع عنه القصاص » والء ل سوه نيته أؤجب التغلظ فى حقه 
والدعاه عله . 


— ۸۳۹ 


قال الةاضى أبو بكر بن العرنى فى أ حكامه : وا سقط القتل عن هؤلاء 
لاجل آم انوا فى صدر الإسلام وتاولوا أنه اها متعوذآ » ون العاصم 
قوطما مطمئناً » فأخبر الى يلت فى الحديث الصحيح آن قو ما عاصم كيفما 
تاها » وابن العری یشیر إلى حدرث البخاری عن ابن عمر قال الى ر : 
( أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا اه فإدا قالوها عصموا مى 
دماءم وآمو ام إلا عتما وحسابہم على الله عز وجل ) . 

ثم قال أبن العرلى : فإن قبل : فتغليظ النى س على عل كيف 
خر جه قلنا لانه . عل من نیته آنه ل پال باسلامه ولم بحققه فغضب عل 
هذه اله . 


چ ك & 


ويقول انه عز شأ نه فی جېاد القتال لتأمبن سير الدعوة إلى أنه والقضاء عل 
بلاء الفتنة فى الدين » حى يأمن الناس على أنفسمم » وحر إتهم وعقيدتهم » 
وتزول المقبات من طريق الدعوة لنشرالحق وترتفع رابةالتوحيد » وتنكس 
أعلام الشرك والوثئبة وتطبر الإنسانية من أدران هذا الالعطاط المعقلى : 
د وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ویكون الدين کله لله فإن انوا فان الله ما 
بعملون بصير >7“ فهذا قتال مشروط بغاية ينتهى إلا » تلك الغايه 
هى القضاء على فتنة الؤمنين ف دنهم بماكان نالم من البلاء والتعذيب قبل 
مرم بالقتالدفاعاعن أن سهم وردآالعدوانوالظل» وهذهالفتنةعوأملودوأفع 
وأساب تعتمد علا » فالقضاء علا لايتحقق إلا بالقضاء على أسباما 
ودوافعم) وعواملېا › ولا م ذلك إلا [ذا انتصر الق وعلا سلطانه بقوة 


(۱) سورة الأنفال آبة ٠۹‏ . 
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أنماره حى يمحى كل أثر للظل والطغيان » وبرتفع عل التوحيد وتسكس 
راية الشرك وعطم الوثنية ويكون الدىن كله خالصا ننه تعالى وحده . 

فمذه الآية رفيقة آ ية سورة البقرة : «وقاتلوم حى لاتكون فتنةويكون 
ادن لله فان انوا فلا عدوان إلا على الظالين > (° . 

وسباق آبة القرة كان فى القتالالمشروط ببدءااقنال من جا نب ال مش ركين 
فلا يقاتل المؤمنون إلا من بدأم بالقتال » وإذا قاتلوه وجب أن ينی 
القتال إلى غايته الى يةطع فما دابر الفتنة » فلايق سبب عرض ممه المؤعن 
للمتنة فى دينه عا بناله من بلاء ورذاه ولعذیب حى رتد عن دونه وعود 
إلى الشرك والونشة . 

وقد فير الفتنة باللاء الذى كان بال المؤمنين ‏ ظلماً وعدواناً فى مه 
قبل أن يۇمروا با لقتال اتصافاً لا نفسېم > وانتصارا للق ودفعاً الظل 
والطغيان _ جماعة من‌الصحابة والتابمين » منم ۽ عبداقه بن عربن الحطاب» 
وعروة بن الزيير » وقد احتح بعض الناس عل ابن عبر فى تر 5 القتال مح 
إحدى الطائفتين التنازعتين فى الإسلام . واحتجوا عليه بالآية فى تر 5 
الجا واشتغاله بالحج » روی البخاری عن نافع عن ابن عمر آن رجلا جاء 
فقال : یاآبا عبد الرحمن ألا تصښع ماذکره اله فی کتابه : د ون طانفتان 
من المؤمنين اقتتلوا» الآية » فا متعك آلا تقاتل ) ذكر اله فى كتابه ؟ 
فقال ابن عمر يا ابن أخى ؟ أعير ذه الأبة ولا آقاتل أحب إلى من أن 
أعير بالآية الى يقول الله عز وجل : « ومن يقل مؤمنا متعمداً» إلى آخر 
الاي » قال الرجل : فإن الله يقول : « وقاتلوم حتى لاتكون فتنة > › 
فقال ابن عمر : قد فعلنا على عېد رسول اله م إذ کان الإسلام 


(۱) سوره القرة آية SN‏ 
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قلیلا وكان الرجل بفتن فى دونه إما أن يقتاوه وإما أن يوثقوه حى كر 
الإسلام فام تكن فتنة . 

فمذا صريح فى أن المراد من الفتنة هو البلاء الذى كان ينال الؤمنين 
يوم أن کان الإسلام قليلا فلها كش الإسلام وعز جانبه بامجرة ارتفعت 
الفتنة فوجب أن ير تفع موجما من القتال المشروط با . 

ویوضح هذا ماذ کره اب ن کثیر فی تفسیره عن آیوب بن عبداقه اللخمى 
قال : کات‌عند عبدالته ابن عمر فا تاه رجل‌فقال : ناته قول : «وقاتلوم 
حی لاتكون فتنه وبکون الدین کله لله » . فقال أبن عمر قد فتلا حی 
م تكن فتئة » وأقتم تريدون أن تقاتلوا حى تكون فتنة ويسكون الدين 
لغبر الله . 

وأما ترك ابن عمر ال جہاد ومواظبته على المحج فلڈانه کان ری مایراه 
جور المسلمين من وجوب ال جاد وجوباً كفاتاً إذاقام به ابض سقط 
عن الباقين » مال يستنفر الإمام الناس» أو يدم العدوشيثاً من بلاد الإسلا» 
فإنه حينئذ يكون واجباً على الأعيان » وكانت الفتنة الداخلة قد شغلت 
المسلمين عن جہاد أعداء الإسلام » وكان ابن عمر ,رى عدم الدخول فى 
هذه الفتنة فل يكن أمامه للتقرب إلى القه تعالى إلا مواظبته على الحج مع 
القيام بشعائر الإسلام الاخرى . 

وآما تفسير عروة بن الز بير الفتنة بالبلاء والإيذاء الذى كان يقع عل 
المؤمنين وم قلة فى مك ل يؤذن طم بالقتال دفاعا عن أنفسمم » ولكهم 
أمروا بأ لصیر والءفو و الصفح فد ر واه أ بو جعفر الطيرى فقال : إنعبداللات 
ابن مروان أو الوليد بن عبد اللاك كتب إلى عروة سألهعن أشاء فكتب 
إليه عروة : لام عليك » فإنى أحد إليك اله الذى لا إله هو ء آما بعد: ٠‏ 
فإنك کتبت لى تسآلی عن خرج رسول اه می من »ک4 » وسآخبرك به » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . ۰ 
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کان من شان خروج رسول الہ لا اھ من كه أن اله أعطاء ألشوة » 
ق ا دفي اا زر ان :ار خا :زره نا وجپه فى 
الجنة » وأحيانا على مله وأماتا علما » وبعثنا علا : 


ونه مادعا قومه ما مئه اله له من المدی‌والنور الى آنزل عليه اريعدوا 
مله اول مادعام اليه » وکا نوا يسمعون له حی ذکر طواغیتہم » وقدم ناس 

من الطاتف من قريش مم أموال هتا أنكر ذلك ناس واشتدوا عله »› 
وکرهو ا ماقال»› وأغروا به من أطاعيم » فانقصف عنه عاءة الناس فترکوه 
إلا من حفظ اله منم وم قليل » فكت بذلك ماقدر الله آن سكت » م 
انتمرت به رۇوسېم بان پفتنوا من اتبعه عن دين الله من آبنایم و[خوام 
وقبائلہم » فكافت فتنة شديدة الزازال فافتتن مم افتتن › وعصم الله من 
شاه منم . 


فلما فمل ذلك بالمسلمين آمرم رسول الله لار لته أن بخرجوا إلى أرض 
الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح › يقال له ( النجاشی ) لارظل أحد بأرضه 
وکان شى عليه مع ذلكصلاح » وكانت أرض الحبشة متجرآً لقريش يتجرون 
فہا » وکانت مساکن لتجارم : بجدون فيا رفاغاً من الرزق وأمناً ومتجراً 
حستاً › فآءرم ہما النی یلو > فذھب للہا عامتہم › لما قروا پمک وخاف 
O OER N‏ 
أسلر منهم ثم نه فشا الإسلام فا ودخل فيه رجال من آشرافہم ومنع تیم » 
فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول اله يلتو وعن أصحابه ‏ 
وكافت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من ا رسول الله لا 
قل أرض الحبشة افا » وفرارآً ما كانوا فيه من الفتن والرلرال › : 
استر ن خی عېم ودخل ف الإسلام من دخل منم حدثف باسترخاېم عنم »› 
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فلغ من کان بأرض الحبشة من أصحاب رسول اه ر انه قد آستر خی 
عن کان منم مک » ونم لایفتنون عن دینېم‌فر جعوا امک وکادوارأمنون 
با وجعاو! پزدادون‌ويكثرونءو أنه تد آسلمن الأ نصار بالمدينة نا سكثير » 
وفشا باأدينة الإسلام وطفق أهل المدينة يأتون رسول اله صلى اله عليه 
وسلم »كه فلما رت ذلك قريش تذامرت على أن يفتنوم ويشتدوا عليبم 
فاخذوم وحرصوا عسل أن يتنوم فاصابہم جد شديد وكات الفننة › 
الآخرة » فكانت لنتين فتنة أخرجت من خرج منم إلى أرض المحبشة 
حين آمرم رسول انه صلی الته عليه وسلم بها » وآذن طم فى الحروج إلا 


وفتنة لما رجموا ورأوا من رام من أهل المدينة . 


ثم نه جاء رسو ل التهص الله عليه وسم من المدينة سبعون نقيباً روس 
الذين أسلموا فوافوه با حح فبايعوه بالعقبة » وأءطوه عمودهم على أنا منك 
وأنت ما » وعلل أن من‌جاء ا من أصحابك أو جتنا فإنا منك ما نع منه 
أنفستا » فاشتدت عابم قریش عند ذلك » فأمر رسول اه ل أصحابه 
بان خرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة الى أخرج فما رسول اله 
صل اله عله وسل أصحابه وخرج هو » وهی انى آنزل فا : « وقاتلوهم 
حى لاتكون فتنة ويكون الدن كله نه »قال أبن كثر بعد أن نقلذلك عن 
الطبرى . وهذا صحيح إلى عروة رحه الله . 

فهذه المر تة من مراتب جاد القتال هى مر تبة أمر اله تعالى فما عاده 
المؤمنين بقتال من يېدؤهم بالقتال . 

وقتال من قف فى طرق الدعوة إلى اله صد عنمامن ريد الإمأان ما 

وال ن ت الاخ ةا وا ال ا 

وقنال من رفتن المقبلين على اعتناق دين اله والإعان به بتعذیہم حى 


1 Es 

برتدواعنه أو عو توا تحت ساط العذاب ۰ 

فهو قتال مأمو رنه ارد الاعتدآه » والدفاع عن النفس 6 ومةاومة الظل 
والقضاء عل عوامل الفتنه ورد المۇمنىن عن دمم 6 وتخاص المستضعفين 
من النساء والولدانوعجزةالشيوخمن الرجال والزمنىوالضعفاء »> و[نتاذهم 
من وطأة الاستبدادوالظل و ګر یرهم من ار ااطعران ور به الفجور ٤‏ وتامين 
الطريق مام كابة الحتق والهدى وهىتسرى إلى العقولوالةلوب دون أنيعوق 
سیرها بإقامه العقاب بين بدا . 

فإذا لم يكن بده قال من المشركين للمؤمنين . 

وإذا لم يكن متم اعتداء علبهم . 

وإذا ل یکن ا ظلٍ ف 

وإذا لم تكن فننة المؤمنين عن دينهم بالإي.اء والنعذيب . 

وإذا لم يكن تعويتق اسير الدعوة إلى الله تعالى . 

وإذا ل يكن صد عن الق والمدى والخير والذور 

وإذا ترك المستضعفونف أرض اله يتنسمون تسام الحر به فى تفكير هم 
وعقاندهم وما تختارون لا نفسمم هر . عمدة ودن لان فی ظله 
العقول الإانسانة. 


وإذاكف أعداء الله وأعداء دنه الحق أيدمم عنقتال المؤمنين وألقوا 
عن القتال وأن ,دخلوا فى الل . ورشغلوا أنفسهم بطاعة اله وذ كره » 
والدعوة إلى دينه بالحجة الإيرة والبرهان الواضح والمودظة المحسنة . 
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فو قتال شر ع اتتصافاً لحق اجتاعی أوسع مدیوأعمق رآ من الح 
الاجتاعى المتعلق عياة الافراد والماعات نجرد حرية اليش » وحق 
الإنسان فى الحياة الكرعة مقتضى إنسانيته . لأن انتصاف الإنسان لحق 
نفسه فى حرية الحياة » وحقه فى العش الكرم باك صاحبه التجاوز عله 
وتر » بل إن تر 5 والتجاوز عنهقد يعد فىشرعة الأخلاقوحسنالمعاشرة 
فضبلة اجتاعية . 


بيد أن الانتصاف لحق الدفاع عن النفس فى سل التحرر منعبودية ٠‏ 
الط والفجور والطغان وألةضاء عل عوامل الفتنة ف ادن وتخلىص 
المستضعةىن من وطأةَ ألبلاء وألتعذوب ¢ وفتح الطر بق أمامكلبة الله لتکو 
هی العلا > وکف باس أعداء الله وکر شوکتمم وتحطم قوم » والحد من 
شر اسم ٤‏ لاك أحد التدارل عله وبجاوزه ورک لان حی [نتان مزدج 
حق هى » أو هوحقاجتاعىلصاحة انجتمع البشرى عامة ‏ كلف القادرون 
عليه القيام به عثلين فى تموذج الجتمع المؤمن باعتبار مانى هذا المجتمعاأؤمن 
من معی اللوفة عن ايله ف‌الارض ٤‏ ليق علا موازدن ألعدل . 


فهوحق المجتمع المؤمن كأمةمتكافلةمتضامنة ولس حقا لفرد ولالجاعة 
کالفرد فا عمل من معی طا فی أو قومی › وھو واجب عل الامة کہا بشرط 
العدل وعدم‌التجاوز ادود اته کا جاءتالاصوص وطبقه انی لار وأمر به 
وط ته أ صدا إه وولاة العدل من يعدم طا کان ملا مضرو با فی صحائف 
التار يخ . 


وحتى هذه المرتبة من مرانب جماد القتال ل تغفل مكان العفو والصفح 


عن الإساءة » والتجاوز عن المفوات والنض عن جمالة الفماء » والمفو هنا 
فی هذه المر تبه اختیاری . 
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ولذلك لايقدم هنا عله [لا ذا کان مأمون السلامة ف عواقه غير مضیسم 
لحق عام » ومصلحة للمجتمع » ولا ملك هنا فى هذه المرتبة إلا الجتمع علا 
فول الاش امادلا حازم العلے بالاحدات فی مقدماتہا و تتانجہا ء ولایملک 
فرد من الأأفراد فى المجتمسع إلا من طريتق الوحدة المسكافلة فى قول 
لى لت : ( المسلمون تتكافا دماؤم » ورسعى بذمتهم أدنام » وهم يد عل 
المرتة الثالته : 


الامر بالقتتال 
لتكون كابة الته هى العلا 
تدوين الحقائق الإسلامية بحب أن عتمد على ااصدق والهمرأحة ؛ 
بعيدآ عن كل لبس أو خفاء » بقدر مانملك الاقلام القادرة من رشحات الع 
باحق » لأن هذه الحقائق ملك الحاة كلما بغر زمن أو مكان » أو أشخاص 
أو مؤثرات اجتاعية أو عوامل نفسية أو عصبيات مذهبية أو دوافع وطثية 
أو نزعات قومية أو نزوات جنسية . 
وحن‌هنا نکتب عن( الجہاد ) ف الإسلام وشرعيته وتشر عه » ووصالتا 
منه إل مرحلة ( جہاد القتال ) لتكون كله-ة انه هی العلا > وهو الجاد 
اة الح الإلمى » الذى أخبر عنه النى ل آنه هو الجبادفى سيل الله . 


الأمة الإسلامية فى حاضرها وماضما 


والامةالإسلامية وشعوبما مغلوبة ( الوم ) على أمرها فى جيم أوطانباء 
یعیش من رعیش منہا فی ظلباھت من الحر ة ۔ وھو آمثلہا ۔ مستعبدالفکر» 
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مقداً پأغلال عبودية ( الصدافة ) بين قطيح شره من ذؤبان الانسانة › 
وقطيع همل من حلانها البعثرة فى صح راء الحياة تت عنوانات ( مطلة ) 
بألوان الخديعة بالتخويف من ( التعصب ) والتل ( بالتسامح ) . 

فهى أمة مخدوعة عن نفسم| » وعن حريتها ء وعن تفكيرها » وعن 
عقید ما » و مانا » وعن شریعتها » ودینها » وعن آخلاقما وکر امتا » وعن 
عیشہا وحیاتہا » وعن خیرات أرضہا وکنوزها » وعن غیت ”ماپا وجو 
وطنما »وعن تار خا فى مأضيما › وعن دوافعما فى حاضرها من الحاة . 


بل هى خدوعة ع كوا خدوعة › بمکر بها أصدقاؤها من ذؤبان 
الإنسانية » فتحيا فى ظل هذا المكر الخبيث أعاً شى » وهى بإسلامما أمة 
واحدة » ودويلات وهى فى تار خا المجيد درلة موحدة » وأوطاً 
متباعدة متحاجزة » وهى ف واقما الإيمانى وطن واحد لكل مسل أي 
حل من أرض الإسلام . 


حكماشموات الإنسانة فى أفرادمن ذۇبان ( مېجنة ) وجوھېم 
منبا » وقلوبهم مستعارة من قلوب ذؤ بان الغابات ال جائعة » أقيموا عليها ٠‏ 
حاکدين بألقاب زائفة » انتفخو! بها انتفاخ البطين الابله » يأ كل فلا يشبسع 
وتجشاً زح الذئاب . 
وقد كانت أمة الإسلام أمة كثبت تارخبا فى مطلع حياتبا بجدآً وعرة 
وكرامة وسؤدداً ¢ شیدت حضار ما یدھا وفكرها وعقہ دتا ¢ فکا نت ذه 
الحضارة نموذجاً للإنسانية الفاضلة فى ذروة أو جا الحضارى » وكانت 
بعقيدتپا مثلا أعل لاقامة موازين ألمدل والمساواة . ) 
وكافت بتفكيرها أمة عيبا الم » وتقودها المعرفة إلى آفاق التقدم 
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والرق المةلى والتحرر انفكرى » تقرب للم البعداء »> ليأخذوا عا هذا 
العل الذى تيا به » ويقبسوا منبا احرفة الى تعيش فى طللها متجر رة العةل ء 
مشرقة الروح » مضيئة القلب » ويتزج ما الرأغ.ون فى مجدها أخوة سواسية 
فى منازل الإمان » ل تفر ةم الأجناس ول تباعد بيهم الألوان » اتخذوا من 
لسان القرآن ولغته لاتا هم ولغة » يتسابةون إلى اموه ما » وى البراعة 
فی ییا| » فھی لسانہم » لاما اسان كنام » ودستور حیاتم » وهی لنم 
لانها لغة بيانهم » فبم وحدة فى العقيدة والإيان »> وهم وحدة فى اللغة 
واللسان › وهي وحدة ی الةوة وأأعزة › وهم وحدة ف الع وألعرفه ء وم 
وحدة فى بناء حضارتمم الإسلامية » وهم وحدة فى الأهداف والامال » 
وهم وحدة فى الوسانل والغايات ء وهم وحدة فى الممل لير متم وسيادة 
دیہم کذلك ‏ وعرة احق س كانوأ؟؟.. 


فلبا مالت بهم هس الهداية عن كيد سماء الجد والءزة وعشت أ,صارهم 
عن مهبع الحياة فضاوا اربق فى ميرهم » وتلفو! عن قائلة الياة ء 
وأبل وا حتاف أودية الدهش واليرة » ثم تفر ةوا عباديد » وذهوا فى 
الأرض أحزااً وشيعاً » وتقطموا أا وأوطاناً واحتشوهم فى تفرقهم 
ذۇبانالاەم وأاشءوب التامظة لازدر ادم » فادخلو دم 4ار الةو میات 
ليباعدوا بيہم وبين [سلامہم » فارتدوا للبيا ردة جاهاية فصمت ما ينهم 
من عرى المداية ووشاج الإمان ورواط الإحاء » فضعفوا بعد قوة وذلوا 
بعد عزة » وأستعندوا بعد حر » وأفتةرواأ بعد راه » وجولوا :د e‏ ¢ 
ولوا رمد هړی » واد فهماۇهم عد راسخ الإمان » ولة:واجهالة فى 
صورة عل » وقشورآ من سقط التفكير فى صورة معرفة » و خلقوا پرذاثل 
فى صورة فضائل » واستطير عامتيم بأساعاير الذيان » واستسخر خاصم 
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أباطيل الخرافات » واستبيحت حرماتيم باس الحضارة › وبدلوأ من 
الاستقاءة غللا ودعارة» ورضوا بالمذلة وأهوان »› فطمع فہم من لا يدفع 
عن نفسه › وسافهم بعصاه كسح جنسه ¢ وحكمهم العبيد والشرأد يعو م 
فى سوق النخاسة الدوللة عبيدآ فى صورة أحرار » يتكلم حكامهم ‏ إذا 
سمحت هم ذؤبان الصداقة ‏ بكلام السادة القادة » ويعملون فى حم 
شعو ېم عل الاذلة العمدة ء داؤهم الغروو الأجوف > وبلاء الامة e‏ 
أفظع من بلاتہا بسوس نخر فى عظامها لانم يقودونا إزمام التعزز إلى 
هاو ة المذلة والدمار . 

قماراهم صدافة ذب ليستنصروا به عل ذب » وکانوا پستطيمءون 
لو أرادوا لامم وأنفضيم المزة حقاً أن يكونوا آمام الذئاب ضراغية › 
ولکېم أحبوا الحياة من حط جوانما وتو هوا عشقاً بتفاهاما وشہواتا 
ااا الحياة فل تعطهم ماپا إلا بقابا فتات متعفن مر 
موائد الذؤبانء فہارشوا عله » واقتتلوا على احتيازه › وقتل بعضبم 
وتار ڈت بين شعو جم نيران العداوة والغضاء مما زوروا لم م زاف النہ 
يقذف ما كل قاد شعب من شعوب أمتهم الإسلامية منافسه فى الحظوة عند 
ذب من ذؤ بان الاطاع فى قيادة شعب آخر من شعوبما . 

وهذاواقع رسمه القلٍ بدم دمعه › وشتزعه انتراعا من حباة الامة 
الإسلامة فی ماضما وحاضرها وفی‌ حوادث التارج البعد وألقر فب شوأدد 
عل صدآه لا تدقع . 

فلفستنطق التار اوق ان الت انا 


کف قامت آول فتنة تار الإاسلام فر قت كله اجتمع الاہلای»؛ 


ومز قت وحدته ؟ 


ا 


وكيف لعب فا أعداء الإسلام من أخابثف الود > وغیړهم ممن 
الموتورىن زعامه أن السوداء عبد أله بن سپا الہودی الذى أ یران 
الفتنة فى طول البلاد الإسلامبة وعرضا » وكات فتنته هى العامل الاسامى 
فى نشوب الحروب المدمرة بين طوائف المسلمين من الشيعة والخوارح 
والاموبين وألزبيريين والمروانين ؟ 

وكيف قوضت الدولة الأموية بدسائس حاقدى الجوس الذن تظاهروا 
بآنہم من خلص أنصار العباسيين » وقامت على أنقاضما الدولة العباسية الى 
اتتشرت فىعهدها الافكارالا جنبية عن أصول الإسلام ومبادئه وزاحمت‌هذه 
الاصولوالبادی“ حىطغت علا وزحز حا عن مكانا من حاةالمسلمين؟ 

وكیف للت هذه الدولة بعد أن طت جناحما عل سار بلاد 
الإسلام إلى دويلات قاتل بعضما بعضاً ويكيد بعضہا إلى بعض وبتناصر 
بعضما بأعداء الإسلام على بض ؟ 

و كيف ذهب التنازع بین هذه الدویلات على شہوات الد نیا عیاتہاء 
وقضى علا وذهبت مع الذاهبين فى أطواء الحياة ومدارج اافتاء ؟ 

وكيف ضاعت ( الااندلس ) من أيدى المسلمين إلى غير رجعة بعد ملك 
وحضارة إسلامية ء قاما فيا عدة قرون على دعائم العم والمعرفة ؟ وكيف 
قى مثا المسلمون إفناء بآبشع ما تعرف الإنسانة من عصبية وتوحش 
ل يعرف التاريخ طا مثيلا ؟ وكيف طمست ممالم الحضارة الإسلامية فى تلك 
البلاد طمساً آنسى المسلمين آنهم كانوا هناك أ كش من خمسة قرون ؟ بل 
آنساهم جرد التفكير فى أن هذه البلاد كانت وطناً إسلاماً طم » وآن 
المسلمین کا نوا أصعام! الذين ع روها | كر ما عبرها الذين اخرجوهممنباء 
وأنهم بنوا فما حضارة فكرية وفنية » وعمرانية لا تزال أصداؤها رن 
فى أذن الارجخ . 


e 2 


وکیف مزقت ( شام ) الإسلام لى هذه اللاوضاع المز بلة ق صورة 
دویلات : لاتدفع عن نفا المذلة والوأن ؟ 


وکیف ذهبت ا النسان مير أطور به الاسلام ف اند ¢ وهذه اثارها 
تدل على عظمما ؟ 

وكيف تواثب المغامرون من العبيد والاحرار عل ح مصر بام 
الإسلام فى مراحل التاريخ خكوها بالحديد والنار ؟ 


وکف احتل الإليز مص بعد أن خلت من الاحتلال الفرضمى 
بعد أن مزتا شراذم ال اليك زيا أفقدها قوة المقاومة للبحتلين إنموا على 
صدرها سبعين سنة أو تز يد ؟ 


وف استعدت‌هو لاندا -وھی ¢( نهملا من من الناسالامة الاندنو سنه 
وهى قرابة ماثة مليون أ كث من ثلالة قرون ؟ وماذا صنعت با ؟ 


وکیف استعبد الفر نسیونالمغرب الإسلای فتونس ومر کش وال جر ائر 
عشرات بل مثات السنین › وما خلفوه وراءم من آثار جعلت شعوب هذه 
البلاد غريبه عن حياتها الإسلامية ؟ وكيف أحتل الإبطاليون ليبا ؟ ثم من 
بعدم البو یطانیون‌والامیکا نيون . وماذا صنعوا بشعببا المسل الایوأرضہا 
الطيبة ! وكيفقضىعل المسلمين فى عخارى ومر قند وسفو ح قفقاسيا(القوقاز) 
والمجروآلبانيا ويوجوسلافيا والبوسنة والهر سك والصرب وال بل السود 
وأواسط أوربا 1 أين ملابين المسامين الن خلدوا أجاد الفكر الإسلاى 
فى هذه البلاد فيما خلفوه من ثروة علمية وحضارة عبر أنية لم تعرف لغيرم 
من العلماء والمفكرين 1 وما حل ببقايام إن كاقت طم بقايا فى الع بحقائق 
الإسلام . 
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وكيف ذهب تفل طين من أ.دى المسلمين طعمة إلى أعدى أعداء الإسلام 
والمسابين . بل لى أعدى أعداء الإنسانة من الود ؟ وكيف اسر المد 
الإسلامی عن أورا بول أن دخلت إا عقاده وماد 


وكف امتصت الإمبراطورية العثمانبة وزوت بعد أن كانت كلمتها 
تز العام ؟ 
وف ؟وکیف ؟ وم 2 ما امتلاٴت به ساف الاساريخ 
الحرن الباک ؟ 
شم أبن تحن اليوم ؟ و لماذا ؟ 
وهل إلى عودة المزة الإسلامية من سبيل ؟ 


آما مكاننا فى المحياة اليوم فحسب المسلم أن يلق نظرة على المصور 
الإقليمى لقارات الما يقرأ عل خطوطه حاضر المسلمين فى آوطا م › 
E‏ ويستكش ف أحواطم حى آنه النبأً اليقين بأن‌المسلءين 
اليوم هم المصارة الى ترسبت فى كأس المحياة من دماء الأمة الإسلامية على 
مدی منازل التاریخ فی مراحله معا بعد أن کر ع من هذه الدماء وعب فیا 
( ذؤبان ااصداقة ) المتربصين بالإسلام حتى امتصوا من هذا الدم ماء 
الحياة. 


والمسلمون اليوم هم الصورة المءرة عن منطق القام اذى رمسم خطو طا 
ف يبان قد يدو تشائ وللكنهاواقع يصور حال المسلمين منذ أن استقيام 
أول فتنة ت ركت حلم حبران › وحکیمبم دهشان واستشرت فم بعد ها 
عوامل التحلل والاحلال » وتفر ةوا ولم بحتمعوا > ولو توحدوا والتزموا 
جواد الإسلام ما استطاعت قوة فى الأرض أن تغالہم . 


ذلك كان حال المسلمين فى واقممم من انجتمح البشرى الوم هو صف 
صورة لكاتمم من الحأة » وهذا الحال هو حاهم منذ اعات من بينم 
رابطة الأخو ة الإعانة الى عقدها الله بيلمم وجعلم با إخوة يتقاسمون 
السراء والضراء » ذه الاخوة الإبماذة ضرب رسول اله صلى الله عله 
وسلم المئل با لجسد ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائره بالج وااسپر . 

فاته تعالى قول للامة الإسلامة : نا المؤمنون إخوة» ليجمع شم 
وشانح الوحدة فى متمم لاتفرقه الأزمان والأوطان » ولكن المسلمين 
قالو! بواتعېموقوطم ذۇ إن الصدانة : إننا آمم وأرطان وقومات وصداقات 
وأحزاہوآحلافوش > فکان‌هذا افر ق هو داه المسلمين‌الدو یو طم 
المضال » وهو المصاالى هش بما علمم( ذؤبان الصداتة) ليحولوا.ينم وين 
وحدتېم الاما نه بل[ ولوا امو بین ج رد(التقار ب)ف) مع م أمةمسامة ا 
مقو مام أ الد دة الى أتامم) علا الإسلام فی نم وص دستوره وكتابه المنزل 
علي رسوله مد خاتم الندين صلل لته عليه وسلم 
وقد سامل بعض المتسرعين : كف يكون تفرق المسامين إلى أمم ء 

اانا فی حاھم ایذی ٫عدشون‏ عاه اليوم من لتا خر ن 

قافلة الحياة الإنانة المتوذة » وهم قد أبدعوا فى ظل هذا التفرق ألواناً 
من الحضارات الفكر بة »والاجتاعة » والفنية » والعمرانة » والتشريعة» 
والفلسةة› والنم الاقتصادة ووثبات العلوم والمءارف الىقلة ‏ بدن 
هم ا العا حضاراته الها نة الوم كلما فمامن خصاص رهی ا لحضارات 
الى قهر ما ( ذو ان الصدافة ) الأمة الإسلامية لام أظبروها عليما من 
انما المادى إل وى وهو جاب له ربق أخاذمسمومفأسرعت إلهمسعورة 
عراز ج عى مومه ھی 5 سکرت کمر الاعلال وس ری مفعول 2 
الاتعلالفى أصو ارا اع درت ماو هال مم اوی‌ااترف‌واار هل وخاث الوعة 


وفقدت كل عوامل المقاومة »› ف تستقے لما قفاة وام صب ہا عرد ؟ 
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ل ؟» قد أبدعت الامة الإسلامية وهى متفرقة دولا وأماً وأوطاناًء 
هذه الالوان من الحضارات وشارکت فى غيرها » وكان ها فضل السق 
بهذا الإبداع » بل فضل الاستاذة على أوربا ال جاحدة الخدوعة الخادعة 
المغرورة المهاوية ( البوم ) أمام لقيطبما الوليدين وورشما الجديدن فى 
الشرق والغرب . 


ولكن هذه الحضارات - ولينها م تكن » وليغضب من يغضب -- 
كان فيما رطان التأخير الذى هوى بالامة الإسلامية إلى واقعما من الحياة 
الذللة ,ضعفما ء الذليلة جلما بتار خا ء وجلما بإسلامما بل التنكر هذا 
تاريخ ؛ والإلحاد فى هذا الإسلام . 


إن عذه الحضارة الى نبتت فى أرض التفرق الإسلای هى الى قتات 
فى الامة الإسلامية عوامل الأصالة فى تكويشما أمة مسلمة » وعوامل 
الأصالة فى هذه الأمة تعتمد عل الوحدة المحكافلة فى القيام بواجب 
الدعرة إلى [ء+ ء كمه أله ونشر احق الإإهى » وحايته من طغان الباطل 
وجنوده » والقيام بواجب الاس بالمعروف والنهى عن المنكر › وهذا 
التفرق كان مول هدم هذه الوحدة » وقد فقدت الأامة هدم وحدتا عامل 
التناصح فا ينما » بل فقدت عامل القاسك مام المخريات الشوية » وأمام 
ا الجاحة » وأمام غمرة اقرف المأجن > وهر الرة المعو نة 
هذه الحضارات الى أفقدت الامة مقوماتما الأخلاقة وشوهت 
قمها ألروحة > وبدلت نظر ما ی الحا ( فلم تعد هذه الحاة 
عندها [لا تفاهات من شہوات تتلقفما من هنا وهناك › بل تصدر إلببا من 
هنا وهناك . 
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إن المسلبين فقدوا فى ظل هذه الحضارات الشبوبة المترفة كل 
مقوماتهم الذاتية » حى الإمان بأنفسمم وتارخيم » و آم کانوا 
اضخان حضاأرة ندتون أ العا مق شم مته إلا رصد الجحرد 


٠ الك‎ 


ولو أن هذه الحضارات الى أبدعما المسلنون وم أمم » ودول » 
وأوطان » متفرقون أبدعوها وم آمة موحدة البناء موحدة الوسائل 
والاهداف لكا نت اليوم هى الضمير الذى وقظ فيم الإبمان الخطيط فى 
غفلة الفراغ القلى والروحى عند المسابين . 


والمسلنون هم رصيد من حقائق الوجود الإسلای بحب أن بعودوا 
إلبه ذا أرادوا أن تعود ليم عزتيم الإسلامية . 


والعزة الإسلامة لست فة مادة تقك الذناء وب الأموآل ٤‏ 
وتفتك بالضعفاء » وتيك الحرمات وتستعبد الأحرار » وتدص 
العمران » وترمل النساء » وتم الاطفال » وتفرض نفسما على الاخرين » 
بالرعب والفز ع کا صنع التتار فى اندفاعبم الوحشى المدس الخرب › 
وكا صنسع الصلييون فى تالببم على المسلين › فسفكوا الدماء 
وذحوا الابرياء وخربوا بلاد الإسلام تخرياً أفى فه المسلون 
[ففاء ذهب بمعا) حاتم التارخة > وطمس آ ثارھم وهدم 
مقدساتہم . 

وکا شہده عصرنا جبارآً علانة من حلات الإبادة للسلمين 
فى آوطانہم فى الشرق والغرب وم وحشية الدول المتحضرة بهذه 
الحضارة المادية الفاجرة مع الام المغلورة عل أمرها > هذه أادول 


- ۸41 


انى سخرت العلم للتدمير والتخريب وإبادة الأرياء »> وفرض 
سلطاہا على الام والشعوب الضعفة عا تصه علا من ألدمار. 
ET‏ 

ما هذه الحضارات ای بتغنی ہا المراهقون فى أوطاننا وال تتمشل 
عظم ا ف استخدام الل لإھلاكالحياةوتجر يدها من أ خير وإلير ؟ وتجر بدهأً 
من اعتبارها القيم الجلقيه وال أل الانسانة. 


ما هذه الحضارات الى تجعل من التحلل عن كل قمة للفضائل مدا 
لسو د الحاة الاجتاأعه حی لم بعد لض لة عذدها حققة متفر ف 
:قوأماس الاخلاق 0 


ما هذه الحضارات الى قستعبد الناس بال مال تجعله فى أيدى أفراد 
أو جاعات يسوقون الإنسانية بمصاه الذهيية إلى جحيم الاد والإفعاد ؟ 


ما هذه الحضارات الى تقضى عل الإنسان فتفقده شعوره بإنسانته 
لتجعله آ لة فى مصنع من الآلات البشرية لا ودرى أحدهم مايريد » 
ولا ما راد به › وھو فی کفاحه ‏ مع لاشیء س بتصبب عر 
وتذوب حيانه مع أ نفاسه ؟ 

ما هذه الحضارات الى يتحك بها ف مستقبل الإنسانة تفر من 
المغامرين » دفع ونما إلى الطاوية باس العلل والتقدم الفكرى » وهم بعبئون 
حراة الامم والشعوب عبث الاطفال بالكرة تدعا أرجلم اللاهية متنفلة 
جا من مکان إلى مکان دون أن تدری الكرة لماذا هذا القفر 
والانتقال ؟ 

ما هذه المحضارات الى تحمل من ألوان الاجا البشر ية خصائضص 
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توزع حسبا نما حظوظ الحرية والنكرامة وحق الحاة ؟ فالا بيض ولو كان 

فى تنفاهة الفارعبن من معانى الحاة وقمتا هو السيد الذى له كل الحةرق فى 

اتر هة افراع ى حا الل وااو هوا ا ل 

اا وة بک رووا رادها وا + و کن ى غل اغ 
المفسكرن ؟ 


والعزة الإسلامية الى تتمثل فيا حضارة الإسلام والتى أقام دعام 
القرآن الكريم ليست فى شىء من هذه الحضارات الماجنة المارقة المغسدة 
لافطرة الإانسانية . ) 

ونما العزة الإسلامية الىتساءلنا عنسبيل عو دتبا لحياة الأمة الإسلامية 
و الى «جب على کل مسل أن يعمل على عودتما بزفسه وما له وقله واسانه » 
هى عزة الميادى* الى قام على قواعدها الجتمع الإسلامىف بنائه أمة واحدة 
تحمل أما نة الدعوة إلى تطبر العقيدة من رجس الشرك ودرن الوثنة › 
وصفاء التو حد > و[إخلاص العبأدة به تعالى » فالتاس فى الحضارة 
الإسلامية أمام رمم وخالقبم سواسية فى عبودرتمم له » وهم سواسية أمام 
الحا ف اقرف والواجات 1 


وتحمل آمانة الدعرة إلى تحر رر العقل الإنسانى من ربقة التقليد البله 
واجود اليد e‏ 


وحمل آمانة الدعوة إلى إقامة العدل بين الناس أفراداً وجاعات 
والاوطان ولا الالوان واللغات » 


فہم جيعاً فى ظلال المزة الإسلامية [إخوة فى حرية اليش 
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الكريم » دون تغابن أو تظال » وم [إخوة فى حرية التفكير وانطلاق العقل 
ف ميادين الع والمعرفة » بقدر ما أوتى كل فرد أوشعب من نصيب فى القكن 
من هذا الانطلاق › وبقدر ما أوق من وسائل الانطلاق دون حرمان 
أو عقبات. 


وم [خوة فى التعاون على المواساة متكافلين › إعين قويمم ضعيقهم › 
ورريش غتيمم علقم » و ساعد قادرم عاجزم »حى قوی الضعيف فيعهلء 
ويحيا ا ملق فيكسب » ورقدر العاجزفيتحرك » ويتعل الجاهلفيه م » وبكو نوا 
فى اير والب » والح والعدل سواء > وتصبح ألحياة باتهم شر 5ة أعضاؤها 
أبثاء الإنسانية » أسرة واحدة» تعيش فى وطن واحدهو أرض الله الواسمةء 
لاستار فبا أحد عل أحد > وپآخذ کل عامل هنېم نيجه عمله » و بجی مار 

کفاحه وکده» فی حدود طاقته وقدرته » ووسائله الى هیتتپا له بشته العامة 
والخحاصه فى ظل وحدة العقيدة » ووحدة التفكير » ووحدة الأهداف 
والوسائل . 


هذه المبادى“ كانت الامة الإسلامية طليعة رائدة لللإنسانة » ترود ها 
منازل غبث الفكر الححرر من قيود الجود » ونسشكشف مسارح المداية 
والإصلاح » وتسئطلع ها مواق المير والبر بعد أن بلغت الإنسانة رشدها 
الفكرى > ونضج عقلما العلبى » واستعدت بفطرتما لتلق آخر الرسالات 
الإمية بكل ماعتوى نصوصمامن مبادى“ اجتاعية وسياسية وفكرية وقم 
روحية ونظم اقتصادية ونظريات فلسفية » وأصول أخلاقة . 


ونه المبادی“ وضع اله تعالى زمام قيادة الإنسانية فيدالامة الإسلامية 
وكلفما حمل أمانة الدعوة إلى إعلاء كلمسة اله ء كلمة الحق والمدل » لتخرج 
اناس من الظلمات إلى النور هة 


— ٨64 ~~ 


إن الته تعالى أضنى على الامة الإسلامية خصائص انفردت ما » ومكن 
نها ذه الخصاأص الى أبرزها رعياءا الأول عرلا فى واقع الحياة دعامة 
لقيامما بالدعوة إلى اله » فكانت هذه الخصائص هى العوامل القبادية الى 
أازمت هذه الأمة حمل أعاء خلافة الله فى الأرض . 


وللامة الإسلامية تاريخ مع الدعوة إلى الله لإعلاء كلمت » تلك الدعرة 
الى جعت أشتاا م الأمم والشعوب » وحدت يينهم بعقيدة التوحيد › 
وربطتهم بوشائج الإمانفكانوا آمة واحدة هامقوماتما الذاتيةء وخصائما 
اافكرية › وفضائلما الاجتاعية » ونظمما السياسية وطرائقما الاقتصادية › 
وقيمما الأخلاقة » ونوازعا الروحية › وعواملما التقدمية » واتجاهاتما 
الله قفرا اف و وات اا لها واا ا 
هدافا وغاباًا . | 


و نت الدعوة إلى اله لتسكون كلبته هى العلا دستور هذه الامة الذى 
یه إل ظله کل من عیا فی ااو جود الإسلای > ذلك الوجود الذى كان 
يفرض سلطا نه ءل الحياة بقوة ا حة الحق ورحة العدل» وهداية الإبمانء 
استجابة لامر الله تعالى فى آياته الىآقام ما منار خلافة هذه الأمة فى أرض 
اه عل دعام العزة الرائدة »إذ يقول عزشأنه مهيبا مها أن تكون هى الناطقة 
ب-كلمة اله » مذذرة ا مبشرة » وأن تكون هى القيمة على موازين المدالة 
فىالحقوق والواجبات بين الناس لتحمليم على الاستقامة على الطر يق الأفوم 
استصلاحاً هم واستعدادآً لنيلہم فيض العناية الإلبةفالإصلاح : «ولتكن 
منك أمة يدعون إلىالخير ويآأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون ,2“ . 
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والمعىقالاية أن اله جل شأ نه يطلب من الامة الإسلامة(*). أن تكون 
على قلب رجل واحدف وحدتبا » لجل رابة الدعرة إلى اله تحقيقاً لمظہر 
خلافا عن اله فى أرضه وأن تكون ءا أفاض علیہا مر الخصائص 
الةءادبة قوامة على العدل داعية إلى اير » آمرة بالمعروف » ساعة إلى ابر 
والإصلاح » ناهية عن المنكر والشر › حذرة من الظل والفساد قابة بتحقيق 
اللآمن للعباد » وهذا شرف لمقام هذه الامة فى مقام التكليف وتكلف ها 
هذا اتشرف . 


والدعوة إلى اله وإلى الير » والقيام بالعدل » وتحقيتق الأمن بين العباد 
الام بالمعرؤف والسعى إلى البر والإصلاح » والى عن المنكر والشر ء 
والتحذير من‌الظل والفساد جاع الفضائلالاجتهاعية انى يقوم عليها صلاح 
الحاة > وهی جماع العوامل القيادية فى وجود الامة الإسلامة . 


ولباب هذه الفضائل ومتيعبا » وخلاصة فضلما هو الدعوة إل انته وإ 
الحتى لتسكون كلبة الله هى العلا » وهذه خصرصة الامة الإسلامة الىأمتازت 
ما عن سار الامم فى بناء مجتمعا عل دعانم| » وبهذهالخصيصة › وهذا 
الامتياز كانت خير آمة أخرجتللناس تحمل فى قلبها ورو حا وعقلما أ كل 
المعانى والحقائق الإلية لا كل رسالات المداية الاهية . 


وبذلك أخبرها اله عن تفسماء لتكون ع ببنة من أمها » ووضعما 


* وهدا المعنى بقتفى أن یکون لفظ ( من ) فی قوله د منك » لبيان ا لجنس » والممنى: 
فكونرا جيماً أمة واحدة داعين إلى الحر باغ ما وستطيم کل فر د منكم علا وعملا » 
وهنا العنى هو الناسب لنصب التسكافل فى الدعوة إلى الل فليس فى الأمة الإسلامية فرد 
ف مکان ال کلف إلا وهو مكأن الفيام بالدعوة إلى الله . 


القادى وعلى مه من توشق اه وتأدده ذا وفت عق هذه الخصصة› 
وقامت با طلب مہا فى تحقيق آثارها فقال طا عز اسمه : « كم خير أمة 


ا خر جت لاناس 7أمرون بال معروف ونون عن‌ انكر وتومنون بألله » : 


وأساوب الأية الكر بة يضع هذه الخصائص القيادية فى بناء الامة 
الإلامة موضما من الب یان القرآ نی » إذ جملما دعائے ا لیر ية انی فضلت ہا 
عل یع الامم > وقدمم] فی الذکر عل ( الإعان ) مح أن الإإعان هو عماد 
اعتبار جميع ما يصدر عن الإنسان من عمل صاح › فكل عمل لا يعتمد على 
الإ مان فمو سرأب . 


غدار لير بة الى أرتفعت سا ال.ة الإسلامية إلى آفاق القبادة الإسانة 
بحب آن تمثل فی اختصاصاتما بتعوت وحقائتق امتازت ہا لاشارکما فیا 
غيرها من الهم . 


والإمان الله تمالى حقبقة واحدة أن) وجدتلاتفاوت فما إلا مقدار 
رسو خا مام اء كوك والش.مات » وهذه الحقيقة الإبمانية الى تضنفى عل 
الاعمالالإنانة اعتبارهان ميزان اللواب وامقاب › ک أا وصف للامة 
الإسلامة فی وصف کان لغیرھا من‌الاامم التی آء نت قبلہاہشرانع‌ورسالات 
الإلهية » فالمؤمنون سواء فى أصل حقيمة الإمان ولا امتيازللامة الإسلامية 
ی هذه e‏ مى سائر الامم فات الرسالات‌الماوية » وحبنئذ 
لایستقے أن كون الامة الإسلامية خير أمة خر جت لناس بمجر د اانا 
باه تعالى . 
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ونما اختصاص المة الإسلامية الى امتازت بهء وفضاتبه علىغيرها 
من الآمم هو قيامما بالدعوة إلى الير » والامم بالمعروف » والنہى عن 
ا ( وقام الامة الاسلامة ذلك لس جرد دعوة كلام ¢ وخطب 
وعظةءومة الات نشا نه 3F‏ هر ذل اج والأرواح وإ[نفأاف الاموال 
والتحة بشمرات الأفئدة ف سمل سر الدعرة ف الخر 6 وإقناع کل من 
له فدرة ع النظر ف اخحجة وابراهین وأزاحه العقات العو ف ٥ن‏ طر ها 
بكل وسيلة ممكنة وسبيل موصلة بعد الإعذار بيان الحجة انا لا يو 


علة لمتعلل . 


وأول دعانم الدعوة إلى المير والس بالمعروف هى معرفة اله تعالى 
بوحدانیته وسار کمالاته ونعوت جلاله » والإذعان برسالات الانباه 
والمرسلين أدبن أيدم اله بآياته المصدقة طحم » وقول ما جاءت به هذه 
الرسالات من مال البر والخير والإصلاح » والعدل رالإخلاص وحب 
العمل وتقدبس المعرفة . 


وأول دعام النہى عر المنكر هر الةضاء على شرك بصوره کابا ء 
والوثنية بحميع آدكاه! » وعبادة الخلوةين » والقضاء على الجرل بأيات أيه 
فى ال تفس والآفاق » وعارية الظل والطغيان » وهذا كان الدكليف بالقيام 
بالدعوة إلى الخيرء والامس بالمعروف والهى عن المكرء مقدماً عل الإخبار 
عن خصرصة الامة ف قاميا مېذە الدعرة ف تر آاب تلاوة الأيات : 


والمنمرسون يمرفة اسلوب العرنى»المارفون بواقع البيانفى عر ألقه» 
ع مون س فی راعه اتير الجرى عي تعدرم ٥هو‏ اللاصل أو كلاصل. 
فى القةصد وال ناية لتحقيتق الغرض الذى سيق له الكلام البليغ . 
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والإ مان باه تمالى أصل فى وقو ع العمل موقعه من‌الاعتداد به وأعظم 
أعمال الإنسان النى تعتمد عل الإبان هو الدعوة إلىالخير والامر بالمعروف 
واالبى عن المنكر » لكن الإعان وحده ليس أصلا فى اختصاص الامة 
الإإسلامية » تعتمد عليه خير رما لاناس » وهذه البر ية هى عنوان استحقاقا 
رتبة القيادة الإنسانة. 


و٤‏ اللأاصل فى خيرية الامة الإسلاميةء هو ماصدرت به اليه الآرة 
المكلفة من الدعوة إلى اير والاس بالمعروف والبى عن المنكر › اللذين 
ل نت عا خر اة شت الاس ق اة اة 
بذلك » فلمذا قدما فى الذ كر واللفظ فى هذه الأ بة الخبرة أداء لمق البراعة 
فى الان . 


فالامة الإسلاءية هى الامة الوحبدة الى فرض علا القتال وءذل 
المح والارواح ورات الفؤاد » وإنفاق الاموال فى سبيل الدعوة إلى اير 
والام بالمعروف و االبىعن ا منكرنف أعلى صورها إلى توحد الله و[خلاص 
المبادة له وحده وعطم الرثنية بحميح صورها وأشكاطاء والقضاء على الشرك 
والإلماد والظل حى تطبر المقيدة ويكون الدين كله لله . 


وهذا نرى القرآن الكريم - وهو دمتور الإسلام وم جعه 
الأصيل ‏ بين أن الدعوة إلى الحق والير بجحب - أولا ‏ أن تقوم عل 
الحجة البونة والبرهان الواضح فإن لإ تغن الحجة النيرة فى تقبل المحتق والعدل 
وجب ردع الباطلوالظلم بالةوة القاهرةء فإرسال المرسلين إا كانبالبينات 
وهی آبات اه ودلائله الى عخاطب ما العقول والقلوب حى تاساق راغية 
الى الإبمان ما » وإلى تقبلها تقلا يقوم على الرضا والاقتناع » فإن ل تقبل 
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الح عناداً » وركبت مطية الجحود كانت متسر إلة بوصف العناد والعتو » 
والعناد العانى مرض فى القلوب والعقول لا دواء له إلا ردعه ردعاً 
عاسما » یقضی عله حى لا ,تشری ومستفحل سربانه فی جسم الإإنسازه 
فيس دها [فاداً موی ا إلى حضاض سا مات الانعام ل ھی حد أل 


وآیات اله وبيناته الى أرسل بها رسله هى كتبه المنزلة على رسله 
وأجابا أثراً وأعظمما خطرآ فى توجيه الياة وهدايتما هو القرآن العظبم » 
کا قال تعالی : د إن هذا القرآن دى للى هى آقوم » وقد أخبر اله 
تعالی بارال رسله پينانه > وقرن بها إأزال اليزان › ليةوم الاس 
بالقىىط . 


والميزان هو الوسيلة العملية لتحقبق اله دل بين الناس » وهو الطربقى 
لإحقاق المحتى وإبطال الباطل » وهو الفيصل الذى بحدد معام الحق 
والير » وميزهما عن الباطل والشر » وياشف عن حقيقة اأعروف 
وعن حق مةه المنكر > وګډد طرق الام وطریق اہی ٭ و امان السبيل 
فى تطيقہما تطبيقا من يكتسب تداسته الدستورية من قداسة نصوص 
الكتاب الحكيم . 


م بین امه تعالی أن هذا التطبيق للام بالمعروف › والنہی عر 
انكر » تطيقاً عملا [جابا » ولا سبها فى صورته العلاءالى هى المقصرد 
الأول منه » وهو ما تعلق بتطرير العقيدة من دنس الشرك والونبة » قد 
حتاج إلى قوة مادية حمل امعاندين عل الدخول فى سياج حكه والنسايم 
له أو التنحى عن طربةه » فكان لابد إذا من إعداد هذه القوة 


a A®o ست‎ 


إعدادا كاملا للدفاع عن ألدعوة إلى اير وحابة الحى من أعدال 
المعاندين البطلين » وفنح الطريتق أمام هدايته حى تصل إلى القلوب 
واأمقول . 

وقد ذكر اله تعالى العتصر الفءال فى إعداد هذه القوة بإخباره أنه 
آازل مح البينات والميزان ( الحديد ) ووصفه عصدر تأثيره وأن فيه اا 
شديداً ومنافع للناس ء» فو أداة للخير والنفع إذا استقامت المياة بالناس 
على جادة الحق والعدل والخير »› وهو أداة لتأديب الطغاة والمنحرفين 
والعتاة المعساندىن الذن إذا سمعوا الحق لووا رء وسم وصدوا وھ 
مستکبرون . 


وفى يان ذلك بقول الله تعالى : « لقد أرسلنا رسلا بالينات وأزلكا ٠‏ 
سد رد ومنافع الاس وليعل أله من بنصره ورسله بالغْب إن ايه 


قوی عز یز < . 
فی الاب جاه بالمةصود منبا عي ثلاث مر ادل : 


المرحلة الأولى : بيان سنة اه تعالى فى رسالاته إلى الخلق بأنه أرسل 
الرسل بالبينات وهى المعجزات الى يدم ما تصديقاً هم فى دعوام 
رسالة رهم لا فيا من الدلائل القاطمة والحجج الباهرة » کا أرسابم 
بالشرائع الى فبا صلاح الحياة ومنافع الناس فى معاشم ومعادم » ليهتدو! 
ا ويسلكوا سابا من الدعوة إلى توحد اه والدعوة إلى الخير 
والح والعدل . 
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المرحلة الثانية : [أزال الكتب الضابطة هذه الشرائع المبينة ماما 
وأحكامها ووحما إلى الرسل ليةوموا بالدعوة إلى ما جاءت بهمن ادى 
وار › وأفرد أفظ الكتاب فى الابة لةصد الجنس الشامل لكل ما زل 
على المرسلين من صحف وكتب » وفى هذا الإفر اد يان أن كنب المر سلين 
وشرائمہم شیء واحد فی آصواہا لا تتعدد ولا تختلف » فالإمان ہا کلہا هو 
الذى يتحقق به كال الإبمان فن آمن ببعض الكتب وكفر عضا فإعا نه 
هباء لا وزن له عند الله تعالی . 


ثم عطفت الاية ( الميزان ) على الكتاب وسلكته معه فى 
نزاله لآن الميزان هو المعيار الذى يتميز به الحتق م الباطل › 
والعدل من الجور » والكتب الساوية إنما برها الله لتبين لتاس سبل 
الحق والعدل . 


المي حطة الثالثة : [بزال الحديد أى إنشاؤه وخلقه › على عو قوله 
تعالى : « وآنزل لك من الأنعام اة أزواج » أى أنشأها وخلقا › 
والمعنی أن الله تعالى خلق معادن الحديد فى باطن الأرض وأم العقول 
بالعلم والمعرفة [خراجما وتصنيعما فيا يكون قوة الحق والعدل من سلاح 
وجنة » وفبا يكون فيه منافع الناس فى شون حاتم ف زراعانيم ٠‏ 
وصتاعام ومہأمم ف بیوتهم »> وان أيه ذلك رو صف الخد ید بالأس 
ألشہد د وألقوة الةَأهرة هن . تقل اجى ومن ه بعد ببأ نه بالخجة اأنيرة 
أردعه عن الفسأد ف الأرض و کف اسه عن عونق سەن أيه فتقدم الام 
اتصارا لرسالات اله وجپادآ فی سبله لتکون کته ی العلا وتي كابة 
الذن كفروا ھی الفا . ) 
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قال الإمام أن کثير : وقوله تعالی : ( وآنزلنا الحديد فه ٫أس‏ 
شد ید ) > أى و جملا الحديد ردعاً لمن آی الح وعانده دل قيام الحجة 
عليه » وهذا آقام رسول الله لا ١‏ مك بعد الشوة لاف رة ا 
توحى إليه السور المكة › وكا جدال مع المشركين › وبيان و[يضاح 
للت وح د » و بيات ودلالات > فلا قامت الحجة عل من حالف شرع 
أله المجرة وأمرم بالقتال وضرب الرقاب وأطام لمن حالف القرآن وكذب 
به وعانده (۱ھ) . 


وف الاية وعد وبشرى للقامين عق الله تعالى فى الدعوة إلى سيلك 
واعلاء کلمته بن لته سينصرم إذا عل من نيام وضمائرم أنهم ينصرون 
دنه » وژ يدون المحی بأتفسمم وأمواطم ويقومون عق الت اله ف 
الدفاع نبا ونصرتها »وقد آنزل اساب القوة والباس وأمرم باعدادها 
اردع أعداء انه وأعداء رسله لیظېر مکنون عل اله تعالی بإظپار ا 
ع عدا ولع أعداء أنه من ااطغاة أن أله لا بعجزه أحد مہما کن 

e‏ لانه قوی قار لا قاد ر وعزز غالب أمره 
لا بغاله أحد 


وقد جاء هذا المعنى فى صو ر كثيرة وأسالب متنوعة فى القرآن العظيم 
کہا هن أن منصب الخلافة عن الله فى الارض وهو الذی تحةق به 5 
الإإنسادة بتطلب من الا ءين عل آمر الامة الإسلامة وحكامما وقادتما 
أن يؤدوا حق تمكين اله هم ف الأرض با خوطم من أسباب القوة وا منءة» 
و٤(‏ وضع ف ایدم من LL‏ قأدة هذه ا9 81 تی مرها اه أن کون 
طليعة الإإنسانة, رائدة ها ف ابا فال تعالی : : د ولتصرن أل من نصره 


a 
إن اله لقرى عرز . الذين إن مكنام فى الأرض آقامو! الصلاة وآنوا الزكاة‎ 
وأآمروا با "عروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الامور,"“وقال تعالى :« إن‎ 
. ٩< تنصروا اله ینصرک وشبت أقدامک»‎ 

وہذا النمكين فى اللارض › وبالقیام عق اله نصر ته بتصرة د ينه »و عد 
اه الامة الإسلامة باستخلافا فى الارض لتقي عابا مو أزين المدل بين 
اناس والإحياء » ما وضع ف يدها من سلطان الح والعدل ء وقوة حارتيا 
والدفاع عنیاء فقال جل شأنه : د وعد الله الذين آمنوا منك وعماوا المالحات 
ليستخلف م فیالارض کا استخلف الذين من قبلہم ولیمکنن م دمم الذى 
ارتضی طم ولیبدلنہم من بعد خوفم آمنا یعبدوتی لا یشرکون بی شیا 
رم نكفر بعد ذلك فأولئك م الفا سقون » ( . 


وقد تضمنت هذه الآبة الكر ية ثلاثة وعود مبشرة للامة الإسلامية 
فى مستقيل حباتما »الوعد الاول. أن انه تعالى وعد الامة الإسلامية--وهو 
تعالى منجز وعده - با سخلافا فى اللارض لترفع راب الحى » ولتضع 
موازن القسط بين‌الناس إذا استقام على طريق انه أمرهاءوقام قادتما وولاة 
أمرها من العلماء ااعاملين ا علبوا » ناين له ولرسوله ولانمة المسلين 
وعامتهم » ومن الامراء والولاة والحكام الصالين ذوى العزائم الصارمة 
وااسباسة الحكيمة حق تمکین الله هم فی الأرض بما وضع فى قلوب العلماء 
وعقوطمم من ن شريعته وهدايته وبما يحب علييم من ال جرأة على الجر 
بكلمة الحق دعاة إلى اه تعالى » وبما وضع فى أيدى أمراء الامة وحكاما 
من ألقَوة ألرأدءة »ورهة الكامةوصولة الإيمان اردع الحارجين عل الحقء 
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النحرفين عن ممبع الاستقامة فاقاموا الصلاة - وهى عماد الدرن ‏ وآتوا 
الزكاة - وهى عنوان التكافل بين المسلبين - وأمروا امروف ونموا عن 
انكر وكانوا فىسلوكيم وأخلاتمم القدرةالعملية الصالة لامتهم» وأخذوا 
بنواصبما إلى مراف العزة وآفاقى الك ر اءة . 


الوعد الثانى : أن اله عز شأنه وعد هذه الامة بتمكن المت الذى 
ارتضاه لعباده ديناً وشريعة » وهذاالمكين جعله اله تعالى نعهة منه ذه 
الأمة وهذا بقتضى أن اه تعالى أعز الامة الإسلامية ذا الدين »ومكن ها 
به ق الار ص حی گنت ذا التمكين هى القَرة القادر ةع ہا به مقدسات 
الإنسانة الفكرية والاجتماعة والمقدية. 
وەن هنا جاء [خبار اه تعالى فى معره الامتنان على هذه الامة بو كد 
وعد اله تعالى ذا التمكين » مهما صادف.. هذه الامة مر حن وبلاء 
لتمحصها » حى رميز اله البيث من الطيم» فقال تعالى : « هو الذى أرسل 
رسوله باهدی ودين الحق لبظېره عل الدن کله > وقد ثبت فی ااصحيح 
ان رسول اله لي قال :([ن الله زوی لی‌الارض فر أیت مشارقہاومغارہ) 
وسیباغ ملك آم مازوی لى مها ) . 


الوعد امالك : أن الته تعالى وعد هذه الامة وقدأز طا وعده- أن 
ببدل خو فا آمناً وقد کا نت فیمہد نشأتہا تعاش فی جو من‌اار عب والخوف 
عا کا نت تلای من الإوذاءوالتعذیب و الظل والقھرحی ١ا‏ بکاد اسل بطمئن لى 
السیر وحده فی أرض اله و بلاده 

وفى تصوبر ذلك يقول الربيع بن آنس عن أب العالية تفسيرا للآية : 


(€) سورة الفاح آية ۲۸ . 
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وإلى عبادته وحده › لاشريك له سرا › وم خاتفونلا يمر ونبالقتال »حى 
أمروا با لمجرة إلى المدينة فقدموها فآمر اه بالقتال » ذا نوا بها خائفين ء 
مسون فى السلاح و يصبحون فى السلاح » فصبرواعلى ذلك ماشاء الله » ثم 
- إن رجلا من الصحابة قال ۽ بارسول أله ؟ أبد الدهر نحن خاأفون هكذا؟ 
a Tah‏ رسول الله لت : 
( لن تلبٹوا إلا یسیرآ حتی یعاس الرجل منک فى الل المظم عتياً ليس تعليه 
حدید) وآلزل الله هذه اة فأظېر الته نه ع جز رة ألعرب فامنوا 
ووضعوا السلاح ثم إن اقه تمالی رض نيه لا لته فكا نو اكذلك آمنین فی 
إمارة ای بكر ومر وعيان حى وقعوا E‏ فيه فادخلعلېم الحوف 
وغیروا فغیر بهم . 


وروی مسل فی صحیحه عن النی لا أنه قال : ( ليتمن اههد الامر 
حی سیر الرا کی من صنعاء ال حرمو لعاف إلا اق والذئب عل 


غنمه ولکنک تستعجلون ) . 


وفی حدیٹ عدی بن حاتم آن الى ل قال له حبن وقد عليه : 
ا  :‏ أعرفماء ولكن قد سمعت با . قال رسول الله 
ا :(فو الذی نفی بده ليتمن اله هذا الامر حى ت فرج الظعينة من الحيرة 
e E SS‏ 
قلت : کسری بن هرمز قال انی ل ل : ( نعم کسری ن هرمز ز » ولييذلن 
امال حتى لايقبله أحد) ea‏ : فمذه الظعية خرج من 
الحيرة فتطوف بالٍوت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
کسری ان هرمز › والذى نفس بيده لتكونن الثالئة لان رسول اله ر 
قد قاطا . 


~A — 


وروی امام أحد فى مسنده عن آی بر :ب قال ۽ قال رسول الله 
) رشر هذه الامة بالسنا والرفىة والدن والنصر والتمكين فىالأرض» 
فن عمل مهم عمل الأخرة للدنا م يكن له فى الاخرة نصيب ) . 

وهذه الوعود الى جاءت فى الأبة الكرعة الحققة بإعلاء كلمة اله » 
وإظہار الإسلام على الدن كله ورفمة الام.ة وكين ديما فى الأرض ء 
وتمديل خوف| أمناً ونصرها على أعداما » تستمد قوتها من قوة الاعترأاز . 
باه تعالى و التفانى فى الدعوة إلى الخير والحق وإقامة العدل . 

والاعتزاز باه تعالى أقو ى دعام الدفع ااقيادى فى الامة الإسلامية › 
لان ابتهتعالى غالب عل أمره»قوىیقاهر فوق عبادهلاتعجزه قوةف الأرض › 
إذا اراد عطیمما فا نهتعالی عطمہام ا افو العز رز الذی لایغالب‌القویالذى 
لابقادر قال عز امه :کب اه لاغلین آنا ورسلى إن اله قوی عرز ٩(٤‏ 

فالا ة وعد من الت تعالى باستخلاف الام لتسكون قائدة الإنسانية إلى 
مجالات ارتقا ما فی مدار ج اکال البشرى »› وفماتصو رللدورالذیادخرت 
الأمة الإسلامية للقيام به فی الحياة والکا نة الى ادخرت ۵ا فى التاريح 
بين الامم 

تال ابن کهیر رحه الله فی تفسیره : هذا وعد من الله تعالى لرسوله 
صل اه عله وسل أنه سجمل أمته خلفاء الأرض آى أنة الناس 
والولاة عايم وهم تصلح البلاد » وتخضع هم العباد » ولييدلنهم هن بعد 
خوفهم من‌الناس أمناً وحكاً فم > وقد فعله تبارك وتعالى وله الجد والمنة 
فنه صل اله عليه وسل لم بمت حى فتح الله عله مک وخيير والبحرن 
وسار جز رة المرب وأرض الين اها وأخذ الجز ية من مججوس هجر › 
ومن بءض أطراف الشام > وهاداأه هرقل ملك اروم ٤‏ وصاحب مصر 
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E 
۰ أصحمة رجه انه وأكرمه‎ 


ثم قم بالاام من بعده خلیفته أبو بكر ااصدیق ء فل شعث ماو فی 
جزررة العرب وبعث جيوش الإسلام إلى بلادفارس » وإلى أرض الدام 
ففتح اله عليه بعض بلاد فارس وبعض أرض الشام وقد همه اله u‏ 
أجله أنيستخاف عر الفاروق » فقام بعده بالأم قياءاً تاماً » ل يدر الفلك 
بعد الانبياء عل ءثله فی قوة سیر ته وکال عدله > وت ف نامه فتح الاد 
الشامة بجاها ودار مصر إلى آ خرها وأ كث قل فارس وك رکسری ٴ 
وقصر قيصر › وافزع يده عن بلاد الشام وأنفق أمواطها فى سبيل اله . 

م لما كان العهد المانى ‏ ريد عهد خلافة عثان بن عفان رضى اله 
عنه ‏ امتدت الماليك الإسلامية إلى أقاصى مشارق الأرض ومغارا 
ففتحت بلاد المغرب إلى اقصى ما هنالك » الأنداس » وقيرص » وبلاد 
القيروان » وبلاد سبته عا يلى البحر الحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى 
بلاد الصين ( أه ) . 

ول يقف التوجيه الإسلاى بالامة عند ها » ولكنه ف سبل إثارة 
الحوافر القيادية ناط با أمانة القيام بأعباء ا لحق الذى تدعو اليه » فاش ركبا 
فی آقوی دعا“ تم الدفع القہادی عل اس الإخاء والمحة تعززا باه تمالى 
وعزته وقوته وقهره › باعتبارها العوذج الافضل لقوة الرقابة على تنفيذ 
معاقد الح تنفيذاً يستند إلى الق الخلقية والفضاال الإنسانية > ونی ذلك 
قول الله ت‌الى : « وه الەزة ولرسوله وللډۇمنىن ,<° . 


ومذ العزة الإمانية - الى أضفاها اله على هذه الأمة استمدادا من 
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عزته الذاتية وانبثاقا من عزة رسوله حاتم النببين مد ر > الى كانت 

مصدر عظمة رسالته » وقوتما فى تو حيد الامة الإسلامية ء لجل أمانة الدوافح 

القماد :ة لاہوض باخحاة را بلغ ذروة مقدورها الإنساى ‏ ارط 

نصر الله للمة الإسلامية على أعداثما وأعداء الحتى والخير والعدل » قال اله 
عز شأنه : د وکان حقاً علينا نصر المۇە نين ٠>‏ 0 


والامان الذى ربط اله تعالى به نصره للمعتصمين بعروته الوق > _ 
له حصائصه والتزاماته الى تمزه عن لمان الذين يعيشون مع للحياة بألستهم . 
بقولون )٠‏ لس فی قاو مم > وهذه الخصاتص والالتزامات هى ألقوة الدافمة 
للام الإسلامية إلى مكان الميادة اللإنسانة اى جعلها أله عنواتاً على حلاف 
الإنسان ف الأرض . 


ول ر ترك اله تعالى الامةالاسلامية لنزوات و او ود 
العزام > ہوھن م قوتہا أو اس الاحزان - اذا أصابتها نكسات 
الأحداث ‏ بضعفا » ولكنه تداركها رحته وتربيته ها على العرة ء 
فنفخ فا روح الاعتزاز باق تعالى معقودآ بناصية الإبان فقال جل شأنه : 
ولا تېنوا ولا رتوا وأتتم الأعلون إن کیم مۇمتین ><" 

فالإعان عخصائصه والتراماته كاف فى توفير مجامع العزة للامةالإسلامية 
فكيف يصل إلى قلوب نابا وهن العزأئم وخور الاحزان وم الأعلون 
المتعززون بعزة اله ؟ والته جل شأآنه بقول : ه ولن بعل اه للكافرءنعى 
ااۇمنين سلا 2„ ٤‏ 


.٤۷ةيأ سورة الروم‎ )١( 
. ٠۴١۹ سورة آل عمران آبة‎ )۲( 
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هذا الاعتزاز بعزة انته تعالى»والعمل عمَتضی.خحصائص الإا بمان‌ و از اماته 
هو مصدر الدوافع القيادية فى الامة الإسلامية » وبذلك كان هذه الامة 
«نصب الخلافة عن اه فى الأرض بوضم هى وتكليف سماوى لا اختيار 
ها فی فرضه عليبا » وتتکليفما القيام بأعبائه وموجباته . 


وقد أوتيت الامة الإسلامية من الوصاءا الإية والاوامر التكليفية › 
ومنحت من العوامل النفسية والفضاتل الخلقية والطراتق الساوكة والمحوافز 
التر و ية :) مکن ها من إعداد قوی الدعانم المادة للدفاع عن الدعوة 
إلى الح . 


فهى أمة قد اختارها الته لتكون خانمة الأمم صاحبة الشرانع الإطية 
واختار نیما کلت e‏ ا کلرسالة ختمت ہا الرسالات 
السماوبة› فکان لا بدا أن تكون رسالة جامعة لکل خير جاءت به 
رسالة سابقة علا إلى جانب ١ا‏ يقتضيه ( تطور ) الإنسانية الفكرى 
والاجتاعی من خیور ل تکز ن تتطلبيا ولا تطيقا الام السابقة فى طورها 
الفکری والاجتاعی . 


وطهذا جمل انه الامة الإسلامية أمة وسطاً فهىخير أمة وأعدها رسالة 
وعلا » وجعل ها مقام الشہادة على جيم الامم لنب أعلمت حالما بما قصه 
اله علا > فعامت أنباءها ك يعلر الشاعد الصدوق حال ا مشود عليه فعللت 
سنن الله فیم > وما آلو ل علېم من رسالاته وهدایاته » وماتابلوا په هذه 
الرسالات المادية من الجحود والتكذيب والإيذاء ارسل الله والسخرية 
منم » والاستہزاء بهم » وما أخذم الته به من لوان مساخطه وعذابه حى 
استأصلبم وأذهييم» وجاء بهذه الامة الإسلامة تقوم خلافة اه فالأرض 
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باحق والعدل و!لرحةءقال ايله تعالى: «وكذلك جعلنا ۶ أمة وسطاً لتكو نوا 
شہداء على ااناس ویکون الرسول علیک شهدا 2 . 

وجعل الامة الإسلام.ة أمة وسطاً » خيارآ عدولا قوامين بالقط 
شېداء ته ولو على أتفسبم او آقرب القرب إابیم أو أعدى أعدائم » هو 
المعنى الذى جامت 4 الف قول تعالى : (كثتم خير أمة أخرجت للناس) 
وهو ألمعنى الذى تضمنته الآية فى قوله تعالى : « أا الذبن آمنوا كونوا 
قو امین بالط شېداء لله ولو على اسک أو الوالدين والاقر بین ٩,‏ وق 
قوله عرز شأنه : د اپا الذن آمنوا کو نوا قوامین له شہداء بالقسط 
ولا جرمنک شتآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى > (© 


فمو امتقان من اله تعالى على الامة الإسلامية » وتعرف ها بمكالما 
من الحباة بما مکن ےا من دوافع القبأدة وبما آتاها من منصب الخلافه ف 
الأرض هادية ممدية قاب بالحتى ناشرة لواءه على الافاق . 


وجعل أبتاء هذه الامة الإسلامية شداء على الناس يينون حالم 
وبكشفون حال ما بق فى أيدى بقايا المالكين من الأمم من شرأئع حرةة 
وکت مبدلة تکلف مر اله تعالى بأشرف واجبات الحياة » ودر 
لعل بأحوال الجتمع الإشرى وأطواره الفكربة والاجتاعية ومعرفة 
أحداثه التارعخة لیکون إخارم ع حالھم وشہادتہم علیمم على بینه 


من أمرم . 


١٤١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠٠١١ سورة الناء إية‎ )۲( 
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وقد فبه القرآن العظم على كثير ما وقسع لمم السابقة من أحوال 
وتقلبات وأطو ار اجتاعية » وحث الامة الإسلامية على استطلاع ذلك 
ومعرفته للاعتبار به والشمادة على أهله » وأمر بالسير فى الأرض والبظر 
فى آ ثار الماضين » والوقوف على أحوال الغابرين حى تحذر طريقتهم فى 
الإفساد والضلال » وحى تكون مراقبة لجلال الله تخشى أن حل با مثل 
ماحل بہم أن احرفت عن هداي اله وطریقه المستقے › قال تمالی : « ولقد 
استېزیء ,رسل من قبلك فاق بالذین سخروا منېم ما کانوا به سز ئون . 
قل سير واف اللاأرض نم انظروا كيف كان عاقبة المسكذبين ١<»‏ . . 


وجعل رسول هذه الامة الإسلامية ل بعد بیانفضاہا عل جع الأمم 
شبيداً على أمته إظبار لفضل هذه الأامة وتعظم لقدر رسوها لت لان 
شادته عل أمته تعديل هذه الامة وإبانة عن فضاما فىمشمد ابع لاريب فيه 
ونما م تقف منه وس مرف الامم الغارة من رسلا وأن أمته ا 
اهتدت ده وحملت لواء دعوته » وتخلاقت بأخلاقه فکا نت أحق عذلافة 
اله فى الأرض وأهلا ها . 

وطذا ربط الته تعالى بين أمره هذه الامة الإسلامية بالجہاد فى سبيل 
احق الإلهى لتكون كلمة انته هى العلبا » ویکون الدن کله لته تعالى » وبين 
اجتباتما لصب الخلافة فى الأرض واختيارها لقيادة الحياة وامتن عاما فى 
قیامہا بدورها الإنسانی برفع الحرج عنہا فی دا وشريعتما » وجملم اشر عة 
“ماحة ويسر لعمومما وخلودها » لتقود الناس بمذه الساحة إلى مدارج الحق 
والخير › فى ظل من طہارة العقيدة بتوحيد أله وإخلاص العبادة له وحده 
والاعتصام بعزته » والاعتزاز بعبود عم له » والتحررمنعبودة الخلوقينء 
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قال أله تارك وتعالى ۰ وجاهدرا فی أله حی جاده هر اجتبا 3 وماجعل 
علیک فی الدين من حرج ملة بک راه هو سما م المسلمين من قل وف 
هذا کون الرسولشميدآ علي وتكو نوا شمداء على الناسفاقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة وأءتصموا يالله هر مولا § فزعم الول وام امبر 02 
فمذه الاأءة الكر مة فى معناها وهدفا انبثاق من معى آيات الامتنان 
أو التكليف للأمة الإسلامية أن تقوم على رعاية الحياة بسهاحة الحتق وقوة 
وفى هذه الآية من زيادة فى البيان يان أمم الالترامات القيادية الى 
فقد بدأت الا بة بأمر الله ذه الامة بالجباد فى اله والجماد فى أله 


أخص من 4 واد فی سبل الله انه اب اد ىحض مايه احق الإهى 
لتكون كلمة الله هى العلا هذا ل تقل الاأبة وجاهدوا فى سيبل أله . 


لان سبل الته كثيرة » ون كان الماد فى الله طلبعة أفرادها وأهماء 
ولاهمة الجمہاد فى الله بين أآنواع الماد فى سبيل الله جاء قول النى ر 
e‏ عن ا ف موسی ری أله عنه قال : جاه 2 ال الى 
فن فی سيل ته ؟ قال : ( من ال OES,‏ فېو 

فی سیل الله ) . 

وعلى هذا التأويل ہم کل ماجاء من الترغیب فی اماد فی سبل الله 
وکا أن الماد فى اله أخص من الماد فى سبل الله فالجاهدونف اله أخص 


(۱) آخر سورة المج . 
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من الجاهدىن فى سيل اله لان لفظ الجاهدينف سبيل اله يعم كل إنسان 
علك أن بدافع عن حق اجتاعی له أو لغيره وكل من يعاهد لتكون كلبة 
لته هى العليا » لكن الجباد فى اله هو الجباد فى سبيل تصرة المت الإهى 
وحابته » فہو جاد لا تشو به شابة تختص عحق من حقوق الجتمع آفرادا 
أو جاعات » تلك الحقوق هى الى تقتضيما إنسانية الإنسان الى توجب 
له حق الحاة الحرة الكر CS‏ حقه وقیامه پواجبه . فاذا 
اعتدى عل حقه كان له حق الماد دفاعاً عن حقه المعتدى عليه لرد 
الاعتداء » وإذا يقم بواجبه کان عل الامة أن ترده إلى حظبرة الاستجابة 
للقيام بالواجب الذى عايه للمجتمع » وهذا جہاد فى سبل الله وليس جماداً 
الله . 


وهذا نعد الآبة تؤكد الماد فى الله فتقول : ( حق جاده ) لآن 
هذا الجاد لا يجوز فيه العفو والصفح والتسامح ويعب أن يبلغ غايته 
لاف ال جباد فى سبيل الله للحق الإتسان فإن العفو والصفح e‏ فه 
مرغب فيما . 

والجاد لنصرة الحق الإلمى وحايته ونشر رايته هو مہمة خلفاء 
لله فى الأرض الذين جعل طم توجيه الحياة وجبتها المالحة 
لفاضلة ١ا‏ مكن الت م فى الأرض مر عوامل قيادية تيح هم 
العمل عى تحقيق موعود الله تعالى فى قول : « هو الذى أرسل 
رسوله ادى ودن الحی لبظہره على ادن کله ولو کره 
المشركون ٠<.‏ 


. ٩ سورة الصف آبة‎ )١( 
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وقد اتبعت الآية الاس بال مهاد لنصرة الحتق الإلهى »> وحايته 
پډران مو جبه على هذه الامة وهو اصطفاوها لتكون هادلة للحاة » قائدة 
لاسرة الإنسانية فى مراحل الزمن وأحدات تطور الجتمع اإشرى إلى أن 
وقفت الاأبة بالامة الإسلامة فى ظل الاعتصام باه تعالی والاعتزاز بعز ته 
وقوته » ثم أخبرها أنه مرلاها وناصرها إذا استقامت على عېده جاهدة 
لإعلاء کته وهو نعم الول ونعم اللصبر . 


% % & 


والذن حكون عل الامة الإسلامية - الختارة للافه اله فى 
الأرض عقيقاً اوعد أله س ممقتضى نظر م زل واقع المسلمين أليوم ک 
روه وکا صورناه » ول واقعہم من التاریخ مذذ أن ضلوا طريق الدعوة 
إلى الح والير والمدى » ومذ أن أهملوا القيام بواجب الام بالمعروف 
والى عن الك فى أعلى راتما فاهملوا الدعوة إلى لته وإلى ديه 
احق وشغلوا ما شفلهم به (ذؤبان الصداقة ) ليصرفوم عن منبع هدايتهم 
وسيادتېم وعز هم ومند أن احرفوا عن هدابة أله فى الاخذ بعاقد العل 
والمعرفة » وإعداد القوة الدأفعة الةأهرة فی ضوهء نظر بات لعل التجریى 
وأطو اره وتجاربه وآثاره الحظيمة»ومنذ أن مالو! يجا نيم عن جادةالفضيلة ء 
والخلق القو » واندفعوا مع شموأ صم إلى حظيرة المادية المنحلة فأصبحوا 
عبد غرازم وفمدوا فلوم وضمائرم . 


الذين كمون على المة الإسلامية بمقتضى هذا النظر يغفلون عن سان 
اله تعالى فى الحاة » ويغفلون أو بتغافلون » عن حقيقة الإمان الذى 
جعله انته تعالى فى سننه الاجتاعبة دعامة للعزة > ومنعاً للقوة » وسياجاً 
لجابة الحى ٠.‏ 
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وتلك القةقة انى قصدنا ونقصد إليما كا تصورها حقائتق الإسلام 
وشرائعه وهدايته فى مصدريه الأصياين : القرآن المظيم وااسنة الڊوية › 
هى أن الإان الذى جمله اه دعامة امزة الأهة الإملامية فمزت به يوم 
أن تشر بت معانیه وحقائقه و ( تکیفت ) به حت كانت نماذجها المي 
صورة متحر که له »> تتحرڭ معه 3 ولوا وجو همم کن ۰ بل کان. 
هو ألذى يقودم وحركم » هو الذى ءل من هذه الامة قوة موحدة فى 
عقيدتما وعلومبا ومعارفما وتف-كيرها وأخذها بأمباب اةوة الأدة القامة 
على تجارب الملم لتحمى ما الدعوة إلى الق الإذى » وتدافع عن حةما ف 
الحياة الكر مة الفاضلة . 


وهو الذى يجعلا موحدة فى نظمها الاقتصادية الى تقوم على أساس 
المدل والمواساة والرحمة والا كتماء الذان ء فلا تد يدا إلى ( ذوبان 
) الصداقة ) تستجدم الإعانات ف صورة «ساددات أو آروض راو › 
وهو ألذى ملب موحدة فى سرأس تما وحلاثةا مع الهم الآخرى » فلا 
تكون فى سياستا وعلاث مہا سيةة لذؤبان اصدانة ولا تون فى علاقيا 
أمة ها مقوماتا الذانية النابعة من شخصيتها وإيها)) ووحفتا وعقيدتها 
وعزتها ٠.‏ 


هذا الإعان ‏ إذا عادت إله الامة الإملابة ‏ هو الى عءدها 
بالقوة الى لا تردها عن غابم) وأهدافا قوة لا تدر عن مثل يماما ء لانه 
إيمان يحب المسل الوت ف اله شردآ أشد من حه لاحياة › إيمان تمور 
أغوار رسوخه فى داخل النفس المسلبة ته تعالى الدكلمة الى عنون ما 
أبو بكر الصديق رضى اله عنه إطار الجباد فى الله » فقال : احرص على 
الوت نوھب ك الحا 


AV 


[بمان يصور قوته فى نفس المسلم قول الى مي فيما رواه الإمام 
آحد عن آنى سعيد الخدرى A RT‏ رهبة الناس أن بقرل 
عق إذا رآه أو شہده » فإنه لا يقرب من أجل ولا ياعد من رزق آن 
بقول عق أو أن بذ کر بمظيم ) . وقوله مس فيما رواه الإمام أحمد 
وابن ماجه عن آنی سعید الخدرى È/ J)‏ عقر احدک افده أن ری 
آمرآ ته فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون. 
قات فی کذا وکذا» فقول کا فقول - الله إبای أحق 
أن تاف ) . 


وقد بينا أن هذا الإيمان الذى ربط اله تعالىبه العزة الإسلامية وربط 

- به نصرة العتصمين بعروته الوق له خصائص والتزامات؛وهذه الحصاأص 

والالتزامات هى القوة ألدافعة للأمة الإسلامية إلى مكان القيادة الإنسانية 
فى الحياة . 


فإذا استطاعت الامة الإسلامية أن تحقق فى حانها وسلوكها 
هذه الخصائص فتحول عر واقعا الضف الذلل › الجامل 
المفرق > إلى واقع الإيمان العزز المليم موحد كانت حربه لاف الله 
فى الارضوكانت أحق بمكانالقيادة الإسانية تأخذه غلاباًءولا تستجديه 


أستجداأء هة 


وقد قصدنا بهذا التصورر أن نضع يدى الامة الإسلامية أينه) حل منبا 
قوم صورتما الى صورها بماالقرآن المظم فى بانەلتحاول أن تأخذ فی أسہاب 
دعودتما إلى هذه أاصورة ءزبزة قو ية عليمة فاضلة › بقيادة من أدخره الله 
فى مكنون غيبة هذا الفضل واصطفاه طمذا الجد من أى جنس بشرى 
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ومن آی مکان فی رض الله و یومئذ بؤتی اه ملک من شاه ویعز من رشاء 
بیدہ الخیر وهو على کل شی۔ قدیر » ولکل نا مستقرء ولکل أجل کتاب» 


وسوف تەلمون . 


وقد تقدم ابته تال إلى المستكينين المسقسلمين المستضعفين فى الأرض 
- وأسباب العزة والقوة بين أيدييم مهملة - ميذر متوعدآ ققال : « يأيها 
الناس أت الفقراء إلى الته واه هو القى اليد . إن يشا يذهب وات بخلق 
جديد . وماذلك على الله بعز بز » ۰ وقال عز شأنه : « إن يشا يذھبک أا 
الاس و بات بآخر بن وكان‌الته عل ذلك قدرآ »> > وقال جل جلاله :دون 
تتو لوا یستبدل قوم غیرے شم لا یکو نوا أمثالک »> (“ وقال تبارك !سمه : 
« اما ااذین آمنوا من رتد منک عن‌دینه‌فسوف انی الله بقوم بهم و ېو نه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجحاهدون فى سبيل الله ولا خافون 
لومة لاثم ذلك فضل اه و تیه من رشاء واه واسع علي > ). 


ولس المراد بالارتداد فى هذه الآية والنولى فى الأية السابقة الكفر 
والخروج عن الإيمان وإلإشراك بالته تعالى وإنما المراد تركالحق والعمل 
په من بحب عليه حا الحق والدفاع عنه و نصرته» روى الطبرى عن رر 
ابن كعب القرظى أن عر بن عبد المز بز رضى اله عنه أرسل إليه يوماً 
وعمر مير المدينة - فقال : يا أباحمزة آ به أسهرتنى البارحة قال عمد 
ان کب : وما ھیآہہا الامیر ؟ قال قول انتتعالی ( بآ۔ہا الذين آمتوا من رتد 
منک عن دینه ) . حتی بلغ : ( ولا افون لومة لانم ) . فقال مد : آبيا 


(۳) آخر سورة د . )٤(‏ سورة الائدة آية ٤ه‏ . 
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الامير نما عى اله بالذن آمنوا الولاة من قرش من برتدعن الحق » آى 
الذين خالفوا الج الذى كان علبه أهل العدالة وقوة احق . 


وقال أبن كثير فى تفسير الابة : بةول الله خير عن قدرته العظيمة إنه 
من تو لی دن او مرد ده وإقامه شر مته فان الله سدستیدل به من هو خير طا 

فالت ول عن اصره ادن وإتامة الشر سه معناه فقدان خصائص 
الإاعان ألى تعتمد علا عوامل العزة وألقوة ¢ وفةدان التز أمات الإيمان 
اهمال الخاد ف سیل ايله خوفاً من لوم اللانمين . وقوضم : الجبأاد وحشة 
والتعزز بالعءزة الاسلاميهعصبه . 


والنعوت الى أضفاها انه تعالى على من ياتى بهم بدلا من الذين باعدوا 
أنفسمم من مكان القيادة الإنانية -بفقدهم خصائص الإعان الذى جعله 
لته مصدرآً لدرافع المزة والقوة هى نعوت المؤمنين الذين أعدم اه للقيام 
بنصرة الق وهى خائص خلافة الله فىالارض لإقامة مثار العدل . 


فېم قوم کیم اله لا كتمال فضائل الإنسانة فيم » وعبه ايام 
آحبوه حا آثرو! به رضاه على رعا کل عبوب » وم راء بالمومنین ۽ 
تخفضون طم من أنفسيم أجنحة الذل حدباً عليم وشفقة بهم وحبآهم ء 
وم أعزة شاعخون عل أعداء اه أشداء الوطاة غلاظ الجفوة على أعداء الحق 
الإلمى » بعدون للمواقف آقرانها » لاإ ركنون إلى مداهنة الأحداث 
تیر با من مواجپپا » ولکنېم ٳذا واجوها كانو! أعزة أقو ناء بجاهدون فى 
سديل الله لتكون كلمة الله هى العليا » لابرهبونةوة ف الارض مہ) کان شاا 
عددآً وعدة ولاخافون لوماً من أحد يعيرهم بجافاة سلوكم ‏ فى عز تم 


ا ) 

وجپادم اتتصارا للحق - لمراسم الحضارة ومظاهر ها ليخدعم عن حقيةء 
نېم وسيادتېم وعرتېم . 

ثم أخبر لته عن کال عظمته مبیناً أن استبدال قوم یعدم بتربیته 
وررعام ,رعابته ویژدبهم بشرانمه » ویژیدم بقوته بقوم آخرین تخاذلوا 
تخذهم » وضعفوا عن تحمل أمانة الحق والعدل > وعجزوا ع القيام 
عوجبات خلافته تعالی على خلقه ف الأرض يسوسو نيم بسننه وعدله › 
لما هو حض فضل منه تیه من شاء من عباده وهو سبحانه الواسع انی 
لا حيط بكال ألوهيته المقول والافكار › ولا تقيده فى اختياره ومطاق 
مشیشته الا جتاس والالوان ولا الاھا کن و الأزمان » العلم ا فطر عليه 
خلقه من‌استعداد وا وضع ف أجناسم وأعهم وشعویم وأفر ادم من حک 
وأسرار > فيصطنى منم بفضله آمة مسابة قالمة عل الحق والعدل ومناهج العل 
وسبحات الأفكار » تقود الإنسانية إلى معارج الال القدور ها فى سجل 
الحاة إسااً ہما جاء به خاتم الین مد پیل مشر یم خت الله ہہا شرانعه 
الإهية وجمع فيا كل خير وصلاح للناس والحياة . 

ونحب آن ننبه هنا إلى آم له أعمیته فى تصحيح وم قد يستولى عل 
بعض ألناظر ين فيما كتبنا من هذه البحوث . 


ذلك آننا فی تصو رنا دو افع العزة الإسلامية بما صورها به القرآن 
الكرے لا نتعصب جنس ولا لون » ولا وطن »› ولا قومرة > ونما نضع 
آمام الحياة صورة من الحقائق الواقيية واليادىء الإلية الى 
چاه ما دن الإسلام > ذلك الدن اقيم اذى يضح دستوره قاعدة 
التفاضل بين أبناء الإنسانية أفراداً وجاعات أا وشعوباً فى أمر ملك 
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کل فرد وکل أمة › وكل شعب عل وجه الارض إذا وفقرا إليه وأرادةة 
بمحض مشيئم » فيةول بعد بيان المساوآة المطلقة بينم فى نبعة البشرية الى 
تفرعو امنا آماً وشعوباً وقبائل د یاہما الناس إنا خلقنا ک من ذكر وآٹی 
وج لنا ک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ کرمک عند الله آتقا ک ٠»‏ والتقوى 
ى انار ب القرآن ومعارف الإسلام ھی عمل کل أم صالح جز الإنسان 
عن الوقوع فى مرالق الشر والفساد. 


وذلك الدين القيم الذى يفسس رسوله الاين بلي نصوص دستوره 
وین فی غیر لبس ولا خفاء س على مسمح أحفل 2 راه الإسلام ف 
حا ته مل فى خطبته بوم المع الا كبر - أن اختلاف الأجناس والالوان 
لا دحل له إطلاقاً فیالتفاضل الإنسانى فقول وهو بمنى وسط أبامالتشربق: 
( با آہا الناس آلا إن ربک واحد ون آبا ک واحد» آلا لافضل لعری على 
عجمى ولا عجمى على عرلى » ولا لاسود على أحر » ولا لاحر على أسود 
إلا بالتقوى) . 


وقد طبق النى م هذه القاعدة فى التفاضل الإ تسا فوضع نر 
الجاهلة بالاجتاس والالوان والانساب عت قدميه ٠‏ فزوج الموالى من 
القرشات وحراثر العرب » وفتح باب الامتزاج بين الشعوب الإسلامة »> 
فتروج ألعرب من الرس والروم › والةبط › والصقالة والبربر › والصين 
والمنود وغيرھ › وزوح هؤ لاه من ألعرب » فكانت الشعوب الإسلامية | 
أسرة واحدة لاتفرق| الا جياس والاوطان . 


.٠٣ةيأ سورة المجرات‎ )١( 
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منا أهل البيت ) » وقال عبر بن الخطاب فى حق بلال عتيق نى بكر 

هذه المبادى اى تصورها لاتدخلما تزرات التعصب لشىء وغيرها من 
الحقائق والمبادى“ بل هى لاتةبل التعصب لغيرها ء لانا صورة قستطيع 
ن تهوم le‏ ية أمة من مم الأرض تومن بدن الإسلام > وتعمل على 
تنفیذ ماده و تطیی أحكام شر يعته تطبيةا عاد لا > ريح على کل د حن 
حقه وحمل كل مكلف فى ظله على القيام بواجبه » ولاعليما بعد ذلك أن 
ا من ی جس لشری أوأبة أرومة[نسانية فى بقمةمنبقا عالأرض› 
والارض له ورتا مز يشاء من عاده والعاقة للمتةين ۰ 

والإسلام درن الإنسانية كما فلا وق وزاً فى حسبانه لحواجز الجنس 
أو اللون أو الوطن»و لا تعرف ماد له وأحكام شر دعن الفوارق ( فكل 
مؤمن به مكلف بالتزاماته و تطبق خصااصه عل وأقع الحباة : 

ا الناس ا A‏ من أدخره اه ۵ن عاده للافته ف أرضه وفتح 
مغا لىق لبه هدایته وبصره بعظمته ( وأعده مل لوآء الدغوة آل نله ي 
ییک بين الناس بالقسط وينشر بينم الحبة والإخاء وكان أمر الله قدراً 


مقدورآً . 

هذه الصورة انى صور بما القرآن المظى الامة الإسلامية فى خطوطا 
التكورنبة والى طبقما عملي فى واقع الحياة رعيلما الأول هى الى جعات هذه 
الأمة أمينة على كلبة الله وعلى حمل لواء الدعوة لإعلاما . 

وهى الصورة الى جعلت الامة الإسلامية أهلا لمل أعباء وحاية الحتى 


وهى الصورة الى ناطت تطهير العقيدة بإتامة دعام التو حبد وإزالة 
معالم الشرك باه تعالى » وتهدم بناء الوثنية وعطم ا بحميع صورها _ 
وماذجما اى عرفا الامم والشعوب . 

وهى الصورة الى أقيمت .با هذه ال٠‏ لتكون سنائد لنائر العدل فى 
الحياة قوامة به على نفسما قبل أن تقيمهعلى غيرها » لاتصدها عن موازبنه 
عداوة شانئة ولا قرابة قرية . ٤‏ 


وهى الصورة الى أعدت با لتكون خير أمة أخرجت للناس لتقود 
الإنسانة بكل مافبا من خصائص الإمان الموحد لشعوا بوشيجة الإخاء 
والتكافل »والتعاون عل البر والتقوى و بكل مافما من عواملالعزة المستمدة 
من تعز زها بعر ة أنه تعالى » وبكل مافبا من طاقات القوى الدافعة المتو لبه 
وبكل مافبا من حو افز القيادة الإنانة التحقيق موعود الله باستخلافا 
فى الأرض لنشر المداية والعدالة والامن والسلام . 


و هذه الصورة متكا فلة ف إطار الرجود الاسلای لازال هذه الامة 
الإسلامية مكلمة القيام مهما الأصرلة إلى من أجلها وجدت فى خطوطا 
الإسلامية الأولى کا بنا دستورها وكتاا المبين . 


هى فى سيل تحقيق هذة المبمة القادية مطالبة فى حاضرها أن تيد 
مرحلة جدیدۃ فی حیانہا ء تعد ہا دیاجتہا » وتعید ما قکوین نفسہا فی 
صورة تض ف إلى خطو طا التارخة الااصلة خط و طا جديدة فى التفكير 
وتصحح بها ما اضرف من مفاهم تاريخها ومفاهي [سلامما عل شرط أن تقوم 
هذه الخطوط الجديدة دلى دعائم [سلامية صحيحة لاتغرج عنها » وتنطلق مح 
الزمن فى مشا رك المحياة مشار 5 يا بية فمالة . 


AYA —‏ چ 
والخط الأسامى فى هذه الخطوط الإضافة الجديدة هو خط الفكر 
اذى أنقطع اماه تاریخ الامة الإسلامية بعد ما كان ذ۵ا فه من امتداد 
عربض » وغور فى أعماق المعرفة والعلل . 


فالمة الإسلامية اليوم بعيدة كل البعد عن جال العلر الذى كان هما فى 
ارخا > وهی آبعد فی حاضرها عن جال العلل التجریی - وکشف آسرار 
اطبيعة والإفادة من ظوامرها ‏ من بعدها عن محال العلم فى اريخا » 
فى مما فى جرالة خدوعة ومعرفة خادعة › وبلادة جاهلة . 


وهذا العم التجربى س أو الهم الطبيعى ‏ هو الذى يقود الإنسانية 
لیوم » وهو الذی دفعما دفماً لاتدرى معه إلى أى ناية تندفع إن ل تعد 
قيادة مستبدفة تقودها إلى هدف برمى فلكما على مستقر من‌السلام والإخاء 
والمحبة الصادفة للإنسانية كل الإنسانة . 
وتك القيادة هى صمام الامان فى مسيرة المحياة مع العلر التجريى فى 
إثارتة لمكنو نات الطبيعة. هذا العم الوت وتات فرق القفرة 
وعبوضما لاننض,ط ولاتننظر. 


وذلك ادف الذى جعلة الله غابة لامتخلاف الامة الإسلامة فى 
الأرض » به مکن ها دیها وبه بدل خوضا أمناً » وبه تعبد الله 
- وحده » وبه تقود الإنسانية إلى مدارج الير والإصلاح . 

ولايمكن للأمة الإسلامية أن تإض فى حاضرها لت-كون عل المستوى 
الذى كن أن تةق بههدفما الا فسا االعظم [لا[ذا تہارفت شعو أمن جدید» 
وتدارست تارا من جديد » وراجعت أصوها التخططة الأصيلة فى 
دستورها وقرآا من جديد » و حت حوافزها أمة موحدة من جديد» 


~A — 


وجددت مارث من خصاتصا الإا نه › وأبقظت فى داخل نفا عوامل 
الكفاح والجد لنصرة التق » وحملت مرة أخرى لواء الدعوة لاير آمرة 
بالمعروف ناهية عن المنكر › عاملة بكل طاقتها وقواها على تشر راب العدالة 
فی دبوع الخحماة » مستعردة ة ماکان ها فی جال القبادة الإنسانة من‌ساطان 
مرهوب الجا نب »› مسمو ع الكلمة مستجاب الدعوة فى قلب الإنسانة 


وعقلېا ورو حا . 


قأدة تنقَذها أ ارتصلمت فیه من‌شرور الحضارة المادية الفأجرة» والقوهات 
المغرفةء والحروب ألمدمة 6 والازمأات النفسة الانقة 6 والضوا ی الماديه 
الجاتعة » ولكن هذه القيادة الى تتطلع لما الإنسانية لا تريدها قيادة 
خطب وعظة › ومقالات بلاغ إنشا مه ٤‏ فى مو تمرات وعافل »> ردد 
صداها اء والتصده »› بل ترندهاً قادة عأملة › تقوم على مل درأامى 
يعتمد على العل التجريى » بأوسع حقائقه ومعانيه . 


والإسلام بدستوره المظے و كتا به المبين ر حب النظم الإملاحية صدراً 
للع عامة وللعلم التجريى ا بلهو أقوى النظمالإصلاحة دفاً إلىالتعمق 
فى الإحاطة بأسرار الحياة ٤و‏ مکو نات کن الكثف عن آبات أله 
ودلائله فىهذا الوجود المحجب. لہتدی ا الإنسان ويد ما لانبا مسخرة 
له فی كتاب الإسلام . 


والخطوة الأول فالعملالإيجاى أن تبدآ الشعوب الإسلامية فى تعاراف 
زا٠‏ يمتكهف الاق فیجتمماء ويتبطا مربة عل حب اميت 
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الشخصة » والياضات القومة » والمازعات الردلية » والتعد اساسة 


وأم هذه الحقائق ‏ فا نظن هى معرفه مدى ما عند هذه الشعوب 
من معر فة بأصول الإسلام وأحکامه وشرائعه »› ومدی اعانا بإمكان تسق 
هذه الأصول والشرائع فى حيام | ومدی ما يستطا ع من التعاون لفسال 
ران یح هذه الشعوب ف ”دارك ما کون دی عضا و جما لة od‏ 
اللأصول والشرائع . 


وإذا استطاعت هذه الشعوب الإسلامية بقيادات شعيية تفثق هنبا » 
وتكون قادات واعة صبورة ٬خلصة‏ لاتتعجل النتاج » ولا بجعل مس 
الدرن معبرآً إلى الدنيا » فإم| تستطبع حينئذ أن جد الوسيلة الطبيعية الادئة 

لاوصول إلى قأدات هذه الشعوب الحا كمة وسلطا ا التنف.ذ ية لتتجاوب معا 
تجاوباً تنفيذياً »> يصدر عر إمان وإخلاص » وبقود الشعوب إلى آ فاق 
امال الى تتطلبه حاة اشلبين وإلى بجالات العمل والبذل وات 

فى طواع.ة راغة وتعاون متكافل يصل بالامة زل مستقل سعد فى حراة 
حرة كرعة . 

وهذا التجاوب بين الشعوب وقاداتما الحا كة » وسلطاتا المنمذة 
ضروری فی توحرد القوی لاستقرار اللأاوضاع فى هذه الشعوب › وهو 
ضروری للخروج من الله ای تنادى رتشخص الداء درن آن تستطیح 
التقدم ڪو العلاج 9 الاستشفاء . 


وسي-كون الإحساس الأول طذا التجاوب هو الشعور بضرورة الحاجة 


— ANY 


املحة إلى استخدام طاقات الشعوب العاملة الناهضة فى مساعدة الشعوب 
المقصرة ٠“‏ لتستكل نواقصما لإعداد نفسبا مع الشعوب القادرة مراجة 
معر كه الماة الى تتطلب من الأمة الإسلامية [عداد نضا ببكل طاقة عة 
وكل طاقة مادية » وكل طاقة اجتاعة » وكل طاقة سباسية »> وكل طاقة 
خلقية لتسيطيع أن تضع نفسما إذا استكملت وسائلبا موضح القبادة 
الإنسانة الى أخر جا الله من ضمير غه لتأخذ زمامما ء هادية ممدية > 
راشدة مرشدة › خيرة وداعبة إلى الخير حاملة لواء الدعرة إلى الحق الإهى 
أداء لرسالتها فى الحاة . 


جباد القتال لمسماية الحتى الإفى 


ومن هنا تبداً ا مر تة اثالثة من مراتب د جباد القتال » وهو جاد خجابة 
الحق الإلهى بإعلاء كلية الله > وكلبة انته هى كلة الحق والخير » والدل 
والإصلاح »وإذا علت كلب اله واستعان بيا الحق» فقد استقامت لاإ نسانية 
طر قبا إلى حياة اللام والامن والإحاء وقد امت هذه المرتبة من ( جباد 
القتال ) على الم بنشر الدعوة إلى تطبر العقيدة من دنس الشرك › ورجس 
الوثنبة › فهى دعوة موجبة إلى جميح من کفر بالته من اوی كتا اوا 
غرفه وبدله فوقع بېذا التحريف فىحأة الشرك »ومن ل يؤت كناب سماوياً 
فكان مشركاً وثنباً » فبى إلى المشركين كافة أينا وجدوا منأرض الله لأن 
الشرك بجحميع ماذجه وصوره ساد فى الأرض وهو أصل أصول الباطل › 
- وهو أخبث دعائم الشر والفساد » لانه حقير وإهانة للعقل الإ ندانى اذى 
فضل به الإنسان عل غیره مر._ مخلوقات اله فى الارض › وهو استبا نه 


( م٦‏ سس اأوسوعة ) 
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واستپتار بالكرامة الإنسانية وحاربة اله تعالى وجحود لفضله وتكذيب 
لرسله وهو مصدر الفتن العقلية والاجتاعة وم منبع الظل والظنيان ء فكان 
من مو جبات e‏ القضاء عله و عليه و عطي دعانمه وجاد المدافءین 
عنه » الصادن عن المق والیر وکر شوکتہم ورصل وهم › 
و دید جموعېم . 


e‏ اعدالة وال حة. 


) وا دعام هذا الجہاد 


وأول دعام هذا النظام الحكم المادل الأمر بإعداد أقصى ما تستطيع 
الامة الإسلامة من وة بكل مالك من طاقات مادة وعلسة ء وف ا 
يقول ربنا تبارك وتعالى : « وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
اليل ترهبون به عدو ايه وعدو؟ وآخرین من دوم لا تعلو نېم 
| مه ملم )0“ . 


وهذه الاب أول ءراحل تشر الجباد لماية الحتقى الإهى لإعلاء 
كلمة اه » وهى أصل فى توجيه الامة الإسلامية إلى الأخذ بأسباب القوة 
ااملية بوسح ما تحمل كلبة ( لملم ) من معى بمكن الوصو إليه » وإلى 
التعمق ف مفاهیمه وتجاربه ›» وخوض مته واستمار ناجه وآثاره 
والعمل على توطيد دعاعه فى الامة الإسلامة بانشاء معاهده وهدارسه 


(۱) سورة الأنفال آبة ٥‏ 
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وجامماته ومصانعه فكأنه قيل : أعدو! - آبما ا مسلون جيعاً » أينا كنم 

فی ار ض اله › یع أعداء الله » وأعداء احق من ألطغاة الصادن عن دعرة 
الحق الإهى - كل ما تملك طاتانك من ءل وعمل » ومال » وجهد وبذل 
وإتفاق » على معاهد العلل ومصانع العمل والاختراع » رمن الرجال وال جند 
ووسائل التدريب ومن الساسة الحكاء » ومن العلماء فى كل فن وعل » ومن 
وراء ذلك أمة بحميسع شعوما تشرى احياة الدنيا بالأخرة » وتبيع فسا 
لته تعالى نى سيل حماتما للدعرة إلى توحيده » ودعوع| إلى تحرير الإنسانية 
من الظلم والطغيان » ونشر راي العدالة بين ربوع الأرض . 


ثم بعد أن استوفت الاية كل ما يدور علد الناظر فيا لتطيقما كرت 
نوعاً من وسال ( القوة ) كان له ضرورته فى الإعداد وقت زول الأب 
وفى البيئة لى كانت مالا للجباد أول مشروعيته ولا تزال هذا انوع 
أهميته وهو [عداد اليل وتمريما على الكر والفكر » ورباطما فى ثغور 
المسلمين ومجألات المعارك »فلم بسكن من الحسكهة إهدار وسيلة هى فى ذروة 


الاعداد للقوة عند الحار بين . 


ثم بينت الاية أن [عداد القوة ل وس به المسلمون لتكون تلك القوة 
قوة هجومية تفتكبالامنين وتقتل الضعفة والعاجزرن » ومن لإ ينصب قتالا _ 
للسسلمبن » وما هو إعداد وة ترهب عدو اله وعدو السلمين » المتربصين 
بهم » لملهم راية الح الإهى»وترهب من يتخنى وراء الدسائس والمؤامات 
س ( ذؤبان الصدافة ) أو غيرم الذين بعاونون أعداء المسلمين العلنين 
بالقوة ااعلمية والمادية والمكر والخدمة من‌الذين وملمېم أله وسل ماد رون 
من کید ومکر » و[مداد اامدو الظاهر ما يستطيعون إمداده به من الرجال 
والسلاح بحت طہات ألظلام . 


بقول الإمام آبو جعفر الطبری بعد ان روی تفسیر النى مش ل (القوة) 
ف الاي بالرى بقوله وة على انبر : ( ألا إن القوة ااری ) ثلاٹ مرات: 
وانصواب من القول فى ذلك أن قال : إن اله آم ااؤمنين بإعداد الجهاد 
وآلة الحرب ؛ وما بتةوون به على جهاد عدوه من المشركين من السلاح 
والرعى وغير ذلك › ورباط الخل . ولا وجه لان يقال : عى ب د ألقوة» 
معنی دون معی من معانی « ألقوة » وقد عم الله الام ا . 


ولیس فی ابر . آی المفسمر لأرى بالةوة ‏ ها ندل على أنه مر أد 
ہا الرى خاصة › دون سار معان وة علبهم٬فإن‏ اری أحد معانى رالقوة) 
لانه إنما قبل فى الر : ( ألا إن القوة الرعى ) ول يقل دون غيرها »> و٠ن‏ 
لقوة أيضاً السيف والرمح والحربة » وكل ما كان معونة على قتال المشركين 
كعونة الرعى وأبلغ من الرعى فيم » وف الذكاية ميم . 


فقد قرطس أو جعفر رجه الته عل المعنى المطلوب الحقق دف إعداد 
القوة » وبين أن المسلدين مكلةون إعداد كل ما يستطيعون من ألوان الةوة 
وأسلحتا الى عققون ا إرهاب عدو الله ودوم › [رهاباً ملعه 
من حديث نفسه بالاعتداء عليم وممأاجمتبم › ويمنعه من التعرض 
لدعوة . إلى الله وإعلاء كلمته » تعرضاً يعوقما » ويقيم فى. طريةبا 
اقات : 


وقد ضر عكرمة مولى أبن عباس رضى أله عنما ( القوة ) بالحصون ء 
وهو أيضاً معنى يدل ءل أن القوة فى الأبة عامة شاملة لكل ما عةق إرهاب 
أو علماً ہتدی بها لات الحرب . 


AA —‏ س 


ونعن نشد الآن فى عصرنا ألواناً من الققوة وآلات الحرب 
ووساالما » لإ تكن معروفة فى العصور الغابرة > ولا كافت تمر عخاطر ‏ 
ان > وھی ايوم ھی الى ةق إرهأب عدو ايه وعو المسلمين تمن بعلن 
عداو او بتخنى وراه ا لكر والخداع . فإذا حافت له فرصة وثب وة 
الذثاب الجاكعة . ) 


وهذا الإرهاب هر الأطلوب بالا ية » ور هدفبا ال صر حت به 
وقصدت له 6 فلو كانت هذه الافواع من نماذج القوة المستحدلة بالمل 
التجربى واستخدام ظواهر ااطبعة فى أيدى المسليين بملكون إعدادها 
وصنعبا » وقدرون على استعا ا والتصرف فما لا كانوا فى هذا الامف 
والوان الذليل الذى جعل الامم الوليدة فى ميد التاريخ »> والى لم يكن 
هاف هذا التاريخ رصد من أأعرة مل رص دم تطمح کم ¢ وتتداعی ل 
نمز رمم و تعر !بیو حدم ی صاروا-ک) آخبر عم رسول اله ا 2 


فالقرآن العظيم ذه الآية الكريمة :بيب بالامة الإسلامية أن تفيق 
من خدر النسامح المزور ها والمزيف عليما ‏ وتصحو من غيبوبة الذعر 
وخوف الانام بالتءصب الإسلاى » وتبدأً الحطوة الأول فى الجباد 
جاب الحتى الإلمى الذى جعله الته أمانة فى عنق هذه الأمة الى استخلفا 
فى الأرض » ويب ا أن تأخذ فى إعداد ( القوة ) انى أمرها 
باعدادها لترهب عدو اه وعدوها کے أعلن عداو ته أو أخنى 
ذلك مكرآ وخداعاً » واه بعل ما فى قلبه من إنعيت الحقد على الإسلام 
والمسلمين , 


—AAT— 
ولا شك فى أن «نه الانواع الستحدثة من الاسلحة وآ لات‎ 
الحرب » وما يجد منها ما خر جه مصانع لعل الطبيعى » وتقذف به تعارب‎ 
العلماء هى الى ينطبق عليما المحنى المراد من ( القوة ) فى الابة  فى هذا‎ 
العصر » وهى الى يحب عل المسلين إعدادها ليردوا اعتداء المعتدين على‎ 
بلاد الإسلام ومقدساته وتشريد المسلين من أوطانمم وإخراجم من‎ 

دیارم وأمواهم 

فالصواربخ حاملة الرءوس الذرية»والقنا بل النووية بأنواعما والطائرات 
بأنواعا » وحاملاعا من السفن المظام » والدبابات والغواصات والوارج 
الحريية والمصانع الى تنتح ذلك › والملماء الذين يقومون عل إجراء 
التجارب» وال جنود ابراه وكل ما »كن أن يستعمل فى قمر العدو ور ر 
بلاد الإسلام من سطوته وإرهابه والسكاية به واجب على المسلين وجوياً 
عيناً أن يعدوه إعدادآ كاملا » وأن يذلوافى سبيل إعداده والقدرة على . 
استع اله ما يمانكون من أسباب مادية وعلبة أفرادآً وجاعات وأعاً وشعو با 
ولو آی عل جع ما ف یدہم من مال أو متاع > وإذا قصروا فى إعداد 
ذلك - وم الوم مقصرون - كانوا جميماً آ ين » معرضين لسخط اله 
وغضه وقېره » وتسلط الأمم علرم لإذلاهم واستعبادم کا هو حا“ م 
وواقعہم الیوم فی کئیر من دو بلاتہم وأوطایم . 


والإسلام ل بأمر باعداد هذه ألقَوة الرأددة المرهة جوم والتده‌یر 
والتخر ب وسەك الدماء وچب الاموال واستعاأد الأحرار ¢( والاس تار 
خيرات الاد وكذوزها.وحرمان أآهام| متا لتورشهمالفةر والجهلوالاسقام 
ک) هو دأب أصحاب الحضارات الادية الكوبة الذين استخدموا العلل فى 


إفساد حاة الناس إشاعاً لہ وام وخبات أغر أضېم . 


ونما يأمر الإسلام بإعداد هذه القوة لتكون حاية للدعوة لفشر الحق 
الإلهى » الذى كلفت الامة الإسلامية القبام ما عقيقاً لوعد الته باستخلافا 
ف الارض وإعظاماً للعقل الإنساف ؟ عن الندهدی والپاو ی فی حأة الوثنة 
الجامدة » البليدة والإلحاد الداعر » وإنقاذآ البشرية من الظل والطغيان 
وإقامة لدعائم المدلوالاستقامة بين أمم العام وشعوبه . 


الاد ف هذه المر تة هر الجہاد ف اله حی جپاده کی کو ل ادن 
كله لله وهو مرتبط أشد الارتباط يہاد الحجة والبان الذى ابتدأت به 
الدعوة الإسلامية ء وأمر الله به رسوله لي فى قوله تمالى : « فلا قطح ٠‏ 
الكافرين وجراهدهم به جہادا کیراً € (0), 


فلا بجوز أن يقع من المسلدين قناء مع أحد فىهذه المر تة إلا بعد بيان 
الدعوة إلى الله باناً کافاً لفہمپا وفہم دلائلہا وحججہا › و بعد هذا البیان 
ل جوز أن بقح ٣م‏ قتال إلا ذاو قف أعدا۔ الدعر ة إلى أنه عة فی طر ۳ 
سيرها » فہذا الجباد جہاد دفاع عن سير الدعوة وفتح الطر يق أمامما »ومين 
ظهر ها من طعنات الخدر والضانة ولس هو قتال [كراه عل قول ألدعوة › 
لان الته تعالى يقول فى دستور الإسلام وكتابه المبين د لا[كراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى»“ وهذه آبة مدنبة » نزلت بعد زول آية الإذننى 
القتال » والامر به » والمفسرون ,ذکرون فی سبب 'زوطا روابات كلما تفيد 
آنا ازلت فى الإخبار من الله بأنه لايجوز أن بقع [ كراه» بمعنى حمل 
الناس بالقوة القاهرة على قول الدعوة إلى اله والدخول فى دينه » دين 
الإسلام واعتناقه بالقسر والإكراه . 


0 سورة الفرقان أية۲ه. (۲) سورة القرة آية ۲٠٠١‏ 
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قال ابن کثیر فی تفسیر ها : قول الله تعالی : ر لا [کراہ فی الدین ) آی 
لاتكرهوا أحداً عل الدخول فى دين الإسلام » فإنه بين واضح جلى 
دلاثله وإراهينه » لاعتاج إلى أن يكره أحد على الدخولفيه» بل من هداه 
انه تعالی الام وشرح صدره ونور بصیرته » دخل فبه على نة › ون 
أعمی اله قلبه وختم على “مده وبصره فانه لايفيده الدخول فى الدن 
مکرها مقسورا . 


وقال الإمام القفال - کا نقله الرازى - :مى الاآبة أنه تعالى مأبى 
أمر الاعان على الإجبار والقسر » ونا بناه على المكين والاختيار › ثم 
احتح القفال على أن هذاهو الراد بأنه تعالى لما بين دلائل التوحيد بان 
شافياً قاطعاً للعذر قال بعد ذلك : إنه لم يبق بعد إبضاح هذه الدلائل للكافر 
عذر فى الإقامة على الكفر إلا أن يقر على الإان وبر عليه » وذلك عا 
لاوز فى دار الدنرا الى هى دار ابتلاء » إذ فى القبر والإكراه عل الدن 
بطلان معنى الابتلاء والامتحان . 


نم قال الرازی دعد نقله کلام القفال :وما و کرد هذا اقول أ نه ال 
قال بعد هذه الا 


( قد تبين الرشد من العى ) يمى ظبرت الدلائل ووضحت اابرانات 
ولم ببق بعدها إلا طريتى القسر والإل جاء والإ كراه وذلك غير جار لا نه 
يانی التکلِف . 


وروی أاطبرى فى سبب زول الابة روايات كثيرة كلا اؤ يد هذا 
الممنى شب رهاو أمثل) روایتان ٤‏ [حداهما تخرعن‌شأن کان من شون الا اصار ٤‏ 
والثانيه حص برجل مهم . 


الروابة الأول : رواها أبو داود عن ان عباس رضى اله عنما قال : 
زل هذا فى الانصار كانت تكون المرأة مقلاة - وهى الى لا بعش ها 
ولد - فتجەل على نفسها إن عاش طا ولد أن رده فلما أجلت بنذو النضير 
کان فيم ڪئير من أناء الأأنصار فقالوا :لاندع أ بثاء نا » فآنزل انه تعالى: 
( لا [ کراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى ) . 


زاد اقرط : إن الأأنصاو قالوا : إنما فعلنا مافعلنا وحن رى أن 

بم أفضل ماغر. ت عله › وما إذا جاء اله بالإسلام ففكر هم 
ا : ( ا کراه اا اف ا ا ا 
فى الإسلام. 


وعن سعيد ن جير فى هذه الرواية أنه قال : كانت المر أة فى الجاهلة 
تلذر إن ولدت ولد أن تجعله فى الود وتلتمس بذلك طول بقائه » اء 
الإسلام وفيم ميم > فلبا أجليت النضير قالوا: بارسول اله : أبناؤ نا 
و[خواننافېم فسکتءنېم رم ول اه رازفا :زل الت تمالی ذکره: رلا [ کرام 


فقال رسول الته صلی الته عليه وسل : ( قد خیر آصعابک فان اختاروک 
فہم مت و إن اختاروم فېم ماهم ) . 


والرواية الثانة : أن الآية رلت فى رجل من الأنصار قال له : 
بو الحصين » كان له إبنان فقدم تجار من الشام إلى المدينة عملون الزيت » 
فلا باعرا وأرادوا أن ,رجعوا آتام إبنا أا لحصين » فدعوهها إلى اصرانية 
فتنصمرا فرجعا إلى الشام معبم » فأنی آ:وهما رسول الله صل الته عليه وسل 
فقال : إن لی تمصا وخر جا آفاطلہا ؟ فقال له النى صلی‌اله عليه وسل : 
( لا [ كراهن الدن ). 
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وذ کر القرطی عن زيد بن أسل عن أيه قال : ممعت عبر بن الطاب 
قول لعجوز نصرانة : أسلمى أبتا العجوز تسلمى › إن اله بعث مدا صل 
الله عله وسل باحق قالت آنا عجوز كيرة » والموت إلى قريب ؟ فقال عمر: 
الم أشبد » وتلا : رلا [كراه فى الدين) » وقد سبق آن قدمنا شيتا من هذا 
فى مناسبة سابقة . 

ویہذا يقبين أن منېج‌القران العظم وطر يتنه فى الد عوة إلى اله تعالى 
بقوم على أساس تيغ الدعرة و يانم دان واضحاً وقامة الدلائل » وإزالة 
الشات ويبى عن الإإكراه وألقسر بالقوة المادبة القاهرة لإدحال الناس 
فی الإسلام دین اله تعالی الذى ارتضاد لعباده ديناً . 


وأوضح دليل على ذلك بعد نص الابة : ( لا[ كراه فى الدين ) أن 
جيعالأيات الى تتحدث عن مهمة الرسول صل الله عليه وسل تقصر هذه 
المہمة العظيمة على تبليغ رسالة ربه . وتفنى عنهأنيكون حفيظا على الاس » 
أو وكيلا علمم» أو رقيباً » أو قيماً على قلوبهم » أو مسيطرآً على تفم 
أو مسلط » أو جبارأً يجبرم على قبول الحق الذى جاءم به من عند الله » 
وأوضحه بأجلى الراهين وأوضح المجج . 


وقد جاء هذا المعنى فى مو اض ع كثيرة من القرآن الكر م › وفى سور ) 

متعددة بأساليب وعارات متنوعة »> وكا جاء هذا المعى فى سور مكية قل 
الإذن بالقتال » والس به لدفع الاعتداء » فقد جاء فى سور مدية بعد 
الاسر بالقتال لماي الدعوة إلى اله ودفع الظلم عن القانعين بها »وها هى 
ذى بعض المواضع . 


١‏ فى ضورة آل عمران وهی سورة مدنية - بقول اله تعال 
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لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فإن حاجوك فقل أسلمت ر جى لله ومن 
انبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والاميينآءسلىتم فان سلوا فقد اهتدوا 
وإن تولو فما عليك البلاغ واه بصير بالباد» . 


فہذه الاية الكرعة - وهى هن سورة مدنية » ازلت بعد الإذن 
للسامین بقتال م بعتدی عاہم ومر م بقتال من يقاتلہم » وفيا 
حجاج مع المئركين وأهل الكتاب » وفيا ذكر لوقعة (أحد) 
وهى من أشبر المواقع الإسلامية الى تمشل لوناً من جباد القتال ارد 
الاعتداء وعمل نتائجه با فيا من أشد الابتلاء والحنة » ” حيصا للمسلين 
حى ييز اله الخبيث من الطيب - توجيه للنى صل الله عله وسلم في 
أداء رسألته وف موقفه من أصناف لناس ودعوتمم إلى الله فهى عخاطبة 
مع جميسح الذين يؤمنوا هذه الدعوة : من المشركين الولزين الذين 
ل يتوا کتاباً ماو وم يكن عدم أثارة من علم الدين والح » 
أو من الذین آواتو الکتاب من قبل څرفوه ودلواآباته كفرآ وحسدا 


من عند افم . 


فهى ترسم طريق الدعوة مع الجاداين بالباطل طنياناً وكفرآ » بعد ما ثبت 
با لحجة أن ما يدعوم اليه الرسول لاي هو الحق من عند ربمم فل بق طم 
إلا المناد أو الإقرار بالحق » فإن آقروا باحق وهدوا إلى صراطه فوم 
مسلون ٣‏ پتدون › وان أعرضوا وتو لو اعنه مدرین وأصروا على السك 
بالباطل فليتركوا وما اختاروا لا نفسم من الضلال» والته تمالى يسل رسوله 
ر عن إعر أضېم وکان م شد دد احرص عل وهم دعو ته‌والامان. 


. ۲١ سورةآل 2ران ية‎ )١( 
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بهاء وبين له أنك قر قت واجبك أكمل قيام: لان واجبكتليغ‌رسالتك 
وقد بلغتما إبام بايان الواضح والحجة النيرة ٠‏ فلا تبقأس بإعرأضيم › 
ولا تعزن علہم › ولا تعاول إ کراهېم وقرم على قول دعوتك › لان 
هذا لس ما بدخل فى حير واجبات رالةك واته تعالى بصير بك فی با نك 
ا حى » وتبليغك ما أرسلت به إليہم > وهو سبحانه بصير بهم فى عنادهم 
وعتوهم » وجداهم فی اله بغیر الق » وسیجازی كل عامل علي عمل ۽ 
فيحاك نت ومن آمن معك واتبعك على المدى › دار الكرامة والنعمالقيء 
وعل أعداءك أعداء احق الجادلين بالباطل المعرضين عن الحق عناداً دار 
ابوار جم يصاو نبا وبس القرأر . 


ولوس فى الأب نة إشارة من بعد أو من قريب لأاخذ هؤ لاء المع ندين 
احق بعد ما عرفوه من المشركين الوثنبين ومن الذين كفروا مم أهل 
الكتاب بالإكراه وحلہم بالقوة المادية القاهرة على الدخول فى الدين › 
وقول الدعوة إلى أله مجردآنہم تولوا وأعرضوا دون أن قاتلوا أو بعتدوا 
على المسامين أو يفوا معوقين للدعوة واضعين العقبات فى طريقما . 


وهذا يدل على أن جاد القتال لجاية الحتق الإلى وإعلاء كلبة اله إا 
شر ع لدفع المدوان على الدعوة إلى اله » وحماية الحق الإلبى عن يتعرض 
له بظل أو عدوان . 

۲ وفى سورة المائدة - وهى سورة مدنية من آخر ما زل من 
سور القرآن وجيع أحكامما عكة يةول انه تبارك وتعالى : « وأطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول واحذروافإن توليت فاعلموا آنا على رسولنا ابلاغ 
امن >2“ . 


. ٩۲ سورة الائدة آية‎ )١( 
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وفى هذه السورة نفسا يقول عز شأنه : « ما على الرسول إلا البلاغ 
والته عل ما ټدون وما تکتمون 02 ! 


فی الآية الاولى بآم اله تعالى بطاعته وطاعة رسوله م » وعذر _ 
من مخالفة أمره ومعصية رسوأه ا » وعدم قبول دعوته إلى الى وطاعة 
انه تعال و[خلاص الععادة له وحده» م برهم بان إن أعرضم عن 
الاستجابة إلى ما دعيم له من التق والهدى فاعلوا أن الرسول صل الله 
عله وسل قد أدى ما عله من إبلاغك رسالة ربک وتحذ رد من عقأبه ٠‏ 
ولم بق إلا آن يكل محاسبتكم عل توليك عن التق وإعراضك عن البدى 
إلى الته تعالى الذى بعلم ما تعلنون من العتاد > وما تخفون من الجحود » 
فیآخذ ک عا بعل منک من سوء العمل وخبيث الكفر › والإعرأاض عن 
تول الحتق والتولى عز, طاعة الله وطاعة رسوله صل أله عليه وسم > ولبس 
لارسول ولا علیه [کراھک وقسرکم على قول الحق والدخول ف دین اق 
وطاعته . 

قال أبو جعفر الطبرى فى يان قوله تعالی : « فن توليتم فاعلو! أنماعل 
رسوانا البلاغ ا مین » » بقول اله : فإن آتم لم تعملوا با آمر نا کم به وتتنهو! 
عما یناک عنه ورجعم مدبرين عا أتر عله من الإيمان والنصديق باه 
وبرسوله واتباع ما جاء به نیک فاعلهو! أنه لس على من أرسلناه ليك 
بالنذارة غير إبلاغك الرسالة الى أرسل با إليك » ميبنة لكر ياتا يوضح 
لك سبل الحتق والطريق الذى أمرتم أن تسلكوه . 

وقال الرازی فی بیانا : وهذا نہدید ووعید شدید › ویانه نک إن 
توليتم فالحجة قد قامت علي والرسول قد خر ج من‌عبدة التبليغ والإعذار 


. ٩٩ سورة ال ائدة آية‎ )١( 
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والإنذار فاما ما راء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعءرض 
عنه فذاك إلى اله تعالى . 


وف الاأية الثانة : بقرر القرآن الحكم أن مهمة الرسول صل اله عليه 
وسل هى البلاغ الواضح المبین لما جاء به من رسالة ربه ولس له »و لاعلیه 
هداية أحد وله بالإ راه على قبول الحق والإمان به والدخول فی دين 
انه بألقوة المادية القاهرة > وقد قام بمهه التبليغ وخرج من عمدة التكليف 
وبق الامر من جا نب المعاندين » وقد تددم لته تہدیدآً شدیداً ونوعدهم 
أشد الوعيد » فأخبرهم أنه تعالى عال بما تظهرون من العناد والمتو » 
اک من النفاق وخبيث الكفر وسيىء الكيد والمكر » فان 
استجبتم وآمنتم فاته غفور لما سلف منك من الكفر وقبيح الافعال » 
لا يؤخذ م ما ون تعرضوا عن الح بعد بيا نه بالحجة والرهان فالتهشديد 
اامقاب لاا تعجرو نه إذا أراد أخذ؟ بذنوبک إن أخذه أليم شديد . 


- وف سورة الرعد - وهى سورة مدنية أزلت بعد سورة القتال‎ - ٣ 
وإن ما نرينك بعض الذى ونعدهم أو نتوفنك فإنما‎ ٠ : يقول جل وجه‎ 
عليك البلاغ وعلينا الحساب »“ ومعنى ذلك أن اله تعالى يقول ثيه صلى‎ 
انه عليه وسلم : إن آمر ك مع أعداء اله » وأعدانك أعداء الحتق والير‎ 
: داٽر بين آمرين‎ 

احدهما أن نقر عينك فيم فريك ما وعدناهم من العذاب والنكال 


بإرسال الصواعق علرم وإأزال الكرار ث م ما عله بساحم ونأخذهم 
به ف الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنک . 


. >٠ سورة الرعد آية‎ )١( 


— Ao — 


وثانما : أن نتوفينك فننقلك إلىاارفبق الاعلى وليس عليك هدايتبم» 
ولا لك حق [كراهم عل قبول احق ونما الواجب علك تبلبغ رسالة 
ربك بلاغاً میا واضحا یقتلع جذور شبہاتېم وعلینا حسام وبجازامم 
على كفرهم وضلالىم بعد ما تبين لهم الحق . 

مذ كر . لست علہم إمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه اه العذاب 
الا کبر . إن إلینا اہم . م إن علینا حسام <“ . 


۽ - وف سورة النحل قول عز أسمه : , وقال الذين آش كوا لو شاء 
یه ما عدن دوه من شی ن ولا آباونا e‏ م ا 


وهذه الاي فک شة باطلة من شمهات 7 ن وتردها 
علہم . e‏ : لوشاء اله عدم وقوعذا فى الإشرأك به ما وقعنا 
فه ولا شر کنا کنا ولو شاء عدم حر ینا وتحلملنا من عند أنفسنا ما حرمنا› 
ولاحللنا› م عحتجون بالقدر وسابق المشينةالإضية عي خبیث کفر هھ وسوه 
اقتحأميم قداسة التحريم والتحليل غرموا من عند أنفسيم ما ل بزل الله به 
سلطاناً وحللوا من قبل أهوائبم افتراء على انه وقالوا : لو كان اله كارهاً 
لكةرنا وإشرا كنا وت#ريمنا وتحليلا غير مر يد طا لآخذنا ما وعاقنا علما 
ومنعنا منبا وأنكرها علينا . ۰ 

فرد الله علہم بان قوم هذا واحتجاجہم بالقدر وهو آم غيى 
لایملبون منه شیتاً وم تعلق به النکلیف » و[نا ارتبط اثنکلف بالامروانبی 


. آخر سورة الغاشية‎ )١( 
. ٠٠ سورة النحل أية‎ )۲( 


— ۸۹٩1 


وقد مروا بالإان وهو أمر مقدور هم ون#واعن الكفر › وتر مقدور 
هم - عض تقليد لمن سبقم بالكفر والضلال والاحتجاج ءا لايعملون 
من قدر اله وإن زېم أن اه ل ینکر عام زعم باطل > لان الله تعالى 
قد نكر علهم الكفر والضلال أشد الإنكار ونيا عنه على ألسنة رسله 
أشد النهى وأبلغه » وبعث الهم رسله بالإيمان والهدى ولق فبلغوم 
رسالات رہہم أ کل تبليغ وبينوا طم الحق آبین بیان › ولم یکاف الله رسله 
أ کش من ذلا ول بأمرم | كراه الجاحدين المعاندين على 3 ول البداية 
والدخول فى دين الله قرا بالقوة القاهرة . 

وقد أرزت الاي مهمة الرسل عابم الالام بأسلوب القسر لبيان أن 
لامہمة لبم وراه تبليغ الرسالة باأبيان الواضح والحجة المقنعة » وليس من 
ممتهم الإ كراه والقسر بالقوة حتىلاتتءطل العقول وال حواسعن خصا لصا 
اتی نيط ہا الاختیار ومسو لیته فی جا فی ار ا و 
الأمر والبى 


رارت الاة آسلوب القصرفى صو ره الاستفام لبان أن مر مېمة 
الرسل عليم السلام ين مسل » ونه ذا وقع وقد وفع فلا شیء عام 
وراءه ول يبق إلا عناد الجاحدين . 

ه - وفى سورة النحل أبضاً مقول انه تعالى : « فان تولوا فإنما عليك 
ابلاغ البين ء٠‏ . 

وهذه الآبة تقر المعنى الذى اهت إلى تقر بره الآمة السابقة فى بيان 
مهمة الرسل عام السلام بييان أ كمل نماذجما » وهى الرسالة الخاتمة الى 


. ۸١ التحل آية‎ )١( 


— 4۷ ¬ 


جاء ہا مد خانم الین لي » فتقول له بلي : فإن أعرض أعداء ا لمعن 
النظر فى الدلائل الكو نةا اشتملت 0 هذه السورة الكريمة »وتولوا 

عن النظر فى الحجج القرآنة واليراهين العقله » وعاندوا وم يۇمنۇا› فلا 
تبتئس اہم ولا تحزن علہم فإنك ديت مېمتك بايغ رسالة ربك » وايس 
عليك هدام ولا آنت مكاف إ كراهېم بالقوة على قبول احق والإیمان به 
لان مهمتك ‏ كار المرسلين ‏ أن تبلغ الرسالة بلاغاً بيناً وليس وراء 
ذلك إلا العناد والجحودمن قل هؤلاء الضالن . 


٦1‏ وف سورة العنكوت بقول عز شأنه : « وإنتكذ وا فقدکذب 
أمم من قبلك وما على الرسول إلا البلاغ المين ٠١‏ 


وقد جاءت هذه الأية فى البين من حكاية حال ال نياء مع مهم . ذما 
أخذ اه به المكمذبين من الندكال والعذاب لتبين أن تكذبب الرسل سنة 
معمودة ف الام قبل آبة عد كلا ن فی ذلك تعز ره له م ا : وتسله 
لا يلاقه من [عراض » وتلطف به فى التخفيف من شدة ا 
الاس وإذار ووعد لعا ندین 


ا حکی لہم سان انه فی الغابرین وما حل ہم من 
اکال والعذاب لتكذابم الا - قل لهم : إن كذ وا فةد سبق 
لامغري > کذوارسل اه فأزل الله ہم عقابه ء 
ول يكن على الرسل هداية الناس وإنما علبم تبیغ رسالات رپ > وأله 
هو الذی مہدی من یشاء من عباده ویضل من یشاء » وما عل إلا أن آباغک 
ما أرسلت به إليك » فإن تعرضو! فا أنا بالذى أملك ھدایتک» ولا آنا 


. ١4 سورة المنكبوت آية‎ )١( 


~A — 


بالذى لفت [ كراهك على الإيمان وقول الحق » والله تعالى الذى لزل 
بالغارن عقابه و نکاله هو الذی تول حسابک وعقابک . 

۷ ونی سورة الشورى قول الله تبارك وتعالى : « فإن أعرضوا فا 
أرسلناك علم حفيظاً إن عليك إلا اللاغ 0 . 

هذه الأبة تتضمن أمرين هما قطب دائرة الرسالات الإلية وعلبما 
تدور مہمة الرسل ف رسالا ېم . 

الأمر الأول : أن اله تعالى لإ يععل الرسل حفظاء على أمہم »> عصون 
ديهم أعالم وبحامبو نېم عاما » فالرمول ل برسل لكون رقبباً على قلوب 
العباد يلجؤها إل البداية والإيمان . ونما الرقب الذى بحفظ على الخلق 
أعالہم » وعصا علہم لیحاسہم و یجازم ہا هو انه تعالى الذى خلقبم 
کا شاء ووی قاو ہم وعقولہم کا شاء جل ما منازل امان والہداية 
وقول الحق » وجعل مما مثوى للكفر والضلال . ورد الحق » والتشبث 
بالباطل ف نه ضلمن رشاء ذلا نه » وہدی من اء بتوفقه › لایسآل‌عمافعل 
وم يسآلون . 

وهذا تمور وبيان مهمه الرسول فى جانب السلب والتخلة من قبل 
قوله تعالى : ( لست علبهم »سرطر ) فكانه قيل : إن دلاثل الحق منشورةعلى 
صفحات الكون بقرؤها كل من نظر فا بعين عقله وكل من قر أها متعمقاً 
فہا بتدہر اھتدی با » وکل من عى عنہا » ولم پنظر فیا معر ضا عن دلالا 
الى نصا اه لتوصل ألما فلا رشفعه البيان ولا يده الحجاج › ولا عوله 
عن لاله حرض الرسول على هدايته وإباله فليس الرسول مسرطر على 

الةلوب » ولا هر مكلف إحلال اطداة بها . 


۸ سوره ااشورى آبة‎ )١( 


— ۸4۹ — 

الاس الثانى : آنمہمة الرسول هىتبليغ رسالة ربه إلى من أرسل مء 

فواجبه الذى كلفه انه إياه وألزمه به هوالبلاغ المبين الذىيكشف عن حقيقة 
ما يدعو إلبه الرسول و رزيل الشببة من قلوب المدعوين وعقوم . 


وهذا تصور وبيان لهمة الرسول فى جانب الفعل الإيعاى الذى بحب 
عليه أن قوم به » فہمته فى هذا ال جانب مقصورة على بلا الرسالة بلاغ 
با شافاً لامر اض العقول السليمة من مرض العناد والقلوب الفاقبة لدلائل 
الإبمان » قال القرطى فى تأويل الاية : آى ليس عليك إكرا هبم 
عل الإان. 


۸ - وفىسورة التغان بقول ربا تبارك وتعالى :«وأطيءو! انهو أطيعوا 
الرسول فإن تول فاا على رسولنا ا 
هذا أمس بطاعة الله وطاعة رسوله سل ل » فہو تكليف بتحصيل الإبمأن 
وسار شعه من ألطاعات والتكلف بقع إلا ا ٫دخل‏ فی زطاق اختیار 
الكاف وفملهء وكل ما بقتضبه اختيار المكلف لتحصيل ما كلفه هو 
الييان والحجة وهو ممة الرسول الى أرسل بها » فإذا وقع البيان وتمت 
الحجة » ثم أعرض العاندون بعد ذلك : وتولوا مدررين عن قبول الحتق 
والإيمان به والنظر فالدلائل الدالة على صدق الرسول فا يلغه منرسالة 
ربه فليس عليه وراء ذلك شىء وبرت عېدته التكلبفية » ولیس فیاسطاعته 
أن يلجئهم إلى الإيمان إل جاء بخلق فىقلو م المدابة ولوس عليه ولاله كرام 
بالقوة على الإيمان والطاعة . 
روی ان كير فى تفسيره الاية عن الزهرى أنه قال : من الله الرسالة 
ومن الرسول البلا وعلينا التسلم » ومعنى هذا الكلام أن الله تعالى يرسل 


ء٠١ سورة التغاين آية‎ )١( 


۹٠۰‏ س 


رسوله بشريمته بياناً دى والمحق وقطماً لأعذار الخلق › وعل الرسول 
تبلبغ رسالة اه إلى خلقه تبيغ واضحاً مبيناً زيل الشات ويقلع جذور 
الباطل ء وعل الناس النسليم لامر انه تعالى والقبول من رسله والإيمان بما 
أرساوا به من ایر وامدی فن تول بعد ذلك وأعرض فسابه عل أله › 
وهو النی تولی بجازاته » ولیس على الرسل ولا طم قر آحد و[کراهه 
القوة على قول الإيمان » لأن الإكراه يناف التكلف الذى يستازم 
الاختيار لتحمل المسثولية وترتب الثواب والمقاب تبه للأمروالنبى اللذبن 
بہما جاءت رسالة أله فی شر مته . : 

٩‏ - و سورةالنساء قول اله تما :دمن بطعالرسولفتد أطا ع اله 
ومن تولى فا أرسلناك علہم حفيظاً ٩2)‏ . 

بین اه تعالى هذه الآية أنه لم يحعل رسو له حفيظاً علىالناس » ملطاً 
عقاوم وعقوم وعواطفمم ووجدانهم » وأن مهمة اارسول ل تكن قائمة 
على حبس العقول عن حر ية التفسكير ولا كف الإرأدات الإنانة وتقبيد 
اختیارها التكانى بير الحجة واليبرهان . 


وهذا تصو ر للجا نب ااساى فى مهمة اأرسول وقد يذ كر معه الجانب 
الإیجای فى هذه المہمة ک) جاء فى آبة : الشورى الى جمعت اانص عل الجا نين 
ف مهمة الرسول : د فإن أعرضوا فا أرسلناك علم حفيظاً إن عليك 
إلا البلاغ ». . 


وقد أرط ال جانب الساى فى مہمة الرسول هنا بقضة تضمتت منتى 
النشررف » والتعظيم للرمول ملي ولرسالته » وذاك أن اه تعالى قبل أن 
یذ کر مہمة الرسول ف رسالته ذ كر أن طاعة رسوله لر ی‌طاعتهتعال» 


. ۸١ سورة النساءآية‎ )١( - 


٩۱‏ س 

فكان هذا أبلغ عزاء وقسلية للارسول لت عما يلقاه من أعدائه امش ركين 
عا كان حر نه أشد الزن لتعاظم رغبته فى إيماہم وإنتقاذم من الكفر 
وإدخاهم فى ساحة الإيمان وحظيرة الحى والهدى . 

فالآبة ‏ كا بقول الطبرى - إعذار من الله تعالى إلى خلقه فى نيه 
مد ول فقول هم : من‌بطع الرسول منک آبہا الناس فقد آطاعی بطاعته 
یاه » فاسمعو! قوله » وأطیعو! آمره فانه مہما امک به من شیء فن آمری 
یمرک وما نہا کر عنه من شیء فن ہی . 

شم حاطب الله تعالی نیبه صلی الته عليه وسل فقال له : فن تول عن 
طاعتك وأعرض عنك بعد أن عرفته أن طاعتك طاعی » فلا فل به ولا 
تذهب نفسك عليه رات › فإنا | نكلفك هدايم ول نرسلك علم 
حفيظاً ما يعماون» محاسب همم «لى ما اتون ويذرون › ولا جعلناك قيماً 
على قلوبهم تحل فا المداية وم لبا كارهون» ولغ أرسلناك بشيرآً ونذراًء 
تبين للناس ما نزل إليهم » ثم حسبك آنا حافظون لاعماليم » وأنا عاسبوم 
علا . فلا تحزن عليمم فإ نكأديت ما عليك من تبليغ الرسالة وقت بالبيان 
و قطعت حجة کل ءعأند جحرد . 

٠۰‏ ونی سووة العام يقول ربا عز شأ نه : « وكذب به قومك 
وهو الحتی قل لست علیک بوکیل .٠<‏ 

عضبر التهتعالی نیبه :ما پعلمه من‌تکذیب قومه بالقرآن العظیمالذى ا نزل 
عله دستوراً لد بنه»ومعجزة لرساله وهو الحق‌الذى لامريه فيه يجه عل 
الإمعان فی آداء رسالته فلا یعباً بتکذ بم » لان‌الته ممه حيط بہ ٹہ قال له : 
أخبرم نك لستعليبم قا ملك هدايتهم و لاحفيظا عل عا لبم نلك حا سبتمم 
فتجاز بم على تكذ يمم للکتاب‌الذىآ نز له علاك ربك ھهدى لاسو بینات من 


. . ٠١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


۲ 


الحقء وما أنتمنذر ملغ رسالقربك» وقد أديت ما وجب عليك وخر جت 
من عدة تكليفك فأنذرت وبلغت » فدعم إلى حساب الله ثعالى العليم 
حالم » ولاتبخع نفك عل أسغاً ألا بکولوا رسالتك مۇمبين › 
ولېدايتك متبعین . 


١‏ وف سورة الا نمام أيضاً - يقولجلجلاله : د قدجأءک بصائرمن 
دبک فنأبصر فلنفسه ومن‌عی فعلی‌اوما آنا علي عفيظ . وكذلك نصرف 
الأيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون . اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين . ولو شاء اينه ما أشركوا وما 
جعلناك عليہم حفيظاً وما آنت علیم وکیل 2 . 

عليه وسلم : قل طولاء المشركين الجاحدين 

نبہتہم إلى آ يات أله وحججه ودلائله فى الأفاق وف تېم العادلين 
ریم شود اد والشرکاء والاوثان قد جاء کر من الله دلائل باصرة 
مبصرة بينة مبينة : من تأمل فا بعین عقله » وتفقه فما ببصیرته › اهتدی 
بها » وأبصر الحق وعانق الإبمان بقلبه وعاد فضل ذلك و نفعه على نفسه ومن 
أعرض عن هذه البصاثر ول هتد بها وسد على نفسه ءنافذ المداية › 
وعبى عن الخير النىجتتهمبه فى رسالتك » وال حق الذى أرشدتهم إليهء 
e E i Eh a E‏ 
وأهاك وأوبق . 

قال الإمام بو جعفر الطبرى : فن تبين حجم الته وعرفا وأآقرمما » 
وآمن ما دلته علبه من توحید الله وتصدیق رسوله » وما جاه به فانما 


. ٠١.۷-٠١ ٤تايآ سورة الأنمام‎ )٩( 


س 


أصاب حظ نفسه » ولنفسه عمل وإياها بغا الحير ومن عى ول يستدل 
عحجج الته ول یصدق ما دلت عله می الإایمان باه ورسوله وتازیله 
ولکنه ہی فن دلالما | الى تټدل عا > فنقسه ضر وإلما آنا 
لا إلى غيرها . ا 


مم بین الله لرسوله صلی اله عليه وسلم آنه ما جعله رقیاً حصی 
عليم أعالمم وعاسبيم علا وإنماهو رسول اه لنم ما أرسل به 
إلهم » والته وحده هو الحفيظ علهم الذى لا خنى عليه شىء من عاطم 
وسيجازيمعلهاه | 

شم بین الته تمالی م آنه کا صرف طم الآ بات والدلائل عل توحی ده 
وتصدیق رسوله وکتابه » فکذلك ین حججنا وآ پاتا فی جمیع ما جېلتموه 
من آم نا ونہینا حتی لا تقولوا لرسولنا إن ماتاتییا به ٤ا‏ هو ما درست 
وتعلمت من كتب من سبقك » لآن فى تصر يفنا الآبات والدلائل والحجج 
ما جاء فی کنا بنا اتم کتب السماء ما لم يكن فى الكتب السابقة أو كان بعضه 
فيا » ولكنه ل يكن على طريقة القرآن من التنيه على الآيات الكونة › 
وإيقاظ العقل للنظر فا والاستدلال با على توحيدنا وتصديق رسولنا 
انا قاطماً أن هذه الآيات والحجج منعندنا أوحينا بها إلى رسو لنا ليبلغك 
إياها للك تعلمون احق وتقباون عليه . 

ثم قال انه تعالى لنيه اتبع ما أوحى ليك من ربكالذى رباك پرعایته 
لتكون خاتم رسله إلى الناس جيعا » مبشر ونذيرآً ولا تلتفت إلى هو لاء 
المشركين العادلين برجم الأوثان والاصنام الجاعلين له الانداد والشركاء 
ولا تواقفېم فی مواقفبم الجا حدة » لأن اه طمس على بصا ره فلن رمتدوا 
إذآً بدا » والته تعالى مالك نواصی العباد بيده هدایتہم وضلاطم » ولو شاء 


4س 


اله آلا يشركوا ١ا‏ أشركراء بل کان سبحا نه ,للف بم ویوفقېم لمان 
والہدایه » یفتح لہا مغالبق قاو بہم ولکنه قعل ما يشاء وتختار ما بريد . 


ثم بین انه تعالی لرسوله مېمته فی رالته فقال له : [نما بعثناك رسولا 
مبلا عنا رسالتنا إلى عبادنا »ولم فرسلك اليم حفيظاً علمم » ولاكلفناك 
أن تكون رقا علمم ولا قيماً على فلو بم تدخل فما الإيمان واابداية » 
فلس ذلك إ[لك › ولكنه شأا وفضلنا نۇ ترهس نشاء وقد جمع الله بين 
آمرین کل واحد منہما رۇ کد صاحبه توطیدآ ابراءة اارسول آن بکون له فی 
رسالتە‌شیء أ کر من تبلیغا بلاغاً مبیناً واضحاً ؛ تکنفه من‌حفافه!لبراهین 
والدلائل . 


٢‏ - ویقول جل ثناؤه فی سورة يونس : «ولو شاء ربك لآمن من فی 
الارض کہم جیما فا نى تکره اناس حی رکو وا مو مین .وما کان نفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذن لا يعقلون ٠<»‏ . 


بين اله تعالى فى هاتين الأبتين انا لاخفاء فه أن المدابة والضلال 
باذنه ومشیشته وهو سبحا نه يفعل ها یفعل بحکته» و رمل رسله بأمره ونېیه» 
فن استجاب طم فہو اأہتدى » ومن تنكب عن طريق الحق وسلك بنبات 
الطريق وابتغى عوجا فهو الضال فاو شاء اله إمان جيم من فى الأرض من 
البشر لامنوا بقره وللجائه » وخلق الإان فى قلر هم دون احتياج إلى 
الرسأالات والأبات والدلائل » ولكن حكة اله وعدله أقتضا التكلف 
و[رسال الرسل به للك من هلك من الخاق عن بينة وعسا من حی مہم عن 


(۱) سورة يونس آیتا۰۰۰۹۹٠.‏ 


— ٩ن‎ — 


بینه : « رسلا مبشرن وه‌نذرین لئلا بكون لاناس عل اله حجه بعد الرسل 
وکان الله عرزا حکیماً 2 . 


مم قول الله تعالی لنییه لا بأسلوب الاستفمام الإنکاری 1ا کان 
ویذله م فى الدعرة إلى اله من الجہد والاصب › وما كان بلاقه من‌الحنت 
وسوء الرد من الشركين : خفف عنك شدة حرصك عل انهم فأنت 
لا قستطيع آن تازمهم الإعان وتغلقهفى قلوبهم » ولا كلفناك إ کر اهم على 
ول الداية والإمان » لأن ذلك رفع عنة التكايف فايس إلزام الناس 
وإجاؤم إلى الإبمان عا جعلناه إليك › ولا هو عا بدخل فى مهمتك وعملك 
وا فو شان آنه تعالی : «یضل من یشاء ودی من یشاء فلا ذهب نفسك 
عاہم حسرات إن اله علے ءا صنعون»<٩‏ . 

وهذا من قرل التلطف بای ملي » وتسلیته > كقوله تعالى : « لعلك 
باخع تىك ألا یکو نوا مؤمنین»*٩“‏ وقوله جل شأته :«فلعلك باخع تقك 
على آثارم إن ل يۇمنوا ذا الحدیت أسفاًء2) . وقرله عز اسمه : د لاس 
علك هدام ولکن الله ېدی من ړشاء»"“ وقوله جل وجېه:د[نك لا دی 
من أحببت ولکن الله ,دی من یشا ٩‏ 


وھذا کٹیر جدآ فی القرآن الکر بل هو لباب الإسلام وجوھر 


.٠١١ سورة الذاء آية‎ )١( 
.۸ سورة فاطر آية‎ )۲( 
.٣ سورة الشعراء ية‎ )۴۳( 
.١. سورة الكهف آية‎ )٤( 
.٠۷١ (ه) سورة البقرة أية‎ 
. ه٦ سورة القصص آبة‎ )٨( 


٩ء‏ ۹ سے 


عقيدته الى ترد الامور بداية ونباة إلى اله تعالى»وآن الباد مكلقون مقتضى 
الاس والہی ¢ لا عا خن من متعلق عامه‌ومشيته » والرسل عليېم السلام 
خبرون عن اله تعالی فی تفر ده بتدیر خلقه عکمته و[رادته » ولس علہم 
إلا تبليغ رسالات رهم » لا يكرهون أحداً على الداية » ونا يدعون إلى 
الله لإعلاء كلمته بيان آاته وحججه الى نصبم| للعباد واضحة جلة : د فن 
شاء فلیژمن ومن‌شاء فل کفرء'ویقول تعالی ارسوله لی : ولا معز نك 
الذين يسارعون فى الكفر إنهم ان يضروا اله شيا بريد الله ألا يحمل هم 
حظاً فی الآخرة ولمم عذاب عظىء2. 


۴ - وف سورة يونس أيضاً بقول اله تبارك امه : «قل أا الناس 
قد چاءک احق من ربک من اهتدی فانما بهتدی لنفسه ؤمن ضل فإنما يضل 


علیہا وما آنا علیک وکیل ۳ . . 


هذه الأبة بأمر الله فما نيه مداً صل الله عليه وسل أن يبلغالناسكفة 
بلاغا عاماً ن الله آرسل الیم رسوله بالحق»وجعله بآیاته ودلاله‌ف‌متناول 
کل قلب وکل عقل وکل حس ووجدان » فم يق عذر لحد تبلغه رسالة 
اله على ألسنة أنييائه ورسله » فن نظر واهتدى فلنفسه بغا اير . ومن عى 
وضل الطريق فع نفسه جى › وها ضر وأو بق > ولاس عل الرسول سوی 
تبليغ رسالة ربه » بل عليهأن ييلغكم أنه لااك من آمرهداتك أو ضلال 


شیا ولا هو وکیل علیکم ولاقے علی قلوہک » فاختاروا لافس . 


۹ سورة الكمف آبة‎ )١( 
.٠۷١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة يولس آية‎ )۳( 


— ۷ 


٤‏ وف سورة هود بقول الله تعالى ۽ « فلعلك تارك بعض ما وحی 
إلبك وضائق به صدرك أن بقولوا لولا ألزل عليه كبزأو جاء معه ملك 
لما انت نذ ر وا على کل شیء وکیل ٥(٤‏ ۔ 


کان !لمشركون يتعنتون رسول الله مر » وبالغون فى الإعراض 
عنه ویؤذونه مستېز لین به مستسخرین » بقولون : إنه فقير › وما 
تبعه الفقراء » وبرون آن الرسول لایکون فقیرآً فل وکان مد رسولا من 
عند الله لزل عليه كنرآ يغننه » ويغى آتباعه عن السعى والكدوالعناء 
فی سیل تعصیل آرزاقہم ۰“ کا حك ذلك الله عنم فى قوله : « وقالوا مال 
هذا الرسول ياء كل الطمام ويمشى فى الاسواق لولا آنزل عليه ملك فيكون 
معه نذيرآ . أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل منباء> . 


وفى قوله : « وقالوا لن ئؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . 
أو قسقط لاء کا زعمت عللنا كسفاً أو تأى باه والملائك فيلا . 
أو بكون لك ببت من زخرف أو ترق فى الماء ولن نؤمن ارقيك حى 
تنزل علینا کتاباً نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشراً 


کا كان هو لاء الشركون برون أن الرسول لا يكون من البشر تقليدا 
لاء من سبقبم من [خوانبم ف الترك والرثية » إن کان لا بد أن يكرن 


. ١١ سورة هوداية‎ )١( 
.۸۰۷ سورةالفرقان‌آجا‎ )۲( 
.۹۳ - ٩۰ سورةالإسراء ایتا‎ )۳( 


— ۹۸A 


رسول من البشر فلا أقل من أن برسل الله معه ملكا من السماء يشمد بنبوته 
ويصدقه فى قوله » ويعينه على تحصيل مقصوده » فألزل الله تعالى الاية 
تسلبة ارسوله مد لي لین له أن هذا دأب الكافرين من قبل تومه مع 
الرسل قله » فلا يضق صدرك حرجا با يقولون » ولا بصدنك تعنم 
وجپالم بشن اله نى خلقه ورسالاته عن الدأب فى دعاتيم إلى الله › 
وتبليغمم رسالات ربمم بكل ما فما تسف لاحلامہم وياناً لسةوط همتهم 
فی عبادتہم أحجارآ لا تسمع و لاتټصر > ولاتلفع ولا تضر › فنا أت 
نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قلك فإنہم معوا من آقوامهم ماتسمح 
من قومك وأوذوا منېم کا تؤذی منهم 


فالآية کا يقول - الرازى - تيج من الله لرسوله ميلا على 
آداء رسالته وعدم البالاة »ية وله ا !شركون من كلماتبم الفاسدة › وسخر م 
واستېز اتم منه وتقوية لجنانه ف‌الاستمرار على تبلغ رسالة ربه بکل مافیا 
من حجاج وبیان لضلالاتهم . 


شم بین الته تعالی لرسوله لت مېمته فی رسالته حتی بتخفف من شدة 
حرصه على مان هولاء المعا ندین › وبلطف بنفسه › فقال له : ( نا أنت 
نذير ) فالذى عليك آن تصرح أبواب قاو بهم وعقوم خوفاً عذاب اه 
ونقاته آن تحل بہم إن يستجيبو! ته ولرسوله ویدخاوا فی ساحة الإعان ِ 
ولستعليہم بق ولا حفيظ ونما الحفبظ علییم القیوم بشئونیم هو اتهتمالی 
الوکیل على کل شیء خلقه » در خلقه › ویدبر ملک و٫صرف‏ ملکوته 


- ٩۹4 


٥‏ - وفی سورة الإسراء قول الله تبارك وتعالى :«ر بك أعل بک إن 
يشا رمک أو إن يشا يعذ بک وما أرسلناك علہم وكيلا » . ) 


یقول انه تعالی للمشرکین : ربک الذی خلقک ورباکر على مواد فضله 
أعل بک وباحوالک وله فيك مشيثته النافذة الى يا عك » ولم يكلف 
العمل على متتضاها › ونا كلف بمقتضی الاس والہى » فن امتثل الاص 
بالفعل والنبى بالترك فذلك هو المطيع؛ومن خالف ذلك فهو الاثم العام ء 
وانته تعالی بمشیته نعل ما رد وعختار » فان شا ر حت وفقک للایمان 
والمدى رحمة منه بک»و إن يشا عذابک خذلک و ماک على الضلالة والكفر 
فیعذ بک باعالکم وما ظلدک ولکتک لت آنفسک » فقد اکم بالإیمان 
والطاعة وا٠‏ عن الكفر والضلال فاخترتم لاانفسك ما تستحقون به 
المذاب » ومشيئة الله غيب عنك فلا حجة لك فيه وآتم مکافون بالنظر 
فا پبلغک رسول الله من رسالة ربه » ویین لک آیات اله وحججه وهذه 
مېمته فی رسالته ول نرسله الیک قا علی قلوبک وأعالدک . وإنه) أرسلناه 
بشیرآونذرآً. 

٠٩‏ وقول جل شأنه فى سورة الفرقان : « أرأيت من اتخذ اه 
هواه أفأنت تکون علىه وکلن(“ . 

بين انه نعالى فى هذه الآبة سوه طريقة المشركين فى ضلالمم ونم 
آتوا من[هد ار عقو امم الى جعاما اله لبم ليميزوا بم الحق من الباطل» وا لير 
من الشر » والهدى من الضلال » لكنهم عدلوا عن هداية عقو ليم إلى تقليد 
أسلافيم من الكفرة والمشركين »على رغم القوار ع الى ازلت بهم والزواجر 


. ٤ سورة الفرقان ة۳‎ )١( 


۹۱۰ 


ای أرسلہا ام فل تعظر أ ول بزدج روا واحطرا فى عقائدم ناتخذوا 
هوام وشہواتېم ومیو طم الخبيثة آ لبة بعېدو نا من دون اه وازلوا بعقو ېم 
وإنسا نیم ل درکات البوأن . 


م بين الله قعالى ارس وله لم أن دولاء المشركين لا يستحقون 
منك ما E‏ میا ار تطہ وأفه من وهدة الم انة المقلة »› 
A‏ وا ی بای ور ی ی 
رسالة ربه آلى أرسله بها [لم . 


وأبرزت الآبة ذلك فى صورة الاستفام الإنكارى (أفأنت 
تکون علہم وكلا ) لكون ذلك أبلغ فی صرفه عن ممعا اہم 
فه من الفساد والضلاز › لانه مَل | یکن وکیلا علهم ولا مسيطراً 
على لوبهم ونما هو ندر لغم رسالات بهم الى أرشل با للبم 
ولس عليه ولا له [کراه E‏ وشره بالقوة عل الايمان وااہدی 
وقول الحتى . 


۷ - وى سورة الزمم يقول اله تعالى : , نا أنزلنا علك الكتاب 
لاس با خی م أهتدی ففسه ومن ضل فا نما بضل امأ وما أن 
علیہم بوکیل 2 . 


هذه الابة تقرر أن اله 7مالی لزل على رسوله عد لی ا القرآن لیكون 
دستورآ للناس بةِمون على أساس شرائعه وأحكامه بناء e‏ فی عقاندم 


. ٤١ سورة ازمر آية‎ )١( 


~۹۱ 


وعباداتېم ومعاملاتېم وسلوکېم » ویحکونه فی کل ما پأتون ویذرون » 
وقد أوضح طم فيه جميع مابحتاجون ليه من أحكام أصولية وفرعية ونه 
ف آياته إلى ضرورة إبقاظ العقل وتحرره لوستنبط ويستخرج من أصوله 
ما بين بين فى فروعه وين طم آن هذا القرآن بهدى للطر يقة انى هى أقوم 
لظر قق إملاع الماذواسده واسري > فن اعتصم به فقد هدی لی 
صراط مستقم » ومن استمسك عبله ققد استمسك بالعروة ألوثق التى 
لا يزيغ٧ن‏ استمسك بها › ومن زاغ عنه فنفسه أوبق › فالهہتدی هدابته 
ونفعما عاد عليه ولاضال ضلاله وضرره لاحق به > وما على الرسول 
إلا ابلاغ وتبين الحق وليس هو بوكيل علمم ولاقم على قلو بهم وأعام ء 
فزلك إلى ته ول يجعله إلى أأرسول ول اا عل قول احق 
وألایمان به . 


۸ س وف سورة الشورى بقول اله جل شأنه . « والذن اټحذواً 
من دو نه أولباء اه ح فرظ عاہم وما نت علیہم ب وکیل 02 . 


هذه الأب فى معنى الأية السابقة » بيد أن هذه سيقت إ[خبارآ صرعاً 
عن سوء حال هو لاء اش ركين الذى اتخذوا من دون اله أولياء وأنصارآ › 
وجعلوم آنداداً له ۰ 2 ¢ والابة e‏ ساقت 
الوت E‏ 
بعقوهم › وأزلوا بأنضبيم إلى حضيض الجبالة الى زل 4 ۶ت 
مستوی النعام . 


. ١ سورة الشورىآية‎ )١( 


= ۲ — 
والايتان فا بعد ذلك تؤديان غرضاً واحدآ هو أن الله تعالى هو الحفظ 
القيوم على عباده العصى لاعماطم المسيطر على قاربهم الذى يه لكهدايهم 
وضلاهم ويملك جازاتهم على مخالفة أوامره » وماع الرسول إلاتبيين 
ما أرسل به وتبليغه » وليس عله هداية أحد ولاله إ[كراه أحدوقسره 
عل الإیمان واهدى 1 


۹ -ويقول جل شآنه فىسورة ق : ء نحن أعلم بمابقولون وماآنتعلم 
حبار فذ کر بالقرآن من تخاف وعد ٩<»‏ . 


یقول اله تعالی اميه مد لی - لیثبته ویقویه عل تحمل آذیا لش رکین 
ومابةولونه فی شأنه وشآن رسالته من الکذيبوسقه الکلم والاس زاء به 
ۆالسخر مه ڪن محطون e‏ الذى بقولون لك ولاصحاك من بڏیء 
الةو لوسفه ادات فاعير عم ولاتضقن صدراً et‏ > واستعن عل عمل 
مرارة الأذى بذ كر ربك وتسبيحه وتحم.ده آ ناء الل والنہار » فا أت 
علہم علط تقهرم عل الإعان › ولا جار بر على اتباع ادى › 
ولا ملجىء تلجؤم إلى الإقرار بدعوتك بغير اختيار ها مهم › ونا نت 
منذر تنذرمم باس اه و بطشه بالمعاندىن » وتذ کرم وعیده بالعذاب والنکال 
للجاحدين » وخوفهم غضب الله وسخطه أن بنزل مم نقمته بغتة وم 
لایشعرون  »‏ رها فی أمثاهم من‌الطفاة المعاندرن الذين آذرا رسل ريم 
من قلك وسخروامنېم » واستېز وا فاق بالذن سخروا مهم واستېزهوا 
ما کانوا به یستېزءون فاشتغل مما أنت مکلفه من الإنذار والتذ کیر بأیام الله 
وعذابه وسطواته ونکاله الذی آازله وله من عاندعتوآً وطغاناً وکفرآً» 
ومعك كتابك القرآن العظم فيه من التذكير والنخويف والمظات والبر 


. آخر سورةق‎ )١( 


۳ 
وقصص الغاإرين ما يقر ع العقول ال جاعة بقوارعه » ويزجر القلوب‌القاسبة 
بزواجرهويعظ النفوس الغافلة مواءظه » تابا متشااً يشبه بعضه بعضاً فی 
حکه وغاباته ومقاصده مثانی من الوعد الوعبد والترهب والترغبب تقشعر 
منه عند ماعه جلود الذين بخشون رم فذ كر به واتلوه عل الذٍنيستمعون 
الةول فتعون أحسنه > لذن عخافون وعد الله وعخشون عذأبه ولا تعی 
نفسىك إمعا نا فا لحر ص عل [يانہم وهدايتهم ولا يضق صدرك بق و طم و لابزدد 
حر نك أسفاً عايہم ألا منوا با جم به من الحتق وأمدى د ولقد نعم 
أنك يضيق صدرك ما يقولون.فسبح سحمد ربك وكن من الساجدن . واعبد 

ربك حى اتيك الیقین ٩<»‏ . 

فك أنك رسول الله تبلغ رسالة ربك » وقدبلغت وأبلغت فاللاغ 
رأة وأ رست ن الان رارض الالال وات ال :ذا 
نكلفك خلق المداية ف قلوب من تدعوم » ولا طلبنا منك [كراهبم على 
الإبمان بالقسر والقوة » ولاوليناك علم جبارآً تجبرم بالقوة على اتباعك › 
ولا بعثناك مسلطاً عل دواعيم وقدرم . 


فالاية تسلية لی ملچ » و[رشاد له » و يان لېمته فى رسالته › وتدد 
للمعاندن . 
وقول جل ذك رهف سورة الغاسية : مف ذكر نما أفت مذكر. لست 
علہم مصیطرء“ . 
على توحید اله تعالی وعظم اقتداره على الخلق والايداع» والمعى فيہما أن 


. آخرسورة الجر‎ )١( 
. ۲۲ » ۲۱ الغاشية "يتا‎ )۲( 


(۴ ۸ه - الوسوعة) 


۹4 
الله جل ذكره قول لنبيه مد مل : لقد يبنا للك فى كتابنا الذى أنز لناه 
عك لتدعو الاس إلبه » دلائل تو حيدنا وقدرتنا وساثر كالات ألوهتنا : 
ما آقناه من الايات الكونية » وما نصبناه من منائر الداية للعقل السلم » 
و نبنا ليه للتامل فبه » والنظر فی دلالته على تفردنا بتدبیر ملكتا وملكوتنا 
ما يو جب لدىالعقول الفكرة إفرادنا بالر بوببة و[خلاص العبادةلتاوحدنا. 
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من‌نظر فی‌هذه الأياتوالدلائل وهی ہین دی کل مار دالنظر والتأمل 
وأداه نظره إلى طريق الحق فاهتدى با » فهو من ذوى الوجوه الناعة 
لسعيما راضبة » تأوى إلى جنة عالية أعددنا فبا من النعيم المقيم ما جملناه 
قرة عين المقر بين منعباد نا الذين حرروا عقوم منربقة التقليد فانتفعوا 
سما وأخرجتهم من حظائر الشرك إلى ساحة الإيمان  .‏ 


ومن عمى ولم ينظر فى آياتنا ودلائانا » وضل طريق الحق والمداية » 
وأبلس فى حيرة الشرك والضلال فمو من ذوى الوجوه الخاشعة الذلاة 
المقفرة مر نور الإيمان الذن يصاون نارآ حامية أعددناها للجاحدين 
الها ندين الذين يلقون‌فما عذابنا و نكالنا جزاء [عراضمم عن النظرف آرا تنا 
ودلاتلا 6 وقدمکنام من النظر و أزحنا العوائقعنہمولكنهم أ بوا [لاجحرداً 
واستکارآ نی الأرض فكانوامن الخاسرن آعا ل : ء الذين ضل سم 
ف المحياة الدنياوم بحسبون آم حسنون صتعاً . أولثكالذين كفروا بآيات 
رمم ولقاثه خبطت أعاهم فلا نقيم لبم يوم القيامة وز . ذلك جزاؤم 
جہنم بما کفروا واتخذواآباق ورس هزواً 2 . 


. ٠١١۹ سورة الکہف آیات ۱۰4 س‎ )١( 


= ۹1 


روی ابن کثیر ن عر بن الطاب رضی اله عنه م بدیر راهب‌فناداه 
یا واهب » فاشرف جمل عمر إفظر لبه وریكى فقيل له : يا أمير المؤمنين : 
ما بكك ؟ قال : ذكرت قول اه عز وجل فى كتابه : «عاملة ناصبة . تصلى 
تار؟ حامة 2“ فذاك الذى أ بكانى . 

وإتامة لال التو حيد والتنييه إلى النظر فا توصل با إلى الإيمان 
بر حدانة اه وكال اقنداره على الخلق والإبداع هو المقصود الأعظم من 
الرسالات الاإلبة الى ختمت رسالة الإسلام إلى عمد عاتم الانباء ر : 
فكازت أعظما تشربماً وأعما دعوة وأخلدها وفاء بمطالب الحياة لقياما 
عل دعام المدل والرحة المنين يعب أن يعتمد عليهما بناء الإنسانه الفاضلة 
المبذبة . 

اذاك أ اله سبحاةء وتعالى نيه دآ حل أن يشمر عن ساعد الجد 
مدرءاً الصير على احال عبء رسالة رہہ ؛ قواماً ہا داعا لہا »ذکراً 
ابات الته‌ودلانلوحدا نتهاتی آقاما فی آفاقالکون‌وآنز طا فی کتا به القرآن 
المظے صرة وذ کری لقوم يژمنون . . 

م بین اله حاتم آنیائه عمد ل أن التذ كير بآبات اه والتنبه إلى 
النظر فا بعين العقل السام هو جاع مېمتك فى رسالتك الخاتمه الخالدة فا نا 
آنی رسول مبلغ رسال ربك » ف ذکر بنعمته ورحته » منذر نقمه وبلشه ؛ 
عخوف عذابه ونکاله » مرغب ف ثوابه وإحانه ولست بمسبطر عل 
القلرب ولا بسلط على الإذرس ولا جار عل العباد تسوم بعصى 
الإلجاء إلى ساحة الإيمان » وتكرهيم على قبول الحتى [كراهاً 
وتقرم على الداية قرا بالفوة القاهرة » فذلك ما عله إليك 
ولا لاحد قلك ولا یکون لاحر بدك فقد جلا للناس عقولا زط 
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ہا تكليفهم » وجعلنا لىم اختارم وحريتمم فا بعماون وما يذرون 
لبتحملوا مسئولية التكليف ا كالة » وعلى أساس هذه امسو لية بكون 


روی ابن کثیر عن‌ابن عباس رضی الله عنېساو مجاهد وعیرهما فی قر له 
تعالى : ( لست علہم بمصيطر ) . 

قال : لست عام حبار » أى لست تخ لمق الإ یمان ق قلو بہمءوقال ابن زيد: 
لست بالذی تکرهہم على الإيمان . 

وقال الرازى : والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير » فاما أن تكون 
مسلطاً علہم حى تقتلہم أو تكرهم على الإيمان فلا . 


وهذاصربح فی أن معنی قوله الى : ( لست علبم بمصعار ) › 
وقوله : ( وما أنت عليهم حبار ) » مساو لمعنى قوله تعالى : ( لا [كراه 
فی الدین ) » وقوله جل شأنه : (أفآنت تکره الناس حى يکونوا 
مؤمنين » من إفادة أنه ليس فى دين الإسلام وشريعته [ كراه أحد بالقوة 
القاهرة على الدخول فيه واعتناته والإيمان به وقول الح الذى 
دما إلبه . 


0% ¢ * 


هذه عشرون موضعاً اخترناها من القرآن العظم جاءت آياتها صربحة 
واضحة فى مهمة الرسول وتحديد علاقاته بالجتمع امرسل إليه > وهی كلا 
تقرر أن الرسول ليس بمسيطر على أحد ولايبار يبر الاس على قول 
دعوته » ولا بمسلط عل عقوطم پازا قول قوله » ولا مکره هم على 
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قبول الح الذى جاء به إلييم > ولا قاسر مم بالقوة 'القاهرة على الإيمان 
برسالته » ولا حفيظ على أعالمم عصيبا عام وبحاسبم بها › ولاقم 
عل قلوبہم » ولا وكيل يراقب عام وتصرفاتہم . ليواخذم بها فيثيب 
ویعاقب وإعذب وغقر . 


ونما هو رسول من عند اله مبلغ للناس رسالة ربه فى يان مقرون 
با-لحجة الراضحة والبرهان السديد » ومنذر ونذرم بطش اله و نقمه» و خوفيم 
عذابه الذى ألزله ويله بالمعاندن المكابرين ونكاله وخز به الذى أوقمه 
ويوقعه على الفجرة الجاحدن » ومذكر يذ كرم بأيام الله وما آنزله فا 
می ساخطه عل الامے الابرة لمتوم وتکذیہم رسله وأنیاءه » ومبین 
لایات انه ودلاتله وحججه وبیناته » ومنبه ینبههم إلى النظر فبا والتامل 
فی دلالہا عل وحدانبته واقتداره على الخلق والإابداع › وتفرده بد بير ه 
ملکه وملکوته وسائر کال نموت جلاله » وید کرم بنعم الله علېم وحق 
هذه النسم علیہم من الشكر والجد لیدبروا آیاته » رلیتذ کروا وشو بوا 
إلى عقوم فيدخلوا فى ساحة الإبمان باته جل ذكره ء ويقبلوا ما زل 
إلهم من ادى والحق . 


وفل رکا کترا من أمثال هذه الأآبات سيقت يعناها فى ثنابا عبوم 
يان شان انه وعظے سلطا نه وتفرده بالقيومية على خلقه › ونه لیس لا حد 
سلطان مع سلطانه ون مشیئنه فوف كل إرادةومشيئة . 


ى هذاالمعى » لأاننا لو أردنا استيفاء كل ما جاء منبا فى ذلك » وأرخينا 
المنان الق ليبح فى خحضم الأيات القرآنية ليجمع جواهرها لطال الام 
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جدآً على اإاحث » وى نصوص متشاببة آقرب التشابه تقرر کہا مى 
واحدآً وتتہدف هدفاً واحداً توکدہ تا کیدآً بلیغاً »> وتاح فی ار اده 


وقد يلح ذلك الناار فى هذا البحث علي ضوء ليلا معنى الأبات 
اتی سقناها مين معانہا ولم صد ذلك ءن إدطاء كل آية حا من 


وهذه الآبات كلها ومشىلاتما وأخوانما فى مانا وأهدافما نقرر وتضر 
آية : ( لا [كراه فى الدن ) » وهى الأصل الأول فى بيان أن مشروعة 
( جباد القتال ) نما كانت ل جاية الىق الإهى ونشر الدعوة إلى اله لتكون 
كلبة الله هى العليا » وللافاع عن هذا الح الإلہی الذى عب فى حك 
المقول السليمة من مض العناد والءص.ة ‏ أن يشترك قى الدفاء عنه : 
والذود عن حیاضه کل [نسان عترم نسانیته وعقله وتفکیره ء ویدین بهذا 
الحتى ويعنقده لانه فى واقع الحياة حق سان لا تختص به أمة عن أمة ‏ 
ولا یمتاز به شعب عن شعب » وإنما هو حق مشاع لانسانية کہا ملک 
کل من يژمن به وعتنقه وعتز بعزته ۰ 
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فل یشرع الإسلام ( جاد الفتال ) حرباً هجومية يسمدف با سفك 
الدماء » وقتل الا برياء وترميل النساء » وتيتيم الأطفالء واستعاد الضعفاء 
واستغلال البلاد » وتسخير العباد لإشبا ع الشبوات والأهواء » والاعتباد 
لغرااز المادية والمحيوانية > وحب السيطرة وغرور الكيرياء » ونيب 
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الأرزافق والااقوات من أفواه موحي واللغاة المراةء وااقاطل على "مم 
وااشعوب بقوة الدمار والخراب . 


ونما شرع (جباد القتال) لدفع العدوان » ورد الاعتداء ومقاومة التلم 
والطغيان » وفتح الطريق أمام مسيرة الحق إنقاذآ للإنسانية من رق الوثنة 
وتطيرها من رجس الشرك . واسترقاق العقول » و[إخراجما من ظلمات 
الجالة إلى نور العل والمعرفة » وتوجيمما فى استخدام تراث الأافكار › 
وحصائل العمل الكونى فى سبيل عقيتق الحير والإصلاح للحياة والناس 
والاشياء وبناء الحضارة الإنساية على دعام معرفة اله وإخلاص 
المبادة له وحده » وقامةمنار الفضائّل الخلقية والةي الروحيةء وتحقيقالإخاء 
الإنسانى » ونشر راية الممدل بين الناس فى الحقوق والواجبات › 
وتوفير العيش الكر ليع الناس فى أقطار الأرض وإقاءة العلاقات 
بیتهم عل روح التعاون وااتراحم فيم إخوة فى نسب الإ نسانية ودما ء 
وم إخوة فى عبودرتهم لله وحده والتحرر من عبودية أحد سواه . 


وإذا أضفنا إلى هذه الآيات البينة والنصوص القرآنة الصرعة آات 
ونصوص الصفح - والعفو عن جبالة الجاهلين » وسفه السفماء من 
أعداء الحق » والترغيب فى الصبر اميل على أذام وظلہم وطغيا ہم 
وعدوانہم » ومقابلة إساءتمم بالإحسان تألفا لقاوبہم وهی آیات لاتقل 
عددآ عن أعداد هذه الآيات فى كرتا » ومناآبات مدننة من سور 
أزلت بعد المجرة وبعدمشروعية ( جاد القتال ) إذنا إباحا » وأمرآً 
دفاعاً » ومنہا آبات فی سور كانت من آخر ماازل من القرآن -- 
وجدنا كثرة هائلة من النصوص الصرعة والابات الواضحة فى بان أن 
الإسلام دين قوم على البيان والحجة وأنه لا يكره أحداآ على اعتناقه 


۰ 


ولا يقسر أحدآ بالقوة القاهرة عن الدخول فيه والإمان به » ولایرى 
جبر أحد بأية صورة من صور ال جبر والإلزام على الإبان باحق وقول 
المدى وأنه م يشر ع القتال لإدحال الناس فى ساحته » وإنما شرعه دفاعاً 
وردآً للاعتداآء . 


والإسلام ہہذا یاخذ بآفاق الساء وآقطار الأرض فو دن ی ف منبعه 
ومبتداه ودين [نسانف غابته ومنتباه زل لتحقبق العدل والر حة بينالناس › 


الح والستيف 


وقد رأينا وحن نكتب هذا الموضع من البحث عجباً من المجب ء 
رأينا من المفسرين من يآى على كل آية من آءات تحديد مهمة الرسول فى 
تبلغ رسالته باليان الواضح والحجة المبينة » ويان أنه ليس بمسيطر › 
ولامسلط ¢ ولاجار « ولا مکره لاحد من الناس لارمه الاعأن وأشداية 
بالقوة القاهرة . 

ریاآتی عل کل آیة من آبات الامر بالمفو وألصفح عن جبالة الجاهلين 
وسفاهه سفماء المشركين » وترغب رسول اه لي وأصحابه فى الصبر 
الجيل » وأمرم به واحتالبم المكاره ومقابلة الإساءة باللإحسان » 
فقول : هذا منسوخ ا ت فون کف اران رارت 
الذى يقتضى النسخ فى المتقدم من النصين . 


ولکن اه تعالی لم ترك دینه الذی ارتضاه لباده دنا خالا عاماً » 
وکتابه الذى آلزل نوراً وهدی عل رسوله الذى أرسله رحه للعالمين 
لطائفة من المفسرينأدام اجتبادم فى فم آيات القرآن إلى هذا القول » الذى 
بجمل القرآن العظيم ودينه القويم عرضة ‏ ف آباته ونصوصه الى تبلغ من 
الكثرة حداً يصعب معه التسل هذا الاتجأه ف فبم مقاصد ألقر آن > وړدوح 
الشريعة وغايانا » وأهدافما ‏ لتعطيل كثير من الاحكام والبعد عن 
مقاصد الإسلام 
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فقد وفتق قوماً من حذاق العلماء والانمة الأعلام › فقوا دين الله › 
وتعمقوا دراسة القرآن » وفهموا أسراره » وأدركوا مقاصده » فاًبوا أن 
سلطوا عليه سیف النسخ فی آیاته ونصوصه ول بتقبلوا القول به الا 
أضيقق الحدود حيث لابحدون خرجاً لمعى الأية سواه وحيث تظمر حكنه 


بظمور التعارض بين النصين اللذين نسح ثانہما راما زولا › ولا عيرة 
فی ذلك بترتیب التلاوة . 


وف طلىعة هو لاه ألرأسخبن من أبة الإسلام شبح المفسرن وإمامہم 
أبو جعفر الطيرى رجه أله تعالی > فان هذا 2 هرر ف مواضع 
كکثرة من تفسیره المظم : أن النسخ لابکون حکاً ا 
القرآن إلا [ذا كان الاص الذى قيل آنه الناسخ يث لا ء كن أن س 
متوافقاً بو جه من وجوه النوافق معالنص الذى قل إنه منسوخ . 


وهذا ک) قول أبو جعفر فى قوله تعالى من سورة المائدة : د يأمما ألذزن 
آمنوا لا تحلوا شعاتر انه ولا الشهر الحرام ولا البدى ولاالقلائد ولا آمين 
البيت الحرام يبتغون فضلا من ر بهم ورضواناً >“ : وأولى الاقوال فى 
ذلك بالصحة قول من قال : فسخ اله من هذه الابة قوله ( ولا الشهر 
الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام ) لإجاع الحيع على 
أن انته قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشمر الحرام وغيرها من شور السنة 
کہا › وكذلك أجعوا عل أن المشرك لو قد عنقه أو ذراعه لاء جميسع 
أشجار الحرم ل يكن ذلك له أماناً من القتل » إذا م يكن تقدم له عقد ذمة 
من المسلبين أوأمان:وأما قوله :( ولا آمين البيت الحرام ) فإنه حتمل ظاهره. 


. ۲ سورة الائدة اية‎ )١( 
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ولاتحلوا حرمة آمين البيت الحرام من هل اثر ك والإسلام » لعمومه 
جيع من آم الببت » وإذا احتمل ذلك » فكان أهل الشرك داخلين فى 
جام » فلا شك أن قوله : « فاقنلو المشركين حيث وجدموم » ناسخ له 
لانه غير جااز اجتاع الامر بقتلهم وترك قتلهم فى حال وأاحدة »› ووقت 
واحد » وف لجاع الميع على أن حك اه فى آهل الحرب من المشركين 
تلهم آموا البيت الحرام أو بيت المقدس فى أشير الحرم وغيرها ‏ ما بعلم 
أن المنع من قتلهم إذا آمو البيت الحرام منسوخ » وعتمل أيضاً ولا آمين 
الببت الحرام من أهل الشرك . 

فآبو جعفر رحه اه قد رجح القول بالنسخ فى بعض ب المائدة بأبة 
التو بة » وعلل ذلا بعدم إمكان الجمع بين معنى الا يتين فىحالواحدة وهذا 
من دقه فېمه مقاصد القرآن وتءمقه ف فم آءمراره ومرامیه . 

والتوافق الذى لا يتحتم معه القول بالنسخ قد يأف م باب العموم 
والخصوص فيكون أحد النصين عاماً » ويكون النص الأخر خاصاً » وما 
متواردان عل هعی واحد وح واحدیشمله العام فى [طار مومه مع‌غیره › 
ويأنى النص‌الخاص مفداً لمع جديد» وح جدید لایشمله عموم آفرادالعام» 
ونا بخص بعض أفر اد العام » فيخرجه عن إطارالعام معناه وحكه الخاص 
به فالخاص اذا خر ج بعض آفر اد العام من حكمه أعطاها حكاً جدیداً توم 
آنه ذز ا مله » لان الفس إزالة اسوخ 
الکو اخاص لزل e EE K>‏ حم ارح 

قال القر طى : التخصيص من العموم بوم اللسخ » وليس لأن الخصص 
لم يتناولهالعموم قط » ولو ثيتتناول العموم لشىء ما » م أخر ج ذلكالثى. 
من العموم لكان نسخاً لاتخصيصاً والمتقدمون ,طلقون على التخصيص سخا 


توسعاً ومجازاً . 
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وقد نبه الإمام ابن الق فى كتابه القم (أعلام الموقعين) إلى أن عبارات 
المتقدمين تتوسع فى السخ » وتسمى التخصيص بعد التعمي نسخا » اء 
المتاخرونوأولعوا بالتفريع وتكثيرالصوروأخذوا توسع المتقدمين جخعلوه 
| صطلاحآ فا کثروا من قوم : هذا منسوخ > وقد بكون من‌باب التخصيص 
لا من باب النسخ » بمعنى إزالة حك وتشریع آخر آو رفع ا لحك إطلاقاً ء 
وهذا المعى فى تقسير النسح فى صورتبه هو موضع الخلاف ف وقوع النسخ 
فى القرآن أو عدم وقوعه . 

والنسخبمذا المعىواقع ف) يتعلق بشرائع انتهوأدبانه ورسالاته المتتابعة 
فا عدا الأصول الاعتقادية الى لا يدخلها النسخ عحال من الأحوال باتفاق 
أهل الملل والاديان السماوية » ومن‌هنا أجع المسلمون على أن شريعة الإسلام 
ناسخة لميع الأحكام الفرعة فى الشرائع قبلا »> وأن ما جاء فما موافقاً 
لبعض أحكام الشرائع السابقةء فإغا جاء بوحي حدد من الله تعالی» ومعنی قول 
عض الاصوليين : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشبت الناسخ آن الح 
المةوافق مع الشرانح السابقة على شريعة الإسلام شرع لنا بوحى دد › 
ولیس جرد متا بعة شربءة من قبلنا. 

أما السخ فى جر يات الأحكام النشريمية فىدين الإسلام فقد تغالىقوم 
وأنکرواجوازه ووقوعه . وهذا یشبه أن یکون مذهب آیمسل الاصفہانی 
آخذآ ما منقله عنه الرازی فی تفسیره » وأخذآً من تعسفه فى تاويل الأبات 
المتعارضة » ليجعلما متوافقة من بعض الوجوه . 

وتساهل قوم » فا کثروا من القول بالنسخ فى كل موضع بحتمله ف آول 
انظر » ولكن إكن عند التأمل التوافق بين الأيات والتصوص » فتقع كاب 
على معی متوافق لا تعارض فيه فلا يازمها النسخ وتجرى كل آي فى مجراها 
و عمل کل نص فی عله › دون تعارض ازم ألقول بالخ 1 


— A 
قال الطبرى فى قوله تعالى : «فاعف عنم واصفح إن الله بحب‎ 
امحستین»<“ وهذا آم من الله عر ذكره نيه مدآ صلى الله عليه وسل‎ 
العفو عن حؤلاء القوم النين هبوا أن ييسطوا أيدييم إليه من الود ء‎ 
يمول ايه جل وعز :اعف بأ مد ع هوؤلاء الود الذن هموا عا همو‎ 
به من سط آيديم لك وإلى أصحابك بالقتل » واصفح هم عن جر م‎ 
بترك التعرض لمكروهيم » فإنى أخب من أحسن العفو والصفح إلى من‎ 
. أساء إلبه‎ 
م قال أو جف : وکان قتأد : قول : هده مسو <4 : وبول‎ 


نسختها آ به راءة . 


الله ورسوله ٩<)‏ . 

قال أو جعفر : والذى قاله قنادة غير مدفوع إمكانه > غير أن الناسخ 
الذى لا شك فه من الأمر هو ماكان نافاً كل معان خلافه الذى كان قله › 
فأما ما کان غير ناف جمیعه فلا سیل إلى العل بأنه ناسخ إلا خير من اله 
جل وعز » أو من رسوله صل اله عله » وليس فى قله : ( قاتلوا الذبن 
والعفو عن الود . 

وإذا كن ذاك كذلك › وكان جائزآ مع إقرارم بالصغار و ادام 
الجزبة بعد القتال الامر بالعفو عنم فى غدرة هموا بها أو نكثة عزنوا 


. ٠١ سورة الائدة آية‎ )١( 
. ۲۹ سورة التوبة آیة‎ )۲( 


~A 1— 


عليا » ما ل ينصبواحرباً دون آداء الجزية » ويتاءوا ممن الاحكام 
اللازمة هم ام يكن واجاً أن حك لقول : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون باه 
ولا باليوم الأخر ) الاية بأنه ناسخ قوله : ( فاءف عنم وأصفح إن الله 
حب الحسنين ) . 


فالطبرى هنا عختار القول بعدم النسخ بين الا ٿين اللتبن ذهب فما 
قتادة إلى القول بالنسخ » وصرح أبو جعفر بأن قول قتادة بالنسخ »› 
غير مدفوع إمکانه ؛ ولکنه ليس عت الذهاب اليه » بل هو احتال 
وممكن أن رى الأتان على E‏ لمدم اتنا‘ حگى الأشن» 


وھهذا أولى ات 


ومما أمكن القول بعدم النضخ كان همل الكلام عله وأرشد وأصوب» 
ويؤيد الرأى بعسدم النسخ فى آبة العفو والصفح ما رواه الطيرى نفسه عن 
الشعى قال : ل ينسخ من المائدة إلا هذه الاه : ( يأما الذين آمنوا لاتحلوا 
شعاتر الله ) . 


وبناء على الأساس الذى أقامه الإمام أبر جعفر البرى رحه الله - 
وهو أساس عام لا تخص آية بع نا لا بو جد تناف ولا تعارض بین آبات 
تحدد مهمة الرسول بقصره على البلاغ والنذكير والإنذار » وننى السيطرة 
على النفوس والتسلط با جبر بة علءبا و بين آيات (جہاد القتال) خجمابة الحق 
الإلهى » لتسكون كلبة ابته هى العليا الى بطلق علا المغسرون آيات (السيف) 
وه_ذا التعبير ‏ أى آيات السيف ‏ وإن كأذت غير مدفوعة صحته فو 
بعيد عن ”ماحة الاسلام وهدی‌القرآن»وکان التعبیر عن هذه الابات ابات 
#لجاد للدفاع عن التق أحق بها وأرشد. 
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ورأى الطيرى فى فم آبة العفو والصفح عن هولاء الود الذينأجرموا 
بالغدر والخيانة فى حق رسول الله وة » وحق أصحابه رضی اله E‏ 
وأن هذه الآية حكة ل يلحقما نسخ » وان [خک اما باق م واا من 
مكارم الأخلاق الإسلامية وأن الى لث عاملبم بها » وطبقما علبهم وعلى 
غير من إخوانيم المشركين أعداء لإسلام والمسلين يصور روح الإسلام 
وسماحته فی معاملة غر الس لمین باعتباره مبداً من مبادی“ هذا الدين ا لحنيف 
وأصلا من أصوله السمحة ار حمة . ) 


لان هذه الا ية : ( فاعف عنم واصفح ) مدنيه نزلت بعد ازول ألاذن 
بالقتال و بعد الام به دفإعاً عن التفس ورداً للاعتداء . 


والمود الذين ازلت فيم آية العفو والصفح عن ٤ A‏ 
والنى مر انه فما رسوله ل للت بالعفو عنم والصفحعن جر انبم همأ خبث 
أعدا. لإسلام» وأشدمم ضراوة فى عداوة المسلمين › وأقساهم قلوباً فی 
معاملتهم وآغلظبم أکاداً فی معاشرتمم » > بکیدون م ويمکرون بهم 
ارون ی همق ادنگ 1 معېم قبح خا نه غاأدرة وأفظع غدرة 
خائنة » إذ أرادوا الفتك بالنى صلى اله عله وسل واغتياله وهو فى معام 
ودأرهم › > وظاهروأ عله أعداءه وأ أو ۵ م عليه » وآغروهم‌بقتاله متحز بین 
مء رهم مماهدوه عل آن لایقاتوه »ولا یغاهروا عله عدوآمن‌غوهم. 
فنقضوا عېده بأقبح ما نقض به عد » وخفروأ ذمته بأشنح ما خفر به 
ذمة » وخاسوا بموائيقېم معه بأبشع مابس غادر بمیثاق جروا خوراً 
لاس بعده ڳور . 


والته عزشأنه خير رسوله صلی اله عليه وسل بان هذا دأب الو دوهجير اهم 
فی حیام ٤‏ مرکوز فی جبلتېم الخبيثة 6 لا بترکونه ولا يتحولون عنه ¢ 
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ولا يرج أن تو بوا منه » وهم عليه مقیمون وعن التخلق به لا ,ريمون » 
لا یطمع فی خير اتی من جبتبم » فكان ذلك تبثيساً من صلاحبم 
و[صلاحېم » حتی يکون عفو رسول اه صلى اله عليه وسل وصفحه عن 
جر اتمم حض تفضل وتخلق بمكارم الأخلاق ؛ ومظېر من مظاهر سماحه | 
الإسلام الذىأرسل به نورآً وهدى للناس ورحة للعالمين فقال له عز أسمه: 
( ولا تزال تطلع على خائنة منم ) » ما داموا على خبيث كفرهم الحسود 
ا لحقود وقلیل منېممن بهد الله قلبه » فیؤمن باحق » وبتقبل هدی اله‌متطبراً 
من أدران الغدر والخانة. 


ومع ذلك کله فاته تعالی يأمر رسوله صلی اله عليه وسلم بالعفو عم » 
والصفح عن سوء مک رم به وکيدم له ولاصحاه ودينه ودعوته > لان 
العفو عن المسى" عند القدرة عله والقكن من مجازاته على إساءته [حسان 
ورسول الله ل هل الاحسان وأحق به » والله تعالى عب الحسنين إلى 

ف اا 6 > ومد لاي سيدهم وقدوتېم » فهو أحبيم إلى الله 
وارفہم فی منازل القرب ودرجات الكال البشرى . 


وهذا الفهم لاي المفو والصفح من سورة المائدة يحب أن يعم جميم 
آيات العفو والصفح فى غيرها من جميح سورالقرآن › فہی کلہا حکمة لیلح با 
نس لطلاقا > والتو جبهالذى قل فى آبة المائدة هو عينه الذى با ينبغی أن تفبم 
لان اا ارق تدان ٤‏ ولیس هناك فرق کن أن 
یکون ساسا فی افر یق بین آیات وردت على طریق ومنېج واحد باسلوب 


وأحد ف معى واحد دف وأحد . 


فقول اه تمالی : ٠‏ و دكثير من أهل الكتاب لو إردونك من بعد 


۹۳۹ — 
إيمانك كفارآ حسدا من عند أنفسہم من بعد ما تبين م الحتى فاعفوا 
واصفحوا حى بأنى انته بأمره ٠)‏ ثل آبة المائدة من و جين : 

الأول : آنا مدنة من سورة مدنة باتفاق الأمة › لزلت بعد الأأص 
بالقتال دفاعاً عن الحق ورد لاعتداء المعتدن . 

انثا : آنا واردة فى شأآن الہود» تين مم ف کفرم › وکیدم 
ارسول اله مَل وللۇمنین > وتربصہم م دوائر السوء حسدا م على 
ما آتاهم اه من فضله من بعد ماتبین هم احق فى صدق رسول اله می فی 
دءوته إلى دن احق lk‏ شاهدوەمن بات نو ته ودلال رسالته ومعجز اته» 
وبا رل انه على نيام فی کتہم الى كانت بين م من وصمه 
وخصااصه . 


الحسدة الفجرة حى بأنى اله بآمره فيظير دينه التق على الدن كله تحققاً 
لوعده وتصراً لعبده . 


وقول اله تعالی : « لتبلون فی أموالک وأنفسكم ولتسمعن من الذن 
أوتوا الكتابءن‌قبلک ومن الذين أشركوا أذى كثيرآوإن تصبرواوتتقوا 
فإن ذلك من عزم الامور >(“ رى فى وادى آيى المائدة والبقرة ميمماً 
شطر العفو والصفح عن أخابث اليهود . جر ثومة الفجور والغدر بأسلوب 
,صور قسوة جُورهم وافترام على الله وعلى آنيبائه ورتله الكذب » وأنه 


.٠١١۹ سورة البقرةآية‎ )١( 
۰ سورة1ل عمرات أية “ھا‎ )۱( 


) م o ٩‏ س اأوسوعة ) 


س ۳۰ س 
بلغ من السوء مبلغاً لاتستطيع النفوس البشرية نسيا نهولا عوه منصفحات 
ذا كرتما » وسجلات قلوما » ولكن مكارم الأخلاق الإسلامية وسماحة 
الإسلام يعب أن تنسع لاحتاله » فتصبر عليه » ولاتقابله بالجازاة وإن كان 
الصبر عليه لبشاعته حتاج إلى عزانم لابطقما إلا الخواص من اجاهدين 
لنفوسهم على احتال المكاره فى سبيل الحتق والير ء وناك خم اه الاية 
بقوله : ( وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأهور ). ٠‏ 


قال الاما تفر الدین الرازی فی تفسیره : آمر اله تعالى نییه ل 
بالمصارة على الابتلاء فى الافس وال مال والمصارة على تحمل الأاذى وترك 
المعارضة والمقابلة . 


وإنما أوجب اله تعالى ذلك لانه أقرب إلى دخول الخالففى الدين › 
ثم ساق الرازى آيات واردة فى ملاطفة الأعداء تالفاً هم » ومصابرة عل 
آذام » ثم نقل عن الواحدی رحه اه قوله : 


کان هذا قبل زول آبة اليف › ثم قال الرازى : قال القفال : الذى 

عندی أن هذا ليس بمنسوخ » والظاهر آنا زلت عقب قصة أحد » والمعى 
آہم آمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول لقي على طريتق الاقوال 
الجارية فما بينم واستعال مدارام فى كثير من الاحوال › والامر بالقتال 
اناف الامر بالمصارة علي هذا الوجه . 


وقد عقب الرازى عل ذلك فقال : أعل أن قول الواحدى ضعبف 
والقول » ما قال القفال » وهكذا يتضح أنه لامنافاة [طلاقاً بين جيم آيات 
العفو والصفح والمصارة على تحمل اذى › وبين آیات مشروعة القتال 


~A 


دفاعاً عن النفس » وعن الحق » وحماية للدعرة إلى اله » حى يكون الدن 
کله لله . 

وإذا ارتفمت المنافاة وصعالتوفيق بين معانى الآيات وأجريت كل آية 
ف موضوعبا عل معناها ا1حكم الذى سيقت له ل يبق جال للقول بالفسخفيا 
کا هو مذهب حذاق العلماء » من الرأاسخین فى فم دراسة القرآن وإدراك 
مرأميه ومقاصده الى تقوم على دعابا سماحة الإسلام . 


جمادالقِسَا لی الالام 
دفای 


شرع الإسلام (جماد القتال) وأم به بعد مرتبة الإذن فيه وإباحته 
فی مرتبتين» هو فما دفاعى لا هجومى » ولكنه فى المرتبة الول مهما كان 
دفاءاً عن حى اجتباعى ملك الإنلان عحق إنسانيته : وعقه فى الحياة 
'لحرة الكر مة > ولذلك شرط فيه أن يكون ردا على اعتداء واقع وقنال 
ناشب من جبة الأعدا. فهو قتال لمن قاتل المسامين ونصب هم الحرب »› 
لا لمن کف بده عبد أو أمان أو اعتزال » وعمدته ‏ کا أوضخا ‏ قول 
تعال : «وقاتلوافی سبل الله این بقاتلو نكم ولا تعتدوا» . 

وهذا القتال الدفاعی يعتبره الإسلام جہاداً فى سبیل الله كا هو نص 
الأبة لاآن الدفاع عن الحق أی حق» هو سبل من سبل الله الى جب ‌الدفاع 
عنا وتأمينمأ »> وجعل الإسلام الإطار العام هذا ال ماد هو المدل » وعدم 


اللاعتدأء جاوز ولرد أيه فی رد أعتداه المعتدين ۰ 


أما فى المرتبة الثانية من م تبی الام بالقتال فہو دفاع عن المحتقالإهى ‏ 
4 ون کله انه هى العلا » وبكون الدین کاه لله وحده . 
لانہا کلفت القيام بذشر الى وحايته والدفاع عه › وتأمبن سيره إل القلوب 
والءقول )ا خصما اله تعالی به من عوامل القيادة الإئسازرة ودوافعا > وفی 
نكوينما الأصيل > حسب نصوص دستورها › وما وضعه ۵ من نظم 
شاملة لمانا . 


— A — 


وقد وضع الإسلام لجاد اقتال فى هذه اارتبة اظاماً يكل له يق 
العدل بين الاس » فهو جاد يبدأ بد إعداد الةوة الراددة الى تستطيع حاءة 
الدعوة » وترهب عدو اله وعدو اأسلين اخاهر بن بالءداوة واأساةررن 
خلف الاعداء الظاهرين » والإسلام لا ررضى لامته أنتتحركحر © عاءة 
الدعوة إلى الحتقى الإلبى إلا إذا كانواقد أعدوا لاعدام قوةمتكافئة ‏ 
عل الاقل - هع قوة لدو » لبستطيهوا رد عدوانه ء ما ر 
والجند »كا فعل رسول أله لات ل وأصحا به فإ نه ل ل ظل ثلاثة له عشر عاماً 
4ک يدعو إلى اله بالبیان والس »٤ا‏ پنزل عليه من ودلاثل ۰ و ٤ا‏ 
كان عاج به المشركين من براهين العقل على توح د الله وإملان الشرك 
ومعالمه » وإزالة مظاهر الوثنية » ول بتحرك حر 5 عامة :الكتالب والدمرايا 
والجوش اة احق إلى وتأه ين الدءوة ورد الاعتداء من عتدى علا 
وعلى حاملى رايما إلا بد أن توت شوكته بكتائب الإسلام وأنصار اله 
وأعد لاعداء ايه وأعداء المسلين الةوة المناسة لردعم وإرھامم حی 
لا يتعرضوا للدعوة إصدون عنما من ونما ویه‌وقون سيره فى طررقما 


هاده ەر شدة ه 


والتهاون فى [إعداد الةوة الرادعة الرهبة » والإهال فى تكاماباء 
والتدريب على إحسان استعالبا هن أ كبر كيار الذنوب والاثام الأو ةة ء 
وأعظم من ذلك جرماً تعو تى استع ال القوة عن هواجة المدو عاد الحاجة 
إليها بتثبط الهمم و تخذيلالةوات العاهلة بالةول الخادع واالكلات الجبنة ولو 
لبست وبا سياسياً » لان ذلك من أعظم الميانات فى الإسلام . 


والامة كلما فى جيع أوطاا ويميع شه وما مأخوذة ذا التةصير 
والإهمال والتعويق ما يصدم) الله به من الندكال والإذلال بتسلبط أعداثما 


علہا وتمکینهم من رقاما وتحکیمہم فیشئونہا واحتلالہم آوطا'ہم و اغتصا بہم 
أرضہا ؛ واستعبادم أبناءها . 

وقد ينا فى وضوح أن إعداد القوة الرادعة إعدادا كاملا هو الخطوة 
الأولى ف مرتبة ( جباد اقتال ) لدفاع عن الدعرة ا الله أكون كلبة 
اہ ھی العلا. 


والامة الإسلامية وحدة متكافلة » وهى مقتضى هذه الوحدة» وا 
تاها اه من خحصائص استخلافا فى الأرض مكلفة القيام بالدعوة إلى نشر 
الحتى الإلهى بين العباد » تطيرآ للعقيدة من رجس الوثنيات » والشرك 
بالله تمالى » وتحريرآ للمقول من ربقة الاستعباد الفكرى وإنقاذاً 
للسثضعقين فى الأرض من وطأة الظل وطغيان الظالين واقرادا للمدل 
والسلام فى الحياة . 


فعلى هذه المة الاسلاية أن تحمل رايةالدعوة إلى اله بالحكةوالسان 
الواضح وال حجة البالغة واابرهان المنير والموعظة الحسنة» وهذا واجب 
علماٌما وذؤى القدرة عليه من ال)صلحين . 

ولس معنى ذلك بداهة - أن تتعكتل الامة كابا للسير بالدعوة فى 
لبلاد والعباد فذلك مالا يكن تصور وقوعه » ويستحيل أن يطلبه الإسلام 
من أمته » لان فه هدارا لصالح الأمة وتعطيلا لوظائف المحياة فيا ء 
وإضعافاً لقوتبا » وقطماً لماد الدعوة ما تحتاج إليه من عوامل القوة» قول ٠‏ 
اله تعالى : « وما كان المؤمنون ليتفروا كافة فلولا نفر مى كل فرقة 
منهم طائفة ليتفةموا فى الدين ولينذروا قوممم إذ رجعوا ليم لعلبم 


عحذرون >( . 


.٠١١ سورة التوبةاية‎ )١( 


~۳۹ 


فهذا نص صريح ف توجيه‌الامة إلى أنه جب ءلبا أن تستونفى وظائف 
ا لحياة فى جميع مرافقما الفكرية › والاجتاعبة ‏ والسياسية » والاقنصادية 
والمسكرية » والصناعية » فى السلم والحرب » فلا يجوز هما أن تترك مرفتاً 
فی حباتہا › بطفی عل مرفق آخر »> تحيمه وحور عليه › فقلل إنتاجه أو 
يطل عله » ثم هى من وراء ذلك يحب أن تكون كتلة واحدة تقف 
وراه کل عامل فی تخصصه تيده وتېذل له من دمما وروحپا وماها 
وجهدها وعرقها ما يبلخ به ذروة أهدافها » ولا سا أعمال الدعوة إلى 
اله تعالی . 

والنى يدل على أن الامة لابد ها من قوة مستوفية وسال الدفاع 
الرادع المرهب » تقف دائماً على قدم الاستعداد » فى مواجبة أعدائها » 
ارد عدوا ہم وکبح جاحم قول اله تھالی :د لا پستوی القاعدون مر 
المؤمتين غير أولى الضرر والجاهدون فى سبل اله بأمواهم وأنفسهم فضل 
اه انجاهدين إأمو اهم و سیم على الة-اءدرن درجة وكلا وعد ابه الحسی 
وفضل اته الجاهدبن على القاعدرن أجرآً عظماء .٠(‏ 

فهذه الأية نص فى أن الامة لا تطالب جميءبا بالاتظام فى سلك 
امجاهدين الوأقفين فى جمة المعدان وإنما يؤدی عتہا هذا الواجب ف الخاد 
القتالی من أعدتہم له بوسائل القوة ومقوماتما من الرجال والسلاح » والمل 
والتدريب » ليقوم سارها من وراء أولئك الجاهدين بالوظا ئف الى تتطلما 
حرا الامة . 


والقاعدون الموعودون بالحسى المذ كورون فى مقابلة الجاهدنليسوا 


. ٩ سورة النساء اية‎ )١( 


هم الكسالى المتعطون عن العمل الذين يعيشون عبأً ثقيلا على الامة تحملبم 
وزرآ على كاهلا » ونما المراد بهم الذين قعدوا وراء الجيش بعماون له 
وللا مة ويقومون بما سد حاجته وحاجتا من المؤن والتجيزأت وهولاء 
یدخاون فی قول رسول اله لی : ( من جہر غازیاً فقد غزی ) » ونما 
فضل عليمم امجاهدون الواقفون فى بنحرالمدو لا يعترييم من شدائد توقح 
ملاقاة ألمدو . 


وف وعد الله القاعدين وراء الجيش بالحسل ون الترغيب فى بقاء طائفة 
بعد النفير للتفقه فى الدين » والإنذار به دلبل على أن الجہاد - كا قول 
الفقهاء - فرض كفالى نخاطب بوجو به الامة كما متكافلةء ويكنى فى أداء 
واجبه للخروج من العمدة السكليفية والمسثولية الشرعية أن تقوم به طائفة 
من الامة فى أى مكان من العام » ومن أى وطن من أوطان الإسلام وهذا 
مشروط بإجماع المسامين ‏ بما إذا ل مجم العدو وطناً [سلاهي او يعجز 
هله عن الدفاع عنه » وبتطلب الامر يد غير هم معهم » فعندنذ يحب الاد 
وجوباً عینیاً عل کل مسل قادر بحسب طاقنه فی زفسه وماله . 


ااعلوم والمعارف » والصناعات والحرف وسار الاعمال » وعلى أساس‌هذا . 
التخصص تستطيع الأمة الإسلامية أن تقوم بمبام المحياة » وتستطيع أن 
تملك حر يتما الفكر دة والاقنصادية والاجتاعية »وتستطيع أن توفر لنفسبا 
وتستطيع آن تتعاون مع غيرها فى تبادلالافكار والمصالح تبادلا متكافاً 
على قدم المأاراة . 


— Q۳۸ - 


البداية هدف دعو ة الإسلام 


وقد وسم الإسلام لنشر الدعوة إلى الله طريقما » وبين فى هذا الطريق 
أن هدفها الذى لا هدف ها سوأه » إا هو هداية الخلق › وإقامة منار العدل 
ينبم و[خراجهم من ظلمات الوثنية والشرك إلى نور التوحيد» ورررم 
من عبودية الخلوقين إلى عبودية الخالق . 

وقد جاء هذا البیان فبا آثر يدا عن النى صلى انه عليه وسل فى قول 
وفعله » وفیما تأمی به عنه خلفاؤه الراشدون وأ اؤه اأهديون › وولاة 
العدل من بعدم ف بلاد الإسلام والمسلمين . 

وهذا الطر مق الذى رم لنشر الدعوة . جعل الأدعوة إلى الإسلام 
وييان ما ازم المدعوين من أصوله المقائدية أساساً أولياً » ودعامة يقوم 
عليما بنا الدعوة إلى الحتق الإى الذى شرع ( جهاد القتال ) لمايته 
و الدفاع عنه . 


وهذه باذج من أحداث واقعية ووقائم سجلها التاريخ تبين حرص 
الإسلام فى دعوته على هدابة الناس وتألف قلوہہم » و(یثار دخول فرد 
واحد من أبناء الإنسانية فى الإسلام وقبوله الح على أعز شىء فى ألدنيا . 
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منج الدعوة ف ماذج وصور 
من واقع التارجخ 
الأغوذج الأول : 


روى الأة : أحمد ومسل > والترمذى » وان ماجه » أنرسول الله صلى 
لله عليه وسل کان إذا أمر أميرآً عل جيش أو سرية أوصاهف خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلبین خیرآ ثم قال :(اغزوا پاس ایقه فی سیل انه وقاتلوا 
من کفر باه » اغزوا ولا تغلواولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوأ وأيدة › 
وإذا لقيت عدوك من‌المشركين فاد هم إلى ثلاث خصال»فاسن ما أجابوك 
فاقيل منم »وكف عم: أدعبم إلى الإسلام» فإن أجا بوك فاقبل مم »وكف 
عم “م أدعېم إلى التحول من دارم إلى دارالمہاجر ین»واخبر ھم آم إن ف لوا 
ذلك فلهم ما للماجرين » وعلمم ما على المہاجرين » فإن بوا أن يتحولوا 
عنها فاخبرهم نهم يوون كاعر اب المسلهين » جریعام اذى بجرى على 
المسلين » ولا يكون طم فىالنىء والغنيمة شىء إلا آن يجاهدوا مع المسلمينء 
فإن هم أبوا فسلم الجزية » فإن أجابوك فاتبل منهم » وكف عم » وإن 
ہوا فاستعن بانته علہم وقاتليم ) . 

نظرة تليلية 

وفى هذا الحديت من فقه الدعوة إلى اله وساحة الإسلام أمور به 

إلى غررها : 


أولا : تصو ر الدعوة إلى اله » وهى الدعوة إلى الحتق الإلهى » لتكون 
كلمة الله هى العليا » ويكون الدین کله تہ بآنہا باسم اه » ونا فی سبل ايه 


عد ٠‏ س 

فھی ليست بأسم خلوق » ملك أو آمیر أو حا أو زعم اة أو 
ا کی وی ی ا قل ا راا 
أو امه تمد ةوا نما قتال - لذا لم یکن منه بد - لن فر بالته وأشرك 
به سواه ودان بالوثنة فى أبة صورة من صورها » وشكل من أشكاها الى 
تفسد الفطرة وتصدى” مرآة العقل . 

ثااً : ببان ما خصه الى جلي بالذكر من الخصال فى وصيته قاد 
رر ار 

TT TT e 
قتال » لانها من آ ثاره » فقال صلى الله عليه وسل : ( لا تغلوا ) » وااخلول‎ 
خيا نة ودناءة » ( ولا تغدروا ) › والخدر إنم وفجور (ولا مثلوا) » والمئيل‎ 
بالإنسان بعد موته فظاعة وجر رة ( ولا تقتاوا وليدة ) وقتل الولاد‎ 
والاطمال جبانة وأزالة.‎ 


وهه مور من رذائل الخلالی أراد الى ا بر الدعاة إلى أله من 
وضرها ورجسا ¢ لتخالص دعر مم ی ا ق الإلهى › رعہدة ل الشوائب 
والرذائل ودناءات الغو س وشمرات الغضب والانانة : 


وثالا : بيا ن كيفية الدعوة إلى أله ( فإذا لقيت عدولك من المشركين ) 
وهذا نص فيد قيام العداوة وظمور معا لما » فن لم لصب للعداوة نصباً» 
ولا أشعل ها نارآء أ و كف ,ده واعتزل قتال المسلمين فإنه لا باج 
ولا اتل . 

وهذا العدو لا جوز المجوم عله علىغرة منه بطربق المغاجأة » ولكنه 
بدعى إلى خصال بكون له فبا الاختبار والحربة » فأرة هذه الخصال اختار 
أجب اا . 


۱~ 
وف دعوة العدو إلى هذه الخصال ليختار نبا ما براه لنفسه فرصة 

التروى والاستعداد حتى إذا اختار أبخضما إلى الإسلام وهى الحرب ل 4 
خدوعاً ولا مفاجا ہا » وہذا منتہی ما مكن أن يعطى عدو مم الخحرية 
والاختيار لنفسه » ومتتبى ما يصور ماحة الإسلام ورغبته فىهداية الخلق 


ونب القتال . 


وهذه الخصال الى حب أن يست دفا الداعى إلى الله من دعوته هى 
الدعوة إلى الإسلام دين الله الذىارتضاه لعباده ديناً » وأنزله نعمة منعنده 
یطھر ہہا عقادم و کہم ہا » ولذاك كانت أول ما وو جه بعداللقاء (فادع,م 
إلى الإسلام ) فإن أجابو! إلى هذه الحصلة الى لا بريد الإسلام غيرها ‏ فمم 
إخوة المسليين وإخوة الدعاة إلى أله يۇاخوتېم ف الإمان > ویساوو نېم فی 
الحقوق والواجبات فيصبح لم من المحقوق مثل مالسائر المسلبين وعايمم 
من الواجبات مثل ما على سائر ااسلین › دون امت۔از ی شىء سوى 
وحدة الروح الاجتاءية مع الجتمع الإسلاعی الاصیل بامتزاجه معه فى 
إعانه وأعاله » وأخلاقه وسلو5 . 


والطريق ا هذا الامترأاج مفتوح آمام 3 من ر دده راغا فه ¢ 
فليدعوا ليه بعد ما أجابوا إلى الإسلام بالتحول عن دارم دار الشرك 
والوثنية الى كانوا علا » وفارقوها إلى دن‌الته الحقإلى الإسلام » والسلام 
ولينتقاوا إذا شاءوا من‌البداوة وجفاء الإعراية إلى دار المجرة والحضارة 
المہاجرين › ويسر بوا روحم > وينالوا شزف اطجرة إلى دآرها ويشرفوا 
عقوقما وواجباتما » فإن ل يرغبو! فالتحول عن دارم وأرادواالإقامةفيبافليم 
ما ار ادواوماذلك مخر چم عن دار الإإسلامالعامةيجر ی علپم فام بجریعل 


He 
عامة المسلبين من الشرائع والأحكام » ولا يكون لمم نصيب فى خيرات‎ 
وباشروه مع امجاهدرن‎ ٤ الجباد وشرفه إلا إذا شا رکو فه ءشار که فعلة‎ 

الذرن يدعون إلى اله لتسكرن كلمته هى العليا . 


فإن أبوا الإسلام ولم يبوا إليه فلا تجوز مقاتلتهم ولكن عرض 
عيبم الصلح والذمة إذا شاءوا فليسالوا الجزية » وهى تأمين لصيانة المد » 
وعتوان على الفسك به » ومشار ك فى الدفاع عنم إذا أرادم عدو م 
بسوه » فإن لم يستطع المسلمون دفع عدوم عنم ردوا عليهم ما أخذوا منيم 
فہى فى الحقيقة خير مود عليمم نفعه » وهى أشبه بالضرانب‌العامة الى تنفق 
فى المنفعة العامة . 


فإل أجابوا لا فلا بهاجوا ولا سبل الى [زعاجمم فان ابو ها وأقامو ۱ 
على عدا وتم فلا پترکوا شو 5 فى ظبر الدعاة إلى الله > بل يحب تأمين 
الدعوة من توقع غدرم فليقاتلوا وليستعن باه وقوته وقوره على كنام » 
فم نما بحادون اله » وقتاهم فى سبيله » وهذا إرشاد للبسلمين إلى أن هذا 
القتال الذى أجثوا إلجاء إليه يحب أن يكون دعامته الأولى هى الإمان 
بانته وصدق التوکل عله و نصرة دنه : « ونصرن الله من نصره إن الله 
لقوی عرز ٩<‏ . 


وحور فقه الحديث هو رازه ماحة الإسلام فى معاملة غير السلمين 
الذن خالفوم فى عقيدة التوحيد » لاانه نص فى تالف الاس واستالة قاوبمم 
إلى امداية والإيمان » فل سمح بامجوم المفاجىء بالقوةالقاهرة ء لإكراه 
الناس عل الدخول ف الإسلام. 


(۱) سورة المج آية ° . 
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فهو يان لمنج الدعوة فى نظامما المرسوم › لا ينتقل من مرتبة 
إلى أخرى إلا إذا أنى المدو أن زل فى هذه الرتبة » فآول مواجبة 
لدو أن يدعى إلى الإسلام ( فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعبم 
وم أحرار ممكنون من الاختيار - إلى واحدة من ثلاث خصال 
مربه): ) 


أولمما : - أى خصال منهج الدعوة إلى الله . 


( ادعبم إلى الإسلام ) وهى خصلة تذيب صدا الضغائن من الصدور › 
وتذيب الفوارق بين الناس » مما اقسعت دار تهاء وامتدت أطرافا › 
وتباعدت غایاتما بہمس أشبه بالسحر . 


وماذا فى الإسلام آ كثر من كلبة؟ وكلية ياقاها العقل تفقماً ويقيناً › 
فيرساا إلى القلب والروح نور وإشراقا > فيزجيانبا إلى اللسان انا » 
وإلى الجوارح عملا » وإذا بقائلما قد خلق خلةاً جديدآً غير خلقه الأول 
النى کان عليه » قبل أن بلقاها ومن ہا » لانه تعول با من إنسان 
أهدر كرامة عقله فعبد نفسه لاحجر والمدر » إلى إنسان عرف حق 
[نسانيته » فسما با إلى آفاق المحياة الكرعة حرا » يعرف لعةله حقه 
ولوجودهکرامته › لایعبد خلوقاً مېما کان شأنه وأمره ۰ ونما ,عبد اله 
الذی خلقه وسواه فی آحسن تقوم » ثم افخ فيه م روحه وجمله 
أ کرم امخلوقين . ) 


(الإسلام ) كلبة تجمل المدو ولا حيماً › والبعيد قرياً » والجانب 
أخاً وصديقاً والبغيض خللا وحياً ¢ فهذه الخصلة وشہجة ثر بط الناس فى 
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وثانيتبا  :‏ أى خصال منج الدعوة إلى الله . 


( الجرية ) وأقل درجاتبا فى تصو رر السماحة الإسلامية نها فى التقدير 
الاجتهاعى والوزن السيامى أوسع فرصة النظر وال امل لمعرفة الحتق » 
ومعرفة أبن هو » فإذا عرفه ادعو بدعوة الإسلام » وعرف مكانه 
مثی لبه أماً راغا ٤‏ وعانقه معتنقاً ٤‏ ودخل فى زمرة أهله مصدةاً ( 
وأصبح بلك حق التحدث عنه والدعرة إليه ٤‏ قول لاناس ما قل له من 
قبل و یضرب هم الئل بنفسه فبقول کا قال الۇمنون من قبله › قد کنا 
ضلالافېدانا الله » فال مد ته الذی هدانا ذا وما کا لنہتدى لولا أن 
هدانا الله . 
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وتاريخ الدعوة الإسلامية حافل ا «صدق ذلك وعققه > فامن أمة 
أو شعب أو طائفة أو قييلة صولحت عل الجزية إلا وقد أييحت معا 
فرصتا » وأفلحت فاتپا » فکلبا عرف الح وراجعه » ودخل ف 
دين الإسلام › وقبل دعوته » طواعيةواختیارآ » حی شک بعض 
ألولاة فى خلافة عمر بن عبدالعز يز رضى أله عنه من كثرة الداخلين فى 
الإسلام من أهل الجزية وسقطت عنم جرم وتخوف الولاة على بإت 
المال » فقال عبر رضى اله عنه للشا كين كأمته المعبرة : ( إن أله تعالى ,مث 
مدا ل هادا ول پبعثه جاباً ) . 


ومعى ذلك أن ال جز ية إذا حققت هدفما فى سباسة الدعوة فلتذهب إلى 
غير رجعة » لان جباية امال لم تكن هدفا لبعثة تمد خاتم النيين كلا 
و[عاهدفا الذى لاهدف ها غيره هو المدابة لتاس أجعين ّ 
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ومن أبلغ الدلائل عل أن المدارة هى مةصود الدعوة 'لإسلاءية حديث 
عل کرم اله وجه فی فتح حبر > روی البخاری عن سہل بن سعد رضی الله 
عه ان رسو آله م قال يوم پر :(لاعطين الرابة غرآً رجلا تح آله 
عل ديه ۾ ڪب أنه ورسوله وه أيه ورسوله ) ¢ فیات الاس 
يدوكون ‏ أى مختلطون بالحديت والتساؤل والتبيات - ليام » آم 
بعطا ها ¬ دی قال ر بن الطاب رطضی أله عه ما “نيت الإمارة 


فقیل : هو با رسول الله یشتکی عینيه قال : ( فارسلوا ايه ) فأو 
ه زصق( رسول اله ل فی‌عینیه ودعا له فیراً مکا نه حتی کان لړ کن به 
وجع » فأعطاه الراية > فقال على : يا رسول الله : أقاتلہم حى يكو نوا 
مثلنا ٩‏ أى حى بدخاوا فى الإسلام » وبصيروا مثلنا مسلبين - 
فقال عليه ااصلاة والسلام : ( أنفذ على رسلك حى تازل بساحتبمءثم أدء؛م 
إلى الإسلامء وآخبرم با عب علیہم من حق اله فيه › فوالته ن دی 
اله بك رجلا واحدآ خير من أن ركون لك حر النعم ) . 


(۱) قدینفرذوقبعض|لترفین من بتهالونبتصنعم التا فمن هذاالتعبير» و نحن لانرد عليهم تاقيم 
وتارهم إلاباننلفت حسم بآن ,لتفتوابخيامم وعقوم إلى ءا عادات الناس وعاوائفهم من أمور 
مخعلف فيا الذوق » علىأن هذا التسير ليس من كلام رسول ابت صلى اف عليه وسام والمقصود منه 
أن النبى صلى الله عايه وسلم مح بربقه الطاهر الشريف على عين على فبرىءمن مرضه معجزة 
لرسول انه صلى اله عليه وسلم . 

) (م ٦٠‏ - الموصوعة ) 
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والحدريث واضح الدلالة فى أن هدف الدعرة إلى الإسلام هو هدابة 
الناسء لاقتامم والظفر بم وكلر اهم على الإسلام بالقتالوالقوةالقاهرة » 
وهذا ظاهر من رد رسول الله را : على سال على رضى اله عنه » هل 
يقاتلېم حى دخاو اف الإسلا ي فکا ن هکرم انه وجه أراد أن یکشف 
الناس حكمة مشروعية ( جماد القتال ) فى الإسلام بسواله ليتبين م أن 
إلدعوة إلى الله إا تستمدف هداية الخلق » وأن هذه المداية أعز ما يكسه 
المؤمن فى حياته من الخير » وأن تالف الناس إلى الدابة هو الذى يجب أ 
بجحعله الجاهدون نصب أعيم › > وهو الذى بحب أن يقصدوه بدعوتيم إلى 
الله » ا : وبؤخذ من هذا الحديث أن تالف الكافر 
حی سل أولى من المبادرة إلى قله . 


الا _ أى خصال منهج الدعوة إلى اله ھی الت لا شوی لہاء 
ولا حبص عتما » هى المرب المبيرة ‏ والإسلام فى هذه الحرب الى يلجا 
ليما إلجاء > يقف موففاً نبلا كريماً ‏ فهو يوصى أهله ‏ قل أن نشب 
القتال ے جرد توقعه - أن یکو نوا مع آعدانیم ومع آنفسیم نبلاء کرماء » 
أعلياء البمم قال له وف سیل اق والله لا ,رض لعباده الذن 
يجاهدون فى سبيله أن يجعلوامن جبادم ذريعة إلى دتايا الأخلاق » فلا 
غلول » ولا غدر » ولا اعتداء فى القتال» فلا بقتل إلا من كان أهلا لقتال 
وباشر القتال من الاعداء > فلا تقتل النساء والولدان » ولا الشيوخ 
البرى » ولا اأعجزة الزمنى › ولا الرهيان الذين اعتزلواالحاة وحبسوا 
أنفسمم فى الصوامع بز عون أنبم يعبدون تبتلا . 


فمذا الحديث أصل فى إفادة أن الدعوة إلى اله» وإلى كلبة الح وهداءة 
الاس لاما هى الاساس ف مج ( جاد القتال ) الذى شرعه الإسلام جاية 


~4۷ = 


هذه الدعوة ورد الاعتداء علا فو آم اانصرص لائر عن أل ی صلی 
| ته عليه وسل فی يبان طر بق الدعوة إلى الله روه الثقاة الأثبات فكان 
تفسيراً ج الفرآن ا کرم . 


ڪتاب لى رسول الله مسي من خالد بن الواہد 


ذا المج فى الدعوة إلى ايه أرسل رسول القه ملي رسله إلى الجباد 
الناية عنه » وإلى القبائل الى أراد أن يبلغها دعوته › ويدعوها إلى ديه 
الذى أمره انه أن يلغه إلى الاس كافة » وكان من أرسل من الامراأء 
) خالد ن الولد ( رضى الته عنه أرسله لى ى الحارت بن كمب فأدى 
الد رسالة رسول انه لي کا آمره وکتب لی رسول اله لي یقول : 
ہے اته الرحن الرحے مسد النی رسول اله ولا الوليد ء 
السلام عليك با رسول اله ورحة الله وركاته :ل أحد إليك اله الذى 
لاإله إلا هو أما بعد : يا رسول الله صلى الته عليك » فإنك بعثقى إلى بى 
الحارث بن كعب وأمر تن إذا تدم أن لا أقاتليم ثلاثة أيام» وأن أدعو هم 
إلى الإسلام ء فإن أسلوا قبات متهم وعلمتهم معال الإسلام » وكتاب مه 
وة يه . ون ل يسلوا قانیم وزی قدمت عليمم فدعوتمم إلى الإسلام 
ثلاثة آیام . کا آمرنی رسول اه لت » و عشت فیہم رکباتاً . فقالوا : یابی 
الحارث أ لبوا تسلموا فأسلموا ول يقاتلواء رسفي بين أظپرم آمرهم 

ما أمرهم أله به وآہاهم عا نپام أله عنه» و أعلم معا الإإسلام وسنه 
ال ی ل حى يكتب إلى رسول اله لي والسلام عليك با رسول اله 


ور حه 4 الله ورکاته ۰ 
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4 خالد رضی الله عنه‎ r O 
: فكتب اله‎ 


ہے اللہ الرحمن الرحے »من مد الئی رسول اله صل انه عليه وسل 
إلى خالد بن الوليد » سلام عليك » فإنى أحد إليك انه الذى لا إله لاهو ء 
ما بعد > إن کتابك جام مع رسواك بغ أن بنی الحارت بن کعب قد 
أسلموا قبل أن تقاتلم » وأجابوا إلى ما دعوتيم إليه من الإسلام وشہدوا 
ُن لا له لا اله وأن مدآ عبده ورسوله » ون قد هدام الله بيداه فبشرم 
وأنذرم وأقل وليقبل معك وفدم » واللام عليك ورحة الله وبركاته . 


فهذا رسول اله رسا يمر قائده ورسوله إلى بی الحارث بن کب أن 
يدعوم إلى الإسلام لاله يام > وأمره آلا بمیجېم فى أا م الدعوة اتر تة ¢ 
وآن لا بہاجېم بقتال فيا EE)‏ ازل 
لبهم يدعوم لى اله ولل دینه القو,م » ویرسل الرکبان صاعدرن ازلین 
بین بیوت بی الحارٹ وأ ندیتہم > وساحات عافاہم ومجتمعاتہم » ينادو نمم 
rh‏ ا E‏ ۰ 
سا تیه کا . وا ان والإمان» کتب ال 
رسول اه وا پبلغه ذلك » فیکتب ايه رسول انه ساز یقره و ته › 
لبت الذين آمنوا معه ويز يدم شیا لإمانہم فبأصره ان شمر م رة آله 
ورضوانه وینذرم مخوفاً بطش اه وعقابه » ويدعوه ابقل عليه » ولیقبل 
معه وفد ہی الحارت لیکو نوا رسل قومہم فی لاء رسول الله می . 


CH 

ومکذا برسم رسول اه لا طريق الدعوة إلى اه تعالى ء مببنا أن 
حداية ا للق هى المقصود الاعظم من رسالة الإسلام » وأن الوصول إلى 
هذا المقصود لا یکون‌بالإ کراه والقسر › ونما یکون بییان احق بیاناً واضحاً 
تيح للناس فرصة فہمه و[درا ک ‏ حى یکو نوا فی قبوله أو رده على ببنة 
من أمرم . 
م - الانموذج الخامس : 

رد من أسر قبل أن يدعى إل الإسلام إلى مأمنه 

وأخرج البق عن آنى ن كعب رضى الته عنه قال : آى ھی ا 
بأساری فقال رسول الله ما : (هل دعو نموه إلى الإسلام ؟) فقالوا : 
لا » فقال هم:( هل دعو إلى الإسلام ؟) فقالوا: لا › قال : ( خاوا 
سبلہم حتی پبلغوا مأمنہم ) م قرا رسول اه کہ هاتین الایتین : د اسما 
لی إا أرسلناك شاهدآ ومبشرآ ونذيرا . رداعاً إلى الله يإذنه وسراجاً 
منيرآً )(“» د وأوحى إلى هذا القرآن لا نذرم به ومن بلغ آءنک لنشهدون 
أن مع اہ آ 4ة آخری قل لا أشهد قل نما هو اله واحد ونی ریء 
ما تش رکون )) . 

هذا الحديت بطل عملا قام به بعض المسلمین وٍرده لا بتناثه على خطا 
مالف منهج الدعوة إلى الله » ومنيج هذه الدعو ةقضىبدعوة الناس- أولا_ 
إلى الإسلام » دعوة واضحة بينة > فإذا اقتحم أحد هذا المج > وجاء 
بنصر حراى ظلفر فيه بأسرى قبل أن يدعوم إلى الإسلام › فع مله باطل 
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لا یقره الإسلام » ولا برضی به رسول اقه ل اذى رمم للناس طريق 


فهولاء الاسرى ل يدعوا إلى الإسلام قل أسرم بإقرارم وإقرار 
اریم فأسرهم باطل لا بقبله الإ لام فاير دوا ىء كان منم م ھے بعد 
ذلك أحرار وھ کغیرهم أمام ج الدعوة جب أن ندعو! الى الإسلام 
- أولا - دعرة ببنة فى مهلة تقرح ل الاختيار › وهم أحرار ممكنون 
من الرد أو القبول » وقد رد رسول الله لي هؤلاء الأسرى إلى مأمنبم 
وأبطل أسرهم » لان الله تعالى آنزل عايه فى كتابه آنه أرسله شاهداً 
ومشرآ ونذيرآ »› وداعاً إلى اينه ٫اذنه‏ وءمراجاً م:یرآ › بنیر للناس طریق 
المدابة » وأنه تعالى أو حی اله فی کتابه آن ثذر بالةرآنەنشده وحطر 
[نزاله وتزله » وسمعه من رس ول الله وسا > وينذر به من ابلغه النذار به 
بلاغاً حي مييناً > وهولاء الأسرى لإ يدعوا إلى الإسلام ول دروا 
بالقرآن ول يشېدوا نزوله ول يسمعوه من رسول اله م . 


وهذا هو عړل الإسلام وهديه 6 وهزه هی سبأاحته ورحته 
الاعوذج السادس : 


روی ابن ءا کر عن سعید بن ا لأسيب أن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه لما بعث الجنود نحو أاشام مر إزيد بن أهى سفيان» وعمرو بن‌العاصء 
وشرحبیل بن حسنة » فقال طم : أوصيك بتقوى اله » اغزوا فى سبيل 
انه فقات لوا من فر باه » فان الله ناصر دیته» ولا تغلواء ولا تغدروا : 
ولا نوا ولا تفسدوا فى الأرض › ولا تعصواما تزمرون › 
فإن لقيتم العدو من الڈمركين - إن شاء الله - فادعرهم إلى ثلاث > إن هم 
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أجابو فاقلوا منهم وكفوا عنهم » ادعوهم إلى الإسلام فان هم 
آجابوک فاقباوا منہم وکوا عنہم » ثم ادعوهم إلى التحول من داره ال دار 
المماجرين فإن فعاوافاخبروهم أن م مل ما للماجيين وعلييم ما عل 
فأخبروهم بأنہم کاعراب المسلمين ګری عام > ا انی فص عل 
المۇمنين »› ولاس هم فى النىء والغنائم شىء» حن يحاهدوا مح المسادين انم 
ابوا أن يدخاوا فى الإسلام فادعوهي إلى الجزية ‏ فان هيفيلوا فاقياو منبم 
وفوا عنهم » ون هم أبوا فاستعینوا بالته علېم فقاتلوهم إن شاء أت › 
ولا رقن خلا ولا تعقروأ ميمة ؛› ولا Ee‏ > ولا دمو ده ٠‏ 
ولانقتلوا الولدان » ولا الشيوخ » ولا الساء + وستجدون قوماً حبسوا 
فسہم فی ااصوامم فدعوهم وما حبسوا آنفسم له : وروی هذا الحدیث 
مالك فى الموطاً وفى روانه اختصار » وكذلك رواه وافا ای . 

وهو صورة من منهج رسولل اه مرو الذى رمه لطر یق الدعرة ف 
الحدثف اذى روه الىخاری وتقدم تعارقةا عله 


روی الطبرى عن سلمان ان ریدۃ أن آمیر ااؤمنیں عر رضن الہ 
لعل وألفقه › فاجتمع [لیه جیشفحث عام سلامه بن قسر الااشجس رضي 
الله عنه › فقال + سر بام أله › قاتل ف سامل ألته من كفر باه ٤‏ فاذا لقم 
صب و أن اختارو أن ونو عهکم فلېم مل اذى م وعلېم شل الذی 
عليك » فإن أبوا فادعوم إلى الخراح فإن أقر وا الخراج فقاتلوا عدوهم 
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م ورام » وفرغوهم خر اجہم » ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن أًبوا 
فقاتلوهم فان‌اته ناصرک عليېم» ون قانلو؟ فلا تغلوا »ولا تغدروا :ولا مثلوا 
ولاتفتلوا ولد . ولبتامل نی قول عمر رضى اله عنه : (فإن قروا بالخراج 
فقاتلوا عدوهم من ورام [خ)( فإنه بان حكمة الجزية وقصور لساحة 
الإسلام أروع تصوبر» وقد جرى عليه آمراء الإسلام وولاته ففتوحبمء 
کا یناه فیما سبق . 

قال سلامة : فسرنا حى لقينا عدو نا من‌المشركين» فدعو ناهم إل ما أص 
به أمير الو منين فأبوأ أن يسلوا » فدعونام إلى اراج فابوا أن يقرواء 

وروی أبو عد القأاسم بن سلام عع ر بل بن حبدب آن عمر اسن 
الخطاب کتب إلى سعد بن أى وقاص رضى اله عنه : نی کنت قد کتبت 
إليك : أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة يام » فناستجاب لك قبل القتال 
فېو رجل من‌المسلمین له ماللسامین وله سم فی‌الإسلام . 

ومن استجاب لك بعد القتال أو بعد اهز عة فا له فیء المسلمين لانم 
کانوا قد آحرزوه قل سلامه فہذا ری وکتاں إلك . 


وذكر الطرى أن الد ن الولبد رضى الله عنه لما نزل اليرة 


خرج له أشرافا معأميرهم قصة نا باس‌الطانی فقا لهم خاد : أدعوك 
إلى الته وإلى الإسلام » فإن أجبتم فأتم من المسلمين » لكر ما م وعلي 
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الموت منك على الحياة › جاهد نا م حى حك الله يننا ویک . 
فقال قبيصة : مالنا عربك من حاجة » بل نق على ديننا » و نمطي 


۵۰ س الانموذج العاشر : 


وأخرج الترمذی أن جیشاً من جیوش المسامين کان أميرم سلبان 
الفارى حاصروا قصرآ م تصور فارس » فقال المسامون لقائدهم : 
ب آبا عد الله آل ہد الم قال سلمان دعو ادعہم کا “معت رسول 
اله ل يدعوم » فآتاهم سلبان » فقال هم : إنما آنا رجل منک فارسى » 
ترون العرب يطیعو تی » فإن آسلتم فلكم مثل الى لنا ء وعايک مثل الذى 
علبناء وإن يتم إلاديهك تركناك وأعطونا الجربة عبد وتم صاغرون. 
ثم وطن اليم بالفارسيةء وتم غير جودین - آى فرطم بلقتم معنى ( وتم 
صاغرون)وإن أي تابنا على سواء ءقالوا : مانن بالذىنۇمن › ومان 
بالذى نعطى ا جز به › ولکنامقانلو »فقال المسلمون لقاتدهم : ااا عبدالته : 
آلا تند إلہم ؟ قال : لا فدعاهم ثلائة أيام إلى مثل هذا 1 ثم قال لاأصحابه: 
انېدوا لبم ء ند نا ففتحنا ذلك القصر . ) 
٩۱‏ -— الانغوذج الحادى عشر : 


روى الطرى أن جيش المسلمين لما واجه جيش الفرس بعث 
رست إلى سعد بن آنی وقاص آن ابمث إلى بر جل عاقل » عال) بما أسأله عنه» 
فبعت إليه المغيرة بن شعبة » فليا قدم إليه » جعل رست قول له : إنحم 
جیراننا ء وکنا سن الیک > ونکف الأذى عن > فارجعوا إلى لادک 
ولا مع تجارتك من الدخول إلى بلادنا . 
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فقال له المغيرة : إنا لسنا طلا الدناء وأنما همتا وطلنا الأخرة »وقد 
بعث الله زلا رسولا قال له : زى سلطت هذه الطانفة على من لم يدن بدیی»› 
فآنا منتقم منم بم » وأجمل لمم الفلبة مادامو مقرين به » وهو دين ا مء 
لا رغب عنه أحد إلاذل › ولا يعتصے به أحد إلا عز . 


فقال له رست : ما هو هذا آلدین ؟ 


فقال المغيرة : أما عمو ده الذى لا يصلحشىء منه الا به فشمادة إن لاله 
إلا الله وأن مدآ رسول انه والإقرار بها جاء به من عند الله . 


فقال رست : ما آحسن هذا : وأی شىء أيضاً ؟ 

فقال المغيرة : واخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

فقال رستر : وحسن هذا آیضاً » وأی شىء أيضاً ؟ 

فقال المغيرة : والناس بنو آدم » فهم إخوة لأب وأم . 

قال رست : وحسن هذا أيضاً : أرأتم إن دخلنا فى دينك أترجعون 
عن بلادنا ؟ 

قال المغيرة : أى واقه لا نقرب بلادك إلا فى تجارة أو حاجة . 

ثم ذاکر رستم قومه فی الإسلام فغلبت عليهم شقاو تمم > وأنفوا أن 
یعیبو! اليه ء فارسل رستم ال سعد بطلب‌رسولا آخر ؛ فآرسل لیه‌سعدربعی 
ابن عاس » وذهب ربعی إلى رستم فى بزة عر ية »> وهية بدوية » متقشفة 6 
لا تق لزيئة الدنيا ومظاهره) وزنا > حى وطىء بساط رستم بفرسه » 
ودخل عليه بسلاحه › بنا رس قد اتخذ بجلساً ملوكاً مترفا أ كث فيه 
من مظاهر الزينة والزخرف وتحلى بالجواهر واللآل“ فلا بلغ إليه ربعى 
قال له رست : ما جاہ بک ؟ ) 


ق 


صضہی الد نا إلى سعتا ومن جور اللادبان زى عدل الإسلام فأرسلتا دد سه 
إلى خلقه . ادعوم إليەفنقلذلكة لذا مه » ورجعنا عنه»ومن آی قاتلناه دا 


حى نفضى إلى موعود الله . 

قال رستم : وما موعود أله ؟ 

قال رست : قد “معت مقالتم فهل لک أن تؤخروا الامر حى نثظر 
وتنظروا؟ . 

قال رم :ل د 

ال ری : ماسن رسول ات طا آن اؤ حر الاعداء عد اللقأء 
الاجل . 

فقال رسے : آسیدم أف ؟! . 

قال ربعى : لا » ولكن المسلمين كالجسد الواحد جير أدنام على 
أعلام . 

ثم اجتمع رست پرؤساء قومه » فقال م : هل رتم قط أعز وأرجح 
من كلام هذا الر جل قالوا : معاذ انق أن تمل إلى شىء من‌هذا » وتدعدينك» 
آم تر إلى ثیابهافقال رستم ودک لاتذظر وا [لىالثیاب » وانظروا إلى الرآی 
والسكلام والسيرة . 
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ذکر ان کر فى الداية أن سعد بن آنى وقاص - وکان جيشه 
لازيد عل سبعة آلاف والمشركون أضعاف أضعافيم - لما 'زل القادسية 
أرسل طائفة من أصحابه إلى كسرى ( زدجرد ) يدعو نه إلى اله قبل النحام 
القتال » فاستأذنوا على كسرى » فآذن هم » وخرج أهل اللد بنظرون إلى 
آشکاطمم » وأردیتہم على عواتقہم » وسیاطېم باید ہم » و نماهمفی آرجہلم» 
وم على ظور خيوطم الضعفة » وجعلوا يتعجبون منم غاية المجب كيف 
يقر ھۇلاء جحافل جيوشهم ؟ 


ولما دخلواعلى كسرى جعل اهم - استخفافا عن ملا ېم 
وأسمانبا » ثم قال مم ما الذى أقدمك هذه البلاد ؟ أظننتم آنا لما تشاغلنا 
عنک بانفسنا اجترآتم علینا ؟ فقال امان ن مقرن أحد أبطال الإسلام 


وقراده ة 


إن الله رحنا فارسل الینا رسولا یدنا على الخیر » وبآمر نا به» و عرفا 
الشر وينانا عنه » ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة »فل يدع إلى 
ذلك قبلة إلا صاروا فر قتين › فر فة تقاربه » وفرقة تبأعده > ولايد خل معه 
فی ده إلا الخواص› فك ذلك ماشاء اه آن كت ثم آمرأن نهد 
إلى من خالفه من العرب » بدا پم » ففعل »فد خاو معه جميعاً عل جهين. 
مکروه علیه‌فاغتبط وطائع باه فازداد » فعرفنا جميعاً فضل ماجاء به على 
الذى كنا عليه من العداوة والضيق » وأمرنا أن نبد من بلينا مم الأمم 
فندعوم إلى الإنصاف » فنحن ندعوك إلى ديننا وهو درن الإسلام حسن 
الحسن وقح القبيح كله » فإن يتم فآمر من الشر هو آهون من آخر شرمنه» 
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الجراء فإن أبيتم فا مناجزة وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيك كتاب الله » 
وأقمناكم عل أن تعكموا بأحکامه ورجح عن وشآنک وبلاد ون 
ىتمو ا بالجزى قبلنا ومنعناک » ولا قاتلنا م 5 

تکل بزدجرد فقال : إنی لا أعل فى الأرض أمة كانت أشق ولا أقل 
عددآً ولا سوا ذات بین منک وق دکنا نوکل بک قری الضواحی لیکفو ناک 
لاتغزوکفارسء ولاتطمعون أن تقوموا هم فان کان عددک کثرفلا یغر نج 
منا »ون کان الجہد دعا فر ضنا لج وتا إلى خصبک »وآ کرمنا وجوهک» 
وکسو ناک وملکناعلیک ملکا پرفق بک › فأسكت القوم . 

فقام المغيرة بن شعبه فقال : أسباا للك إن هو لاء رءوسالعرب وو جو هبم 
وم أشراف يستحيون من الأشراف » وا يكرم الأشراف الاشراف 
ويعظم حةوقالاشراف الأشراف › ولس کل ما أرساوا له جمعوه ك › 
ولاكل ماتكلمتبه أجابوك عله » وقد أحسنوا ولابعسن يليم إلا ذاكء 
فجاو بی فا کون آنا الذى أبلغك ويشمدون على ذلك . 

نك قد وصفتذا صفة لم تكن با عالاً » فأما ماذكرت من سوه الخال » 
فاكان أحد أسو أ حالا هنا » وأما جوعنا فل یکن يشبه الجوع كنا نا کل 
الخنافس وال جعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طامنا . 


وأما امازل فا٤)‏ هى ظمر الأرض ٤‏ ولا تلبس زلا ماغز لتنا من أو بار 
الإبل وأشعار الغتم » ديننا أن رقتل بعضنا بعضاً » وآنييغى بعضناعل بعض» 
وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهىحية كر اهية أن تأ كل منه طمامه ٠‏ 


وکافت حالنا قبل الیوم على ماذكرت لك » فبعت اله إلينارجلامعروفاًء 


عرف نسبه » و نعرف وجه ومولده › فآرضه خير أ رضنا ء› وحسه حر 


ړو س 
أحسا بنا » وپيته خير بیو تنا » وقیلته خير قبائلنا » وهو تسه کان خير نا نی 
ا حال الى كان فيا » أصدقناوأحلمنا » فدعانا إلى أ ل بحبه أحد أول ترب 
کان له الليفة من بعده ء فقال وقلنا » وصدق وكذبنا » وزاد ونقصناء فل 
بقل شيا إلا كان . فقذف الله فى قلو بنا التصديق له واتباعه »فصار فم| بيننا 
وتالایا دل افر و ا وا اا ف ا انال 
لتا : إن رب يقول : أا والله وحدى لاشر يك لی ء کشت لذ ل یمکن شی" 
وکل شی“ الك الا وجہی › ونا خلقت کل شی وللی یصیر کل شی“ ون 
ری آدرکتک فبعثت لیک ہذا الر جل ء لادلک على السییل ای آنجیک بہا 
بعد الموت من عزای ¢ ولاحلک داری دار السلامءفتشېدعله جاه باحق 
من عند احق » وقال : من تابعک على هذا فله ما لک » وعليه ماعلِک› 
ومن انی فأعرضوا عليه الجرية » ثم امنعوه ما منعون منه أتفسك »ومن أي 
فقاتلوه فاا الح بنك » فن قتل منك أدخلنه جى » ومن بت منک أعقبته 
النصر على من ناوأه » فاختر إن شثت الجزية وآنت صاغر » وإن شئت 
فالسيف أو تسل فتنجى نفسك . 


فقال زدجرد : أتستقباى مثل هذا : 


قال المغيرة : ما استقات إلا مس کلمی › ولو کلمی غيرك | 
أستقبلك به . 


قال زدجرد : لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتک › ولاشیء لک عندى »م 
قال : ارجعوا إلى صاحبک فاعلہوه‌آنی مرسل اليه رستم حت یدفنه وجندهفی 
خندق القادسية » و نکل به وب من بعده »مم أ رده بلاد حیأشغلک فى 


اسک 
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س الاعوذج الثا لك عر ٠‏ 


وروی ال #ارى عن جير بن حية قال : بعت عبر الناس فى أفناء 
الامصار بقاتلون المشركين فاسل المرمزان فقال : نى مستشيرك فى مغازى 
هذه » قال : نعم » مثلم ومثل من فيا من الناس من عدو الین مثل طائر 
له رس > وله جناحان وله رجلان › فإِن كسر أحد الجناحين نمضت 
ألرجلان يټنا ح وال اس وان کي الجناح الاحر نمضت الرجلان ٠‏ 
والرأس » وإن شدخت الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس » 
فار أس كسرى ٠...‏ فر السلمين‌فلينفروا إلى كسرى فندبنا عبر واستعمل 
علينا النهان بن مقرن . 


حتی إذا کنا بآارض العدو » خرج علینا عامل کسری ‏ بندار » 
أو ذو الجتاحبن - فى أربعين ألفا » فأرسل إلا : أن ارسلوا إلينا رجلا 
نكامه » فأرسلنا إلبه المغيرة بن شعبة › وقعد ذو الجناحين على سرره فى 
أببة الاوك » ووضع التاج على رأسه > وقام أبناء الوك حوله ماطين 
عليہم أساور الذهب والقرطة والدياج » فاذن للغيرة » فأخذ بضبعيه 
رجلان » ومعه رغه وسیفه غعل بطعن رغه فى سطېم > حی انی إلى 
ذى الجناحين : فقام ترجان » وكان أول ما كلم به ذو الجناحين المغيرة 
ما اتم ؟ قال : تحن ناس من المرب »› کنا فی شقاء بير شديد غص ال جلد 
والنوى من الجو ع ونلبس الوبر والشعر › ونعبد ااشجر والحجر › فبينا 
نحن كذلك إذ بعت رب السموات ورب الارضین تمالی ذ ره وجلت 
عظمته نيا من أنفسنا » نعرف أباه وآمه » فأمر نا نبينا رسول ربنا اا 
أن نقاتدك حتى تمبدوا الله وحده » أوتؤدواال جرية » وأخبرنا نينا جل 


— 1. - 


عن رسالة رتا أنه من قتل منا صار إلى الجنة فى ميم ل بر مثلم قط » ومن 
بى منا ملك رقابع . 


RR % $ 


سحان الله الواحد الأحد مالاك الك الذى أنزل عل عبده ورسوله 
مد ية : د قل للبم مالك ا للك تونى الك من تشاء وتتز ع املك عن تشاء 
وآعز من تشاه و تذل من تشاأء > ۰ 


اقد فتحت فارس » فتحا الإعمان » والعدل » والحق » وهدا, 4 
الإسلام » وذهبت الكسروية إلى غير رجعة > وذهبت بذهاا عبادة 
العباد » وعبد اله وحده » وأصبحت الأمة الفارسية العقل المغفكر للإسلام 
والمسلمين . 


14 — الأنموذج الرابع a‏ 


وروى الطبرى : أن عمرو بن العاص لا خرج إلى مص استقبله اهلب 
فعاجلوه القتال فأرسل إلييم » لا تعجاو نا لنعذر لي > وتروا رأیک 
عد» فكفواء وأرسل إليهم عرو : إنى بارز فلييرز إلى أبو مرم » 
وأبومريام فأجابوه إلى ذلك » وأمن بعضهم بعضاً » فقال ها عبرو » أتا 
راهبا هذه البلدةفاسمما : إن الله بعت مدآ لي باحق وأ به » وأمرنا 
مد ل ودی للینا کل الذی آمره به › م مضی صاوات اله عليه 
ورحته » وقد قضى الذى عليه » وتركنا عل الواضحة › وکان ما أمرنا به 
الإعذار إلى الناس » فتحن ندعو إلى الإسلام » فن أجابنا إليه فثلنا › 
ومن لم يحب عرضنا عليه الجزية » وبذلنا له المنعة, وقدأعلمنا آنا مفتتحوك » 
وأوصانا بک حفظاً لرحتا فيك » وإن لك إن أجبتمونا بذاك ذمة وذمة ء 


~۹ 


وما عہد لينا آمیرنا استوصوا بالقبطبین خیرآءفان رسول اله مل 
بال ہین خبراً لان طم رحا وذمه. 


۵ - الاعوذج الخامس عشر: 


o ae raga rra arr o ts mn 


وآخرج الطبرانى فى الوسط عن آنس ن مالك وضى اله عنه قال : 
بعمث رسول اته صلی اه عايه وسل على بن ای طالب رضی اه عنه قوم 
بقاتلبم ثم بعت ليه رجلا قال ر : لا تقاتلېم 
حى تدعوم ) . 

وروی عبد الرزاق عن عل رضی اته عنه آن انی مه قال له DE‏ 
تقاتل قوماً حى تدعوم ) . 
۹ الاموذج السادس عشر : 
وروی الإمام أحد عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : ( ما قاتل 
۾ مول الله ا لۇ قوماً حتی دعام ) . 
۷ س ال ءوذج السابح ا 
وأخرج بن منده عن عبد الرحن بن عائذ قال : کان رسول الله صلل 
لته عليه وسل إذا بعث بعثاً قال طم : ( الفوا الناس ولا تغيروا عليهم 
: حى تدعو م » ذا على الارض من أهل ' بیت مدر ولا ور الا تاتون 
بهم ملین حب ال من ن تاتونی بنساہم وأولادم وتقتاوا 
( ۰ 
ا الاغوذج الثأامن عشر 
روی الطری عن زباد بن جزء الزبیدى قال : لا افتتحنا الإممكندرية 
فی خلافة عر رضی الله عنه آنا نذتظ رکتابه حت جاءنا » فقرآه علينا 


( م١٦‏ -_— اللوسوعة ) 


ا 


— ۲ 


عمرو بن العاص فقال : آما بعد فإنه جاءنى كتابك تذ کر أن صاحب 
الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا 
أرضه » ولعمرى : لجز ية قامة تكون لنا ولن بعدنامن المسلين أحب إلى 
من فء يقس »ثم كانه لم يكن » فأعرض عل صاحب الإسكندرية أن 
بعطيك الجزية » على أن تخيروا من فى یدیک من سبریم بين الإسلام وبين 
درن قومهم » فن اختار منهم الإسلام فهو من المسلين » وله ما م » وعليه 
ما عليهم » ومن اختار دين قومه وضع عليه من ال جزية ما يوضع على أهل 
دينه » وآما من تفرق فى سبيهم بأرض الحرب فباغ مكه والماينة 
والون فنا لا نقدر على ردهم ولا حب آن نصالحه على أس 
لا نې له به . 


فبعث عرو بن العاص إلى صاحب الإسكندرية رعلمه الذى كتب به 
أمير المؤمنين ۽ فقال صاحب الإسكندرية : قد فعلت » معنا السى › 
واجتمعت النصاری ښلنا نای بالرجل من فی آیدینا م یره بين الإسلام 
وبين الإصرانية » فإذا اختار الإسلام كبرنا تكيرة هى أشد من تكبيرنا 

حين نفتح القر ية م حوزه إلا » وإذا اختار الاصرانة نخرت اانصارى 
ثم حازوه م > ووضعيا عليه الجربة »> وجزعنا جزعاً شددداً 
م ذلك » حی کانه رجل خرج منا [لییم فكان ذلك الدأب حتی 
فرغنا منہم . 


وقد آتی فمن آتينا «r‏ — بای مر عبد الل بن عبد الرحن 
نوقفیأه فعر ضا عله الاسلام والنصرأنة ¢ وأبوه وأمه وأخوته ٤‏ 
التصارى » فاختار الإسلام زناه إلينا ووثب عليه أبوه وأمه واخوته 


بجحاذبوتا حى شققوا ثبابه › م هو اليوم قد أصبح عریفا وکان على 


بی ربید . 


وهذه القصة تصور لوناً من لوان سماحة الإسلام فى معاملة غير 
المسلبين فى وقت إعلان العداوة وأهمية القتال » فقائد الفتح الإسلاى 
يماجله أعداؤه فيعذر ليم ليبلغيم دعوة الإسلام » ومنهج الإسلام فى 
عرضہا وطريقة نشرها بين الناس وريم س رحة الإسلام بهم 
خاصة ‏ )ا بم وبين المسلمين من رحم وذمة بلا تقادم 
الأحقاب - ما يجعلهم بقدرون ذلك تقديرآً يأخذ بهم إلى طلب الصالحة 
والمسالة . 


وتقف الإسكندرية موقفاً يقتضى نشوب قتال یقع فيه أسری تحت يد 
اأسلهينو عرض صاحب الإسكندرية على قائد الفتح الإسلاى أنه برغب فى 
أسارام عل أن يدفعوا عنهم الجزبة » وكان من حق قائد الفتح أن يقول 
له :لاء لان هولاء الأسرى كانوا نتيجة قتالكان الأعداء م الذين أنشبوه» 
وکا نوا بادثه ¢ وعېم أنجلى هذا لقتال الظا الذىر قف منه المسلمون مو قف 
الدفاع > ولكن”ماحة الإسلام ورحته وروحه الإنساى » وشدة رغبته فى 
هداية الناس أبت عليه أن يقفل الاب فى وجه رغبة عاطفية ها تقدرها 
فى قاوب النبلاه الحنفاء من رجالات الإسلام » فكتب قائد الفتح الإسلایى 
إلى مير المؤمنين يستأمره فى أمر هؤلاء الامرى ويعرض عليه رغبة 
صاحهم فى مفاداتيم بال جزية » وسرعان ما أجاب الخليفة رغبة صاحب 
الإسكندريةوكتب إلىقائد جيوش الإسلام بالموافقة على إجابة هذه الرغبة 
ولکن بشرط أن خير کل أسیر ‏ وهو فی کامل حریته و اختیاره بین 


- 6- 


الإإسلام » وبين النصرأنه > وین قومه ما عدا الااسریى الذين ذهبت .جم 
الايام فیأاعدت م وبين إمکان ردم › وم الذن تفر ةوا فی بلاد الإسلامء 
ويتعدر ردم »> ولصور مير الؤمنين هذا ا لوقف تصورآً عير عن نل 
الإسلام وشدة حرصه على الوفاء بالعهد فيقول : ننا لا حب أن نصالح 


على آمر لا نستطيع الوفاء به ۰ 


ویجری الود الخطة المتفق علما فى حفل حاشد » عشر فيه الاصارى 
جاهیرم من جا نب وح له الم سلون من جانب آخر › ويجرى التخبير 
ين الإسلام والنصرابة فيرتى بارجل من الأسرى ويمرض عله الإسلام 
لیختار بيه وبين دن فومه : 


وهنا تلتقط اللياة صورة رأئعة لمقدار شدة حر ص الاسلام والمى لبن 
عل هدابة الناس إلى احق وامدى بدخوطم ف دن الإسلام ء > مېما کان 
المن المقابل لذلك بامظا فى قيمته المادية الدنيوية > فإذا اختار الاس 
الإسلام کر المسللون فرحاً وابتہاجاً تكبيرة تعبر عن إمام حب دمم 
الق » وحم أن يكون هذا الد ن ديا اناس کلہم » فدخول نسان واحد 
فى الإسلام أغلل وأعظم عند المسابين وأرجح ميزاتاً من فتحهم بلدا عنوة 
دوزو نه نما فه من غنائم ومتاع ودنيا . 


وإذا اختار الأسير دن قومه وخرج من رد المسلمين إلى قومه فحازوه 
م جز ع المسامون لذلك جزعاً شديدا ءحتى كأنه مسل ارتد عن الإسلام» 
وهذا أوجع شىء لقلب امل » والكن‌الوفاء وحرية المقيدة هما اللذان جعلا 
المسلبين يتحملون مرارة هذا الموقف بالصبر المرل » فهم لم يحاولو! [كرأه 
أحد لی حوزتم ولا تجاذبو أ سيرآ من الا۔دری کا فعلت اة ی مرم 


— ٩۹ہ‎ 


حین اختار الاسلام » وهو رجل له مک نته بين قومه لا نه راهب النصرانة 
فی بلدهم فقد تجاذبوه حى شقةوا ابه . 


وذا هو أبو مم يإض به الإسلام فيفتح له طرق الوض إلى آفاق 
التقدم الإنسانى ما فيه من مبدأً المساواة بين أهله فى الحقوق والواجبات 
وصح بو مم عرفا لإحدى كبر يات القبائل العر ية اى شرفت بالفتح 
الاسلای ل رمف ٠‏ والءرأفة عد أألعرب وف الالام .صب ادى 
لا ناله إلا من کان هلا له بعمله وساو 5 وأخلاقه . 


۹ - الأموذج التاسح شر : 


وروى الط رالى عن المسور بن عخرهة قال : حرج رسول الله 
ل على أصحابه فقال : ( إن الله بثنى رحة للناس كافة » فأدرا عى 
رمک اله - ولا مختلفر أ عل کا اختلف الجواريون على عسی عله 
السلام) . 


.ج - الالموذج المكل المشرين : 


وروی الدارقطی عن أبن عر رضى الله عنه قال : دعا النی ما 

عبد الرحمن بن‌عوف رض الله عنه فقال له : ( تجز فإنى باعئك فى سريه ) 
فخرج عد الر حن حى لحقی بأصحابه فسار حی قدم دومة الجندل فدعاهم 
إلى الإسلام ثلاثة أيام > فلما كان فى اليوم الثالك أسلم الأصبغ بن عرو 
الكى وکان نصراناً وکان رأسہم » فکتب عبد الرحمن إل ‌النى ما ار ه» 
کت اليه انى بل: ( أن تروج بنت الأصبغ ) فتزوجها عبد آلر حن › 
) وهى تماضر الى ولدت له بعد ذلاك أبا ية بن عبد الرحن › أحد فقباء. 
الإسلام فى الصدر الأول . 


- ۹11 
۲١‏ - الانموذج الحادى والعشرون : 
وأخرج الطرانی عن خالد بن سعید قال : بعثتی رسول الله و 
إلى الين فقال : ( من لقيت من العرب فسمعت فيم الأذان فلا تعرض م 
ومين ل تسمع فيم الاذان فادعبم إلى الإسلام ) . 
oss‏ 


ف هذا الإطار و الإسلام صوره (الجہاد) ف سر عه وھی صوره 
تحمل فى خماوطها عنواناامماحة الإسلامية ولا ساف معاملة غيرالمسلمين» 
سواه مهم من عالن المسليين بالعداوة » وأعدوا سيم لقتاهم > وصد 
الدعوة إلى الله عن طر يتما » تمضى فه إلى المقول والةلوب ووضع العقبات 
أمام نشرها » أم الذين اعتزلو! المسلبين وكفوا أيديهم عنقتا مم ول يظاهروا 
علہم عدوا ٤‏ ووقفوأً موقف اسل والمسالة ٤‏ مع خالفتمم هم العف دة لان 
الإسلام یری الإ كاه ف الدن مذهاً لدعو ته › فهو لا يقر أحداً عل 
الإبمان به بالةوة المادية القاهرة > ولا يجبر أحدا على اعتذاقه بغير قناع 
الحجة والرهان > وزقرك لباس حر به الإرادة والاختيار . 

يد أن الإسلام لا برضى إلا أن تفتح أمامه الطريق لبان 
حقائةه ومعاله وأصو له ودلائله ویعطی حقه فی اريه ک أعطى 
غيره هذا الحتى ( لييلك من ملك عن ية وا من يى 
عن ببنة ) . 

وعلى أساس هذا المنج الى رمه النى يلي - لتبايغ الدعوة إلىدين 
الإسلام » وهو الدين الذى ختم الله به أدبا نه أل )و بة » وارتضاه لعبادهد :ةا 
تصلح عليه حیاہم فی معاشہم ومعادم ۔ سار خلفاؤه الراشدون 6 وأمراأء 


~۷ 


جيوشه وكتاثبه وسرباه » وولاة العدل من بعسده » وعلباء الامة » وجاهير . 
المسلمين فى تبليسغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة› فامنمتمم من آمن »وصولح 
من صولح » وعوهد من عوهد فى ظل من الوفاء بالعمد > وحفاظ عل اأذمةء 

کان الم لمرن فه وحدة إا نية ٤‏ ګیر آدنام على أعلام ٤‏ وم ك عى من 
سوام » ف تكافل بقوم على المشار 5 فى الإحساس والشءور والعواطف 
والتفكير والتعاون فى العمل . 


وقاتل المسلمون من ناصبيم العداوة » وأعد لقتام وقاتليم »وكانقتال 
المسلمين لاعدامم عدلا » ررد الاعتداء » ويدفع الظلم والعدوان » ويحمى 
سير الدعوة إلى أله » فم مأمورون أمرآً جازماً بان لايتجاؤزوا فی قتا هم 
حدود الدفاع عن أنفسمم وعن دعوتهم إلى الحق » فلا جوز طم قتل من ل 
يكن أهلا للقتال من أعدانمم > كالناء والذرية والأجراء والرهبان 
والشيوخ الفانين ء والزمنى والضعفاء » ولهو عن الإفساد والعبث بأموال 
الاعداء . 


ولقد كان هذا التطبيق العمل نج ( الجباد ) فى سير الدعوة على أيدى 
القانمين بأمر المسلبين فى مراحل التاريختفسيرآً واضحاً وياناً صادقا حكة 
مشروعية ( الجباد ) فى الإسلام باعتباره ديناً كاف المؤممين به حمل رابة 
الدعوة إلى اله » لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله له » ليخرج - 
الناس من الظلبات إلى النور » وحررهم من عبودية المخلوقين إلى عب ودية 
الخالق وحده » ويطلق العقل الإنسانى من آغلال الجود الوثى يحميع أشكاله 
وصوره لبتدى إلى التفكير الحر مستضيًاً بنور المعرفة » متكشفاً حقائق ٠‏ 
الكون » متعرفاً على ظواهر الطبيعة فى آبات انه الى آقاما دلائل على 


وحدانيته. 


~4 1A— 


فاذا اعرف جاهل ا مّرور أو متعصب عن هذا المج الو کا 
من کان ذلك احرف ملكا ¢ أو أمبراً» أو حا کا أ عا لا أو فرداً ¢ 
أو جاعه 6 أمة ا ي أو دولة وحكومة 6 ل كن‌ انحر انه حجة على الالام 
فی تشر عه > ویظل به وینسب اليه ماهو پریء منه . 


فلا يؤأخذ ولا يؤخذ إلا بقشرومه الذى ثبت فى أصول‌الاصلة وطبقه 
الرأسخون ف فهمه وإدراك أهدانه ومقاصده . 


وتشر بع بع الإاسلام ين متعام > ستخف ف متاهات الغموض‌والا ام“ 
ول NET‏ الال :ولكة اسان د و جد واعلن کن ف 
فى صوص أصوله الأاصاة ذ فلم پشتبه‌فیه الحرام با لحلال» ولا ااطیب‌با لبیٹ 
ولكنه أشرق بور احق > فتبين فيه الرشد من الغى » وطق فى عدالة 
ورحة » أسرعت بالأمم والشعوب الى بلختها دعوته إلى الانضواء حت 
لواله » واعتزق NE e‏ 
غیره فی تاریخ امجتمع البشرى . 


فى أقل م ن قرن من‌الزمان کان الإسلام‌دیناً لا کش من مائی ملرون 
بدينون به » تد أوطانهم من ااشرق إلى الغرء. ن أرجاء القازات الثلاث 
) المعروفة عى الارض ومذ > آسيا » وأور قا > وأورا 6 وهڌا بلا رب 
إ[عجاز فى عمل الإءان وأثر ه فى النفوس والمةول ر جع إلى ماف هذا الدين 
من ”ماحة ورحمة وإ[خاء > ومسأواة » وعدالة > حررت الإفسانة منر بقه 
الوثنية › والجالة والخوف » والذل » وأشعرت الانسان بقة وجوده 
فى الحياة » وحقه فى العش الکرے > فى عزة 7دفعه إلى المشارك 
المعلية فى دفم عجلة ألخباة ا التقدم الفکرى والاجتاعی بأقصی 


A 
مأ تستطيع الإنسانية بلوغه من الجال البشری المقدور ا فی هذه‎ 
. الجحاة‎ 


رو الإسلام لاقف ف دفع اليشر به إلى هذا التقدم الأادى و الفكر ی عند 
حد تعجز البشر ية أن تتخطاه » ولكنه رى أن هذا النقدم وسيلة إلى تقدم 
آخر جل وأعظم مته |٤‏ لاکن آن وضع معه فی ميزان آقصی ماتږلغه هذه 
البشرية من رق حضارى وتقدم فكرى . 

ذلك أن هذا الدين الق يستمدف من دفع البشرية إلى التقدم الفكرى 
والرق» فى السلوك العملى أن تتخذ منه معراجا » تعرج فى مدارجه إلآ فاق 
فسحة المدى من الإشراق ااروحى الذى لا بتاهى إلى غاية » تعبر البشرية 
على سفاثنه عيط هذه الياة إلى حياة أخرى » لاتعد معا هذه الخحياة بكل 
مافيما من قوى مادية وفكرية إلا لوناً من عبت الطفولة اللاهية باعما : 
وما هة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدارالآخرة هى الحيوانلوكانوا 
بعلبون » ( 


وتن لانقصد ذا الحديت المعانى الخاصة الى تعارفما السادة 2 
ف ی موأز e‏ للح اة الدتا ¢ ومجاهدامم العباد به فا ٤‏ وظلفم تفم ع ي 
مقارفتبا »والازدحام عل بو اما والتنافس عل تفا سا ¢ ونا نقصد إلى المعى 
العام الذى وجه ليه الإسلام البشرية كلما ۽ رجاء أن تستظل بظل الحداية 
أن تصل إلى هدفما » ولن تصح وسياتها إلا إذا قامت اماما فى هذه الحياة 
ڪل دعام الہداءة الى تماما بمصدر الإبداع > أله رب الملك والملسكوت. 
وهذا هو ألقصد الأعظم عن رسالة الإسلام 


. ٦4 سورة العنكبوت أية‎ )١( 
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سيان يكف عَرممّن يات | لأا إطلقبالفمال 


سد أنه قد بتساءل متساثل : کف تستقے دعری ان الإسلام دن عرألة 
بله دين سماحة » ورجة وإخاء » ودستوره القرآن العظى قول + د فاقتلوا 
ا مش ر کین حیثو جد وهم وخذوهم واحصروهم واقءدوا م کل مر صد( 
وبقول : دوقاتلوا امش ر كين كافة کا بقاتلو ن كافةء“ وبقول: «قاتلوا الذين 
لايۇمنون باه ولايا ليوم‌الاخر ولابحرمون ماحرم اته‌ورسوله ولایدینون 
دين الحتق مر الذين وتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 2„ 
فأين فى هذه الأيات اعتداء يدفع أو عدوان ررد ؟ وهى أوام مطلقة 
بالقتال المجوعى » فف الأبة الأولى تحريض شديد للسلمين على الإيقاع 
بالمشركين » وقتلهم » وأخذهم أسرىإذا كوا ميم »> وحصرهم با حيس 
والتضييقعلہم فى حصو نېم و قلاعم ومعسكر ام > وإذا لجأوا إلا وتحصنوا 
بها وسد السبل فى وجوهيم » والترصد طم وم اقبتيم لعرفة أحواهم 
وأخبارهم والقعود هم بكل منفذ وخرج حى يدخاوا فالإسلام» أوعرت 
منم من ٤وت‏ ومس مهم من يۇسر . 
- وف الآية الثانية آم عام يع المسلمين بقتال جيع المشركين لا وستى 
حالة أوجماعة » وهذا إغراء للمسلمين بالتكتل هذا القتالالذى بنصبلكافة 


. سورة التوبة آية ه‎ )١( 
.٠٠١ سورة الثوبة آية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة آية۲۹ . 


۹۷۱ س 


أمم الأرض وشعو ا الخالفة للسلمين فى عقيدة التوحبد › وهر بعد عن 
العدالة » بله السماحة والرحة والإخاء ؟ 


وما يقوى الشببة فى هاتين الآيتين أن النى صل اله عليه بقول 
فى الحديث المتفق على ثبوته وصحته » بل قل بتواتره : ( أمرت أن آقانل 
اناس حن شہدوا أن لا إله إلا اه وأنى رسول اله فاذا قالوها عص موا مى 
دماءهم وأمواذم إلا عقما وحسابهم على الله ) . 

فل هذا إلا [كراه للناس بالةوة القاهرة على الدخول فى دين الإسلام 
والامان . بدعوته وأعتياقه ؟ وهل هو إلا سلب الحرية الديية وق" عل 
حق اللإنسان فى الاختبار ؟ 


وف الاة اثا كه : آس تال أهل الكتاب من الود والنصارى لام 
لايۇمنون باه ولايۇمنون باليوم الأخر ولا عرمون ما حرم انه ورسوله 
ولا يدون دين احق . 

وقد جعلت‌هذه الآبة هذا القتال غابة تتبى عندها » تلك الغاة هىإعطاء ٠‏ 
الجزية عن يد فى صغار وذلة ؟ 

هذ النساؤل وقدصورناه بأبلغ ما يمكن أنيصوره به أعداء الإسلام 
ا جاهلوه - فی وزن الأفكر المستق خط االله وکمفا یکن الأمر 
باناً بکثف ء الحق الغطاء فيصحح النلط ويدد المغالطة » 
وبذهب ا جبالة . 

ومرد الغلط أو المغالطة ‏ وھذا بقع کثیرآً فی فہم کثیر من آيات 
القرآن لكثير عن يتعرض لتفسير القرآن بغير عل بيع هذا الكنابا لحك 


۶ر وجه 


~A — 


أخذ الآيات أو برضا مبتسرآ من سيات| وجوها ومناسبتپا وتقطيسع الاي 
الواحدة إلى جل يو خذ منها بعضما مقطوعاً عن سابقه ولاحقه » ولاشك 
أن هذا بعيد كل البعسد عن التفكير المستقيم فى فم آيات القرآن » لان 
معى الأية أو الأبات الواردة فى حك واحد . أو حادڻ واحد جب 
أن يكون مو صولا متاسك الاجز اء > بأخذ لاحقه ڪجز أ بقه وبمهد 
أوله لآخره » ورربط وسطه بين ماده واه » فلا وحدة فى 
الى مترابطة الجل والاجراء أ كمل ترابط » فأخذ بعضمافى جملة أو 
جمل » والاستغناء بما تفيده هذه لجل من معى » وجعابا حجة هذا 
انى وحدة تفسكيك لترابط معنى الاية أو الآيات › وتمزبتى للوحدة 
المعنوية الى هى أساس الاستدلال عل المقصودمنما . 


فقول ابه تعالی « فأقتلوا الئر ڪين حسف وجدتموم وخدوم 
واحصروم واقعدوا هم کل مرصد» . ) 

هو بعض آية اقنطع من سابقه ولاحقه . 
فا قتلو | اشر کین حیث وجدنموم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل 
مرصد فان تاوا وأقامو | الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبلم إن الل 
عفور رح ) : 


فقوله عز شأنه : ( فاقنلوا المشركين ) مبدوءآ عرف ( الفاء ) وارد 
بعد جلة شرطية هو جوابيا » وارتباط الشرط بالجواب » والجواب 
:الشرط ف المعى بدهى التسليم » لا ادل فيه إلا غااط أو مغالط » 
فقطع اجو اب عن شر طه تفتیت للہعی القةص-ود دن اكلام »> بل هو 


إبطال له وتضبيع » فلا بد إذآ من إبقاء الربط بين الجواب وشرطه ليم 
فم المعنى المصود من الآية »> وهذا الر بط ترتى » على معنى أن وقوع 
معى جملة الجواب فى الخارج مترتب ترتباً توقغياً على وقوع معنى جملة 
الشرط › فلا بد لاجل فم ا مى المةص ود من الابة من إبقاء الجواب 
مر طا ا طه ف تر آ۔4 او قو عى عا عل معی أن حصول مضمون 
الجواب ووقرعه فى الجحارج مترتب على حصول ووقوع مضمون ` 


الشرط . 


وهذا مى قول أهل ال مان : إن حصول مضمون ال جواب متوقف على 
حصولءضمون ااشرط » والشرط هنا هو انسلاخ الأشهر الحرم وتقضيما 
واتماؤها » والجواب هو الامر بقتل المشركين وأخذهم وحصرهم 
وإرصادهم » وبقتضى الربط الترتى فى الوقوع بين الشرط والجواب 
لابتوجه الأمر إلى الخاطبين بالآية - وهم المسلمون ‏ بقتل المشركين 
وأخذهم وحصرهم؛والةعود 4م بکل مر ةب الا [ذا أنقضت الاشبر الحرم 
الذى هو مضمون الشرط وهذه الاشہرالجرممف ا مذ كورة فى قول اله تعالى: 
د براءة من انقه ورسوله إلى الذينعاهدتم من الم ركن . فس حوا فى الأرض 
أربعة أشر واعلبوا نك غر معجزى الله وأن اله مخزى الكافر بن >. 


وهی مدة قصد ہا إعطاء فرصة لاعداء الإسلام من المشركين الذين 
عاهدهم المسلمون فتةضوا المد مرارآ وخانوا اله ورسوله » وقد بين الةرآن 
أن هذه الا نة دأ وأن نقض المد والخدر ديدنبم فقال تعالى : د كيف 
وإن بظروا عاي لا يرقوا یک إلا ولاذمة يرضوندک بأفواهم وتآ 
اوم وأ کرم فا سقون ٩»‏ . 


. ۸ آيتان من أ ول سورة الذوبة . (۲) سورة التوبة آبة‎ )١( 
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فهذا تعجيب من خبيث ما استبطنوه من جور الغدر بالعهود والمواثيق ء 
وتيئيس من رجاوة لير فم ءوآہم قوم لا آمان هم » لو ظفروا با مؤمنین 
يرعواطم عدأ ولا ذمة يقولون بألمتتہم - من معسول القول ليرضوا 
امومنین وخدعوهی عن مکرهم ‏ ما ترفضه عقوم وأفدم > وتأبأه 
قلومم » وأ كثرهم فاسقون عن جواد الفضائل الخلقية خارجون على 
قوأنين الرعاية والتذمم . ) 


بم فى حقيقنبم الخاصة مخ لطيمة الإنسانية العامة »> وجودهم سبة 
لمعقل الإنساى » وحياتيم سرطان يفتك بكل إصلاح تتطلع إليه الإنسانية 
فی تہدہہا لی اله لعا ناً بوحدانیته » فکان لا بد من استثصال شآقہم حی 
تتطمر الحاة من ر جم « فأمر أله عراده ۇمىن ألذن استخلفې می الار ص 
لقيادة البشرية إلى كالما المقدور أن بقوموا بقطع دابر هولاء المشركن 
الخائنين قباماً عق حابة الدعوة إلى الله - لتكون كلمته هى المليا - من 
غور المدوان الغادر » وتأميناً لسيرها من غو ل المكر والخيانة فقالتعالى : 
د فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »الاية . 


والعہود أل کا نت بن المسلسين وأعدامم من المشر كن إما عود مطلقة 
دون تخد دد مدة محبنة ¢ وما عېود مۇقته بوقت معن وأ جل محدود »> وألعهود 
المؤقتة إما مؤقتة ما دون الأشمر الأربعة أو ما هو أ كش متها › فأصداب 
المهود المطاةة عن تحديد مدة » وأصحاب الود الؤقة مما دون أربعة أشير 
أععلوا فر صة تفضل بها عأيمم الم امون لمدة أربعة أشر يسيون فيا أحراراً 
تقدون فی الاد لمصا ل ہہ و تجار امم ومتفکرون ف أمرهم وأتمرون فما 
م > ویتدارمون رهم بکامل حرم مو فم من الإسلام > وموقف 
الإسلام منم . 


— Ve — 


وقد سمی الله تعالل هذه الاشہر » الى مادهم بها المسلبون وفاء م مع 
غدرهم » وجعات حدآً فاصلا لانقضاء أجل عبودهم ‏ الأشير الحرم » 
أى الى حرم الله فيها على المسادين التعرض لاعدائبم بقتال » أو تعطيل 
مصلحة طم » أو آخذ شىء من أموالهم بغير حق » أو منعهم من التجمح 
للتشاور فيما بينہم وتدير آمهم »وهم هذه الأشبر الأربعة أحرار فما 
بختارون لا نفسهم » فهم إما أن يقباوا الإسلام ويدخلوا فيه مؤمنين بدعونه 
وإما أن يستعدوا للمقاومة والصدام إذا ل يقباوا دعوة الإسلام ؛ وأصروا 
عل شرکہم وعدایم للمسلمین. 


وهذا موقف من أل الواةف الاسلاميةه يصور ا الإسلام فى 
معاملة أعدائه تصوررآ رائعاً فهو يعطى لاعدائه أعظم فرصة للنظر والتآمل 
والاستعداد» لاال أن يستعدوا لقتاله [ذا ل پؤمتوا به فهو لا بأخذهم على 
غرةو لا يفاجئهم بالقوة » بل ولايعاملم بمجرد العدل جزاء معاملتيم للسلمين 
بوم أن كانت القوة والصولة بایدم وكانوأ يسومون المسلمين سوء العذأاب» 
يفتنو مم عن دینېم وینکلون et‏ لیردوهم 0 امام کافرین . 


وأما أصحاب العقود المؤةتة بمدة أ كش من الاشبر الأربعة فممودهم 
قامة إلى مدتهم يجب طم الوفاء ا » مهما تكن تلك الدة » مالم يكو نو اهم 
اناقضين لهد بخرق شرط من شروطه أو بمظاهرة عدو للمسلمين وإعانته 
علیہم أو عل حليف طم » کا أعاذت قريش حلفاءها من بكر على حلفاء 
رسول اله يلي من خزاعة » فنقضوا بذلك عد الحديية ما مل 
رسول الله لي على الاستعداد لقتا لمم استجابة لمناشدة حلفاته وطلب 
نصره › فتجېز لخزوهم > وتم له فقح مک لسڊب هذا الغدر الذى ترطيه 


-- ۹۷ — 
أعداؤه ( وھذا کا قال تعالی J»‏ إلا الذن عاهدتم موي المشركن 
م ینقصوک شا ولم یظاهرو! علیک أحداً فآنغوا للبم عدم إلى مدتم أن 

اه کب التقبن € , 

فإذا انتهت مذة المد باتهاء الأجل المضروب ها » أو باتہاء الاأشير 
الأربعة الى أطلق فما ا مسلون الحر.ة لاعدام » وحرم اله عليم فيا 
التعرض د م لتسكون لدم الفرصة الوافية لل فکر والدبر وتقا۔ اا رای 
وأصروا و ¢ وأقاموا عل عداو م ¢ ول يقبلوأدعوة الإسلام ¢ 
ولم يۇمنوا به تاين ن جو ية ااشرك وله »ل يت إلا اقتال لان هولاء 
الاعداء يكو نون حيذثذ مصرين على عدائبم » مستعدين وض المرب ضد 
الإسلام والمسلين فكان عدلا مقسطا أن بقاتليم المسابون » وكان حقاً 
منصفاً أن بأخذوا علبهم أنفاسم» ويسدوا عليهم منافذ الحياة » وأن يتخذو | 
لكسب المعر كة كل ما بمكن أن دى إلى النصر والظفر بالاعداء » ما ذكر 
أيه من ماذج الوسائل الى ۇدى ای ألانتصار کالقتل والاسر والحصر 
والإرصاد ا هذه الامور من Hi‏ قوی ف ضاف شو 5" الأعداء 


وتوهین فوتېم . 


فالاية خاصة شرك العرب الذين كانت د ۾ مع المسلمين عہود فى حياة 
رسول اله ل . . ومندوا مدة الشور الاربعة لإ اء عودم ونبذها م 
على سواء » جاءتمونةللمسلمين واجبهم إذ اء أعداهء خو نة غدرة» لا ءرعون 
فى اؤ منين عدا ولا ذمة › بعد أن ال إلى القتال إلجاء . 


وسوأبق المشركين مع الم لمين فى نقض اعود والخبانه والغدر لا قدع 


. ٤ سورة التوبة آبة‎ )١( 
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مجالا لاإبقاء على هؤلاء الأعداء » بعد أن أيأس اله من رجاء الخير فيم 

فالموقف موقف تصفية لود ومعاهدات » تلاعب بها هؤلاء المشركون 
الفجرة » فكان حتها من الام حسم هذا الموقف با يصل به إلى 
باية عادلة . 

فلس الامر فى الاأية أمرآمطلقاً بقتال مشرك الدنبا فى أرجاء الأرض 
لإ كراهبم على الإبعان بدعوة الإسلام واعتناق الإسلام ديناً يؤمنون به › 
وما هو فی حقيقته مر بقتال بقية شرک العرب بعد فتح مک ودخول 
الناس ف دن أيه آفواجاً : 


وظاهر من بيان معى الاية وتعليل لوقف - ورده إلى عناصره 
الأأصيلة و وعلیح آسبا به الموجبة للأ بالقتال فى الاية وربطها بسياقبا 
وجوها الذى نزلت فيه أن هذا القتال لما كان داعا عن النفس ورداً 
للاعتداء ¢ وحابة لقداأسة العہود والواشق ۵ن الث الغادر واا هالعا مه ¢ 
وأن الاية تزلت فى قوم خصوصين كانت معبم الهود فنةضوهاأ وخاسوا 
حالة الحرب فى الجز رة اأعربة › لبتفر غ المسلمون » وم معتصمون بوحدة 
الدينوالدم واللسان للقيام بالدعوة زی أيه › وإقامه معام الهداية ونصب 
مناثر العدل والرحة والإخاء بين جيع اأشعوب . ) 
فإطلاق القول من بعض المفسرين بأن هذه الآرة آية ( السيف) توسع فى 
التعبير ل ينظر فيه إلى سياق الآية وجوها الذى نزلت فيه وسيها الذى 
بحب أن تقف عنده عقتضى أداة المد فى لفظ الاش وكين » ولعل مقصودهم 
ية السيف آنا طؤلاء الغادرين الناقضين للعمود والمواشيق . 


( م ۲ --الوسوعة) 


— AVA — 


فالمشركون الدين أمر لته تسالى المؤمنین بقتلېم فى قوله عر شأنه : 
( فاقتلوا المشركين ) هم المشركون الذ كورون ف أول آية من سورة التوبة 
إذ قول اله تعالى : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من‌ا مش ركين) 
فم الذون عاهدهم ال!سلمون فنقضوا المد » وخا نوه وغدروا بذمتمم فكان 
الأمر بقتلهم ضرورة دفأعية ودرءآً للخيانة والغدر . 


لذا کان سباق الاب قد بين موردها » وساما قدحدد المقصود منما› 
فإنم) لم ققف عند بيان الموقف ف حال العداوة › ونشوب القتاللرد الاعتداءء 
ولکا ترغاً فى السلام والمسالة وحباً فى المداية »ويا نا لسماحة الإسلام» 
تفتح باب المقاربة واحاسنةوالتآحىآمام أعداء الإسلام والمسلهينبالامس» 
رجاء أن يغيئوا إلى ظل الإيمان » فيصبحو! أخوة المسلمين وأبناء الإسلام 
ف الخد » مترابطين ,ر باط الوحدة الإيمانية » فتببن أن الإسلام لا يدف 
بقاء الداوة معهم ولكنه بريدهم له ولدعرته [إخوة فى ظله لكافة 
المسلين . 


فا الأامر فى تحقيتق هذه المؤاخاة إلا أن يتوبوا إلى بارهم ويقلعوا عن 
شرکېم وينوا بوحدانية خالقهم » ویقیموا عمود هذا التوحید › ويملنوا 
عنوا نه التعبدى » بإقامة الصلاة وعنوانه الاجتماعى فى التكافل الأاخوى 
بأداء الزكاة »> وحينئذ يكونون إ[خوة للسليين » طم مام من اللحقوق 
وعلیمے ما علیهم من الواجات > ويحب أن تفتح أمامهم سبل الير واخربه 
الكاملة فى حباتیم الخاصة و العامة و يغفر م ما سلف من زغات الشطان 
بينہم و بين [خومم الذين سبقوهم بالإيمان ؛ والإسلام بحب ما له » 
والخفران والر هة من صفات اه تعالى » والته عب من عباده أن بتخلةوا 
بأخلاقه وطهذا ختمت الاية بعد تصفية الموقف بما ببعث فى النفوس روح 


= ۹۷۹ — 
الماحة ودوافع الغفمران وألرحة : (فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا 
ال كاة نغارا سبيلم إن الله غفور رحيم ) . 
وما الأية الثاية : وهى قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كا 
قاتلو نک كافة واعلوا أن الته مع المتقين ) فسيلما فى المعنى والغاية هو 
سيل الأب الأولى م الآيات الللاث (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدڪوهم ( ه 


وإطلاق امم آية على جلة من الآية : ( وقاتاوا المشركين كافة کا 
باتو دک فة ) . فيه ماعة فى التعبير » لاأن هذه الجلة بمض آية › 
أقتطمت عن سايقما ولاحقما منبا » ونص الأب تامة هو قول الله تبأرك 
وتعالى : « إن عدة الشہور عند ابه أثنا عشر شهرآ فى كتاب اله يوم خلق 
السموات والاأرض ما أربعة حرم ذلك الدین الق فلا تظلہوا فیہن 
انفسک وقاناو! المشركين كانة کا يقاتلو ن كافة واعلوا أن الله مع 
المتقبن > () . 


فقول الله تعالى : ( وقاتلو! المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) كلام 
معطو ف عل قله تعالی : ( فلا تظلموا فیہن آتفسک ) » ولا صح أن يون 
مستأنفاً لأن الاستثناف بقطمه فى اللفظ والمعى عن سابقه » وإذا قطع عن 
سابقه ل تظبر له فائدة جيه فى أفصحالكلام جزء من آية » والابة القرآنية 
يحب أن يتوافر جلما إذا كانت عبارتم| ذات جمل ‏ نوع من النناسق 
البيانى والانسجام المعنوى › يجعلما مترابطة فى وحدة ييانية » يأخذ بمضما 
حجز بعض › ع۔ث يستدعى سابقما لاحقہا › فلا تشتت معا نا ولا 
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وقوله تعالی : ( فلا تظلهوا فیہن أنفسك ) » الذى عطف عليه قوله : 
( وقاتلوا المشركين كافة » ) مفرع ب (الفاء) على وله : (منها أربعة 
حرم ذلك الدین الق ) والتقریع شتی ترتا تسیا يارج والمفرع 
عليه » وهذا القرتب القسبى عمق أ رآ فى العى وأوثتق ربطاً ازع 
والمفر ع عليه من مجر د الترتب الرتى الذى رفيده طف بالفاء لان تر تب 
التفريع يفيدآن امغر ع عليه منشاً للمفر ع الذى يتر تب عليه ترتب الناشى" 
ؤهذا يلح إلى التسبب والعاية فى ربط المغر ع بالمفر ع عليه . 


فنہى الموم‌نين عن ظل أنفسہم فى هذه الأشر الحرم إنا جاء فى الاي 
لكان المة فيبا علييم ببيان أن الأشمر الحرم من عدة الشمور الحقيقية 
المكتو بة عند أله فى قضاته وحكه الأزلى بعد أن عادت إلى «کانما الذى 
خصا الته به بوم خلق السهوات والأرض » ول تبق من العدة اأزورة 
على الناس الى زيفبا ضلال الدرك » وجبالة الجاهلية › وبلادة الوثنية › 
وظل المشركين وافتراؤهم على اله الكذب فى التحليل والتحرب . 


وقد ميز اله هذه الاشبر الأربعة على سار شور المدة الإهية 
بوصفہا الخاص الذی اصطفاها له عکمته ښعلہا آشہرآ حرماً » حرم فما 
عرءآ خاصاً اروج على طاعته واقتحام حرماته ومعاصيه تعف) ها 
وتشريفاً لقدرها » وجمل هذا التحريم الحاص دينه الق الذى لا عوج 
فه ولا التواء . 


فلو ل يكن طمذه الأشر الحرم هذا الامتياز الذنى جلما به الدين 
الستقم يكن لتخصيصما بتغريع اانهى عن ظل النفس فائدة » لكنها بمذا 
الامتياز صح ت#ريع اہی عن ظلٍ النفس فين عليما » لشكون بعد التفريع 
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صالحة لحطف الامر بقتال هؤلاء المشركين الذين أضلہم شرطان ش ركهم . 
ملم على العبث بالأوضاع الإهة بتغيير الشہور وأوصاف| » فكاًا بيان 
مكانها الصحيح من العدة الإية لاشمور وبوصنها الحاص سبب نبىا لمو متين 
عن ظلٍ آنفسمم فين كا يفعل المشركون بانتهاك حرمتها » ذلك النبى الذى 
عطف عليه الأمر بقتالهؤ لاءال(غسدينف الأرض بقوله :( وقانلوا المشركين 
كفه ) فكان مقتضى العطف شر كا له فى السبية الى اقتضاها ترتب 
التفريع » مما يحمل جموع المعطوف والمعطوف عليه مسياً على يان 
مكان الشمور الحرم من العدة الإهية › ووصفما الخاص الذى جعاما الدين 
ال عند أله فن انك حرمما بعد هذا الان کان معتدياً عل دين أيه 
فیجب قتاله حى ينىء إلى أس الله . 


وف هذا التفريع والعطف زيادة معنى آخر ٤‏ فيه من التعربيض عيبالة 
ااشركين وضلا مم وافتراتہم على اله الكذب بقييح ما انوا بفعلونه من 
التحليل والتحربم » فيحلون ما حرم اله وعرمون ما أحل الله زيادة فى 
الكفر والضلال وفجور الطغيان ‏ قال تعالى : د نما النسىء زيادة فى الكفر 
يضل به الذزن کفروا علونه عاماً وڪرمو نه عاماً لبواطتوا عدة ما حرم 
لته فيحاو! ما حرم الله زين طم سوء أ امم وللته لا دى القوم 
ال كافر ن ١7)‏ . 


وقد جاءت الآية كبا لبيان بعض أحوال المشركين من الضلال 
الاجتاعى فوق ضلال الكفر والشرك لتضع ذلك ف إزاء ما ذكر عن 
أهل الكتابف بعض ما ضاهئوا به المشركين الوثنرين من الضلال والفجور 
عا ذكر ف وصفهم م آم فوق كفرم بالته واليوم الآخر 
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رسله»وآہم فتاتون على انه بالتحليل والنحرے کا فعل [خوانہم ااشركون 
الوثننون . 

وكان ذلك استطر ادا نى وسط الحديث عن المشركين الذين بدأت به 
سورة التو بة لبشير إلى وشائج الضلال والفجور الى تجمع م وتر باہہ 
زبادة عي وشسجه ة الكفر الى تۇاخى بام . 


فالحديث من أول سورة التوبة عن ال)شركين وبيان سوه حالم وخبيث 
كفرم وطفغيان جورم وديدنم فى نقض الود والمواثق بالغدر والخيا نة 
وزج معېم أهل الكتاب فى وسط الحديث لتوافقمم ولام فى الكفر والغدر 
والخياته وضلال الت ليل والتحر . 


رجع الحديث إلى وله فى بيان سوء تصرفات هو لاء ألمشركين الذين 
تکرر منهم فقض العهد » والذين خانو! الله ورسوله مرارآ » والذىنانطووا 
عل عدأوة الإسلام وا لمن › وآنہم لا رقبون فيہم عدا ولاذمة »وم 
مع اليهود والنافقين إلب على المسلبين › يتقاتلونهم مجتمعين متأ لفين › 
لا ختلفون ولا بختلف منيم أحد » فأ المسلمون أن يقفوا منم موقا 
عاثلا عادلا ڀقاتلو نېم مجتممين متآ لفين » لا ختلفون ولا تقاعسون › 
ولكنهم جريا على سنة الإسلام نى إقامة موازين العدل مع أعدى الأعداء 
وجريآمعالتريية القرآ نيةل يت ركهم ف الته تعالى نجرد التكافؤ فى القتالجتمعين 
م > بل e‏ إلى معتصى النصر ء وهو التقوى وعدم الاعتداء فقال شم 
( واعلموا أن لته مع المتقين ) . 

فالمشركون الذين آم انه ااسابين بقتام جتمعين فى هذه الألة م 


AA —‏ 
المشركون الذين تأابوا واجته موا لقتال المسلين » وهم الذين نقضوا 
عېودهم وغدروا ېا وخانوا مواقم > وهم المشركون الذبن كانوا 
عتدون على حرمات الله » وغيرون أوضاعه الإهية فى أوصاف الشہور ؛ 
فينقاون حرمة شر إلى شمر آخر حلال » ليقترفوا فا أحلوه من الأشهر 
الحرم بأهوائيم الإثم والفجور وسفك الدماء ء وليب الأءوال »> وسلب 

الاعراض وانتاك الحرمات . 


فليست الأبة عامة فى قال جمبع مشرک الأرض جرد شرکہم › 
وما هو ص بقتال المشركن الذن تت عداو تېم للمسلمين › 
وأنهم بتربصون بم الدوائر ويؤلبون الأعداء لقتاأم › فو قتال دفاع 
ورد للاعتداء الواقع أو المنوقع » ومقاومة العدوان والظل والعبث بمعال 
الإسلام . 


فاية : ( وقانلوا المشركين كافة کا يقاتلونک کافة ) تتسق 
وجدنموم ) . 


والايتان تصفرة لوقف الإسلام فى جزررة العرب من بتقابا المشركين 
مع تمراذم الأعراب الونبين الذبن لا يعقلون معنى الإيمان باه ورسوله 
والذين لم تكن طم عقيدة حترمة فى شرعة المقل السايم » والذين كانوا 
يمثلون بوجودهم فى جزررة العرب بقايا جيوب الاعداء المتربمين کا أخبر 
الته عنم بقوله تعالى : « الأعراب أشد كفرا وناق وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما آزل لته عل رسوله واه علیم حکري» .٩(‏ 
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وهذا معتاه أن هؤلاء الأعراب › وهم بايا الوثنية البليدة ء 
يلوا من بلادة الذهن » وجود العقل › وجفوة الطبع > وصداً 
الفطرة مبلغاً جعلم بعيدين أشد البعد عن التفطن لواقع الحجة 
والبرهان » وآنهم بما فيهم من جفوة الجبلة فقدوا الشعور والإحساس 
والإیمان به . 


فلیست هم قلوب رفقهون ما حكمة اه فى بدائع صنعه › وليست 
هم عقول يدركون بها معالم المداية » وليست طم بصائر تكشف 
هم نور الإيمان » زسواء علييم آنذروا أم لم ينذروا »> وعظوا 
آم أهملوا آنيم لا يؤمنون لانم لا يفرقون بين الرشد والغى › 
والمدى والضلال يعيشون لبطونمم وشمواتہم فم كالانعام بل هم 

فلا رجاه لفائدة من دعر مم بالحجة واليرهان ولا أمل فى بارقة من 
خير إنتظر ممم فبقاؤهم فى حضيض الوثنية المهينة سبة اشرف الإفسانة 
وإهانة لكر امتا فلا بد من [خراجمم من ظلمات ال جيل البليد » ولا بد من 
إنقاذهم من حأة الشرك الجبول وتمپیرهم من دنس الوثنية الضالة 
حملهم على لملم والمعرفة حلا » ونقلبم مما هم فيه من المبانة 
إلى ساحه ابجتمح المستىصر الذى بأخذون عنه مسالك الإيمان 
والهداية . 


ولا سا آم کا نوا يتربصون بالمۇمنين الدوار ويتحينون 
الفرص لوثوب عليهم إذا تمكنوا من ذلك بأنفسهم آو بمظاهرة 
أعداء الإسلام على قتال المسابين كا وصفيم الله تعالى بقوله : « ومن 
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الأعراب من بتخذ ما ونفق مغرماً و تربص بج الدوائر علمم دائرة السوء 
والته سبع علیم ء7٩‏ . 


وهذا كله بعد أن دخل الناس فى دين اله أفواجاً » وعم الإسلام 
ارخا الجر رة العر دة وعلا صو ته وقوبت شو کته > وانتشرت دعوته › 
وعظمت قوته » فلم ببق حروماً من هدایته فی بلاد المرب کاہا إلا طوائف 
من جلاف المبعثبن هنا وهناك » فى سوح الجبال » وبطرن الأودية ء 
عن لم يفقه الإيمان ء ول كونوا مستعدين لا بعقوطم ولا بفطرم أن 
بدرکوا حدود ما آز ل الله على رسوله من شرائعه وأحکامه » فم کالاورام 
الجيثة فى جى الأمة يحب استصاها ليصح الج وض بواجباته وتستقيم 
حركاته فى سبل الدعرة إلى اله . 


أما قول النى مط فى الحديث المتفق على صحته بر آرت أن أقاتل 
افاس بش دوا لا إله ر لا اله ونی ر سول الته) فهو من قبيل الام 
الخصوص من و جين : 


الوجه الأول : أن لقتال لايقع على سبيل الماد المشروع إلا بعد 
الدعوة إلى الإسلام وبيان معالمه وأصول واجباته » فإذا ل يحب المدعو إلى 
الإسلام بعد الإعذار له فى مات فى أيام ثاذثة عرضت عليه الجزية فاذا 
يحب إلى الجزية نوبذ بالقتالء فالقتال لاإيكون فى منهج الدعوةإلى الله إلا 
ف المرتبة الثالئة من مراتب ( جباد القتال ) » فااتخصص من هذا الو جه 
بجىء من جهتين » الجز ية وهذا أمر بحمععليه » ومنهج الدعوة قبل بده القتال 
فلاس ف الاسلام قتال ھجو ی مطلق . 
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وال وجه الثانی : آن لفظ ( الناس ) فى الحديث عام أرید به عخصوص › 
إذ لايعقل أن يى على عمومه » لان النى تة لم يقاتل غير المرب الذين 
قاتلوه والمود الذين خانوا عوده » وما خر ج إلى غروة بوك( يشتبك مع 
اروم وصالح قوماً من العرب من آتيا ع الروم الذين كانوا على تخوم الشام» 
و كذلك صالح نصاری ګر ان دل ڌر ل الجز efa,‏ < قلا من‌آهل البحر ن 
فلفظ ( الناس ) فى الحديث كلغظه فى قوله تعالى : « الذين قال طم الناس 
إن الناس قد جعوا لك فاخشوم فزادم انا وقالوا حسبنا اه وعم 
ال وكيل ٠»‏ قال المفسرون : إن القائل هو نعم ن مسمود الاشجعى وقيل 
إن القائل قوم من الاعراب كا نوا يقصدون المدينة المنورة للتجارة فلقريم 
أبو سفیان بن حرب فطلب منہم أن بلغوا رسول اله لي وأصحابه أن 
آباسفیان‌قد جع له ولاصحابهجوعاً لاقل طم سہاءفلا ا بلغوا رسول انه شر 
ذلك وأصحا به فی جر احم قالو! معتمدىن على اه : (حسبنا اهو نەم الوكيل) 
وكذلك دخل التخصبص لفظ الناس فى قوله : ( إن الناس قد جمعوا لک ) 
فإن الذين جوا للمؤمنين م فان وأصدابه ولاشك أن هؤلاء ليوا 
عامة الاس . 


وكرن) كانت الر واية فالتخصص لازم فى لفظ الناس فى مو ضعم| من 
الآبة ولاسبیل إلى بقاثه على عومه وک) فى قوله تعالى : ( أم عسدون الناس 
على ما آتام الته من فضله ) جع المفسرون على خصيص لفظ ( الناس ) فى 
هذه الأبة » قالو! : إن المر أد به الئی ما حسدہ الو دعل ټبوته »وحسدوا 
أصحابه على الإمان به أو المراد به المرب » حسدم الهود على نبوة محمد 
لات » فهو لفظ عام » ولايد من تخصرصه وال بقاؤه على العموم , 
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فكذلك لظ ( الناس ) فى الحديث عام خصو ص » والاصوص :الام 
بقتاله حى يدخل فى الإسلام هم مشركو المرب الذين قال كثير من أعة 
الإسلام : إنهم خصوا بعدم قبول الجزية ميم لانم عقوا الإسلام وتردد 
بيان والحجة عام فى صور كثيرة فلل يبق طم عذر وقد أقاوا عليه بعد 
جولا ته معېم مؤمټین به وم بق بعيداً مهم عنه إلا شراذم الأعراب الذين 
قصدوا بالامرف آییالتو ب بقتاهم ءا لخدتف معنی الا تین وسبیله سبياہما . 


وأما الآية الثاللة . وهى قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بألل 
ولا باليوم الأخر ) بى آبة و-حدة ى لر آن کله ردت أهل الكتاب ے 
الود واانصارى ‏ بأمر المسلمين بقتاهم لأسباب معبنة إلى غابة معنة › 
وهى الأب الوحدة فى القرآن كله ال ER‏ ( الجزية ) وهى من آخر 
آبات‌القرآن نزولاڌماً لور تهااای جاءت فا وهى سورة التوبة فانما آ خر 
سورة نزلت ‏ روه البخارى فى صحرحه عن البراء بن مالكرطى أنه عنه» 
ود ازات e‏ فى ااسنة التاسعة الى حح فما بالناس آبو بكر 
الصدق رضى اله عنه وأرسل با على بن طالب مبلغاً عن رسو ل اله ل 
مافما من أحکام الود والمواشق وتطيرا للدت الحرام من سح عادات 
اخجاهله استعدادآ لحجة ر مول لله ی ی من العام لقا بل . 


وقد کان اطائفتی أهل الكتاب _ الود والنصاری -مواقف‌فی وجه 
الإسلام ودعو ته منذوا ٣مم‏ برساله وکا نت هم مواقف مع رسول اله وی 
ومح المسلمين سجل القرآن ااعظيم را فا ی ورن ال غران واا 
وغيرهما » وفى تلك المواقف كشف القرآن عن طبيعة هوؤلاء وهولاء. 
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فأما اهود فقد صورم القرآن الكريم تص ورا کدف عن مداخل نفو سہم 
ونجبث جباتم ا ل يعرف مله لكتاب تعمتق أغوار النفس البشرية فى 
أخبث نماذجها » فصورها مناقضانما من امير والشر » ووضما فى إطاره) 
البشرى البيث شاهدآ ومثلا ءضروبا على المدى الذى هبط إلبه البشرية من 
حضض الفجور النفسى . 


فيم خب جر نومة البشرية وأجرها غدرآ وأغدرها خبانة » وأ كفرها 
كفرآ » عاعدهم رسول الله ل أول مانزل بالمدينة وکتب ینیم وبين 
المسلمين معاهدة على أن , ا المشركين › فقون 
مع المؤمنين مادامو حاربين » وأنهم أمة مع المؤمتين لاود دنهم و لابين 
ديهم » وأن بين المؤمتين والپود على من حاربهم . ون بوم النصح 
والنصيحة والبر دون الإحم نغاسوا بعمدهم و نقضوا موائيقهم » وغدروا بذمة 
اوضر ولوغر وا فی غدرهم‌وخانو! اته ورسوله وا لؤمنین فائتمروا 
ر سول اله لی [نارا دنا لیغتالوه وهو فی عاتم ودارهم » وقد ازل 
مم آمنا شق فی عېدم وذمتیم » فکانوا اأ e‏ ول 
ی اه رسو کل من کید › ول تح م ن اا که ا ودا 
ر > وعدي بيه م می > وحفظه من شرم وکیدم وخا نېم» 
لجأوا إلى أخمثف E E‏ لبون عليه وعلى المؤمئين » وز بون 
ال <زاب لقتاله وحربه » ورضوا لأ نفسم بظاهرة أهل الشرك والوثنة 
SL aE‏ عوارم » وسلط 
علهم رسول الله ما ل حى جد ع أف الغرور منم » فأذم ونکل بهم ٤‏ 
وأوطا م سنابك خیل لله وبدد شعلهم ونکس رایتہم فاقاموا بشر مقام 
طون عدأوة وحقداً؛ > ويظهرون ا قسلاما › واستکانه يطو ون صدوردم 
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عل الحسد السود » والضغينة المتعطشة لادماءء بتر بصون بالإسلام وا لم لمين» 
و كرون واه خير الما کكرن . 


عبثوا بشرائع الله وداوا نعمة عليهم كفرآ وأحاو! أتفسمم دار البوارء 
حرفون الکلم من کتب اله عن مواضعه › وٻزيدون فيا ونقصون حا 
مايه pre‏ الجقد والحسد لرسول الته ولدينه › فأنزل اله تعالى فى شام 
وشأن إخوانهم النافقين قوله تعالى : ٠‏ يا آيها الرسول لاز نك الذرن 
يسارعون فى السكفر من الذين قالو! آمنا بأفو اميم ول تؤمن قلوبهم ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ل اتوك بحرفون الكل 
من بعد مواضعه پقولون إن آوتیتم هذا نخذوه وان ل تؤتوه فاحذروا ومن 
رد اه فتنته فلن ملك له من اله شا أولئك الذن رد اله أن بطر 
قلوبہم طم فی الد نیا رى وهم فى الأخرة ءذاب عظى ء (). 

وفى هذه الآية الكر ية تقوية لعزءة رسول الله ولي » حى يمى فى 
دعوته قدماً غير مبال بہؤلاء الود وتلاميذم من أهل النفاق » ولا يشغل 
نضىه بالتفكر فى تدبيرم وكيدم » فإن مغبة ذلك إلبهم ووباله عليم › 
وم المكدون . 


وفبها تعزية لرسول الله لاي على ما يناله من ال حزن بتسكذيبيم باه 
وم يعلنون صدقه لانم قوم جروا على رمم فاا ا غارمه وا کارا 
الرشى والسحت وم آهل إفك وكذب » وزور وتان يكذبون على الله › 
وعرفون كلبة من بعد أن وضمما مواضعما ويغيرون حدود الله وا 
ويدلون أخاره وأوامه» فلا أمل فيم ولا رجاء فى إيامم » وقد 
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توعدوا أن بحل الله بهم خزبه ونكاله فى الدنيا وينزل بم عقا 
فى الاخرة . 


وقد حذر التهالؤمنين من‌الركون إلىهؤلاء الأخابث من‌الہود » ونباهم 
أشد النهى أن يتخذوا منهم بطانة وأعوانا على أعمالمم » لانم لا يتركون 
فرصة للكد شم إلا ويسارعون إلا » عدون أشد الاجتاد ف إيقاع 
المسلمين مواقع السوء والفتنة والاضطراب»وعونعنتهم ومشقتم» أفعمت 
قلو بهم بالبغضة هم حى لم يستطيءوا [خفاءها والمسارة بها » بل غلبت عليبم 
شدة حنقمم وحقدهم > فنمت ہما عام آفو اهم > وألذى : خی صدورهم‌من 
ذلك أ كر قال تعالی : ء اما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك 
لا يالو نک خالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء م آفواھہم وما تخنی 
صدورهم أ کر قر ینا لک الآيات إن كن تعقلون. ها آم أو لاء بو مم 
ولاحبونك وتۇمنون بالکناب کله وإذا لوک قالرا آمنا وإذا خلاوا عضوا 
عليك الا نامل من الغيظ قل موتوا بغيظك إن اه عام بذات الصدور . 
إن م حسنه قسۇشم وإِن تصبک سيئة فر حوا ا وإن تصبروا وتتةوا 
لا بضرک کیدھم شبتاً إن ات جا یمون عبط ٩۲‏ 


٤‏ أعلن انه للمسابين حال هو لاء الاعداء الاأخابف الذى لا رنفكون 
عنه» ولا ر مون ال1ۇمنون ف موقم ۳ ن دى الازمان 
والأحوال على بصيرة م أمرهم فلا ينخدعوا بهم فقال تعالى اطا 
رسول الله حلي : د لتجدن شد ااناس عداوة لذن آمنوا الود والذين 
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شر کر ٩2‏ فلکم مع عبدة الاوثان فى سالك عداوتمم لهل الإمان ء 
وقدم ذ كرهمف‌اللفظ علهم لبيان نيم أخبث عداوة فهمآلد عداوة للمؤمنين 
من المشركين . 

وأما النصارى فقد كغروا جالة باه ءز شأنه وضلالة عن صراطه 
المستقي أغلْقوا منافذ عوطم أن تدرك أن الته تعالى بخلق عبد من عباده 
من أم بغير أب له کا خلق عبده ورسوله عسی بن مر کله أله وروحه» 
ألقاها عخلقه وإبداعه إلى الصديقة البتول مرح ابنة عمرأان علمما السلام » 
فضلوا وقالوامرة : المسيح أبن اله تعالى اه عما بقول الظالمون علو كيراً 
وقالوا مرة : هو الله أو ثالث ثلاثة » وقد رد الله عليمم انتراءهم عليه ء 
وسجل علم الكفر به فقال : د لقد كفمر الذن فالوا إن ابه هو المسيح 
ابن مر" » » وتال تعالى : د لقد كفر النن قالوا إن الله الث ثلاثة 
وما من اله للا له واحد ون ل ينوا عما بقولون لسن الذين كفروا 
منہم عذأب آل 2„ 


ول ترك اله شبھتہم اى غامت على عقوم ء فل تدوأ إلى احق » بل 
کل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون 2“ وهم »روون بأن 


. ۸۲ سورة الأائدة آية‎ )١( 
. ¥۲ سورة المائدة إبة‎ )۲( 
.۷ ٣ةيآ سورة المائدة‎ )۴۳( 

. ٠۹ سور آل عمران اة‎ )٤( 


~~ 


غلق عبد من أم دون أب ليس بأعجب من خلق عرد من غير أب ولا أم بل 


واا ل يسمحوا لمقوهم بالتفكير السلے فی هذا الماطق أاين الذى 
حاجهم به القرآن آمر اله رسوله َل أن يدعوهم إلى المباهلة » فليحشروا 
أحب ابام مم > ولبأتوا مستعدين للتضر ع إلى الله حى بنصر آهل 
احق › ویکیت أهل الباطل ء ويطردهم بلعنته وغضه من‌ر مته فقال تعالی: 
فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلل فقل تعالوا ندع آبتاء نا وأبناء © 
ونساء نا وذداء ك وأنفسنا وأنفسك ثم بهل فنجمل لعنة الله عل الكاذبين ٠١<‏ 
وهذا منتهى النصفة والعمدل لا عجم عنه إلا من تول a‏ عر 
احق » ورضى بالكفر وعاند واستكير عن قول المحق ورضى بالجہل 
وألضلال . . 


فلا أبوا ذلك من منازل النصفة والمعدلة وكان إباؤهم اعترافاً منم 
بانہم لا يملكون العقل السل الذى يفكر تفكيراً ححا أو علكونه › 
ولكنہم عاجزون عن الاستجابة اتفسكره ولا ملكون القدرة على قبول 
الحق وال جر به أمر اه رسوله و آن و إلى لون آخر من 
المعدلة والنصف يذتبى بهم إلى أن بحاولوا التفكير فما بعرض علبهم ليعرفوا 
ما نفعېم ولا وضرهم ويروا فيه آم مدعوون إلى أمر يكو نون فيه مع 
السلبين الداعين هم سواسية وهو أيسر علبهم من المباهلة الى تعر ضيبم إلى 
سخط له ولعنته وطردهم من ساحة رحته › فقال لنبيه با : د قل يأهل ٠‏ 
الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء بيننا ويينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
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انا ەسلو ن» 02 ۴ 


فرذه دعوة إلى توحبد الله تعالى » و[خلاص العأدة له وحده » ونبد 
الشرك ن صوره وأشكاله »> وهى دعوة إلى التحرر من ا 
امن للرؤساء والملوك الا )طرة من قاصرة وأ كأسرة واخاذهم ارا ا 
من دون اه » وهى دعوة إلى التحرر من متأ بعه ألر ها ن والاح ار والعلماء 
المضلين فى اتح لدل والتحريم دون سند من کتاب سما وی أو شر عة ية 
فلا تلق التحليل والتحريم وسار الاحکام إلا »ن قل اله تعالی » ېږ و *ده 
الذیله حی! الحرم والتحلمل فان تولوا بعد هذه الدعرة و 
عن ق وطا ء فلا تجادلوهم » لان جدطم 3 
ومكابرة » بل سجارا علہم تو لم وء راضم › وأشېدوهم عل أ تسم 
بالإءرأاض‌ عن احق وأشہدوهم لک وع < بانک معتصمون بالإامان» 
متسكون بالحق» مقرون بوحدانة اله » وأنه وحده اذى عبد لا إله غيره 


وبذلك تسلمون وجو هک لته رب العالمين . 


وقد بين الله لهم بعد هذا الإعذار البالغ باسلوب بالغ عى أن بوقظ 
عقوم من غغوة العتاد الجا حد أ" نہم یرون بآبات اه ودلاثله وحججه 
تی تاا حل مدق رسوا عد حام ایی مل اق عليه وسل » وهم يلون 
صدقه با ثبت عندهم فی کتبہم وشرائع نیام › وا ا 
من نسته خراص رصاق E‏ و 
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النى الاعى الذى بجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات وحرم عليهم الخبائك 
ولضع عنم [صرم والاغلال الى کا نت علهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى زل معه أو لئك هم المفلحون .٠.‏ 


کا بين اله بالاسلوب نفسه ان الطائفتين من أهل الكتاب الود 

واانصاری بناصبون دن الله دن الإإسلام ‏ وهو سبیل اله الى هداب 
خلقه - العداوة الحاقدة يفتنون من آمن به ليردوم كافرين وإيصدون 
اناس عن صله وحولون بینم وبين الإيمان به إقامة العقبات وافتراء 
الكذب وقول الزور والببتان » ببغونه عوجاً وهم شہداء على أنفسبم 
بالکذب ٥ی‏ رسلہم وکتبہم وشہداء عل الله بصدق نيه ورسوله مد صلل 
الله عليه وسل فی دعوته إلى ايله › وانته تعالی عليم بكفرم وعليم بسوء 
أعاهى وصدم عن دين الله وعداوتيم الحاقدة اتم أنيائه محمد لا › 
وأنه تعالى سيجازہم فى الدنيا بتسليط المومنين عليبم وفى الاأخرة 
بعقابه ونکاله » قال تمالى : « قل يأهل الكتاب ل تكفرون باآيات 
لته واه شيد عل ما تعملون . قل يأهل الكتاب لم قصدون عن 
سییل اله من آمن تبغونہا عوجاً وتم شہداء وما اه بغافل عا 
لان 2 


وقد كرر الله هذا البيان بهذا الاسلوب التقريعى استقصاء لواقف 
المداوة الحاقدة عند هؤ لاء المعاندين الجاحدن » وقد زاد البيان هنا أن 
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هؤلاء الجاحدين يودون لو إردون المؤمتين عن الداية بالإسلام إلى 
الضلالة بالكفر ء وآنہم للبم مخلطون الحتى والإمان بالباطل والكفر 
ليوقعوا المؤمتين فى الفتنة والاضطراب ؛ فهم بظر ون التصديق بذدوة كمد 
بلي ويضمرون الكفر تلفيذآً لمؤامرة غادرة حکاها اله عنم وفضحیم 
ہا فقال تعالى : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضاو نک وما يضلون 
إلا أنفسبم وما يشعرون . ياهل الكتاب لم تكفرون بآيات اله 
وأتم تسہدون . ياهل الكتاب ل تلبسون الحتى بالباطل وتكتمون 
احق وأتم تعلمون . وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذى ازل على الذن آمنوا وجه النمأر واكفروا آخر ه لملم 
رجعون 0 ي 


وبعد هذا الإخبار عنبم ما اشتركرا فه من عداوتيم للإسلام 
والمسلمين » والكفر به والصد عن سيله والعمل على فتنة أهله فرق 
الإسلام بين الطا تتبن جعل الود بشم › وسوه سل وکېم» وفأد آخلاقمې 
واستحلاهم أ كل أموال الاس بالباطل » أعدى أعداء المؤمنين »> وجعل 
النصاری لما عندهم من عو اطف الحاسية فى السلوك الاجتأعى » وعدم 
الفرور والاستكار » أقرب مودة إلى المؤمنين فقال تعالى : « لتجدن أشد 
الأاس عداوة للذن آمنوا اليهود والذن أش رکو | ولتجدن أقر بم مودة 
لذبن آمنوا الذبن الوا إا نصارى ذلك بأن منم قسدسین ورهااً ونم 
لا كرون . 
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ااطائفتين من أهل الكتار. الود والاصارى رجاء أن يفوا إلى معرفة 
الق » ويذعنوا ما عرفوامنه » عل يتمم وبين آهله ضرباً ءن المعاشرة 
والخلطة الاجتاعة أ بجع له مع المشركين وسار الوثدين » فمو إذ يهى 
المسلمين عن مخااطة المشركين » ويمنعم ٠ن‏ هنا كحترم وأ كل ذباعهم وغير 
ذلك منالحكام » يفتمم باب المماشرة مع أهل الكتاب من الطانفتين يهود 
والنصارى » فيح غالطيم اجاعا وح أ مم وذپانڪهم وزواج 
نساهم من المسلمين : و عھا۔ ہن من ال ةوق الزوجرة مال ةوف المسلأت 
عل سواء قول اله جل شأنه : « اليوم أحل لك الطيبات وطعام الزن 

أوتوا الكتاب حل الک وطمامکر حل طے واحصنات من المؤمئات 
وا محصنات من الذين أوتو! الكتاب من بن ذا آ تيتموهن أجو. هن 
عصان غير مساخین ولا متخذی ومن فر بالإءان فقد حط عله 


وهو فى الأخرة من الخاسرین ا 


وهذا ضرب من سماحة الإسلام فى معاهلة اهل الكتاب ٠ن‏ الود 
والنصاری امتیازآً ھے على الم رکین وعباد الآوثان › واحتراماً لا بق فى 
أيدسهم من الكتب ااسماوية التى نزات إلييم على رسليم » فل يفص الإسلام 
الروابط بينم وبين المسلهين » واكنه زادها قوة وصعدها حى جهام) خاطة 
ف الدم والنسب والءواطف والنسل والذرة و')] كة والمشارة وسار 
أمور المعاشرة الاجتاعة. ) 


ولكن آهل الكتاب من ااطاتفتين لم بعر فوا هذا الامتياز حفه علمم 
ول يقدروه قدره » بل سلكوا مع الم لين ملك الأشركرن وعدة الوثية 
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فعادوهى معاداة حاقدة تر بصوں er‏ دواثر اأصوء ء وتحيتون للعدر ff.‏ 
وخیاذہم کل فرصه تواتیہم . 


ایا واخدر فقال یعذره من غوائل کید اږېود ومک مم و وبين له سوه › 
أضمروا من نقضمم الموائيق وتحريفم كلمات اله فى كنبه عن مواضمبا 
ج وک اد کررا هآو ي ف ۰ » 2 
ا 2 


کا حذر الله رسوله والمؤمنین من الذین قالوا إنا نصارى فل بحافظوا 
على مضمون هذا القول ولكنمم كانوا کإخوابم ۾ اهود فى نقض العرود 
الاو MNS‏ إنجيلہم والتوراة قله 
من البشارة حجیء ٣د‏ صل لته عليه وسل رسولا من عند اه إلى النأاس‌كافة 
فقال جل ذ کره : د ومن الذین قالوا نا تصارى أخذنا ميثاقم فنسوا حظاً 
عا ذ كروا به فأغرينا بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف نيتيم 
امه ما کانوا وصنعون )2“ . 


وقد أنهى اله تمالى موقف الإسلام من المشركين وأس رسوله صلى 
لته عليه وسل بقتال من قاتله متهم > أو من بتعرض لدعوته بصدها 
عن سيرها › أو بعوقما و المقبات فى طر يتما من بعد أو فرب › 
خص مشرک المرب الذين كانت مم عود وموائيق مع رسول اله 
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صلى الته عليه وسل والمؤمنين › فنةضوها بإعطانمم فرصة النظر لا نفسمم 
فان فاءو! فان اه غفور رحيم وإن جوان‌العناد والكفر بعد انقضاء مدنم 
فلا بد من حسم اوتف مم : ) فاقنلوهم حث وجدعوهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا طم کل مرصد) . 


وکان لا بد من انہاء موقف الإصلام مح أهل الكتاب بعد کل مأقدمه 
الیم من الرعاءة والامتاز وكل ماقدموه له من الخانة والغدر» وما أقاموا 
عليه من العداوة واابغى » ومامنحم الرسول وة من العفو عن جر امهم › 
والصفح عن خيا ناجم › فل يق إلا حسم اوتف مہہم حسما پرفع عن کاهمل 
الإسلام عبء ماد تيم » فأمر الله المؤماين بقتام لاسباب بعضها بسكم 
مع عامة أهل الكفر «شركين ووثتبين » وبعضما ,زيدون به على ا مش كين › 
فہم ک) أخبر الله عنهم لايؤمنون بلق ولا باليوم الآخر إلا لمانا زائغا 
مزوراً على شرائع اله تعالى. وهم لاعحرمون مأحرم اه ورسوله › ولکہم 
شتلاعبون بأهوائېمنى اتحليل والتحر » وقد کانوا أحریاء إذ کانو! أل 
برائع سماوية وأحكام ية أن لايفتاتوا علي لته فى التحرم والتحلبل» 
ون بدينوا دين المحق اذى جاءهم به رسلېم من عند الله » وفیه وجوب 
الإقرار برسالة خانم النرين مد مي وأتبأعه > وطاعة الله بطاعته فا جاء 
به من‌الشرائع والاحكام؛قتضى ماقامت به علهم الحجة فقال تعالى:(قاتلوا 
الذين لايؤمنون باه ولاباليوم الآخر ) إلى آخر الاية » وقدوصفمم بأربع 
صفات سلبية هى أساس عداوتيم اأستأصلة فى نفومهم الإسلام والمسلين» ‏ 
وهی ساس وجوب معاملتیم بإخضاعمم لاحکام الإسلام فی داره وسلطا نه 
لان ترکېم غير خاضعين لحكه وسلطانه يفضى إلى تمكيهم من الغدر _ 
والخيانة. 


— ۹44 


وما مغروستانف جبلہم»لابستطعون التخل عنہماءولابریدون‌التخل 
عنہما »ونی ذلك تمکین طم من طمن ال سلبین فى ظمورحم » وهم مشغولون 
مواجبة أعدانمم » ونش دعوتّيم إلى الله وإن لم يقدروا على إعلان 
المرب عليم . 
موقد حدر اه تعالی رسو له دا ول من خبث اهود و طبيعتهم ا لخا نة 
الغادرة » فاخره آنه لابزال ,رى مم أفعال الخيانة والغدر على رغم 
إحسان معاملته يهم وعغوه عنهم وصفحه عن ج ر انم . 


وإن قدر أهل الكتاب على معالنة المسلبين بالحرب » وكان المسلمون قد 
ترکوهم دون ان خضعوهم لسذطان الإإسلام وأحكامه › فقد مکلوهم من 
الاستعداد الحرب والقتال فيعود المسلبون إلى الاشتغال بهم ويقف سير 
الدعوة أو يضطر المسلمون إلى الحرب فى جات متعددة ولا شك أن ذلك 
يضعف الشو كه الإسلامية ويمطل سير الدعوة إلى الله . 


وقد ری اله تعالى رسوله صل الله عليه وسل هذا الموقف وتثله 
صل الته عليه وسلم بعد أن فرغ من جع كلبة المرب على الإسلام » فد له 
صلل اله عليه وسل فی أعظم جیش رآه الإسلام فی حباته ل عددآ وقوة 
[مان و[إخلاص جباد . 


ذکر ابن سعد فى الطبقات : آن رسول اله لي بلغه أن الروم 
جمعوا له واستعدوا لحر به » وأنضم ام من عرب التخوم وأجلبوا ممم 
حرب المسلمين لم › وجذام وعاملة > وغسان وكان فى غسان ملك الشام 
ومنہا ما وکېم وکانوا حرباً على رسول الله مل » وکان رسول اه ما 
بعث اليم فيمن بعث يدعوعم إلى الإسلام » وكتب بذلك إلى ملكبم 
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الحارث بن ى شر » وأرسل إليه بالكتاب مع شجاع بن وهب الأسدى 
قال : فانهيت إله وهو فى غوطة دمشق » مشغولا بيه النزل والإالطاف 
لق صر وهو قادم من مص إلى إيلياء > فآقت على باه «ومين أو ثلاثة وقات 
اجه : نى رسول رسول اله لي إليه . فقال : لا تصل اله حى رج 
يرم کذا وکذا » وجعل حاجبه ا یسالنی عن رسول اله 
لت وما يدعو إليه » فرق حى يغلب عليه البكاء > ويقول : إنى قرأت 
الإنجل فأجد صفة هذا النى بعينه » فأنا أومن به وأصدقه » وأخاف من 
الحارث أن بقتلى قال شجاع : وکان هذا الحاجب يكرمى 
وسن ضیافی . 


وخرج الحارث بوم بال ووع التاح علي رأسه » وآذن لى » 
فدفعحت اله تاب الأى ی ا تھ » فقرآه وری به › وقال من يزع می 
ملک ؟ وتال : أن سار إليه عل بالناس وأمر بالخيول آن تنعل » مم 
قال : آخبر صاحبك با تری › وکتب لی قیصر خبره خبری وما عزم 
عليه » فكتب له قيصر : لاتسر الله واله عنه ووافی بابلياء > فلا 
جاءه جواب قیصر دعانی وقال : متی ترید الخروج ؟ فقلت غدآ : فآمر لی 
عائة مثقال ذهاً »> ووصلفى حاجبه بنفقة وكنوة وقال : اقرأ على رسول 
اله ي منى السلام فقدمت علي رسول الله مل فأخبر ته خبر الحارث 
فقال : ( باد ملک ) وأقر أنه من حاجبه السلام وأخبرته ما قال . فقال 


رسول اله رسا :(صدق) . 


وکان ذلك قبل فتح مکه فلما آتم انه نعمته على رسوله یلا بفتح الاد 
الحرام > واەمره نممرآً مزر ا فی حنین وکان لقاوه فما مع غمرة من ق 
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من العرب بعيدا عن حظيرة الإسلام » کا نصره على أهل الطائف› وترامت 
أخ,ارا نتصاراته إلى عرب التخوم ومن وراءهم من الروم تذامروا على 
حربه وجاءت الاخبار إلى وسول اه لاا بان هرقلیستعد مر به » وأنه 
جہزجیشاً کثبفاً » ونح جاده رزق سنة ليتقووا على خوض حرب شاملة 
مع المسلمين » وعركت عسا كر هرقل إلى البلقاء » فءسكرؤا بها › فندب 
رسول اله ل الاس إلى الخروج ذا الوجه وأعلممم المكان الذى 
بريد - على غير عادته من قبل - ليتأهبوا ویستعدوا » واستنفر آهل مک 
وسائر قال العرب الذن أسلموا سد الفتح » ومر الناس بالإنفاق والبذل 
فی سبیل اه ورغبېم فىالصدقة » فسخت نفوسېموجادوا ويذلوا من أموام 
ما بذلوه من قبل » وكان لاهل الى والثراء من وجوه المسلمين نفقات 
عظيمة احتسبوها ل ينفقوا مثلا قل هذا اليوم › وكان عثان بن عفان 
أعظمہم نفقة وحلانا » فقد جاء بثلثالة بعير بأحلاسما وأقتايا وعدتها ء 
وألف ديار ذهاً . ففرحالنی طت فرحا شدیدآ وقال لمان : ( غفر اله 
لك يا عثان ما أسررت وما أعلنت » وما أخفيت وما أبديت ) ثم قال : 
ما ضمر عثان ها فعل بعد أليوم ) , 


وقد كانت هذه الغزوة فى أشد أوقات الضيق والشدة على المسالمين عا 
جعل الإنفاق فيا أعظم وأجل تدر من الإنفاق فى غيرها . 


يقو ل کعب بن مالك رضی الله عنه : کان رسول الله م قل ما کان 
بريد غزوة إلا وری عنہا بغيرها » حت كانت غزوة تبوك فغزاها رسول 
اله م فی حر شدید استقبل فبا سفرآ بعيدآً وغزو عدو کشر ښل 
للسامين أمرم ليتأهبواأهبة عدوم وأخبرم بو جېه الذی ريده . 


— ۰ 


وبلغ من شدة حال الملمين فى هذه الغزوة أن الته تمالى سماها ( ساعة 
الصرة ) يقو ل عبدالته بن مد بن عقيل بن ألى طالب فى قوله تعالى . ( الذين 
اتبعوه فى ساعة المسرة): خر جوا فى غزوة تبوكالر جلان والشلائة على بعير 
واحدرمتقبو نه یدنہم » وخر جوا نی حر شدید فاصابہم یوما عطش شدیدحی 
جعلو! پنحرون بلہم فیعصرون آفر اا ويشر بون ماء‌ها » فكان ذلك عسر 
من الماء > وعسرة من ألظبر وعسرة من ألْفمَة . 


وقول عمر بن الخطاب رضى اله عنه - وقد سل عن ساعة‌الحسرة - : 
خرجنا فی قیظ شدید فنزلنا منرلا أصابنا به عطش شدید حتی ظننا آن 
رقابنا ستنقطع من المطش » وحى إن الرجل لبنحر بعيره فيعصر فرثه 
فشر به وجل ما بی عل کبده » فقال آبو بكر رضى الله عنه : یارسول 
ته إن انتهقد عودكف الدعاءخيرآ ءفاد ع لنا » قال النى ملق :(أتعب ذلك؟) 
قال آبو بكر : نعم » فرفع يديه فل بر جعہما حى آظلت السماء » ثم سكبت 
فلثوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فل نجدها جازت المسكر . 


ويقول الحسن البمرى : کان زادم ‏ فى هذه الفزوة ‏ الار 
الملسوس » والشعير المتغير » والاهالة المنتنة » وكان النفر مخرجون 
امعم : القرات ييتبم » فإذا بلغ الجوع من أحدم خن القرة فلا كبا 
حى یحد طعمہا » ثم بعطیما صاحبه حى يشرب جر عة من ماه كذلك حى 
تآى على آخرم فلا بى على المرة إلا النواة » فضوا مع الى م على 
صدقېم وبقینېم رضی اله عنم . 

وروی الإمام مسل فی حه عن آی هريرة رضى أله عنه وى سعید 
رضی اله عنه قا لا : كنا مع النى لر نى غروة تبوك فأصاب الناس بجاعة 
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شديدة » وقالوا . يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نو!ضحنا فأ كلنا وأدهنا » 

فقال : ( افعلوا) . اء عمر وتال يارسول اله إن فعلوا قل الظهر › 

ولكن ادعم بقضل أزوادم فادع الله علما بال ك لمل اله آن يععل فى 

ذلك » قال :( نعم ).ثم دعا بنطع فسط » ثم دعا بفضل الازواد لجسل 

الرجل بحىء بكف رة ويحىء الآخر بكف تر › ويجىء الآخر بكسرة 
حى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسر . 


فال أبو هرررة : فزرته فإذا هو قدر ربضة العنز » فدعا رسول الله 
ل بابر 4 ثم قال : د خذواف أوعيتک » فاخذوا فیأوعیتہم حى والذی 
لا اله إلا هو ما بق فى العسكر وعاء إلا ملأوه » وأ كل القوم حى شبموا › 
فقال رسول الله صلى اه عليه وسل : « أشبد أن لا له إلا الله » 
وأنى رسول الله > لا يلق الله بهماصد غير شاك فما فيحجب 
عن الجنة » . 


وخرج رسول الله َل إلى هذه الغزوة فى رجب سنة قسع › وأقام 
بتبوك شعبان وأياماً من رمضان ‏ كا يقول القرطى - والمشمور أنه أقام 
بها عشرين يوماً بقصر فما الصلاة وبث سراياه » وصالح أقواماً على 
الجرىة » وكان فيمن صالح أهلإيلياء » وجر باء وأذرح » وكتب هم بصلجم 
کتاباً وكتب لصاحب إبلياء : « بس الله الرحن الرحم هذا أمنة من أله 
ومد ألنى رسول اقه ليحنة بن روبة »› وأهل أبلة سفېم وسیاراتہم فی ار 
والبحر هم ذهة اله ومد النی ومن کان معهم من أمل الشام وأهل اق 
وآهل البحر فن أحدث منم حدثاً فإنه لاعول ماله دون نفسه » ونه لمن 
أخذه من الناس > و أنه لا ڪل أن نوا ماء ردونه »ولا طريقاً ردونه 
من محر أوبر» . 


E O 
وود کشف ای تعالی ف هذه ألعْروة عن خی أمافقين وفضح‎ 

أسرارم 1 وأظہر حور نموم ومہا تېم > فققدروی أن رهطا م فد 
اجتمعوا فقال بعضرم لرعض إرجافاآ وره للہۇمتين وشبطاً لمزامېم : 
وتوهيتاً لقوتهم النفسية : أغسبون أن قتأل بى الأعصفر كقتال المرب 
صلى إبته عليه وسلم ب اقالوا » فأرسل للم عماربن ياسر » وقال له : د أدرك 
رسول اله صلی انه عليه وسل متذرون . وقالوا کنا خوض ونلعب › 
فأزل اه فم قوله تعالى : « ولتن سألهم ليقولن إا كنا 
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هذه الغزوة كانت توجيا عملياً من الى صلى اله عله وسل لأمته 
لتبلغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة قاماً عى استخلاف هذه الامة فى 
الأرض » لتقم عايما موازين العدل وتحرر العقول من الأغلال والجود » 
وطاق النفوس من بلادة الوثنة أداء لحق خص صا فى قادة البشرة إلى 
معارج الکال المقدور ها باعتبارها خير أمة أخرجت الناس تأس 
بال ]مروف وتنهى عن المنكر » وتبذل نضا وما ملك يدها من عدة وعتاد 
ف سيل إنقاذ البشريه م ضطلال اجهل وظلباته إلى نور العمل 
وهدابة الإمان : 

کا كانت هذه الغزوة العظمى إرهاماً لفتح الشام وتحرررهاأ من 
نير الروم وف اد عقاتدهم ونشر راه التوحد وعدابته »> وإرشاداآً إلى 
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مراب الماد السياسية وسراحل الدعوة إلى الحق الإهى لعكون كاة الله 

هى العلا استجابة لقول الله تعالى : ,د ا ہا الذين أمنوا قاتلوا 
0D. 5~‏ 

e. 2 المتقيبن‎ 


والاس فى هذه الأبة مرتمط بالاواس ألسابقة ألتى وردت بقتال 
من بعتدى عل الدعوة إلى الإسلام ويصدالناس عنها ء» فمو آم خماءةالدعوة » 
وتأمينها والدفاع عنها » ورد الاعتداء على أهلما . 


Le LG 
حى لاینتشر أ معارضتا » وتتعدد جات المقأومةها. ما رۇدى لل ترق‎ 
جوع القرى الإسلامة فأم اه تعالى عباده المؤء:ين أن عصروا جال‎ 
الدعوة ويوجموها إلى الاد دارآ إلى دارالإسلام والاقرب موطاللسلين»‎ 
لتكون قوة المسلمين » أآقدر على الدفاع والاتتصاف من أعدايم‎ 
. وأعداء دعوتہم‎ 

وقد اقتضى هذا الترتيب لمراحل الماد تبعاً للخطة السباسية الى أرشد 
الله لبا فى هذه الآة أن توجه الدعوة أول ما توجه إلى العرب 
حع كلتم و[عدادهم ليكونوا كتيبة الإسلام الحاملة لعبء الدعوة إلى 
الاس كافة . 

کا اقتضت هذه الخطة أن تكون دعوة العرب إلى الإسلام مقسقة مع 
روح الخطة وأهدافها فاس الله رسول اله صلل الله عليه وسل أن دعر 
أول ما يدعو أهل البلد الذى أشرقت م أفقه مس اطداية الإسلامية ء 


(١)سورة‏ التوبة آية ٠١۴‏ . 


— | ۰ ۰| س 


ین ديه ولتنذر آم القری ومن حوطما ٩)‏ . 


ثم تدرجت خطة الدعوة إلى تخصيص أقرب أهل هذا البلد نا 
إلى النى صلى الله عليه وسل بالدعوة والإنذار » ليكونوا عضداً 
له يشدون ازره ۽ ودافعون عڼه وعن دعوته فقال الله له : « وأنذر 


ٹم وجه الته تعالی عزيمة بيه صلى اه عله وسل إلى إنذار كافه 
المرب ودعوتيم إلى الإسلام بما آنزله من الأيات الأمرة بقتال كافة 
الإشركين الذان قا تلون المسلمين ويصدون اناس عن سبل ألدعوة آل 
لته » ویقفون فی طريقها ویعتدون عل آهلہا لینہی موقفېم من الإسلام 
وحم موقف الإسلام مهم ؛ وقد تم ذلك فی جو لات اتتہت إلى غارتما 
انى استبدفبا الإسلام فى خطته السياسية البارعة ؛ وتدرجه بالدعوة من 
الأدنى إلى الاقصى » ومن الاقرب إلى الأ بعد » لكين الداعين إلى اله 
من القيام عق الدفاح عن الدعوة وحايتها وتأمبا إذاعرض ها من حاول 
تعویق سیرها . 

م حص اقه تمالی آهل الكتاب من الود والنصارى الذن انو أ أيه 
ورسوله » وآرادوا الغدر رسول الله لاء » ونقضوا عہوده وموائبقه الى 
وائقہم با على المسالمة بعد أن بين له آنيم دائبون على ذلك لا ,ريمون عه 
ولا يتحولون » فامره الله وا مؤمنین بقتاهم ردا لمدوانہم وكفاً لاعتدام » 
وقطماً لدار غدرم وخياناتيم » وتأميناً الدعوة وحاية ها من دسائسيم 
ومکرم . 


. ٩۲ سورة الا نمام آية‎ )١( 


¥ 


ول برد الامر بقتال آهل الكتاب إلا بعد أن استنفدت جيع أسباب 
امال مم فقرد هادم ال ی طا وعقد مع البو د معاهدة سلام وتحالف 
أول قدومه المدينة المنورة » وأرم مع نصاری نجران عد صلح نخان الٰہوہ 
عېودم ونقضوا مواقم وحاولوا الخدر ه وبأصحابه › وظاهروا أعداءه 
من المشركين الو ثنيين عابه » وألبوا جموعيم ضده . وحزبوا الأاحزاب 
وجیش نصاری الروم الجيوش لقتال وترصدوا لدعوته › فعنى عن هؤلاه _ 
وهو لاء › وصفح عن جر اہم وصیر صبرآ جیلا على أذيهم وأساءوا إله 
فأحسن لبم ء ولاينہم متلطفاً وأصهر الم ء وأوصی جم : وجعل هم 
ذمه لا تخفر إلا من قبابم > وتوعد بأشد العذاب می بظلہہم أو سىء 
معاملتیم . 


تنشريع قتاهم إنغا جاء بعد مطاولتيم ومنحهم كث من فرصة »ول 
جیه are‏ 
عى أن شو بوا إل ما عرفوامن الحق فأبوا إلا عبادا ا 
عند أنفسهم وبغياً على الله ورسله وکتبه » فکان لا بد جر st‏ 
الإسلام فى تشريع (جباد القتال ) من الامر بقتا م دفاعا عن الحق الإلهى 
الذى غيروا ماله فا زل عليهم » وبدلوا نصوصه وحرفوا کاله عن 
مواضما » ورد لعدوالم وتأميناً الدعوة إلى اه من طغيانہم وفتاً لطریق 
سيرها وإزالة للعقبات أأتى يعوقونما بها وحماية لأهلما . 


وقد كرم الإسلام أهل الكتاب » وميزم على جميع أهل الملل 
والعقائد الخالفة لعقيدة التو حيد اى هى عوردين ( الإسلام) وهو دين جميح 
النياء والمرسلين نخصم بالنص فى آي الأمر بقتامم على اية سلبية يهى 
إلبا هذا الأمر إذا ل يقباوا دعوة الإسلام طائمين » وأرادوا السا ةف ظل 


— A 
البقاء عل ديم وعقاندم فمال تعالٰی د حی معطو أ الجز به عن ل د‎ 
. صاغرون›‎ 


وقد أخذ بظاهر هذا التخصيص كير من اَم الإسلام وقالرا : لا تقبل 
الجزية إلا من أهل الكتاب : الود والصارى تبيزآ لهم با وتوا من 
شرانع لبه . 
ولكن السنة الصحبحة دلت فحلا وقولا أن جز بة ستة إسلامية عامة 
لميع آهل الملل والمقائد الخامة لعقيدة الإسلام حقيقاً اروح الماحة العامة 
فى تشريع الإسلام › فقد أ خذ رسول اله صل الله عله وسل ار به من 
اهل البحرين وهم مش رکون وثنیون ک) قلا صلی الته عله وسل من اجو س 
والصابثة وهم ليسوا آهل الكتاب . 
والتعمے ى فول الجر به إحلالا للام والمساله عل الحرب وألامالة 
من جم آهل الملل الخالفة لنة الإسلام » مذهب جور فقماء الإسلام وأمته 
استنادا إلى السنة العملة وهى آتوى دلالة » وقد عضدتما السنة القولةبالنسبة 
للبجوس فى قوله صلى اله عليه وا : ( سنوا بهم سنة آهل الكتاب ) قال 
علماؤ نا : معنأ أن الجوس «عاملون فى قول الجز ية معاملة أهل الكتاب ٤‏ 
وهذا يتضمن آنم لسوا آهل کناب . | 
على آن الام بقتالہم بفتهى بقول الجر به هھ" نہم » وأن غيرهم نما قبلت 
الجز ية مجم أضوض اله ان امل عليم لاستوائي وإياهم ف عة تشريع 
الجزية لهم . 
وهذاً صرب من سمأ حه الإسلام ف أضاسن نا آهل الكتاب ل يجدوه 
فى شريعة من الشرائع أو عند أمة من الامم الى خحضعو! لسلطانها قبل الإسلام 


كالبا بليين بالنسبة الهرد ء فقد روى الناريخ فظاأم الوقائح الى أوقعوها r‏ 
على عبد جبارهم الطاغية ( ختنمر ) الذى خرب الدبار ااہودية > ونکل 
بالود تنکیلا ل شېد التاریخ له مثيلا › والفراعنة الذن استعبدوا الود 
وساموم اذل واهوان حى استنقذهم الله منم بعثه موسى عليه السلام . 


وکالمود اسيم مح النصارى » فةد أضطٍدو هم اضطہاداً فا مذلا 
ل ينقذم منه إلا الرومان بعد أن اعتنقوا النصرانية - فوا بالود 
وأذاقو هم المذاب الال . 


وھکذا . وهكذا - بروى التاريخ فظائع القسوة الى عومل با آهل 
الكتاب من اليهود والنصارى قل الإسلام من سار الام والشءوب الى 
خالطوها وخضعوا لسلطانما حى جاء الإسلام فأنقذهم مها » ودعاهم إلى 
کلمة سواه پعہدون اله ولا یشرکون به شیثاً » ولا يتخذ بعضېم بعضاً رباب 
من دون اله » فتولوا عنه وأعرضوا عن دعوته وأصروا واستكروا 
استكارآ» وبغوا آهل الفتنة وخانوا اله ورسوله » ونقضوا الود 
والموائیق » وعاشوا معه یکېدون له ویمکرون به فآمر بقتالہم بعد ن پس 
من هدایتہم وخی آن بطعنوه فی ظهره وهو مشغول بتبلیغ دءؤته ولکله 
ل يسد فى وجوهمم أبواب‌الرجوع إلى البداية لقبولدعوته والإمانبرسالته 
اى هى رسالة أنياہم ورسلم » وسار أنياء الله ورسله فشرع لبم الجزية 
ف ميزان قتا لم وجعلم) عدلا له تی بقبوطها آمره بقتالهم لتكون فرصة 
عملة لجو السلام والمسالمة والنظر ألمادىء الرشيد . 


(م ٠٤‏ الموسوعة ) 


الحریه هيا لاسلا 
حَقیقما۔ ڪا 


بحاول بءض من لم يتفقه فی الإسلام » ول يتعمق أهدافه ومقاضده أن 
يشوه حكة مشروعية ( الجرية ) وبخرجما عن ميس السماحة الإسلامية فى 
معاملة غير المسابين وهى فى حقيةتبا وحكمة مشروعيتما عنوان فى [طار 
( جمأد القتال ) على مماحة الإسلام ورفقه › فهى نوع من الخر أج شرعه 
الإسلام فى المرتبة الوسطى من مراتب الدعوة إلى اله . 


فلمرتبة الأولى الدعوة إلى الدخول فى الإسلام بييان أصوله العقيدية 
والاجتاعية يان واضحاً يكشف عن وجه التق فيه فى غير تعنت ولا 
تفاسف » فاذا قبل المدعو ذلك كان له ما للمسلين من حقوق ف الإسلام » 
وعليه ما علالمسلمين من الواجباتن‌الإسلام » وأصبح بدخوله فىالإسلام 
أخا بيع المسامين رر بطم الإخاء الإمانىالنىعقد اه أواصره ووقعر اه 
بين جمیع أفراد وجاعات وأمم وشءوب المسلمين فى قوله تعالى : ( ما 
المؤمنون إخوة) فالمسل آ) کان من أرض اله » ومن ى جنس من أجناس 
البشرية » وعلى أى لون خلقه الته تعالى » وبأى لنة ينطق لسانه هو أخو ٠‏ 
امسلل أيناكان وكين كان فى ظل العقيدة الإسلامية . 


وإذا يقبل المدعر إلى دعوة الإسلام الدخول فى هذا الدن عرضت 
عليه (الجزية) وهى جزء قليل من امال فر ض على الأشخاص الذين م آمل 
القتال من الرجال الاحرار البالغين القادرن » وهى المرتبة الثاية من 


— 


»رأتب (جهاد القتال) فان ی المدعو قبول (الجرة) بعد باه الدخول ف 
الإسلام أوذن بالقتال کون عل بصبرة من مره . 


فالجرة خرأج يقبل من جميع من عبد غير اله » أو جحد دين الله » أو 
کذب بآبات اه » ون مقابابا تصان لدافعما حر يته الديفية والاجتاعية . 


ومقدار(الجز بة) ما جاء فی حدبت معاذ بن جبل رضی‌اته عنه آن انى 
ل بعله إلى الون وأمره أن بأخذ من كل حال - آى بالغ مبلغ الرجال 
li.‏ لسن ةكاملة » ون صو وا عل شىء معين قبل منم ما صو لوا عليه 
قل أو کش وخفف عن ضمفائہم ویۇخذ من فقراېم ما يحتملون ولو 
درهماً . 


قال القرطی : قال علباؤنا : والذى دل عليه القرآن أن الجزة تؤخذ 

e‏ جال المقاتلين وهذا إجاع من الملماء على أن الجزية إنما توضع على 

جى الرجال الأاحرار البالغين وم الذين يقاتلون دون النساء والدرية 

الد وآفاتت ارين عترم رایخ اتان رازان . وإذا أعطى 

آهل الجزية الجزية لم يؤخذ مم شىء من مارم ولا بحارتہم ولا زروعهم › 

إلا أن يتجروا فى غير بلادم الى صولحوا علا » فإن خر جوا إلى غيرها 
آخذ منبم العشر مرة واحدة فى السنة ولو تعدد خروجيم وكش رعبم . 


وإذا آدى أهلالجرية جزيتمم لى بينم وبين آمو اطم كلما وبي نكر وم 
وعصرها خرآً دون أن يعلنوها على المسلين » وإن راق مسل خمرم دون 
إعلان طا منهم معتدياً ووجب عليه ضمان ما آتلف ولو غص هنيم 
ووجب‌عله ردهأ . 


ولا بعترض ۵م فی أحکامهم ولا متاجراتہم فما بینہم بالربا وی خذ 


- ۰۳ 
من قو.يم لضعيفهم لا نه من باب الدفع عنهم » وعلى الإمام أن تقاتل عم 
عدرهم ویستعین بم فی قتامم ون خرجوا متظلبین نظر فى أمرهم وردوا! 
إلى الذمة ء وأنصفوا من ظالمبم ( ١ه‏ ). 


هذا كلام جامع فى بيان الاثار الميدة الى تعود بالخير على من صولح 
على أداء (الجزية) حتاج من الناظر فى هذا البحث أن ردد النظر فه مرات 
ومرات » ليقف عل ‌مقدار ما فى تشريع الجزبة منعدالة ونصفة ء > بل ما فیه 


من سمأاحة ورححة . 


فالإسلام يترك لهل الجزية إذا أعطوا الجزية عن طواعية واختيار 
أوسع وأ كمل ما يتصور من‌الحرية فىالحياة الدينية والاجتاعية » فلا رضي 
لسلل أن يتعرض فم فيما برونه من أموالمم ولو كان هذا الال حرماً فى 
الإسلام » بل إن الإسلام يذهب إلىأبعد من ذلك » فيضمن منأناف شيعا 
من أموام ما أتلفه ولو ل يكن ذلك المتلف متمولا فى نظر الإسلام الجر 
فقد أباح م عصرها وتداوطا فيما بينم غيرمعلنة على المسلبين » فلو أراقها 
ملم اعتبر معتدياً عليهم ووجب عليه ضمان ما آتلفه.ولوغصب مل من ماهم 
شيئًاً وجب عليه رده » ولو كان ذلك المخغصوب غير معتبرة ماليته فى نظر 
الإسلام . 

ترك طم الإسلام فى ظل الجزية مثتهى الحرية فی متداجرانہم مسع 
بعضېم ولو ما حرمه الإسلام کالربا > وأوجب الإسلام علي المسلمين أن 
بدافعوا عن‌أهل الجز به مأوفوا بذمتم إذا اعتدی علیم عليهم ءدو مء وبستعین 
ہم فی قتال عدوهم » وچب على إمام الم لمين و من بظلمہم وفاء 


مم نمم . 


N 
وعذا كله وغيره من الأحكام والمعانى منطو عت ظلالحكمة مشروعية‎ 
(الجزية) فقد أورد الفسرون وأنة السنة النبوبة واافقباء فى حكمة النشربع‎ 
اشروعیتا مورآ » ذهب إلى كل آم منها ذاهب منهم » فةال فريتق : إن‎ 
. الجزية شرعت لحقن دم المصالح عل و[قراره نى سكن دار الإسلام‎ 
وقال فريق آخر : إن الجزية شرعت جراء مجاية المصالحين علا‎ 
. والدفاع عنهم دون أن يكلفوا التجنيد لقتال أعداء الإسلام مع المسلين‎ 


وال غير هو لاء وهو لاء : نبا شرعت جز اء إعطا م حةوف المسلبن 
ومساو اترم بأنفسہم فى حر ية النفس والمال والعرض واادين . 

وهذه الامو ركبا ف حقیقنہاتر جع جتمعة إلى أ واحدمۇ لفمن‌عناصر 
متلفة تكون حكمة مشروعية ( الجزية ) فى الإسلام ولا مقتضى للاقتصار 
على بعضما لانه لا تنانی بيا وكلہا يقصدها الإسلام فى حكمة قشريعه » بل 
إن القول يعض هذه الاءور قتضى ضرورة حصول الامور الاخرى 
حصوله . 

خكة مشروعية ( الجزية ) ال جامعة الى تحقتق سماحة الإسلام ومقاصد 
دعوته هى تأمين آهل الإزية على أنفسيم وأموالمم وأعراضم وحريم 
فی أداء شعائر دم والدفاع عم [ذا اعتدی علېم عدو م > وهذا يفتضی 
حقن دمام وإقرارم على سكنى دار الإسلام أحرارآ فى حدود 
افا 


وقد ذكر نا فا سبق أن عقدال جز ية فر صة سياسية أتاحما الإسلام للآهل 


الجرية النظر والتدبر ليعرفوامن المسلمين وم خالطونم فى دار الإسلام 
آداب الإسلام السلوكية وأخلاقه العملة وماحته فى مبادئه وتشريعاته 


وعدالة أحكامه وتراحم أهله وتعاونم على البر والتقوى ٠‏ إذا كان السلمون 
على بينة من فم الإسلام روحاً ونصا › وکانوا قامین بتطبيقه 
ف حاتم ٠‏ 

وبينا وفاء المسلمين وأم انهم لهل النمة وأهل صلح الجرية دمم 
وعهود صلحم » وأن أمراء ااا وقادة الجيوش الإسلامية قد نموا فى 
عودم على وجوب ب الدفاع pa‏ 
فاذا عجز المسلمون عن الوفاء ٠‏ فم بذلك ردوا علیہم ما کانوا أخذوه مهم 
وقد نفذوا طم الترأمم وردوا علہم ا 
اروم لقتال المسلمين أضخم قوة حر ية شغلت المسلمين عن‌الوفاء بشر طم 
وقالوا فى : : نحن على شرطنا لك إن نصرنا اله ورجعنا إليم . 

وقد كان هذا الوفاء باعثاً على دخول كثير من المعاهدين على الجزية 
ف الإسلام وداضاً لين لم يسلموا عل مساعدة المسلمين فى حرب أعداجم 
مع آم کانوا على ديهم › E NRE‏ 
غاا بم مل تلوب المعاهدين حا م ورضاً بعكم . 


بقول الإمام مكحول : إن أهل النمة لما رأوا وفاء المسلمين هم 
وحسن اا أشداء على أعداء المسلمين » وعيوناً المسلمين 
علي أعدام 

وروی البلاذری عن سعبد بن عبد أأءز بز قال tk:‏ ا جمح 
هرقل المسلمين اجو ع وبلغ المسلمين إفبا م إلهم لوقعة اليرءوك ردوا على 
آهل حص ما كا نوا أخذوا منهم من اراج وقالوا م : لقد شغلنا عن 
صر ودنع عنک فاتم عل ارک » قال آمل حص :اولایت وعدا 


۱۰ — 
أحب إلبنا ماكنا فيه من الظل والغش » ولندفمن جند هرقل عن المدينة 
مع املك . 


بل إن تاریخ الجہاد فى الإسلام برری ما هو أعبق وأدخل فى ماحة 
الإسلام فى معاملة أهل الذمة وأهل الصلح من المءاهدين على الجرية › فقد 
ذكر المؤرخون فى تسجيل واد الفتوحاتالإسلامية أن أمراء المسلمين 
استعانوا بأهل المة وأمل ال جزية فىقتال أعدائبم وجعلوم جندآ فى جيوشيم 
ومنحوم ةتيم فى أخطر المواقف . 2 


روی الطبرى : أن سود بن مقرن ‏ أحد قواد عمر بن الطاب رطضی 
لته عنه ۔کتب لد لرزبان صول بن رزبان وآهل دهستان وسار آهل 
جرجان كتاباً جاء فيه : إن لكالنمة وعلينا ا نعة » على أن عليك من الجراء 
فی کل سن عل قدر طاقکم على کل حالم » ومن استعنا به منک فله جزاه 
ف معو نته عوطاً عن جزانه › ولېم الامان علي آنفسيم وأموالہم ومالهم 
وشر ائعہم » ولا غير شىء من ذلك هو للم ما أدوا وأرشدوا ابن السيل 
ونصحوا ول يبد منېم سل ولا غل . من أقام منم فله مثل مالېمءو من خر ج 
مو آمن حى بلغ مأمنه . 


وروی الطبرى ‏ أيضاً ‏ أن عقبة بن فرقد عامل عبر رض الله عنه كتب 
لاهل آذربيجان تابا جاء فيه : إن لبم الامان على أتفسبي وأمواليم ومالبم 
وشرائعهم على أن يؤدوا ا جرية على قدر طاقتهم ليس على صى » ولا امرأة 
ولا زمن لیس فی يده من‌الدنیا شیء › لېم ذلك ون سکن معېم » ومن حشر 
مہم - أى جند فى جيش المسلمين - فىسنة وضع عنه جز اء تلك السنةومن 
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أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك » ومن خرج فله الامان حى يلجا 
إلى حرزه . 

وروی الطبرى ‏ أيضاً - أن سراقة بن عبرو رضى اله عنه عامل عبر 
كتب لسكان أرمينية والأرمن كتاباً جاء فيه : إنه أعطاهم أماناً ل نفسيم 
وأموالہم وملتهم أن لايضاروا ولا ينتقضرا » وعلى أهلأرمينية وال بواب 
الطراء والتناء - ى الطارئينوالةيمين - ومن حولم ودخلمعيم أن يثفروا 
لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا علي أن 
يوضع الجراء عمن أجاب إلى ذاك إلى الحشر » والحشر عوض من جرامم 
ومن استغی نه منهم » وقعد فعليه مثل ما على آهل أذريجان من ال جزاء 
فإن حشروا وضع ذلك عنم » وان ترکوا آخذوا به . 


وذكر الطبرى أن الاحنف بن قي سكتب إلى مرزبان مروالروذ 
کتابا جاء فیه: قدعرضت آمر كعل من معىمن المسلمين وأنا وم فا عليك 
سواه » وإن علىك نصرة المسلهين وقتال عدوم من معك من الاساورة 
إن أحب المسلمونذاكوأرادوهو إن لك عل ذلك نصرة المىلمىنعلىمنقاتل 
من وراك من أهل ملتك وإن أنت أسلمت وانبعت الرسول كان لك من 
المسلمين العطاء والنزلة والرزق وأنت أخوهم . 


وقد بتساءل مقسائل : ذا كانت الجز به فى وضعما من‌النشر یعالإسلامی 
هذه الصورة الكريمة الى تصور سماحة الإسلام فى معاملة من يصالحون 
عليما إلى درجة أنبم يشاركونالمسلمين فىقنالأعدامم فنسقط عنهم ال جز ية 
ذه ا )شار 5 انى تقوم عل اثقة المتبادلة وتبق هم بعد ذلك سائر امتبازاتبم 
فک ف جاء تآ نما ا )شمر عة ھا فی اة رآن اکر ے مذ االاسلوب العف وف بالإذلال 
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وسلب الحرية کا فبا بءض الفقماء » وباوأ على فېممم كثير من الصور 
والتفاربع فى أحكام معاملة أهل ال جز ية ؟ 

وللإجابة عن هذا النساؤل کان كن أن نعيل على ما سقناه من بيان 
قشريعى تارعخى وضع الجزية فى موضعم) من إطار النشريع الإسلامى وهو 


ولکن بظہر أن بعض الباحثین من‌ذوی الهو اء حاول أن يستغل بعض 
الاعراف الذى طرأً على المبادى” الإسلامية السمحة فى التطبيتق العملى 
عل أيدى بعض الولاة الذين ل يفقموا ماحة الإسلام فى عصور الركود 
الفكرى الى استولى على الجتمع الإسلامى » حى أل عليه فى حياته 
الاجتاعة وف تط.ہقه لادی الإسلام ظلا لا سو داء سادها اخہل ةمه 
الإسلام العليا وأهدافه المظمى » ما حمل مفسرى هذه العصور الراكدة على 
النشبت عرفية الالفاظ › والتعلق ببعض مداأولالتا اللغوية فى فبم أية 
الجزية » ولوكان ذلك المدلول بعيدآً عن روح الإسلام فى بيان دستوره 
وأسلو به وأهدافه الى يقصد إلا قل کل شىء وى البداية الى بحب أن 
تسود حباة الناس وتدخل إلى قلو ہم وتوؤمن اعقو ابم 

وعلل هذا الأساس بتبين أن ما جاء خاصاً بال جزية فى الأية الكرية 
متت أنم اتساق مع البيان الذى أوضحنا به حكمة تشر يما . 


فقول الته تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن بذ وم صاغرون ) بين أن 
الجزية لایطالب ہا الا من کان قادرا عل أداثا »فلا قو خذ من فقير لا ملك 
أو ضعيف لايقدر » ولا تؤخذ من ليس أهلا لان يقاتل » ونما تؤخذ من 
كل ذى قدرة على أدائما طيبة ما نفسه طائماً ختارآ » بستطيح أن يقول : 
لا أو نعم فلا وعقد عةدها بكره وجيرية » وإنما أساسما الاختاروالحرية. 
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أما الضعفاء والعاجزون عا فالإسلام قد عنى عم ول يفرضما عليم مح 
متعم بامتيازات الصاح مع قومہم إمعاناً فى الىماحة والرحة › بل لو افتقر 
أحد المعاهدين على الجز ة بعد غنى وعجز بعد قدرة أسقطلت عنه وعيل 
وعياله من بيت مال المسلبين . 


فالید فى الا بةمعناها المقصود هو القدرة عل الاداء والفكن منه»وألصغار 
ف الاية معناه المقصود هو الرضا عك الإسلام والدخول تحته والنسلي له 
حى يامن المسلمون غائلة الطعن فى طبور » إذا شغلوا بقتال أعدايم . 

وتفسير ( اليد ) بالقدرة والقكن تفسير لغوى وشرعى › فقد نةل 
الإمام ابن حجر فى شرحه لصحبح البخارى عن أى عبيدة ‏ وهو من 
أعة اللنة - قوله فى كتاب الجاز وقوله : عن بد : أى طيب نفس » وكل 
من آطاع لقاهر عن طيب نفس من بده فقد أعطاه عن بد . 


وقوله تعالی : ( وم صاغرون ) بين فى أن ال جرية لاتقبل إلا من قبل 
حك الإسلام راضياً وترك عداوته راغا > وألق إلى المسلمين السل ظاهراً 
وباطنا > ورضى بالمصالحة حرا ختارآ » وأذعن عن رضى بالإقرار فى دار 
الإسلام مسالا » وهذا قال الإمام الشافمى رضى اله عنه : المراد بالصفار 
الرضا ڪک الإسلام » قال الماوردى ف الاحكام السلطانية › فىتأوبل قوله: 
( وم صاغرون ) أن بجرى عابم أحكام الإسلام , 

فعنى الاية الذى تمليه ماحة الإسلام وهدايته أن الله تعالى بأمر عباده 
المؤمنين بقتال هؤلاء الذى استوجبوا القتال باعماطم وأوصافہم حى بعطی 
رجالمم القادرون الجزية عن سمة وقدرة على آدام| » وطيب نفس بعقدهاء 
و [عطاما “ وحی قبل جیعہم التزام حک الإسلام فى ماله وواجباته 
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وسائر شرائعه وآدابه » قال الماوردى فيجب : على كل ولى أمر أن يضح 
الجزية على رقاب من دخل فى الذمة من أهل الكتاب لقروا ا فى دار 
الإسلام ٠‏ ويلتزم هم ذا حقين : . أحدهہا الكف عنہم » والثانی الجابة 
هم » ليكونوا بالكف عنهم آمنين » وبال جاية عروسين . تحقبقاً لقول الى 

ولا فی حديت ان عمر قال ۽ کان آخر ما کلم به انی ل آن قال : 

( احة‌ظونی فى ذم ) . 


إجمال صو ری لاطار الجہادف الإسلام 


هذه هى صورة ( الماد ) فى حقيقته الإسلامية » ومراحله التارعخة 
اصحيحة ومر ابه انى شرعبا الإسلام» لتدع دعو ته باابيان الواضح»والجة 
االغة» وللدفاع ۶ عا إذاغلةت نوافذالقلرب وأاعقول دون شاذهذا الان 
لہا ووضح ك وها العقبات والمحواجز الظالمة فى طر ياء ولمقاومة الظلم ء 
ورد الاعتداءء وتقام أظافر الطغبان الوثى »وعنجية الاستبداد وکر قناة 
الشرك؛ وتوطبد les‏ التوحيد » وإخراج الناس من الظامات إلى الذور 
ور رهم من عودية الخلوقين إلى عباأدة الجالق وحده. وهو الحق الإهى 
اذى كلفت الامة الإسلامية القيام بالدعرة إليه . 


( فجماد القتال ) [نما شرع ف الإسلام - بعد بذل الجبد فى البيان 
الواضح وبسط المحجة البالنة مع الصبر اميل والمصابرة لأعداء الإسلام ء 
والعفو عن إساءا- نم ء والإحسان [ لبم ٤‏ والصفح عن أذاهم وسفاهتيم » 
وغفران جہالتہم - دفاعاً عر المحق » وحماية الدعوة إلى اله » ورداً 
للاعتداء ومقاومة للغال والاستبداد ومناصرة للضمفاء . 


فالمسلمونلايقاتلون - فى حق دینہم - إلا عدوا تعا لمت طم‌عداوته » 
وعالنېم با ؛ وقاتلېم وشمر لقتالېم واستعد رجیم » فېم مضطرون إلى آن 
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يقاتلو ا لان أعداءهم رکو ا لم فرصة للہادنة والمسالة »> وفرضواأ 
علہم القتال فرضاً ٤‏ وألجئوهم إله إلجاء > وحماوهم عله اعتدام 
لاء ولا بوجد فى شرمعة هة أو قانرن م القوانين الوضمية الى 

وضما الإنسان فی مجاری التاربخ لظ علاتق اجتمع البشرى أفراداً 
اعات اا وشموباً ما يمنع المعتدى عليه من رد المدوان ومقاومة 
الاعتداء والدفاع عن النفس » ولا ما بمنع المظلوم من الرقوف ی وجه 
الظا ,رد عليه ظلمه وينتصر لنفسه ولا ما عع صاحب دعوة حق - تين 
للعةول رشدها وصلاحما للناس كافة ‏ أن بنشرها ويدعو إلا » ويقف 
للدفاع عنما ما ملك من حجة وقوة » فكان لاا مناص لاإسلام من تشريع 
( جباد اقتال ) وهو إذ يشرعه لا يتر هملا قسوده فوضى الغا لبيةوالمغلو ية 
ولکه وضع له ساجاً من القواعد واللاصول تنظمه وتقيمه عل ۳ 


الحتق والعدل . 


وإذا ۾ يكن مناص من القتال فلا بد من الإعداد له إعدادآ كاملا بقرة 
رهيبة » والإسلام باس بأقصى ما بمكن من الإعداد اخوض ما يضطر ليه 
من القتال » عى أن يكون فى هذا الإعداد للقوة ما ععول دون نشوب القتال 
ویکف اله ہا بأس الظالين . 


فاعداد ألقوة لا پستہدف - فی نظر الإسلام حتمة القتال » ولكنه 
بقصد ذا الإعداد للقوة أول ما قصد إلى حماية السلام » وذا جاء تعليل 
الام بإعداد القوة بإرهاب أعداء الإسلام أعداء اه وأعداء المسلين » 
وإرهاب من بظاهرونهم ويتاصرونهم هن وراه ستار الخداع بإظمار الخيدة 
الزائفة » والمسالمة الما كرة » من الذبن لا يعلممم المسلمون لأانمم ل يعالنوم 
بالعداوة > ولکن أله تعالى هر الذى بعلمہم لاطلاعه على مف بواطنېم 
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وسوء مكرم وسىء تديرم وإمدادم أعداء الإسلام بألوان المساعدات 
الحفية من السلاح والمال والرجال وأدوات الل المسكرى والفن الحرى 
من كل ما عحاولون به شد أزر أعداء المسلمين وتوهين قوةالإسلام » وهولاء 
اللأعداء المستورون بالمكر موجودون فى كل زمان قال تعالى : ( وأعدوا 
مما استطمت من قوةومن ر باط الښل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرن 
من دو نېم لا تعلمونم الله لهم ) . 


ولا كان هذا الإعدأد للقرة الى ترهب عدو الاسلام تتطلبمن جميح 
الامة الإسلامية بذلا سخياً ينمى هذه القوة ويصونها لماية الأمة وحاية 
دعو تما إلى الح » ختمت آبة [عداد القوة بالترغيب فى الإنفاق فى سيل 
اه بأسلوب بعث عل البذل والإثار فقال تعالی : ( وما تنفقوا من شیء فی 
سیل اه یوف الیک وتم لا تظلون ) . 


فنى تنكير ما ينفق والتعبير عنه مع هذا التنكير بأعم الالفاظ شمولا 
يذان بن أی قدر وأى نوع من الال ينفق فى سبيل الله هو عند أله عظم 
لايضيع أجر منفقه مهما كان صغيرآ أو قلبلا أو ضئيلا ‏ ليستطيع كل مسل 
مهما كانت حالته أن يسهم فى إعداد القوة الرادعة لصون السلام الحقينى 
وفتح الطريق أمام الدعوة إل الله لتحررر العقول والةاوب من أغلال 
المبودية لغير الله تعالى » وقد بين انى لو مارلة الإنفاق والبذل فى وجوه 
الخير العام ليشجع المملقين على المشار ك بالقليل المبارك تقيقاً للتدكافل 
الإجتماعى بين آفر اد الامة وجاعاتما » إذ يقةول فى الحديث الذى برويه 
مسل فى صحيحه : ( لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها اله 
بیمینه فتربونی كف الرحن حى تكون أعظم من الجبل ) . وفى حديث 
الترمذی عن آی هر ,رة رضی الله عنه أن رسول اله صل التهعلیه وسل قال: 
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( إن الله قبل الصدة ویاخذها ينه فیریہا لاحدک کا پرنی أحد 
مره حى إن اللقمة لتصير مثل أحد) . 


وإذا كان ذلك هو مبزلة الصدقة العامة والإنفاق فى اثر وجوه الير 
والبر فإن الإنفاق فى سبيل اقه لإعداد قوة الجباد لتسكون كاب الله هى الملا 
أجل وأعظم » رؤى ابن ماجه عن جمع من الصحابة أن رسول حل قال : 
(من أرسل بنفقة فى سيل اله وأقام ف ببته فله بكل درم سبعائة درم » ومن 
غزا بنفسه فی سبل اله وأنفق فی وجه فله بکل درم سبعائة ألف درم 
- م تلا : د والله يضاعف لن يشاء» ) . 


ولذلك ذم الله المنافقين الذين يلمزون المطوعين نا لمؤمنين فى الصدقات 
الذین لا دون إلا جېدم ما ملکون فيقدمونه فى سبيل اله » فكان أحدم 
بان بكف من طعام » ویانی آخر باع من بر فيتغاض بم المنافقون 
بعيونېم ویسخرون منم » فرد اه علیہم سخر تېم وخر أنه تعالی سخر 
نهم فقال عز شأنه : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جد فيسخرون منهم سخر الله منهم وم 
عزاب آل . 
وإعداد القوة ماية السلام شريعة إنسانة قدمة قدم الحق والعدل» لان 
أاسلام الذى لا تحميه قوة رادعة ترعب أعداءه وترهب تجار الحروب 
وه صاصى دماء الأمم والشعوب هو سلام زائف لا حمل لفظه معثاه »> هو 
سلام جو ف مرور على المياة وهو فى حقيقته استسلام لقوة الظلم وغثم 
الظال!ين وذلة أمام سلطان المستبدين . 
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والسلام ال٣‏ سلح هو الذى يستطيع أن يفرض نفسه على الام المغرورة 
بقو) الباطشة وهو الذى ستطہ ع أن يقف فى وجه الدول المسعورة لسفك 
ألدمأء الى عکما حکومات مستمدة ة طاغبة . 


والفرق بين السلام الذى يقصد إله الإأسلام ويرد عقيقه فى ظل قوة 
رهيبة تحميه مى عبت السياسة الفاجرة وبين السلام الذى يدعيه تجار 
الحروب » ومستغاو طاقات الأمم فى كفاحما لشموانيم أن سلام الإسلام 
يقوم على ااعدالة وا حى والمساواة فى الحقوق والواجبات بين الا مم والفر اد 
والشءوب والدول والحكومات » سلام قوم على ررر العمقول 
والافكار والعقائد » وخرير المياة الإجتماعة م الظل والتحك 
والاستبداد » وأن سلام الآخرين بقوم عل الفجور والطنيان المدعم بالقوة 
الطاغية الى تفتك بالابرباء » والى تأحذ كل شىء ولا تعطى شيا وملك 
من الناس كل شىء ولا ملكا إلا أيد ماوثة بدماء المغاوبين على آمهم 
الاستضعفينلفجورالةوة الذين يكدحون ليوا بطون المستغلين وتتقوس 
ظہورهم لیرضواشوات ظا أيهم من ءصارة عر قهم ودماًم . 


وهذا عقب القرآن الكر 2 آبة [عداد الةوة لإرهاب أعداء الإسلام 
الظاهرين والمنسترن بآم نيه عد رل أن يستجيب لدواعى الل إذا 
لاحت آمارانیا فی آفاق ما بدنه وبين أعدائه فقال تعالی ( ولك ا 
السل فاج" اح ھا ). 


وقد ربط اله على قلب رسوله لا سال أعداءه مثئناً مطمثناً واثقاً 


— 0 


می تاد اه له ورعایته » [ذا حدث أعداؤه نسم بخیا نته فی غلل سل 
خادع فقال تعالى : (وتوكل عل ‌الته) فى ميلك إلى السل إذا مال له أعداؤك 
ولا عخيفنك ماقد عخادعو نك به ليستعدوا لحر بك فىغفلة المسالمه » بلامض 
فى طريقك مسالا وفوض آمك إلى انه تعالی فإنه سبحانه سمیسع ا يتشاور 
به أعداؤك فى شآنك وشأن رسالتك ودعوتك إلى الحقعلم ا ببيتون من 
مکر وکید فلا تما کرم ولا تکایدم فی ظل السام وات قادر عل آن برد کردم 
فى نحورم وينصرك عليم فإذ! أرادوا بهذا السل خداعك فلا تباهم بل 
آعم وفاء بعہدم »> واه تعالی حبك وهو اذى أيدك بنصره وها قلوبه 
ااؤمنين لنصرتك . ) 


فالاسلام دين سلام ¢ ل استسلاام يأص باعداد أقدی ما بتاع 
القوة الرادعة ويسارع إلى السلام إذا بدت بوادره فى أفق الحياة . 


وهو ذا التو جيه لا قبل الاستسلام المذل ولا إرضى لهل بالف 
وألاسنضءاف ولا بقبل مانة أنصاف الحاول فى مشأ كل الدعوة إلى أله › 
وموقفه فی هذا صریح واضح لا يداور ولا داهن فإما دخول ف ساجته 
وقول لدعوته » واهئداء دته › ولما رضاء عکه فی عد مصالة عل 
( الجرية) ليدافح عن آھلما و تحمل عبء حارم فیا نمم وأمو اهم 
وأعراضہم وشرائعيم » ويكون هم من الحقوق الإنسازة مشل ما لسأثر 
المسدين » وإما إيذان عرب لا هوادة فا الموت فىميادنها استشاداً أحب 
زی المسل من الخحماة وزخارفما › بقول لی ا فا روه الصحرحان ١‏ 
(والذى فی بده لولا أن رجالا من لۇ مین لا تطب تفم أن دتخاذو 
عى ولا أجد ما حلم عليه ما تخلفت عن سرية تغرو فى سبيل اله والذى 
نفسی بده لوددت أن قل فی سبیل اہ ثم آحیا ثم آقتل م أحیا ثم آقتل ). 


( م ٠٠‏ - الموسوعة ) 


~۱۳ 


ويقول الى بل فيما أخر جه البخارى : ( لغدوة أو روحة فى سبيل 
آنه خير من الد نیا وما فا ) › ويقول صلى اله عليه وسل فيما رواه مسل : 
( ومن مات ول يغزو ولم حدث نفسه بغزو مات على شعبة من الفاق ) : 


وإذا تم المسلمين إعداد القوة الرادعة إعدادآ متناسباً مح قوى الأعداء 
كما وكيفاً مادة ونوعاً » ولم قبل أعداء الإسلام الدخول فى هدايته ولا 
مسا مته به ہد ا لجز .ةو ركوا رۇ وسېم فىاستفزازه ولل جاء المسلهين إلا جرب 
إجاء » واضطرارم إلى خوضما اضطرارآ وحاوهم علي القنال حلا لامناص 
ممه » وجب على المسلمين كافة أن يخوضوا لجج القتال النارية مع أعدانه 
باوفى وأعظم ما كن توافره من ضمانات النصر لجند الإسلام وهزعة 
آعدائه بضر بات حاسم توجه إلى صدور الأعداء » وترعبل جوعيم وتشرد 
من خلفہم من قوی الأعداء المستترين وراء ستار الحيدة الكاذبة » وهم 
بتربصون بالإسلام وأهله > پقول اللہ تعالى تبیه ملي : ( فإ تلقفنهم فى 
ا خرب فشرد ہم ٠ن‏ خلفهم لعلہم یذ کرون ) 


فمن الاية الكرية توجه النى خلت وهو القائد الاعظم . لقتال 
وتعطيل مرأفق الحياة ولا فيه من إنباك قوى المسلمين وتفتير عر الهم . 


والاية الكرية توجيه صلى اله عليه وسلم إلى أنه إذا إضطر للحرب + 
اعدائه اضطرارآً ووجدهم فى عدة الحرب وميادما فعليه آن ہو جه [ليهم 
اضر بة الحاسمة فى معسك ر اتهم فى ميادين القتال لا بتخريب المدن وقتل 
الاإرياء من المدنيين ک) ررشد إلى ذلك قول الته تعالى : ( فإما تقفنیم فى 
الحرب ) واتوجبه إلى أن تكون هذه الضر :ة الحاسمة مستوفة اما الكامل 


— 
حى إذ أتت على غمرة قوى الأعداء فى ميادين القتال كانت بقوة آثارها 
المادية والأفسية جولة من الحرب اانض,ة الى علا ةلو المتسترين بعداوة 
الإسلام بالخور والفرع والرعب - والرعب قوة خفية نصر بأ نبينا مد 
صل الته عليه وسل فلا تحمليم أقداميم على إلوقوف أمام قوى الإسلام 
ت و کید م الاارضوآضیق م آ فاق فلا جدون إل السام والمسالهء 


وهذا الاسلوب كانهو أساوب قواد الإسلام فى فتوحاته كذلكصنع خاد 
ابن الوليد » وسعد بن أى وقاص » وا لماي بن حارثة » وعقبة بن عاص » 
والنمان بن مقرن » وأبن آی سوح وأقرام من الا بطال الذين فموا 


أمداف الاسلام ومةأاصده من الجراد فى ريل الله . 


وقول اه تعالی : ( ماکان لنی أن کون له أسری حى بخن فی 
الأرض ) وهذه الاي الكرية تى لى يلي أن بى الحرب إذا دخلا 
مضطرآ من فيل أعدانه إلا اذا فضی عل عنفوان فوی أعداکه وأوھر 
عزایہم وأضعف شو که كتاأًيم بالضربات الحاسمة القربة الى تفتلك 
بعرو رهم و تتح | اعم إل عزا ّم أمل الاسلام الذين ڪول الوت 
استشاداً فی سبیل اينه أشد عا عب أءداؤهم الیاة فل صح له أن قف 
الحرب عند أول جولة انهزم فا أعداؤه واستسلموا الاسر لان الاسر 
لاس ددا ٥ن‏ اقات الاسلام ولا ھر بالا الذی (ض عن شوگ الاعداء 
بل را کان سبباً لتجمعہم وتدكا يم على إشعال نيران الحرب . 


فته تعالى يقول لنبيه ية إن سنة الا نبياء والرسلألا يتعجاوا وضع 
أوزار الحرب لذا لوا عل خوضما من أعدائم وما كان ينبغى فى ر عة 


— (A -— 

الإسلام وهو دين اله الذى أوحاه إلى جميسع الا نياء والمرسلين لنى من 
الآنیاء - وآنت إمامہم وسیدهم س أن ررضى بإنماء حرب شنا عليه 
أعداؤ ه ظالمین طاغين باغين ٤جرد‏ انمز اہم أمام جند الله فى أول جولة 
وقواهم لا تزال لم تکسر قناتہا ولم تخضد ش وکنا » ونما کان عليه أن من 
فی قر أعدائه ويستمر فى تام حى خن فى الأرض خابة وقرا لتفتح 
الطريق أمام الداية الإسلامية آسمى إلى ااناس آمنة مطمئنة » وبقبل علا 
لناس بعقوهم وقلوبهم آمنين ممامنين وقول الله تعالى : د قاتلوهم بعذبمم 


اته :أيدیم ويخزهم وينصرم ء علبہم ويشف صدور قوم مؤمنین . وذھب 
غیظ قلو ہم »> ٩(‏ . 


وهذه الآية الكرعة تأم ا ؤم نين بقتال المشركين الذين نقضو أ عرو دهم 
وأشعلرا نار الحرب غدراً بۇ منەن ونعدهم ومر هم مه مور شوق 
ذا القتال فتكون مارا له . 


الأمس الأول : أن انه تمالى يعذب بمذا القتال أعداء الإسلام بأيدى 
انسلمين قلا وإ[ذلالا وتشريد! وأسرآ ور عا بدا فیمداخلم فلا تستقر 
م حال ولا یطمئنون ی سدږل . 

الام الثانی : أن اه تعالى عخزى ذا اقتال أعداء الإسلام 
کح جا حېم و بزل طا er‏ ودكسرشرة غرورهم وردهم الى هو أن‌الةبر 
والغلبة . 


اللأر اثالت : أن الله تعالى وعد ال)ؤمنين بالنصر فى هذا التقال نصرآً 


3 مسورة التو بة آيتا ١ ٤‏ 06\ . 


1 — 
مۇزراً ندوی أصداؤه ف آفاق الأرض le‏ زارل أقدام الأعداأء ٤‏ ورف 
جعم ؛ و زق ملم » فلا يحتمعون لقتال المسلمين . 

الأمر الرابع : أن الله تعالى يشنى ذا القتال وعواقه الجيدة صدور 
قوم مؤمنين ما فا من الموجدة والالام يسبب ما كانو! يلقونه من الإيذأء 
وألتعذ بب وور الظل والطعبان . 


اللأمر الحامس : أن اله تعالى يذهب ذا القتال ونمرات النصر فه 
ما کان فى قلوب بعض المؤمنين من الفيظ على أعداتبمالذين بغوا فىالأرض 
وعتوا على اه وع رسوله وعباده المؤمنین عتوا کیرآ » ما کانوا پزلو نه 

من البلاء لفتنة المؤمنين عن ديهم حى ردوم عنه إلى حأة الوثنة وضلال 
الشرك لولا أن الله تعالى حفظ عباده الؤمنین وربط عل قلوہہم وثبت 
آقدامہم شوابت اليقين . 

جاء الترغب فی ( جماد القتال ) باسالىپ شی وصور ختلفة 
یقول الذی رل ۵) ,رويه آبو داود : ( إذا ترکتم الجہاد سلط اله علیک 
ذلا رجعوا الى د دینک ). 

وقد كثرت كثرة بالغة آيات الحث والترغيب فى الإنفاق فى سبل الله 
لإعداد قوة ا مهاد وتوفير وسائل النصر اليوش الإسلام والسلبين » وهى 
بثو فی أ کال سور القرآن المظے بصورة لاتدع جالا مسل فى أی أرض 
من وطن الإسلام يلك أن يسهم فى[عداد القوة للسلبين م يتقاعس و قيض 
يده عن الإذل والإنفناق وهو ری ویسمح قوة الأاعداء تز مجر وتطغی . 

يقول الته تعالی : « [نا المؤمنون الذین آمنوا باه ورسوله م ل برتابوا 
وجاهدوا بأموالمم وأنفسم فى سبيل اه أولثك م الصادقون<› . 


— (of 


فهذه الأبة الكر : مة بأسلوا البلاغى تمل الجباد فى سبيل الله بالمال 
والنفس شرطاً اقام الإمان 0 ورسوله لمانا يصافح بين القاب » 
لاعخالطه تردد ولا دعټر به توقف فی شأن من شئُون الإسلام له رب العالين. 


فإذا حقق الإعان بالله ورسوله فى قلب وزع منه الشك والارتیاب» 
وقام الاد بالمال والنفس عنواناً على صماء الإعأن وخلوصه من شو اب 
الإر تباب » کان صاب ذلك الإبمان م الصادقين فى [عانمم لا الذين قالوا 
اس > فإذا قيل همم جاهدو! قالوا : ذرنا نكن مم القاعدين وهذا أسلوب 
فى وضع الجهاد موضعه من القرغيب فيه لايعد له أسلوب . 


وقول الله وتعالی : د اپا الذىن آمنوا هل آدلک ع جأرة 


ر اب لیم > تؤمنون بألته ورسوله وتجاهدون فی سبل اله 
اراک ر اشک ڈنک کے لے إن كنم تعلمونء(٩‏ . 


وهذه الاية الكرية كسابقتها فى اعتبار الماد فى سبل الله بالمال 
والنفس شرطاً لقام الإعان بالته ووسوله » لن اله تعالى جعل الجباد بالمأل 
والنفس فيا قرين الإبان باه ورسوله فى تحةق التجارة المرعة رعاً 
لاإعدله ربح من مكاسب الدنيا » لانه ربح نج المؤمن من عذاب ألم ء 
ويضمن له غفران الذنوب ویدخله الله به جتات تجری من تې الالپار 
وڪله فيم فردو..ه الاعل فی مسا کن طيبة بما فما مر قرة العين ومتعة ‏ 
NG‏ ) 


و قاتلون ف سبیل له فقتاون ویقتلون عليه E‏ 


(۱) سورة الصف تا SONNE N‏ 


التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوف بعہده من الله فاستبشروا ببيعك اذب 
بيعم به وذلك هو الفوز العظیم »2 . 

وهذه الأبة من قيل الأبات السابقة فى الى وهى من أعظم وات 
الترغيب فى الجہاد فى سبيل اه بالمال والنفس » لان اله تعالى مالك املك 
وخالق الخلق ورازتهم و ېم وکیتېم ومالك نواصيہم ومدبر أمرم 
يتاجر عباده المومنین فیشتری مہم ما يمل ملكا مطلقاً أنفسيم ال 
خلقا بده » وأبدعها بقدرته » وأموام الى رزقم إياهأ من خرائن 
ملكو ته بمحض فضله وجوده » ويعوضهم عنما الجنة ويسجل ذلك فى آعظم 
کتبه التوراة والإنجیل والقرآن عل ید أ کرم‌رسله وخاتم آنیائه مد ل 
ثم خيرم بأنه لا أحد أوف بعہده من الله ليؤكد طم صفقتہم ويز بد منفر حتبم 
ا وأمرهم بن يستبشروا استبشار پجة ببیعېم‌الذی بایعوا بەر مالا کرم 
وذلك هو الفوز العظيم 

والقرآن الكرى برغب فى الإتفاق للجاد فى سبيل الله ترغيباً ربعث 
على البذل بطيب نفس فهو يضرب للمنفقين فى سبيل الته امل بالحبة المبار 5 
تى بذرت فى أرض خصبة توافرت نها جميع عوامل الإبات الجيد . 
فأنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة » ولكن فضل اله لا يقف مز 
أنفق فى سبيله عند هذا الحد من الجر اء » بل إن فيضه من الاحسان والجود 
على المنفق فى سييله يتعدى الحصر والعد » فيضاعف لن رشاء عا لا يدخل 
فی حساب قول انته تعالی : « ملل الذين ينفقون آموامم فى سبيل الله شل 
حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والته يضاعف لن يشاء واف 
واسع على ٩<‏ . 


ڪڪ جج 
)١( ٠‏ سورة‌التوبة ية ١١١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲١١‏ . 


— 


وأساوب ضرب الثل أبعت إلى الامتثال من أسلوب جرد الطلب وجرد . 
الإخبار » لان أساوب امل صور المعانى الغابة فى صورة الام المحسوس 
الذى يشاهد رأى العين فتراه النفوس وتشبده «شاهدة تحعله كأنما هوف يدها 
تملىکه وتتصرف فيه . 

والجہاد بالمال قر نا باد بالنفس فى نصرص الإسلام وآبات القرآن 

الكري » بل إن الجباد بالمال مقدم فى الأيات على الجباد بالنفس . 

كانت كثرة الجند وحشد الجحافل الجرارة هى العامل الأول لكسب 
المعارك فى المصور الماضية » ولكن العم الطبيمى قلب الأوضاع فى المحروب 
وجعل كثافة الجند فى المرتبة الثانة » وانفردت الألات العلة الحديثة 
مر تبة الصدارة فى توجه امروب وجه النصر وكسب المعارك . 


رهذه الآلات العلبية الحدرثة الى أصبحت تتحك فى ءصير المحياة حرباً 
وسلا لا تتوافر صعاً وإتتاجاً لا إذا توافر ها المال الذى قوم بتصتيعبا 
وإنتاجا فى الدول الى تقدمت عابياً وكات ها الصدارة فى إنتاج هذه 
الآلأت العلة . 

ک) أن هذه الآلات لا تنوافر شراء فی الدول الی لم يكن طا نصيب فى 
لعل المنتج هذه الآلات » إلا إذا توافر طا المال الذى تستطيع أن تدفع به 
الأن الباهظ لما تاح إليه من هذه الأادوات العلببة فى حربها وسلبما . 

فالمال هو العنصر الفعال » رالعامل الأول فى توجيه قوى الدول إلى 

كسب المعارك الحرية » وهوالمنصر الفعال والعامل الأول فى توازن القوى 

لحفظ السلام المسلح بين الدول الكيرى المنتجة ذه الادوات العلبية . 
قتقديم الماد با مال على الماد بالنفس فى آيات القرآن العظيم إعجاز 

هذا الكناب الكريم ء كشف عنه العم المسكرى الحديث » والعلم الطبيعى 


کس 


الجديد » لان توافر المال هو الماد فى إعداد القوة الرادعة - کا أمر اله بها 
لإرهاب عدو الله وعدو المسلبين - بأساليب الفن المسكرى الحديث » 
وأساليب العلم الطبيعى الجديد » الذى بعتمد على إقامة المصانع والممامل 
والمخاع » إذا توافر للدول الإسلامة العلباء الطعيون › والمفكرون › 
والصناع البيرون » والبراء الجربونوالمال الماهرون » ويحعب علىالدول 
الإسلامية جعاء أن تسعى جاهدة إلى توافر ما تدعو اليه حاجتها فى هذا 
العصر الملبى » من العلباء المفكرين » الذن يستطيعون أن يقوموا عطالا 
العلية الفكر بة » لتعد قوتًمأ إعدادآً علماً » والامة كبا تأئم نما كبيرآ ذا 
م تادر کل دولة إسلاممة بوضع برنامح خطط ذا الإإعداد. 


وقستطيع الدول الإسلامية أن تتعاون علب وإتتاجياً فا با فى نظام 
عخطط هذا التعاون ويسند فيه إلى كل دولة منبا أن تقوم وحدها أو مع 
بموعة متقاربة بتصنيع ولتتاج ما يتناسب مع لمكا نياتبا المادية والفكربةء 
فى ظل وحدة إسلامية لا تندخل فى النظام السيامىوالاجتاعى الذى تختاره 
وترضاه لنفسما كل دولة ضماناً لتوثق !لعرى بيبا » ولعل ألاتعاد اللا بين 
مصر وسوريا وليبيا يكون نموذجاً عبلياً لما بمكن أن يتحقق بين الدول 
الإسلامية. 


وإذا كان توافر المال هو العماد فى إعداد القو ة الرادعة الى أمر اله 
تسالى كافة المسلبين باعدادها لار هاب عدو آله وعدو م بأسالیب افر 
المسكرى الحد بث تصنيعاً وإنتاجاً فانه العماد الأول فى إعداد هذه القوة 
شراء من الدول المنتجة للأدوات الحديثة الملبية لنستطيع أن تعمى نفسا ‏ 
وتحافظ على استقلا ما وكرامة أوطانها » وتضمن لنضسها حرية الانطلاق 
الفكرى وألتصنيعى . 


ES 


وقد ضمن اله النصر للمؤمنين ما داموا قا٬٤ين‏ على الحق فى جادم 
لأعداء الله › لا يةصرون فى إعداد ما آم اله تعالى باعداده من 
القوة الرادعة المرهة » دون تعد لحدود الله فى نصرة دينه والشفغة 


بقول الته جل ذ کره el . a ge E‏ 
هم اانصرون وإن جندنا م الغالبون 2 ٤‏ وقول عزشأنه : « نا لننصر 
رسلنا والن آمنواف المحياة الدنيا ويوم قوم الأشہاد <“ والاقنصار 
ف هذه الابة عل جرد الإيمان » دون اشتراط العمل من أعظم ما يفسح 
للؤمنين فى ساحة الرجاء والامل فى نصر الله للعتصمين عبل الإان » 
وهذا ف مقابلة قوله تعالى : (وإن جندنا هم الغالون ) وجند الله م 
كتانب الإعان . 

ويقول تبارك وتعالی : ايها الذین آمنوا إن تنصروا اله بنصر؟ 
وشبت آقدامك ٠»‏ ونصر المؤمنين لته تمالى منصر الحتى الذى آزله على 
رسله » ومحاربة آهل الظل والطغيان ولا عكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان 
المۇمنون على أهبة الاستعداد وسال القوة أآى ترهب عدو أله 
وعدوم . 


وقول تمالی شأنه مبشرآ لامؤمنين آلذن وفوا بعېد الله فى [عداد 
القوة لنصرة الحى : د ولو اتلك الذین كفروا لولوا الدبار ثم لايجدون 


ولا و نصبر اء . 


. ۱۷۳١۱۷۲۰۱۷۱ سورة الصفات آ بات‎ )1٩( 
. ه١ سورة غافر أية‎ )۲( 

(۴) سورة مد آية ۷ . 

. ٠۲ سورة الفتح أ ية‎ )٤( 


سوھ — 


ویقول عز وجل : د لن يضرو إلا أذى وإن مقا تلو يولو؟ الادبار 
شم لا نصرون 02 ) 


وقد بين اله تعالى السييل إلى هذا النصر حى لا يسح الفارغون فى 
خيال' الامانى الكاذبة فقال عرز شأنه : « ولات واولا كزنوا وأتم 
الأعلون ِن کن مؤمنین ٩7»‏ رقال تعالی : « أا الذين آمنوا إذا لقي 
فة فائبنوا واذکروا انه كيرا لعل تفلحون وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح واصبروا إن اله مع الصابرین ٩0١‏ 
وقال : د ولینصرن اه من ينصره إن اته لقوى عرز . الذين إن مكنام 
فى الأرض آقامو! الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونوا عن 
الممكر وله عاقة الأمور>١).‏ 


وهكذا الإسلام واضح صر لا بخادع أحداً » ولابرضى أن عخادعه 
أحد » وهو فى ظل مبادئه وشرائعة الإية القومة قوى سار لا مضعف 
ولا يقف » تمن انته حفظ کتابه ودستوره القرآن العظيم » وأخبر رسوله 
الكرم وهو الصادق المصدوق بلي . إن اله تعالى ببعث للأمة الإسلامة 
من يحدد ها أمر ديبا » فتعود قوية ك) بدأت ريعود إسلامما عنوات 
للحق غرياً ‏ بدأ قواً ناهضاً » فطونى لمن يدركبم جحد التجديد 
الا 


. ٠١١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.٠۳۹ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
.)١س‎ ٤٠ (۴سورة الأنفال يتا‎ 
.٤١س المج آيتاء ع‎ ةروس)٤(‎ 


ی 


الرق ونظ ر الالام 
الرق شر لابد منه : 


ذا کان الإسلام قد شر ع ( جہاد القتال ) رد العدوان › ودفح 
الاعتداء »> ومتأومهة الظل والاضطاد » والدفاع عن النفس » وحاية الدعرة 
إل ات وتآمییا فا موقفه من ( الرق )5 


والرق سلب لاخص خصائص الإنسانية › وامتہان لكر امتا » وإهدار 
لحريتها الشخصة » الى يعيش ا الإنسان إنساتا » له حقوقه الإنسانية › 
وعليه واجباته الاجتاعية . 


فألرق وصمة إنسانة › ونقصة اجتاعة › بتلاقتض وج وده فى 
اخياة مع الحديث عن وحدة الإنسازة فى منبعما الأصل › وحقوقا 
وواجباتا » على أساس مساواة أفرادها فى حقيقة وشيجها 
ذلك المنبع . 

ويتناقض وجوده مع الحديث عن مكانة الإنسانية وسموها » وألا 
خلاصة الوجود الكو الى رفع الله شأنبا > وعظم قدرها » وفضلما على 
كثير من خلقه » وسخر ليا ما فى ااسموات وما فى الأرض من عوالم الطبيمة 
والحياة » وشرفما عخصيصة الع مركوزة فى فطرا . 

والعل أشرف خصائص الاحاء من الموجودات » وأسجد لها 
عثلة فى أغوذجبا الأعلل - ملالكته المكرمين» وناط ہا منصب 


— 1A 


ا حى والنور »> وأسس الإخاء والمساواة بين جميع الافراد والجاعات 
والأمم والشعوب ٠‏ 

فالإسلام الذى أعز الإنسانة وكرم > ورفع مکاتتہا ما أفاض علا 
من فضل جعلما سيدة الحياة » تقودها بزمام العقل » وتوجبا بمداية التفكيرء 
لا عكن أن بزل ا إلى دركات هذا اأشذوذ الآدى › الذى يفقد الإنسان ‏ 
آدمیته و لتر سه و عکن أن دضە ا ھ۔ذا اوضع من ابا نة الاجتاعة 
الى تجعل من الإخوة فى الآدمية سادة وعبيداً » بل راعياً » وسانة » بل 
وحشاً مر جرا وطاراً ذیحاً 0 

والإسلام فى إجابته عن هذا النساؤل - الذى م يكن موضوعه من 
لما » بل تواجه الحقائق على مر ارتا وقسوة وطا » وبضعا فى موعنءا 
من الحياة لتظمر كل حقيقة ما إذا استقرت فى مكانها من الإطار العام خطاً 
من الخطوط الى لا نى عنبا للصورة فى تكامل وجودها . 

ذلك أن الإسلام لاينظر إلىالحياة أشلاء مبعشة هناوهناك » أوتفاريق 
من رکام سائب لازم › › و (ej‏ دنظر إلا کاثاً مو حد الا جز أء › مترأبط 
الإاوصال › »> علش بجميعه لا ببعضه وعیا ,روح واحدة تسری فی جمیع 
أجز أله › فتح ركا إلى هدفا حر ك مو حدة > یستجیب لہا کل کان فی 
إطارها فيتحرك معا فى الاتجاه ألذى تر ده له 

على هذا الأساس نظر الإسلام إلى ( الرق ) فى أضيق دالرة › نظره 
إلى شر لا بد منه فى الحياة حتى تهذب طائم البشر » وتتخاص من سيطرة 
الغرائز » وتہتدى الإنسانية إلى معرفة حقيقتمأ السامبة › ومكا تتا الرفيعة 
بين حقادق الأحباء فى هذا الوجود. 


—~ 

عندثذ ستجد الإنسانية نفسما فى وضع يسوةما إلى تحةيق المساواة 

الحقيةية فى الحقوق والواجبات » فلا يكون فى سلوكما سادة ولا عبيد › 
ولا بيض ولا سود » ولكةا إذسانة واحدة متكافلة متعاو نة . 


الإلام واجه الرق مضطرآ وعالجه حاسم 


بيد أن الإسلام ل يقف أمام هذا الشذوذ الإنسانى ف( الرق ) باعتباره 
شرآ لا بد منه موقفاً سلییاً » بنتظر ما عى آلا یکون آبدآ من تہذیب 
ااطبائع البشرية تهذياً يغير غرائزها المسيطرة على تصرفاتبا واتجاهاتبا 
فى الحبأة . 


ولكنه واجه هذا امو الذى اصطدم به فى مطلع حركته الإبجاية 
عوقف على عاب به هذا الشذوذ الإنسانى » وبدأه. 


أو لا : ٫القَضاء‏ نظر ا وتشريماً عل TT‏ > وإلغاله 
إلغاء تاماً وإبطاله [بطالا كاملا » فى منا بعه ألباغة ومصادره الظالمة » رمه 
تعرعاً قاطماً > وشدد ف الزجر عنه » والوعيد عليه با ل يشدد بثله فى جر ية 
من الجرام الإنسانية الأخرى . 

وف ذلك قول الى صلى أله عليه وسل ف الحدثف س 
ر ثلاثة آنا خصميم بوم القيامة e‏ : رجل أعطى 
عدا شم غدر » ورجل استأجر أجیراً استوفی عمل > وظلبه أجره» ورجل 
اا 

ولا ريب أن جيسع منابع الرق الى كانت معروفة فى الما هى 
استرقاق الأحرار » واعتباد هم وسلب لمحرتهم » وامتہان لكرامتيم » 


— ¢) 


وقد جمل النى صل اله عليه وسل سه كفيلا الحرية الإناية يدافع 
ودا ينصر نيه آدمية الإنسان ويدافع عن كرام ا . 


فهذا الحديث الشريف لم يترك منبعاً للرق من منابع الظل والطنيان 
ولا مصدرآً من مصادر البغى والفجور الى بوجد من طريتا استرقاق 
الإإنسان لاخه الإإنسان واستعباده إلا دة ما كا ولاباباً میں 
أبوابه إلا أقفله إقفالا ل يترك وراءه منفذآ هذا الشذوذ الإنساى فى جميسع 
صوره وأشکاله . 


ثانا : رأى الإسلام بعدهذا الج القاطع الذی آنہی به نظام 
الاسترقاق تشربماً أن بنظر نظرآ عملا واقعاً عدد به موقفه إزاء تحدید 
مدى الحر ة الإنسانبة فى بعض‌حالات بضطر فما اضطرارآً إلىهذا التحديد 


فعمد إلى الموازنة بين شروشر . 


الأول : شر الشذوذ الإنسانى فى ( الرق ) الذى تحد به الحرية 
الإسانية فى دائرة حصر فما هذا الشذوذ فى أضيق الحدود والابعاد» مع 
الإ کثار جد فی هذا الدارۃ من النوافذ اتی بدخل منما نس الامل فی 
الحرية على الذين أوقعہم سوء حظبم الاجتاعى تحت نير هذا الشذوذ إلى 
أن 2 الخلاصمنه :هاا باستقامة الإنسانة على جدد طربق العدل والإخاء 
والمساواة وهذا ما يستمدفه الإسلام من كثرة منافذ الحريةء وشدة الترغيب 
ف العتق › ورشد إلى ذلك ما ذكره أو الليث السمر قندى فی تفسبره › 
وحکاه عله القرطی من حدیث أ نس بن مالك ع انى قال : 


AS 


( مازال جبریل بوصیی بال جار حى ظننت أنه سیورثه » ومازال بوصیی 
بالنساء حی ظننت أنه سیحرم طلاقهن » ومازال بوصینی بالماليك حى 
ظننت آنه سيجعل هم مدة إذا اتهوا إلا عتقوا) . 


فهذا الحديث صورة تمثل روح الإسلام وهدايته فى موقفه من ( الرق) 
وأنه موقف ينتهى بتضييق دائرة الحد من الحرية الإنسافة » بكثرة ما رغب 
فى العتق » ويكشة ما فتح من نوافذ الحرية إلى الحلاص من هذا الشذوذ 
الإنسانى» إذا استقامت الإنسانية فى الحفاظ على قوة وشاتجما الرحبة 
وروابط) الأخوبة. 


وهذه الاستقامة هى الحد الفاصل الذى تى عنده الحد من حر به آى 
إنسان فى وجوده الإنساف وهى الى يشير ليها الحديث بقوله : ( حى 
ظننت أنه سجعل هم مدة إذا اتهوا إليها عتقوا )» وفى هذا التعبير تلح 
إلى ماينتظر الإنسانية - إن قربا أو بعيدآ - من مستقبل مشرق قسودها 
فيه الإستقامة على منهج العدالة والحبة والإعاء وا)ساواة . 


الثانى : شر الضراوة الطاغية فىشن الحروب الظالمة المدمرة » والاعتداء 
على المستضمفين وأاضطاد المظلومين » وإحافة الأمنين » وتعويق الدعوة إلى 
ابته وإلى توحيده » ولقامة العقبات آمام مسيرة الحق والعدل » لتحر ر 
الإنسانة من عبودية الاثر ة » وعبودية الوثنية بجميع صورها وأشكاها » 
وما تخلفه حتماً هذه الحروب - الى يساق ليبا الإسلام ملجاً » ويضطر 
إلى خوضما اضطرارآً لا جال له معه من الاختيار » وتفادى الحرب › فهو 
جبر على الدخول فيما لدفع العدوانء ورد الاعتداء - منأسرى استنقذوا 
من الموت ولا بدضم أن يعيشوا فى جو من الحياة بأمنون فيه عل نفسیم 


(م ٠١‏ -- الموسوعة ) 


— 
ويامن مستاس روم من شر انقلام عليہم مح أعدامم : 
وكانت تقيجة هذه الموازنة بين الشرن الاضطرار إلى الإبقاء عل شر 
الشذوذ الأدمى فى أضق الحدود والابعاد » اتقاء لشر الضراوة فى سفك 
الدماء وإشاعه الخرأب والدمارء هذه الضرأوة الى تتلظی ہا یران الحروب» 


فتعمكس أضرارها المارءة على الإيغال فى شر الشذوذ بالرق » وتزيد من 
بماد احلاص مه . 


لان ترك الأسرى أحرارآ » بنقلبون إلى آقواميم أعداء الإسلام 
والمسلمين قبل أن تضع الحرب أوزارها ناا » بجعل منم قوة ترجح با 
كفة العدو فی مادن لقتال › وتزید من تصعرد الحرب واتساع داریا 
فکان من الخير طم ولاسرمم إمسا كهم تحت سلطان آسرمم»وهذا الإمساك 
الجاعى يتطاب قوة اقتصادية لا تفاقءنبا عليهم» ويتطلب قوة أمن لله حافظة 
عليهم » وتأمين ا لحياة من غائلاتهم باعتبار م أعداء» ويتطلب[عدادمعتقلات 
تقسع لأعدادم وتتوافر فما الراحة طم ومر اقبتهم » وكل ذلك م يكن 
متوافر أدى المسلہين فى مطلع حیام الاجتاعة والسباسة والاقتصادية › 
فر يكن طم بد ولا عحيص - بعد نظر الإمام - من تفريق الأسرى 
على الافراد ليمكن الاتتفاع بهم .والإنفاق عليهم» والحافظة عليهم»وصيانة 
الامن من احتال غدرم َ ) 
ففظر الإسلام إلى ( الرق ) أنه شر لابد منه . يت به شر أعظمخطرآً 
منه › وهو ذه الزظرة ة حقيقة موجودة فى وأقع الحياة الإسلامة ء لاسبیل 
إلى إنكارها ولاعیص من الاعتراف ہا » کا بعترف بالحقاثق الكربة 
البغيضة الى تقتضى الضرورة الاعتراف با وإقرارها » وتقبلہا ک يتقبل 


۰ العلل ص ألدواء رجاء الشفاأء . 


۳ 


الرق فى الإسلام من الحلال البغيض إلى الته وهو شذوذأل جا إليه سوء 
الاق ف امجتمسح البشرى ألذى اعرف باف| نبته عن م الحقواهدى 
٣‏ عس کان اس تطيع الإسلام أن,فعل وقل جاه هدايته فو جدالإنسانية 
تعيش حكومة بغرائزها المادية کا تعيش الوحوش مع سوائم الانعام › 
بغتك قويما بضعفما وأهدرت ما أودع اله فما من قوى ووحية › وقوى 
a ¢‏ عاطفة 6 کات تستطيع أن رشع o‏ 


ولقد كان احراف الإنسانية فى جميع عصورها هو اللعنه الى لازمتا 
مذ عدا قا یل عل آ خر هال فمَتله [شباعآلغر زة الأثرة الطاغة › فكانا 
عوذجين لقوة البضى المستأثر ٤ا‏ مله عله الشہوات الجاحة » وقوة الحى 
ألعادلة ال لايل مع الهوى . 


ولا تزال الإنسانية تعيش فى ظل هذه الاعة ملطخة أقذارالعارالإنہانى 
ورجس الم نصر به الفأاجرة فى مم تدعی آنا ألذت خنيسة ( الرق )وقضت 
علا قضاء ميرم » وتزعم لنفسما أا سيدة الحضارة وسيدة الفكروالعل 
وسيدة النظم الاجتاعية » وسيدة الحريات » ينا يقتل يضما سودها 
غلبا وعلوآ » وتحرم نظمما الاجتاعية عل هؤلاء السود أن يميشوا فى 
أوطانہم عيشة آدنى مستو يات الإنسان › بل لابكنون من مميشة حط 
- المحيوان » بطاردم إخوانيم البيض فى كل مكان وم [إخوتم فى الوطن 
والدرن واللغة والعادات » بل لايرضون طم أن يكونوا خفافيش › 
حيون فى جحور المل والفقر ›» وفتك الامراض والملل »› لايكادون 
عخرجون إلى ضوء الحياة حى ردو إلى ظلام الفحقير والاضطاد › والويل 


me) 7 


من يطل ,رأسه من جحره فا موت على أشفع صورة ينتظره » ولايمکن 
العثور على قاتله ولو كان واقفاً عخنجره على جثنه › أليس هذا أبشع صور 
(الرق ) بل ١‏ » ولكنه ( رق ) متحضر يجعرى تحت ممع وبصر الم 
والحضارة . 


والغر يب العجيب فى أسر هذه الأمم - الى بلغت من الحضارة الادية 
وقون المل اطبیعی شأواً ای ذا أن تقنع بالخحياة على هذه الارضءفتطلعت 
إلى الشموس والاقار والكواكي ای تتراء‌ی فی جو ازالفضاء لتستعمرها - 
ہا سخرت قوی الفكر والعلم لتكون تحت سيطرة فجور الغراز المسعورة 
تسوس ہا الناس والاشیاء وتسوس ہہا نفسہاء فقلبت الاوضاع و جعلت 

من العلل الذى هو عط آمال الإنسانبة فى تخليمبا من ظل الهذوذ الإنساىء 
ومن أغلال المبودية - السيف المصلت على أعناق المظلوسين لينم من 
التوجع والا نين . 

الم - إذا م يعتمد على الإمان بالقه ورسوله --ضراوة عارمة وأشد 
وأطنی منضراوة أخبتالافاعى › > وإنه لىوشك أن بنفلت زمامهمن َ 
ماله فیدصس کل شىء . ) 

فبل المخمورين بنشوة الع المادى أن يفيقوا هن سكرتهم قبل فوات 
افر صةءساعة لابحدون منفذآ حتى لتأوهات الندم › وأنى م الذكرى وقد 
دفنوا رۋدسېم فی رمال الغرور والاحلام؟ 8 


منج الإسلام ونظم الأمم فى موقفما من الرق 
جاء الإسلام فو جد شر (الرق ) مستطیرآووجده متفشیآف آمم الأارض 


س ۰ | س 

لايضبطه نظام - إن صح أن يكون لثر ضابط ونظام - إلا سلطان 
القر ة الةاجرة والظلم لغاشم والطغيان المتجر . 

فہل كان من المستطا ع اجتاعاً تخليص الجتمع البشرى علياً من هذا 
الشذوذ الإنساى فى قرار واحد»ينادى فيه بالكلمة الفاصلة الى يتما القضاء 
نايا على ( الرق ) فلا يبق ف الأرض سادة وعبيد ؟ 

وهل کان من من المستطا ع علا أن تردهنه‌الكلمة الفاصاة إلىالانسانة 
عقلما ؟ وترما مكابا من المزة والكرامة فى ذروة الحرية أفرادا وجاعات 
وأا وشعو با ؟ هذه الحرية الى خلقما الله علا » وفى مأدها ولدت › 
ونی أحضاا شبت قل أن تنحرف مدفوعة بغراتزها عن غايا 
الكربة النيلة . 

فى سبل الحاولة لبيان موقف الإسلام علياً من (الرق) بلجا كثير من 
ااحثين إلى ألو ب الموازنة بين وضع هذا الشذوذ الإانى الذى ارتضاه 
en EF‏ > وان ۳ (ارف) ٭ اذى کان سود حأ الم 

وهۇلاء الباحثون يعتمدون فی موازناتم : 

أولا عل بيان مابع ارق ومصادره المتكاثر ةالمتعددة > عند كأفة الام 
والشعوب»وهى منابع تعتمد عل بجر د ألقوة الاغة والقر المتجيرءفالحروب 
الىدوأنة وغارات السلب والب ای يشا الاقوباء عل ألضعمفاأء منبع من 
ماع الرق عند تلكالأمم » وخطف الأحرار الآمنين من مأمنبمواعتبارم 
مصدرآً منمصادر الرق عندم 6 وثورة ألفربزة وجمو حالشوة متبع منمنابح 
(الر ق) المشروع فيم . 


س | ۰( سس 
والعجز عن الوفاء بالدين فى موعده › ولو كان هذا الدبن ظلوماً قام عل 
الربا الفاحش وأاقامرة منبع سائغ من منابح (الرق) بهم . 
و[تاحة كافة الفرص لفجور الرقق لكشة التوالد مصدر من مصادر 
(الرق) تقره الا نظمة الاجتاعية والقانو نة عند تلك الامم . 


كل ذلك وغیره فی مقابل ما جاء به الإسلام من القضاء ناا على جيم 
هذه ا لمنا بع الانة الإاغية » وتضيبق الدائرة وقصرها على متبع واحد ٬يعتمد‏ 
الملجثة اضطراراً فىحرب عادلة رد المدوان ودفع الإاعتدأه» 
وتحري ما سواه تحرماً قاطعاً مقروناً بالوعيد الشديد والمديد المرعب 
والزجر الخيف . 


ثانا : عل بيان سوء المعاملة الى ب لقاها الرقق ء وآ ان‌القسوة الطاغة 
ای تقرھا ہل تأمر مہا قوانين وأ نظمة تلك الامم وااشءوب › فالر وق عندم 
شىء من الاشباء » لا شخص من الاشخاص المحة فهو فى نظر تاك القوانين 
آل ليس ها روح ركا بإرادتبا » ولغا تتحرك بقهر السادةو غور ااطغيان 
فاذا توفف عن الحر 5 الألية ليتلةس أدركته سباط العمذاب عله 


آتفاسه وتدفمه إل حیت لا ندری ولا ارده 
هذا فمة| بل ما جاءبهالإسلام مناعتبار(نسا نية من قدر عليه‌هذا الوضم 
الشاذ والاعترأاف عةَوقه > ووج+وب دارا له واعتبارم [إخوة لمن کانوا 
حت أيديمم من ا ملين يحب عليمم أن حسنوا فی معاملتم » وآن يواسوه فى 
مطممېم ومشر مم وملبسېم › وأن يعينوم على القيام بما يكلفون من عمل. 
الا : على بيان العقو بات البشمة الى تفر ذبا قوانين وأنظمة تلك الأمم 


س۷ 
والشعوب على الرقيق إذا أوقعه سوه الحظ تحت طائلة العةاب نجرد خطا 
بقع فبه » فالسید آن بقتل من رقیقه ما شاء عددآ » ومن شاء شخصاً ما شاء 
من لوان القتلات دون أن يسأل لماذا فعل ذلك ؟؟ وله أن عرقه بالنار 
حا » وله أن يذيقه من لوان العذاب الى لا بطيقبا حيوان » وله أن يلق 
به من حااق لیتسلی بمنظرہ وهو هوى أشلاء عزقة فى قاع الفناء . 


هزاً ق مقا بل ما چاه به الإسلام من عدالة فى إقامة -حدوده وزواجره ) 
على ما بقع من جر اتم أو جنايات » فالإسلام لا يعاقب على الحطاءولا عاقب 
إلا بعد عا كة عادلة تثبت وقو ع الجريمة الى يعاقب علا الجارم » بستوى 
ف ذلك چ الئاس ٠‏ 


والإسلام حن بالرقيقء و صى بار ةف عقو بته إذا وقع منه ما يستحق 
العقاب » وبق له من شذوذ وضعه عذرآً تخفف عليه العقو ب » فالسيد فى 
شرعة الإسلام يودب فتیا نه وفتیاته من الرقیق عا رژ دب به ولده من الشات 
والبنين » فإذااشتط فى العقوبة ظالاً زجر وأدب وقد بعتق عليه فتاه أو 
فتاټته وهو راغم لا بحسب لرضاه حساب » بل إن الإسلام جعل ( الرق ) 
سيباً لتخفيف العقو بة فى بعض الحدود الشرعة . 


رابعاً : على بيان ما تقتضى به أنظمة الهم والشعوب قبل الإسلام من 
تأبيد (الرق)وبقاء اثرقيق فى خلال العو دية بقاه سرمديا » باع ورشترى» 
ویورٹ مع الأرض الى يعيش للعمل فبا ء لا يفتح له منفذ إلى الحرية ء 
ولا جد لہا سيلا . 
ما يتصور » ما ياد لا بق على (الرق ) فى نظام الإسلام إلا رثا يأمن 


ت 


المسلمون غائلة أعدائيم » إلى جانب ما جاء به الإسلام من فتح أبواب المل 
والمعرفة لكل من وظله لواء الإسلام فى أوطاته ما جمل بعض الرقيق يلخ 
وهو فى مكانه الاجتاعىمنا!-كا نة والمنزلة فى العلومالإسلامية والمعارف 
الدينية منصب الإمامة فى تلقى الأحكام عنه. 


وف هذه الموازنات كلما كانت كفة الإسلام هى الراجحة»وكانالإسلام ‏ 
بدو فما دا نساناً فی نظامه الاجتاعی با اشتمل عليه من لير والر 
والرحة بالرقيق » بل عا اشتمل عله من انطلاق الفكر فى آفاق العمل 
والمعرفة انطلاقاً جعل من كثير منأفراد الرقق سادة فى قادة المضة الع لمبة 
اى قامت عليما حضارة الإسلام الفكر ية والاجاعية . ٠‏ 


*# * ¥ 


ولكن هذه الموازنات لا تضع قضية (الرق) فى وضمما الذى ارتضاه 
الإسلام كارهاً مضطرآً من وجة نظره الخاصة دون نظر إلى آن ( الرق ) 
كان موجوداً على آية صورة أو كان غير مو جود أصلاء لان وجود (ألرق) 
فی العا آو عدم وجوده لا مدخل له فی تشریع‌الإسلام‌والإسلام | یشرع 
لتنظي شر موجود ليبقی عليه » وبخفف من ضراوته وقسوته ولم أرتضی 
الإسلام نوعاً من تقييد حرية بعض الافراد فى أصيتق دائرة مضطر؟ لذلك 
اضطرارآ لا مفر له منه » وقضی تشرعا على کل ماکان معروفاً منأوضا ع 
اجتاعة للرق » وانفرد بوضع خاص فرضته عليه شون حاته الاقتص اديه 
والساسة فى مطلع دعر ته › وعمل جاهدآً علي التخاص من هذا الشذوذ 
الإنسانى » أو التقليلمنهتقليلا بفقده وجوده الاجتاعى » ويقضى عليه تديا 
وتشريعاً . فوضع قضة ( الرق ) فى وضمما الذى ارتضاها لإسلام كارهاً 


= ۹ ۱۰ س 


مضطرآً هو إلى بين حقبقة موقف الإسلام وتظره إلى هدا الشذوذ 
الإنسانى » وكيف ارتضاه مع تساميه بالحرية الإفسانية وتحليل هذا ا مو قف 
فی جمیع مراحله ببیان سبب اضطرار الإسلام [لى ارتضاء (الرق) مع بخضه 
وکر اهیته اوجوده ثم بیان مصدره الوحید فی تشریع الإسلام » وآنه مصدر 
بعد جداً عن جمیع مصادر (الرق) الظالمة » وما بعه الباغية الى كانت معروفة 
عند الأمم والشعوب أأى كانت تتخذ من (الرق) دعامة اقتصادية وأجتاعة 
فى اتا . 


نم بيان ما أضفاه الإسلام من الب والرعاية للرقيق › والنشديد 
فى إحسان معاملته وأن هذا الإحسان فى المماملة حق واجب من حقوق 
الإنسان الى یوجبا له باعتبا رکو نه إنسا . 


ثم ببیان النوافذ وال بو اب الى فتحما الإسلام لتحرر ( الرق) والترغيب 
ف العتق . 

ثم ببيان أن الإسلام لا يؤخذ بانعراف المنحرفين عن نيجه س الذى 
يكف عن حكة وجود ( الرق ) فى تشريع الإسلام » ويكشف بعد ذلك 
عن البظرة الإنسانية فى هذا التشريع » وأا نظرة تتفق مع سماحته وعدل 
ورحته » وتساميه بالإنسانية أنا وجدت وكفما وجدت . 

فلا یکی ف بیان فضل الإسلام وشرفه وانسانيته وسماحته وعدله 
ورحته أن 'بكون أحسن المسيئين وخير الشربرين » ولا يشرفه أن ر 
کفته فی موازنة لا تکافۇ فا ولا تماثل لأنالأمم الى تدين بالرق » 
ويشيع فيما نظام السادة والعبيد » ل تكن تعترف للإنسانية بشىء منا لمكا نة 
الرفيعه ف الياة باعتبار توافر المعى الإنسانى الأصيل الذى تين بهالانسان 
مقتضی [نسا ندته عن ساثر الخلوقات والذى كرمه الله به وفضله . 


اټ ۰ سس 


وهذاً المعی الإإنساف حققة إنسازة وأحدة ف کل [نسان > حب آن 
عترف ہا لكل فرد من أبتاء الإنسانية » آنا کان وكیفما کان » فم جيماً 
ف هذا المعى اللإنسانى سواسية لا تفاوتون ف صل وجوده فم ٤‏ واا 
تفا وتون فا يطرآً على هذا المعى من عو ارض اجتماعءية عول بين بعض 
الافراد وبين باوغېم مدی طبیعتېم . 


وهذا اللقص العارض خقيمَة المعى الإنساف عند بعض الافراد لس 
ضربة لازب ‏ فى نظر الإسلام ولكنه قد زول إذا ستحت الفرصة 
الاجتماعية والفكرية ازواله » ويعود صاحبه بعد زواله بتأئير اليثة ٠‏ 
الجديدة إلى حقيقة إنسانته المستعدة بفطرتا إلى التكمل بالملم, 
والمعرفة . 


وقد حفل تاريخ امجتمع البشرى بكثير من الشواهد والشل على هذا 
التحول الذى أثت أن الإنسان هو الإنسان فى طيعته وحقيغة 
[نسانيته . 


وإنصافاً لاولئك الذن يفرقون بين إنسان وأنسان › فعتبر ون أحدهما 
لانهم ل يدعوا لانفسمم شرف الاعتراف بكانة الإنسانة الرفيعة » ولم 
بزعموا آنهم يؤمنون بالمساواة بين جميع آفراد الإنسان فى المعى الإنساق 
الأصيل» بل أرق هذه الأمم فكرآ وفلسفة » وأوسعا علبا ومعرفة » 
وآظهرها حضارة كانت تقيم آنظمتبا الاجتماعية السياسية على أساس التفر فة 
بين أبناء المة الواحدة » فتجعلہم طبقات بءضهم فوق بعض »› وتجعل 
من هزه الات عدا ¢ علقم ¢ وسادة بولادتم 6 أو لئك 


| ن۰ س 


خلقوا للتخلف الإنساف والوضاعة البشرية » فلا ,صلحون إلا للعبودية 
وخدمة السادة وهؤلاء خلقوا لنقدم اله-كرى والسيادة فهم سادة بولاحتيم 


ووراتهم : 


وهل أعجب من أن يسجل تاريخ الحضارة الفلسفية لمل الفلدفة الأول 
أرسطو » وأستاذه أفلاطون آنهما قررا فى فلفتما الاجتاعة والسباسة 
أن الناس متفاوتون فى أصل الجبلة وطينة الخلقة » فعضمم خلق لليادة 
لان طینته التی خلق منہا عجنت بالذهب > وبعضهم خلق للعبودية وخدمة 
السادة لان‌طنته اتی خلق منہا عجنت بالحديد » بل إن بعض الام تجعل 
من بعض أبناء الإنسانة أشباحا وآلات وأشباء > ولا ترضی آن تسمیہم 
آناسی › فإذا تح رکوا فإنما تح رکم سياط الادة يلىبون ما ظهوره ليدوروا 
فى طواحين الحياة ورحياتما . . 


أما الإسلام فقد أبان ع سه أفصح إباتة » بأبلغ بيان بأنه 
عرف للإنانة حقما فى مكانتما السامية التى احتلتما فى الوجود بتكريم 
اه ا و تقضبله عر شا نه للانسان على 9 هن خلقه › وأن دستوره 
القرآن المظيم نادی بالمسأواة بین اء الانسا نيه أفراداً وجماعات وأعاً 
وشعوبً فى الحقوق والواجبات » ولکنه ل غفل شأن اتفاوت الذى 
تظہر آثاره فی أعبال وتفكير بض الأافراد › أو إعض الأمم فى التقدم ‏ 
أو التخلف » وهو تفاوت طارىء على الطبيعة الإنسانية عرض ها بتأثير 
الثة أو غيرها من الدوافع أو المعوقات التى لاتلبث أن ترول إذا عولجت 


= ھ٠‏ س 


جاء الإسلام والمام فى مشرق الشمس ومغرما بعرج فى لجة من 
الشرك والوثنية فى صور وآشكال كثرة » وكانت تسود العام تنيجة ذلك 
حالة من الفوضى الا جتاعية تتحکم فى تو جيهها القو ة»الغاشمة والظ( الفادح» 
والبغى الفاجر » يفتك فما القوى بالضعيف » ويذل القادر العاجز ويسخر 
الى الفقير »> فى ظل من القوانين الجارة » والنظم الطاغية الى تحمى الظلم 
والاستبداد وتناصر البغى والفساد. 
عا طمست فيه معام الداية » وانتشرت فى خاجة دعام الضلالة ء 
تتحك فيه بجوسية وثنية بإباحيما الاجتاعية وجورها الخلقى » إلى جانب 
مسخ من الشرك الأصم والوثذة العمباء»تعبد لمال وتكره العدلءلا تعرف 
قافوفاً ولا تقر بنظام» ونما ,تمش فی جاهلية جہلاء ترتکب فی ظلما الشرور 
والموبقات»و تحكما سطوة الغراثز فىفلسفة [لحادية تسخر من‌العقو ل لتحمى 
الفجور باسم العم والفلسفة . 
فى هذا الجو الحا نق طهر الإسلام » ومن أعطاف هذه الظلبات آشرق 
نوره فى أفق ال جز رة العر ية وبعث اله خاتم النيين مدآ ملش بامدى 


ودين الحتى . 
ليدم الشرك بجحميع أنواعه وأشكاله . 
وبقضى على الوثنة فى جميع صورها وألوانبا .. 
ويقے على الأرض منائر التوحيد. 
وخر ج الناس من الظلمات إلى النور . 


س 


وعرر العقل الإنسانى من ربقة الجود والتقليد وبلاهة التفكير 


ويقضى عل الظل الاجتاعى . 

وش معام العدل والمساوأة . 

وينقذ المستضعفين فى اللآرض من نير الإذلال والمأنة . 

و ينشر بين الناس راية الإخاء والحة . 

وررسی دعائم القم الخلقةوالفضائل الإنسانية لتكونأساساً لبناء ا لحياة 
استجابة لام اتف إخباره بقوله : ( كن خير أمة أخرجت للناس 7أمرون 
بالمعروف وتنہون عن المنكر ). 


علي هذا الاساس قامت دعوة الإسلام » وفى هذاالجو الحريى 
الذى تساقطت فيه جميع أوراق الفضائل من أشجار الحياة ظبرت هذه 
الدعوة » فكان من الطبيعى أن تجد الأرض تحت أتدامما مليئة بالاشواك 
والطرق أمامبا مفعمة بالسدود والعقبات » وكان من الطعى أبضاً أن 
تناهض وتقاوم بکل قوة وبکل سلاح » ون تحارب فى كل اتجاه › وأن 
يسام أهلبا سوء المذاب حى لا تنتشر فتقضى على الفساد وتبدد بلورها 
الظلمات ويسود اللياة النظام والعدل . وتعرر العقول » وعرف كل ذى 
حق حقه فى الحياة الحرة الكر مة . 


وقد نض رسول اله چا القيام بأمر ربه فى عزية ماضية وإرادة 
مصممة فصبر على أشد الأذى عتسباً » وصار الجہالة وااسفه تملا › 
مكث مك ثلاث عشرة سنة يدعو إلى اه بالبيان والحجة » ويبلغ رسالة ر به 
با لحكة والموعظة الحسنة » بعتدى عليه وعلى أصحابه فلا رد الاعتداء › 


ويظل فلا ينتصف لنفسه من ظاليه » ويساء إليه فيقا بل الإساءةبالإإحسانء 
يعفو وإصفح ويام أصحابهبالصبر الميلءوالتجاوز عن‌المسيئين والإعراض 
عن الجاهلين . 


يعرض نفسه على الناس فى الموامى والحافل ء يدعوم إلى اه ولېم 
رسالة ربه » فکان منم من بحسن الاستاع لله والفېم عنه » ولکنه 
يستأنى فلا يجيب إلى الإمهان » ومنہم من سىء رده ستهزأ مبالقاً 
ف الإنذاء » فلا جدون مه إلا حلباً وصبرآ جمیلاء ورآ ورحة أقمى 
مأ ينفس به عن نفسه أن تضرع إلى الله فقول ا اد قوی فإنہم 
لا يعلمون) . 


وقدآمن بدعو ته صل اله عليه وسل فى هذه الفترة المكة - وى 
أطول فترنى بعثنه صلى الته عليه وسل - قلة كان أ كثرهم من المستضعفين 
والمستعبدين الذينلا يملكون قوة يدفعون بها عنأتضسمم»وكانو أ يصبحون 
فشر الات نزن ف أغد اللا ارون ,كى إل رل 
آم صل انته عليه وسل فلا رز یدهم عل قوله : ( اصيروا فان اله جاعل 
لک فرجاً). 

ولا ضاقت بهم الأفاق فى الحياة وسدت آمامهم مسالكالاحتال أمرهم 
رسول الله صلى اله عليه وسل بالمجرة إلى الحبسة فباجر إليماعنهم من قوى 
على المجرة يقاسونآ لام الاغتراب ويحتملون شداند البلاء واحن وهم 
صا رون مصا رون . 


تم هاجر رسول اله بي إلى المدينة بعد أن بايعه طلائع الإبان من 
ألما على أن يتصروه ماينصرون به أنفسيم و ينعو نه ما منعون منه آهلېم 
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وذراريم » وتتابع على آثره سار أصحابه ماجرين ليه » وأصبحت 
المدينة قلمة الإسلام وحصنه وعاصمة دولته الناشئة » منها خرج معلموه 
والدعاة إليه » ومتہا جهز كتابه وتبعث سرأباه . 


وقد کا نت الهجرة إلى المدنة مفتاح الصرأع بين قوی الق » وبين 
أحزاب الباطل » وزاد فى طحب هذا الصراع أن الحسد والغى دفعا الود 
إلى أن یغدروا بعہدم مع الله تعالی » وضعو أ ایدم فى أيدى المشركين من 
ارٹتین لیکو نوا إلباً ی حرب السلین بمد آنکانوا يستفتحو نبالإسلام 
ونبیه على المشرکین وپتوعدونېم بعشه : ( فلا جاءم ماعرفوا کفروا به ) 
وغدروا ما عاهدوا عليه الى لي من المسالمة والسلام والامن » وراحوا 
عحرضون القبانل ولجمعون أعداء الاسلام > وحزبون‌الاحزاب »> ويخرون 
المنافقين يعدو م ونوم > ومایعدو مم إلا غروراً > ولق هذاکله هری 
من طعاة الشرك › وبدات المعارك الحر هة وأتسع مدارها > وتعددت مياد تما 
حى شملت الجزبرة العرية كلما من أقصى الشال إلى أقصى الجنوب › 
والمسلمون لايکادرن خرجون من معر که حى بجدوا نسم أمام معر ك 
أخرى أشد وآقسى إلى أن تجاوز النضال الحرنى الجز رة العر ية . 


فدخل فيه الس بقل قوتيم الصكرية يو اجون بها الإسلام رالمسلين 
ف کریاء جوفاء وغرور أآخرق ¢ ودخل فيه الروم ححافلم وجيو شېم 
المجيزة بالعدة والعتاد ۰ 


وتدكان اافرس تون ين ال جزبرة المربية ويبحمون عراقما » وكان 
الررم بحتلون شام الجرررة العر ية وحمون تخومما » فلما بلغ الدولتين 
[أحملا فتن صدی انتص ارات الإسلام وماحل باتباعېم من مسر ب4 الین 
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والعراق وتخوم لشام من ازام المنسكرة تعركت فيهما دوافع الانتقام › 
فعپئوا قواتمم وتجهزوا لحرب المسلمين ورريدون استثصاهم » وبلغت أزاء 
استعدادم لباجة المسلين رسول اه بل ورأى النى صلى الله عليه وسل 
أن بداً بالرو e‏ أقرب أعداء الإسلام إلى عاصمته تخشی انام ويتوقع 
هجو مم فتجېز الیم فی جیش کئیف ل سبق للمسامین عېد بمثل کته » 
وسار إليهم الى بشي يقود ذلك الجيش بنفسه حى وصل إلى تبوك على 
مشارف الشام » حیث تترانی لقوتان التصارعتان » وأقام النى ملي عل 
مرأى منم أ كش من عشرين ليلة لم يلق فيا كيدا > ول يشتبك بعدو › 
وصا له على ال جرية كير من أهل البلاد الى مربما فى طر يقه إلييم » ثم عاد 
إلى المدينة موفور النممةمن اله » متوجاً باللصز » مرهوب ال جانب قوى 
العزيمة › مأاضى الإرادة » حذر الغمدر والغرة » ويتيقظ للمفاجاً »> وعد 
لااعداء الہ أقصی مايستطيع من قوة ,رهب بها عدواته وعدو المسلمين حى 
بستطبع الح الإهمى أن يعيش أمناً فى ظل قوته المادية والروحة . 


وكان هذا المسير فى هذه الغزوة أول عسل فى تدفيذ خطة تبليغ الدعوة 
الإسلامية ونشرها خارج الجز رة العر ية » وضع أساسه النى رلا تحقيقاً 
لعموم الرسالة ووجوب تبليغما إلى الناس كافة . 


وقد کف انی میلو بده مح استعداده - عن قتال أعدائه والدخول 
مهم ف حرب وا کتنی بصلح من صالمه فی طربقه » لانه ل م یکن 
يقصد إلى القتال » ونا قصد إلى تبليغ دعوته وإظهار قوة الإسلام أمام 
أعداه المتربصين به والمتحفزين للوثوب عليه » كاتصد إلى تجرىء المسلمين 
عل أعدام : ودفعهم إلى تبليخ دعوة الإسلام فى شجاعة وقوة لاترهب 
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هذه اجو ع الحافلةمن قوى الأعداء الى لاتحمل إلا قلوباً جوفاء خاوية من 
دو افع الإمان . 


فما كف أعداء الإسلام أيديمم عن قتال المسابين وعن النعرض لدعوة 
الإسلام ل رر الى خلت أن نشب معهم الا » ول بر أن بخوض ممم 
حرباً » ولكنه كان حررصاً علقوجيه أنظارامسلمين إلى الخروج بالدعوة 
إلى اتبا العالمية » فإ نه جل ٠‏ بكد صل بحيش تبوك عائدآً إلا لمدينةحی 
أخذ فى إعداد وتجهز جيش أسامة بن زيد للمسير إلى مواجمة الروم رد 
عدوانيم إذا حدثوا أنفسيم بماجمة المسلمين حى يشعر المسلمون عقيقة 
واجبهم حو الدعوة إلى اله وتبليمغ دعوة الإسلام > وخی شعر أعداء 
الإسلام ألم أمامقوة تستدفالمضى إلى غايتا » ولاتبالى ألقيت فى طر يقبا 
اموت والبلاء أم المحياة والسراء . 

و قد كان من حكمة الله تعالى وتدبيره لسباسة هذه الامة الإسلامية أن 
جيش أسامة ل بخرج إلى وجه فى حياة رسول اله برلل » بل خرج إلى 
ذلك الوجه بعد انتقاله لي إلى الرفيق العلل وبعد أن تسل المسلمون 
زمام دولتہم يسوسونا بدوافع اہم وقوةعز مہم عل آقو یدعائالشوری. 

وقد كان جش أسامة هو القوة الجاهدة من كتائب الإسلام الى 
استوعبت المباجرن والانصار » وأزل بالمسلمين- وهو على أهبة المسير 
إلى وجبه - مالو لزل بالجبال الراسبات اضما . 

فقد اننقل رسول الله ميل إلى الرفيق الأعلى » وترك المسلين 
كالشياه المعليرة فى الليلة الشاتية › وارتد عامة المرب وانتفخ سحرالشيطان 
واشرأب المنافقون وأظرت الودية خبيث أحقادها » وزازلت أقدام 
الراسخين » وطمع ف المسلمين من لايدفع عن نفسه » واندفع الأعراب 


کھت 

لغزو المدينة رتلاحقت الأحداث مسرعة تقطع عل الناسأنفام ېمو فى مطل 
من نفحات الغيب تت بيعة الصديق أبى بكر رضى الله عنه خليفة لرسول 
الله ما فکانت پعته بلسماً لجراح الفرفة الى كأدت تودىبالامةوتوردها 

مواد الک لولا لعلف ا وواسع فنا » راب الله به الصدع »› ول به 
الشعث » وجمح به به الكلمة » ووحد به الامة › وقوى بعز مته المزراأ › 
وانتمض الى الام بعزية دونها صوارم العزأم ۽ ومشى إلبه بإرادة دوا 
قو اط لع الصوارم فرعبل اأر تدىن وه رق جو عېم » وبدد شملېم » وفل حدم 
و خضد شوكتهم ونكس رايم » وأعادم إلى حظيرة الإسلام طائعين 
ومکرهین ورد رسن الالام ال غربه » وجدد قوته وأقامآساس دولته. 
وجل من الامة العربية قوة موحدة تقوم بالدعوة إلى الله » وتبايغ رسالة 
الإسلام إلى الا حر والاسود»و تواجه بقوة[مانهاغرور الد و لين الةو تين 
ف العال) . ) 


وفى غمرة هذه القواص وعنفوان شدتها وفورة ورتا أمضى الصديق 
جاش أسامة إلى وجه الذى كان أراده رسول این صل ا رعم معمساأارطضة 
الاكار مر ن الطاب فن دو نه ٠ن‏ 1 پأجر بن والانصار ٠‏ 


عارضوا-أولا - ف تسيره لوجه » وفهقوة المسلمين الجاهدة فليا 
رأوا عر عة الصديقلاتش تراجت راکم آمام ۶ز بم 4“ وتوحدت کلم 
مع کلمت .ثانا فى قيادته وطلبو! إلى الصديق أن قود هذ الجيش قائد أسن 
من أسامة فابى عام أبو بكر رضى الله عنه الثا نة کا ى ع علهم الأولى » فى 
عرز عة لا تڌردل ولاتغير ولاتہن ولاتتردد » وتال فى ذا كات وضعت 
الإجان فى كغة » والد نيا عذافيرها فى كغة » فر جحت كفة الإمان » ومضى 
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جرش أسامة إلى وجه » ومضى الصديق فى سباسته وتديره » وعاد جيش 
أسامة زعل أن ھی هدفه کا عاد جش توك مو فو ر النعمة م بدا اھ ی الله 
ع بعزه ۰ 

وكان اأصديق رضى ألله عنه قد عقد الالوبة خرب المرتدن › وسر 
المجاهدين إلى مواطن الفتنة فبخعمأ بهم ٠‏ وکت تفاس > وقضى عل مشعل 
نيران » و حزم العرب بوحدة الإ يمان > ول بتر کم حی٫ضمدوا‏ جر احېم؛ 
بل سیر م وهله الجراح تثعب دما ¢ رتحاملون عل أ فم من شد آ امم 
إلى المتربصين بالدعوة الإسلامية من أعدائما الحارجين » الفرس والروم . 


بيد أن الصديق وضى اله عنه رآى أن يدا بالفرس ‏ بعد جولة جيش ‏ 
أسامة فى مواجة الروم - لان حرب المرتدرن كانت قد وصلت إلى قريب 
من الفرس وعرفوا أخبارها » وظاهروا بعض المرتدرن على خوضما > وأمر 
قائده خالد بن الوليد بعد أن فرغ منتصرآ من حرب اليامة وهى آخر 
وأى وقائع ار تدين - بالسير من معه من انجاهدين إلى العراق لاانما 
باب فارس » فصدع خالد بأمر الخليفة » وم له فتح الراق حى وقف 
بجيو شه على مشارف فارس . 


ول يكن بده الصديق بالفرس ليشنله عن الروم بالشام لتخليصما من 
نير استعبادم بل سیر إلہم كتائب الجاهدين عت إمة أبطال الإسلام 
ولكن قوة الروم فى الشام كانت أ کے عدداً وعده من فوة الفرس ف 
اعراق » فلم تتمكن جوش المسلمين بالشام عا کت منه جیو شم ف 
اعراق » وكتب قراد المسامين بالشام إلى الحليفة يطلبون إليه أن يمدم 
مز بد من ألقَوة واصفين له رة جوش الروم (٤‏ فک أاصد بق رض أله 
عنه الى خالد بن الوليد يأمره بالسير إلى اشام ليقود جوش ملين فہا 
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إلى النصر كا قاد جيوشيم فى العراق ؛ فسار خالد رضى الله عنه أبغمرة 
جو شه عتسف الطریق اعتسافاً حى خرج بححفله من وراء جيوش الروم 
وباغتہم بقوته ووضع مع إخوانه القواد خطة المواجبة للأعد اء ءويدأت 
المعارك قاسية مربرة » حيلالنصرفما فسا وتبا إلى قوة احتهال ومرارتا إلى 
حلاوة النضال . 


يينما النضال على أشده وأوأر الحرب تتلظى نبرانه توف 8 بكر 
E‏ ری اله عه وتولى اللافة بعده الفاروق عر بن الطاب رض 
اله عنه » وتم فى عبد عر هداية فارس ودخوها إلى شاحة الإسلام کا تم 
فی عېده تحر رر اشام وە‌صر من نير الروم . 


م تواثبت جیوش الإسلام فی عهد عمان بن عفان رضى الله عنه 
إلى شمال أفريقية » تدعو إلى الله وتبلغ دعوة الإسلام وتدفع من رعترض 
عاريقبا معتدياً أو صادآ عن سبيل اله وخرت أساطيلما ثب البحر الا بيض 
تجوس خلال جزره وسواحله الأورية » حى فتحت ا ف عېد 
الوليد بن عبدا ملاك » وتتا بعت الوقائع ل صل بيتبا إلافترات الفن‌الداخلية 
بن ااسلمين » أو فترات فتو ر ااترف والترهل الشمران اللذين احتنكا 
أغوار الاوك والامراء والولاة من الشباب المترف الذين ابتلى بم الإسلام 
فی فترات الالال فأنسام وأجب الجہاد وتبليغ دعوة الإسلام واڪرف 
ممم احرافاً لق ءلgالإسلام‏ ظلافاء من الانعلال » ومزق‌الدولة الإسلامية 
إلى دوبلات هز بلة متباغضة قامت فا أسواق اليخاة والرق الفاجر الذى 
أساء إلى الإسلام وا!سامين » وأعاد إلى الجوالإسلاى رأة التعفن الجاهى 
فى ( اارق ) والإسلام برآ من ذلك ويستجير . 
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وقد سلط اله علالمسلمين جزاء احرافهم عن شرائع ديم - ولاسا 
فا شاع وملا أرض الإسلام من فجور ( الرق ) وأسواق النخاسة الداعرة 
الى قامت فى الدويلات المترفة وفى قصور الملوك والامراءوالولاة المتحالين 
من فضائل الاخلاق الإسلامية - من نكل بمآشد تنكيل » وسامېم سوء 
المذاب وأحل الله م نقمته بغارات التتار الو حشية الى أغرقت الوطن 
الاسلای فى دماء أهله وخر بت البلاد وفقكت بالعباد . ) 


م ا أصام من سلب ملك ال ندلس من أيديمم تنيجة للإفراط فى 
الترف الماجن الذى كان أساسه ( الرق ) بعد ما زل فما بهم من عظاتم 
الكوارث تحقيقاً لسنة الله فى عباده فى قوله تعالى : « وماظلمم اله ولكن 
کانو ا أنفسيم ظلمون » ٩”‏ » وکا قال تعالى : د وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمه إن از آلے شدید > “ د وقال تمالی « وماکان ربك 
لىہلك القرى بظلم وهلا مصلحون » ٩۴‏ وقال تعالی : ذلك بان الله 
ل يك مغيرآ نعمةأنعما عل قوم حى بغیرو! ما بأنفسېم 2“ . 

وكانت فة وقائع الجہاد فى سبل الله بعد شداد المحن وكوارٹ 
الفتن - وقائع رد الاعتداء الصليى الذى تالبت فبه أوربا كما - ومن 
وراہا کل حاقد عل الإسلام والسلہين زم الله شر هز رمه عل دی 
الالرك: 

ولكن‌الاحقاد الدينة الى ملآتقلربأعداء الإسلام والترف الشہواى 


. ٠١۲ سورة العلل اية 0 (۲) صورة هودآية‎ )١( 
.ه٣ سورةالانفال أيه‎ )٤( .۱١۷ مسو رة هود أية‎ )۳( 


— ۰ 


النى ملك على من جاء بعد صلاح الدين من‌الماوكوالامراءوالولاة مشاعر م 
وأحاسيسم » تعاوتاً عل قتل روح المقاومه ف الامة الإسلامية › فامتسلمت 
مکر هة وسلم ملوکہا وأمراؤها زمامما الى جلادہا الحاقدین عایا من ذو بان 
أوربة الجائمة فقبضوا على ناصيتما وتحكوا فى مصيرها حى صار المسلمون 
إلى واقعم الذليلف حياتہم اليوم . 


هذه صورة جبلة أشد الإجمال مضغوطة أشد الضغط موجزة أوجز 
الإيجاز آصور مو قف الإسلام ف جاده وم واف أعدانه من ۵ ذا الجہاد» 
وهو جراد ابا عن مرو عت أوضح بانة » فېل کان فی خطوط هذه 
المورة فراغ مکن الا يكون فيه جاد ؟ وحنا كان الماد رد الاعتداء 
ودفع العدوأن › فمل کان ممکن ألا بكون هناك ازى ناجه ذه الوقانع 
المتتابعة ؟ وحيث كان هناك أسرى » فا هو الوآف الإنہانى الذى کان 
بحب آن کون فى التصرف معهم ؟ أقتلون لا جاع ليتخلص منم 
ومن مسئو لیاتہم ؟ أم ,طلقون لیعودوا إلى آقوامہم م أعداه الإسلام 
a‏ السلبين وردءاً لوم علہم دون مقابل حفظ خط 
اأرجعة جرش المسلمين ؟ 


أم يقون تحت سلطان الح الإسلاى مضمونة م حقوقم 
الإنسانية فى حياتمم » وحرية تفكيرم وانه لاقم الذى لا عد ف سبيل 
العلل والعرفة ؟ 

وإذا كان بقاؤم تحت ساطان الك الإسلاى خيرآ هم وللحياة فهل 


کان کن بماۋهم عأ طلين عن حار مه عمل به ملو نه ف جیا تم الجديدة ؟وفيم 
الرجال الاشداأء ٤‏ والفساء ( والولدان 0 


۰ س 


هذه صورة (الرق ) فى نظر الإسسلام فى أبسط خطرطا بعيدة عن 
التعقد ¢ وزف بف السأسة الجوفاء ى رم عل 1 ورف صور مهأهدات 
وقرارات وقوانين ونظم لاحر به الكلامة لى لاا تجد سیلا أ 


النطبيق العمل . 


روح الإسلام تقضى عل اأرق 


والإسلام ( يقنن لشرغية ( الرق ) ابتداء وليس فى نصوصه مطلةاً 
نص يام بالرق أو برغب فيه » وكل ما جاء فيه أحكام فرعية تنظم 
واجبات الاسرى وحقوقهم فى حدود الضرورة الى كن أن تكونفى 
دائرة الإمكان الإسلاى » وأحكام ترغب ف العتق وتحرير من انى بهم 
أ الاسر إلى ( الرق ) فى حدود الضرورة باعتباره شرآ لا بد منه . 


بل إن بعض نصوص الإسلام يوشك أن يكون نهياً عن المصدر 
الوحيد للرق فى نظر الإإسلام › وهو الاسر فى حرب مشروعة للدفاع عن 
النفس ورد العدوان على الدعوة إلى إعلاء كلة الله » إلا إذا ألجأت إليه 
الضرورة الى لاحيص عنباء فاته تعالى يقول معاتباً للمؤمنين الذين استعجاوا 
نباءة المعر كه فرحا بالغنيمة والاسرى : دما کان لنی أن یکون له آسرى 
حتی شخن فی الارض تریدون عرض الدنا وات بريد الأخرة واه 


عریزحکم 2 


فهذه الآية تحريض عل الوصول بالمعارك اى يضطر الإسلام إلى 


. ٠۷ سورة الأنفال آبة‎ )١( 
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خوضما دفاعاً عن دعو ته وحاية لأمنة - سيق مساق|التاب ليكون أنفذ 
إلى جامع القلوب » ویان آنه ما کان ينبغى ‏ وقد مكن اق أهل الإبمان 
من رقاب طواغيت شرك وأصنام الوثنية فى أول وتانع امو اجبة [الحرية 
بين جند له أنصار الحی» وبين قوى الشر والطغيان ‏ أن يسارع أنصار 
لله إلى إنهاء المعر 5ه قبل أن يبلغوا منقوى الشر مبلاً يردها إلىذلة لوان 
وضعف المقاومة › بل كان عليهم أن يضر بوا الضربات الحاسمة الى تبدد 
قوة الأعداء > حت بتطابر صدأها فى الأفاق فترعب المتربصين من خلفبم 
استجابة لقول الله تعالى : « فإما تتقفنهم فى | لمرب فشرد بهم من خلفيم 

لملم یذ درون ٩»‏ . 
وإذا عوتب المؤمنون هذا العتاب الشديد بتهديده البالغ فى وعيده » 
نجرد آم رغبو! فی أن کون مم آسری وغنائم قبل أن يصلو! با معر ک 
إلى ايها الفاصلة فى توهين شو ك اللأعداء كان ذلك دللا واضحاً 
على أن الإسلام إذا إضطر إلى خوض الحرب وجب أن عخوضما 
قویاً قاهرا . لا مېل أعداءه ولا برضى بغير النصر المحامم فى ميدان 
المر 5 » وكان دليلاعل أنه يكره مداً الاحتفاظن‌عسى آنيؤول آمهم 
إلى الاسترقاق » لان هدف الإسلام من تشريعه ( جباد القتال ) هو إعلاء 
كلبة انه وتأمين الدعوة إلى أله »> ولا يتحقق ذلك إلا بالضربات الحاسسة 
تنصب على أعناق الطغاة » فليس الاسر وتتائجه غرضا من أغراض ال باد 
فى الإسلام » ولا هدقاً من أهداف الدعوة إلى الله الى شرع هذا الجهاد 
ایتا وتآمين سيرها دون أن تجد فى طريقما عقبات تعوق سيرها وتصد 


عنہا الراغبین فيا . 


. سورة الأنفال إية ۷ه‎ )١( 
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وقد وجه الطاب فی صدر الاية المعاتبة إلى الى لي لقرة احتاله 
ف جلال مکاته من وسالتاربه باعتىارە القند الاعظم اأذى يتل الاحكام 
والاوامر الإطية ثم بلغا إلى الامة معلماً ومؤدباً ومرشدآً » ولذلك جاء 
تیل حاب وهو مرضع الزاخنة کان ئې ولا رتاه ماهر طلا 
موجماً إلى الذين كا منم اليل إلى عرض الدنيا وهمإقوم فى غمرة 
المؤمنين لم يعينهم الله بذكر امام ولا بذ كر خصاص تميزهم شفقة 
علیہم وسترآً لموقغہم حتى لا تبخع نفوسمم حیاء من اه ورسوله 
وعامة المۇمنين . 


والنص الوحيد الذى جاء فى إمساك الأسرى ل يذكر فيه الاسترقاق 
تصرعاً ولا تلميحاً » بل إن هذا النص فتحللأسرى باب الحرية عل مصراعيه 
خعل مآ طم بعد الإلخان فى المعر كه إما أن عن عليم فيطلقوا بغيرفداء »وما 
أن يفادوا أتفسم با إرضاه إمام المسلمين فداء طم من مال أو و تعليم ۴ 
ادل ری أو 1 منفعة تع رد على المسلمين بفائدة نها قدرها فى 


وهو نص بصور موقف الإسلام من (الرق) وأنه أس لا يدخل فى 
أصالة النشريع الإسلاعى ونما هو من قبيل الظواهر النشريعية الى تفرض 
طارة فيقرر ها حكبا ليكون الناس على ية من أمرم فا يطرأ عليهم 
من أحداث تستدعى أحكاماً شرعية تجری فی نطاقبا قال تعالى : «فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا ألخنتموم فشدو! الوثاق فإما مناً بعد 
وما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاء(١°‏ 


. ٤ سورة كد آية‎ )١( 
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ومعنى الاب أن انه تعالى قول للمسابين: بايا الذبن آمنوا بالله ورسوله 
إذا لیت آلذین کفروا بالته وب رسوله من سار الملل والاجناس عاربین لک 
فشدو! وطاتک علبېم ولا تتخاذلوا فی لقاہې» وکو نوا أقواء جرءاء علہم ء 
واضر بوا ضر بات حا مه تفض وعم وتقى عل فو تم حى إذا أغتمو 2 
وأ کرم فيم من قتل طواغيتهم » وأوهثتم عزامهم » وتمكنم من أخذ 
بقابا ذا e‏ حتی لا نغات مټہم آحد من قضتک » م 
انظروا مو عر ن متشاورین فی أمرم وأتم ف بم بين أمربن تأخذون اا 
رايم فيه مصلحت»ومصلحة دن > فما ا عام متفضاين بإطلا قم 
إذا رآیم أن ثقل المنة فى أعناقهم يصاح من حالم ويفتح أمامهم باب النظر 
فى دلائل الدابة و اتم آمنون من غائلة غدرم » وما آن تفادوم بأسرا ج 
عندم أو تفادوم يما ترون من ءال أوغيره » نما کون لک قوة على أعدائ 
ان داف کک فی تجہیزک ولعداد ذخیرتک واسلحتک وتعلے جندک 
وتدررمم عل فون القتال » لتكون قوتك «رهبة لأأعداء لته وأعدائک 
ومرهبة لمن وراءم من يظاهرون عايك أعداءك خفية بالسلاح والمال 
أو العل وألتدبير . 


فإن كان آلمن على الاسرى ما لا يصلح طم ولا للمسلبين » وخافون أن 
بعودوا حرا عليمم وعجز الاممرى عن الفداء أو يقباوه فل بق إلا آن 
کون هو لاء الاسرى تحت أيدى المسلمين محكومين بسلطان الغلبة عليم » 
يدون واجباتہم فيا یکلفون من عمل » ویژدی هم آسروم من المسلبين 
حقوقهم كإخوة فى الإنساذة جمليم الله حت ايديم 


وهذه الصورة الأاخبرة الى نمی 2 فلاح الى للىسلین وع 
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إمكان الفداء هى ال توول إلى الاسترقاق » تسيرآً لمهمة الإعاشة الكر عة 
للڈسری » فى الجو الذى كان بعيشه الإسلام اقتصادياً » واج تاعا » وهى 
كالاستثناء من عموم الحك لدم إمكان تطقه بصورته الاصليتين : 
لمن والفداء . 


وقد من رسول اه ما > وفادی بال مال رالعل > من على تمأمة منأثالء 
ومن على سی هوزأن»و. ن على قوم من ها که أرادوا الغدر به وبأصحا به 
وهم نازلون بالحديية فاخذهم أصحابه فأطلةہم ومن عليم » وفادى 
بعض الامری بعض ارق امسن وفادى بعض ری بدر الال 
و بعضبم بالعلم والنعل للسلين . 

آم قله م العقبة بن نى معيط » والنضر بن المجارث بعد آسرهما 
فی معر که بدر » فبا 6اا خیثین سيان الى الئی م لته وأصحا به وى 
الدعوة) إلى ايته إساءة توجب الخلاص منہما ا لحياة من رجسېما ›٬‏ 
ول یکن هذا القتل 5 تشر با لجواز قتل الاسير جرد الاسر » فإن هذا عا لا 
يدخل فى حك الآية انى حصرت معاملة الاسرى فى مين استتبعا عند 
الضرورة أمرآً ثالثاً . 

ومن ثم أنكر بض الا َة جو از قتل الاسیر»کحک منأحكام التصر ف 
فى الاسرى » روى ذلك عن عطاء والحسن » ونقل عن أبن عمر رضى أيه 
عنہما وهو قول مالك والشافعی واللوری والاوزاعی وی عبد وغیرھممن 
الاعة أهل الاج اد وفقہاء الامصار. ) 


وهذه الآية ( إذا لقيم الذين كفروا) مدنية حكة وهى من آخر 
مأ زل ف الجباد وحک الاسرى ¢ وف ظاہا استقر الاس ٴ وہذا 


س— 


بظبر أن ما جرى عليه العمل فى صدر الإسلام من توزيم ل الأسرى 
فى ضن الغنائم على الجاهدين كان ضرورة اجتأعية آلجا إليبا 0# 
الاتصادى موسثذ وقد 4| الإسلام ما یناس ہا حى انى الاس عند 

هذه الاية الحكة. 


ولاس بعد نص الةرآن الك ري اجتہاد لاحد» ولا مع بیان الى صلى 
اه عليه وسلم س iE‏ › تلقون ع أحکام | آنه ¢ 
وتلاميذهم من حوهم يأخذون عنېم سنة نبیہم - بیان لاحد» ولا مح 
تصرفه صلى اله عله وسل بیاناً لکناب الله تعالى تصرف لأحد › فإذا 
ذهب بعض أهل الاجتهاد والفت وى من أة الإسلام إلى غير ما دل عليه 
ظاهر القرآن » وى غير ما ثبت عن رسول اله صل اله عله وسل 
بوجه اجتہادی فہو مأجور مثاب علي اجتہاده غير متابع فی هذا 
الاجتباد للإجماع على أن اجتياد المجتهد فيما وراء النص غير ملزم 
باتاعهە . 


وإذا اعرف عن طربق الحى بعض الظلبة من الولاة والامراء 
المتحالين الذين لم يسوسوا الامة بكتاب ربما'وسنة نيما صلى اله عليه وسلء 
وما ساسوها بأهوائہم وغرائزهم الشہودة بدا عن ساحة الإاسلام 
وحدايته - فاصرافيم عل أنشسبم فلا بكرن حية عل الإسلام وتشر دعه» 
فالفخاسة الى كأنت نملا قصور المترفين فى عصور التحلل والانحلال 
لا يعرفبا الإسلام ولا تعرفه » وكانت هى اللعنة الى هدمت بتاء الوحدة 
الإسلامية على أيدى هولاء الماليك الذين ملثت بهم قصور الح » 
وتعكموا فى شئون الدولة من وراء ستائر الدمةس والحرر › واشتعلت 


—- ۱۰4 - 


ينهم نيران التنافس › فقتلوا ( الخلفاء ) والحكام > وقتل بعضهم بعضاً 
جزاء وفاقا . 

وقد يبنا أن القرآن الىكري والسنة انبوية المطبرة لم برد فييما نص 
باس أو برغب فى الاسترقاق وآية الاسرى الوحيدة ليس فبا إشارة 
من قريب ولا من بعيد إلى الاسترقاق وقد فما حذاق الأبة على ظاهرها 
ومرحلة الاسترقاق فى آبة فرضية على طريقة الاستثناء من‌الوضع الأصيل 
للاسری فسا . 

فالرق فى نظر الإسلام شر لا بد منه فيجب إذ كان كذلك أن يكون 
فى أضبتق الحدود وهو من الحلال البغيض إلى اله » فاذا بق فليبق فى 
أضيق دار » وقد فح الإسلام أبواب اللاص منه إذا استطاعت 
الإنسانة أن تعرف لنفسبا مكاتبا فى الوجود » وإذا استطاعت أن تبذب 
غرالزها الجاعة فتحا حاة إنسانية تعرف الحق لأهله وتخلى الطريق 
آمام الدعوة إلى اله والدعوة إلى الحق والمدل › وإلى الإخاء 
والمساواة فى الحقوق والواجبات الى تقتضيا إنسانية كل فرد من أفراد 
الإنسان فى الحياة . 


% +$ + 
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يجاملا لاسر ىرا لارقاء 


ينا أن الإسلام بنظر إلى ( الرق ) نظره إلى شذوذ إنسانی ء باعد بین 
طائفة من أبناء الإنسا نة وبي نكرامة الأدمية » الى سرباما الله بى آدم 
نعمة من أجل نعمه الى امتن ہا علیہم فی قوله تعالی : « ولقد کرمتا بی 
آدم وحلنام فى البر والبحر ورزقنام مى اطيبات وفضانام على 
کثیر من خلقنا تفضیلا ٩)‏ » ونی قوله تعالی : ولقد خلقنام ثم 
صورنا ک قلا للاك اسجدوا لآدم فسجدو! إلا [بلیس لم يکن من 
الساجدن 2„ 


وقد أوضحتا منهج الإسلام ودوافعه الملجئة إلى قبول هذا الشذوذ 
الذى قضت به ضرورة الحياة الاجتاعة والاقتصادية › وموقغه 
من الدفاع عن دعوته إلى إعلاء كللة لله > ورد الاعتداء الظال 
علما . 

ید آن الإسلام ‏ لک یکون منطقیاً منصفاً مع نظره إلى شذوذ 
( ارق ) تسامياً بالآدمية عن وضاعته ومع منهجه فى قبوله فىأضيتق الحدود 
- مضطرآ رأى أن يعوض الذين أوقمم سوء الحياة امقيدية والاجتاعية 
تحت نير هذه الشذوذ ما فقدوه من الكرامة الآدمية فى ظل ( الرق ) وأن 


.١١ سورهة الأعراف ية‎ )۲( .۷ ٠ سورة الإسراء أية‎ )١ 


a | A ss 


رده علي فى ماما (نسانية نبيلة » تشعرم بانیم لا ,زالون - فى نظر 
الإسلام يتمتعون بالكرامة الإنسانية والتكرىم الآدی يفقدوا . 
منہا لا لوناً محدودآ لمرض عاریء» ,زول ,زواله فم قد فقدوا فقط _ 
بعض حر رة الا تطلاقالاجتاعى ما أوجبه الوضعالقاتم بين‌الإسلام وأعدانه 
أخذاً مبداً الحذر والاحتباط . 


ولقد كان هذه المعاملة الإنافية النبلة مظاهرها وصورها » الى جعلت 
منہا مبادیء توحی حرص الاسلام على وحده الإنسانه 3 رمتا > فى 
إطارها الأصلالذى بعل من أبناءٌ ا [خوةسواسية لا يفقدونمن [نسانيمم 
خصاتصا الروحية والفكر بة والاجتاعة. 


وتتجلى هذه الظاهر فى صور من الواقع الاسلای لا نسح ارحث 
لاستقصابا » ولكنا نسجل منہا ماذج لتكون مثالا شأهدة عل الواقع 
الإنسانى اليل فى سماحة هذا الدين الكر . 


(أ) كان (الرق ) فى جزره المرب مبتشرآً على الصورة الظالة 
والشعوب » يقوم فى أساسه ومنابعه على الاغتصاب والةوة الغاشة عخطف 


وكان من وقع عليه هذا ( الرق ) الظال الباغى قبل نبوة خاتم النببين 
تمد صلى الله عليه وسل فى الفتيان ( زيد بن حارثة ) اخئطف فى غفلة هن 
قومه وهو زور أخواله بالشام » خطفته خيل من تهامة » وسيق کا 
يساق غيره إلى سوق النخاسة فابتاعه حکم ن حزام ن خویلد ابن 
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آخی خدیجه بنت خو لد زوح مد بن عبد أيه صلوات الله وسلامه 
عليه » فوهبه حكم لعمته خديجة ووهبته خديجة لزوجپا عمد صلى اله 


عليه وسل . 


ولا افتقده أبوه وأعامه وإخوته هضوا يحون عنه ن قبائل العرب» 
ویسالون فی المواسم حتی قدم عمه مکه فی شغل له فلقیه فی طرقاتبا فعرفه » 
وآراد أن يستوثتق من معرفته فقال له : ما اسمك اغلام ؟ قال : زيد » 
قال : ان من ؟ قال أن حاره ؟ قال : أن من ؟ قال : أن شراحل 
السکلى » قال : فا اسے آمك ؟ قال : سعدی › وکنت فی آخوالی طیء 
فضمه عمه إل صدره » وأرسل إلى ايه وقومه څضروا» وأرادوا من زد 
أن پکون مم > فقالوا له : لن أنت ؟ قال : محمد بن عبد الله » فأتوه 
فقالوا : هذا ابننا فرده علینا » قال + آعرض عليه فإن اختار؟ نخذوأ بيده › 
فبعث إلى زید » وقال له : أتعرف هولاء ؟ قال : نعم » هذ ى » وهذا 
آخی » وھذا عمی » فقال لە مد می : فی صا حب کن تلك ؟ فیک ز بد › 
وقال : ل سألتنى عن ذلك ؟ قال : أخيرك ؛ فإن أردت أن تلحق هم فالحق 
وإن أردت أن تقے فانا من قد عرفت ؟ فقال زد : لاأنخارعلك احا ) 
فذبه عبه . وقال له : يا زيد اخترت المبودية على أبيك وعمك ؟ فقال : 
أى واه ؟ المبودية عند مد أحب إلى من أن أ كون عند . 


وعندنذ قال مد لای : یا معشر قریش : اشېدوا أنه ابی ,رى وره 
وتبناه فصار ابتاً عرفا له . وکان التبى سائغاً قبل الإسلام »مولا به › 
يكسب به المتبى جيع الحقوق والمعانى الى تكون عندم لولد الصلب . 
وعامل الادعاء نمعاملة الأ ناء الحققبن من كل وجه حى فى الخلوة 
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بامحارم ٠‏ وف التحرى على المتبى للدعى من زواجه زوجته بعد 
طلاقہا وفى الميراث وغير ذلك . ويدعى الدعى منسوبا إلى أبه بالتبى 
وبآخز اسه . 

فلما جاء الإسلام وبدأ النشريع يقرر الأحكام الفرعية كان من أول 
مأ درره صرح هذا الوضع الباطل الذى دحل ف الاسة من س ملا ( 
ويكسبه حقوقا قد تؤدى إلى أعظم الأضرار الأدية والاجتاعة » فزل 
ااقرآن الكريم برد الأمور إلى حقيقتما ظاهرآ و باطنا فأمر بنسبة الأدعياء 
إلى آبامم الحقيقيين » وبين آم ليسوا أبناء بالتبنى » وأن هذا التبنى 
لا غخرج جن کو نه لاع بالخحقالق وأقر الا رددها الافواه دون أن بکون 
ها من الواقع نصيب ونزل قول الله تعالى : د وما جمل أدعياءك بنا 

ذل قول يأف واه واه قول الحق وهو دى السبيل . ادعوم لا بام 

هو أقسط عند اله فن م حلمو أ آباءم e‏ فی اد 
وواک »› 0(2 , 

ورړری الیخاری ومسل وألترمذى والنساف عن عند آنه ن مر رطضی 
اله عنما . ما كنا ندعو زيد بن حارلة إلا زد بن مد حت نزل ألقرآن : 
( ادعوم لابا ہم هو قط عد اه ) . 


وحرمت على الاادعياء الحاو ةبمن كن من النساء محارم فى زغم الادعاء 
وهن لسن كذلك فى واقع الأمر » ولذلك قالت سبلة بنت سيل إمرأة 
ای حذرفةرضی الله عا: بار سول انه كنا ندعو سالا بنا وإن الله قد ازل 
أل وة کا فل 2ا وان اجدی فن ای ا د22 
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فقال مس aS e‏ رها( أرضميه 
حرم عليك ) لآ الرضاع فى التحرم مرل النسب لقوله میا ف 
الصحيحين : ( حرم من الرضاعة ماعرم النسب ) . 

وتزوج رسو ل الله ملي زيذب نت جحش مطلقة زيد بن‌حارثه رضی 
اله عنه لىستأصل من الأفوس عقدة باطلة كانت راسخة عند الجاهليين › 
وبقت إلى أول السلا A‏ بدعی أا أدعی 
زو جه دعه بعد طلا قا منه : و رل ايه فى ذلك قر له تعالى : « فلاقضی ز دد 
مہا وطرآ زوجنا کا لکیلا کون على المؤمنين حرج فى زواج أدعيا ہم 
ذا قضوا منہن وطرآً وکان أمر اله مفعو لاء ٩(‏ . 
آنه لاقي منزلة رفبعة - مكابة أرفع مها فذاطه ڪه حتی کان یدعی بین 
وار آمل ی ا e i‏ 
ز رد یذ کر فی عداد بی ہائے وکان رسول ات لال زهو يقدمه الو أف 
E a‏ اة رضی اہ دنا قالی ماش وسرل 
لله م لو يدا فى سربة لا آمره عام ولو ءاش بعده لاستخلفه . 


و لمکا نته عد الہ ی لاو زوجه زبنب پات جحش بذت عرته الاأسدية 
أباً القرشة أماء وى ال اصططناها أنه ” نعالی بعد طلاق زبد مازوجاً لثبه 
2 ¢ فکانت ف عراد د أممات الأو مين ¢ وکانت le‏ مره تسامی عاشة 

ى أله عا . 
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وأمره ل فى غزوة مته على الجبش وفه أشراف قريش ووجباء 
المسلمين » فکان فيہم ابن عم الى لت جعفر بن آنى طالب رض الله عنه . 


وف حديث زيد من غرر المعانى الإنسانة النيلة أمور ننه إلى بعضما 
إظباراً U‏ نصوره م سماحه الإسلام ومکارم الاخلاق الحمدة 


۱ وهبت‌خدیه مولاها زرد ن حار ئه إلزو جا د 7 قبل نبو ته 
ل »> فجعله أخا له وصاحاً » ول بتخذه عدا رقيقاً فى معاملته 
وعشرته » ولذلك حینا خیره بین أن بلحق بقومه ويذهب مع أيه وعمه 
وبين آن ربق ممه قال له : ( فآی صاحب کنت لك ؟ ) ول بقل ی رب أو 
سد كنت لك . 

۲ - لما اختار زید البقاء مع رسول اله ل وردعل ايه وعمه 
إذ قالا له : يازيد اخترت المبودبة على أببك وعمك ؟ فقال ) : أى وال 
العبودية مع مد أحب إلى من أن أ کون عند - سارع النی یش الى 
تبنيه وأشہد ملا قريش عل ذلك إظارآ لمكانته من نفسه › وتقدرآً لموقفه 
وحبه لرسول اله َل وتطيباً لنفس أيه وعمه وقومه. 

۴ - قشرف زد ذا التبنی فکان یدعی زید بن مد » ولم یسمع أنه 
قیل له قتی آو غلام مد » بله عبده . 

٤‏ - لما نى اه تعالى عن التبى وقطع علالقه الباطلةورده إل حقيقته 
وارتفع عن‌زرد امم التبیونسبتهأعاضه الله تعالورسوله ملي عنذلكمارلة ‏ 
ا لحب » وصار یدعی حب رسول اله ل بعد آن کان دعی زید بن مد 
ولايقاس ما بن المنزلتين ٠‏ 


ه - کان رسول الله ل حفیاً ,زید بعزه ویقر به . ویقدمه حى أن 
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CS br‏ أله ما وخر جه وسار 
آحواله تقول إن النی ل لت يسدزيدآ فى سرية إلاجمله علا أميرآ عمم 
ASSN LEE‏ عدداً من 

سرایا آی فرد من‌القو اد » فقد بعثف سبح سرایاء وکانت کلہا من آم السرايا 
وفما جميعا كان زد يعود مكللا باج النصر يلمع على مفرقه» وهذ السرايا 
السبع ختمت بالغزوة المظيمه الى وأجه زد فيا جموع الروم على تخوم 
ابلقاء يعيش لا بزيد على ثلاثة آلاف مقاتل » وكا نت جمو ع الروم تزيد على 
ماتتیألف مقاتل › وفما استشد ذد » وهو آول قاند عینه رسول اله رلا 
وتبعه آخواه جعفر بن أى طالب وابن رواحة» ثم أخذ الراية بطل 
الإسلام خالد بن الوليد وانحاز حبش المسلمين موفور الكرامة > ورجسع 

بہم ی عد النی م فب) رو اه البخارى ذلك نصرآً . 


- خلطه النی مس بدمه ونسبه فز وجه بنت عمته ز ینب بف ت جحش 
وكانت من سروات قومبا تشردب إلم! أعناق الأعاظم » فلا قضى الله 
ما قضى فى حكمته وتشر يعه لبقطع دار ال جاهلبة فى زوجة المتبى على متبنيه» 
وطلق زد زنب خلفه عليها رسول اله مَل > وهذه مزل | تکن قط 
لحد غير زید فی ا لحب والحفاوة والرعاية والإإعظام واستخلفه انیم 
عل المديثه فى غزوة بى المصطلق . 


وقد ورث عنه ذلك ابنه أسامة ن زيد وهو أيضاً مولى رسول آل 
لي کان يدع : ا لحب این ا لحب » وکان آصحاب رسول اله َل إذا 
ارادا آمرآ هاما من رسول الته ل قالوا : ومن ر أ یکلم اه 
ي فيه غير أسامة بن زيد ا انات وحمب أمامةف عة اران 


ا 
من مکانة أبه فى قاب النى ا وحبته له وتقدعه [مارته عل 
أعظم جيش جېزه رسول اله ل قيل وفاته وأوعب فه المہاجرين 
والانصار وفہم الشیخان بو بكر وعر › ومن دنو من‌منزلتهما 
من الاكار وأشراف الإسلام وقد استاذنه أبو بكر بعد استخلافه 
أن رعيثه بعمر يوازره على أمر الملمين والإسلام » ومشى معه 
الصديق وأسامة راكب بودعه ويوصه » فطلب إله أن ركب أو 
يتزل هو فاب الصديق [جلالا لصب قدمه إليه رسول الله لاي وطلاً 
لثواب اله تعالى . 


فمل ری فى التارريح البشرى نلا إنسانآف معاهلة من أوقعه سوء 
الحياة الاجتاعية فى الرق أل من هذا وأفضل ؟ . 


(ب) بلغ النى يل آن بى ااصطلق يمعون له وقائدم زعيمبم 
الحارث بن أى ضرار فبعث الم بريدة بن الحصيب الاسلى » 
بعل له ذلك »› فاتام بريدة ولق الحارث قاندم وكامه وعرف منه 
ماعزموا عله وبيتوه واستعدوا له > ورجع إلى رسول الله مل فأخبره 
خبرم » فاستنفر رسول اله مس الناس وخرج اليم حى لقم على 
ماه م يقال له ( المرسيع ) وتسمى هذه الغزوة باسمه فى بعض 
أاروايات : ) 


وتزاحف الناس واقتتلوا قتالا شدیداً » فہزم اله بی ااصطلق 
وقتل مم من قتل وار سا رهم من الرجال والفساء والذرارى عدا 
من فر مم وكان من بين الأسرى جوررة بنت الحارث بن أبىضرار 
سید بی الصطلق وقائدھم واستانی بهم رسول اله ل رجاء 
آن يفيثو! إلى الإسلام فلا م بفيئوا قم الغنائم بين الجاهدين › 
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ووذع الاسرى علہم فوقعت جورة بنت الحارث فى سيم ثأبت 
ابن قس ن ماس اللانصارى ٤‏ فکا تا ثارت فجاءت ل انی اة 
تطلب إليه أن يعينا على كتابها لتؤدى مانجم عليها وتعتق نفسما 
فقالت له : يا رسول اله آنا جو رة بنت الحارث » وكان من آمرى 
ما لا ی عارك ¢ وقد کا تست نفسی > وجست سالك فی کتابی 6 
فقال طا رسول انه صل الته عليه وسل : ( فېل لك إلى ماه وخر ؟) 
فقالت : وما هو يارسول اله ؟ قال : ( أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك) 
فقالت : قد فعلت . وزو جا رسول الله صل الله عله وسل › وصارت 
إحدى أمبات المؤمنين » فتسامع الناس وقالوا إن رسول الله صلى اله 
عله وسل ول زوج جو ره ٤‏ فأرسلوا ما أيهم من السى فأعتقوهم 
جمیعاً وقالوا : أصہار رسول آنه صلی الله عاب وسل . 

روی ا دأود ف سنه عن عادشة ری آله عنما قالت : مارأينا 
امرأة كانت أعظام رگ ع قو ما من جو ريه ¢ أعتق ف سبلا 
مان أهل بيت من بى المصطلق . 

وقد کات هزه المصاهرة الكرعة سباً فی إسلام بپ وار 
قوممأ رع ذلك ۰ 

وفى قصة جورية من العانى الإنسانبة النبيلة : 

أا أخذت أسبرة ووقعت فی سم رجل من الم لين ففادأهاً 
أكرم ولا أبر من وسول اله صلی اله عله وسل وهو اذى حارب 


قو مہا وقتل مہم من فس وهز مم 6 وغم موا طم وسبا ذرارپہم وكانت 
هی إحدی‌هنذه السبایا فجاء ته وعر طت عله قصتیانی نل وأدب واستعطاف. 


ا 

وما علم رسول اه لاي مکاتبا فى قومما > وماتعرضت له من الاسر 
وما نة السى والدؤال فى كتابما عر عليه موقفها وهو الرؤوف الر حم 
ا مؤمنين فقال طا متلطفاً ماسحاً جراح قلا الكسير ( هل لك إلى ماهو 
خير ) من الكتابة ومعاونتك علا وبقائك تحت نير ( الرق ) حى تؤدى _ 
آخر نعم من نجوم كتابتك لمن كاتبك ؟ قالت متلىفة ءولإيكن يدور مخلدها 
آنا ستصعد طانرة إلى سماء المجد والعز المؤثل » وأقصى مامكن أن بتصور 
آنه دار بخلدھا آن النی یل تفضل علیہا ویؤدیعنہا بجوم کتابتہاو یت رکا 
حرة تلحق بقومہا إذا شاءت وهذاكان منتى الرحة والير بها . 


لكن النى صل الله عليه وسل كان معا الكريم العظم » شعر إوقفها ‏ 
وهى العزبزة فى قومما فأعزها عزآ فوق عزإقومما > وأحلما منزاةأحاطت 
أعناق المومنين جيعهم بحقبا علييم تزوجما وجعابا آماً المؤمنين › باللفرحة 
والسؤدد » يانجدبىالمصطلق يجوبرية » فل تلبت إلا ريثا سمعتصوت الحنان 
والعطف النبوی ناغى قلہا الکسیر حى أجابت : فقد فعات وح کان 
رسول الله صل اله عليه وسلم قد حقق ها قصى الآمال وأغل 
الآمانى . 


وتسامع المسلبون بأن جويرية الممطلقية أصبحت ما هم»وصارجميع 
من فى أبدييم مائة أهل بات من بی المصطلق أصہارآ ارسول الله صل الله 
عليه وسل › وهل فى أدب المروءة الإسلامية وإعظام رسول اله صلى الله 
عليه وسل أن ب أصاره أرقاء ؟ لا إنه صلى اله عليه وسل أعز علييم 
وأعظم مقاماً فى نفسم من الدنيا عذافيرها فا قيمة مائه آهل بيت إذا 
انطلقو! من يديم أحرارآ إكراما لمقام رسول الته صلى اله عليه وسلى ؟ 
نه لاس هين إلى ماعب ارسول الته صلی الله عليه وسل فی آعناقہم من کر ام 
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وتعظم > وماله من حب فى قلوبيم يوق حبهم لاا نفسم» فارسلوا جمیعاً من 
ف آيدم وقالوا أصہار رسول الله صل اله عليه وسل بحب أن يكونوا 
أحراراً » وقد صدقت أم المؤمنين عائشة رضى اله عنما فى قوطما : فا رأينا 
امرآة كانت أعظم بر كه على قومبا من جوررية المصطلقية . 


ولقد أحدث تصرف رسول اله صلى الله عليه وسل هزة فى قلب 
الارٹ بن أنى ضرار » ولد جو يرية ونی قلوب قومه فتح ركت طارة من 
اة الوشة ی آفاق الإسلام مجه ى دعو له انه ل الكريم 
الذى بعز الكرمأهء فاسلوا جيعہم 

فہل مع ااناس e‏ من المعانى الإنسانية النبيلة ماحله نبأ تصرف 


رسول الله صل اله عليه وسلم مح جوإرية بنت الحارث » ولكا سماحة 
الإسلام ومكارم الاخلاق المحمدية . 


( ج) ول افتح اه على رسوله صلی اه عليه وسل خیبر (نجازآً لوعده» 
وكانت كثيرة الأطام منيعة ا لحصون » والقلاع » عظيمة الثراء » ,ستوطا 
أخابث الببود » وأشدم عداوة لله وارسوله وللمؤمنين - كان فيمن 
أخذ فى سبيما صفية بفت حى بن أخطب الارونية من سبط هارونفى 
اله ورسوله » خی مومی رسول الله وكليمه عليهما السلام . 


و لما قضى رسول أله صل الته عليه و سلم بقضاء اه فی هر لاءالاخأ بت 
وجمع السى جاه دحه بن خليفة الكلى إل رسول الله صل الله عله 
وسل قبل قسم الغناتم وتفريق ااسى فقال له يارسولاته: أعطىجارية من 
السى » فقال : ( اذهب فخذ جارية ) فأخذ دحية صفية بنت حى » اء 


رجل إلى الى صلى اه عليه وسلم فقال له بار سول الله : أعطيت دحة 
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صضة ؟ نما سسدة قريظة والنضير نما لاتصلح إلا اك » فقال ااذ صل لته 
عه وسلم : ( فادعوہ ہا ) فجاء ہا فقال له : ( خذ جاربه من 
السى غيرها ) . | 


و لما آراد رسول اله صل اله عله وسل اروج من خبر قال الناس 
الآن نعل أسر ية صفية أم زوجة ؟ فإن كانت زوجة فسيحجبما ؛ فلا خرج 
أ ص وتر فستر دو لہا » فعرف الناس آلبا زوجة فلا أرادت أن وک اون 
رسول اله صل اله عليه وسل نذذہ مہا اترکب علیما ء فأبت ووضعت رکتا 
عل ذه ثم لما فلا كان الليل تزل فدخل الفسطاط ودخلت ممه » وجاء 
أبو أيوب فبات عند الفسطاط واضعاً رأسه على الفسطاط » فلا أصبح 
رسول اله صلى الله عليه وسل مع الجر كة فقال : ( من هذا ؟ ) فقال : آنا 
أبو يوب » فقال : ( ما شأنك ؟ ) فقال يا رسول اله : جاربة شابة حدثة 
عد بعرس»› وقد صنعت بزو جما ما صنعت ف آمنہا فقلت : إن تح رکت 
كنت قرياً منك » فال رسول الله صلى اقه عليه وسل : ( رمك اله 
يا آبا آيوب). 


وكانت صفية رضى اله عنها حليمة عاقلة تكرم قومبا من مود » وتصل 
رحا منم قال أبوعمر بن عبد البر : إن جارية ها أنت عر بن الخطاب 
فقالت : إن فة تحب‌السبتوتصل اليهود فبعث إ ليها عبر فاضا » فقالت : 
أما السبت فإنى لم أحبه مثن آبدلتى الته به يوم الحعة » وآما اليهود فإن لى فم 
رحا فنا أصلما ء ثم قالت للجار ية : ما < لك عل ما صنعت؟ قالتالشيطانء 
فقالت : اذهی فأنت حرة . 


وکن لعض أزواج الى صلى آله عله وسل ثلن ما افتخارآً علا 6 
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فدخل عليما رسو ل الته صل الته عليه وسلم وهی تیکی فقال طا :)م بكيك) 
قالت : بلع ى أن عائشة وحفصة تنالان مى وبقولان » تحن خير من صقة 
ا عم رسول الله صلی اه عليه وسل و أزواجه فقال ها رسول اله 
صلی انه عليه وسل : : ( آفلا قلت ن : ف کن خیرآ می : وأنهارون» 
و می مومی » وزوجی مد صل الته عایه وسلم ) . 


وف حدیث جار بن عبد الله آن النى م أي يصفىة تغيرها بين أن 


عتقا فر جح ل من ۳ ی لہا من ألا أو تسل فىتزو جما ٠‏ الت :أختار 
أله ورسوله 0 


ونی <دیث انس رضی الله عنه أن رسول الله عليه وسل قال ا : 
رهل لك فى ) قالت : يارسول اله لقد كنت أمنى ذلك ف الشرك فكف 
إذا آمکنی أيه مته بالاسلام 


وف قصة صقية من المعانى الإنسانة النيلة آنا كانت فى سبابا قوما 
جوز أن بجرى علا ما ری على غيرها » وأعظم ما دور فی خلدءا من 
الأمانىوأحلام الاآمألءأنتكونجاريةعندر سول الله یلو :وهی تع ماصنح 
قومم امع رسو ل الله م رسو لالتلا بقومما وعم 
آبوها وزو جما وأبناء عومتبا من وجوه .پود 


فلا أخذها دحة قیل لرسول ا ا : نما سيدة هدن الخمين من 
الود النضير وقريظة » فلا تصلح إلا لك» فاستردها من دحية وعوضه عتا 
غیرها من سائر السی » وإلى هنا کان تصرف النی ل تصرفاً [نساناً 
مقط اد . عرز 4 عرزا واستنقذ به نفساً كر مة بتشأعا ف سبادة قومپا › 
ولا شك أن ذلك قد آقتع صفية آنا صارت إلى بيت سيادة ل تكن سيادة 
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قومہا لتوضع معا فی ميزان > لان هذه هى سادة المستقل الخاد الى قضت‎ 
على سيادة قومہا » وتہامس الناس آهى جارية عند رسول أله » وهذا حقه‎ 
» وفضله » أم زوجة فتكون إحدى أمهات المؤمنين › وهذا تساميه"ونبله‎ 
ولثنظر نعل عل اليقين فأمهات المؤمنين قد أنزل فن وف ساثر الحرائر‎ 
آیات الحجاب قان کانت منہن فسیحجہا » ون کانت سرب فشانہا شأن‎ 
لاما » وق طا مسب عایون آنا لرسول اه لاي » فلا م التوقیر‎ 

ما لس لغیرها فى حدود وضعہا الاجاعی . 


فلا أزمح رسول الله ل الرحيل عن خيبر بعد تصفية الموقف آم 
بستر عل رحله فستربه دون صفية » فعرف الناس آنا زوجة ونا [إحدى 


أمهات الو منين . 


وهنا يظبر فضل الدب فى شأة البوتات » ويظبر تلطف الزوج 
وکرم تعطفه ومودته ورحته وتسامیه فی زل انساښته › فصفیۀ أصبحت 
زوجا لرسول أله لي وبين الزوجين من الود واللطف والتحبب والتبعل 
ما لا یکون مثله بین ائنین غيرهما » و أراد النى كلت أن تصعد زو جهحديثة 
المبد به وبعشرته إلى مكانها من الر حل فأدنى طا نذه الشر فة منبا وقربها 
إلا لتجعل منبا مصعدآً إلى الرحل وهنا بآى على صفية أديما أن تضع قدميما 
عل نغذ رسول الله لا » إجلالا له وعرفاناً لقعدره على رغم ما يكون 
بين ازوج وزوجه من أمور هى آدخل فى الاطف وإزالة ااتكلف › فش 
ساقما وتضع رکا عل نغذه الشر فة فيتقبل ما رسول انه صلى الله 
عليه وسل هذا الأدب الرفيع وزد فى حفاوته ما فحماما إلى ارحل 
ييديه الشريفتين . 


— ° Ao— 


فليا أسدل اليل على الحياة ثوبه نزل رسول اله مل إلى فسطاطه 
وبی بآهله وهو مطمان الرضا لكن المسللين كيف يطمثنون على نييم 
لاو » وهو أحب إليم من تفسمم أن يتركوه فى موقفه هذا دون حراسة 
فہذہ الى بی ہما رسول اته میلو شابة حدثة عہد بعرس » قتل رسول اله 
ل زوجہا وآباها و آشر اف قومپا» فلا بد فى نظر مألوف الناس أن 
E‏ بغ فى صدرها مسجل الحنق والغيظ » ولا بد أن تحاول 
شتا وقد آمکنتا الفرصةء فهى أ ترج عن کونبا اأ من بنات حواء 
ها نوازع النساء وفورة شعورهن وكيدهن» واشتمل أب أبوب الانصارى 
على سيفه وآقام على بابالفسطاط مستعدا للقضاء عل أية حر كه مريبة فلما 
أصبح رسول الله یلاو مع حر که آی آیوب قریآمن الفسطاط فقال: 
( من هذا ؟ ) فأجابه آبو يوب » وسال رسول الله لاا عن شآنه فی هذا 
المكان الذى تقضى الأداب العامة أن کون أبعد عن الإ نظار والاماع » 
ولكن الم أ سيد الوجود » وحايته من أن تحوم حوله أدنى خشية 
عل حياته» فالادب كل الدب بل الإعان كل الإيانهو الحذر والاحتياط 
ولو کان ف ذلك خرق لسیاج بعض الآداب العامة می رجل کرم آ ر 
حراسة رسول الله لاي » وهو أحفظ سره وسر أهله معه ولذا تقبل منه 
رسول الله ي ذلك بالرضا والدعاء له . ) 


u SS‏ ا 
ودینہا فاختارت الإسلام 6 فاعتقہا وتز و جما وأعرس ہا 6 وضرب علا 
الحجاب فنارت عله غيرة شديدة فطامما طلقة واحدة » فكا نت لا ترا ها 


=1 ۰ س 


عين من الإبكاء عبة لرسول اله رو و فدخل علا وما وهی تنتحب من الکاء 
فر ہا وراجعا . 


وقد توفيت فى حياته صلى الله عليه وسل مر جعه من حجة الوداع . 


والمعا الإنا نة النيلة فى قصة هذه السيدة العظيمة أم المؤسنين رعانة 
رضی اله عنہا آنا سیت کغیرها من سابا قوما » فاص طفاها رسول الله 
صل لته عليه وسل من بين‌السىلنفه لمكا نها ف قومما » وخيرها بين الدخول 
ف الإاسلام وپين بقائٻا عل دن قومما وكانت هذه أول خطوة فى ناء حاتما 
الجدردة » وهذا التخيير إلى جانب آنه تحقيق لبج الإسلام فى عدم إ كراه 
أحد عل قبوله والإبمان به » قإنه ثل جاناً [نسانياً ونبلا خاقاً . لان هذا 
التخيير ل بسكن له مدخل فى إبقاء الأسرى وااسى تحت ساطان المسلمين » 
فالكفر - وهو أساس سی والاسر - غير مانع من بقاءالآسری والسبايا 
عل حافم » فتخصص.ا را تخیر حفاوة ہا وتاطف ع اتا الجديدة لاه 
لا ضرورة تقتضيه سوى العطف الإ نشانى » وقد قات الإسلام فاسلىت 
فازد اد انی صلى الت عليه وسل فالافضال علا والاحتفاء بأ فأعتةما وإلى 
هنا تتحقق صورة من النبل الإنساف فى معاملة النى صلى الله عليه وسل ها 
ولکن انی صلی‌الته عليه وسلم تدعوه مکارم آخلاقه وبل [سانته وسماحة 
دنه إلى أن بز يد فى التعطف علا والتلطف ا فخلملا بنفسه زوجة برفما 
إلى مراتب أمهات المؤمنين فتزوجا وى با فأحبته حا شديدآ وعذبتها 
الغيرة عليه وسیطر على شعورها ضعف الااثى وکأنا أرادت أن تستأثر بهء 
وکف وهو رسو ل الله صل اله عليه وسل ؟ وله من مشاغل رسالته فی کل 
لحظة من الات وجوده الكرح مايحمل أوقاته ملكاً هذه الرسالة العظمىء 


— Y~ 
وإرضاء الغيرة قد انى المدل ولا إنبغى أن يكون له ظلل فى ساوك‎ 
. سيد المرسلين‎ 

وقد رآىصلى اه عليه وسل أن ييكفكف من خاوأء هذه النيرة فطلقما 
لةه وأحدة للا اشعر بن اء ها ى تز هذه اأزوجبة 2 المغار 5 ٤‏ 
حبر ەن حرمانها »› وتخ فى قلما سورة أأغيرة › فلب عل رس ول اله 
صلى اله عليه وسل آنا تدرم البكاء حرا على فراقه رق لما ورنى لماه 
فدخل علا وراجما . 

وهذه العامة تصور آرفع ص ور الشبل الإنسان واف شعور العاف 
والعطف وقد أ كرمما الله تعالى فكانت الزوجة الحبية الى توفيت فى 
حياته صلى اه عليه رسال بعد أم المؤمنين الكيرى السيدة خديحة رضى 


اله عا . 
& $ % 


(ھ)( رو ی الیخارى ی صد حه عن آی موسی اشر ا 
اله صلى اه عليه وسل قال : ( أا رجل كانت عنده وليدة فعلمم وأحسن 
تعلیمما و ادما فاحسن تادیما م أعتةم| وزو جا فذله أجران) . 

وموضع النبل الإنسانى فى هذا الحديث أنه نداء إلى عامة المؤمنين 
أا كانوا بالترغيب فى تميق الإحاء الإنسانى على أروع صورة » وأن 
الخروج بإنسانة من شذوذ الاآدمية إلى ساحة الكرامة الإنسانة أمريقدره 
الإسلام تقديرآً برفع من شأن من قوم به أو يشارك فيه إلى درجةعظيمة 
بتطلع ابا كل مؤمن . 


والإسلام رز هذه الصورة النيلة فى منهج سلوک من أرفع ما کن 
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أن تتطلع له امر أة أوثقبا الشذوذ الادی ہوثاقہ › ثم ھی تجد نفسہا فی 
أبلغ رعاية من فى بده وثاقبا مها وبحسن تعليمما وهذا محال فيح جدآً 
لا يفسره إلا تطور الحياة الففكرية والاجتهاعة » لأن لكل عصر منهجه 
ف التعلم وطر بقته فى إحسانه : 

والإسلام فى هذا الجال لا يقف عند الع والتعلم مع دقه فى التقييد 
بالإاحسان » ولکنه بتخطى حواجز العلل والتملم إلى مداخل النفس 
والأخلاق والتربية السلوكية لان الملل وحده مما أحسن تعليمه قد يكون 
وسيلة م وسائل اخوح »ولا یکح جاح العم إلا الأدب النضسى › 
وألسلوك التربوى على أساس غرس الفضائل النفسية » والمكارم اللخلقةء 
والذيب الوجدانى ربث الشعور العاطنى فى أرجاء القلب ليملاه 
بالر حه والتحبب . 


وذا جاء الحديك جامعاً بين التعلم وإحسانه والأدب وإحسانه › 
وإذا اجتمعا كان | جتاعهما الغابة القصوى فى تحقبق السعادة لمن بظل 
هذه الإنسانة الكرمة المذبة معه تعت سقف بيت الزوجية » وجاءت 
هذه النتيجة نمر ة جنيه تعمل عطر ااسعادة الدنوية وحلاوة النعي الأاخروى 
فى جر ن يناما من قام بهذا المنمج من تصحح الشذوذ الأدى ورد إلى 
الإنسانة اعتبارها فى أعلى درجاتما . 
( و ) روی البخاری ومسل فی صحیحیہما عن المعرور بن سويد قال : 
مررنا بآنى ذر بار بذة وعايه حلة وعلى غلامه حلة » فسالته عن ذلك ؟ 
فقال : ساببت رجلا فعیرته بأمه فقال لی انی لاء (يا أباذر : عر ته 
بأمه ؟ إنك امو فيك جاهلة ) . 


وف روا آخری أن النی ل قال لای ذر : ( آساببت فلات ؟) 
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قلت : نعم . قال : ( أفنلت من أمه ؟) قلت : نعم . قال:( إفك امرؤ فك 
جاهلية ) قلت : عل ساعتی هذه من کیر السن ؟ قال : :فم > م إخوانج 
جملہم اه تحت أیدیک » فن جمل اه آخاه تحت يده › فليطعمه عا يا كل 
وليلبسه ما بلبس » ولا يكلفه من العمل ما يغلبه » فإن كافه ما يغلبه 
a‏ 


وفى غير الصحبحين أن أبا ذر لما مع كلام انی ا ته ورأى غضبه 
من تصرفه الذى إنافر ماحة الإسلام > وياعد الإنشانة عن مكا تا 
الرفيعة وضع خده على الأرض وعزم لى أخيه - الذى نال من أمه بكله 
عابرة » فقال له يا ان السوداء ‏ أن رطا بقدمه على خده تأديا لنفسه 
وتطبيرآ لما عما بق فى حناياها من عبية الجاهلية . 


وعند الإمام آحد فی مسنده آن انی لای قال لای ذر : ( انظر فإنك 
لست خير من أحر ولا أسود إلا أن تفط له بتقوی أله ) . 


وى قصة أنى ذر برواي اتبا من المعانى الإنسانية النبيلة صور لتربيه 
الإسلامية فى توجيه الاوك الاجتاعى لاجتمع الإسلاى النىمثل انجتمع 
البشری e‏ وألوانه › فضا جپارة ا > ھ۔زا 
الصحاى الجلبل الذى أدبه الإسلام هذا الأدب الكر » وهذا ا ص متعال 
| اة اشتېر به وشېد له به رسول اله صل اله عليه وسل 
فى قوله : )ما أقلت الغبراء ولا أظلت الحضراء من ذى مجة أصدق 
من آی ذر). 
وصدق آى ذر لاس تكلفاًء ولكنه تخلق e‏ > فمو لا يبال 
أن هر به ولو کانت مغبته عليه ء فالنی لي يسأله » سا بيت فلاناً ؟ أفنلت 


( م ۹ --الوسوعة) 
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من أمه فيقول فى سلامة قلب : نعم ساببته ونلت من آمه » فقلت له پا ابن 
ااسوداء » فبلغت النى لي فلفت نظره إلى أن هذا السلوك لا يعرفه 
الإسلام » بل يشكره ويرأمنه » لانه سلوك جاهلى جاء الإسلام هدمه 
هدماً » وقد هدمه وقضی عليه » فكيف بق أثره فى نفس مؤمنة كانت من 
طلاتع الرواد فى الإسلام ؟ فیعجب آبو ذر من آم نضسه الى اخزنت فى 
طواياهاهذه البقية من نعرة ال جاه ية فيقول : أفى جاهلة وأنا فى ساعى هذه 
من كبر السن وعلوها فى الإسلام » فيرشده NEE‏ أن هو لاء الذى 
أوثقبم الشذوذ الآدمى بوثاقه م [خوانك نسباً ودماً ورحاً > ولكن أله 
) جلت حکته قد قضی علیېم مضاله فوضعيم حت سلطانج وف ادیک 
لعوامل طارثه لا تغير من حقيقة [نسا نيتم ای ھی عبن فسا نیت > واذا 
تساويم فى الإنسانية فا قيمة الالوان الى خلقك وخلقهم الله علا ؟ فإن 
کان هناك تفاضل بین آبناء آدم فإ نا هو تفاضل با بذلون فی حیانمم من خير 
ور وعمل صالح يعتمد على دعامة التقوى » والتقوى خلق وقائى جز 
الإإنسان عن الا نز لاق إلى ماوى الاعراف المد للفضائل › وای 
رسول الله مر فی منېجه التربوى إلى ذروة الإرشاد السلوک فى معاملة 
هؤلاء الإخوة » فيقول فى توجيه عام لىكافة الؤمنين ( م إخوانك) قاعدة 
ناء الاجتاعى السل فلا امتياز بعوارض المحياة من الالوان والسمات » 
و ليس وضعيم الشاذ عنمو الإنسانية ف آيديك منصنعبم لوملكو اأنيصنعوا 
لأنفسمم شيثاً » [نا هو من صفح لته الذى خلقهم وخلقک مم نفس 
واحدة » ومكارم الأخلاق الإسلاميةتقتضى - تساماً بالإنسانة - أن 
يعامل الاخ آخاه مهما اختلفت هما الموارض الطارئة عل أساس الساواة 
فى الحقيقة الإنسانية » فن جعل الت أحاه تحت رده › فلا عحقره ولا منقصه 
حق إنسانيته فيما هو ضرورى لمظاهر الحياة وليواسه فى طمعامه ولباسه 
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و عله > فیشار کہ مشار ك مواساة وبطعمه من طعام تسه › و اسهم : 
جنس لاس تفه » وإذا كلفه عملا لا تطبه قوته فيش عله وينه 


فالااس ف الإسلام إخاء وساواة ومواساأة وتعأاون . 


وقد كان لذا التوجيه التبوى الكرم أعظم الاثر فى نف سكل مسل 
وکان أثره ف نفس ی ذر أعظم وأجل فمو م بقع بال واساأة › ولکذه 
آی إلا أن جعلم! إخاء ومساواة عادلة فألبس غلامه حلة ولبس هر حلةمثلهاء 
بل إن با ذر تسای فی الامتئال لادب التو جه النہوی إل آ فاقفوق مستوى 
المساواة تأديباً لنفسه الى خبأت فىمدخلاتا بقية العنجهية ال جاهلية »فوضح 
خده على الأرض إذلالا لنفسه لعرة الإمان وتطيراً هاء حت یلغ 
من نفس أ خيه مزل الرضا وإخاء الإمان . 


(ز ) وفی حدیث أنى هريرة رضى اله عیه أنه رکب بغلة ذات دوم 
فاردف غلامه خلفه فقال له قال : لو آنزلته يسعی خلف دابتك ؟ فقال 
له آبوهر رة : لان يسعی معى ضغثان من نار عر قان می ٠ا‏ أحرقا أحب 
إلى من آن يسعی غلای خلنى . 


والمعى اللإنسانى النبيل فى هذا الحدبث هو مظمر المساواة › والنفور 
الشديد من مظبر الامتياز » وتصو ر ذلك e‏ المخيف » ولاشك 
فی آن هذا الصحانی ال جایل الذی خصه رسول اللہ کا ملا بعل ل بعطه غیره ۲ 
قد تأثر بالتوجيه النبوي الذي تأثر به أخوه أبو ذر رضي عنه) في أدب الإخاه ٠‏ 
الإنسانى والساواة فى الحقوق والواجبات » بل فيما هو فضيلة من فضائل 
الأخلاق الاجتماعة . 


— = 


(ح )وف الحديث الك بور أن انی مس نه قال :( لاقل أحدک عبدی 
وأمی بل لبقل فتای وفتاى ) وهذا ات ا > قصد منه تحقیق 
مدآ المساواة الإنسانية ويقصد مله عدم مس اكمور الإنداى فى هذا 
الإنسان بتذکره بو ئاق الشدوذ الأدى › وقصدمنه النساىی :اؤ تين ف 
[خلاص العبودهة لله وحده» و عبد الله والناس سواسبة ف 


هذه العبودية . 


قال الإمام القرطى تعليقاً عل هذا الد الشر يف : فزدب أله 

عليه وسل إلى مکارم الأخلاق وحض المؤمنين علىما › و آرشدھ ل 
الإحسان وإلى سلوك التواضع حت لا يروا لا نفسهم مز ية على عبسدهم ذد 
الكلعبيد اله والمال مال اله > ولكنسخر بعضم لبعض وء لك بعضيم بعضاً 
ماما للنعمة و تنفيذاً للحكة ء 


رمق ويَحَمة 


لقدکان الإسلام آرفق بالمالك وآرحم ہم ا لا يقاس باى نظام 
أو وضع اجتهاعى ذا الشذوذ الإنسانى » فقد ارتمع الإسلام بالماليك فى 
مسلك الت_كافل الاجتاعى الذى جع به القرآن مل الامة على التوامى 
والنعاون الأخوى » الذى يبع من المقيدة الإسلامية »> وجعل الإحسان 
ee‏ صورة حة فى إطار هذا الكافل الذى بدأه الته تعالى بطلب توحده 
وإخلاص البودية له وحده › وجعل أول لبنة فى بناله الإحسان إلى 
الوالدن ٤‏ تدرج فى مراتب الإحسان الطلوب من كل فرد ف امجتمع 
مسل ف ذكر أصاف هذا الجتمع بأوصافم ال جاممة يع أفراد وطوائف 
الامة . فل ترك نوءاً ولا فردآ إلا وآدخله قى سلك هذا الدكافل » حى 
خت عقده بالإحسان إل الماليك إحسااً نمم فى إطار الإنسانية 
الحكافلة المتعاو نة على أسس المساواة فى الحقوق والواجبات الإنسانية › 
قال اه تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شتا وبالوالدن [حسااً 
وہذی القرنی والتاعی والمسا کین والجار ذی القرن وال جار الجنب 
والصاحب بال جنب واين السبيل وما ملكت أمانك إن اله لا عب من كان 


ختالا نغورآء(٩‏ . 
وفى ختر هذه الآية الكر عة بفيان أن اله تعالى لا حب آهل الفخر 
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والحيلاء والمستكبرين إرشاد إلى عطاريق التواضع والمساواة فى دارة 
الإحسان »حى شعر کل فرد وکل جاعة فى الامة 7 كفل الأخوى 
يظلہم بظله › وهذا يلا ّم تمةي.ه الإحسان إلى ال مالك لانيم م الذن يتوم 

وقد جاءت السنة البو بة المطرة مبينة القرآن الكري حى كانت عامة 
وصية رسول اله ما وهو يود بنفسه قوله : ( ااصلاة وما ملكت 
ماد ). 

وفى صحيح مسل ومسند أحد أن النى لي قال : ( للمملوك طمامه 
وکسوته ولا کلف ما لا طیی)وآغرج آبو داود فی سان قول الى ا : 
(هن لا مک من ملو کیک فأطە موه ما تأ کاون ¢ وأ کسوه ا کون 
ولا تعذبوا خلق الله ) . 

وفى الحديث الصحيح عن النى لز ملت أنه قال : ( لا يدخل الجنة سىء 
املك ) وسىء الملك هر الذى - رك ٤‏ وقی حدیت آخر : 
( حسن الملكة نماء ) ومعناه أن الإحسان فى صحبة ال اليك وكرام 
والتلطف فى معاملتهم ,زرد فى ابر کہ وك ا 


وفی حدلث عبد أله بن رو عند سل آنه قال از نه : هل a‏ 
الرقيق طعاء بم ؟ قال : لاءقال : فانطاتق فآعماہم » فإن رسو ل الله م قال: 
( كن المرء إماً أن عبس عن يلك قو ته ) . 

وروی ابن سعد فى ألطبمات عن عبد الرحن بن زيد بن الطاب عن 
أنه قال :قال رسو لاله ا EEE‏ ه الوداع : (أرقاءک أرقا » > أطعهوهم 
ما 7أ كلون وألبسوهم ٤ا r‏ .و إن جاءوا بذاب لا تر يدون أن تغفروه 


فعوا عاد اله ولا تعد برهم ) . 
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وروی أبو عبيد ف ىكتاب الأاموال : قول الى ل : ( أطعموا 
الجائع وعودوا المريض وفكو! المانى ) أى الأسير . ويعلق أبو عبيد على 
الحديت فيقول : وكذلك أهل الذمة يعاهد من دوم ويفتك عنانمم » فإذا 
استنقذوا رجعوا إلى ذمتيم وعدم أحراراً . 


وظاهر كلام آى عبيد أنه مل فك العانى فى الحديث على أسير المسلمين» 
وهذا الک واجب ولو أن على جيع يع أموال المسلمين » فلا يكنى فيه برد 
الترغبب والتفضل » والحديث سبق الإحسان والتفضل › ومكارم 
اللأخلاق »بدليل قر نه بإطمام الجاع وعيادةالمريض »فمو فى الأسير تحت يد 
المسلمين أظر > والأرجح بقاء الحديث على عمومه ليشمل الاءرى الذين 
سحت بد الساهین وهذا صريح القرآن الكرم فى قوله تعالی : ( فلا اقتحم 
العقبة. وما أدراك ما العقبة . فك رقبة ) فقد ذ كرت الرقبة مطلقة ويفضسرها 
بالإطلاق حديث المسندعن البراء بن عازب قال : جاء آعرانی إلى رسو لاله 
جي فقال: :يا رسول الته على عملا يدخلنى الجنة فقالله رول الله کل : 
( لن كات ت أقصرت الخطة فقد أعر ضت المسألة ا 
فقال : يا رسول اته: أوليستا بواحد ؟ قال : ( لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقبا وفك الرقة أن تعين فى عتقبا ) . 

وعا پۇ ید العموم‌قول آبن‌عباس‌رضى اه عنېما فیقوله تعالى:(و يطءمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرآً ) کان أسرأهم رومثذ مش رکین › قال 
ان كثير ويشہد لإرادة الأسير المشرك ف الآية أن رسول اله ل ا 
أصحابه یوم بدر أن بکرمو! الااری » فكانوا بقدمو نیم غ Ey‏ 
عند الغدأء 


وص أروع صور الرفق والرحة بالاسرى ما ثبت فی حدیث أا یوب 


والدة وولدها ای فی الس fw‏ اا ی اقات . 
قال الترمذى:والممل على هذا عند آهل الع من أصحاب النى لار وغيرهم» 


كرهوا التفريق بين السى » بين الوالدة وولدها » وبين اواد والواله وین 
الإخوة . 


ونی حدیث‌عبد التەن عمر ل جام رہل لل اې چا ته فقال : ؟ أعفو 
عن الادم ؟ فصمت رسول الله یلاو » م قال الرجل: بار سول لته ک آعفو 
عن الغادم ‏ فقال سول اق اع : ا 


وف حدیثف آی سعید الخدری فا رواہ الترمذی قال : قال رسو ل أله 


ا : ( ذا ضرب أحدک خادهه فد کر الله فارفعوا يديك ) والمعنى إذا 
استعغات ا لخادم باه وجب العفو عنه . 


ا لاا ا فو لار ق 
فح تافز التركة 


بعك أن رمم الإسلام ف إطار سر عه وآدابه ومکارم أخلاقه 6 
وکر فضائله وتطببقه الواقمى فى حياة بجتمعه - هذه الصور الإنسانة 
انيلة ف التلطف بالرقيق » وبعد أن أوصى بالرفق سم والرحة والإحسان 


إليهم والمواساة فى مماماتبم » فتح أماميم نوافذ للحربة قكاد لا تبق عل أثر 
هذا الشذوذ الإنسان فى ظل الإسلام . 


فالقرآن الكرم وهو دستور الإاسلام برغب فى العتق 
وتخليص الرقاب من أغلال هذا الشذوذ الآدى ترغياً رتفع به فيجله 
من صور البر الذى بستحق أن تولى إله وجوه الومنين فقال تعالى : « لبس 
ابر أن تولوا وجوهك قبل المشرق وا مغرب ولكن اليو من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائك والكتاب والنبين وآتى المال على حه ذوى القرى 
واليتاى والسا كين وان السبيل والسائلين وف الرقاب 2١‏ وهذا تساء 
باحر ية شظمہا فى سلك منضود من جراهر الفضاأل ودرته التيمة الإعان 
باقه » وواسطته هذه الرعاية الى تعید إلى الإنسانة كرامتبا فى خاس 
المتحررن من الأرقاء . 


وأرفع من ذلك فى درجات الرعاية الإسلامية لتطير انجتمعم م 
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هذا الشذوذ أن الته تعالى فرض لتحقيق الحرية بعتق الرقاب وتخليصما من 
نير ( ألرق ) نصباً مفروضاً من زكاة أموال المسلين ق جيح أنواع الاموال 
الى تحب فيا الزكاة . 


وذلك أن اله عز شأنه لما ذكر مصارف الركاة المفروضة فى قوله 
تعالى : « إن الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليما والمولفة قاوبيم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وان السبيل فريضة من الله وال 
علم حكى »“ . ذكر تانية أصناف من الناس وغيرم بطريق الحصر 
المفيد اختصاص الااصناف المد كر رة عحصيلة هذه الفر بضة الماليةءلا يشا ركبم 
فیہا صنف آخر غرم . 


وقد أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على أن حق تحقيق الحرية وعتق . 
الرقاب من التشربع اح الى ل يطر أ عليه نسخ ولا تغيير » ولا يجوز 
أن يطرأً عليه تغيير ولا تبديل » على خلاف حق الاصناف الاخرى 
فإنه قد طر أ عليما » وقد يطرأً عليما ما يغير حكما أو برفعه إطلاقاً »> غق 
المؤلفة قلوبمم قد رفع وزال حكمه عند كثير من الصحابة والتا بمين وفقهاء 
الاجتپاد من أمصار الإسلام › بعد أن قوت شركة الإسلام واننشرت 
دعوته فى الأرض ورجع نصيبمم إلى سائر الاصناف الأاخرى صاحبة 
الحق الثابت . 


وشل ألو لم قوم فی [سقاط حم و ت#مير مصر فه ورده 
إلى اللاصناف الأخر ى صنف العاملين على جع الركاة القانين 
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SOTE 


هذا الصنف يسقط إذا تولى صاحب المال إخراج زكاته »› ولم يوها 
الإمام أو ابه . 


وذهب لثير من فةہاء الاجتاد إلى أن العاملين على ار كاة بأخذون 
أجر عملم من بيت المال وهذا حك بإزالة حقهم فى مصرف الزكاة › وهذا 
معقول بعد أن استقرت الا نظمة المالية قى دولة الإسلام . 


وكل صثف من أصناف مصارف الركاة سةط حقه وزال نصببه فا 
رجع هذا المحتى إلى ساثر الأصناف الأخرى الثابتة امحكة . 
وظاهر الق ر آنالكر ى أنالمم ارف الا بتةامحكمةثبت ها التق تمليكا مقتضى 
استعال (اللام ) الدالةعلى الاستحقاقوالمليك فىقوله تعالى : ([ءا الصدقات 
للفقراء ) ويدل عايه )١‏ رواه أبو داود والدارقطی عن زد بن الحارث 
الصدائی قال : جاء رجل إلى انی صلی 1 اله عليه وسلم يال عن الصدقات ؟ 
ي ولا وه جتی راما اة أجرا ا اس تلك 
ومن هنا ذهب الجم ألغفير من أمل النظار والاجاد منم اشافعى 
وأصابه » إلى وجوب لمم الأص-ناف التى ل يسةط حھہا لسبب شرعی ْ 
فلا جوز أن تصرف حصيلة هذه الفر بضة فى بعض الأ صناف المذكورة فى 
اليه دون بەضما الأخر عند هۇ لاء . ) 
وقد روی عن الإمام على بن المحسين زين العا بدن أنه قال : إن اه تعالى 
علم قدر ما يدفع من الز كاة ‏ وما تقع به الكفاة ذه الإصناف وجعله حقاً 
یم من م ذإ وو الظال م رزثېم 


۰۰ 


وعدالة هذا التعمے تقتضی آن کون لکل صنف فی آصلالإخراج۔ 
عن الحصیلة کلہا ثم یکون له نصیبه بنسبته فی نصیب من زال حقه وأسةقط 
من هذه الاصناف . 


وفى عملبة حسايية سلة جد أن للقرآن الكريم وهو دستور الإسلام- 
رصد فى ميزانية الدولة الإسلامية + حصيلة فر يضةال ر كاة فى جيم أصناف ا لمال 
انى تعب فما الركاة » ويضاف إلى هذا الشمن ما بز يد على ذلك من أنصباء من 
زال حقېم من بقة الاصناف الأخرى . 


ولينظر الباحث م تكون حصيلة هذه الفريضة من مثات الألوف فى 
كل عام فى الاموال الناضة فى الخرائن والمصارف ( البنوك) أو أموال 
عرؤض التجارة أو الحرث والزروع والثمار والحيوان من كل ما تجب 
فه ار كاة ؟ 


ثم لينظر الباحث نظرة أفسح ججالا إلى الأوطان الإسلامية › و إلى عدد 
المسلدين الذين تجب علهم الركاة فى أمو ام فى أرجاء الارض » ولمنظر 
إلى ازدراد نماء الاموال وأنو اعم ناء رفع حصيلة هذه الفريضة - إذا 
أحسن تحصيلبا » وصيذت عن العبث والتبديد » والاختلاس » وإذا صدق 
إمان الناس فىأداما » وإذا توافرت لدى ولاة أمور المسلمين عز مة صديقية 
تأخذ هذه الفر يضة أخذآ بالقوة القا نو نبة الشرعية الى أخذها با أبو بكر 
الصدیق رض اله عنه وتضعا فی مو اضعا الى ذ كر ها الله تسمال . 

وف عملية حسايبة آخرى يفرض فبا اجتهاع نصيب عقيق المرية 
فى حصبلة هذه الفريضة عل أساس النظرة الشاملة إلى أموال المسلمين › 
ويوجه هذا النصيب إلى عتق الرقاب وفكها من أغلال الشذوذ الإنسافى 


A as 


ويخلصہم من نير ( الرق ) إلى آ فاق الحرية فى كل عام ؟ . | 
فإذا طبقت نظرية الإسلام فى قداسة الحرية والحرص على 
تعقيقما لكل إنسان بهذه الصورة الفياضة بالنبل فبل ببق عند أحد 
أثارة من ظر أو وم فى بقاء أثر لهذا الشذوذ الإنساى فى ظل 
الإسلام وتشر بعه 0 
أيكون انحراف النخرفين م السلين ( الجغرافيين ) عن 


إنه من التجنى بالباطل على الإسلام أن يزعم عليه أن يتمسك بالرق 
وۈرطضی بوجوده ویشرع اختیارا له به أن مر 4 أو برغب فيه ٠‏ 


ول قف الإسلام ودستوره العظيم فى منهجه على القضاء 
على هذا الشذوذ الإنسانى عند هذه الخطوة الحاسمة فى تقديس اللحرية 
ولكنه تابع العمل لإطلاتما من الأغلال فى صور فردية ولكنبا 
لكشرتبا كانت غامرة فياضة . 

فقد جعل الإسلام عتتى الرقاب كفارة لكل ذنب أو أعل يوجب 
التكفير عنه › فمو كفارة للظبار وكفارة للقتل» وكغارة للفطر العمد 
فى صيام واجب » وكفارة للحنث فى اليمين »› وكفارة للنذر فى بعض 
صوره وكفارة لغير ذلك ما هو مفصل فى الفقه الإسلامى . 


بل إن الإسلام جعل العتق قر بة إلى اه تعالى عند وقوع الأحداث 
الكو نة › فقد روى البخارى عن أسماء بنت نى بكر الصديق رضى الله 


س 


عنما قالت : أمرنى النى ماي بالعتافة فى كسوف الشمس » وفى رواية 
أخرى » أا قالت » كنا نؤمر عند الخسوف بالمتاقة » وذلك لان هذه 
الأحداث آبات من آیات اله » تقع على خلاف ما بألفه الناس‌فتحدث لدى 
العامة رهبة وقلقاً نفسياً » يتوقعون فه خوف التلف والملاك » فأراد 
الإسلام أن بوجه النفوس اأؤمنة إلى مايذهب عنما الجرع ويبدها منه 
السكينة والطما نينة »فقيل م إذا ذقم ١‏ لام الأغلالالنفسية فأطلقوا الرقاب 
من أغلاهما لتشعر بثلج الحرية وتذوق حلاوة الأمن والاطمئنان . 


ومن أروع صور المنهج الإسلامى فى تقديس الحرية والمملعلالقضاء 
على الشذوذ الإنسانى أنه أوجب عل السادة قبول طب الماليكمكاتبنهم على 
مال معين ژدو نه [لہم منجماً > العتقوا آنفسمم وتحرروا من أغلال 
(الرق ) وألزممم بإجابتهم إلى ماطلبواء وأروع من ذلك آن الإسلام 
أو جب على السادة معاونة المكاتبين على أداء ماكاتبوم عليه » ثم ندب عامة 
المسلمين إلى الإسبام فى هذه المعاونة وألزم الدولة بالمشاركة فما من بيت 
مال المسلبين فقال تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب ‏ أى المكاتبة- ما 
ملک ت آمانک فكاتبوم إن عل فم خبراً وآتوم من مال اللہ الذىآتاك. 
وظاهر الأية أن المملوك إذا طلب من سيده مكابته على مال بؤديه 
اله نجوه فى زمن معين وجب على السيد أن يجيب ملوك إلى طلبه 
خشوف الشارع إلى الخحرية ‏ كا يعبر بهذا فقباء الإسلام وهو تعبير 
:مصور لادق معانی التطح إلى الحر ية والرغة ف تحققما . 


ولو امتنع السيد قل يجب ‌المماوك إلى طلبمكاتبته قضى عليه بها »و أإرمه 
۲لإمام أو نوابه فى تنفيذ قا نون الشريعة بإجابته إلى طلبه ء ولومات السيد 


— 
نفذ ذلك من تركته وألزم به الورئة » أخذآ بظاهر صيغة الاس فى قول 
تعالى : (فكاتبوم ) وصيغة الام عند الإطلاق تفيد الوجوب » وأخذاً با 
ثبت عن عبر بن الطاب رض اه عنه أنه أازم آنس بن مالك رضى الله عنه 
مكاتبة مولاه سيرين والد الإمام مد بن سيربن أحد سادة التابعين › وأمة 
اللا مط ني م س رض اه عنه مکاتبته فای عليه 
فرفع مره إلى مير الؤمنين عبر ,ن الخطاب رضى الله عنه فامر عبر آنا 
مکاتبته وأازمه ا وقال له : لتکاتبنه ورف عليه درته مېددآً وضر به ہا 
وتلا عليه قول ات تعالی : ( فکاتبوم إن عتم فم خیرآ ) فکاتب أ نس 
مر لاه ساون وادی یرن کا نه وغى زاك 
قال الإمام‌داو دن عل الظاهریف بیان وجه‌الاستدلالمن‌هذا الدبف 
على وجوب إجابة السادة طلب ملوكييم إذا طلبوا مكاتبتمم : ما كان لعمر 
رضى اله عنه أن دد أنساً ويرفع عليه الدرة ويضربه بها فى مر مباح له 
ألا يفعله » ول يجب عليه فعله . 


وقریب من هذا ماروی عن عل کرم اله وجه أن ؤذنه ابن التياح 
لما کوتب على نفسه لیعتتق وبتحرر قال له : أ کاتب ولیس لى مال ؟ قال : 
نعم : ثم حض الناس على الصدةة عله فأعطاه الناس ما دى به كتابته › 
وبقت عنده فضلة من الال › فقال له على رضى الله عنه أجعل هذه الفضلة 
من المال فى الرقاب . 


ومعنى ذلك أن علا رضى اله عنه لا رأى أن ابن التياح قد عتقوتحرر 
وتخلص من الرق ا أعطاه الناس وبا أعانوه » وفضل فى يده فضلة من ذاك 
رشده إلى آن يمين عل عتتق الرقاب وتعر برها کا أعين وتحرر » فليشتر رقابا 
و عتما إذا اسع مأبيده إلى ذلك ولسبم فی فک ہا إذا ضاق ماده عن 


£ — 
الاستقلال بالعتق » وکل ذلك تصو ر لتشوف الإسلام وتطلعه لى الحرة 
یضفیہا عل الناس لیعیشوا کرام کا خلقېم انه تعالى أحرارآ كراماً . 


وكا قيل بوجوب إجابة طلب ال اليك على السادة إذا طلبوا [ليم أن 
یکاتبوم قیل بوجوب [عاتېم فى مال الكتابة » وذلك بأن يعطوهم شيا 
من مالم الخاص پستعینون به على آداء ما وجب علهم لتحر رهم » أو بأن 
عطوا عنم شيا ما كاتبوهم عليه قال يعض السلف : عط عن المكاتب 
لك ما کو تب عله » وهو قول أن مسعود رضی انه عله › وقأل إعضېم : 
عط عنه ربع ما کوب عليه وهو مذهب عل بن آنی طالب کرم الله وجېهء 
فقد روی عنه من طر ریق صحيح آنه كاتب غلاماً له على أريعة آ لاف فوضح 
ربعا وقیل: يوضع عنه جز من غير تحدید › قل أ وکثر »> ومال إلى هذا 
ا۔م الشافمی » فقال : والئیء آقل شیء بقع عله اسم شىء وعنده وعند 
أصحابه أن السيد يجبر على هذه الوضيعة وك با على الورثة إن مات 
السيد قبل نفاذها . 


والإجماع قاعم ل أن معا رنة السادة للمكاتبين مطلوبة الشارع طبلا 
مۇٴکدآ وأقل درجاته الدب ویدل له حدبف عمر ن الطاب رض اله عنه 
فقد روی النمة آنه کاب غلامه فقال أله عر کر تعرض ؟ فقال الغلام :ماآی 
أوقية » قال : فكاتبنى علا ول يستزدن » وأراد أن يعجل لىمن ماله طائفة 
فأرسل إلى حفصة آم المؤمنين رضى الله ء پا : نی کاتیت غلای فأردت أن 
أعجل له طاثفة من مالی فأرسلی إلى بماثی درھم إلى أن ینا بٹیء فأرسلت 
ما لبه وأخذها عبر بيمينه وقرأً هذه الآتية : ( والذين يبتغون الكتاب عا 
ملکت آمانک فکاتبوهم إن علیت فہم خيرآً وآتوهم من مال اله الذى 


II 

آتا؟ ) تغذها فبارك اله لك فبا ء قال غلام عبر : فبارك اتهلی فہاء عنتقت 
مہا وأصبت خیراً کنیرآ . 

وارفح درجات هذه العاو نه لكاتب من السادة آنا واجة-كا ذهب 
إليه الإمام الشافعى وأصحابه _ والوجوب ظاهر القرآن بقتضىمطلق الامر 
فی قوله تعالی : ( وآ توهم من مال الله الذی تام ) . 

ولشدة تشوف الإسلام إلى الحرية لم يكتف ممطالبة السادة بمعاو نة 
المكاتبين بل ندب عامة المؤمنين إلى هذه المعاوتة أخذ من عموم الخطاب 
فى قوله تعالى : ( وآ توهم من مال أله النى آ١٤‏ ) > فهو بالنسبة للسادة 
وأجب ؛ وبالنسبة إلى عامة المؤمنين مندوب إليه مرغب فيه » ويدل هذا 
الدب حديث عل فى مؤذنه » فقد حض الناس أن يتصدقوا عليه فتصدقواء 
وأظبر منه فى الدلالة وأقوى حديث ررة المشہور » فقد روى البخارى 
عن عائشة رضى اه عنما قالت : إن ر رة جاءت فقالت : نى كاقبت آهل 
عل تسع أواق كل عام أوقية » فأعينينى » فقالت عائشة رضى الله عنبا : 
إن أحب أهلك أن أقضى كتابتك وبكون لى ولاؤك فعلت ؛ فذ كرت ذلك 
رة لاهلبا فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل » ويكون 
ولاؤك لنا » ف ذكرت ذلك عائشة لرسول اه ملي فقال ها رسول الله 
ية : ( ابتاعى فأعتق فإنما الولاء لمن أعتق ). ٠‏ 

ثم قام رسول الت لی فی الناس مداه وأی‌علیه ثم قال :(أما بعد: 
ما بال رجال شترطون شروطاً لبست فی کتاب اه › فما شرط لس فی 
کتاب اله فہو باطل ولو کان مائة شرط ) » 

ومثل حدیث رپرة حدیث عتق سلمان الفارمی » فقد قال له الیم : 
( كاب ) فكاتب وأعانه النى حل » ومن هذا اباب حديث جوررية أم 
المومنین فی مکاتبتہا واستعاتہا بالنی لے فادی عنہا وأعتقہا ثم تزوجا 
وقد تقدم هذا الحديث . 

( م٠۷‏ - الوسوعة ) 


— ۱۱۰۹ - 


وذهب بعض الأنمة إلى أن معاونة المكاتبين على آداء ما كوتبوا عليه 
واجبة فی بیت مال السلهين أخذآ من ظاهر قرله تعالی : ( وآتوم من مال 
الله النی تا ۶ ) » فا خطاب على هذا الرأی مو جه إلى ولاة الامر بقرينة 
قوله : ( مال الله ) » فالمال کله ون کان ,طلتق عله فی آی ید کان مالالته 
لكن العرف خصص هذا الإطلاق با مال العام » ومہما يكن من شىء فالاية 
صريحة فى بيان تشوف الإسلام وتطلعه إلى الحرية وتحقيقما ما يمكن 

من الوساتل والسبل . 

ومن لطيف هذا التشريع الرحم تشريع العتق بالكتابة أن يعض آْة 
السلف ذهب إلى أن المكاتب تق E‏ حرا مجرد عقد الكتابة ولول 
يؤدشياً من نعومها ولا ررجع إلى (الرق) أبدآ ولو عجز عن الأداء وتكون 
بجوم الكتابة دينا عليه » ویکون ہا غريا بت له بذلك حق ف نصبب 
الغارمين فى مصارف الركاة . 

وذهب بعض السلف إلى أن المكاتب , بعتق وبتحرر بأداء e‏ 
قل ذلك آوكش ویکون بالباق غرعاً »وهذامروی عن عل کرم الهو جېه 

وکل هذه الا نظار تصور مقدار حرص الإسلام‌والمسلمين الذين نموا 
روح النشربع على حقيق الحربة الذينحرموا منها لاسباب لامدخل لاصل 
التشريع فيا . 

ومن أوسع فو افذ الحرية فى منبج الإسلام للقضاء على شذوذ (الرق ) 
ماورد فى الحث على العتتق والترغيب فيه باعتباره من أعظم القربات إل اله 
تعالى » وما ورد ف النصوص من ربطه بأجزل الثواب وأوف الجراء . 

ومن أجمل وأحسن صور هذا الترغيبأنالإسلام برى أن عتق‌الرقة 
أى رقبة » مؤمنة » أو غير مؤمنة» عمل من أفضل الطاعات »بل إن الإسلام 
يرى أن أفضل الرقاب ف المتق أعلاها ثمناً وأغلاما قيمة › وأعزها عل 


۰( س 


هلما » وأنفسبا لد م ءولوكا نت غير مؤمنة »لأن الإسلام بنظرف هذاالمقام 
إلى حقيق ا ة الإنسانية»› روىالبخارىعن أنى ذررضى الله عنه قال : 
جات الان لتم آی العمل أفضل ؟ قال : ( یمان بالقه » وجہاد فی سییله ) 
قلت فى er‏ ؟ قال : () الاه ل وأ فسا علد آلب (. 


ومن أجل هذه النوافذ أثرآً فى القرغيب ف المت والحرص عل الحرية 
ما ورد من عظيم اثواب لمن أعتق رقة خلصاً لوجه اله تعالى»روی‌الطيرى 

عن آنى نجيح ال : ممعت رسول الله شي قول : ( أيما مسل أعتق رجلا 
مسلا فان اه جاعل وفاء کل عظم من عظامه عظماً من‌عظام محرره من‌النار 
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأةمسلمةفإن الله جاعلوفاءكل عظم منعظامما 
عظظماً من عظامما من الثار ) . 

وف الحديت المتفق عله عر ن أن هر يرة رضی اه عنه عن انی ا 
قال : ( من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوأ من الثار حى 
فرجه بقر جه ) آخرج الترمذى فى صعيحة عن أبى أمامة أن الفى ملي قال : 
( یما امریء مسل آعتق امراً مسلا کان فکا کمن النار زی کل عضومنه 
عضوآ منه»وأبما امری' مسل أعتق مرآ تین مسلمتی ن‌کانتا ذ5 5 من‌الذار بحزی 
كل عضر مما عضواآً منه » وأيما امرأة مسلبة أعتقت امرأة مسلبة كانت 
فکا کہا من النار جز ی بكل عضو من أعضاتبا عضو منأءضاما ) . 

وف حدیث عرو بن عسه رضی لته عنه أن الى وسل قال : 
(من أعتق نفساً مسلبة کا نت فديته من النار ) . 

ونی حدیث واثلة بین الاسقع عند آی داود والنسای قال : آتبنارسول 
الله لای فی‌صاحب لنا قد وجب بالقتل - ای استحق‌دخولالنارلارتكابه 
جريمة قنل - فقال يل ( اعتقوا عنه بعتن الله بکل عضو منه عضوآً 
من النار ) . 


— ۱1A 


وقد كان لمذه النصوص المرغبة أثرها التربوى الهذيى فى إقفوس 
المسلمين فأسرعو! إلى تطبيقما راضية نفوسهم راغبة فيما عند الله من جزأء 
وثواب . 

روی البخاری عن سعرد:ن مر جا نه صاحب‌عل بن حسین‌ز ین العا بدین 
قال : قال لى أبو هر برة رضى الله عنه قال انی مسار :( أيما رج ل أعتق‌امراً 
مسا استیقذ ايله بکل عضو مله عضواً منه ٠ن‏ المار ) قال سعرد بن مر جا نه : 
فا نطلقت حن معت الحد ف من أ هر رة إلىعل ن حسېن دته به فقال: 
أف من آی هرارة a‏ م > فعمد علي ن حسین رضى اله 
عنما الى علام له بدعی مطرفا کان قد أعطاه فبه عبد الله بن جىفر عثشرة 
آلاف درم » أو آاف دنار » فأعتقه وقال له : اذهب فأآنت حر لوجهاللّه . 

ومن نوافذ الحرية فى الإملام عتق المستولدات › بمجرد ولادتهن من 
سادتېن › 3 ن حراثر بالولادة › وهن نوافذه) عات آى ملوك کان شمر کہ 
ين اثنين أو أ كث » وحرر أحد الشركاء نصبه فان‌المىاوك يعتق كله و إصير 
حرا › ويقوم عل ٠‏ ٠ن‏ أعتق ضيه دنه ف4 ءدل ودقع لامرکاله مه 
أنصبائہم: :وروی الا مه عن ان عمر رطی الله عنما أن انیم قال:( هن 
أعتق شرکا له فی عبد وکان له مال يباغ ٤ن‏ العبد قوم عليه قيمة عدل » 
فأعطی ش رکاءه حصصمم وعاق عله العبد وألا فقد عاق عليه مأعاق ) ٠‏ 

وروى الإمام أحد أن رجلا أعتتى شةصاأله »ن ملوك فرفع ذلك 
لى صلى الله عليه وسل فجحل خلاصه عله ف ماله وقال : ( هو حر کله 
لوس ته شرك ) . 

ومن نوافذ الحرية أن السيد إذا ضرب عبده ضرباً م .حأ أو مثل به 

أو اطمه عل وجپه عتق عليه وکان ولاؤه لین » وکانت همر ته واجیه 
على کل مسل روی الإمام ان ماجه وأو دواود أن رجلا جاء إلى النى 
ا فقال له : ( مالك ؟) قال : رآنی سيدى أل جارية هخی 


- ۱۱۰۹ س 


خقال النى على اه علية وسل : ( على باار جل ) فطلب فم يقدر عليه » فقال 
رسول الته صلی الله عليه وسل : ( اذهب‌فآنت حر ) . قال الرجل : على من 
نصرنی بارسول الله ! قال : ( تقول : أرأمت إن استرقی مو لای ؟) فقال 
رسول انه صلی الته عليه وسلم : ( على كل مؤمن أو مسل ) ونى الحديث 
الذى خر جه مسل عن أن عر أن الى صلى الله عله قال : ( من ضرب 
عبده أو لطمه فكفارته أن عتقه ) . ) 

وروی الت مذىعن أنىسعو دالانصار ىقال : کاش بغااما لىت 
قائلامن خلىيقول :( 1ع أبامسعود › اع آبامسمود) فالتفتفإذا آنا برسول 
له صل اه عليه وسل فقال : ( مه أقدر عليك «نك عليه ) قلت : بارسول 
انه هر حر لوجه الله فقال : ( او لم تفعل لافحتك النار ) . ٠‏ 

وتتجلى رعاية الإسلام لمكانة الإنسانة مثلة فى أبناما كفا كانوافى 
حفاوته وتلطفه وترحه بالاسری والسبايا الان بضطر إلى حیازمم ف ظل 
سلطانه احتاطاً انفسه وحذرآ من غدر أعداله فو حرم تحرباً قاطا 
فى سلوب زاجر مرعب › التفريق بين ذوى القرابة القرية ويوجب 
اجتاعبم فى رعاية وإحدة وكفالة وأحدة . روى الترمذى عن ای بوب 
وض لته عنه قال معت رسول الله صل انه عله وسل قول : ( من فرق 
بين والدة وولدها فرق اله بيه وبين أحته بوم ألقيامة ) . قال الترمذى : 
والممل على هذا عند أهل العم من آصحاب الى صلى لته عليه وسل وغیرم 
كرهوأ التفريق بين السى » بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد » وبين 
الإإخوة کا قدمتا ذلك . 

ولقد كان ذه الرعاية الإنسانية مظر إسلامى آخر هو أعجب من 
العجب جعل بعض الا كار من أصحابر سول اته‌صل الته عله و سل تمنون 
أن يكو نوا ماليك » وتون عل ذلك لا نېم سمموا رسول الله صل اه عليه 


س ٠إ‏ | | س 


وسل رفع منزلة ا مملوكالصا ل طبع نه تعالىالاصح ولاه فوق مثزلة الجر 
الصاح المطيع لته تعالى . 

روی البخاری عن عر رض الله عنہما أن رول اله صلى الله عله 
وسل قال : ر إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره 
تین ) . 

وعن آی هر رة وضی آنه عه عاد المخاری ومسل واللةظ مسل 
قال : قال رول الله مس به : (لاعبدالمملوك اام لح أجران ) والذى نفس 
آى هر رة بيده لولا الم اماد فی سیل انه وال > ویر أ › لاحبت 
أن فزت واا ملوك . ) 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد ابر فى بيان حكمة هذه المنرلة الى 
رفع ته [لیبا المماوك عله ا فوق مزلة الخر : معی هز ا ا لدت عندی : 
أن المبد لما اجتمع عليه أءران واجبا:: طاعة ربه فى المبادات وطاعة 
سيده فى المعروف » فقام هما جيعاً كان له ضعف أجر الحر 
المطيع لطاعته لاانه قد ساواه فى طاعة اله » وفضل عله بطاعة من أس 
اه ٫طاعته‏ . 

وأدق م ذلك وألطف ما ذهب إليه الإمام ابن حجر العس قلا 
إذ بةول : والذى بظرر أن زرد الغضل العبد الموصوففق بالصفة المذ كورة 
لا يدخل عله من مشقَة الرق . ) 

وإنما كان ذلا أدق وألطف - فى نظر نا لانه فى معياه أدخل ٠‏ 
فى ملا مة افطل لطبيءة الصفة الى هى خصيص ةا ملوك »ومنما ثبت له اءتيازهفكانل 
ما زيادة اافضل دل الحر الذى ساواه فى طاعة الله تعالى لان مشقة الرق 
لاتمدها مشقةفإذا احتملت بالصبر اميل والقيام فيها عقا إلى جانب القيام 
ایت تعالی فی عبادته والاخلاص له کاذت حر به ة أن ترفع مزلة صا ح ہا 
إلى أعل منازل المقر بن . 


کا 


وهذا س عندنا من اب : (إن أ کرمک عند الله آنا ى ) فالمملوك 
الصاح الذى نصح لسيده وأدى طاعة ربه أآتق لته تعالى من ا لحر الذى 
أدى طاعة ربه فهو أ كرم عند الله منه بما أثبت له النى بلي من مضاعفة 
جره هر تین . 
هذا وال حقيقة الى لامر ية فيما أن الإسلام فتح أمام آبتاء الإنسانية 
ت ا اوا المحياة الفكرية على أوسسع مدارجبا فوب إلى 
ساحتبا الأحرار وال مالك على قدم الساواة فكان حظ الماليك فيا أوفر 
وأعظم › لانم بحکې صفتم غير مفرغين ها وعندم ما يشغلم من آمور 
الحياة أ كش ١ا‏ يشغل الأحر ار من الواجبات واسكن حب التطلع إلى 
تعو يض مافاتم جعلہم سرعان ماتواثوا إلى دور الجد العلمى » فكانوا 
قادة الةسكر الإسلامى وه وجهى نهضة العلوم والمعارف فى مجتمع الإسلام » 
وأصبحت هم السيادة المقلة والروحية › لاتصدر الامة أمورها إلا عن 
رأمم واجتهادم » وقد عرفت ذلك هم أمتهم الإسلامية فقدرته حق 
قدره !و أعزتهم به وأ کرمتېم وآعلت مناز طم ومنحتم ثقتہا فآخذت دینما 
وتشر یما عنهم . ولو ل یکن طم من الفضل لا آنہم کانوا - فی أ کر 
الأمر - م الاقلين لملم الصحابة إلى من بعدم لكفام فى دنا الفخر عن ٠‏ 
کل خار . 
وبعد فإرذه هى نظرة الإسلام إلى (الرق ) ل يأمر به ولايرغب 
فيه » ولكنه قله مضطرآ إله اضطراراً > ووضع له من النظم فى 
منبعه الذى وحده فى أعدل صورة › وفی حیاته الى رسم خطوطا وفی 
[حان معاملته » فى التاطف به ورعایته» ما لخ به أعلى منازل الكرامة 
حى فضل الماك على ساثر الأحرار »> وفتح فم نوافذ الحرية حى 


— ۲ 


كادت لابق للرق آثرآ وفتح طم باب الحياة الففكر ية حتى أصبحوا سادة 
اجتمع الإسلای فى علومه ومعأرفه وتشر يمه ۰ 


والإسلام لابتملق أحدا : من شاء فلىۇمن ومن شاه فلبكفر : 
« کتب الله لاغلبن آنا ورسلى إن الله قوی عریر ٩)‏ . 
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هذا فصل تخت به هذا الکتاب ا ترد إلى أن کون م صم عوئهء 
ولکنا أردناه تابعاً ملحقاً به ل لحاقً » أن به من ل يتعمق الإبمان بحقائق 
الإسلام ول رسبر أحداثه ويتعرف أسراره النشريعية » ول سترعه تطبيقات 
السلوكية فى مدار ج الحياة الإسلامية » وتتأثر به عواطف الذين يغلبهم عل 
عقوم تقليد الغالبين من ذوى السلطان المادى فى هذه العصور . 


وهی صور ومشاهد من حقائق التاريخ سجلتا ألام متحررة من أغلال 
العصيية ا لجبلاء » تصف أحدانا ووقائع معبرة أصدقتعبير » لم نوردها لا جة 
الكتاب إاما فى موضوعه » ولا لاجته إلى شما دتا فى حوثه وقضاباه › 
لان هذا الكناب أردناه تصوررآً لقيقة الإسلام النشريمية › وتطبيقاته 
الساوكية » وهذه الحقيقة مسطورة فى سجل المياة م تستطع عوامل الجمبالة 
والعصبية طمس مما لما » فلا حاجة ما إلى شمادة من خارج طبيعتبا » ولكلم 
تحتاج إلى إضاءة أنوار الحث الججاد من حوها لتظبر مشرقة ا أرسلت 
أشستها إلى الإنسانة مس المداية من سماء البوة الخانمة وار سال 
الاسلامية الخالدة . 


والذی حرضنا عل بات هذه الصور والمشاهد س فوق ماها من قدر 
لاتعتنق (الإسلام) فلا تتهم با لتعصب له » و آنا كتبت فى أشدعصور الضعف 


ادى والفكرى والاجتاعى والسيامى للأمة الإسلامة » فلا يتم أصحابما 

وأ كش الذين سجاوا هذه ااصور والمشاهد كانوا من أمم ودول تملك فى 
ندها صو لجان الح والتحک فی شعوب الإسلام > وتملك القوة المادية 
القاهرة لمايةهذا اتح الظا فى شعوب الإسلام » فلا يتهمونخوفمنقوة 
إسلامبة حاكة تقهرم عل تسجبل كلبة لايؤمنون بصدة| عند أتفسمم . 

ون لانلتزم فى ذکر عذه ااصور والمشاهد ترتیاً زمناً ولا ”رتيا 
موضوعا ونما نذ كرها اتشكون أمام من ريدها صورآ ف إطار الاحداث 
الى مرت على الإسلام والمسلين » وهذه الأأحداث وإن نالت من المسلمين 
وآثرت مع مثات الصور ملاتا أعقى الاثر فى حاتم ¢ لکنپا ن تنل من 
الإسلام فى طبيعته الدينية وحقيقته التشر بعية ومناهجه الفكرية شيثاً من 
یل » ولا آثرت فيه شیا من آثر سوی (ظہار سماحته وقوة باه . 

والإسلام تیء والمسلون عام الى مم علہا شیء آخر وم يستطیعون 
أن يعودو! إليه نقاً طاهرآ » يقودهم إلى العزة لو أرادوه قاثداً »> وأرادوا 
أن يكو نوا يسل وكم صورة حية لحقانقه وأحكامه . 

ساحة وبل 

جاء فى كتاب ( قصة الحضارة ) اليف د ول دوورأنت » + ۲ 
عصر الإمان ص ٠۳١‏ وما بعدها ملخصاً : ( ولقد كان أهلالذمةالمسيحيونء 
والزردشتیون › والېود والصابثون يستمتعون فى عبد الحلافة الاموية 
بدرجة من التسامح لانعد ها نظيرآً فى البلاد المسيحية فى هذه اليام › فلقد 
كانوا أحرارآً فى عارسة شعائرهم الدينية واحتفظو! بكنائسمم ومعابدهم » 
ول يفرض علہم أ کش من ارتداء زی ذی لون خاص » وأداء فرضة عن 
کل شخص » تختلف باختلاف دخله » بین دینار وآربعة دنانیر »ول تکن 


س٧۱٥‎ 


هذه الضر بة تفرض إلا عل القادرين على حمل السلاح وبعفی منا الرهبان 
والنساء » و"صبيان › والارقاء » والشيوخ »› والعجزة » والعمى » 
والشد يدو والفقر ۰ 

وكان الذميون عفرن نظيرهذهالضرية من الخدمةالعسكرية » ولاتفرض 
علبهم الزكاة بالغ قدرعا انين ونصف فى الماية » وكان هم على الحكومة 
أن تحمبيم . 

وکان مود فى رلاد اشرق الآدنى برحبون بالعرب لذن حرروهم 

وكانرا يماملون على قدم المساواة مع المسيحيين » وأصبحوا مرةأخرى 
تمتعون بكامل الحرية فی حيام ٴ وفى عارسة شغار د نمف بہت‌المقدس» 
وروا کثرآ نی ظل الإسلام فی آسیا » ومصر › وآسبانیا ء کا ل پش وامن 
قبل تحت حك المسيحيين . 

وكان المسيحون فى لاد آسيا الغر ببة بمارسون شعائر ديهم بكامل 
حريتمم » وبقيتالسكثرة الغالبة منأهل بلاد اشام مسبحية حت القرن الثالك 

اهجرى ¢ وعدا المؤرخون أنه کان ف لاد الإسلام ى عصرالمأمؤن اخ 

عش أف کا کا کان فا عدد من ھا کل الود ¢ وم عأ بد اليار 6 وکان 
المسحون أحراراً فالاحتفال بأعيادهم علا » والحجاج المسہيون پأتون 
أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة فى فلسطين . 

وأصبح المسيحيون الخارجون على كيسة الدولة الي نطية والذى انرا 
يلةون صورآ من الإضطهاد عل يد بطارة القسطنطينية وأورشل » 
والإسكيدرية وأنطا كة أصبح هولاء أحرارآً آمنين تحت حك المسلبين . 
3 امد ذهب الملسدرنف ہا با لین ا ا عد من هز ا ¢ اذ عي وال 
أنطاكة فى القرن التاسع الميلادى حرا خاصاً لينع الطوائف المسحية 
الختلفة من أن بقتل بعضما بعضاً فى الكنائس . 


- ۱۱س 
و بلغت العلاقة بين الدينين - الإسلام وال سيحية - فى وقتهن الأوقات 
درجة من المودة تيسح للسيحيين الذين يضعرن الصلبان على صدورم أن 
يؤموا الإساجد ويتحدثوا فيا عع أصدقائمم المسلين . 


وکانت طوائف الإرظمين ألر “مين ف أللاد الاسلامة نے مثأات من 

سيين وقد بلغ عدد الذين رقوا منيم إلى المناصب العلا فى الدولة من 
الكثرة درجة أثارت شكوى المسلمين فى بعض الود » فقد كأن سر جيوس 
والد القديس يوحنا الدمشق خازن ببت المال فى عبد عبد اللك 
ابن موان. 

وعلى الرغم من خحطة النساح الدينى الى كان هجم المسلمون الأولون » 
أو بسإب هذه الخطة اعتنق الدين الجديد د الإسلام »> معظم المسيحيين › 
وجمیح الزردشتيين والرثنيين » وڪئيرون من الود فى آسيا ومصر 
وشالى إفريقية . ا 

وف البلاد الى نشأت فما مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة 
البيز نطبة ار مى فى هذه الاقالم كلما انتشرت العقاند والعبادات الإسلامة 
وآمن السكان بالدين الجديد » وأخلصواله »> واستمسكوا بأصوله إخلاصما 
واستمساك أنسيام بعد وقت قصير آطتمم القدية » واستحوذ الدینالإسلای 
عل قلوب مثات الشعوب فى البلاد الممتدة من الصين وأندونسيا والمند إل 
فارس والش'م وجزإرة العرب ومصر » وإلى مرا كش والاندلس » وعلك 
خياهم » وسيطر على أخلاقم » وصاغ حیاتہم » وبعث فم آمالا خففت 
بؤس الحياة ومتاء ها ؛ وأوحى إلهم العزة والانفة ؛ حى بلغ عدد من 
بعتډقو نه ویعتزون به فی هذه الا رام نحو ثلمائة وخ سين مليوتاً منالا نفس ۽ 
يوحد هذا الدین بنہم وولف بین قاوم ؛ مہما یکن من الاختلافات 
والفروق السياسية ) . 


= ۱۱1۷س 


وف ص ٠٤۴۳‏ من الكتاب نفسه :( وآ كبر الظن آن مادنا عله 
الؤرخون م ضروب القسوة الى کان ررتدكما الوك المسيحيون 
والبزنطيون والمورفنيون وأهل الشمال من الأعال الوحشية كانت من 
الأعمال الداذة ؛ ولكن المألوف أن المسل كان مثال الرقة والإنسانية 
والتساخ ) . 

وف ص ٠١١‏ من الكتاب عينه : ( ولكن الخلفاء قد منوا الناس إلى 
حد ڪڪبير عل حيام وتار جودهم ؛ وهيئو! الفرص لذوى المواهب 
ونشروا اارخاء «دى ستة قرون فى أصقاع ل ترقط مثل هذا الرخاء بعد 
عېدهم ۽ وبفضلتشجيع ہم ومعو تتم أ نتشر التعلم ۽وازدهرت"ملوم‌والاداب 
والفلسفة والفنون ازدهارآً جعل آسية الغر بية مدى خمسة قرون أرق آقالم 
العا کله حضارة ) . 

ونی ص۲۸۰ من الكتاب ذاته : :( ول أن فت أهلالشمال : او رمان : 
صقلية ۰۹۱-۵2-۰ ۰ م أعانوا بفتحېم الزمان علو آثار الgلمين‏ 
فى صقلية » وهاهو ذا الکو نت روجر بفخر بأ نه قدسویبالارض المدائن 
والقلاع والقصور العريية الى بذل المسلمون فى إقامتم ا أعظم الفثون 
وأعجما (. 

ومنه فی ص ۲۸۲ : ( عامل الفاتحون - من السابين - أهل البلاد من 
الأسبان معاملة طيبة لينة . . . وأطلةو | هم من الحرية الدينية مالم 
تتمتع به أسبانيا إلا فى أوقات قليلة ) وفى ص ۲۸١‏ ( ودعا عبد الرحمن 
امالث إلى بلاطه رجالا من عختلنى الادبان کان بستشیر م ف شون الج ). 

ونی ص ۲۸١‏ أضاً : ( كان الخليفة لجح - وهو عام خلفاء الا ندلس- 
ترك تر يف شئون الكو تو جيه النياسة القومية نمسا إلى وزرره اليهودى 


المد ر حسدای ن شير وط 1€ 


— ۱۱۱۸ 


وف ص ۲٩۹‏ : (لكن الحكام المسلمون قدأطلقوا لغير السلمين يعم 
على اختلاف أديانہم حرية المبادة » وإذا كان اليهود الذين اضطبدهم القوط 
الغر يون أشد الاضطباد قد ساعدوا السلهين فى فتوحم فقد ظلوا يعيشون ِ 
من ذلك الوقت إلى الةرن اشانى عشر مح الاسلين الفاعين فى أمن ووئام 
و روأوېرعوا فی العلوموالمعارف؛ وارتقو أف بعض الأحيان إلى مناصب 
عالية فى الحكومة) . 

) وكان المسلمون والمسيحيون يتزاوجون فيا پیم بكامل الحريه 
e‏ من حين إلى حين فى الاحتفال بأحدالاعياد المسيحية أوالإسلامية 
اة نامسد ون من رجال ادن وغ رال الذن فون 
بکامل حریتہم وھ ۾ آمنون من جيم أغاء آوربا المسيحة إلى قرطبة وطلطة 
وأشيلة طلا لر ا زائرین آو مسافرین ) . 

) وقد شا أحد المسحين من نتجة هذا التسامح بع ارات تنذ کر نا 
بشكاية العبرانبين القدماء من اصطباغ اليمود بالصبغة الإو نانية فيقول : « إن 
[إخوانى المسحيين يعجبون بقص_ائد العرب وقصصمم › وهم لایدرسون 
مؤلفات الفقم-اء المسدين وفلاسفتهم ليردوا عليها ويكمذبوها بل ليتعلوا 
الاساليب العر ببة الصححة الانبقة ... واحسمرتاه » > إن الشبان المسرحين 
الذين اشتبروا مواهببم العقلية لايعرفون عل ولاأد] ولالغة » غير علوم 
العرب وآدابيم ولختہم فم بقبلون ف فم على دراسة كتب العرب يلون 
با مکتباتہم » وینفقون فى سيل جمما أموالا طائلة » وم يا كانوا 
بتغنون دح علوم العرب ) . 

( وفى وسعنا أن حك على ما كان لادين الإسلاى من جاذية للسيحيين 
من رسالة کتبت فى عام ۱۳۱۱ م فة۔د قدر عدد سكان غر ناطة المسلمبن فى 
ذلك الوقت ياتى ألف كام ماعدا ( ٠٠١‏ ) متهم من آبناء المسيحين الذين 


—- ۱۱۱4۹ - 


اعتنقوا الإسلام > وكثيرآ ما كان المسيحيون يفضاون حك المسلمين على 
المسيحبين ) 


وقد ثبت المؤرخون أن هذا التسامح الذى جذب كثيرآً من المسرحيين 
إلى اعتناق الإسلامآدى إلى نشوء ح ركةتعصب بشعة قادها رجال الكنيسة . 
المتعصبون الذين كانوا يتهافتون على بطولة الحا كات أمام القضاءالإسلاىء 
ليثيروا الحفائظ فى نفوس المسلمين با يظرو نه من النيل من الإسلام ونى 
الإسلام صلى الته عليه وسل وليثيروا الحاسة الحمةاء فى أنفس العامة من 
المسحين . 


وف هذا يقول صاح بكتاب ( قصة الحضارة ) : (ولكن كثيرين من 
المسحيين من رجال الدين وغير رجال الدين ر ضوا عن هذ | السا بق 
لاوت فى الحا كات وقالوا لتلك الفثة المتعصة المتحمسة د إن السلطان 
سمح انما بأن غارس شار ديننا ولا بضطدنا فا الداعى إلى هذا التعصب 
الشديد ) . 


IU Ss 


ی وان ف 


إذا جامت كلبة الحق من غير مدفو ع بتمة التعصب لاإسلام » فهى 
شہأدة صدق يفرح ها المؤمنون › ويةص بصدقم) المعاندون . 

يقول صاحب كتاب ( قصة الحضارة ) ‹ ول درورأانت»ص 44“ 
ترجمة الأستاذ مد بدران طبعة الإدارة الثقافية فى ال جامعة العربية ( فإن 
الإسلام ساد لا نه کان خير نظام اجتہاعی وسےامی استطاعت الايام 
تقدیمه . . . وکان یهب بی الإنسان نظاماً أفضل من أی نظام آخر ) . 

فہل يفم المتعصبون » وهل يفقه الذاڊون فى بوتقة فتنة القليد 
والتقديس من المسلهين (الجغرافين ) ؟ 

ویقوله ول د,وزآنت » فی ص )۷۰٩(‏ من الكتاب مصورآً توحش 
التعصب الاعءى فى امروب الصليبية : ( وسارت قوة تحت قيادة , جود 
فری البیونى » البلجيكى إلى بيت المقدس > وبعد حصار دام أ كث 
فليلا من شېر › استولوا عل المدينة مانا ف ٠١‏ وليو سنه 144 . 

كانت المذعة رهيية > وکان دم المقہورين ری ف ااشوارع « 
حى لقدکان اار جال »ن ااصلییین - بصببہم رشاش الدم وهم ركوب . 

وعندما أسدل اليل مدوله جاء الصلییو - وهم يكون 
من شدة الفرح - إلى التاووس بعد خوضيم فيما أرق من دم سال 
كالخر من معصرة العاب » ورفعوا یدہم الاضرجة بالدماء بصلون 
شرآ له ) . 
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امعم أا المسلمون (الجغرافيون ) ؟ أفقوا وأسلنوا إسلاماً 
صحيحاً فتح عيون تلوب وعيون عقولك إلى شىء من الموارنة بين 
الأحداث والوقائم » أحدائاف النارجخ > وسماحتنا تديناً يوم أن 
کنا وكانوا » ووقائعہم الى يصورها المنصةون من كتابہم باقلام رت 
من المصيية العمياء » فصورت أعداء الإسلام وحوشاً تلغ فى الدماءوى 
تقېقه ملء أشداقا . 


الإسلام مء C3‏ لرفق وألىاحة 


۳ — قول« ھ > ج ٠‏ ولز» صاحب کتاب ( مال تارج 
الإنسانة ) رجة «عبد العزيز توفيق جاويد» مرأجعة د تمد 
مأمون بجا » عبد اميد يونس » + ٣‏ ص ٠٤٣‏ تعليقاً على خطة الى 
لو فى حجة الوداع : (فذا الإلحاح على الرفق والرعاية فى الحياة 
الومة [عاهو وأحدمن فضاتل الإاسلام الكرى» دہ أ نه لس الفضلة ألو حدة 
فنه » ومادل هذه فىالاهة التو حد ألذى لاهوأدة فه « والذی تجرد 
عن کل اع الو دیوهو تۈ حد بدعمه ألقر آن‌الكر “ وکان الإسلام ميل ` 
البدايةقوى المقاومة إلى حد بعد لعمليات الصقل اللاهوتبة الى أربكت 
المسحة وفرقت كالسا > وقضت على روح عيسى د عليه السلام» ٠‏ 

کان الإسلام ملعا بروح الرفق والمساعة والأخوة» وكان عقيدةمم اة 
سيرة الفهم » وكان غر زة بجسمة حوى عواطف الفروس.ة فى اأصحراء 1 
وکان لس پوی م.أشرة الخرالن الخالة فی رکس الر جال الماد ین › وقد وقفت 
وف تک و مشر آ نداك وبلا اة با لشلث والمہادى" وار طقات الى ۾ 
یکن ,ستطیع أی رجل عادی أن ييز فيا الرس من الذنب . 
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و٠رة‏ أخرى أسمعتم آما الإمعاة ( الجنرافون )فى حساب الإسلام؟ 
e‏ ءوا الإسلام وافموه کا آنزله الله تعالى على محمد خانم 
النبیين جا وکا فېمه مئه اصدا به ولاه يذ الذينفتح أله بهم قاو اغلا 
e)‏ وآذ اناصماً » فکا نو كما قال أله اف :( خير أمة خر جت 


الاس ( هدأة مېد دان . 
فظاح تخجل منما الو حوش 


(۳) يقول الاستاد ( یوسف البستانی ) فی کتابه ( تاریخ حرب 
البلقان الأول ) : 


( جاء فى منشورات رسمية من ملوك البلغار والمرب واليونان تلقيب 
الحرب البلقانية بالصليية » وفيا هيج العواطف . 

ثم غار منشورمن جلالةالسلطانيذ كر فيه الجنود العثمانية بمجد أ باثها 

وأجداده| و جام التاربخية » وحضہم على احترام النساء والاطفال 

٠ ) الذين لايدخلون معمعان الحرب‎ U 

وفى ص ۱۷۸ : (قالت جر يدة فريستش : إن مثتين عن النساءو الأ طفال 

لجأوا إلى جامع فى دده أغاج فوضع البلغاريون تحته ديناميتاً ونسفوه من 

کان فيه فلم نج أحد وإن بلدةه غور »حصار أصحتمداً الظل 

الوحشية فقد أحرق فما المسلبون وم أحياء وكاف عدد مهم أن دنو 

بالمىسحة وإلا أحرقو! بالنارو رى جاعةمن كوه نجه فى ا وم مکتو فوا 
الأيدى والجروح تقطر دما منأبدانم ورو سېم ). 

نشر مراسل « الالوستراسيون » مقالا قال فيه: (إن حى المسلمين‌الذى 

کان عدد هله حو ۳۰۰۰ نسمة‌خرب کله وأحرقت‌منازله ومامن شیء رر 


هز الت رورحش الك ). 
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وقال مراسل الدیلی تلغرا فف کلیہولی :( إنى لاآستطيعوصف البؤس 
النى حل بهو لاء المسا كين فإن معظم النساءفقد ن رجالهن بغدر الرحوش 

واللصوص من رجال المصابات أو مدن مواطنيمماليونا نين والبلةاريين « 
وكانوا بقتلون النساء والاطفال ). 

وقال المسيوستفان لوزان ردس تحر ر المأتين : ( إن اليو نان والبلغار 
سلکون مسلکا دنا نى مقدو ناء والاصاریالسا کنون ف‌القرى يذبحون 
الملمين وينزعون ا لحلل من آذان النساءويعتدونعليهن » وحدث أن‌النساء 
والفتات أن إلى الأديرةبعد قتل الرجال ولكن الأهالى المسحينهجموا 
عليمن وقتلوهن ) ثم قال رئيس تحررر الماتين :( وما يزيد تلك الفظانح 
هولا أن رجال الدين المسيحى م الذين رشمدون بها ). 

وكتب أحد مراسلى جريدة كيلوزيتوغ : ( إن جاعة من القسوس فى 
مقدوا نشروا رسالة قالوا فيا : إن الواجب المفروض عل كل سيحى أن 
بقدم روحاً إسلاماً على هيكل الكنيسة فأخذ الأهالى يعملون بوصيتمم فى 
حالة جنوه ووحشبه فظيعة ) . 

وقد امتد الاعتداء إلى المساجد فنكست المنار و ألمت خزالن 
الكت » فار فى نفسى هذا العمل تأثيراً شديدا » ولعنت تلك المدنة 
الحجراء ) . 

وكتب مراسل السا جيرو الإيطالة : ( إن الصربيين أفرغوا كل جدم 
فى قتل المسامين وذعوا کثیراً بینم عدد كير من النساء ) . 

ونشرت جريدة کونیش زيتونغ كتاب] فى الفظائع الى ارنكما 
ال مغاريون فى ( قولة ) جاء فيه : ( فى الیرم الثانى من وصول آلای بلغارى 
للمدينة شر ع أهل أمدينة يقودممطر انبا اركاب أعمال وحشية فى مماملة 
ناس لا ذب هم إلا كونہم مسلبين » ثم اعتدوا على أعراض النساء 
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والفتيات » وآخرجوا المسجونين » وقنلوهم فى فظاعة بعد أن جردوهم حى 
ما يستروا به عوراتہم » وکانوا طمنو نهم با لحرابف أدق ا مواضعشعورآً من 
أجسامم حى يخر جوا رواحم . 

وما فعله أولاك الوحوش أهم حبسو النساء والنات فى إ[حدى 
القہوأت وأحرةوها ہن » وكذلك‌ارتکوا مثل هذا الجرم فى أحد الماجد 

وأحرقت الصا بات ۸ب قربة فى قضاء كاوردار › وذحت يح الاهالى 

فی د در دنو فو » وحفرت بن هذه قر ىة وباليكور عدة قور دفنت فبا 
الذين عذ بم وهم على قد الحاة أ و على وشك الوت › فكان 
عار السيدل بضر رءوس تلك الضحابا نابتة من الأرض عل شكل 
e‏ 1 

وقال مراسل الديل تلغراف : ( إن جود الجنرال بانكوفتش أعادوا 
فى القرن المشرين جيع ضروب الاضطاد القاسى الفظبع الى رواها التاريخ 
فإنېم لم یکتفوا آيام زحفېم بذبح الجنود المسلحين غيلة وخداعاً . بل دفعم 
التوحش إلى قتل أناس عرزل من‌السلاح والفتك بالشيوخ والنساءوالاولاد 
والاطفال ارف ضع . ۰ الضباط بقولون لجنودهم : إن خير وسيلة للراحه 
نما هى إبادة المس مين . وأسرع الجنود إلى تافيذ ذلك فقتلوا » وأحرقواء 
وفتكوا عن أبقته المصادفة حا > وقد أخترع الجنود لزيد شوقبم إلمالدم 
أساليب خابة فى التوحش والةظاعة . فكانت تحط بالمنازل وتشعل فيا 
النيران على من فما » وكا نو! يعمدون إلى قتل الرجال أمام النساء والاولاد ‏ 
و«ضطرون الوالدات البائسات إلى حضور مشبد الفتك بأبنامن و تقطيعہن 
إرباً أمام أعينهن . وكان الإعدام اليوعى سلوان الجتود ) . 

وأرسل المستر مرمدوك بكثول كتاباً إلى جر يدة التيمس جاء فيه : 
( إن شہرة التیمس باستقلال الرآى تحملنى علي ار جاء منك أن تسمحوا لى 
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ت وجه الخواطر عل صفحات جریدتک إلى حالة مسلمی مقدو نا . فقد دلت 
الاخبار الى جاء تى وجاءت غيرى أن هناك مكيدة مدبرة لذبح غير المقاتلة 
من الرجال والنساء والاأولاد» وقد بدت المذابح منذ أسبوع ولا تزال 
قانمة حى الأن ولاس هم غاية إلا إبادتہم عن آخرهم » وقد زاد عدد 
الضحابا حى الآن على نصف ملِون نسمة . .. أفظع المذابح فى العصور 
الحديثة تجرى بامى المسيحة ). 

)4( ا فی کتاب ( عند المد ظنل اله على الارض ) تأايف الدكتورة 
( الما وتلن ) ترجمة راسم رشدی ص ٩۳‏ :( لقد أعلن الروس سهم 
حماة للنصارى واتخذوا من المذابح البلغارية مبررآً لإعلان الحرب إلا أن 
الجازر البشرةالرهية الى کا نت تج ر ىا لآن ف البلقان قتف فظاءتهاوشرورها 
جیع حوادث الإرهاب السابقة) . | 

( لقد كانت معاملة الروس للسلمين من القسوة بحبث دمرت قرى 
بأکلہا» و سمح لسولاف المسيحيين المتمتعين بحاة الروس أن يذبحوا 
سكانبا جلةء كانت النسوة استدراراً لاعطف والر حة يتقدمن الجاعات اهاربة 
وخلفمن الأطفال والمجزة وفى مؤخرتهم الشبان إلا أن الروس أبوا عل 
أو لمك التعساء كل رحة » وإن قصة نهر ماريتزا الذى قل إنه غير أتجاهه 
لان جشت آل طفل كانت تسد طريقه - ما هى إلا تعبير عن الحقيقة الى 
فاق كل خيال . وما قصة لاف الاطفال الذين قذفت بم أمہاتہم إلى النبر 
لإنقاذهم من مصير شد وآفظح وحشة وهو لا سوی عمل بصور بعض 
القلل من الحقبقة المئلة ) . 

( لقد بلخ من فظاعة الوحشية المستبترة بالاروأح والدماء أن هولاء 
التوحشین کا نوا یشقون بطون المبالی وبراهنون فا بینہم عا إذاکان 
اجنین الذی ل يولد ذكرآ آم آتى)؟. 


- ۱۳ س 

وتقول الؤلفة فى ص ٠١۲‏ : (وفى هذه الاناء بي كان م تمر 
مرلن الذى أنہةد لوعضع معأهدة اصلح بین روسيا وترکیا بتخذ قراراته 
وتحدث عن الإنسانة والرق کانت تجری فى البلقان حوادث فاآت 
فى فظاعتا كل ماسبةبا من الحوادث ) . 

وتقول فى ص ٠١۳‏ : ( وف تلك القطءة من الماضى البحند كافت لمنة 
أوربية عزمت عل شفاء الالام ء > ومع أن البلقان كان لا عد اکن 
بضعة أيام عن أوربا الغر ية إلا أن ر والصحضين والاطباء الذين 
كانوا شكلون اللجنة شعروا بام نقلوا إلى عصر آخر بعد عن زمانہم 
آلاف الستين وكانت الث ا العظمية مازالت ملقاة على جانى 
ااطر :تی الى عبروها ووجدوا أنفسهم وسط مخلوقات فمف هة ء ل يارا 
فيم الجوع والفز ع والمرض سوى شعلة ضلة . ن الحياة. .. ) 

( فا إن شعر البلغار بآنہم فى حماية الروس حى انطلقوا خاف المسلمين 
الذين كا نوا يعيشون يديم بقتنصونهم كالوحوش البرية كانوا يقبضون على 

جيع الذ كور n‏ با لجال وبطلقون عا م اارصاص جملة . 
ر النساء اللواتق عشن بعد هذه المآنى د وستعطبن من أعضاء 
اللجنة السم . . وخصصت اللجثة ااا للأطفال المغتصبين والفتيات 
امخطوبات . . لقد تركت العاملة الوحشية فى هؤلاء الفتيات أثرها الفظيع 
کانت کل Ee‏ تروى لاعضاء اللجنة كيف كان الروس والبلغار 
يكوون الرؤؤس بالاوانى الحماة د نقاب العرس للعرأئس المسلمات »> 
ويعلةون حول أعفاقين الركانر المحماة إلى درجة الاحرار حلة 
لمروس) . 
- ومع أن اللجنة كانت تقوم بعملها فى ظروف غاية فى الشدة وكان ٠‏ 
اعضاو ها كير مايضطرون !لاستخناء عن ماء الضسيل بسب تسمم مياه 
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الآبار كلا إلا آنه مضى وقت طويل قبل أن يعترفوا بفشل ال جود إذ إن 
لوالو حشية فی البلقان کانا أعظم من آن پمال جہما ما أى إسعاف مريع ) . 

لقد أصيبت أوربا هزة عنيفة عند ماعا هذه الاناء »> وقد أجمل 
اللورد سالزبورى تتائج تحقيق اللجنة قله إته منذ أيام القوط والون 
والفاندال ل بقع فى العا المسيحى مثل تلك الفظانع اى ارتكبتما الجيوش 
اروسية ) . 


ف یکتاب ( نہابة الا ندلس ) لو لفه مد عبد أنه عنان ص 
۹ وی سنه ۱4۹۹ م ٥‏ ۸ ذهب الكرديتال كنس إلى غر ناطة 
وحث مطرانما الدون تالافيرا على الخاذ وسال فعالة لتبصير المسلبين . . 
واستعمل الوعد والوعيد والبذل والإرغام ... وزا دنيس على ذلك ا 
يعم مكل مايستطاع جمعه من الكتب العر ية ونظمت أ کداساً فی أ کر 
ساحات المدينة وكان فما عدد من المصاحف المزخرفة » وكثير م ىكتب 
الآداب والعلوم ‏ قدرت بآكش من مليون كتاب وأضرمت فيا النار 
جمسماً .وذهبضحة هذا الإجر اء الان ءشرات الالوفمن‌الكتب ااعر بية. 

وفى ص ۲٤٠١‏ ( وكافت معظم أنواع التعذيب المعروفة فى العصور 
الوسطى تستعمل فى عاك التحقيق وم نها تعذيب ال اء وهو عبارة عن إيثاق 
امم فوق أداة تشبه الملل وربط ساقيه وذراعيه إليها مع خفض رأسه 
إلى آسفل م و ف ف جرات کنن ناء وهو بکاد ختنق ) . 

( ومنباتعذيب د الجاروكا » وهو عبارة جن ربط يدى المنهم وراه ظبره 
وربطه عبلحول راحتیه وبطنه ورفعه وخةضه معلة سواء ةرده آومح 
أثقال تر بط معه ) . 

ومتما تعذيب الاسياخ المحماة للقدم : والقوالب المحماة البطن والعجز 
وسحق المظام بالآلات الضاغطة » وتزيق الأرجل › وفسخ الفك › وخر 
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عزقاً داماً إلى قاعة الجلة ليجيب عن الهم الى توجه إليه لأول مرة) . 
وف ص ۲٠۰‏ ( وقد اضطلح ديوان التحقیق الاسہانی بآعظم قسط من 
هذه!للإجراءات الممجية الى ر بد ہا تنفيذ حك الإعدام فى أمة بأسرها ) . 
وفی ۲۵۱ ( وقد نقل إلينا الدونلورتى مؤرخ ديوانالتحقيق الأسبانى 
وثيقة من آغرب الوثائق القضاية تضمنت طائفة من القواعد والاصول 
الى رأى الدبو ان المقدس أن يأخذ با العرب المتنصرين فى تهمةالكفر 
وأأروف ة وعا جاء فيا د يعتير الموريسكى أو العرى المتنصر قد عاد إلى 
الإسلام ذا امتدح دین عد ول أو قال إن يسوع المسيح عليه السلام 
لس إا » ولیس إلا رسولا وجب على كل نصرانى أن يبلغ عن ذاك» 
ويب عله أن بلغ عما ذا کان قد رأی أو سمح بان أحداً من امور سكين 
العرب المتنصرين إباشر بعض العادات الإسلامية › ومنما أنعتفل 
بيوم الحعة » بأن إرتدى ثياباً نظف من ثيابه المادية » ويستقبل المشرق 
قائلا باسم يته . . . أو يرفض أ كل لحم الخنزرير » وشرب الجر ... 
أو أن يزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامبة » وينشر الأغانى العرية 
أو أن يستعمل النساء الخضاب فى أيدهن وشعورهن » أو يملس يده على 
رۇوس أولاده ٤‏ أو يغسل المونى أو یکقتہم فی آثواب جديدة ... اخ( : 
کا نت هذه الشبه وأمثا لما تتخذ ذريعة للتمكل با مو ریسکیین بالرغم من 
تنصرم واتائبم إلى دين سادتيم الجدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف 
المسلبين الذن ٣روا‏ الاحتفاظ بد م أەق وأخطر › وقد كانت بیت منم 
جاعات کبيرة فى غر ناطة و بلنسيةوغيرهما يعيشون فى غمرة من ال جز ع الداتم 
وکا نت حارف دبوان التحصق تلم الكثر ر هو لاء وهولاء لاقل 
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وف ص ۲۸۹ زورآی يعض أ كابرالاحبار أن خطرالعرب التنصرين 
لایزول إلا بانقضاء عام وكان ما اقترحه المطران «ر راء أن يقضى عام 
بالرق » وآن رخذ منهم كل عام بضمة آ لاف للممل بالسفن والمناجم باد 
حی بے إفناؤم ذه الطريقه ) . 

وذھهب بعصم لى وجوب قتل ال وريسكريندفعة وأحدة أوقتل البالين 
منہم واسترقاق الباقین وبیمم عيدآً) . 

( وکان ما اقترحه يعض وزراء فیلیب الثانى « آن يحمع الموريسكرون 
فى السفن ے يغرقوا ق عرض البحر › . 

( وقد وضع الدوق د دى ليرما وزير فبليب الثالك مشروعاً لتنفيذ 
فكرة القضاء على الموريسكيين خلاصته : أن هولاء الموريسكين إعام 
عرب › ولحب آن يعدم الشبان والکہول منم ما بين الخامسه عشرة والستبن 
أو آن يسترقو! أو ,رساو للعمل فى السفن وتنتز ع آملا كم ) . 

أما الر جال والنساء الذين جاوزا الستينفنفوا إلى المغربوأآما الأاطفال 
فؤخذوا ور بوا ف المعاهد الدينيةالمسيحية » وأخيرآ استقر الرأى عل النى 
الإجاعى جميع الأوريسكيين إلى المغرب مع مصادرة أمواطم » ونفذ قرار 
الننى ف كل مكان بصرامة ووحشية واستمرت السفن شهورا بل أعواماً 
تعمل أ كداساً من تلك الكنلالبشرية المعذية فتلقق بها هنا وهناك فى عختلف 
الثغور الافريقية فى غمرة من المناظر المروعة المفجعة ) . 

od ¥ 

)٩(‏ جاء فى كتاب ( الدعوة إلى الإسلام - أو تاریخ نشر العقيدة 
الإسلامية) تاليف « سیر .تو .۰« آرنولد » ترجمة : حسن[برآهي حسن 
وعبد انجيد عابدين ولسماعيل النحرأوى . ص ٤ه‏ . 

( آما ولايات الدولة البيزنطة اتى سرعان ما استولى علا المسلمون 
ببسالمم فقد وجدت أا تنعم بحالة من النسامح ) قرفم طول القرون 
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الكثرة يسبب ما شاع بيهم من الآراء اليعقوية والنسطورية › فقد سمح . 
هم آن يؤدوا شعائر دنم دون آن يتعرض طب أحد ويمكن الحس 
على مدى هذا النسامح الذى يلفت الاظر فى تاريخ القرن السابع من هذه 
المهود الى أعطاها ال لبون لأهالى المدن الى استولوا علا وتعهدوا هم فما 
عا أرواجم وعتلكاتہم وإطلاق الحرية الدينية أم . 

ونی ص1۰ ( ول ماکان المسیحیون‌یعیشون فی مجتمعہم آ منین على حیانہم 
وعتلكام ناعمين بمثلهذاالنساع النىمنحمم حر رة التفكيرالديى » فقد عتعوا 
وخاصة ف‌المدن عالة من الرفاهية والرخاء فى الام الأولى من اللافة . . 
وطا لما شغل المسيحيون مياصب عالية فى بلاط الخليفة فى الدولة الأمو بة 
والدولة المباسية › فاختار عبد اللك ن موان القديس بوحنا » وأباه 
ليكو نا مستشارن له » واختار عا مسيحياً من مد نة آلرهایدعی د ایاس» 
مؤدباً لأخيه عبد العز بز . وكان « اناس » مح تلميذه فى ولاية مصر وأثرى 
ثراءآ واسعاً » وكان فى خدمة الليفة المعتصم آخوان مسيحيان » سلموبة » 
و[براهي وبلغا عنده منزلة فوق متزلة الوزراء ). 

وف ص٥٦‏ : ( ولکن مبادی النسامح الإسلای حرمت مل هذه 
الأعال ‏ اضطاد الفرس للسيحيين - الى تنطوى عل الظل » بل كان 
المسلمون على خلاف غرم »> إذ یظہر لا آنہم ل بالوا جد فی آن نعاملوا 
کل رعایام المسيحيين بالمدل والقسطاس » وإذا نظرنا إلى التسامح 
الذى أمتد على هذا اللحر إلى رعايا المسلين من المسيحبين فص در ١‏ 
الإسلای ظر أن‌الفكرة الى شاعت بأن الف كآن العامل فى عو ل الناس 
إلى الإسلام بعيدة التصديق ) . 

وف ص ۱( وکن أن نرجع کثیرآ من اضطادأات المسسحين فی 
الاد الإسلامية إما [لىالشك فی ولامہم الذی کات تثیره دساس المسحین 
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الغر باء وأعداء الإسلام » وتدخليم فیشئو نهم أوإلى ذلك الشعور السيء 
الذى أثارء ذلك المسلك القا“م على الخيانة والغدر والقسوة الذى ظېر به 
هؤلاء الاجا نب عو المسلمين ) ٠‏ 

وفی ص ۷١‏ :( وشہدت هده الفترة ذالبا حول جماعة كيرةمن 
نصارى خراسان إلى الإسلام كا نقف على ذلك من رسالة لاحد رجال 
الكنسة المعاصرين وهو ابطر يق الاسطورى « يشوع ياق الثالك » 
وکان قد بعث ذه الرسالة إلى سعان مطران رمفاردشير ورس 
أاقفة فأرس . . 

ka‏ الرسالة وإن المرب الذي منحهم ته سلطان الدني 
بشاهدون ما اتم عليه يه › عليه › وم بک ک) تعلمون ذلك حق E‏ 
فم لاعاربون اتيد المسحة » بل عل اامكس يعطفون عل 
وبکرمونقىسنا وقدیسی ألرب ویګودون 
فلباذاً ذا مجر شعبك من آھل مہو عقيدتم ؟ و اذا حدث ذلك فى وقت 


رغم فيه المرب كما يصرح بذاك أهل مرو أنفسيم 
دیہم ء تدوا أن بقوا عله آمتاً مصوتاً ذا اقتصروا على آداه جز 
من تجارتہم [أءم ) ٠‏ 


وفی ص ۷۸ : ( كان المآمون نفسه شديد التحمس فعا اقام به من 
جهود فى نشر الإسلام . . .ول يس" استمال سلطته الملكة عحاولة فرض 
عقیدته على غیره ) . 

( ذلك لا قدم شخص بدعی د بزدانيخت » زعي المانويه فى زيارة 
غدادوعقد مناظرة 6 المتكلمين المسلمين› وأغمه المتكلمون 4 نهم حاول 
الخليفة أن دقنعه بأعتناق الإسلام و لکه ی وقال : امسحتك ا 
الأؤمنين مسموعة › وقولك مقبول » ولكئك من لا حبر اناس عى 
ترك مذأهبېم . 
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فل ربد الخليفة شيا ءن‌الاستياء لإخفاق حاو لته ووكل به حفظة خوفا 
عله من تعصب الخوغاء ) . 

وفی ۸۱ :( ومثل لنا تاریخ الحروب الصليية الثازة حادثه على 
چانب عظے من الأهمية ... والقصة ذ كرها د أودرالدويل» أحد رهبان 
القديس دينيس الذى كان يشغل وظيفة قديس خاص لويس السابع » 
وصحبه فى هذه الحروب ء وعاجاء فى وصف القصة ( بنا كان 
الصليبيون بحاولون شق طريقهم برأ عن طريق آسيا الصخرى إلى بيت 
المقدس منوا زيمة فادحة على بد الترك فى ممرات فرييا الجبلة.. 
وخلفوا وراءم المرضى والجرحى وعامة الحجاج تحت رحة المونة 
م حلفائيم الإغريق وحاولت جاعة تبلغ ثلاثة أو أربعة آ لاف 
أن تلوذ بالفر ار ) . 

... ولكن القرك تابعوا انتصارانہم ... وکاد کون موقف 
من جامن ا موت مز أولئك قد بلغ حد اليس لوأن مثظرشقام ليذب قالوب 
المسلمين > ويستدرشفقتم فواسوا المرضى وأغاثوا الفقير وال جاع الذى 
أشرف على اللاك » وبذلوا م العطاء فى كرم وسخاء بل لقد أشتر 

بعضمم النقود الفر نسية التى ابتزها الإغريق من الحجاج بالقوة والخداع 

ا ين المعوزين منهم ›¿ فكان البون شاسعاً بين المعاملة 
ارحيمة الى لقيبا الحجاح من المسابين وبين ما عانوه من قسوة إخوانيم 
المسيحبين من الإغر يق الذبن فرضوا عليم السخرة وضربو م وابتزوا منېم 
ماترك هم من متاع قليل حی إن کثیرآ مم دخ اوا ف دين معدم 
عحض إرادتهم وا قول المؤرخ القد.م : لقد جفوا [خوانهم فى الدين 
الذن كانوا قساة عليم » ووجدوا الان بين المسلبين الذين كانوا 
رحاء علییم ) . 
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ولقد بلغا أن ما ربوا على ثلاثة آ لاف قد انضموا بعد أن تقمقروا 
إلى صفو ف الأاتراك آه ! إا لرحة أقسى من الغدر > لقدمنحوم البز 
وسلبوم عقیدتېم ولو آن من الو کد آنہم ل یكرهوا أحداً من دنهم على نبذ 
دینه ونا اكتفواما تدموا هم من خدمات : 

وف ص ٩۲‏ : ( وقد جلب الفتح الإسلاعى إلى هؤلاء القبط - ذلك 
الفظ الذى طلق على المسيحيين من اليعاقبة فى مصر حاة تقوم على ال حرية 
الدية الى ل ينعموا بها قبل ذلك وقد ق ركبم عبرو أحرارآ على أن ردفعوا 
الجزية » وكفل هم الحرية فى إقامة شعائرم الدينية وخلصبم من 
ذلك التدخل المستمر الذى أنوا من عبثه اللقيل فى غلل الحك الرومان 
ولم بضع عمرو يده على شیء من متلکات الکنائس ولم ررتکب علا من 
أعال السلب والنہب ) . 

ولس هنالك شاهد من الشواهد بدل على أن ارتدادم عن دينيم القديم 
ودخوطم فى الإسلام على نطاق واسع - کان راجماً ل اضطهاد أو 
ضط يقوم على عدم النساح من جا نب حكامم الخد رئين » بل لقد حول 
كثير من‌ هو لاء القبط إلى الإسلام قل أن يتم الفتح حین کا نت الاسکندر ة 
حاضرة مصر وقتثئذ لاتزال تقاوم الفاحين . 

وقد بلخ خرأج مصر فی عہد عثان بن عفان اى عشر مليوناً من 
الدنانير م نقص إلى خمسة ملابين فى عبد معاوية » وذلك إسبب دخول 
عدد کیر فی الدین الإسلامی › ثم أخذ الراج فى النقصان فى عېد عر 
ان عبد العز بر حت إن والى مصر اقترح ألا بعنى من يدخلون فى الإسلام 
بعد ذلك من أداء الجز ية ولكن الخليفة الى ی أن عيب هذا الوالى إلى 
طلبه قائلا : ( إن اله بعت دآ لت داعا ول مئه جاياً ) . 

وف ص1٩‏ : ( وف عېد صلاح ادن الاإيوى ى صر تح 
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المسحيون بالسعادة إلى ح دكبير فى ظل ذلك الحا کم الذى عرف بالتساح 
الدنى » فقد خفف الضرائب الى كانت فرضت عليبم وأزال بعضبا جلة 
وملوا الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة ) . 

وفى عبد خلفاء صلاالدين نعموا مثل هذا النساح والرعاية قرابة 
قرن من الزمان ولم يكن هناك ما یشکون منه إلا ما اتصف به کېنتهم 
أنفسهم من الفساد والاحطاط فقد فشت السيمو نية بيهم فيعت مناصب 
القسدسين الذين اتصفوا با لمل والرزية ). 

وق ۷ه : (وعا يدل على أن تحول المسيحيين إلى الإسلام ل يكن 
راجعاً إلى الاضطاد ما وقفنا عليه من الشو اهد تار ضة الأصلة » وهو 
أنه فى الوقت الذى شغر فيه كرمى البطرقية قمتع المسيحيون بالحرية التامة 
فى إفامة شعائرم »> ومح هم بإعادة بتاء كنائسهم بل ببناء 
كانس جديدة) . 

وفی ص ٠٠۹‏ : ( وفى الحق أن سياسة التساح الدى الى أظہرها 
الفاعون - للاندلس - المسلاون نعو الديانة المسيحية كان ها أ كر 
لار فی تسہیل اسقیلا ہم عل هذه البلاد .وفى اللأحرال الى کان ,عتدی 
فيها المسحيون على الدين الإسلامى كانوا عا كمون أمام قضائم وفقا 
للقوانين المعمول بها فى بلادهم »› ولم يتعرض المسلون هم فى 
إقامة شعاءرم الدينة ) . 

وفی ص ۱۲۱ : ( وإن سياسة الفاح الدیی الى سارت علا الحكومة 
الإسلامية فى أسبانيا وحرية الاختلاط بين المتدينين بالدياتتين قد أدت 
PNG E Ey HE‏ ينهم ) ۰ 

ى ص ٠۲١‏ : ( فقد ذكر المؤرخون أن المسيحيين الذين دخاوا فى 

دار د ملقة > النى استولى علا جيش فردينا ندوا 
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وإزابلا » وآنہم قد عذبوا عذاباً آمضى هم إلى الموت وذلك بوضع الغاب 
الحاد المدبب فى آجسامہم ) : 
رسالة بقلم مسلم ادلی 

ونی ۱۲۷ : ( ذلك أن أحد مسلمی اسا نا الذى طرد من بلاده حبن 
آقصی العرب لاخر مرة سنة ۱۹۱۰ م ببئما تراه حت على اضطہادات عا ک 
التفتيش ثبت بالادلة القاطعة مدى القساح الدى الذى سار عليه إخوانه 
فى الدين فى هذه الكلات ( هل حاول أسلافا التتصرون ولومرة واحدة أن 
يستاصاو االمسيحيةمنآسبا نیا حین کان نی مقدور م أن ملو ا؟ أ سمحوالا بائ 
بان تمتعوا عر به استمافم دسر اة ف رارت اذى السرا فة 
طیالسہم ؟؟ آل بوص ینا اا لن بان نترك الجر بة الدضة لأهالى البلاد الى 
يفتحما المرب بحد السيف مما ابلق آر اؤم الدينة من حمق وخرق ؟بل أم 
ضمح هم بالتدن بای دن آخر يۇ رونەعل دم إذا دفعوأ ققدار مدلا 
من الجر یه ف کل سنه ؟؟ 

وإذا كان مت آمل قد يآتى بها بعضمم للدلالة على إرغام الاهلين على 
اعتناق الإسلام فإن هذه الأمثلة قد بلغت من الندرة حيث لا تستحق أن 
ق ذکر هنا » ونما حاو طا اناس لا خشون اله ونیبه - ل _ بل قاموا 
بهذا العمل من تلقاء آنفسمم مع خالفته لتعالم الدبن الإسلاى وسنة نيه 
جا تلك التعالے الى لا مکن أن ندنسپ أو بتك حرمما [لاکل شخص 
لا يتحلى بصفات المسل الحقيق . 

وتم لا تستطيعون أن تظروا لنا شا ماعن أبة حادثة خاصة فك 
الدماء أو تقدم للحا كة يسبب الطرق الختلفة الى انبعت فى إقناع الناس 
وقلقيبم تمالم شبه على نحو ما عحا ك التفتيش المعقوتة » وإن يدنا مبسوطة 
دانماً لل کل من وهب أنه له نعمة ادن بديذنا ولكن كتابنا المقدس › 
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وهو القرآن الکرے لا یر لنا ن تتح فی ضار الناس » وإن الذن 
استجابوا إلى ديننا قد نعموا بكل ما يمكن أن يتصوره المقل من تشجيع 
ومعاضدة حت إذا أعترفوا بوحدانية اله ورسالة فيه - جلي -صاروا 
کواحد منا من غیر تسیز ولا استثناء فتز وجو | اتنا وشغلوا المناصب الى 
يكون أصحاما حل ثفة وعاطون عظاهر ااشرف ومون بالثراء » وكان 
آقمی مارضيناه لأنفسنا من هؤلاء أن طلبنا لهم فى رقة أنيلبسوا لباسناء 
وأن بظېر وا بمظہر الخلصين الحقیقیین للدرن فی کل ما يظېرون به‌آمام الاس 
دون آن يعرضوا ضمائرم للامتحان بشرط آن لا يغضوا من شأن ديننا أو 
يدنسوه » فإذا فعلو! ذلك آزلنا بہم ما يستحقون مق القات: بارأ 
إذ كان تحوطم إلى هذا الدين عن طواعية واختيار لاعن إرغام وإ كراه). 
رسمالة بق مقَأريوس طرق أنطا كة 
فى القرن ااسابع عشر 

وفی ص ۱۳۸ : ( هذه الرسالة الى تثبت فى وضوح ارق الشأسع بين 
ماحة الإسلام ورحته و بين قو ة الوحشية الى کان عامل .ہا بعض‌طو اف 
المسيحيين إخوانيم من الطو انف الى تخالفبم مذهبياً حى تى هذا الإطريق 
داعياً دوام الحك الإسلاى فى ظل دولة الخلافة بومثذ » قال البطريق : 
( إتنا جيما ذرفا الدمع غزيرآً على ١‏ لاف الشمداءالذينقتلوا فى هذه الأعوام 
الأربعين أو النسين على يد أولئك الأشقياء ال نادقة أعداء ألدين ورعا 
کان عدد القتلى سبعين أو ثمانين ألفاً . 

فيا ييا الخو نة يا مردة اأرجس » ا أيتما القلوب المتحجرة ماذا صنع 
الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء اافترات والصبة والاطفال الصغار حى 
تقتاوم ؟ واذا أسميبم البولنديين للعو نين ؟ انهم أظر وا أنفسہم شد 
شراسة وأ كث احطاطاً من عباد الأصنام المفسدين وذلك أنم بما أظهروه 
من قسوةفىمعاملة المسيحيين وم بظنون بذلك آنہم محون اسم الارٹوذکس 
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أدام ابته بقاء دولة الترك خالدة إلى الا بد » فم بأخذون مأفرضوه من جزية 
ولا شان هم بالاديان سواء أ کان رعایام مسسحین أم نا صر بین ہوداً 
أم سامة . 

ما هؤلاء البولنديون الملاعين فل يقتعو! بأخذ الضرانب والعشور من 
إخوان المسيح بالرغم منآنبم يقومون بخدمتهم عن طبب خاطر ا 
تحت سلطة الود الظالمين أعداء المسيح الذين ل يسمحوا هم حى بأن يبنوا 
الکناس ولا بأن بک وام قساً رفون اشر ر دینیم ) . 

وی ص ۲۹۹ : ( ومن اام أن نلاحظ أن لون الب ا 
اه ال ااا انل وة اتخ آ ما ظر9 ا 
آن بجاح الإسلام فد تقدم تقداً جوهرياً ببب عدم الإحساس باحتکار 
الأسود» ون الحتق بظبر أن الإسلام ل يعامل السود قط على أنه منطبقة 
منحطة ‏ كانت الجال لسوء المحظ فى كثير من الأحبان فى الما 
المسيحى ) . 

وف ص ٠‏ ( وليست هناك هوة بين الداعى إلى الإسلام وال)تحول 
إليه فكلاهما متساو أحدهما مع الآخر » لا نظرياً » بل عبلياً أمام الله .. 
وينفذ مبدأ التآخى الإنسانى تنفيذ عملا ... وعنح الإسلام هؤلاء الذين 
بعتلقونه منزلة أرق وفكرة أسمى عن مكانة الإنسان من العالم الحيط به 
وحرو من ربق ما لف من الأوهام والغرافات ) . 


وف ص ه٠۳(‏ ولا يستطيع أحد أن يوضح الطابع العقلى للعقيدة 

لام ) وما جټته من الفاثدة من هذا الطا بح ف جېودها فى نشر الدعرة 

توضيحاً ببعث على الإعجاب بأ كث مما وضعه البروفسور ( موتنبه ) فى 

البارات التالية ( الإسلام فى جوهره دين عقلل بأوسع معانى هذه الكلمة 

من الوجتين الاشتقأقة والتارعضة › وإن تعريف الاسلوب العقلى بأنه 
۷۲١ (‏ - الموسسوعة) 
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طريقة تق العقائد الدينية على أسسمن المبادىء المستمدة من‌المقل والمنطق 
ينطبق علببا تام الا نطباق ) . 

( وإن بساطة هذه التعالم ووضوحا على وجه التحقيق منأظمر القوى 
الفعالة فى الدين وفى نشاط الدعوة إلى الإسلام ) . 

( ولكن على الرغم من التطور الخصيب بكل ماف هذه الكلمة من معنى 
لتعاليم النى حيطي حفظ القرآن الكري منزلته من غير أن وطر أ عليه تغيير 
أو تبديل باعتباره الفقطة الأساسة الى بدأت مها تمالم هذه العقيدة ) . 

( وقد جهر القرآن دايعا »دأ الوحدازة فى عظمة وجلال وصفاء 
لا بعتريه التحول » ومن العسير أن تعد فى غير الإسلام ما يوق تاك المرايا 
وأن هذا الإخلا ص كيدا الدينالأساسى والبساطة الجوهر ية فى الصورة الى 
يصاغ با هذا الدينء والدليل الذى كسبه هذا الدرين من اقتنا ع الدعاة الذين 
يقومون بفشره اقتناعاً اتہب حاسة وغيرة »إن هذا كله يكون الأسباب 
الكثيرة الى تفس أنا نحاح جود دعاة ألمسلمين . 

وكان من المتوقع لعقيدة حددة كل التحديد خالية من جميع النعقيدات 
اافلسفية » ثم هى تبماً لذلك فى متناول إدراك الشخص العادى أن تمتاك 
فعلا قوة عجيبة لا كتساب طر قبا إلى ضار الناس ) . 

وف ص ۳۸۲ ( لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام (ء۷) إلى عام 
)٠٠٠١(‏ م ٠‏ يزعم العام كله فى القوة والنظام وبسطة اللك وجيل الطباع 
والأخلاق وارتفاع مشتوى الحياة وى النشريع الإنسانىالرحي »والتسامح 
الدیی » والآداب وابحث العلبى والعلوم والطب والفلدغة ) . 
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إلى هنا ری أن نفض من عنان اقل ونكف من سبحه فى أودية الصور 

والمشاهد الى كتا كثير من‌الباحثين المنمفين فى لحظات تحررت فما عقو ف 
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۰ وضارهم من أغلال الصبات الدوة والتحزات فكتبوا 
ماعلمرا . سجلوا ماشاهدوا شن ڪان اجات درتانع تاریخ نا 
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وحسب الحتق فى هذا المصر المقفر من أنداء الروحانية أن يحد من بين 
أسداف الظلام المتكائفة منطلةا لأاشعته رغم حجب الضباب الى صتعها 
العم الادى المترنح من نشو ة الدمار . 

حب الحق فى هذا المصر ‏ الذى فقدت فِه الإنسانية 
( المتحضرة ) الضمير الإنسانى ‏ أنه بميش مع هذا ( الضمير ) فى أعباق 
إعان الذين بحيون بفطرة الإإنسان الى فطر ه اه عبما . 

كلمة حق لمن شأء أن يمن باحق 

بدو رکثیر من الباحثین نى تاریم الإسلام حول آمور توهموها عوامل 
لفشر الإسلام ء وکر من هذه الامور لا يقم مع طبعة الاشاء › 
ولا ينفق مع الواقع › > ونا يعدفع هولاء ء اللاحثون إلى ذلك لاء نېم بأ بون 
أن يفهموا حقيقة الإسلام » ووشابجه بالقوى الكامنة فى مير 
الإإنسأنة. 

هذا الضمير ألذى يعتمد عليه الإسلام فى إثارة المشاعر والاحاسيس 
الإسانة لترتفع عن حضيض شوة الجسم إلى آ فاق فسيحة غير حدودة فى 
أرجاء هذا الكون المظ الذى سخره الله تمالى لللإنان وامتن عليه بذلك 
فی کتابه الکرےم - القرآن العظے ‏ 

فقال نعالى : « وسخر لك اليل والهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بامره إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون ٩»‏ وقال عرز شأنه : 


. ١١ سورة النحل آبة‎ )١( 


« أل تروا أن اله سخر لک ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي 
نعمه ظاهرة وباطنة ٠)‏ وقال جل ذكره : « وسخر لك ما فى السموات 
وما فی الارض جیما منه رن فی ذاك لابات لقوم يتفکرون»2“ . 

فالكون بعوالمه كلہا-فشرعةالقرآن الكر_خلو ق لجل منفعةالإنسان 
مسخر له» وأنه شر که بين جميع الناس فلا سلطان لاحد » فرد » أو ججاعة 
أو جيل » أو شعب » أو أمة » أو دولة على شى“ منه إلا مقدار ما فى يديم 
من مفاتيح خزاتن السموات والأرض . 

هذا افم لقمة ا لاسلام هو اذى کا نت تقوم عليه طلا مه الإمانه 
فى سلوكبا وتطببةا العملى فى واقع الحياة » وهذا الفہم هوالذىحرر العقول 
ودفعا إلى تحطم أغلال الجالة البليدة والجود المتحجءفأقبلت عليه تفظر فيهء 
وتتمعن أسراره إقال الظمآن فى هجير الصحراء على نير ا لاء . 

وفى الحتق أن شأن سرعة انار الدعوة الإسلامية معجزة منمعجزات 
هذا الدین القے لان عوامل هذه السرعة نبعت من صم النظام الإسلای فى 
بساطة عقيدته ومرونة تشريعه اذى يحعل من هذا النظام ديناً وشريمة 
ودولة »حك بجا نبه الديى القلوب والضمائر » ويو جه الارواح إلى مطالع 
الإشراق . ا 
ويحافبه النشريعى حك ويوجه الافر اد والماعات » ويجانبه الدول من هذا 
النشر بع يوجه الامة الإسلامية إلى أن تأخذ مكانما فى الجا الدولى » آمة 
رائدة للإنسانة › وى هذا الإطار حدد علاقانما بالأمم والشعوب. ٠‏ 

وقد وقعت هذه الممجزة على أيدى الدعاة السابقين الاولين هذا ادن › 
وعنها انف رجت طبيعة الإسلام فى نماذجم الحية اى نقلت إلى الحياة آداه 
وأخلاقه وفضائله بسلوكم العمل » وهو نق مصنى » قل أن تشوهه تلك 

(۸) سورة الماثية آية ٠١‏ . 


۱6~ 
الفلسفات الكافرة بالق الروحية » وقبل أن تفسد نظم حكله نظم الح 
الفاسقة من جاأدته وشر بعته . ) 
لبت قادة مام وزعماه شعو به وحکام دوله الكيرى قّرءون دستور 
الإاسلام فى دتا به القرآن العظى » وفى سيرة رسوله الامين مد خاتم النبين 
مل وف تاریخ رجالاته الاواین لعلو إن کا نواصادقین فی تبا کہم 
ما تر نطم فيه الإنسانية من وهاد المغاسد الاجتاعية - على أى أساس 
بب آن يموم العدل الاجتاعى بین الناس ؟ وعلی آى أساس يتحقق الإخاه ‏ 
| الإنسانى بين الامم والشعوب ؟ 
ومن بدری فقد رکون سید الیوم بعلمه الإادى المدص طردد الد بفقره 
اروحى » وقد يكون مستعبد الوم بفقره المادى سيد الد بإبمانه وقوة 
روحانیته › ولقد صدق رب العزة إذ يقول : « وتلك الايام نداوها بين 
الناس ولع لته الذین آمنوا ویتخذ منک شبداء والته لاعحب الظالين . 
ولمحص لته الذن آمنوا ومحق الكافربن »ولذ بقول : « قل الم مالك 
املك تؤنى الماك من تشاء وتاز حع الإلك عن تشاء وتعز منةتشاء وتذل من تشاء 
دك الخير إنك عل کل شی فدرر ›». 
للبم إنى أستمطر سحائب جودك بنيث حدك يعميع عامدك » وأستان 
صيب شكرك بور توفةك » وأستازل مطالع رضاك بذل التعبد لك » 
وأستمنحك رحتك ,واسع فضاك . 
سبحانك لاعصى جميع من خلقت فى ملكك الناء عليك » ولا يعم 
قدرك غبرك . تفضلت فبديت » وأنعمتفاسبغت » فاكالرضا ء وبك الرضا 
ومنك الرضاء یا حی ہا قیوم › با حلے یا کر › یا رحن بارحم + پاغفور 
باودود. 
الم فاجعلآزک ملو انك رتسلمانكعل أ ز كى أنسائك سيدنا عمد الذى 
أرسلته ر حة الما مين وع آله و أصحا به شمو س اطمدايةءومصا يح الحياة. و السلا م 
عليك آبها الى ورحة ات لوبركاته » والحد لته الذى بنعمته تتم المالحات . 


لست ممن حب إفراد المر اجح بان عاص٤‏ ا بآسماء الو لفاتو الک 
الى قد تكون طا ملاع عض مو ضو عات البحث > لان ذلكلاءطى صورة 
صادةة لا أخذ عن هذه الو لفات والكتب » ولابءطىالقارىء صورةصادةة 
عن الجبد الذى بذله اماف فى اطلاعه على هذه الو لفات والكتب » 

لیستخر ج منپا ما رده استشاداً أو تأیداً ا عرضاً لفضكرة. 

وملېجھا اأذى ار تضدناأه فى البحث » اذا به فی سار مو لفاتنا أن 
فبث مراجعنا بذ كرها صراحة عند مناسباتا فى النقل عنبا › والاستشاد 
ببحض آراه مؤلفا » أو عرض فكرة أوردتا . 

ومن هنا ,ستطیع قاریء هذا الكتاب آن جد فی نایاه جیع مر أجعه 
وستطیع ‏ إذا أراد ‏ أن حصا إن كان ذا الإحصاء قيمة علبية . 

وذكر المراجع عند متاسباتما باراد عبارانما فى الاستشباد أو التأيد 
أو عرض الفكرة أوثق منپجاً من ذ كرها فى يان معا هذا . . . وآفد 
القارىء وأعون له على الرجو ع إليها إذا أراد ذاك . 

وهذه هى طر َة أسلافا من العلماء والىاحثين > وهی رجح فی ميزان 
اليج العلمى من زخرفة ااتقليد لمن لاعستون التجديد . 

والته تعالی ولی‌التوفیق : ونما الاعبال‌بالنیاتو انا لکل امریءءانوی۔ 
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فكرة التوراة عن الوحدة الإنسانية 
فكرة الديانة الهندية عن الوحدة الإنسانية 
فكرة قدماء الفرس عن الوحدة اللإنشانية 
تشاع الإسلام بفكرة الوحدة الإنتانية 


NEES 

الوضوع 
خصائص الوحدة اللإنسانية ف القرآن المحكم 
خلافة الإنسان فى الأرض 
القةصة قطعية الوقوع 
معنى <لافة الإإنسان ف الأرض وحكمة اختباره ها 
العمل ا ف خصائص اللانسانة 
شرف النوع الإنساى 
قصة الحسد والكر فى موقف إبليس 
إطار القصة ف الةرآن الكرح 
الإسلام يشجع خصائص اللإنسانية الملا فى الأفراد والجاعات 
عنابة القران بإبراز مبداً المساواة بين أناء الإنسانية عامة 
من أطاثف النظم انان ف القرآن المظم 
الساواة الإنسانية ف نم الله 


وشيجة اللإخاء الإنساى وربطها نيع الإنسانية الموحد 
نظرة فى الترتيب المعنوى للا يات الثلاث 

الةم الأعلى للتشريع الإسلاى وحظ الإنسانية منه 
ميرّان التفاضل بين أبناء الإنسانية ف فظر الإسلام 
لتطبيق العملى بدا الساواة الإنسانية 


الأصل الثانى _ وحدة ادبن وأثرها فالتشريع الإسلاى العام 


الإسلام دين جيع الأنبياء والرسل 
القصود الأعظم من الدن 
عناية الاسام الفائقة بالوحدة الديشة 


التطبيق العامى لدا الوحدة الدينية ف الاسام 


س وع س 


الوضوع 
لر الوحدة الدينية فى شر دعوة الإسلام 
هجرة السامين إلى المحبشة 
تاب النی صلی الله عليه وسل إلى النجاشى _ 
إعان النجاشى ورده على تاب انى صلى الله عليه وسل 
القرآن بسجل هذا الوتف الكر 
من النجاشی إلى قيصر والقوةس وموقفهما من کتابی الى صلى 
ايله عله وسل ہا 
ذزظرة وعيرة 
الأصل المالڻ- المدل فى الإإسلام وأثره فى التشر ع السام 


المدل ف نظر الفكر ب 
المدل ف نظام الكون 
العمدل الاجماعى ف الإسلام 
شناعة الظل فى نظر الإسلام 


الأصل الرابع س الوفاء بالمهد وآثره فى توجيه التشريع الإسلای 


الوفاء بالعهد أرفع صورة من صور المدل 
الوفاء بالمهد فريضة الله فى جميع شرائمه 
الوفاء بالمهد فضيلة إنسانية 
الوفاء پالعهد ساس من أسس التشريع فى الإسلام 
الوفاء بالممد أعظم صور المدل الاجتاعى 
مكانة الوفاء بالعهد من الفضائل فى تصور القران والسنة 
البهود أخبث عاذج الرذائل الإنسانة 
امنافقون وباب البهود فى الخانة والندر 


ا 
الوضوع 
شده حرص الإسلام على فضيلة الوفاء بالمهد 
عهد المحديية من أعظم شواهد الوفاء بالمهد ف الإسلام 
محلبل بكشف عن لوامع هذه للماهدة 
الأمر الأول 
الأمر اشانى 
الأمر الفالث 
الأمر الرابع 
الأمر الخامس 
الأمر السادس 
لمر السابع 
مواقف مشرفة لأعة الإسلام 
علماء الإسلام فى حماية عهود أهل النمة 
رأى الأوزاعى 
ا رأى الإمام اللىث بن سعد 
س رای الإمام سفيان إن عبينة 
س رای الإمام مالك بن اس 
۽ — رای الإمام موسی إن أعینل 
ه س رأی الإمام إ“ماعيل بن عياش 
= دای الام غي بن حزء 


رأى الإمامين : أن إسحاق الفزارى » وعخلد بن حسان 


ری الإمام أ عبيد القاسم ین سلام 
اختار الإمام ابن الق 
سعاحة الماملة ف تصرفات القادة والأمراء ف فتوح الشام 


— ۷ س 


كتاب خالك بن الولد ف مصالة أهل اليرة e۷‏ 
نطسق سماحة الإسلام أعظم اساب سرعة انقشاره اید 
سماحة المعاملة ف فتوح العراق E3!‏ 


الأصل الخامس نظام المج فى الإسلام وأثره فى تطبيق ماحة القشريع ٤١١‏ 


الأمل نمض بالأمة فلا تسل للعواصف t0‏ 
الملل والدين بين الشرق الإسلاى والغرب E‏ 
نظام الج فی الما الإسلای ۹ 
أسطورة الدعقراطة V٤‏ 
الحضارة النقدة EA»‏ 
الإسلام دين ودولة ) AY‏ 
افج فاضلة للتريية الإسلامية : أبو حازم وسلمان بن عبداللك ۹۱ 
شرك بن عبدالله والأمبر موسی بن عیسی ۹ 
عمرو بن عبيد والمنصور ۹۹ 
عمرو بن حبيب والرشد 0۰۰ 
عبد الله ن طاوس والنصور ٥۰۱‏ 
عاقبة بن يزيد والمدى ۰۲ 
الأساس المام فى نظام الدولة الإسلامية 00 
ای دستور حك الأمة الإسلامية ؟ o٥‏ 
الدعقراطية الخادعة ٥۳١‏ 
الج الإسلاى أفضل أنظمة ا oY‏ 
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الد الا 

الوضوع 

الحا كمف نظام الع الإسلاى ج ولا لك 
اول حا کم فی الاسلام 
وفاء الدستور الإسلاى بالأحكام الأساسية للدو لة 
إقامة الحا ك المام على رأس الدولة ضرورة اجتاعية ودينية 
تطبيق ميدأ الشورى 
ية أب بكر دستور عملى ف نظام الح الإسلای 
عد الحا ك الأعلى إلى الأمة وطريقة أبى بكر ف تنفيذ الشورى 
ولابة المهد فى الإسلام ومبدا الشورى 
الشوری فی عہد عمر بن الخطاب 
طربقة عمر فى تطبيق الشورى لاختبار رأس الدولة 
نظرة وعبرة 
فكسة فاجعة 
عوامل حيوية الأمة الإسلامية برغم عواصف الفان 
سماحة المقيدة ف الاإسلام 
البمث والنشور فى أساوب القرآن 
البعث فى اسلوب المتكلمين والفلاسفة 
سماحة التبير فى الإسلام 
عوذج من سماحة الترابط الاجتاعى ف الإسلام 
ماحة النصيحة ف الإسلام 


عرة وعطة 


NE — 


الماد ق الاسلام : 


حققته س حکمته س انواعه س مراتبه إذاً لادا شرع 


الماد فى الإسلام 1۹ 
مراحل الدعوة الإسلامية EE‏ 
المرحلة الأولى ) 7۳۹ 
صر رسول الله وأصحاه على أذى ال ركن Ve‏ 
صبر طلائع اللإعان من الاةين Y٦‏ 
أبوبكر الصديق Vov‏ 
من االرعيل الأول 71۰ 
عتان بن عفان — ازير بن الموام ‏ حمر بن الطاب ۷۹۱ 
بلال س آل پاسو ٠‏ 1۲ 
خباب بن الأرت | ۷۹۳ 
أبوذر النفارى ۷٦‏ 
عثان بن مظمون ۷٥‏ 
مبان ر VV‏ 
هكذا كان حال المسامين e‏ 
الرحلة الثانة ج پاد القتال - الإدن بالقتال دفح العدوان ۷۸۱ 
أول أمر بالقتال VAY‏ 
مرانب جهاد القتال : 

الرتبة الأو لى س إباحة القتال دفاء عن النةس ۷۸٦‏ 

امرتبة الثانبة س الأمر بالقتال أرد الاعتداء Ae‏ 


شرط القران هذا القتال شرطن A.‏ 


— ٧٥۰ 


الوضوع 
الرتبة الثالفة - لتكون كلمة الله هى الملا الأمة الإسلامية 
فی حاضرها وماضا 
جهاد القتال ماية احق الإهى 
أول دعام هذا الجپاد 
النسخ واللبف 


جهاد القتال ف الإسلام دفاعی 

المداية هدف دعوة الإسلام 

مهج الدعوة ‏ عاذج وصور 

يان يكشف عن ممى آيات الأمر الطلق بالقتال 
الجزية فى الإسلام ‏ حقيقتم! وحكمتها 

إجمال تصويرى لاطار الاد ف الإسلام 

السام السلح والضرية الماسمة 

اارق فى نظر الإسلام 

الإسلام واجه الرق مضطراً وعال جه حاماً 
اضطرار الإسلام إلى أن حد من مرتبة بمض الأفراد 
روح الإسلام ققضى على الرق 

صور إنسانية إسلامية ندلة فى معاملة الأسرى والأرقاء 
٠‏ رفق ورحة 

ممح الإسلام فى القضاء على الرق 

أشمة الحق لامحجبما الضياب 


حق وإنصاف س شہادة صدق من لاهم بعصب للاسلام 


ا[فححة 


